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كتاب الصلاة ۷ 


كتاب الصلاة 


الصلاةٌ في اللَّغةٍ: عبارةٌ عن الدّعاء » قال الله تعالئ لنبيّه لا : « وص علوم 4 
[التوبة : 620 ؟ أي : ادع لهم . 
وقال الأعشى : 
تقول بني وقذ قِرَبْتٌ مُرتجلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مل الذي صلَّيتٍ فاغتمضي يوماً فإنَّ لجئب المرء مُضْطْجعا() 
يقولٌ : عليكِ مثلٌ الذي دعوت . 
وأمّا في الشرع : فقد تقل هذا الاسم إلى أقوال وأفعالٍ مخصوصةٍ » وهي : 
التكبيد » والقراءةٌ > والركوع » والسجوةٌ » والتشهد » وغية ذلك" . 
ْ فإذا وردتٍ الصلاةٌ في الشرع . . فَإنَّما تنصرفٌ إلى الصلاة الشرعية دود اللُغوية . 
إذا ثبت هذا : فإنً الصلاةً واج والأصلٌّ ‏ في وجوبها - : الكتاث » والسنة » 
والإجماعٌ . 


اما الكتابٌُ : فقول تعال : # وَأَقِيمُوا أَلصَكَء واوا ألكَكَوْةٌ © [البقرة : 61٠١‏ . 


م بع ےر وم کک اہ وو س لع مه س2 وس ص 2 م ساسج ص سوه ور 2 
وقولة تعالى : « وما أا تخد ا يلال تق يقبو الصَلرة يوا گر 


[البينة : 6] . 
اص ل رن ر رد 


وقولة تعالئ : # فصل ربك وأخحَرَ4 [الكوثر : ؟] . وغيد ذلك من الآيات . 


. )19١/ص ديوان الأعشئ ؛(‎ ١ البيت من البحر البسيط » في‎ )١( 
. مها تشتمل عليه الصلاة من الشرائط والأركان والأبعاض والهيئات‎ )۲( 


۸ كتاب الصلاة 


وأمًا الشنة : فما روئ ابر فير أذ الي وإ 0 ا 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » وإقامُ الصلاة » وإيتاءٌ الزكاة » وصومٌ 
رمضانَ » وج البيت من استطاعَ إليه سبيلاً »'") . وغيدُ ذلك من الأخبار . 

وأجمعت الأمّةٌ علا : وجوب الصلاة . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ أَوَلَ ما افترض الله تعالئ من الصلاة ة قيامٌ نصف الليل » أو دونه ؛ 
لقوله تعال : يبا أ مزل( ويل إلا یک 9 ص صف أو نص مه فيلا ا أو زد عه ويل 
لْْرْمَانَ رتيا € [المزمل : ١ء٤‏ . م تسخ ذلك » وحَشَّفةُ بقوله تعالئ : # فاقوا ما َر من 
e ld‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (كان بين أوّلِ السورة وآخرها سَنةٌ ‏ تُه نسح ذلك 
بالصلوات الخمس) . وقيلَ : نسح بقوله تعالئ : « أَقِوِ أَلصََّرةً دلوك أَلشَّمْين 4 
[الإسراء : ۷۸] . واستقدَ الفرضٌ على الصلوات الخمس ليلة الإسراء ؛ 

والدليل عليه e‏ - في حديث المعراج - : أنَّ النبيّ بلا قال : « فرض الله 
تعالئ على اني خحمسينَ صلاةً » فلا لقيتُ موسئ بن عمرانَ عليه السلامٌ. . فقال : 
Ss‏ : فرغ عل اني خمسينَ صلاةً » فقال : ارجم » فاسألة 
التخفيف ؛ فإنّ اَمَك لا تُطيقٌ ذلِكَ . فراجعتة » فَنقَصَنِي خمساً - وفي روايةٍ : فوضحَ 
شطرّها ‏ فما زلتُ أتردّدُ بينَ ري وموسئ » حت جعلها خمسن صلوات » فقالَ 
موسئ : ارجم إلى ربّكَء فاسألْهُ التخفيف ؛ فن أُمَتكَ لا تُطيقُ ذلك » فقلتُ : 
أستحيي » فإذا النّداهُ ‏ من عندٍ اللهرتعالئ ‏ : ألا إنّي قد أمضيتٌ فريضتي ١‏ وخمَّفتُ عنْ 
عبادي » وجعلت الحسنةً بعشر أمثالها > هي خمسٌ » وهُّنّ خمسونّ » ما يُبِدّلُ القولٌ 
لدي وما آنا بظلام للعبيدِ »”" . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري (8 ) » ومسلم ( ١15‏ ) » والترمذي ( 55١5‏ ) » والنسائي في 
« المجتبى 4( 000١‏ ) في الإيمان . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرج خبر ابن عباس الطبري في ١‏ التفسير » ( "018٠١‏ ) . 

)۳( أخرجه من حديث أنس عن أبي ذر مطوّلاً البخاري ( 49" ) في الصلاة » ومسلم ( 17 ) في 
الإيمان . 


كتاب الصلاة 4 


وروئ عبادة بِنُ الصامت : أنَّ الب بي قال : « افترض الله تعالئ على عباده حمس 
صلوات › فمن جاءَ بهن › فأحسنَ وضوءَهُن .2 وأتم ركوعَهن وخضوعَهن 


وخشوعَهنَ . . كان له عند اله عهدٌ أن يدخلة الجنة . ومن لم يأت بهن » وضيَعَ 
)0 


ا ل 


حقوقهنّ . . لم يکن لذ عند أذ عد > إن فنا عدي + ون اة ۶ غفرَ له ») 
وروي : أن أعرابيً دحل المسجد » وسألَ عن الإسلام ؟ فقال النبيّ يكل 0 
صلوات في اليوم واللَّيلةٍ » . فقَال : هلْ على غيثها؟ فقال : « لا » إلا أن تَطُوَعَ » . 


وروی أبو هريرة : 1 0 : الضلوات ال 2 المع إن ااه 
كقارة لما به 2 مال تعن شَ الکبائر ) 


ع ف 
مسألة : [في شروط وجوب الصلاة] : 


ولا تجبٌ الصلاةٌ إلا على مسلم » بالغ عاقل » طاهرٍ . 

فأمًا الكاف : فإن كان أصلياً . . فلا خلاف أنه مخاطبٌ بالتوحيد . وهل هو 
مخاطبٌ بالأعمالٍ الشرعية » كالصلاة » والزكاة » والصوم » والحجّ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال أكثرُ أصحابنا : هو مخاطبٌ بها ؛ لقوله تعالئ : تا لكك في 
سَفْرٌ ر الوا رتك نكيت امس ور تك ملي اليسكين» [المدثر : ؟44-4] . 


ورواه عن أنس النسائي ة في « الصغرى » مختصراً( 559 ) في الصلاة . 

(۱) أخرجه عن عبادة بن الصامت أبو داود ( 418 ) » والنسائي في « الصغرى » ( 411 ) » وابن 
ماجه (١50١)ء‏ ومالك في « الموطأ» ( ١7/١‏ ) في الصلاة › وأحمد في « المسند » 
۳٠۷/١ (‏ ) . قال النواوي في « خلاصة الأحكام » ( 751١‏ ): صحيح » ورواه أبو داود 
بإسنادين » أحدهما على شرط الصحيحين . 

(۲) أخرجه عن طلحة بن عُبيد الله البخاري (57 ) » ومسلم )١١(‏ في الإيمان » وأبو داود 
٠ ) ۳۹١(‏ والنسائي في « الصغرئ » ( ٤٥۸‏ ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ١55‏ ) في 
الصلاة . السائل : ضمام بن علبة . تطوّع : تأتي بشيء من جنس هذا العمل زيادة عن 
الواجب » دون إلزام . 

)۳( ر ۳ ) في الطهارة » والترمذي ( ۲٠١‏ ) في الصلاة » وقال : 


حسن صحيح . تغش : تقصدٌ وتؤتى . 


١‏ كتاب الصلاة 

وقوله تعالل : # وول مقر کین ل الین لا وون ر٤4‏ [فصلت : ]۷-٦‏ . 

فعلئ هذا : يعاقبونَ على ترك ذلك فى الآخرة › إذا ماتوا على الكفر » ولا خلافٌ 
أنهم لا يعاقبونَ على تركها في الدنيا » ولا يصح منهم فعلها قبلَ الإسلام . 

والوجه الثاني وهو اختيارٌ الشيخ أبى حامد ‏ : أنهم غيرُ مخاطبينَ بذلك . ولا 
يأنمونَ بتركها ؛ لأنّهم لو كانوا مخاطبينَ بذلك .. لعوقبوا على تركها في الدنيا » 
ولصمّ منهم فعلها » ولوجبّ عليهم قضاؤها . 

ومن الناس من قال : إنهم مخاطبون بالمنهيات ٠‏ مثل : ترك الزنا » والقتل » وغيرُ 
مخاطبينَ بالمأمورات . 

وإذا أسلم الكافرٌ. . لم يجب عليه قضاءٌ ما تركّة منّ الصلوات في حال الكفر »› 
شؤلة E‏ إل O E‏ "أو هر مقاطب لله شار ال قل لزان 
كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ماد سكت [الأنفال : ۳۸] . 

ولقوله به : « الإسلامٌ يجب ما قبلهُ »”"2 . 


ولأنَّ في إيجاب القضاء عليه تنفيراً عن الإسلام”" . 


)١(‏ أخرجه عن عمرو بن العاص أحمد في ١‏ المسند » ( ٠٠٠ /٤‏ ) بلفظ : « أما علمت أن الإسلام 
يجبٌ ما كان قبله من الذنوب » . ومسلم ( ٠۲١‏ ) في الإيمان مطولاً بلفظ : « أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله » . 

يجب ويهدم : يُسقط ويمحو أثره . 5 

(؟) قال النواوي في المجموع ٠‏ ( ”/ 8 ) : إذا فعل الكافر الأصلي قربة لا يشترط النية لصحتها › 
كالصدقةٍ والضيافةٍ وصلةٍ الرحم والإعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك › فإن مات على 
كفره. . فلا ثواب له عليها في الآخرة » لكن يطمّم بها في الدنيا » ويوسّع في رزقه وعيشهء وإن 
أسلم . . فالصواب المختار : أنه يثاب عليها في الآخرة ؛ للحديث الصحيح أن رسول الله باز 
قال : « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه . . كتب الله له بكل حسنة كان أزلفها  »‏ أخرجه عن أبي 
سعيد الخدريٌّ النسائي في « الصغرى » ( 1448 ) في الإيمان وشرائعه . 

أزلفها : قدمها . حسن إسلامه : أسلم إسلاماً محققا لا نفاق فيه . 
وفي ١‏ الصحيحين » عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله » أرأيت أموراً كنت 
أتحنَّث بها في الجاهلية من صدقة أو إعتاق أو صلة رحم أفيها أجة؟! فقال رسول الله کار : = 


كتاب الصلاة 1١١‏ 
وإن كان الكافد مرتداً . . فإنَّه مخاطبٌ بالصلاة ؛ لاه قد التزم ذلك بالإسلام » ولا 
تصخ منهُ في حال الردّة ؛ لأنَّ الوَدةَ تنافي الصلاةً » فلم تصحّ معها . 

فإذا أسلم. . وجب عليه قضاءً ما تركه في حال الرّدةٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجبٌ ) . 

دليلنا : أله قد الترم ذلك بالإسلام» Ry‏ 
ا : فلا تجبٌ عليه الصلاة ؛ لقوله بي : « رُفِمَ القلم عنْ ثلاثة : عن الصبيٌّ 
حى يَبْلعَ » وعن النّائم حت يستيقظ » وعن المجنونٍ حى يَفِيقَ ؛ ا 


إلا أنه يجبُ على الوليٌّ : أن يُعلّمَهُ فرض الطهارة والصلاة ؛ ليبلعٌ وهو يُحسِنٌ 
ذلك . ويستحبٌ للوليّ : أن يأمرّهُ بفعل الطهارة والصلاة إذا صارٌ ابنَ سبع سنينَ وكانّ 
مميّزاً ٠‏ ويضربَةُ على ترك ذلكَ إذا صار ابنَ عشر سنين ؛ لقوله بي : « مُروهم بالصلاة 
وهم أبناءُ سبع » وأضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشرٍ » وفرّقوا بينهم في المَضاجع 5 


و 


ولا يلزم الصبيَ ذلك 5 


5 ا ل ل ل 
( 11 ) في الإيمان ‏ التحثُث : التعبد 
م ب ERNE‏ 
قال الشافعي والأصحاب : إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل » > فكمّر في حال كفره ا 
وإذا أسلم . . لا يلزمه إعادتها . 
)١(‏ أخرجه عن عائشة أبو داود ( ٤۳۹۸‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرئ » ( 75775 ) › 
وابن ماجه ( ٠١ 4١‏ ) في الطلاق » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٠١۸‏ ) في الصلاة : 
ورواه عن عل بألفاظ متقاربة أحمد في « المسند» 178/١١‏ ) » وأبو داود (5849) 
و(1401 ) وما بعده » والترمذي ( 147 ) في الحدود › وقال : حديث حسن غريب . 
ثم قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . 
قال النواوي في « المجموع » ( 7/7 ) و« خلاصة الأحكام » ( 1۷۹ ) : هذا الحديث صحيح . 
(؟) أخرجه عن سبرة بن معبد أبو داود ( 4945 )» والترمذي (ا40 ).2 وابن الجارود في 
« المنتقى » ( ٠٤١‏ ) في الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه عن ابن عمرو بن العاص أبو داود ( 59185 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
۱۹۷/١ (‏ ) وصححه . المَضاجع - جمع مضجع - : وهو الفراش المعدٌ للنوم . والأصل في - 


1۲ كتاب الصلاة 


وقال أحمدٌ : ( يلزمة ذلك ) . وقال الطبرئٌ : وإليه أشار الشافعئٌ رحمة الله فى 


بعض كتبه . وليس بشيءٍ ؛ لقوله يي : « رفع القلم عن ثلاثو » . فذكر فيه : « عن 
الصبيٌ حتئ يبلغ » . 


فرع : [زوال العقل بجنون] : 

ومن زالَ عقلةٌ بجنونٍ » أو إغماء. . لم تجبْ عليه الصلاةً ؛ لقوله كَل : ( وعن 
المجنونٍ حتى يميق ») . 

وإن شرب دواءً ولم يكن الغالبَ منه ذهاث العقل » فزال عقلةُ.. لم يجب عليه 
فرضُ الصلاة ؛ لأنهُ زال عقلهُ بسبب مباح » فهو كما لو زال بالجنونٍ . 

وإن أرادّ أن يتناول دواءً فيه سد .. فقد قال الشافعيٌ رحمه الله في كتاب 
( الصلاة ) : ( إِنْ غلب على ظنه › أنه يسلمُ منه. . جار له تناولةٌ » وإِنْ غلب على ظنّهِ 
أنه لا يسلمٌ منه . . لم يجز له تناولّة ) . 

وذكر في ( الأطعمة ) : ( إذا كان الغالب منه السلامة .. هل له تناولة؟ فيه 
قولان ) . 

قال الشافعيٌ : ( وأقل زوال العقل : أن يكو مختلطاً » فيعزب عنه الشيءٌ وإن 
رج ت ك9" ع 
= ذلك قوله تبارك وتعالئ : وَأْمرْ اهلك بالصّكرة4 [طه : ۱۳۲] . ونحو قوله تعالن : 8 أا لين 
انوا فوأ انش ایک تا [التحريم : ١‏ *] . وقوله لا : « ون لولدك عليك حقًا » . أخرجه 

زرلا EEE e EE‏ 
ومسلم )١859(‏ ل ضوء ما تقدم قال الشافعي في « المختصر » : وعلى الآباء 
والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة » ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا › 
ويلزمٌ الأب › والولي » ثم الام تعليم الشرائع بعد سبع سنين لأولادهم » ومن كان تحت 


)۱( يثوب من ثاب - : رجمٌ » وثاب الناس : اجتمعوا وجاؤوا . 


كتاب الصلاة ۱۳ 

وإذا ان ایرد > ار العف عل ار ن رال غفل يقاس ا جت عليه 
فضا ما فام من الصلوات في سان زول الل ' 

وقال أبو حنيفة : ( إذا أغميّ عليه أكثرٌ من يوم وليلةٍ > حت دخلت الصلاة في حدٌ 
التكرار. . سقط عنهٌ فرضٌ الصلاة . وإِنْ أغمي عليه دون ذلك.. وجب عليه 
القضاءً ) . 

وفي المجنون : عنهٌ روايتانٍ » المعروف عنه : آنه كمذهبنا ا 

دليلًنا : أنّ كلّ معنئ أسقط فرض الصلاة إذا دخلَ في حدٌّ التكرار . . أسقطها وإن لم 
يدخلْ في حد التكرار » كالجنونٍ . 


فرع : [زوال العقل بسكر] : 

وإن شرب مُسكراً فزالَ عقلُ » أو شرب دواءً من غير حاجةٍ فزالَ عقلهُ . . فإنّ فرضَ 
الخطاب بالصلاة متوجّةٌ عليه ؛ لأنَّه مفوّطٌ فيما فعلّ » ولكنْ لا يصح منه فعلٌ الصلاة ؛ 
لأنّه لا يمكنةٌ ذلك . فإذا أفاق . . لزِمَهُ قضاءٌ ما فاته في حال السكر ؛ لاله غيدُ معذور 
بزوالٍ عقله . 

قال الشافعئٌ رحمه الله تعالى في 7 الأم» [10/1] : ( وأقلٌ السكر : أن يغلبَ 
عليه » فيذهبَ عنه بعض ما لم یکن يذهبٌ عنه ) . 

ولا يجبُ فرضٌ الصلاة على الحائض والتفساءِ » وقد مضئ ذلك في كتاب 
قى 


فرع : [الجنون في حال الرّدّة والسكر] : 

وإن سكرَ أو ارت » ثم جن في حال سکره » أو في حال رڏّته .. وجب عليه 
القضاءٌ . 

وإن حاضت المرأةً في حال الردّة.. لم يجب عليها قضاءٌ ما فاتها في حال 
الحيض . 


١‏ كتاب الصلاة 

والفرق بينهما : أنَّ سقوطً الصلاة عن المجنونٍ للتخفيفف » والمرتدٌ والسكرانٌ ليسا 
مِنْ أهل التخفيف . وسقوط الصلاة عن الحائض عزيمةٌ » والمرتدٌ من آهل العزائم 

قال في ١‏ الإبانة » [ق/07] : وكم القدرٌ الذي يجبُ قضارةٌ على المجنونٍ في حال 
سکره من الصلوات؟ فيه وجهانٍ ٠:‏ 

أحدهما : قدرٌ ما يدوم السك . 

والثاني : ما فاتۀ في ايام جنونه . 

وأمًا إذا جُنَّ في حال الردَّة. . فيلزمة إعادةً جميع ما فاته في حال الجنونٍ . 


ا ي ام رغه ال زارا 

قال الشافعيٌ : ( ولو دخلَ غلامٌ في الصلاةٍ » فلم يُكملها » حتى استكمل خمسَ 
ER‏ . أحببث أن يتم ويعيدٌ » ولا ب بين" لي أنَّ عليه الإعادة ) . 

واختلف أصحابنا فيها : 

فقال أبو إسحاق : يلرّمهُ أنْ يته الصلاة ؛ لآنَّ صلاتة صحيحة » وقد أدركة 
الوجوب وهو فيها » فلزمة إتمامّها » كمن دخلٌ في صوم تطوّع › د اتا 
ويستحتٌ لهُ أن يعيدَ ؛ ليكونَ مؤدٌياً للصلاة في حال الكمال . و هذا : ظاهرٌ نص 
احالس ا شار ساود ا سر لو O‏ 

وقولة : ( أحببث أن يتم ويعيد ) الاستحباث : عائدٌ إلى الإعادة » مع وجوب الإتمام. 

فعلئ هذا : إذا صل في آل الوقتِ » ثم بلع في آخره. . لم تلزمة الإعادةٌ » بل 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ورأيتُ في كتاب « الانتصارٍ » لأبي العباس مثلٌ قول أبي 
اناق . 

وحكيّ عن أبي العباس : أنه قال : يستحبٌ له الإتمامٌ » وتلزمة الإعادةٌ ؛ لأنَّ 


(۱) يبين : يظهر . 
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ما صلی قبل البلوغ نفلٌ » فاسبّحبٌ له إتمامٌهُ . ويلزمة أن يعيدَ ؛ لأنّهُ لا يصح أداءٌ 
الصلوات الواجبة إلا بعد البلوغ . 

فا هذ:: ذا ساق ادل ترفح تكيلة في و افر 
وقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : إن بلغ وقد بقيّ من الوقت ما يتمكنْ فيه من فعل الصلاة. . 
لزمة أن يعيدٌ » وإن لم يبق من الوقت ما يتمكنُ فيه من فعل الصلاة. . لم يلزمة أن يعيدٌ . 

وهذا ليس بشيء ؛ لأنة لو لزمتّةُ الإعادة إذا بقي منّ الوقت قذُرٌ الصلاة. . لكانت 
الإعادة لازمةً له وإ لم يبق من الوقت إلا قدرٌ ركعةٍ . هذا مذهينا . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا بلع الصبئٌ في حال الصلاةء أو بعد الصلاة .. لزمة أن 
يعيدَ ) . وأصلٌ الخلافف ‏ بيننا وبينة -: يعودٌ إلى أنَّ للصبئٌ صلاة شرعية أم لا؟ 

فعندنا : له صلاةٌ شرعية . 

وعنده : إِنَّما يؤر بالصلاة ؛ ليتموّنَ على فعلها » وليسَتْ بصلاةٍ شرعية . 

دليلنا: قولة لل : «مُرُوهم بالصلاة وهّمْ أبناءٌ سبع» وأضربوهم عليها وهم أبناءٌ عش . 

فلولا أنَّ ما يفعلونة عبادةٌ . . لما أمرّ بضربهم عليها . ولأنّها عبادةٌ يُرجَعٌ إلى 

شرطها في حال العذرٍ » فجارٌ أن يعتدَ بفععلها في حال الصَّعْرٍ » كالطهارة . 


ع فيه 
مسألة : [حكم ترك الصلاة] : 

ومن وجبث عليه الصلاة » فلم يُصَلَّ حتّئ خرج الوقت . . ستل : لِم تركها؟ 
فإن قال : لأنّي أعتقدٌ أنّها غير واجبة على . . نظرت : 


ع8 


فان كان اشقا فى باد قاض من المسلمين ». أو اسل وله باط بالمشلمين ٠+‏ 


(1) أخرجه عن عبد الله بن عمرو _بألفاظ متقاربة ‏ أبو داود (140) في الصلاة بلفظ : «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع. . ٠.‏ وفي الباب : عن سبرة الجهني رواه أبو داود (445)» والترمذي 
(101) في الصلاة وقال : حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم وفيه ألفاظ : «مروا 
الصبي. .» و : «علموا الصبي الصلاة ابن سبع...». وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير 
»)١146 /١(‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» )١١11(‏ عن آخرين وبألفاظ أخرى فانظرهما. 

(۲) قاصية » يقال أرض قاصية وقصية : بعيدة . 
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قيل له : هي واجبةٌ عليكَ . وإن كان مِمَنْ تقدمَ إسلامة » وهو مخالط للمسلمين. . 
حم بكفره ؛ لأن وجوبّها معلومٌ من دين النيّ يل بطريق يوجبُ العلم الضروري . 
ون فلك + 

راذا كن جو كان ماله و ا ا 
في معا رهم 

وإن قال لكا سُئل عنها : نسيثّها . . قيلَ لهُ : اقضها » فإنْ قال : لا أستطيعٌ . . قيل 
له : صل كيفما استطعت . 

قال صاحبٌ « الفروع » : وهل يتعيّنُ فعلٌ القضاء في اول وقت التذگر » حب يُقتلّ 
إن أخَرةٌ عن ذلكَ الوقت؟ فيه وجهانٍ . 

المذهبٌ : أنه لا يتعيّنٌ » ولا يقتلٌ . 

وإن قال : أنا أعتقدٌ وجوبها . ولكتي لا صل کنا وتهاونا .+ فهذا يجب قله 
عندنا . 

تررك رارح واس لمر 1010لا لقان ا 

فمنهم من يقو : ( يُحبسسُ » حت يصلى ) . 

ومنهم من يقول : يُضْرَبُ » وهو اختيار المزنيٌ . 

ومنهم من قال : لا يُتعرضٌ له ؛ لأنّها أمانة في عنقه . 

دليلّنا : قولة تعالئ : افوا لَمفركنَ حَيّتُ وَبَدتْوْهْرَ 4 إلى قوله : كن تابا 
FERAL AEE‏ ا الَو صَحَلُوأْسَِلَهَُ © [التوبة : ه] ] . فأمّر الله تعالئ بدفع القتل عنهم 
بالتوبة » وإقامةٍ الصلاةٍ » فمن قال : إِنَّهُ إذا تاب وآمنَ » ولم يصلّ » سقط عنةٌ 
القتلّ . . فقد ترك أحد الشرطين في الكتاب . 


)١(‏ الفيء : الخراج والغنيمة تؤخذ من غير قتال لبيت مال ومصالح المسلمين . ويأتي بيان تفصيلها 
في محلها . إن شاءَ الله تعالئ . 


سے 
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N‏ ااه “ 7 2 - 7 3 3ع 
وروي : أنَّ النبئّ يلل قال : « من ترك الصلاة . . فقد برئث منة الذمة ‏ . 
وهذا يدل قل : إباحة دمه . 


ورُوي : آنه قال ل : ١‏ نْهِيتُ عن قَْلٍ المُصِلَّينَ »“ فد على : أنه لم ينه عن قتل 


رأ الصا غاد فة :تمت ل قولس لا تدخجلينا الننابة دن ول مال : 


فوجب : أن يُقتلّ تاركها » كالشهادتين . 


فقولنا : ( عبادةٌ محضة ) احترازٌ منّ العِدَّة . 
وقولنا : ( تجبٌ لا بقوله ) احترازٌ منّ الصلاة المنذورة 
وقولنا : ( لا تدخلها النيابة ببدنٍ ) احترارٌ من الحَحٌ . 


وقولنا : ( ولا مال ) احترازٌ من الزكاة » ومن الصوم ؛ لأن الشيخ الهرمً إذا 


عججّز . . أفطرَ وفدئ . 


إذا ثبت هذا - أنه يقل - : فمتئ يُقتلُ؟ فيه ثلاثة أوجه » حكاها ابن الصباغ : 


أحدّها ‏ وهو قول أبى سعيدٍ الإصطخريٌ - : أنه يقتلُ إذا ضاق الوقت عن الصلاة 


الرابعة » فيقتلٌ بها لا بما مضى ؛ لأنَّهُ إذا ترك ثلاتٌ صلوات . . عَم تهاونة بها » وإذا 


(00 


(۲( 


أخرجه عن أبي الدرداء ابن ماجه ( 505 ) في الفتن » ولفظه : « أوصاني خليلي : أن 
لا تشرك بالله شيئاً وإن مُطْمْتَ وحْفْتَ » ولا تترك صلاة مكتويةً متععّداً . . فمن تركها متعمّداً 
فقذْ برئثْ منه الدّمةٌ » ولا تشرب الخمرّ » فإنّها مفتاح كل شر » . 

قال البوصيري فى « الزوائد » : إسناده حسن ٠»‏ وشهر مختلف فيه . 

وذكره الخافظ في 2 تلخيص الحبير » ( ١١١/۴‏ ) وقال : ورواه الحاكم في « المستدرك » 
عن أميمة مولاة رسول الله ية بنحوه » وأحمد والبيهقي عن أم أيمن ٠‏ وفيه انقطاع . وفي 
« مسند » عبد بن حميد : أن الموصئ ثوبان . ورواه الطبراني من حديث عبادة ومعاذ وإسنادهما 
ضعيفان . 
أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 1478 ) في الأدب » بلفظ : « إني نهيت عن قتل المصلين » . 
قال في « المجموع »( "/ ٠١‏ ) : إسناده ضعيف فيه مجهول . 


١8‏ كتاب الصلاة 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أنه يقتلٌ إذا ضاق وقثٌ الصلاة الثانية » وهو 
اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لأنَّ الأولئ مختلفٌ في جواز تأخيرها » فإذا ترك الثانية . 
عُلِمَ أنه قذعزمٌ على الترك مداومة . 

والثالثٌ : أنه يقتلُ إذا خر وقثُ الأولئ . 

قال ابن الصبّاغ 5 وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعی رحمه الله 5 

ومتى وجب قتلة . . فهل يجب استتابتة ثلاثة أيام » أو في الحال؟ 
فرلا المد 

فإذا قلنا : يجبٌ استتابةُ ثلاثة أيام » فقثَلهُ قبل الثلاث . . أَثْم قاتِلهُ » ولا يجبُ 
تمان + ا 

وكيف يقتل؟ 

المنصوص : ( أله تحر رقبئة ) . ٠‏ 

ومن أصحاينا من قال : لا تحر رقبتة » بل يضرت بالخشب حت يصليّ » أو 
عت 

قإذا قل ٠٠‏ فإنّهُ يقل ندا كما يقل الزانى المحَصر + فيدفن في مقابر 
المسلمين > وترثة وره من المسلميرة : 

وقال صاحبٌ « التلخيص » : يسورّئ عليه الترابُ بحيثٌ لا يعلمٌ أنَّ هناك قبراً ؛ 
عقوبةً له . 

(OD eo; ٠. و سه‎ 

ولا يحكم يكفره في هذا القسم : 

وقال أحمد »> وإسحاق > وبعضلٌ أضخانا + (يكقة ذلك )؟ لقؤلة 4 

« بين العبدٍ والكفر ترك الصلاة » فمنْ تركها . . فقد كفرَ 06" . 
)١(‏ أحدهماالآتي : ثلاثة أيام . والثاني : يستتاب في الحال . 


(۲) أي على قوله : أعتقد وجوبها » ولكن لا أصلي كسلاً . 
(۳) أخرجه عن جابر بن عبد الله مسلم ( 87 ) في الإيمان بلفظ : « إِنَّ بِينَ الرجُل وبين الشركِ - 
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ودليلنا : قوله علا : حمس صنرات في الوم والليلة كبو الله تعالل علئ 
عباده » فمن فعلهنٌ . . كان له عهدٌ عند الم أن يُدخلةٌ الجنة » ومن تركهنٌ. . لم يكن له 
عند الله عهدٌ إن شا عذية + وإن اء عد ل : 


ولو كان كافراً. . لم يغفر له ؛ لأنَّ الكافرٌ لا يغفر له . 

وأما الخبد : فمحمولٌ على أنه يتعلقُ عليه بعضٌ أحكام الكفر . وهو القتلّ › 
كقوله ب : « قتال المُسلم كفو . 

5 و 8 0ك 01 7 2 

قال الصيمريٌ : ومن كذب النبئ يكل ببعض ما جاء به" » أو قال : أصلي الفرضَ 


قاعداً مع القدرة على القيام » أو عرياناً مع السّترة » أو أصلي بغير وضوء. . كفرٌ 
يذلك9© ٠‏ 1 


وبالله التوفيى!*؟» 


والكفر ترك الصلاة » » وأبو داود ( ٤1۷۸‏ ) فى السنة » والترمذي )577١(‏ و(7777) في 
الأيمان + والنسائي في « الصغرى » ( 414 ) في الصلاة » وابن ماجه ( ٠٠۷۸‏ ) في إقامة 
الصلاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب نحوه : عن بريدة وأنس . 

)00( أخرجه عن ابن مسعودٍ ‏ بنحوه ‏ البخاري ( ٤۸‏ ) » ومسلم ( 14 ) في الإيمان » والترمذي 
۱۹٨٤ (‏ ) في البرٌ والضلة و(15١7)‏ و(15721) في الإيمان » وقال : حسن صحيح . 
والنسائي في « الصغرى » ( 5٠١5‏ ) في تحريم الدم » وابن ماجه ( 14 ) في المقدمة بالإيمان 
و( ۳۹۳۹ ) في الفتن » بألفاظ متقاربة . 

(۲) هذه الأمور من عظائم الذنوب وكبارها » ومن الفواحش المنكرات» وقبائح المهلكات › 
ورؤوس الموبقات » وكيف لا يكون الأمر كذلك والله تعالى وعزَّ يقول: « مم ا مگربوتلت 

امین بات تِ ألَهِيجْسَدُونَ» [الأنعام : ۳۳]. 

)۳( ا ة مما يعلم في الإسلام بالضرورة من فعله إلا وقوله في الصحيح : « صلوا 
كما رأيتموني أصلي » اللهم إلا أن يكون معذوراً غير معاندٍ كبعده وعن المسلمين . والله أعلم . 
)٤(‏ جاء في هامش ١‏ د ) تمهيداً لأحكام الصلاة : ( شروط صكة الصلاة مقدمة عليها ومستمرة 
فيها » وهي : طهارة الحدث » وطهارة الخبث » ومعرفة الوقت يقيناً أو ظناً » وستر العورة » 

واستقبال القبلة » ومعرفة صفة الصلاة » وفرضها إن كانت فرضاً ) . 
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باب المواقبت 


الصلاةٌ مؤقَّنَةً ٠‏ والدليلٌ عليه : قولهُ تعال : « إ4 ألصَاَوةَ كات عَلَ الْمْؤّمِنِيرت كنبا 

وتا [النساء : ۱۰۳] . وقوله تعالول : # سبلن ال جين تسوت وحن تصبحون 9 وله 
لْحمَدفى السَّمْورت وَالارض وعيشيًا وان تظهرُون4 [الروم : لالل4ا] . 

قال ابن عباس : ( والمرادُ بالتسبيح هاهنا - ل E‏ 

ب : المغربك والعشاء » ين تُضَبِخُْنَ4 : الصبح ٠‏ «وَعَشيا» : 
1 توء € : الظّهر اا 
وقول تعالى  :‏ قر ألصَّلَزةَ دلوك شمن إل عست الل فان الجر 4 [الإسراء : ۷۸] . 

م لظلامٌ . فتضمَّنَ ذلك : الظهرّ ء 

والعصرّ » والمغرت . والعشاءً . و( قرآنَ الفجر ) : يعني الصبح . 


فسألة > ارقت الصلاه) : 

قال. الشافعييٌ رحمه الله : ( والوقت للصلاةٍ وقتانٍ : وقتٌ مُقام ورفاهية » ووقت 
عَذْرٍ وضرورة ) . 

وعدت O‏ : هو وق المقيم المترفّه » 
الذي أبن يمتطون ؛ لأنَّ ( المُقام  )‏ , بضمٌ الميم ‏ : مِنَ الإقامةٍ » و بفتحها ‏ : هو 
الموضعٌ الذي يُقامُ فيه . 


(۱) أخرجه عن ابن عباس ابن جرير فى ١‏ التفسير ٩‏ (۲۷۹۱۹) و(۲۷۹۲۰) و(۲۷۹۲۱) و(۲۷۹۲۲ ) 
وغيرها » والحاكم في « المستدرك » ( ٤١١-٤٠١/۲‏ ) وصححه ء ووافقه الذهبي » وذكره 
السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 0/ ١94‏ ) وعزاه أيضاً لعبد الرزاق » والفريابي » وابن المنذر »› 
وابن أبي حاتم » والطبراني . 


باب : المواقيت ۲١‏ 


و( الرفاهية ) : هى الحَفْضٌ”'' والدَعَةٌ . 
وأمّا وقت العذر والضرورة : فاختلف أصحائنا فيه : 


فمنهم مَنْ قال : ( وقتٌ العذر ) : هو وقتت المسافرين . والمَمُطورين في 
الحضر 3 


وأا ( وقتٌ الضرورة ) : فهو وقث أهل الضروراتٍ » وهم : الكافرٌ إذا أسلم . 
ا a‏ 

فعلئ قول هذا القائلٍ : الوقت ثلاثة أوقات . 

وذهت أبو إسحاق » وسائر أصحابنا إلى > أن وقت العذر والضرورة 2 هو وقتّ 
ا + وهر وت أخلبالخترورات الذى اهدرو ا لان العافية د 
( والوقت وقتان ) . 


ع 
مسالة : [في وقت الظهر] : 

قال الشافعيئٌ رحمه الله في « الأم » [ 1۲/١‏ ] : ( إذا زالتِ الشمسُ .. فهو أول 
وقت الظهر والأذان ) . وإِنَّما بدأ الشافعئٌ رحمه الله بوقت الظهر ؛ ل : ( أنَّ جبريل 
عليه السلامٌ علم النبئَ كيا مواقيت الصلاة في يومين متوالييْنِ » عند باب البيت ٠‏ فبدا 
بصلاة الظهر ) . 


. الخفض » يقال : هو في حَفض من العيش : أي في سعة ورخاء وراحة‎ )١( 

(۲) أخرجهعنا بن عباس الشافعيئٌ في « ترتيب المسند » ( ١50‏ ) » وأبو داود ( ۳۹۳ ) » والترمذي 
144 ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 144 ) في الصلاة » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۳١۱/۱ (‏ ) بلفظ : « أمّني جبريل عند البيت مرتين : فصل الظهر في الأول منهما حين كان 
الفيءٌ مثلّ الشراك » م صل العصر حين كان ظلُ کل شيءٍ مثل لَه » ثم صلل المغرب حي 
وجبت الشمسٌ وأفطرٌ الصائم > ثمّ صلي العشاء حينَ غاب الشفق » ثم صلئ الفجرٌ حينٌ برق 
الفجرٌ وحَرُمَ الطعامٌ على الصائم . رصان الموء التي الظهر حي كان ظل كل شيء مغل 
لوقت العصر بالأمس » ثم صلی العصرّ حينَ كان ِل كل شيء مثليه » ثم صلّئ المغرب لوقه 
الأول » 1 E NLS‏ هل الح خن اشفرت الارن مد 


۲۲ كتاب الصلاة 


وقيل : إنها أؤل ما افترض الله من الصلوات . 
والدليل علئ أن أول وقت الظهر يدخلٌ بالزوال : ما روئ عبد اللهبنُ عمرو بن 


العاص : أنَّ النبي اة قال : :إن للضلاة أؤلاً وآخرا + فإنَّ أولَ وقتٍ الظهر حينَ تزول 
الشمسُ » وآخرٌ وقتها حينَ يدخلٌ وقثُ العصر » . 


وروي عن ابنِ عباس : أن النبيّ لا قال : ١‏ أمني جبريل عند باب البيت مرتين : 


فصلَّى بي الظهرَ في المرةٍ الأولن: + حَينَ زالت العتمين والغىخ مكل الشراك ااي 
الظهرَ في المرّة الثانية » حينَ صا ظلٌ كُلّ شيء مثلهُ ”© . 


(00 


(۳ 


(۳) 


وهو إجماعٌ لا خلافٌ ئ 


إذا ثبت هذا : فالزوال: هو زوال الشمس من الارتفاع إلى الانخفاض ؛ لأن السماءً 


E‏ فقا :اا E‏ كزلة ع والرقة ا ی 
الوقتينٍ » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب :عن أبي هريرة رواه النسائي في 
« الصغرى ٥۰۲ ( ٩‏ )في المواقيت بنحوه » وانظر «تلخيص الحبیر» )۱۸١-۱۸۳ /١(‏ . 
أخرجه من حديث أبي هريرة ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذيٌ من طريقين ( ٠١١‏ ) › وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ,2)70١/١(‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( ۳۷١-۳۷١ /١‏ ) في الصلاة › 
وأحمد فى ١‏ المسند )( ۲۳۲/۲ ) . 

قال الترمذي : وسمعت محمّداً يقول : حديث الأعمش » عن مجاهد في المواقيت أصمٌ 
من حديث محمَّدٍ بن فضيل . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه مسلم ( ٦۱١‏ ) ( ۱۷۲ ) في المساجد ومواضع 
الصلاة » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠۳/١‏ ) » وأبو داود ( ۳۹١‏ ) في الصلاة › 
والنسائي في ١‏ المجتبى » ( 057 ) في المواقيت بلفظ : « وقت الظهر ما لم يحضر العصر ء 
روت ارا تعد الي وو يحقط تور وو ء إلى 
نصف اليل » ووقتٌ الفجر ما لم تطلع الشممنٌ »> . 

ثور الشفق : ثورانه وانتشاره 3 وفي رواية أبي داود 5 « فور  »‏ بالفاء ‏ : سطوعةٌ وشدَةٌ 
حمرته وارتفاعه . 
زالت الشمس : مالت عن كبدٍ السماء . الفيء مثل الشراك : أل علا الظهر هين اسان 
الفيءُ ء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال a‏ العين كقدرٍ شراك 
النعل » وهو أقل ما بعلم به الزوال . والفيء -لغة -: يختص بما بعد الزوال . 
قال ابن المنذر في « الإجماع »( 77 ) : وأجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس . 


باب : المواقيت ۲۳ 
مغل القبةٍ “:وسطها قال E‏ نازلة . والشمسُ تطلعٌ في أطرافها . ٠‏ فيكونٌ ظِلٌ 
الشخص ا نيد إى نار انض لئاز التمتروي ll‏ 
ازتتعك الشمسن . تعن ل الشخص ٠‏ ودار حتى إذا حصلتٍ الشمسُ في كبدٍ 
EE OR‏ :قعل ا دل - على ظِلّ الشخص بعلامةٍ » فإذا أخذت 
ال اسا الف ردك بهو ان 

وظلٌ الشخص الذي يكون عند الزوال يختلف باختلاف الأزمانٍ والبلدانٍ : 

فأمًا ( الأزمانُ ) : فإنّهُ يكون بالصيفب قليلاً > وفي الشتاء أكثرَ منه ؛ لأنَّ الشمسّ 
بالصيفب تسيز في وسط السماء » فإذا حصلث في وسط المَلكِ . . لم يق للشخص إلا 
ظلٌّ قليلٌ . وتسيرٌ في الشتاء في جانب الفَلَّكِ في عُرْضٍ السماء » ولا تبلغ إلى وسطها ؛ 
فتكونَ أقرب إلى الأرض » فيطول الظِلٌ لذلكَ قبل الزّواكِ . 

وأا ( اختلافٌ ذلك فى البلدانٍ ) : فكل بل قدب من المشرق » أو المغرب . . بَعْدَ عن 
وسط القَّكِ » فيكوثٌ يِل الشخص عند الزوالٍ أكثر منه في البلا التي تحت وسط القَلّكِ . 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( وقيلَ : إِنَّ الشخص قد لا يبقئ له عند زوال الشمس في 
بعض الأوقات ظِلٌّ ) . ۰ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا إلّما يكونُ بمكة في السنة يوماً واحداً » وهو أطول يوم 
في السنة ؛ لكأن ا رطا . وقيل : إل الكعبة سره الأرض""2 . 

إذا تقرّر هذا : فإنَّهُ لا يجورٌ افتتاح صلاة الظهر قبل الزوال » وهو قول كافةٍ العلماء . 

وروي عن ابن ن عباس روايةٌ ضعيفةٌ : ( آنه يجوز )”") اش ب 

فإذا زالت الشمسسٌ. . فقد وجبت الصلاةٌ . ويستحتٌ : إقامتها » ولا يُنتظ بها حتى 
يصيرٌ الفي مثل الشراك . 

وحكئ الساجيٌ : عن الشافعيٌّ رحمه الله : أنه قال : ( يستحبٌ ذلك » ولا 


يجب ) . ولیس بشىء . 


. لم أقف عليه‎ )١( 
أورد د. قلعجي في «موسوعة فقه ابن عباس» (ص/ 57 5) : أنه أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال.‎ )۲( 


۲٤‏ كتاب الصلاة 

ومن الناس مَنْ قال : لا يجورٌ أن تصلئ » حى يصيرٌ الفيء مثلّ الشراكٍ ؛ لأنَّ 
جبريلَ عليه السلامٌ لم يصل بالنبيّ بيا الظهرٌ في المرّة الأولئ » إلأّحينَ صارٌ الفيء مثلَ 
الشراك . 

قولة كله :1« إن و قت الطير كخ نزول الع : 

وروي : أنَّ جبريلَ عليه السلام نزلَ » فقال للنبيّ يكل حينَ زالتٍ الشمسنٌ : ٠‏ 

د ق فصل الظهر ۲“ / 

وأا ما روي : ( أنه صلّئ به حينَ زالتِ الشمس والفيء مثلُ الشراكِ ) : فالمراد 

: أله حينَ زالتِ الشمسٌ . . كاد الفيءٌ مثلّ الشراك » لا آله أَحُرَّ إلى أن صارٌ الظِلُ 
e‏ 


فرع : [في الذلوك] : 
و( اللوك ) : هو الزوال . وبه قال ابن عمر" » وابنٌ عباس 
وقالَ أبو حنيفة : ( الدلوك : هو الغروث ) . وبه قال على » وابنُ مسعوو"“ . 
دليلنا : ماروئ أبو مسعودٍ البدريٌ : أنَّ النئ يل قال : « فصلَّئ بي الظهرَ حينٌ 
دلكتٍ الشمسُ “" وأراد : حينَ زالث ؛ لأنَّهُ وقثٌ الظهر . 


و 
E‏ 


)01( أخرجه عن ابن عمرو مسلم ( ٦۱۲‏ ) ( 177 ) بلفظ : « وقت الظهر إذا زالت الشمسُ » 

(۲( لم أجده . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲ه )١‏ »ء وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
( ۱۳۸/۲ و۱۳۹ )ء وابن المنذر في « الأوسط ۰( ۲/ ۳۲۲ ) . 

() أخرج خبر ابن عباس الطبري في « التفسير ٩4١/٠١ ( ٠‏ ) » وبنحوه ابن أبي شيبة في 
« المصنف »( ۱۳۸/١‏ ) بلفظ : ( إذا فاء الفىء ) . 

)2 أخرج خبر علي المرتضى ابن أبي شيبة في« المصنف (٩‏ ۱۴۹/۲ ) : 

00 أخرج خبر ابن مسعود ابن المنذر في « الأوسط » ( ۲/ ۳۲١‏ ) » وذكره القرطبي في « الجامع 
لأحكام القرآن ؛( ۳۰۳/۱۰ ) ء وابن كثير في ١‏ التفسير » ( ٥۳/۳‏ ) . 

4# أخرجه عن أبي مسعود أبو داود ( ۳۹١‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( 750١/١‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك 6( ٠ ) 197/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى » ( 777/١‏ ) في الصلاة . 


باب : المواقيت ”> 

وأمًا آخَرُ وقت الظهر : فهو إذا صار ظِلٌّ كلّ شيءِ مثلهٌ من غير الزيادة » لا من ظِلٌّ 
أصل الشخص . وإِنْ لم يكن للشخص ظِلٌّ وقت الزوالٍ » فمن أصل"'' الشخص . 
ويدخلٌ وقت العصر . ولا فاصل بيتهما 

وقد أوهم المزنئٌ : أنَّ بينهما فصلاً »> حيثُ قال : ثم لا يزالٌ وقتها قائماً حتى يصير 
ظلٌ الشىء مثلهُ » فإذا جاورٌ ذلكَ بأقلٌ زيادة. . فقد دحل وقتٌ العصر 

فيقتضي ظاهرٌ هذا الكلام : أنَّ تلك الزيادة ليست مر وقت الظهر » ولا منْ وقت 
العصر رآ الحذهت ا ذكرناة 3 

وقد بيّنه الشافعنٌ رحمه الله فى « الأم » [/] فقال : ( إذا جاوز ذلك بأقل 
الي دك رك الكلير اوداك خب تس ولت لظو نل راج لجعو 
ویکوت تأويلٌ ما ذكرة المزنيٌ : أن يعلمَ بتلك الزيادة دخول وقتٍ العصر . وبهذا قال 
ادزا الك وى : 

وذهبَ عطاء » وطاووس » ومالك إلى : أنه يدخلٌ وقتٌ العصر إذا صارَ ظلّ كل 
شيءٍ مثلهُ » ولا يذهبٌُ وقتٌ الظهر ٠‏ بلْ يمتزجٌ الوقتانٍ إلى غروب الشمس . 

وقال ابنُ جرير الطبرئٌ » والمزنئٌ » وأبو ثور » وإسحاق : يمتزج الوقتانٍ بقدرٍ 
أربع ركعات » من حين يصيرُ ظلٌ كلّ شيءٍ مثله » ثم يصيرُ الوقت بعد ذلك للعصرٍ 
وك 

وعن أبى حنيفة ثلاث رواياث : 

إحداهن - وعليها يعتمدونَ ‏ : ( أنَّ وقتَ الظهرٍ باق إلى أن يصيرَ ظلّ كلّ شيء 
مثليه ) . 

والثانية i):‏ نَّ وقتَ الظهر باق إلئ أن يصيرَ ظلٌ كلّ شيءِ دون مثليه ) . 

والثالة : ( أنَّ آخرٌ إذا صارّ ظلٌ كلّ شيءٍ مثله . ويدخلٌ وقثٌ العصر إذا صا ظلٌّ 
كلّ شيءٍ مثليه » وما بينهما يكونٌ فصلاً بين الوقتين ) . 


220 يعني : أصل ظل الشاخص من نقطة قراره في الأرض . 


"> كتاب الصلاة 


دليلنا : ما رویٰ ابن عباس : أنَّ النبيى ي قال صل بی جبريل الغ فى المرّة 
الأولئ حينَ زالتِ الشمسن » ت صلّئ بي الظهر في اليوم الثاني حينَ كان کل شيء بقد 
ظله وق العصرٍ بالأمس » ثم التفتَ » وقال : يا محمد » الوقت ما بينَ هذين 
الوقتينٍ » . 

ورو أبو هريرة : أنَّ النبيّ ب قال : « إنَّ أول وقت الظهر حينَ تزول الشمسنٌ » 
وآخرٌ وقتها حينَ يدخلٌ وقثُ العصر » . وهذا ينفي أن يكو بيتهما فاصلٌ . 


و 
مسالة : [وقت العصر] : 
الزوال ( وزاد أدنئ زيادة 5 

وآخرُ وقتها المختار : إذا صارَ ظلٌ كلّ شيء مثليه . وبهذا قال الأوزاعئ › 
واخ سالك 

وقال أبو حنيفة : ( أولٌ وقت العصر : إذا صارٌ ظلٌ كلّ شيءِ مثليه » وآخرةٌ : إذا 

دليلنا : ما روي عن ابن عباس : أن النبيّ ل قال : « صلَ بي جبريلٌ الظهرَ في 
المّة الأول حينَ زالتِ الشمسن والفي؛ ء مثلٌ الشراك › ثم صل بي العصرٌ حينَ كان ِل 
كلّ شيء مثلهُ » ثْمّ صلّئ بي الظهرٌ في المرّةٍ الثانية حينَ كان ظِلنّ كلّ شيء مِثْلّهُ » وقتَ 
العصر بالأمس » ثم صلى بي العصرّ في المرّةٍ الثانية حينَ كانَ ظِلٌّ كلّ شىء مثليه » . 

ومعنئ قوله ية : « صلئ بي الظهرَ في المرّة الأولئ حينَ زالت الشمسٌ » 
بي العصرٌ حينَ كان ظلّ كلّ شيء مثلة » أي : بدأ بالصلاة 

وقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « صلئ بي الظهرٌ في اليوم الثاني حين كان ظِلُّ كل 
شيءٍ مثلةُ » وقتَ العصر بالأمس » وصلَئ بي العصرَ حين كان ظِلُ كلّ شيء مثليه » 
أي : فرع ؛ لأنه جاء لين أوَّلَ الوقت وآخرّة . 


باب : المواقيت ۲۷ 
فإذا صارَ ظلٌّ كلّ شيء مثليه . . ذهب وقت العصر المختارٌ › وبقي وقت الجواز 
فيها إلى غروب الشمس . 


وقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : إذا صارٌ ظِلُّ كلّ شيء مثليه . . ذهب وقتٌ العصر 
الجائز » وكان ما بعدَهُ وقتٌ القضاء 


دليلنا : قوله هة : « مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسنٌ. . فقد أدرك 
ا 


ع 
مسالة : [وقت المغرب] : 

وأوَلٌ وقت المغرب : إذا غابت الشمسٌ » وتم غروبُها”" لِمَا روي في حديث ابن 
Ss ۰‏ 
RI ESN‏ 

إذان كنك ا قلق 0 و وکر غات الكت 
وتطهّرٌ » وسترٌ عورتة » وأذَّنَ » وأقام » ودخلّ في الصلاة 


فإذا فاتهُ الابتداء في هذا الوقت . . أثم" وكان قاضياً . وبه قال الأوزاعىٌ . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ٥۷۹‏ ) في مواقيت الصلاة » ومسلم ( 1٠۸‏ ) في المساجد 
ومواضع الصلاة » وأبو داود (؟١5‏ ) » والترمذي )۱۸١(‏ في الصلاة » والنسائي في 
« المجتبى » ( 0١6‏ ) ذ فى المواقيت › وابن ماجه ( 5949 )» وابن الجارود في ١‏ المنتة 0 
٠١١ (‏ ) في الصلاة . قال الترمذي : هذا حديث صحيح » وبه يقول أصحابنا والشافعييٌ وأحمدٌ 
وإسحاقٌ » وهذا الحديث عندهم : لصاحب العذرٍ » مثل أن ينام عن الصلاة أو ينساها ؛ 

(؟) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 4" ) : وأجمعوا على أنَّ صلاة المغرب تجبٌُ إذا غربت 
الشمسٌ . يعني : جميع قرصها . 

(*) هذا هو المذهب الجديد » وفي القديم : امتداده إلى غروب الشفق الأحمر » والراجحٌ اعتمادة 
وسبق بيانه ( 2/١‏ ) . 


۲۸ كتاب الصلاة 

وقال مالك : ( يمتدُ وقثُ المغرب إلى أن يَطْلعَ الفجر الثاني ) . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابّة » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وداودٌ : 

( يمتدٌ وقثُ المغرب إلى غيبوبة الشفق ) . وحكى ذلك أبو ثورٍ عن الشافعيّ في 
القديم » وهو اختيارٌ ابنٍ المُنذرٍ » والزبيريٌ من أصحابنا . 

وقال الشيخ أبو حامدٍ : لا يعرف هذا للشافعيٌ . 

ودليلنا : ما روي في حديث ابن عباس : أن النبى ب قال ن چو 
المغرب في المرّة الثانية لوقتها الأَوّلٍ » . 

وقال الشيخ أبو حامدٍ : وعبارة أصحابنا : إن للمغرب وقتاً واحداً » ولسائر 
الصلوات وقتين. . خطأ » بل الصلواثٌ كلها لها وقتٌ واحدٌ » وإنَّما سائد الصلوات 
يمت وقتها ويطول » ووقتٌ المغرب قصية غير ممتدٌ . 

وإذا دخل في المغرب في وقتها . . فكم القدرٌ الذي يجورٌ له استدامثها؟ 

فيه ثلاثة أوجه : 

[الأول] : قال أبو إسحاق : له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق ؛ لِمَا روي : ( أنَّ 
النبِيّ بلا قرأ الأعراف في صلاة المغرب ) . ولا يفرع منها إلا بعد غيبوبة الشفق . 

والثاني لوجر 9 ان وروا ارات E‏ 
لأن النبئ ا صلاها ثلاث ركعات . 

والثالث : أنَّ لهُ أن يستديمها بمقدارٍ اَل الوقتٍ من سائر الصلواتٍ » وذلكٌ ما لا 
يبلغ نصفف وقتها ؛ قياساً على غيرها . هكذا ذكرهٌ عامة أصحابنا . 


وذكرٌ ابن الصبّاغ : أن الوجهين الآخَرين في وقت ابتدائها أيضاً . 


)00 ا ج ف يان وغ الو إلى كيل وفك العا هة فا 
ذهب . . قيل : غاب الشفق . 

(۲) أخرجه عن زيد بن ثابت البخاري ( 74 ) في الأذان » وأبو داود ( ۸١١‏ ) في الصلاة » 
والنسائي في المجتبى » (۹۸4) و(440) في الافتتاح بألفاظ متقاربة . 


قال في « المجموع (٩‏ ۳۲/۴ ) : وإسناده صحيح . 


باب : المواقيت ۲۹ 


فرع : [الحفاظ على اسم المغرب] : 
روى البخاريٌ : أن النبئ كل قال 00 لا تغلبتكم الأعرابُ على اسم صلاتكم » إنها 
المغرث » وَإنَّ العرت تسميها العشاءً 2306 , 


E [17 فننالة‎ 

وأوَلُ وقت العشاء : إذا غاب الشفقٌ ‏ > بلا خلافي بِينَ أهل العلم ؛ لِمَا روئ ابن 
عباس : أن النبنَ بي قال  :‏ صلَّى بي جبريلٌ العشاءَ حينَ غاب الشفقٌ » . 

وروی أبو هريوة : أنَّ لنب ا قال : « إِنَّ اول وقت العشاءٍ إذا غاب الشفقٌ » . 

واختلف العلماءٌ : أي شفق هو؟ 

فذهب الشافعئ رحمه الله إلى : أنه الشفقٌ الأحمرٌ . وبه قال ابنُ عمر”"' » وابن 
عباس » وأبو هريرة““ ٠‏ وعبادةٌ بن الصامت”© » ومن الفقهاء : مالك › 
والثوريٌ » وأبو يوسفٌ » ومحمّد . 

وقال أبو حنيفة » والأوزاعئٌ » والمزنئٌ : ( بل هو الشفق الأبيضل ) . 

وقال أحمد : ١‏ إن كان في الصحراء .. فحينَ يغيبُ الأحمرٌ » وإِنْ كان في 
البنيان . . فحينّ يغيبُ الأبيضٌ ) . 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن مغفّل المزني البخاريٌ ( 077 ) في المواقيت » وابن خزيمة في 
مجع 801 )اا ار و واف الات غو بعس وساي راغا ا 

(۲( اوج عبر ابن غعر ابن آي شي في ٠‏ المصف9/ )61 واين المذر في « الآرسط + 
( ۳۳۹/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۳۷۳/١ (٩‏ ) في الصلاة . 

(۳) أخرج خبر ابن عباس ابن المنذر في « الأوسط ۳٤١-۳۳۹/۱ (٩‏ ) . 

(6) أخرج خبر أبي هريرة من طريق ابن لبينة ابن أبي شيبة في « المصنف » ۳٠١ /١(‏ ) بلفظ : 
( صلوا العشاء إذا ذهب الشفق وادلامٌ الليل ما بينك وبين ثلث الليل » وما عجلت بعد ذهاب 
بياض الأفق فهو أفضل ) . 

0( أخرجه عن عبادة بن الصامت وشداد عبد الرزاق ذ فى « المصنف » (١١١؟17).‏ وار بن أبي شيبة 
قي ١‏ المصنف 758/١ (٩‏ ) » وابن المتلر في ١‏ الأوسط "88/1١ (٩‏ ) . 


و« كتاب الصلاة 


دليلنا : ما روي عن جابر : أ رجلاً سأل النبيّ ية عن مواقيت الصلاة » فقال : 
ل ع عا دك الخدت :+ إن أن قال © ( قا الت حي عابت 
الف + وشل الال غتيوية الى 


ولا يجوز أنه أرادٌ به : الأحمرَ ؛ لأن ذلك لا يجوز بالإجماع › فثبت 


و ع 


أنه أرادَ به : 
الابيض . 


وروق الان ين شير : (أنَّ النبئ ية كان يصلّي العشاءً سوط القمر 
)۲( 
لثالئة ) ` . 


وهذا يكونٌ قبلَ غيبوبة الشفق الأبيض . ولأنها صلاةٌ تج تجبُ بعلم يشار غيرُهُ في 
اسمه » فوجبث بأظهّرِهِما ٠‏ كالمّبح . 

واختلف قول الشافعئ رحمه الله فى آخر وقتها المختار : 

ل ل ال و 5 
وآبو هريرة . وعمرٌ ؛ بن عبد العزيز ٤‏ ا ووي في حديث ابن غا أن الب كلل 
قال : « ثم صلّى بي العشاء ذ في المرّة ال ال 

وقالَ في القديم و« الإملاء » : ( إلى نصفب اللّيل ) . 


)١(‏ أخرجه عن جابر الترمذي ( ٠٠١‏ ) » والنسائى فى « الصغرى » ( 2054 ) فى الصلاة » وأحمد 
في 9 اليد 078٠/63‏ قال الترمذي : هذا حديك تن سبح غریب + ونقل عن تقد 
- البخاري ‏ : أصحٌ شيء في المواقيت حديث جابر عن النب كَل . 

(۲) أخرجه عن النعمان أبو داود ٤۱۹(‏ ) » والترمذي )١75(‏ في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى » ( 255 ) في المواقيت . قال في « المجموع » ( 09/7 ) : بإسناد صحيح › وفي 
« عارضة الأحوذي (٩‏ ۱/ ۲۷۷ ) العديت النونان حريث ‏ ت '. 

لسقوط القمر لثالثة : أي وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر » وهذا مذهب 

الشافعي في القديم » ومذهبه الجديد تأخيرها أفضل . 

(۳) أخرجه عن عمر الفاروق مالك في ١‏ الموطأ» )۱۹/١(‏ › وعبد الرزاق في « المصنف » 
٠١8‏ ) » وابن المنذر في ١‏ الأوسط »( )58/١‏ . 

€3 أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف » ( 5٠‏ )., وار بن أبي شيبة في « المصنف » 
(0/۱) . 


باب : المواقيت ۳١‏ 


Cn 


Cn 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأصحٌ ؛ لِمَا روئ عبد الله بن عمروٍ بن العاص 
النبيّ ل قال : « وقتُ العشاء ما بينكَ وبينَ نصفب اليل »290 . 

فإذا ذهب ثلث اللَّيلِ » أو نصفة. . ذهب وقتّها المختار » وبقيّ وقتُ الجواز إلى 
طلوع الفجر . 

رقا ان ملعية السك يوت E O‏ 

وحكئ ابن الصبّاغ : أنَّ الشيخ أبا حامدٍ قال : 

ذا فلج اقول ا دهي تلك ليزه عا ها يذلاك 
قاضياً ؛ لأنّ الشافعيّ قال : ( فإذا ذهب ثلث اليل . . فلا أراها إلا فائتة ) . 

0 ا ل 

حت أبهارٌ الليل ^ E f‏ و 

١‏ كود ee‏ : أنه قال : ( بقينا مع رسول الله بل ليلة > حتى ك خحشينا 
Mm GE‏ 
والفلاح لا يخافٌ فوته إلا بطلوع الفجر . 


فرع : [كراهة تسمية العشاء عتمة] : 
قال في « الام 36 ( ولأ احث أن سق صله العا بالعتمّة 4 لعااروئ 
ابن عمرّ : أنَّ النبي بي قال : « لا تغلبئكمٌ الأعراث على اسم صلاتكم » هي العشاءُ » 


)01 أخرجه عن عبد الله بن عمرو مسلم ( 717 ) ( 174 ) في المساجد » وأبو داود ( 797 ) في 
الصلاة . 

(؟) أخرجه عن أبي موسى البخاري ( 577 ) في المواقيت » ومسلم ( 55١‏ ) في المساجد . 

أعتم : أظلم بعد زوال نور الشفق . ابهارً الليل : طلعت نجومه واشتبكت » أو انتصف ء 

والباهر : الممتلىء نوراً » يقال : ابهارٌ الليل : كثرث ظلمته » وابهاز القمر : كثر ضوؤه . 

)۳( تهوّر : أي انهدم »> والمراد ذهب معظمه وأكثره . 

ST ER EL 40‏ 
حسن صحيح » والنسائي في ١‏ الصغرى » ( ١17515‏ ) في السهو و( ٠٠٠١‏ ) في قيام الليل › 
وابن ماجه ( 1777 ) في إقامة الصلاة . وسمّي فلاحاً لبقاء الصوم به . 


۳۲ كتاب الصلاة 


ألا إِنّهم يُحْتِمون بالإبل ٠»‏ “ لأنهم كانوا يؤخرون الحَلْبَ إلى أن د يعت اليل + ويسكون 
الحلبةً : العتمة ) . 


ويكرةٌ النومٌ قبلها » والحديث بعدّها ؛ لما روي : ( أنَّ النببئ اة نهى عن ذلك )22 . 


مسألة + [وقت الفجر] : 

ويدخلٌ رل وقتِ الصبح بطلوع ( الفجرٍ الثاني ) وشو الف الصادق "ال 
عرضاً » وسمّيّ : صادقاً ؛ لاله صدقكَ عن الصبح . 

وأا ( الفجدٍ الأول ) : فهو المستدقٌ المتنشن صُعُداً : كذنب السّرَحانٍ » وهو : 
الذئبٌُ › وسّي : الفجرّ الكاذت ؛ لأنه يضيءٌ ا ود تعدا 
الأسوة ول يتعلق بد شىء من الأحكام . 

والدليلٌ عليه : ما روي : أنَّ النبئّ يل قال : « الفجرٌ فجرانٍ : فأمًا الذي هو كذنب 
السرحانِ : فلا يحل الصلاةً » ولا يحرم الطعام والشرات على الصائم ١‏ وأمًا المستطيرٌ 
في الأأفق : فإنّهُ يُحِرّمُ الطعامً والشرات على الصائم » ويحلٌ الصلاة »22 . 


›» أخرجه عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( 159 ) » ومسلم ( 144 ) في المساجد‎ )١( 
و( 57 ) في المواقيت » وسلف من حديث عبد الله بن‎ ) 5١ ( » والنسائي في « الصغرى‎ 
مغفل قريباً . ومعنى الحديث : كان العرب أرباب النعم في البادية يريحون الإبل » ثم ينيخونها‎ 
في مراحها حتى يعتموا  أي : يدخلوا في العتمة  وكانوا يسمُون صلاة العشاء صلاة العتمة‎ 
تسمية بالوقت » فنهاهم عن الاقتداء بهم » وأمرهم أن يصلوها إذا دخل وقتها » فاستحبٌ لهم‎ 
. الاسم الذي نطقت به الشريعة . لا يغلبنكم : أي لا يغرنكم قولهم‎ 

(۲) أخرجه عن أبي برزة مطولاً البخاري ( ٩1۸‏ ) في مواقيت الصلاة > ومسلم ( 547 ) في المساجد » 
وأبو داود (۳۹۸)» والترمذي )١18(‏ في الصلاة . وفيه : ( كان يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها ) . قال النواوي : كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورخص بعضهم فيه في رمضان 
خاصة . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه » أو عرف من 
غات الول a‏ + وهذا وبحت قلنا : إن علة النهي خشية خروج الوقت . 

(۳) الفجر : انكشاف ظلمة اليل عن نور النهار » والصادق : المستطير الساطع ضوؤه ب بين المشرقين . 

زفق أخرجه عن ابن عباس الحاكمٌ في « المستدرك » ( 475/١‏ ) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه 
الذهبئٌ . 


باب : المواقيت 2 


وروئ سَمُّرةٌ بن جُندُب : أ ا RET‏ 
شحوركم » ولك الفجٌ المستطيدٌ في الأفق ٠٠۲‏ 

3 لا يزال الوقتٌ المختارٌ باقياً إلى أن يُسفرَ ؛ لِمَا روئ ابنُ عباس رضي الله عنه : 
أن النبيّ لاء قال : « صلی بي جبريل الصبح في اليوم الأو حينَ طلعَ الفجرٌ ء تلن 

بي الصبح في اليوم الثاني حينَ أسفرٌ » ثم قال : فيما بِينَ هذين الوقت » . 

ثم يذهبُ وقتُ الاختيارٍ » ويبقئ وقتُ الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : إذا أسفرَ . . ذهب الوقث » وكانّ قاضياً فيما بعده . 

دليلنا : ما روي : أنَّ النبي ب قال انين انوك که من المع فين ا بطم 
الشمسسنُ.. فقد أدرك الصبحَ » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسٌ . 
as‏ ر 

ويُكرهُ : أنْ تسمّئ صلاةً العّداة ؛ لأنَّ الله تعالئ سمّاها صلاةً الفجر"" بقوله : 
ل [الإسراء : ۷۸] . وسمّاها النبئئ كله : « الصبح 5 

إذا ثبت هذا : فال صلا الصبح من صلاة النهارٍ . وبه قال كافَةٌ العلما 

وقال بعضٌ الناس : منْ طلوع الفجرٍ إلى طلوع الشمس ليس مِنَ الليل » ولا مِنَ 
النهار . ١‏ 1 

وقال حذيفةٌ » والأعمشُ : ( اللَّيلُ من غروب الشمس إلى طلوعها ) . فصلاةٌ 
الصبح عندهما من صلاة اليل » ولا يحرمٌ على الصائم الطعامٌ والشراث » حى تطلعَ 


ل أ aA‏ 


» واللّفظ له‎ ) 7١5( وأبو داود ( 7747 ) » والترمذي‎ » ) 1١44 ( أخرجه عن سمرة مسلم‎ )١( 
. في الصوم‎ ) ۲۱۷١ ( » وقال : حسن » والنسائي في « المجتبى‎ 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 0/4 ) في المواقيت » باب : من أدرك من الفجر ركعة » وقال 
0 ا ل 
في صلاة الصبح . . لا 

ENE iL (۳) 

2 في الحديث السالف عن أبي هريرة وغيره . 


۳٤‏ كتاب الصلاة 
الشمسنٌ » واحتجًا بقوله بيه : « صلاةٌ النهار عجماء "2 وصلاةٌ الصبح مِمًا بُجهر 

دليلنا : قول تعال : « ووا وَأَْرَبوا حى ي لد انط الْأَيِضُ مى الل الود من 
الجر 4 [البقرة : /ا14] . 

ولأنّ الأمة أجمعَت على تحريم الطعام والشراب على الصائم بطلوع الفجرٍ . 

وقولة تعالئ : # وَأَقِمِ أَلصَلَوْهَ طْرَقٍ ألّبار € هود : 11١4‏ . وقالَ أهلُ التفسير : أراد 
الصبح والعصرَ . 

وأمًا قوله : ( صلاةٌ النهار عجماء ) : فلا يصح ذلك عن النبيٌ ب > وإِنَّما هو من 
قول بعض الفقهاء » فإن صم . . فالمرادٌ به : معظمٌ صلاة النهار عجماءٌ » بدليل : أنَّ 
الجمعة والعيدين من صلاة النهار » ويُجهرٌ فيهما . 

والدليل على مَنْ قال : إل بِينَ اللَّيلٍ والنهار فصلاً. . قوله تعالئ : « وج للف 
اهار وولج ارف ال [آلعمران : ۲۷] . فدلّ على : أَنَّهُ لا فاصلَ بينهما . 


ا ا جره ال اا 

إذا كان في السماء غيم راع فرجة السمس ء ا 
الوقت .. عمل عليه وإِنْ لم يرها .. استدلٌ على دخول الوقتٍ بمرور ما يعتاده 
مِنْ : قراءة القرآنٍ » أو درس » أو عمل » فإذا غلبَ على ظدَّهِ . . عمل عليه . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وإِنّما جار لهُ الصلاةٌ بغلبة الظنّ ؛ لأنَّ السماء لو كان 
مُصحية » فغلبَ على ظنَّهِ دخولٌ الوقتٍ من غير أن يراعيَ الشمس.. جارٌ له أنْ 
يصلَيَ » فبأنْ يجورٌ له في يوم الغيم لى . 


)١(‏ قال العمراني بعد قليل : هو من قول بعض الفقهاء » فرواه عن مجاهد عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۹۹ ). ورواه عن أبى عبيدة بن عيد الله بن مسعود عيد الرزاق في 
« المصنف » 550١(‏ ) . وعن الحسن رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5١99‏ ) قال ابن 
الأثير في « النهاية » ( عجم ) : ( صلا النهار عجماء ؛ لأنّها لا تسمع فيها قراءة ) . 


باب : المواقيت 0 

قال : وكانٌ ابن المرزّيَانِ من أصحابنا يقولٌ : لا يجوز له أنْ يصلى » حتى يعرف 
دخول الوقت بيقينِ . وهذا خطأ . 

فإذا صلّى بالاجتهادٍ » وبانَ له آنه صل في الوقتِ » أو فيما بعدة أجرّأ . وإِنْ بان 
له أنه صل قبل الوقت. . لم يُجزئة » سواء علِم ذلك بنفسه » أو أخبرةُ غير عن ذلك 
عن علم » لا عن اجتهادٍ » كالحاكم إذا حكم بالاجتهادٍ » ته وجد النصصّ بخلافِه . 

فرع : [الإخبار بالوقت] : 

وأمًا الأعمئ والمحبوسن في ظلمةٍ - إذا أخبرَهُما غيرهما عن الوقت - : فإنْ 
أَخبرَهُما عن مشاهدةٍ » وكان مصدّقاً. . لزمهُما قبولُ قوله » كما يلزمٌ المجتهدَ قبولٌ 
الخبر عن النبئّ كلل . 

وإِنْ أخبرَهُما عن اجتهادٍ » فإنُ كان لهما طريقٌ إلى الاجتهادٍ بالوقت : بقراءة » أو 
درس » أو عمل. . لم يجُزْ لهما العمل بقول مَنْ يجتهدٌ لهما » كما لا يجوز للحاكم أن 
یحکم باجتهاد غيره . 

وإ لم يكن لهما طريقٌ إلى الاجتهادٍ بالوقت . . فهلْ يجورٌ لهما تقليدٌ من يجتهد 
لهما؟ 

فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يجورٌ » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لأن في أمارات الوقت ما يدرك بالنظر › 
ومنها ما يُدركُ بالعمل » فإذا تعذّر الأمران. . لم يبق غيدُ اجتهادٍ غيره . 

والثاني : لا يجورٌ لهما ؛ لأنّهما من أهل الاجتهادٍ » فَهُمَا كالبصيرٍ الذي ليسَ 
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فرع : [سماع المؤذن] : 

وهل يجوز الرجوعٌ إلى سماع المؤذَّنِ؟ فيه ثلاثةٌ أوجو : 

أحدّها - وهو قول أبي العباس » والشيخ أبي حامدٍ ‏ : آنه ؛ يجوز ذلك للبصير 
والأعمى :4 لأن الودة لذيوذن قن العاذة إلا د 


۳٦‏ كتاب الصلاة 

والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب - : أَنّهُ يجوز للأعمئ الرجوعٌ إل قوله » ولا 
يجوز ذلك للبصير ؛ لأنَّ الشافعيّ رحمه الله حص الأعمئ بذلك . ولأنّه يجورٌ أن 
يكو قد أذَّنَ عن اجتهادٍ » لا عنْ مشاهّدة . 

والثالث ‏ وهو قول ابن ال : إن كان في الصحو. . جار الرجوعٌ إلى قوله 
للبصير والأعمئ ؛ لأنه إذا كان ثقةٌ . . فالظاهه : أنه لا ودن في الصحو إلا بعد العلم 
بدخول الوقت من طريق المشاهدة » فيكونٌ ذلك خبّراً . 

وإن كانَ غيم. . جارٌ للأعمئ تقليده إن لم يغلب على ظنَّهِ دخول الوقت 
يجوز للبصيرٍ 6ئ © 02658 

.كال في «الفروع ؛ : فن كان مُنَجّماً » فعلم دخول الوقت بالحساب . . فهل يُقبل 
قولهُ فيه » وفي شهر رمضانٌ؟ فيه وجهان : 


المذهبٌ : أنه يعمل عليه بنفسه » وأمًا غيره : فلا يعمل عليه . 


فرع : [الصلاة من غير تأكّي] : 

فإف صلَى المحبوسُ في ظلمة » أو الأعمئ » أو البصيرُ من غيرٍ توخ » فوافقوا 
الوقت. . أعادوا الصلاة ؛لالهم صلوا من غير خبر +:ولااغلبة ظرة : 
مسألة : [في وجوب الصلاة بأوّلٍ وقتها] : 

الصلاة تجبُ عندنا بأول الوقت » ويستقدٌ الوجوث بإمكان الأداء . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابة : ( تجبٌ الصلاةٌ بآخر الوقت ٠‏ وإنَّما أَوَلُ الوقت 
وقثٌ ؛ لجواز فعلٍ الصلاةٍ فيه ) . وقد اختلفوا في وقت الوجوب : 


فذهبَ أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمدٌ إلى : ( نها تجبُ إذا بقي من آخر الوقت 


قدر تكبيرة ) . 
e FA‏ /! 
فأما إذا صلّى في أله : فذهب أكثزهم إلى : نها تقعٌ مراعاةً » فان بة بقيّ إلى آخر 


الوقت ¢ وهو على صف تَلزِمٌهُ الصلاة. تك ذلك ااا ف : كان راض 


باب : المواقيت ۳۷ 
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أن يكون مِنْ أهل وجوب الصلاة في آخر الوقت . . تبيّنَ نها كانت نفلاً . 

وذهب الكرخيٌ إلى : أله إذا صلّئ في أوّل الوقت . . كانت نفلاً . فان بقي إلى آخر 
الوقتٍ » وهو من أهل الوجوب . . منمَ ذلك النفل وجوب الفرض عليه 

ودليلنا : قولة تعالى : « أَقِِ ألصََّرءَ ذلك ألَّمِين» الآية [الإسراء : ۷۸] . والأمر إذا 
رة :ب اقش الوتجوت: ٠‏ :وذلك اول أول الوق 

ولأنها عاد بد 6 ل من شراط وجوبها المال فوجت أن کان اول وقت 
جواز فعلها متبوعة وقتاً لوجوبها » كالصوم . 

فقولنا : ( عبادةٌ بدنيةٌ ) احترارٌ من الزكاة ؛ لأنّه يجورٌ تقديمٌ فعلها على وقت 
وجوبها . 

وقولنا : ( ليس من شرط وجوبها المالٌ ) احترارٌ منَّ الح . 

وقولنا : ( متبوعة ) احترارٌ منّ العصر . إذا فعَلها في وقت الظهرٍ » على سبيل 
الجمع ؛ لأنّها لا تفعلٌ متبوعة » بل تفعلٌ تابعةً للظهرٍ . 


فرع : [أفضلٌ وقت الصبح] : 

والأفضلٌ : أن يصليَّ الصبحَ في ( أوَلٍ وقتها ) : وهو إذا تحقَقَ طلوعٌ الفجر . 
وروی ذلك عن عمر وان وابنٍ الزبيرٍ” " » وأنس » وأبي موسئ”'' ٠‏ وأبي 
عر 1976 اة كال مالك واخ و ان 


)١(‏ أخرج خبر عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( ۳۲١ /١‏ ) وفيه : أنه كتب لأبي موسى الأشعري : ( أن 
صَلّ الصبح والنجومٌ بادية ) . 

(؟) أخرج خبر عثمان ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۳) أخرج خبر عبد الله بن الزبير عبد الرزاق في « المصنف »© ۲٠۷۳‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف ١٠١٤/١ (٩‏ ) . 

42 أخرج خبر أبي موسى ابن أبي شيبة في « المصنف >( ۳٠١/١‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
( ۳۷/۲ ) وفيه : ( أنّه كان يصلي الصبح بسواد ) . 

» وابن المنذر في «الأوسط‎ »)7١/١( أخرج خبر أبي هريرة مالك في «الموطأ»‎ )٥( 
. (۷7/۲ ( 


۳۸ کتاب الصلاة 


وذهب أبو حنيفة » وأصحابة إلى : ( أنَّ الإسفارٌ بها أفضلٌ . إلا أن يَخشى طلوع 
5 عض ا و بك Sl‏ )0 
الشمس . . فيُكرة تأخيذها ) وروي ذلك عن ابن مسعودا' َ 

دليلنا : قولة تعالى : #عَنفِظُواعَلَ الصكلوات> [البقرة : 88 . 

ومِنَ المحافظة عليها فعلها في اول وفتها . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالت : ( كن نساءٌ من المؤمنات ينصرفنّ مِنْ 
صلاةٍ الصبح مع رسول الله كل وهنّ متلفعات بمرُوطِهنَ لا يُعرفنَ مِنَ العَلس ) . 
وهذا إخبارٌ عن مداومةٍ . 

وروی أبو مسعود البدری قال . : ( صلئ بنا رسول الله إلا صلاةً الصبح مرةٌ بغلس » 


ا صلاها مرة أخرى يعد ما انف ثولم بزل يصليها بعس + إل أن مات + ولم يعد 
إلى الإسفار )”" . 


فرع : [أفضلُ وقت الظهر] : 
أمَا صلاة الظهر : فإِنْ كانت في غير وقت الحَرٌ .. فتقديمُها في أوَلِ وقتها 
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أفضلٌ . 


)000( أخرج خبر عبد الله بن مسعود عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۲٠٠۰‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( ٠٠١ /١‏ ) ولفظه : ( كان ينور بالفجر ) . 

(؟) أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( ۷۸ ) في المواقيت » ومسلم ( ٠٤١‏ ) في المساجد » 
وأبو داود ( 477 ) في الصلاة » والترمذي ( ١157‏ ) فى أبواب الصلاة » والنسائى فى 
١‏ المجتبى »( 045 ) و( 041 ) في المواقيت » واين ماجه ( 514 ) في الصلاة . 0 
قال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح » وفي الباب : عن ابن عمر » وأنس » وقيلة بنت 
مخرمة » وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم.من, ااب النبيّ كلخ منهم : أبو بكر 
وعمرٌ » ومن بعدهم من التابعين » وبه يقول الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ . 

متلفعات امتلفقات ومتجللات العروط + واتحدها قوط : وهو كساء معلم من غير تة 

المرأة قوق ثيابها . القلس : شدَةٌ الظلمةٍ من آخر اليل . 

(۳) أخرجه مختصراً عن أبي مسعود البخاري ( 07١‏ ) فى المواقيت » وأبو داود ( ۳۹٤‏ ) فى الصلاة 
بلفظه » والنسائي في « الصغرى ؛ ( ٤۹٤‏ ) في المواقيت » وابن ماجه (718 ) في الصلاة 
وبألفاظ متقاربة . الإسفار : هو بياض النهار بعد طلوع الفجر » وقبل طلوع الشمس . 


باب : المواقيت ۳۹ 
وقال مالك : ( الأفضلٌ أن يؤخرَها » حتى يصيرٌ الفي: قَدْرَ ذراع ) . 

وقالَ أبو حنيفةً : ( تعجيلها في الشتاء أفضلُ » وتأخيدها في الصيف أفضلٌ ) . ولا 

ا 

دليلّنا : قوله ل : « أفضلٌ الأعمال عند اللهرالصلاةٌ لأرل وقتها >“ . 

إن كانَ في وقت الحَرٌ . . فتأخيدها أفضلٌ بأربع شرائط : 

إحداهنٌ : أن تكو الصلاة تُصلّئ جماعةً في مسجدٍ الجماعات . 

الثانية : أن يكونَ ذلك في شدَةٍ الحرٌ . 

الثالثة : أن يكونّ في البلادٍ الحارّة . 

الرابعة : أن يُنتات”" الاس الصلاة مِنَ البَعْدٍ . 


قال ابر الصبّاغ : وله قرول اخ فى :الوط : ( إن القريبَ والبعيدٌ في ذلك 


e 
ية ا المسجد + ريشق عله .ذلك 6 فيتادى يهاه كا‎ EE ووجهة‎ 
. يتأذئ البعيدٌ‎ 


والدليلٌ علئ ما ذكرّناه : ما روئ أبو ذز قال : كنا مع النبي كل فأراد المؤدّنُ أنْ 
يؤدّنَ للظهر » فقال : « أَبردْ » » ثم اراد أن يَؤْذْن انيا > فقال : « آبرد مرن آو 


)١(‏ الإبراد : انكسار حر الظهيرة وذهاب وَهْجِ الحجّ » وذلك بأن يتأخر حنَّ يصيرَ للحيطانِ ظلّ 
مث يُمشئ فيه إلى الجماعة » وذلك بتأخير فعلها . 

هق اشر بالفاظ مار فون مجر البخاري ا 6۷ في ارا و د ف 
الإيمان » والترمذي ١7*(‏ ) في الصلاة » وقال : حديث حسن صحيح . وقال : قال 
الشافعيٌ : والوقت الأول من الصلاة أفضل » وممًا يدل على فضل أَوَلِ الوقت علئ آخره اختيارٌ 
النبي اة وأبي بكر وعمرٌ > فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضلٌ » ولم يكونوا يدعون الفضلّ » 
وكانوا يضلود ف أؤل لوقك 

(۳) ينتاب » من أناب فلان إلى الشيء : رجع إليه مرّة بعد 


30 كتاب الصلاة 
ثلاث حتى رأينا فيء التلول » ثم قال : « إل شدّة الح من قبح جهنم › فإذا اشتدَ 
الحو . . فأبردوا بالصلاة )20 . 

قال الشافعئٌ رضى الله عنه : ( يؤْخٌّدها إلى القدر الذي إذا صلأها فيه . . كان بِينَ 
فراغه منها » وبين آخر الوقت فصلٌ ) . 

وفي الجمعة وجهان : 

أحذهما : يبرد بها » كما يبرد في الظهر . إذا وجدث فيه الشرائط الأربعٌ » كما 
ذكرناه فى الظهر . 

والثاني : لا يبردٌ بها ؛ لآنَّ الناس قد ندبوا إلى التبكير لها » ويشق عليهم الانتظارٌ » 

وهل الإبرادٌ بالصلاة عند وجودٍ هذه الشرائط سنَهٌ » أو رخصة؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : أنه سنه ؛ لأنَّ شدة الحَرٌ تُذهبُ الخشوع » فجرئ مجرى الذي به حاجةٌ 
إلى الطعام عند حضور الصلاة . . فَإِنّهُ يُستحثُ له البداية به" . 

والثانى : أنه وه لأن الشافعىَ قال فى « البويطى » : (أمر رسول الله کا 
اھا فی ال توسعة > ور فقا بالدين ار 6 


وَالأَوّلُ أصخ ؛ لآنَّ أقّ أحوال الأمر الندث . 


)١(‏ أخرجه عن أبي ذر البخاري ( 075 ) في المواقيت » ومسلم ( 517 ) في المساجد . وفي 
الباب : 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( 015 ) » ومسلم ( 518 ) . 
أبردوا : أي أخُروا إلى البردٍ » أو اطلبوا البرد لها . التلول : جمع تلَّ » وهو : ما اجتمع 
على الأرض من رمل أو تراب > كالّوابي . والفيء : لا يكون إلا بعد الزوال . وأمًا الظل : 
فيطلق على ما قبل الزوال وبعده . 
(۲( لما أخرجه عن أنس البخاري ( 577 ) في الأذان » ومسلم ( 007 ) في المساجد . وفي الباب : 
عن عائشة أخرجه البخاري ( 1۷١‏ ) » ومسلم ( 008 ) . 
ورواه عن ابن عمر البخاري ( 1۷۳ ) » ومسلم ( 009 ) ولفظه عن عائشة أم المؤمنين : 
« إذا وضع العّشاء » وأقيمت الصلاة . . فابدؤوا بالعشاء » . 


باب : المواقيت ٤١‏ 


فرع : [أفضل وقت العصر] : 

وأما العصر : فتعجيلها أفضلٌ . وروي ذلك عن أبي بكر » وعُمرَ . 

وبه قال الأوزاعئٌ » وأحمدٌ » وإسحاق . 

وقال مالك : ( يؤخرها يسيراً ) . كما قال في الظهر . 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة : ( تأخيرُها إلى آخر الوقتٍ أفضلٌ » مادامت الشمسُ 
بيضاءً نقية 

دليلنا : قوله ية : « أفضلٌ الأعمال عند الله الصلاة في اول وا 

وروي عن نس قال : ( كان النيئ كل يصلي العصر والشممنُ بيضاء نقيّةٌ » ثم يذهبُ 
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إلى العوالن فاا وا م و وني الو والمدينة سه مال 


فرع : [أفضل وقت المغرب] : 

وأمًا المغرب : فتقديمُها في أوّل وقتِها أفضل . وبه قالَ أهلٌ العلم كاف . 

وقالت الروافض : تأخيدها إلى اشتباك النُجوم أفضلٌ . ظ 

ودليلنا : ما روئ جاب قال : ( كتا نصلّي مع النبيّ يلل صلاة المَغرب م 
فَنتَناضَلٌ » حتى نبلعٌ دُورَ بني سَلِمَةَ » وتُبْصِرَ مواقعَ النبل منّ الإسفار )”29 . 


)00( أخرجه عن أم فروة أبو داود (577) » والترمذي (170) في الصلاة وفي إسناده عبد الله بن عمر 
العمري وليس بالقوي . 

(؟) أخرجه عن أنس الشافعى في « ترتيب المسند » ( ٠٠١‏ ) » والبخاري ( 50٠‏ ) في المواقيت › 
ومسلم ( 77١‏ ) في المساجد . بيضاء نقية : مرتفعة حيّة حارّة . العوالي : القرئ المجاورة 
حول المدينة المنورة » وتطلق اليوم على حيّ مخصوص معروف بهذا الاسم يقع جنوب شرقي 
الحرم النبوي الشريف . 

(۳) الميل ‏ واحد الأميال ‏ : مقياس لتقدير المسافة يعادل : ( ؟ ) كم » ويعادل : ( ٠٠٠١‏ )باع › 
وكلٌ باع يساوي : ( ٤‏ ) أذرع » والفرسحٌ : يتألف من : ( " ) أميال . 

5( أخرجه عن جابر الشافعيٌ في « الأم “ (1/ 15) و« ترتيب المسند » (191) و(198) » وأبو داود 
٤١ (‏ )في الصلاة » وله شواهد أَخَرٌ : = 


۲ كتاب الصلاة 
وروى أبو هريرة : أنَّ النبي ية قال : « لا تزال أمّتي بخير ما لم يؤخُروا المغرت 
إلى اشتباك النجوم )29 
وقال بيا : « بادروا بصلاة المغرب طلوع النجم »”" . 
وقال عمر رضي الله عنه : ( صلوا هذه الصلاة ‏ يعني : المغرت ‏ والفِجَاجَ 
: 0000 2 : 6 ° 
مسفر ٥‏ : مسفرهة يی ...مص + 


فرع : [أفضل وقت العشاء] : 

وأما العشاءٌ الآخرةٌ : ففيها قولان : 

[الأول] : قال في القديم » و الإملاء » : ( تقديمُها في أول وقتها أفضلٌ ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأصحٌ ؛ لقوله با : « أفضلٌ الأعمالٍ عند الله الصلاةٌ 
لأوّلٍ وقتها » . 

وروي عن النّعمانِ بن بشير : أنه قال ( أنا أَعْلَمُكُم بوقتِ هذه الصلاة » صلاة 
العشاء الآخرة : كان رسول الله اة يصليها » لسقوط القمر لثالثةٍ ) . 


فأخرجه عن زيد بن خالد الجهني الشافعي في « ترتيب المسند »191 ) . 
ورواه عن رافع بن خديج البخاري ( 559 ) » ومسلم ( ٩۳۷‏ ) . 
وأخرجه عن أنس أبو داود ( 415 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف )( ۳٣۲/۱‏ ) . 
تناضلوا :تاقوا 5 في الرمي على إصابة الغرض والهدفي . ويقال ناضله : راماه » وفلان 
يناضل عن فلان إا ذا عن واج وتكلم بتار ودنم عقا دين ية - بکسر اللام ‏ : 
a‏ ل : أنهم كانوا بالمدينة . مواقع النبل اموامع كوه سيار 
والحديث يدل على : أنه يل كان يبِكَرُ بصلاة المغرب . 
)١(‏ أخرجه عن أبي أيوب - لا من حديث أبي هريرة - أبو داود ( ٤۱۸‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۳۷١ /١‏ ) فى الصلاة . 
)۲( أخرجه عن أبي أيوب أحمد في « المسند »( 10/0 ) » والدارقطني في « السنن 6( 550/١‏ ) 
و و می( اچ 
)۳( أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في «المصنف » ۲٠۹۲(‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف ۳٠۳/١ (٩‏ ) . الفجاج جمع فج - : وهو الطريق الواسع 


باب : المواقيت ۳ 
وهذا إخبارٌ عن دوام فعله . 
و[الثاني] : قال في الجديد : ( تأخيرها أفضلٌ ) . - وبه قال أبو حنيفة - 
لقوله لل : « لولا أن أشقّ على أُمّتي . . لأمرتّهم بتأخير العشاء إلى ثلث اليل 20 . 
إذا ثبت هذا : فاختلف أصحابنا في الوقتٍ الذي إذا صلى فيه .. صار مُدرِكاً 
لفضيلة اول الوقت : 
فمنهم مَنْ قال : هو أن يفتتحها عقيبَ دخول الوقتٍ › من غيرٍ فصل . 
فعلىئ هذا : المتيحٌمُ لا يمكثّةُ أن يحور فضيلة أوّلِ الوقت ؛ لأنّهُ لا يكم إلا 
دخول اول الوقتِ » ويشتغل بعد الدخول بالطلب . 
ومنهم من قال : إذا أذَّاها في النصفب الأوَّلِ من الوقت .. فقد حار فضيلة أوَّلٍ 
الوقت . وهذا هو المشهورٌ ؛ لأنَّ النصفّ الأوَّلَ من جملةٍ الأوّلٍ » والنصفف الثاني مِنْ 
جملةٍ الاجر . ولأن اجتماع الجماعةٍ لا يحصلٌ إلا بذلكَ . 


3 


فرع : [تأخير الصلاة للغيم] : 

وإن كان في يوم غيم . . فالمستحبٌ : أن يوْخُرَ الصلاة » إلا أن يخشئ إن أخَّرَها 
عن ذلك » خرج وقتُ الصلاة . 

وروي عن عمرٌ رضي الله عنه : أنه قال في الغيم ‏ : ( يوْخَدُ الظهر » ويعجّل 
العصرٌ . ويوْخّرُ المغرث ٠‏ ويعجّلُ العشاء )9 . ظ 

وقال ابن مسعودٍ : ( يُعجََلُ الظهرُ والعصرٌ ١‏ ويور المغرث 70" . 


(1) أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( 177 ) » وابن ماجه ( 5191 ) في الصلاة . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) أخرج خبر عمر الفاروق ابن أبي شيبة في « المصنف »)١540/7( ٠‏ وابن المنذر في 
« الأوسط ۳۸١ /۲ (٩‏ ) ولفظه : ( إذا كان يوم الغيم . . فعجلوا العصر وأخُروا الظهر ) . 
(۳) أخرج خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲/ ٠٤١‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
(7877/7) ولفظه : ( إذا كان يوم الغيم .. فعجلوا الظهر > وأخروا العصر » وأخروا 
المغرب ) . وفي الباب : 0 


:3 كتاب الصلاة 

وفال ا( الظوة و العضة و ع و 
العا 6 و ال )در 

دليلنا : أنَّ فيما ذكرناهُ احتياطاً للصلاة » وفيما ذكروه مِنّ التعجيل تغرية9) 
بالصلاة . 


فرع : [تأخير الصلاة] : 
ويجورٌ تأخيرُ الصلاةٍ عن أوَّلٍ وقتها ؛ ل : ( أَنَّ جبريلَ عليه السلامٌ صلى بالنبئ يلل 
الصلوات في المرة الثانية في آخر وقتها ) . فد على جواز التأخير . 


عه« شیا ٍ 5 5 7 ن - 
وروي : أن النبي ياو قال :) أل الوق رضيوان الل وأوسطة رحمة أله » واخدة 


قال لشاف ر وال وان إنما يكون للم واو يفيه أن 
يكونَ للمقصّرين ) . فسماه مقصّراً . 
قال أصحاينا : وله تأويلانٍ : 


أحدهما : أنه أراد أنه مقصّدٌ بإضافته إلى مَنْ صلى في أوَّلٍ الوقت وإِنْ لم يكنْ 


عن عبد العزيز بن رفيع ورفعه عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١50/١‏ ) : « عجلوا صلاة 
النهار في يوم الغيم » وأخرواالمغرب » . 
وعن بريدة الأسلمي رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© (  : ) ١50٠/١‏ بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم » فإنه من فاتته صلاة العصر . . حبط عمله » . 

)١(‏ ينوّر بالفجر : إذا صلأها بالنور يعني في الإسفار والضياء » وفيه حديث رافع : ١‏ نوروا 
بالفجر . . » رواه الديلمي وسمويه في « الطب » وإسناده ضعيف . 

(۲) التغرير : من الغِرّةِ » وفي الصلاة : النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها ٠‏ ويقال أيضاً : 
عن الحداثة » كأنه أراد فعلها قبل دخول وقتها أو فور وجوبها . والله أعلم . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر الترمذي ( ۱۷۲ ) فى الصلاة » والدارقطنى فى « السئن » ( ١59/١‏ ) فى 
الصلاة » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 184/١‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث غريب ٠ ٠.‏ 

قال في « المجموع »( 71/7 ) : حديث ضعيف . وفي الباب : 

عن علي » وعائشة › وابن مسعود . 


باب : المواقيت 6 


مقصّراً فو نفسِهِ » كما أنَّ من تنقّلَ بعشر ركعات مقصّرٌ عند مَنْ نفل بعشرينَ ركعةٌ . 


والثاني : أنَّهُ أراد أنه مقصّدُ في تأخير الصلاةٍ عنْ أوَّلٍ الوقت ؛ لأنَّ الله تعالئ وسّمَ 
عليه في ذلك » ولا ياثم به . 

فان صلَئ ركعة في الوقت » ثم حرج الوقتُ. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : أنه يكونٌُ مؤدٌياً لِمَا صلّئ في الوقتٍ » قاضياً لِمَا صلَّئ بعد خروجه » كما 
لو صلّئْ جميعٌ الصلاة بعد الوقتٍ . 

والثاني : أنه يكو مؤدٌياً للجميع ؛ لقوله لل : « من درك ركعة منّ الصبح قبل أن 
تطلعَ الشممنُ.. فقد أدركَ الصبحَ » ومن أدرك ركعةٌ منّ العصر قبل أن تغرت 
الشمسنٌ. . فقد أدرك العصرّ » . 


مسألة : [الصلاة الوسطى] : 
قال الله سبحانه وتعالى : #حَلفِظوأعَلَ الصّصلواتٍ والصككؤة الْوْسَطن 4 [البقرة : ]۲١۸‏ . 
واختلف العلماءٌ في الصلاةٍ الوسطئ التي خصّها الله تعالئ بالذكر : 
فذهب الشافعيٌ رح الله إل أنها الصبح . وروي ذلك عن ابن اع وابنٍ 
عباس ٩‏ وجار 


وروا مالك » عن على کرم الله وجهه 


ا 


2000 أخرج خبر ابن عمر الترمذي تعليقاً بعد ( 187 ) في الصلاة » وابن ن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
2/0 )©)» وسعيد بن منصور في « السنن » ( ۳۹۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠7۲/١ (‏ ) في الصلاة » باب من قال : هي الصبحٌ » وانظر « الدر المنثور » ( ٥١١/١‏ ) . 

)۲( أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷ ٠‏ )0 وار بن ابي ية في 1 المت 
( ۳۸۷/۲ ) » والطبريٌ في ١‏ التفسير » (5/ا55) وإلئ (0581 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى “( 551/١‏ ) فى الصلاة . 

(۳) أخرج خبر جابر الطبريٌ في « التفسير » ( 0487 ) . 

. بلاغاً في الصلاة‎ ) ٠١۷ /١ (» أخرج خبر علي مالك في « الموطأ‎ )٤( 


Î‏ كتاب الصلاة 


0 ص 
وقالث ما 0 وريز يزه ات و بو أسافة در “ويد وعد اشر نوري ١‏ 


( هي صلاةٌ الظهر ) : وحكي ذلك عن أبي حنيفة . 

وقالٌ أبو هريرة”''» وأبو أيوب ٠‏ وأبو سعيدٍ الخدريٌ”" : ١‏ إِنّهها العصرُ ) . 
وهي الرواية الثانيةٌ عن عله" . a ES‏ . 

وقال قبيصة بن ذؤيب : هي المغررث“ . 

دليلنا : قوله تعالئ : # حَلفظو أل الصّصلوات الصاو ة لوسم وَفُومُوا له قَدنِتِينَ» 


[البقرة : ۲۳۸] . 


عر م 


قال الشافعئ : ( وسياق الآية يدل على أنَّها الصبحٌ ؛ لأنَّ الله تعالئ قال : « وَقُومواً 
ES‏ 3 ولا قنوت إلا في الصبح ) : 

وروي عن ابن عباس : صلئ الصبح ٠‏ وقنت فيها » وقال : ( هذه هي الصلاةٌ 
eT‏ 


» وانظر للسيوطى « الدر المنثور‎ » ) ۲۲٠١ ( » أخرجه عن عائشة عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
.) كلاه‎ 

)۳( أخرجه عن زيد بن ثابت عبد الرزاق في « المصنف » (۲۱۹۸) و(49١7)‏ » وابن أبي شيبة في 
« المصنف ١‏ ( ۳۸۷/۲ ) » والطبريٌ في «التفسير » (2445) وإلئئ (0555 ) سوى 
٠ ) ٠٥١ (‏ والبيهقي في « السئن الكبرى » ( ٤٥۹/١‏ ) في الصلاة . 

)۳( أخرجه عن عبد الله بن شداد بنحوه ابن المنذر فى « الأوسط ۲( ۳٣۷/۲‏ ) . 

» واين أبى شيية فى « المصنف‎ » ) ٠٠٤١ (6 أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في : المصنف‎ )٤( 
السئن الكبرئ»‎ ١ والطبريٌ في « التفسير » ( 084807 ) » والبيهقى فى‎ » )۳۸۹/۲( 
في الصلاة . ھگ‎ ) 51-401 

(0) أخرج خبر أبي أيوب الطبريٌ في « التفسير »5418 ) . 

(7) أخرج خبر أبي سعيد الطبريٌ في ١‏ تفسيره ٥۳۹۲ ( ٩‏ ) . 

(۷) أخرج خبر علي أمير المؤمنين ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۳۸۸/۲ ) . 

(4) أخرج خبر قبيصة الطبريٌ في « التفسير »( ٥٤۷١‏ ) . 

(9) أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١ ٠۷‏ )» والبيهقي في « السنن الكبرى » 
10 ) في الصلاة . قانتين : قائمين في الصلاة طائعين داعين » ويقال : ساكتين . 


باب : المواقيت ۷ 


وروي راي و خو عا و عا او ال ا ی اها 
eS SE‏ 
ألصَحكوّت4 فاذني . فلمًا بلغتها آذَنتها » فأملث على : حافظوا على الصلوات » وصلاة 
العصر » والصلاةٍ الوسطى » م قالت : سمعتها من رسول الله يلق )27 . 
ولال صلاةً الصبح يدل وقتها والناسُ في أطيب نوم » فخُضَّتْ بالذكرٍ » حتّى 
لا يُتغافل عنها . 


ع فيه 
مسالة : [وقت أهل العذر والضرورة] : 

قد مضئ الكلامٌ على وقتٍ المقام والرفاهية » والكلامٌ هاهنا في وقت أهل العُذرٍ 
والضرورة » وهم : الصبيٌ إذا بلغ » والمجيون وال عليه إذا أفاقا » والحائض 
والنفساءً إذا طهرتا . سوا بهذا الاسم ؛ لأنّهم كانوا معذورينَ عن الفرض » مضطَرينَ 
إل تركه . وفي معناهم : الكافرٌ إذا أسلم » ونما جغلناة من المعدذورية + لان 
اسا سقطث غه لنيز اعد بها تركة ف سال الكفن :+ 

فإذا زالث أعذازهم › > أو عذرٌ واحدٍ منهم » وقد بقي من الوقت قدر ركعوةٌ. . لزمة 
فرضٌ الوقت ؛ لقوله كلل : « مَنْ أدرك ركعة د امل ال ا 
أدرك الصبح ١‏ ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرت الشمسنٌ . وم فقد أدرك 
العصرَ ) . 

وإن أدرك منّ الوقت دون الركعة . . ففيه قولان : 

أخذهما : لا يلزمة د وهر قرل :مالك رضى الله عنه + واتار آين. إسحاق 
المروزيٌ - لقوله يي : « من أدرك ركعةً من الصبح قبلَ أن تطلعَ الشمسنٌ. . فقد أدرك 
الصبح » . فدلٌ علئ : أَنَّهُ لا يكونُ مُدركاً بما دوتها . 


› في الصلاة‎ ) 5٠١ ( أخرج خبر عائشة الصديقة مسلم ( 1۲۹ ) في المساجد » وأبو داود‎ )١( 
والترمذي ( ۲۹۸7 ) في التفسير » والنسائي في « الصغرى » ( 57 ) في الصلاة . قال‎ 
. الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 


۸ كتاب الصلاة 

TT E ل‎ e 
اي‎ 

وأمّا الصلاةٌ التي قبلها : فننظرٌ فيها : 

فإِنَ كانَ ذلك في وقت الصبح , أو الظهر » أو المغرب. . لم يلزمة ما قبلّها ؛ لأنَّ 
ذلك ليس بوقت لها بحال . 

وإِنْ كان ذلك في وقت العصر ٠‏ أو العشاءٍ . . ففيه سبَّةُ أقوال : 

أحذها : يلزمة الظهرٌ ١‏ إذا أدرك مِنْ وقت العصر قدرٌ تكبيرة . ويلزمة المغرث » 
إذا أدرّك مِنْ وقت العشاء قدرٌ تكبيرة . 

والثاني : لا تلزمة الصلاة الأولئ » إلا إذا أدرك من وقت الصلاة الثانية قدرٌ ركعةٍ » 
وهو الأصِحٌ ؛ أنه لما كان وقثُ العصر وقتاً للظهر » ووقتٌ العشاء وقتاً للمغرب في 
حقٌ المسافر . . وجب أن يكون ذلك وقتاً لها في حقّ هؤلاءِ ؛ لأنّهم درون 
اماق .: 

والثالت : لا تلزمة الصلاة الأولى » إل إذا أدرك مِنْ وقت الثانية قدرَ ركعة 
وطهارة ؛ لأنّهُ لَمّا ابر إدراك ركعة . . اعتبر قد الطهارة ؛ لأنَّ الركعة لا تصحٌ إلا 
بها . 


والرابعٌ : أنَّ الظهرَ لا يلزمُهُ » إلا إذا أدرك من وقت العصرٍ قدرٌ خمس ركعات ؛ 


كه لعا اعتبرٌ الوقثٌ للصلاتين. . اعد وقنا فرع من إحداهما » وة تقرغ فاي 
وهل يعتبرٌ مع الخمس قدرٌ الطهارة؟ فيه وجهانٍ » حكاهما في « الإفصاح » . 
فإذا قلنا بهذا . . فهل الأربعٌ منها للعصر » أو للظهر؟ فيه وجهانٍ : 
eS‏ 


فعلیٰ هذا : لا يلزمة المغرث مع العشاءِ » ! إذا أدرك من وقت العشاءِ قدرٌ خمس 
ركعات ٠.‏ : أربع للعشاء > وركعةٍ للمغرب . 


باب : المواقيت ۹ 
والثاني : أنَّ الأربعَ للظهر › والخامسة للعصر » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ العصر زمه 
بقدر ركعةٍ » قولاً واحداً » فدلّ على : أنَّ الأربعَ للظهر . 
فعلى هذا : يلزمة المغرث إذا أدرك منْ وقت العشاء قدرٌ أربع ركعات . 
والخامسن ‏ خرّجة أبو إسحاق - : أنَّ الظهرَ يلزمة إذا أدرك منْ وقتِ العصر قدرّ 
أربع ركعاتي وتكبيرة . ويلزمة المغرث مع العشاء » إذا أدرك منْ وقت العشاءِ قدر 
ثلاث ركعات وتكبيرة ؛ لأنَّ الشافعيّ قال في الجديد : ( يلزمة العصرٌ بقدرٍ تكبيرة › 
فتكونٌ الأربعٌ للظهر ) . 
والسادمنُ ‏ ذكره في في « الإفصاح »- : يلزمه الظهرٌ إذا أدرك من وقت العصر قدرَ 
أدبع ركعات . ويلزمة المغرث إذا أدرك من وقتِ العشاءِ قدرٌ أربع ركعات ؛ لأنّه إذا 
أذَرك من الوقك قدز ساد الوقت. . لزمثهُ الأول تَبّعاً للثانية . 
هذا مذهيا . 
وقال أبو حنيفة : ( لا يلزمه الأولئ بإدراك وقت الثانية ) . 
دليلّنا : ما رُوي : ( أنَّ عبد الرحمن بنَ عوفي وابنَ عباس أوجبا على الحائض تطهرٌ 
قبل الفجر بركعةٍ المغربٌ والعشاء )"'2 . ولا مخالف لهما . 
ولأنُّ لكا كانَ وقثُ الثانية وقتاً للأولن في حقٌّ المسافر. . كان وقتاً لهما في حت 
هؤلاء . 


ع8 
مسالة : [فيمن طرأ عليه مانع بعد الوقت] : 

وان كان كينا فى اول الوك ثم طراً عليه الجنونٌ أو الإغماءٌ » إلى أن خرح 
الوقثُ » أو كانت طاهراً في أل الوقت » ثم طراً عليها الحيضٌ أو التفاس . . نظرت : 

إن لم تدرك من الوقت ما تتمكّنُ فيه من فعل جميع الصلاة. . لم يلزمها قضاؤها . 
010( أخرج خبر عبد الرحمن بن عوف عبد الرزاق في « المصنف » ( 1780 ) » وابن أبي شيبة في 


« المصنف » ( ۲/ ۲۳۳ ) . وأخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۲۳۳/۲ ) » 
وابن المنذر فى « الأوسط ۲٤٤-۲٤۳/۲ (٩‏ ) . 
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وقال أبو يحيئ البلخئٌ من أصحابنا : إذا أدركَ منْ أوَّلِ الوقتٍ قدرٌ ركعةٍ أو تكبيرة 
في أحدٍ القولين. . لزمة قضاؤها » كما إذا أدرك ذلكَ من آخر الوقت . 

وهذا خطأ ؛ لاله لم يُدرِكْ من الوقت ما يتمكنٌ في من فعل الفرض » فلم يجب 
عليه » كما لو ملك نصاباً من المال » فهلكٌ بعد الحول » وقبلَ إمكانٍ الأداء . 

وإِنْ طرأ عليه العذرٌ بعد أن أدرك ما يتمكّنٌ فيه من فعل الفرض. . وجب عليه 
القضاءٌ عند زوال العذر . ۰ ۰ 

وقال مالك : ( لا يجبُ عليه » حى يدرك آخرّ الوقتِ من غير عذر ) . وبه قالَ أبو 
العباس ابن سريج . 

وعذائخطا + لاذ قد أدركَ ما يتمكّنُ فيه منْ فعل الفرض » فلم يسقط » كما لو هلك 
النصاث بعد الحول » وبعد إمكان الأداء . 

وأمًا الصلاة التي بعدها : فلا تلزمّةُ . 

وحکیٰ الشیخ أبو حامدٍ » وابنُ اليا + وابو علي في ا لاع اب بيجي 
البلخيّ قال : إذا أدركَ مِنْ وقتٍ الظهر قدر ثماني ركعاتي » ته طراً العذرٌ. . زمه الظهد 
والعصرٌ » كما إذا أدركَ ذلك من وقت العصر . . لزمَةٌ الظهرُ . 

وهدذا: خنطا ؛ لأنَّ وقتَ الظهر إِنّما يكون وقتاً للعصرٍ . > على سبيل التبع لفعل 
الظهر ؛ ولهذا يُشترطٌ تقديمها > بخلافي وقت العصر » فإنّهُ وقثٌ للظهر لا على سبيل 
التبع لها ؛ ولهذا يجو البداية بماشاءً منهما . 


ع ع 
مسالة : [قضاء الصلاة] : 
98 . و - 2 0 و 
ومن وجبت عليه الصلاة » فلم يُصلها › تل خرج وقتها. . وجب عليه قضاؤها ؛ 
لقوله ية  :‏ منْ نام عن صلاةٍ أو نسيها . . فليْصلّها إذا ذكرها »20 . 


)١(‏ أخرجه عن أنس البخاري ( 097 ) في المواقيت » ومسلم ( 184 ) في المساجد » وأبو داود 
0 ).ء والترمذي ( 178 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 5١‏ ) في المواقيت › 
وابن ماجه ( 5947 ) في الصلاة . 


باب : المواقيت 6١‏ 
فإذا وجب القضاءٌ على النائم والناسي لذن بست علن عن تركيا غاهدا ول . 
ولا يجب عليه القضاءٌ على الفور . 
وقالَ أبو إسحاق : إِنْ تركها بغير عذر. . وجب عليه القضاءٌ على الفور . 
e‏ 
وإِنْ فاتتة صلواتٌ . . فالمستحبٌ : أن يقضيهنَ على الترتيب ؛ ل : ( أنَّ النبئ َل 
SS‏ افقغناها غلى ار تت , 

ركان ذلك جاتزا في اول الاسلار» تسح » وأمر أن بضلي كيفت أمكتة . 

فان قضاهنٌ منْ غير ترتيب. نينا الأن ات امدق اللوقف > وفك فاك 
الوق فط ال 

وإِنْ ذكرٌ الفائتةً في وقتٍ صلاةٍ حاضرة » فإنْ كان قذْ ضاق وقتٌ الحاضرة. . لزمة 
أن يبدا بالحاضرة » ثم يصلي الفائتة . وإِنْ كان وقتٌ الحاضرة واسعاً . . فالمستحبٌ : 
أن يبداً بالفائتة » ثم بالحاضرة . ون بداً بالحاضرة قبلَ الفائتة. . صم . 


وذ الخو > والزهرق 1" وریا إلى ٢‏ أن نّ مَنْ نسي صلاةً فذكرها ء 


وقد دخلَ وقثٌ غيرها » وأحرم بالحاضرة. . فإ صلاتهُ تبطلٌ » فيصل الفائتة » ثي 
9 2 ف 
نمدا اا 


5 ص و« 5 و 2و - 3 52 
وذهب مالكٌ » واللّيثُ إلى : أنه إن نسى صلاةً » حت دحل وقت صلاة أخرئ › 
فإ ذكرٌ ذلك » وقد أحرمَ بالحاضرة . . فيستحبٌ لهُ أن يم التي هو فيها » ثم يقضي 


)١(‏ أخرجه عن أبى سعيد أحمد فى « المسند » ( "/ ٠٠‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ٦١١‏ ) في 
الأذان » وابن حبان في الإحسان 6( 5840 ) بإسناد صحيح » وفي الباب : 1 
أخرجه عن جابر البخاري ( ٤١١١‏ ) في المغازي » ومسلم ( 77١‏ ) في المساجد . 

قال 0 عيسى الترمذي عقب الحديث ١98(‏ ) : والذي اختارةٌ بعضل أهل العلم في 
الفوائت : أن يقيم الرجلٌ لكلّ صلاة إذا قضاها » وإن لم يُقِمْ الجر اة »وشو ول العاف + 

(۲( ق ا ).د 

(۳) أخرج أثر الزهري ابن أبي شيبة في « المصنف 517/١ (٩‏ ) . 

(4:) انظر الأثر في « الأوسط » لابن المنذر( 5١5‏ ) . 
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ن¿ يصليَّ الحاضرة » إلا اَن تكون الفوائت ستاً 3 ا 


٠ 


و 
e °‏ 2 01 
الفائتة » ثم يجب عليه : أن 


وذهبَ أبو حنيفة » وأصحابةُ إلى : أله إِنْ ني صلاةً > حت دحل وقثُ صلاةٍ 
أخرئ » ثم ذكرها » فان ذكرها بعد فراغه منّ الحاضرة. . أجزأتة » ويقضي الفائتة » 
سواءٌ كان الوقثُ واسعاً » أو ضيّقاً . وإن ذكرها وقد أحرمٌ بصلاة وقته » فإِنْ كان الوقثُ 
واا ف yT‏ 

عليها » ولم تبطل » ثم يقضي الفائتة . وإن كنّ الفوائتُ ستًاً . . سقط الترتيبُ 

يا ل ا 

وذهبّ أحمدٌ » وإسحاق إلى : أنه إن ذكر الفائتة وهو مع الإمام في الحاضرة. 
مضئ فيها واجباً » دم قضئ الفائنة » تم أعاد الحاضرة . 

وقال أحمدٌ : ( إذا ترك الرجلٌ صلاةً في شبابه إلى أن شاخ . . فعليه أن يقضيّ 


ر 


الفائتة » ثم يعيدَ كُلَّ صلاةٍ صلاًها قبل قضائها ) . 
ودليلنا : ما رو الدارقطنع : أنَّ النب اة قال : ١‏ إذا نسي أحذكم صلاةً . 
فذكرّها وهو في صلاةٍ مكتوبة. . فليبدأ بالّي هو فيها » فإذا فرع منها. . صل التي 


0 


فرع : [نسيانُ صلاةٍ غير معيّنة] : 

وإن نسي صلاة من خمس صلوات » ولا يعرف عيتها. . لزمة أن يصلى خمسَ 
صلوات . 

وقال لجز 2 يجوز آنا .ينوي الفاعة ٠‏ ويضلن أربعَ ركعاتٍ » فيجلسَ في 
ركعتينِ » ويجلسن في الثالثة » ويجلسنَ ذ في الرابعة » ويسجد للسهو » ويسلّم ؛ لجواز 
أنْ یون قد زادٌ في صلاته . 


» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) 45١/١ ( » أخرجه عن ابن عباس الدارقطنيٌ في « السئن‎ )١( 
. في الصلاة . قال الدارقطنيٌ : فيه عمر بن أبي عمر مجهول‎ ) ۲۲۲ /۲ ( 


باب : المواقيت وك 
وهذا خطأ ؛ لأنَّ تعيينَ الصلاة واجبٌُ » وذلكَ لا يحصلٌ إلاً بخمس صلوات . 

وإ كانَ عليه فوائتُ لا يعرف عددها » ولكنْ يعرفٌ مُدَّتها .. ففيه وجهانٍ » 
حكاهما الشاشيٌ : 


EE‏ : أنْ يُقالَ له : كم حمق أَنَكَ تركت من الصلوات؟ 
فإِنْ قال را قلنا : اقضها دون ما زاد . 


والثاني - وهو قول القاضي حُسينٍ - : أنْ يُقالَ له : كم تتحقق أَنَكَ صليت في هذه 
ا 

E‏ . أمرناءُ بقضاءٍ ما زا ؛ لأنَّ الأصلّ اشتغال ذمّته بالصلاة » فلا 
تفط ف إلى ی أذاؤة : 


وبالله التوفيق 


)١(‏ نقل في « المجموع » ( ۷۸/۳ ) قول صاحب « البيان » » ونصه : والثاني وهو قول القاضي 
حسين : يقال له : كم تتحقق أنك صليت في هذا الشهر ؟ فإذا قال : كذا وكذا. . ألزمناه قضاء 
ما زاد ؛ لأنَّ الأصل شغل ذمته » فلا يسقط إلا ما تحققه ‏ ثم قال : وقول القاضي حسين 
أصحٌ . 
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باب الأذان 


الأذان”'2 : إعلامٌ بدخول وقت الصلاة » يقال : أذَّنَّ يُؤذّنُ تأذيناً وأذاناً » أي : 
أعلم الناسَ . قال الله تعالئ : 9 وَأَدَنمِن اللو ورسولوء) [التوبة : *] . أي : إعلامٌ . وإنَّما 
فين © أنه ادد مبالحة وا 

وإنّما سمّي الإعلامٌ بوقتِ الصلاة أذاناً » اشتقاقاً من الْأَدّنِ ؛ لأنَّ بها يُسمعٌ الأَذانُ . 
هكذا قاله الجا . 


والأصل فيه : الكتاث 2 اة ¢ والإجماعٌ : 


أمَا الكتابٌ : فقوله تعالئ : أا ألَذبنَ اممو إا ودف ل لِلصَلَوْوَ من تو الْجَْمعَةَ 4 


وبل ل وو ساد 


الآية [الجمعة : 9] . وقوله تعالى : # وَإدَا ناديم إل الصَّلَؤوَ أتحَذوها هروا ولعبا© [المائدة : 08] . 


وأا السنةٌ : فما روئ أبو عمير بن أنس”" عن عمومته منّ الأنصارٍ » قال : اهت 
رسولٌ الله يا للصلاة » كيف يجمعٌ الناسنَ لها؟ فاستشارٌ المسلمينَ في ذلك ٠‏ فقيل 
له : انصب راية عند حضور الصلاة ٠‏ فإذا رآها النامن آذنَ بعضهم بعضاً . . فلم يعجبةُ 
ذلك » فذكروا له البوق » فقال : « هوّ مزمارٌ اليهودٍ » » وذكروا له الناقوس » فقال : 
« هُوّ مزمارٌ النصارئ » » فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتي لاهتمام النين يكل فأري 
الأذانَ في منامه » فغدا إل رسول الله اة فأخبرهٌ بذلكَ » وقالَ : يا رسول اللمرء إِنّي 
لبينَ النائم واليقظانٍ » إذ أتاني آتِ » فأراني الأذانَ . قال : وكانَ عمرُ بن الخطاب قد 
رآهُ قبل ذلكَ » فكتمة عشرينَ يومآ » كم أخبر لني يكل بذلك » فقال : « ما منعكٌ أن 


و 


تخبرنا » فقال : سبقني عبد اللهربنُ زيدٍ » فاستحييتٌ » فقالَ النبيئ يكل : « قَمْ يا بلا » 


)١(‏ وهو من شعائر الإسلام شرع خصّيصاً لدخول أوقات الفرائض الخمس لاغيرٌ » كما أنَّ التكبير 
شعارٌ العيد » والتلبية شعارٌ المُحرم بالنسكِ . ١‏ 
(؟) أي : ابن مالك خادم النبيّ يل . 1 


باب : الأذان 00 
فانظر ماذا يأمُرك به عبد الله بن زيدٍ » فافعلة » . قال : فأدّنَ بلالٌ“ . 


قال أبو عمير عن عمومته : e‏ لاله كان يومئلٍ 


مريضاً . 
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وأجمعت الامّةَ : على أنه مشروعٌ للصلاة . 

إذا ثبت هذا : فالأذانٌ مستحتٌ ؛ لما روئ ابن عمر أنّ النبيج با قال : « من أوَنَّ 
اثتتي عشرة سنة . . خت الال ال ا قأمةٍ 
و 


براءةٌ من النار ٠‏ 
وروي : أنَّ النبئ ية قال : « المؤدّنونَ طول الناس أعناقاً يوم القيامة »”” . 
ولهذا الخبر حمس تأويلات : 


[إحداهنً] : قيل : أطول الناس رجاء ؛ لاله ب يقال : طال عنقى إلى وعدك » أي : 
إلى رجائك . 


6 ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٤۹۸ ( أخرجه عن جماعة من الأنصار أبو داود‎ )١( 
00 . )في الصلاة‎ 40/1 
وأجمعوا على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات‎ : ) 74/١ ( » (؟) قال الوزير في « الإفصاح‎ 
. الخمس والجمعة‎ 
في‎ ) 51٠/١ ( » أخرجه عن ابن عمر ابن ماجه ( ۷۲۸ ) فى الأذان » والدارقطنئٌ في « السنن‎ )۳( 
: وقال : حديث صحيح » قال البوصيري‎ ) 7١0/١ ( » الإقامة » والحاكم في « المستدرك‎ 
. إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن صالح‎ 
. قال النواوي في « المجموع »( ۸۸/۳ ) : وله شاهد يقويه‎ 
. في الصلاة » وابن ماجه ( ۷۲۷ ) في الأذان‎ ) 7١7 ( أخرجه عن ابن عباس الترمذي‎  )٤( 
٠ : تال انی هنا جديت عزوت وفی :الا‎ 
. عن ابن مسعودٍ » وثوبانَ » ومعاوية » وأبي هريرة » وأبي سعيدٍ‎ 

(۵) أخرجه عن معاوية مسلم ( ۳۸۷ ) في الصلاة » وابن ماجه ( 770 ) في الأذان . وفي الباب : 
أخرجه عن أبي هريرة ابن حبان في الإحسان »( 1776 ) بإسناد صحيح . 
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ووم sa > .6 91 EF‏ ا اكت و مخ 
و[الثانية] : قيل : إن المؤذنين اكثرٌ الناس أتباعا يوم القيامة ؛ لانه يتبعهم کل من 
صلئ بأذانهم » يقال : جاءني عُنقٌ من الناس » أي : جماعة . 


0 


و[الثالثة] : قيل : إل أعناقهم تطولٌ » حى لا ينالّهُمُ العرقٌ يوم القيامة ؛ لاله 
روي : ( أن العرق يُلِجِمْ الناسَ يوم القيامة )“ . 

و[الرابعة] : قيل : أطول الناس أصواتاً » وعيّر بالعنق عن الصوت ؛ لاه منه 

و[الخامسة] : قيل : إعناقاً ‏ بكسر الهمزة ‏ أي : أشد الناس إسراعاً في السّيرٍ . 

إذا ثبت هذا : فهل هو أفضلٌ » أو الإمامة في الصلاة؟ فيه أربعة أوجه : 

أحدّها ‏ وهو قول أكثر أصحابنا ‏ : أنَّ الأذانَ أفضلٌ ؛ لقوله يكل : « المؤذنونَ 
آمناءٌ » والأئمّةٌ ضمناءٌ » فأرشد الله الأئكةَ » وغفْرَ للمؤذنين » . 

والأمينُ أحسنٌ حالاً من الضمين . ولأنّه دعا للأئئّة بِالوَضَّدٍ » وللمؤذنين 
بالمغفرة » والغفرانٌ أفضلٌ من الوَشَّدٍ . 

ومعنى قوله : ( أمناءٌ ) أي : على المواقيت » فلا يؤدّنونَ قبل دخول الوقت . 

وقيل : لأنّهم يُشرفونَ على موضع عال » فيكونونَ أمناء على الحرم 

وقيل : أمناءٌ في تبؤعهم بالقيام بالأذانٍ وليس بفرض . 

فأكا الأئمَةٌ : فإنّهُم ( ضمناء ) إذا قاموا بفرض الصلاة » فيسقطٌ فرضُ الكفاية عن 
سائر الناس . 


(۱)( اليد درن اسرد يعر سكام I DU‏ 
يلجم : أي يصيب مود ضع الفم من الإنسان - كما يوضع اللجام في فم الدابّة ‏ يقال : 
ألجمته : أفحمته وأسكتّه . 
(۲) أخرجه عن أبى هريرة الشافعى فی « ترتيب المسند » ( ۱۷۲ ) » وأبو داود ( ۵۱۷ و0184 )2 
والترمذي ( ۲٠۷‏ ) في الصلاة » وابن حبان في « الإحسان » ( 177 ) بإسناد صحيح . قال 
في « المجموع »( 80/7 ) : ليس إسناده بقوي . قال الترمذي : وفي الباب : 
عن عائشة » وسهل » وعقبة بن عامر . 


باب : الأذان 0۷ 

وقيل : إنهم ضمناءٌ » أي : نهم يتحمّلونَ سهرّ المأمومينَ إن وقعَ عليهم . 
ويتحمّلونَ القيامَ والقراءة » إذا أدركَهُم المأمومونَ في الركوع . 

قال أبو إسحاق المروزيٌ : الإمامة مكروهة . 

والوجه الثاني : أذ الإمامة أفضلٌ . لأنَّ النبيئَ ئة والخلفاء بعدةٌ كانوا أثمّةَ » ولم 
يكونوا مؤذّنينَ . 

والثالث ‏ حكاهٌ في « الفروع » - : أنَّهما سواء . 

والرابعٌ - وهو اختيارٌ أبي علي الطبريٌ » والمسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 10] : إِنْ كانَ 
الإمام يعلم من نفسه القيام بحقوق الإمامة > وما ينوت فيها . . فالإمامة أفضلٌ وا 
كان يعلم أنه لا يقومٌ بذلكٌ . . فالأذانُ أفضلٌ ؛ لأنّه أقلُ خطراً . 

قال الجوينئٌ : ويكونُ المؤدّنُ غير الإمام ؛ لنهي ورد فيه » إن ص" . 


مسألة : [حكم الأذان والإقامة] : 

ال الشاشية ره الل © ولا امك لا ان تقل فى عتمافة ولا رحد إلا 
بأذانٍ وإقامةٍ » فإِنْ لم يفعل. . أجزأة ) 

وجملة ذلك : أنَّ الأذانَ والإقامة سنتان مؤكّدتانٍ » فإِنْ تركهما . . كان تاركاً 
لسئَّةِ » وصلاتة صحيحة . وبه قال أبو حنيفة » وأصحايةُ . 

وقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : الأذانُ فرضضٌ من فرائض الكفايات » فإذا أذَّنَ 
الرجل :> سقط ذلك افرش سكج مله العيوث ورف إل ولأ بط ذلك عقن له 

فإ كانث قريةٌ صغيرةٌ » أو رُفقةٌ في سفر » فأذَّنَ واحدٌ منهم . . سقط الفرضٌ عنْ 


)١(‏ أخرجه عن جابر البيهقي في « السنن الكبرى » ( 477/١‏ ) في الصلاة » بلفظ : ( نهئ أن يكون 
الإمام مؤذناً ) . قال البيهقي : هو ضعيف بمرّةٍ . 


0۸ كتاب الصلاة 

إِنْ كانَ بلدٌ كبير . . فلا بد أن يؤذَّنَ في كل ناحيةٍ ؛ لينتشرَ الأذانٌ في جميعهم . 

فعلئ هذا : إن أجمعَ أهل بلدٍ على تركه. . قوتلوا . وهذا قول أحمدَ . 

وقال ابن خيرانَ : هو سه في الصلوات » إلا في صلاة الجمعة › فإلّهُ منْ فرائض 
الكفايات فيها ؛ لأنَّها لمّا اختِصَّتْ بوجوب الجماعة فيها. . اختصَّثْ بوجوب الدعاء 
إليها . 

وقالَ الأوزاعيٌ : ( الأذانُ ليسَ بواجب . والإقامةٌ واجبةٌ » فن تركها » فإِنْ كان 
الوقث باقياً . . أعاد الصلاةً » وإِنْ خرج الوقتٌ . . لم يُعِدْها ) . 

وقالَ أهلٌ الظاهر : ( الأذانُ والإقامةٌ واجبانٍ لكل صلاةٍ ) 

فمنهم مَنْ قال : هُما شرط في صكة الصلاة . ومنهم من قال : ليسا بشرطٍ . 

وقالَ مالك : ( هو واجبٌ في مساجدٍ الجماعات ) . 

دليلنا : ما روي : أنَّ النبيَ بي قالَ للمسيء صلاتة“ : « إذا أدركت الصلاة. . 
فأحسن الوضوء » ثم استقبل القبلةً » وكبّر » . ولم يأمرة بالأذانٍ والإقامة . 

فإذا قلنا : إِنَّهُ سنّهٌ » فاتَّمْقَ أهلٌ بلدٍ على تركه . . فهل يُقاتلونَ على تركه؟ 

فيه وجهانٍ » حكاهما في ١‏ الإبانةٍ » [ق/04] : 

أحدُّهما : أَنَّهمْ يُقائَلونَ ؛ أنه من شعائر الإسلام » فلا يجورٌ تعطيلةُ . 

والثاني CERDE‏ الم > فلا يُقاتلونَ عليه » كسائر السنن . 

إذا ثبت هذا : فقال الشافعي رحمة الله في « الأمّ 105/112 : ( فلا أحبٌ ترك الأذانٍ 
والإقامة في سفر » ولا حضر › ولا مُنفردٍ » ولا في جماعة » وأنا له في المساجدٍ 
العظام أشدٌ استحباباً » وهو في السفر أخفتٌ حالاً منه في الحضر ) . 

وقال في القديم : ( وأمًا الرجلُ يصلّي وحدهٌ في المصر . . فأذانٌ المؤدّنينَ 
وإقامتهم كافيةٌ له ) . 

قال ابنُ الصبّاغ : وظاهرٌ هذا : قولانٍ . 


. وهو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي رضي الله عنه وسيأتي‎ )١( 


باب : الأذان 0۹ 

فرع : [فيما لا يشرعٌ له الأذانُ والإقامة] : 

والأذانُ والإقامةٌ مشروعانٍ للصلوات الخمس › فأمًا صلاةٌ الجنازة » والعيدينٍ › 
والخسوفف » والاستسقاءِ » والتراويح . . فليس ذلك بسا فيها 1 

ركو ع يداز وعد N A ODE‏ 

دليلنا : ما روئ جابدُ بن سمرة قال : ( صِلَّيِثُ مع رسول اله ية يوم عيب . . فلم 
بوذن » ولم يُقم)”" . 

إلا أنَّ السنّةَ في صلاة العيدٍ » والخسوفي”" والاستسقاء » والتراويح أن يقال لها : 
الفا ا 

فأمًا صلاةٌ الجنازة : فليس ذلك سنَّة فيها ؛ لأنّها ليست من النوافل » فليسَ لها : 
الصلاةٌ جامعةٌ . ولا من فرائض الأعيانٍ » فيسنٌ لها الأذانٌ . 


فرع : [الأذان والإقامة للفوائت 

ل ا ل EG‏ 
أنه يسن له 00 . عي عر عات على a‏ له أن يؤدّنَّ 
0 5-07 له أن يؤدّنَ للأولئ ؟ فيه ثلاثةٌ أقوال : 


)١(‏ قال النواوي في « المجموع » ( / 84 ) : وهذا إن صحّ عنهما . . محمولٌ على : أله لم يبلغهما 
فيه السنة » وكيف كان. . فهو مذهب مردوةٌ . وانظر « الأوسط » لابن المنذر ( ”/ 50 ) . 
(؟) أخرجه عن جابر بن سمرة بألفاظ متقاربة مسلم ( ۸۸۷ ) في العيدين » وأبو داود ( )١١54‏ » 
والترمذي ( ٥۳۲‏ ) في الصلاة . وفي الباب : 
أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 109 ) في العيدين » ومسلم ( ۸۸7 )(5) . 
وأخرجه عن ابن عباس وجابر بن عبد الله البخاري ( 95١‏ ) » ومسلم 484850 )(5). 
قال الترمذي : حسن صحيح › والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبيّ َكل" 
وغيرهم : أنه لا يؤذن لصلاةٍ العيدين » ولا لشيءٍ من النوافل . 
(۳) أي : والكسوف » كما في نسختين 
)€( روى الشافعي بمواضع في «الأم» عن الثقة » عن الزهري قال : كان رسول الله يك يأمر المؤذن 
في العيدين فيقول : «الصلاة جامعة» قال في «الفتح» (۲/ 070-575) وهذا مرسل يعضده 
القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها. 


۰ كتاب الصلاة 


[الأول] : قال فى الحديد : ( لا يسن له أن يؤدّنَ لها ) . وبه قال مالك › 
والأوزاعئٌ » وإسحافٌ ؛ لِمَا رَو آبو سعيدٍ الخدريٌ » قال : ( حُبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة » حت كان بعد المغرب بهويٌ من اليل .. فدعا رسول الله کل بلالا » فأمرة » 
فأقامَ صلاةً الظهر فصلاها . ثُمَّ أقام العصرَ فصلاها » ثُمَ أقامَ المغرت فصلا » ثُمَ أقامَ 
العشاء فصلاها ) . 


و[الثاني] : لقال في القنيم : ( يودد لها ) . وبه قال أحمدٌ » وأبو ثور » واختارّة 
ابن المنذر ؛ لما روئ عِمران بن الحُصينِ قال e‏ 
قال : : في سريّة > فلمًا کان من آخر اليل . . عرسنا » قما أيقظًا إلا حر الشمس » 
فارتحلنا » ثم رنا » حت ارتفعت الشمسسُ ٠‏ م نزلتا » فقضئ e‏ 


عه م 


أمر بلالاً فأَذّنَ » فصلْيّنا ركعتين » ثم أمرَ بلالا فأقام » ثم صلى الغداة )© . 


وروی ابنْ مسعودٍ : : ( أن المشركينَ شعلا النبيّ يك عن أربع صلوات > حت ذهب 

من اليل ما شاء الله » فأمرَ بلالاً فأذّنَ » وأقام للظهر » ثمَ أقام للتي بعدّها )20 . 

و[الثالث] : قال في « الإملاء » : ( إن رجا اجتماعً الناس. . أَذَنَّ » وَإِنْ لم يرج 
اجتماعهم. . لم يدن ) ؛ ل : (أنَّ النبئَ ييه لم يؤدّن للعصر بعرفاتي » ولا للعشاء 
بمزدلفة ) ؛ وجح الاس هنالكَ”" . 


قال أبو إسحاق : ولا فرق على هذا القول بينَ الفائتة » والحاضرة فى وقتها › إذا 
صل في موضع يرجو اجتماع الناس لها. . أذّنَ وأقامَ » وإِنْ لم يرج اجتماعاً. . أقام » 


SE 4‏ ابروا لاا واد ووو ابورا ال 
وأبو داود ( ٤٤١‏ ) في الصلاة . 

)۲( أخرجه عن ابن مسعود الترمذي ( ٠۷۹‏ ) في الصلاة EE‏ : ليس بإسناده بأس 
إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . 

EN A E O e (۳)‏ 
وفيه : ( ثم أذّنْ» ثم أقام فصلّئ الظهر » > ثم أقام فصلى العصر ء ثم أتئ المُزدلفة » فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتينٍ ) . 


باب : الأذان 51 
ولم يُوْذّنْ . فكان عنده : هل يُسنٌ الأذانُ للصلاة الحاضرة » إذا لم يرج اجتماعً الناس 
لها ؟ قولانٍ . 

قال ابن الصبّاغ : ولعلَّ هذا لا يصح عنه . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا فاتتة صلواتٌ . . أذَّنَ وأقامَ لكل واحدة منهنّ ) . 

دليلّنا : ما ذكرناهُ من حديث أبي سعيدٍ » وابن مسعودٍ ء فإنَّ النبيّ كلل لم يمر 
بالأذانٍ لغير الأول . 


فرع : [الأذان والإقامة لمريد الجمع] : 

ون جمعَ بين الصلاتين في السفر » أو في المطر » فإِنْ جمح بينهما في وقت الأولئ 
منهما . . أذَّنَ وأقامَ للأولئ ؛ لأنّها مؤداةٌ في وقتها » ويقيمُ للثانية منْ غير أذانٍ ؛ لأنَّ 
النبي بي فعلَ ذلك بعرفة . ۰ 

وإِنْ جمعٌ بينهما في وقت الثانية . . فإنّهُ يقيمُ لكل واحدةٍ منهما . 

وهل يُسرٌ له الأذان للأولى ؟ على الأقوال الثلاثة . 

وأما الثانيةٌ : فلا يس لها الأذانُ » قولاً واحداً . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يُوذّنُ » ولا يقيحُ للعشاء بمزدلفة ) . 

دليلنا : ماروئ جابدٌ : ( أن النبئ بيه جمحَ بينَ المغرب والعشاءِ بمزدلفة بأذانٍ 
واحدٍ » وإقامتين )”2 . ولأنَّ الأولى قد فات وقتها . 

وأمًا الثانيةٌ : وإنْ كا يصليها في وقيها . إلا أنّها تابعةٌ للأولئ » بدليل : أنه 

1 

يُستحبٌ له أن يقدّمٌ الأولئ قبل الثانية . 
نال فا فز رقت 


ولا يجوزٌ الأذان لغير الصبح قبل دخول وقتها ؛ لاله يراد للإعلام بدخول الوقت › 
فلا معنى له قبل دخول وقت الصلاة 5 


. سبق قريباً تخريجه مختصراً » وسيأتي بإذنه تعالئ‎ )١( 


57 ش كتاب الصلاة 


وأمًا الصبحٌ 8 فيجورٌ أن ودن لها قبل دخول وقتها 3 وبه قالَ مالك 4 والأوزاعىٌ › 
وأبو يوسف » وأهل الشام . 


وقال أبو حنيفةً » والثوريٌ : ( لا يجورٌ الأذانُ لها قبلَ دخول وقتها ) . 


دليلنا : قوله ل : « إن بلالاً يؤذنٌ بليل . . فكلوا واشربوا » حر يؤدّنَ أبن 3 
مكتوم 6" . 
فان كان للمسجدٍ مؤدَّنَانِ . . فالمستحبٌ : أن بوذن أحدُهما قبل طلوع الفجر » 
والثاني بعد طلوعه ؛ لأنَّ بلالاً كانَ يوذ قبل طلوع الفجر » وابنَ أمّ مكتوم كان يون 
بعد طلوعه . 
وذكرٌَ بعضٌ أصحابنا : إِنْ كان في بلدٍ قد جرث عادتهم بالأذانٍ لها بعد طلوع 
الفجر. . لم يسع أحداً أن يؤذَّنَ لها في ذلك البلدٍ قبلَ طلوع الفجر ؛ لئلا يغْوّهم 
بأذانه . 
وفي أوَّلٍ وقت أذانٍ الصبح خمسة أوجه : 
أحدّها ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنه بعد نصفب الليل » كالدفع مِنَّ المزدّلفة . 
والثاني : إن كانَ في الشتاءِ . . يسبع يبقئ من الليل » وإنْ كان في الصيف . . 
فلنصف سبع يبقى من اليل . قال الجوينيئ : وذلك سنه رسول الله يا . 
والثالثُ ‏ ذكرهٌ المسعودي [في « الإبانة ؛ق/ 10] - : قَبِيلَ الصبح لوقت السحر . 
3 
(۱) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 11۷ ) في الأذان » ومسلو( ٠١87‏ ) في الصيام » والترمذي 
۲٠ (‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى »( 1۳۸ ) في الأذان ٠.‏ .- 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب : 
رواه عن عائشة أم المؤمنين المبرأة البخاري ( 577 ) . 
وأخرجه عن ابن مسعود البخاري ( 57١‏ ) » ومسلم ( ۱٠۹۰‏ ) . 


وابن أم مكتوم : هو عمرو - وقيل : عبد الله - بن قيس » وأمٌ مكتوم : اسمها عاتكة بنت 


باب : الأذان 1۳ 

والرابٌ ‏ حكاءٌ في « العدة » - : أذ اليل كلّهُ وت لأذانٍ الصّبح . 

وهذا ضعيفٌ جداً . 

والخامسُ ‏ ذكرةٌ في « الفروع » - : أ ذلك يُبنئ على آخر وقت العشاء المختارٍ : 

فن قُلنا : إِنّهُ إلى ثلث اللّيل . . أذّنَ للصبح » إذا ذهب ثُلثُ اليل . 

وإن قلنا : إِنّهُ إلى نصفب اللَيل. . أذّنَ » إذا ذهب نصفث اليل . 

وأمًا الإقامةٌ : فإنَّهُ لا يعت بها قبل دحول الوقتٍ ؛ لأنّها تراد لاستفتاح الصلاة » ولا 
يجوز استفتالحها قبل دخول الوقتِ . ۰ 


مسألة : [كلمات الأذان] : 


الماع عل مره ور القع وهو : الله أكبث الله أكبئ » الله أكبث الله 


اک كم قول : أشهدٌ أن لا إل إلا الله أشهد أن لا إلة إلا الله » أشهدٌ ان محكداً 
رسول أل اشد أن محبّداً رول الله - يخفض و بهو لاء الأربع الكلمات من 
الشهادة ‏ ثم يرجم فيمدٌ صوته » فيقولٌ : أشهدٌ أنْ لا إِلهَ إلا اث » أشهدٌ أن لا إِله 
EE‏ موسي N‏ 
جام لم حو عر O‏ بح E E‏ امو له اكد » لاإله 
إلا الله . 

وقال مالك : ( الأذان سبع عشرة كلمةً ) . واسقط مالكير قفن أو الأذان 

وقال أبو حنيفة : ( الأذانُ حمس عشرةً كلمةً ) . فأسقط ( الترجيعَ ) : وهو الأربع 
الكلمات » التى يخفض بها صوتة . 

وقال أبو يؤسف + الأذان ثلاث عشرة كلمة ١‏ فاستقظ تكبيرنين :فى أول الأذان”» 
كمالك » وأسقط الترجيع 


و 


3 4۹ 00 52 ماع 7 2 
دليلنا :ما ووی أو اود عن آي مخذورة فال قلت + عا رول ا غلم 


53 كتاب الصلاة 
سُنَهَ الأذانٍ » قال : فمسح مُقدَّمَ رأسي » وقال : « قل : الله 
ما قلناه . 

فإِنْ ترك الترجيعَ في أذانه . . فهلٌ يحتسبُ بأذانه؟ 

فيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة » [ق/08] : 

أحدهما : يُحتسبٌ به » كما لو ترك التثويبت . 

والثاني لأ تنيت له كما لوترك الك 

فان كانَ في أذانٍ الصبح . . زاد التثويب بعد الفلاح » وهو أن يقول : الصلاة خير 
من النوم » الصلاةٌ خير من النوم . نص الشافعييٌ رحمة الله على ذلكَ في القديم » 
وعلَّقَهُ في الجديدٍ على صحّةِ حديث أبي محذورة فيه . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : يُسنُ ذلك » قولاً واحداً ؛ لأنَّ الحديثٌ قد صم فيه . 

وبه قال مالك » والثورئٌ » وأحمدٌ » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور . 

وأمّا أبو حنيفة : فحكى عنهٌ الطحاويٌ في التثويب » مثلّ قولنا . وحكى عنه 
محمّد بن شجاع الثلجئ التثويبَ الأول في نفس الأذانٍ » والثانيّ بِينَ الأذانٍ والإقامة . 

وقالَ محمد بن الحسن : كان التثويبٌ الأول بِينَ الأذانٍ والإقامة : الصلاةٌ حيو منّ 
النوم ‏ مرّتينٍ ‏ ثُمّ أحدتٌ الاس بالكوفة : حيّ على الصلاة » حيّ على الفلاح » وهو 

واختلف أصحابة فيه : 

فمنهم مَّن أختارٌ ما ذكرهٌ محمد بن شجاع . 

ومنهم من أختار ما ذكرةٌ الطحاويٌ . 

)01( أخرجه عن أبي محذورة مسلم ( ۳۷۹ ) » وأبو داود (207) و(201 ) » والترمذي ( ۱۹۲ ) في 


الصلاة » والنسائى و « الصغرى ) 2)5”١(‏ وابن ماجه ( ۷64 ) › وابن الجارود ق 
« المنتقى 4( ٠١١‏ ) فى الأذان . 


باب : الأذان 6" 


وروئ الحسنٌ بن زياد : أنه ينتظرُ بعد الأذانٍ بقدر عشرين أآية › 


aA 
PF 


ب 
0 
3 

1 
5 


على الصلاة » حي على الفلاح ٠‏ مرثين : 


ومنهم من لم يزه . 
وقال النخعئ : يُستحتٌ التثويبٌ لكل صلاة" . 
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وقال الحسن : يثوّبٌ للعشاء وللصبح مرتينٍ . 
دليلنا : ما روئ أبو محذورة : أنَّ النبيّ ية قال له : « حي على الفلاح » وإِنْ كان 


في صلاة الصبح . . قلت : الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم » الصلاةٌ خيرٌ من النوم»“ . 


وروي : أنَّ بلالا جاءَ إلئ النبئ ب يُعْلِمُهُ بالصلاة » فقيل له : إل نام »> فقال : 


الصلاة خيرٌ من النوم » الصلاةً حير منّ النوم ا 


والدليل على أنه لا يعوب في غير الصبح : ما روئ سويد بن غَمَلة » عنْ بلال قال : 


8 ضا 2 3 
( أمرني رسول الله بلا أن أرب في أذانٍ الصبح > ولا أنُوّت في غيرها )© . 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


أخرج أثر إبراهيم ابن أبي شيبة في« المصنف ©( ۲۳۸/١‏ ) في الأذان » ولفظه : ( كانوا يثوبون 
في العتمة والفجر » وكان مؤذن إبراهيم يثوب في الظهر والعصر . . فلا ينهاه ) 
أخرجه عن أبي محذورة أبو داود ( ٠٠١‏ ) في الصلاة » والنسائي من طريقين في « الصغرى » 
٤۷ (‏ ) و( 1٤6۸‏ ) فى الأذان » وابن حبان فى « الإحسان » ( 1787 ) وقال : ذكر الحديث 
كما في مسلم إلا أنه زاد : ( فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ) بإسناد 
e‏ 

قال ابن حجر في « تلخيص الحبير ۲٠۳-۲۱۲/۱ ( ٩‏ ) : وفيه هذه الزيادة » وفيه محمد بن 
عبد الملك بن أبي محذورة » وهو غير معروف الحال » والحارث بن عبيد » وفيه مقال . 
تقل الساء ين سان سن عاض شيو رق عبس ا لمحاو زايا اي لا 
صبياً فأذنت بين يدي رسول الله ية الفجر يوم حنين » فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال : 
« ألحق فيها : الصلاة خير من النوم » رواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سلمان 
عن أبي محذورة» وصححه ابن حزم . 

حيّ على الفلاح : أي هلم وأقبل إلى الفوز بالبقاء في النعيم المُقيم . 
أخرجه عن بلال بن رباح بنحوه ابن ماجه ( 7١7‏ ) في الأذان . قال في « الزوائد » : إسناده 
ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعاً » وسعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . 


أخرجه عن بلال ابن أبي شيبة في « المصنف » من طريقين ( 7717/١‏ ) » والبيهقي في « السنن- 


5 كتاب الصلاة 


إذا ثبت هذا : ف( التثويبٌُ ) في العو هو : الرجوعٌ إلى الشيء بعد الخروج منه » 


قال ال تعالرز : # وَإِدْجَعلنا ليت ماب نَا [البقرة : ]٠٠٠‏ . أي : يرجعون إليه . 


وأنشدوا : 


وکل حي وإن طتالتث اة .وما ل من وراي :الوت ربك 


نما سمي هذا تثويباً ؛ لأنّهُ يرجح إلى ذكر الصلاة بعد الفلاح . 
والسي : أن يقفَ المؤدّنُ على أواخر الكلماتِ في الأذانٍ ؛ لأَنَهُ روي موقوف" . 


وقال بر كيد پروی : DUÊ‏ يكوه الراءيمن قوله : الله أكبد > وكانٌ أبو 


العباس المُبِرَدُ يفتح الراء » ويقول : الله أكبرَ الله أكبز » فيفتحها في الكلمة الأولئ › 
ويقف في الثانية » واحتج بأنَّ الأذانَ سمح موقوفاً > غير مغرب في مقاطعه » كقولهم : 
حيّ على الصلاة » حى على الفلاخ » وكا الأصلٌ أن يقول : الله أكبز الله أكبز » 


4 


بتسكين الراء » فحوّلت فتحةٌ الألفب من اسم الله تعالئ في اللَفظة الثانية على الراء 


قبلّها . 


فرع : [عدد كلمات الإقامة] : 


وأمًا الإقامةٌ : فإنّها إحدئ عشرة كلمةً في القول الجديدٍ : التكبير موّتانٍ » والشهادةٌ 


مرّتانٍ » والدعاءٌ إلئ الصلاة مرّةٌ » والدعاءٌ إلى الفلاح مرَةٌ » ولفظ الإقامةٍ مرّتان › 
والتكبيرُ مرّتانٍ » والتهليل مرَّةٌ . وبهذا قالَ الأوزاعيٌ » وأحمد » وإسحاق » وأبو 


ثور . 


ء۶ 


(۲) 


وقال في القديم : ( لفظّ الإقامة مرَةٌ ) . وبه قالَ مالك » وداودٌ . 


: بن رطاةَ مدلس . وفي الباب‎ ONE N )في الصيلاة‎ EES 
. بسنل ضعيف‎ ) ۷۱١ ( أخرجه عن بلال بنحوه الترمذي ( ۱۹۸ ) » وابن ¿ ماجه‎ 

البيت من بحر البسيط . لجنوب الهذلية ترئي أخاها عَمْراً » كما في ١‏ ديوان الهذليين » 

.)١ 5١/90 

كأنه أراد توقيفياً » ويؤتى به كما سمع » فيقف عند آخر كل فقرةٍ ومقطع منه . 


باب : الأذان و3 
وقال ايف :7 والآقامة مدل الآذان + وز ند لفط الأقامة مدتين ) 7 
والإقامةٌ عندهٌ : سبع عشرة كلمة أكثرٌ من الأذانٍ الأول . 
و 1 5 0 م عه : 2< 
دليلنا : ما روئ البخاريٌ » عن أنس قال : ( أمرَ بلال أن يَشفعَ الأذانَ » ويُوترٌ 
e‏ م (VD‏ / 
الإقامة ) ` . 


ا : [أذانُ الكافر وغير المكلّف] : 

ولا يصح أذانٌ من الكافر ؛ لأنّه ليس من أهل العبادة . 

فإن أذ . . فل يكونٌ إسلاماً منه ؟ فيه وجهان : 

أحدّهما : لا يكونٌ إسلاماً ؛ لجواز أن يأتيّ بذلكَ على سبيل الحكاية » وقد كان 
أبو محذورة » وأبو سامعَة مؤذْنَيْنِ قبل إسلامهما » على سبيل الحكاية . 

والثاني : يُحكم بإسلامه » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ هذا صريحٌ في الإسلام » فهو كما 
لو أتئ بالشهادتين باستدعاءِ غيره منهُ . 

ولا يصحٌ الأذانُ من المجنونٍ ؛ لأنهُ ليس من أهل العبادة . 

قال الجوينيئٌ : وإِنْ نظّمَ الشارب كلمات الأذانٍ . . فليسَ بسكرانّ . 

ويصمٌ أذانٌ الصبيٌ إذا كان مُمَيّرَاً . 


وقال داود : ( لا يُعتدُ به ) : 


د قا 


دليلنا : ما روي عن عبد اللهربن أبي بكر : 
لهم واادمسة در 00 : 
ولال من أهل العبادة » بدليل : أنَّ إمامتهُ صحيحةٌ » فكذلكَ أذانة . 


» )0٠۸( أخرجه عن أنس البخاري ( 507 ) في الأذان » ومسلم (۳۷۸ )2 وأبو داود‎ )١( 
فى‎ ) 7٠ ( الصغرى » ( 1۲۷ ) » وابن ماجه‎ ١ والترمذي ( ۱۹۸ ) فى الصلاة » والنسائى فى‎ 
١ 0 ٠ . الأذان‎ 
. ) 4١/7” (» أخرج أثر عبد الله بن أبي بكر ابن المنذر في « الأوسط‎ )۲( 


TA‏ كتاب الصلاة 


فرع : [أذان المرأة والخنثئئ] : 

قال الشافعئٌ في « الأم  ]۷۳/١[‏ : ( وليس على المرأة أذانٌ » وأحبٌ لها أنْ تقيم » 
فإِنْ أذّنثْ . . فلا بأس ) . 

بن الى لحان ران a‏ أصحايا : الأذانُ غير مسنونِ للمرأة 

واا ا ی .ارك چا ا ا 

فإن أذنث ... كان ذكرا .لما روي عن ابن عباس :آنه فال ( ليمن على المراة 
أذانٌ » فن أَذَّنثْ . . كان ؤكْرا )20 . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق دك للمرأة أن تؤدّنَ » ويُستحتٌ لها أنْ تقيم 1 

ولعلّهُ أراد بذلكَ : رفعَ الصوت ؛ لاله يُحَافٌ الافتتانُ بصوتها . فأمًا الأذان من غير 
رفع الصوت . . فلا یکره ؛ لأنَهُ ِكرٌللرتعالئ . 

فان آذّنت للرجال. . لم بعت بأذانها لهم » كما لا : تصحٌ إمامتها لهم . 

قال القاضي في « كتاب الحّنائئ » : والحُنئئ كالمرأة . 


و 7 0 


لا يستحبٌ له أن يُؤدْنْ » ويُستحتٌ 


كالمرأة . 


له 


له أن يُقِيمَ . فن أذَّنَ. . لم يُعتدَ بأذانه , 
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عه 
مسألة : [صفات المؤذن] : 
والمستحسبٌ : أنْ يكو المؤدّنُ خُرَاً بالغاً عدلاً ؛ لقوله كلل : « يُوْذَنٌ لكم 
وس . ,(5) 
خياركم 4 


)1( أخرج .خبر ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( 508/١‏ ) في الصلاة » بلفظ : ( ليس 
على النساء أذانٌ ) . 
(؟) أبخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ١‏ ) في الصلاة ٠‏ واب بن ماجه ( 757 ) في الأذان . 


قال النواوي في « المجموع 2١ 9/7” (٩‏ : إسناده فيه ضعف : 


باب : الأذان 4 


والعية 2 الف افاي "تنبو اهن تخار ولانة ام علوم المواقيضة: 
وقد يؤذَّنُ في موضع عال . 

فإذا لم يكن عَذْلا . . لم يؤْمَنْ أن يُؤذن في غير الوقت » ولم يُوْمَنْ أن ينظر إلى حرم 
لقان .: 

وينبغي أنْ يكو عارفاً بالمواقيت ؛ لثلاً يَغْرَ الناس بأذانه . 

ويُستحبٌ أن يكونَ المؤذّنُ من أولادٍ من جَعلَ النبئٌ كَل الأذانَ فيهم » مثل : أولادٍ 
أبي محذورة ؛ لأنَّ النبئَ يل جعلّ إليه الأذانَ بمكّة . أو أولادٍ بلالٍ ؛ لأنّ النبئ كلل 
جعلَ الأذانَ إليه في المدينةٍ . أو أولادٍ سعدٍ القَرَظٍ ؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه جعلّ إليه 
الأذانَ بعدَ بلالٍ . فإنٍ انقرضوا » أو لم يكونوا عدولا . . ففي أولادٍ الصحابة رضي الله 
عنهم . فإن لم يوجدوا. . جعلة الإمامٌ إلى مَنْ يراه مِنْ خيار المسلمينَ . 

فإن تنازعَ جماعة فيه معّ تساويهم .. أقرعَ بينهم ؛ لقوله بيا : « لو يعلم الناس 
ما في النّداء والصفتٌ الأوّلٍ » ثم لا يجدونَ » إلا أن يستهمُوا عليه. . لاستهموا 0 
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وروي : ( أنَّ الناسَ تشاجروا يوم القادسيّة في الأذانٍ » فاختصموا إلى سعد بن أبي 
وقاص 1 فأقرعَ بينهم )”ا 3 


)١(‏ الفاسق : إمّا مرتكب كبيرة » أو أكثر من الصغائر . والكبيرةٌ : ما جُعل عليها حدّ في الدنيا » أو 
وعيدٌ في الاخرة . 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 114 ) في الأذان » ومسلم ( 577 ) في الصلاة » والنسائي في 
« المجتبى » ( 05٠‏ ) فى المواقيت . 

يستهموا عليه : الاستهام هو الاقتراع » والقرعة : معروفة . ومعناه : أنهم لو علموا فضيلة 

الأذان وقدره وعظيم جزائه » ثم لم يجدوا طريقاً يحصّلونه به » لضيق الوقت عن أذان بعد 
أذان. . لاقترعوا في تحصيله . 

إفرة ذكره عن سعد البخاري تعليقاً في الأذان » باب ( ٩‏ ) قبل الحديث ( 515 ) . قال ابن حجر في 
« الفتح »4 :)١١5/15(‏ أخرجه سعيد بن منصور ء والبيهقي [في « السنن الكبرى » 
٤۲۹/۱ (‏ )] من طريق أبي عبيد » كلاهما عن هشيم » عن عبد الله بن شبرمة » وقد وصله 
سيف بن عمر [الأسدي التميمي ت : ( ۲۲١‏ ) ه] في ١‏ الفتوح الكبير » » والطبري من طريقه 
عنه » عن ابن شبرمة . = 


فرع اا حضوت الموذق رادان الأعمن ]7 
ويُستحتٌُ أن يكو المؤدِّنُ صَيْناً ؛ لأ النبئ يكل أمرَ عبد الله بنَ زيدٍ أن يُعلمّ بلالا 
الآذان + نزقال<:9 ]له اننع متلق صمو 5776و( اعفار آنا محدورة لعل صر 
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ول تحبٌ أن يكون مع عَلوٌ صوته حسنّ الصوت 0 لأنّهُ ذكث لله تعالئ ولرسوله . 


فإذا كان صوتةٌ حسناً . . رقت قلوث الناس » ورغبوا في استماعِه . 


= تشاجرواء شجر الأمر بينهم شجوراً : اضطرب ٠.‏ وتنازعوا فيه . 
)١(‏ الخبر بمعناه عند ابن المنذر فى « الأوسط » ( ٤٠١/۳‏ ) . 
(؟) أخرجه عن عبد الله بن زيد مطوّلاً أبو داود ( 44 ) » والترمذي بنحوه ( 184 ) في الصلاة » 
وابن ماجه ( 7١7‏ ) في الأذان » وابن حبان في « الإحسان ١1114 ( ٩‏ ) . قال الترمذي : حسن 
ضحيح ٠‏ :وغبد الله ين زيد ی ابن عبد ربه:ويقال * ابن غيد رت + ولا عرف له عن ابن كلد 
شيئاً يصح إلا هذا الحديث » الواحد في الأذان . قال الترمذي في « العلل » : سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث » فقال : هو عندي صحيح . 
)۳( قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » في ترجمة أبي محذورة : مؤذن رسول الله ييه بمكة » أمره 
بالأذان بها منصرفه من حنین » وكان سمعه يحكى الأذان » فأعجبه صوته › فأمر أن يؤتئ به . 
وأخرج الدارقطني في « السنن » ( 777/١‏ ) زيادة » فقال  :‏ أيكم الذي سمعت صوته قد 
ارتفع » » فأشار القوم كلهم إليّ » فقال : « قم فأذن بالصلاة » » فقمت ولا شيء أكره إليّ من 
النَّّي بيا وما يأمرني به » فقمت بين يديه وألقى علي التأذين هو بنفسه » وأعطاني مرة فضة . 
ومسح على رأسه وصدره » فأسلم يومئزٍ » وأمره بالأذان » فأذّن بين يديه » ثم أمره فانصرف 
إلى مكة وأقرّه على الأذان بها » فلم يزل يؤذن بها . قال الزبير : كان أبو محذورة أحسن الناس 
أذاناً » وأنداهم صوتاً . قال له عمر يوماً وسمعه يؤذن : كدت أن ينشق مريطاؤك . قال : 
وأنشدني عمي مصعب لبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة : 
أماوربٌ الكعبة المستورة وماتلامحمّدٌ من سورهة 
والنغنفات من أبي محلورة لأفعلي فعلةً مذكورة 
أنداهم » يقال : نَدِيَ الصوت : ارتفع وامتدّ في حُسن » فهو نديٌ . 


a 


باب : الآذان الا 


ويكرة أن يكرت الحؤذن اع لآله را غو الان اذاه فان كان مع نة 
لم يُكرة ؛ لأنَّ ابنَ أمّ مكتوم كان أعمئ » وكا يودَنُ معَ بلالٍ . 


فرع [آذان الكقرت وا 
ویک أن ودن وهو هدت لما رزوی آبوهريرة + أن الت كله قال # لا يؤدن 
إلا مُتوضّىة )227 . ولأنَّهُ إذا لم يكن متوضّاً . . انصرف لأجل الطهارة » فإذا جاء 


َه 


غيرةٌ » لا يرئ أحداً . . فيظن أنَّ ذلك ليس بأذانٍ . فإنْ أذ وهو مُحدثٌ. . صم ؛ لأنَّ 
المقصود د يحصلّ به . وإنْ آذ وهو جنبٌ » فإن كان خارج المسجي . . صم أذانة ولا 


يأثمٌ » وإِن كان في المسجدٍ أو في رَحبته. ١‏ آنه ا ر ا 

وقال مجاهدٌ » والأوزاعيٌ › واحمد + وإسحاقٌ + ( له تعتد. بآذان الجحدث 
والجُنب )"" . 

دليلنا : قوله ية : حى وسِئّةٌ أن لايُؤدْنَ الرجل إلا وهو طايه »29 . فأخبر' أن 
ذلك سه » وهذا ينفي أنْ يكو واجباً . 


» في الصلاة وقال : الزهري لم يسمع من أبي هريرة‎ ) ٠٠١ ( أخرجه عن أبي هريرة الترمذي‎ )١( 
» بنحوه » وقال : وهذا أصحٌ من الحديث الأول » والبيهقي في «السئن الكبرى‎ )5١١(و‎ 
. وهو منقطع‎ : ) 5١5/1١ ( » قال الحافظ في « تلخيص الحبير‎ . ) 917/١( 

(؟) أخرج أثر ثوير » عن مجاهد ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 710/١‏ ) قال : ( كنت مؤذناً » 
فأمرني مجاهد أن لا أؤدّن » حتى أتوضأ ) . 

م أخرجه عن وائل بن حُجر البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۳۹۲/۱ و۳۹۷ ) » وأبو الشيخ في 
« كتاب الأذان » » كما ذكره الزيلعى فى « نصب الراية » ( 797/١‏ ) ولفظه : « حى وسنّهٌ 
مسنونةٌ أن لا يؤدّن إلا وهو طاهرء ولا يؤدّنَ إلا وهو قائم» . قال في « المجموع » 
( ۱۱۲/۳ ) : هو موقوف مرسل ؛ لأن أئمّة الحديث متفقون على أن عبد الجبار بن وائل لم 


يسمع من أببه شيت . قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 7١57/١‏ ) : إسناده حسن » إلا أنَّ 
فيه انقطاعاً . 


لايؤذن مؤذن إلا متوضتئاً . قال : هو من الصلاة » وهو فاتحة. الصلاة » فلا يؤذّنَ إلا 
متوضئاً ) . 


V۲‏ كتاب الصلاة 

فإ أحدتٌ في أثناء الأذانٍ . . فالمستحبٌ : أنْ يَمضيّ على أذانه » ولا يخرج منه 
للطهارة ؛ لأنَّهُ إذا حرج للطهارة » وقطعَ الأذانَ. . ظنّ السامعٌ أنه متلاعبٌ . 

فإن خرج للطهارة. . فالمستحبٌ له : أنْ يستأنف الأذانَ ؛ لما ذكرناةُ . وإِنْ بنى 


على أذانه » فإِنْ لم يطل الفصلٌ. . جار » وإنْ طال الفصلّ ٠‏ ففيه طريقانٍ » يأتي 
ذكرهما . 


فرع : [إقامة غير المتطهر] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله في « الأم » ]74/١1[‏ : ( وإذا كرهث الأذانَ على غير طهر . . 
فأنا للإقامة على غير طهر 2 أكرة ) . 

وجملة ذلك 1 أنه بستحت أن يكونّ متطوّراً حال الإقامةٍ : 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( لأنهُ إذا لم يكنْ على طهارة . . فأقلٌ ما في ذلك : أنه 
يعوّضٌ نفسة للتَهمّةٍ » ويستهزىة الناسُ به ) . 

وَعَللَ أضحابنا بغير هذا + :وقالوا :لان الأقامة تراد لاستفتاح الصلاةٍ » فاحتاج أن 
يكونَ عل صفةٍ يمكثة استفتاحها . 


فرع : [وممًا بستحت للمؤذن] : 
ويستحبٌ أن يودد المؤذّنُ على موضع عالٍ ا روفي جد ع ارين ا 
( أنه رأ رجلا قائماً » عليه ثوبانٍ أخضرانٍ على جذم حا خاقط بودن )530 


. أخرجه من طريق ابن أبي ليلى عن رجل من الأنصار بنحوه مطوّلاً أبو داود ( 507 ) في الصلاة‎ )١( 
من طريق ابن‎ ] 747/١ 1» السنن‎ ١ للدارقطني في‎ : ) ۲٠۳/١ ( » ونسبه في « تلخيص الحبير‎ 
أبي ليلى عن معاذ » ولأبي الشيخ في « كتاب الأذان » عن عبد الله بن زيد » ثم قال الحافظ ابن‎ 
. حجر : وهذا حديث ظاهره الانقطاع‎ 

لكن أخرج ابن أبي شيبة [ /١‏ 757 ] من طريق هشام عن أبيه قال : ( أمر الي كل بلالاً أن 
يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة ) . 3 


باب : الأذان AJ‏ 

و( جَذْمُ الحائط ) : أصلةُ . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ما كان بِينَ أذانٍ بلالٍ » وابن ¿ أمّ مكتوم إلا قدرٌ 
OR‏ ناعرو السام فيان زان بعرم عي أدا ليما . 

ولأنَّ ذلك أبلعٌ في الإعلام . 

ا أن يؤذّنَ قائماً » مستقبلَ القبلة ؛ لِمّا رُوي : أنَّ النب بيه قال 

ل : « قم فأدّنْ »7 . ولْأنّهُ إذا لم يكن بد من جهة. . فجهة القبلةٍ أولئ . 
وقال الجوينيٌ : القيامٌ معَ القّدرة » واستقبال القبلة شر طّ في الأذانٍ . 


الأول هوّ المشهورٌ ؛ لآنَّ الأذانَ ليسَ بأعلئ حالاً من صلاة النفل » وصلاةٌ النفل 
تصحٌ مع ترك القيام فيها مع القّدرة عليه . ولأنَّ المقصود بالأذانٍ : الإعلامُ بدخول 
الوقت > وذلك يحصلٌ وإِنْ كان قاعداً 3 أو إلى غير القبلة : 


فرع : [الالتفات في الحيعلتين] : 

وإذا أذَّنَ إلى القبلة › > فبلعَ إلى الحيعلة . لوعن" ؤراضة معنا رشنا + 

فأمًا سائرُ بدنه وقدماه : فلا يلتوي بذلك » سواءٌ كان على الأرض » أو على 
المبارة : 


= وعَن ابن مسعود قال 4( من السنة الأذان فى المتارة + والإقامة فى المسجد) . 

» في الصيام » بقوله : بمثله‎ ) ٠١۹١ ( أخرجه عن عائشة الصديقة عقب حديث ابن عمر مسلم‎ )١( 
. والنسائي في « المجتبى » ( 59 ) في الأذان بنحوه‎ 

)۲( أخرجه عن ابن عمر النسائي ف في « الصغرى » ( 1۲١‏ ) بلفظ : « يا بلال قم فناد بالصلاة » › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ۳۹١ /١(‏ ) في الأذان . وفي الباب : 

وعن أبي محذورة أخرجه ابن ماجه ( )۷١۸‏ في الأذان وفيه : « قم فأذن » . قال البوصيري 
في ١‏ الزوائد » هذا الحديث ثابت في غير صحيح البخاري » لكن في رواية المصنف زيادة › 
وإسنادها صحيح ورجالها ثقات. / 

() الحيعلة : هي قوله : حي على الصلاة » كالحوقلة : وهي قوله : لا حول ولا قوّة إلا بالل . 

لوى : أمال وفتل . 


V٤‏ كتاب الصلاة 

'ؤقال ابن سيرية لا حح ذلك . 

وقال أحمدٌ : ( إِنْ كان على المنارة . . فعلَ ذلك ) . 

وقال أبو حنيفة : ( إن كان فوق المنارة . . استدارٌ بجميع بدنه . وَإِنْ كان على 
الأرض . . لوئ عنقَة لا غيرَ ) . 

و و۶ و EA‏ 0 و 2 "عن 2 

دليلنا : ما رو أبو جُحيفة قال : ( تيت رسول الك بمَكَة وهو في قب له حمراء 

من ادم ٠‏ فخرج بلالٌ فَأدْنَ » فلا بل على السو وا على ي . لوی 
عنقّةُ يميناً وشمالاً ولم يُستدز » وأصيعاة في أذنية ٤‏ وخر بلالٌ بينَ يديه بالعنزة » 
فركزها بالبطحاء > فصل إليها رسول الله لل يمد بين يديه الكلث والحمارٌ » وعليه 
خُلَةٌ حمراءٌ » كأنّي أنظرُ إلى بريق ساقيه )"© . 


وفي كيفية الالتواء وجهانٍ : 
أحدّهما ‏ وهو قول البغداديينَ مِنْ أصحابنا - : أَنَّهُ يلوي ا 
ا 0 عُنقهُ إلى الجانب 


را 
فى كيفية التوائه على هذا أيضاً وجهانٍ : 
أحثهما : أنه يلوي عُنقة ورأسَة سه إلى الجانب الأيمنٍ » ويقول : حيّ على الصلاة » 
حي غلن الصلاة ٠‏ كه ير وجهة إلى القبلة» ته يلوي عنقة إلى الجانب الأيسرٍ » 
ويقول : حيّ على الفلاح » حي على الفلاح . 
والثاني : أنه يلوي عنقّةُ إلى الجانب الأيمن » فيقولٌ : حيّ على الصلاة » ثم ير 


. )۲۷/۳ (۰۲ أورد نحوه ابن المنذر فى « الأوسط‎ )١( 
» أخرجه عن أبي جحيفة البخاري ( ۴۳۷۹ ) » ومسلم ( 50 ) » وأبو داود ( 1۸۸ ) في الصلاة‎ (۲( 
. في القبلة‎ ) ۷۷١ ( » والنسائي في « الصغرى‎ 
حمراء من أدم : مصنوعة من جلد أحمر . يستدر : يول‎ . TEE القبة‎ 
ظهره . العنزة : العصا لها زج في أسفلها لتغرز في الأرض . البطحاء : مسيل فيه دقاق‎ 
. الخ الاه : ثوبان جديدان » تتألف من قميص وإزار ورداء سواء كانا رقيقين أو غليظين‎ 


باب : الأذان Vo‏ 
وجهة إلى القبلةٍ » ثم يلوي إلى الجانب الأيمن » فيقولٌ : حيّ على الصلاة » ثُمّ ير 
وجهة إلى القبلةٍ . ثُمّ يلوي إلى الجانب الأيسرٍ » ويقولٌ : حيّ على الفلاح » ثم يرذ 
وجهة إلى القبلة » ثم يلوي إلى الجانب الأيسر » ويقول : حيّ على الفلاح › ثم يرذ 
وجهة إلى القبلة » ويتمٌ أذاتة . 

والوجة الثاني - في أصل المسألةٍ » وهو قولٌ القفال - : آنه يكونٌ عنقهُ إلى القبلة » 

م يلوي إلى الجانب الأيمن » فيقول : حيّ علئ الصلاة » ثم يرذ وجهة إلى القبلة » ثم 
يلوي عنقة إلى الجانب الأيسر » فيقولٌ : حيّ على الصلاة » ثم برذ وجهة إلى القبلة » 
ثم يلوي عنقة إلى الجانب الأيمن » فيقولُ : حيّ على الفلاح » ثم يرد وجهة إلى 
القبلة » ثم يلوي إلى الجانب الأيسرٍ » ويقول : حي على الفلاح . 

وإنّما حصت الحيعلةٌ بالالتواء دونَ سائر ألفاظ الأذانٍ ؛ لأنَّ سائر ألفاظٍِ الأذانٍ ذكر 
لل ولرسوله » فكانَ الاستقبالٌ بها أولئ . والحيعلة : تراد للإعلام بدخول الوقتٍ › 
فكان الالتواءٌ بهما أشبة . 

وهل يلتوي في حال الإقامةٍ بالحيعلة؟ فيه وجهانٍ » خرّجهما القفال : 

أحذهما : يلتوي › كالأذانٍ . 


3 
حي 
2 


والثاني : لا يلتوي ؛ لأنَّ الإقامة للحاضرينَ » فلا يحتاج إلئ الالتواء . بخلافف 
الأذانٍ » فإنَّهُ للغائبينَ » فاستحبٌ الالتواءٌ فيه ؛ ليحصلّ الإعلامٌ لجميع أهل الجهات . 


فرع : [وممًا يستحبُ للمؤذن] : 
ويستحبٌ أنْ يضم أصبعيه في صِمَاحَي أذنيه ؛ لِمَا ذكرناهُ في حديث أبي جُحيفة . 
وَلأنّ ام الس » فإذا سدّهما .. اجتمعٌ النَمَمنُ في الفم » وخرج 
eT‏ لا يسمَعُ صوتهُ » فيحصل له العلمٌ بالأذانٍ بمشاهدته له 
ذلك 


ويستحبٌ لهُ أنْ ( يترسّلَ في الأذانٍ) وهو : الترتيلٌ . و( يُدرِجَ الإقامة ) وهو : 


۷1 كتاب الصلاة 


N - 


القطعٌ''' لِمَا روئ جابر : أنَّ النبئ هة قال لبلال : « يا بلالُ » إذا أَذّنتَ . . فترسّل › 
وإذا أقمت .. فاحدّز › واجعل بينَ أذانك وإقامتك قدرٌ ما يفرغ م الكل من أكله ء 
والشاربٌ من شربه » والمعتصرُ إذا دحل لقضاءِ حاجته » ولا تقوموا حى تروني » . 

ذكرة ارهز 

وروي : أنَّ عمرَ رضي الله عنه قال للموَدَّنِ : ( إذا أذَّنتَ .. فترسّلْ » وإذا 
أقمتَ. . فَأحَدِمْ ) . 

قال أبو عبيد : والرواية بالحاء » وهو القطعٌ » وكذلكٌ الجذمٌ ‏ بالجيم ‏ أيضاً : 
القطع . 

ولان الأذانٌ للغائبين ¢ فكانٌ الترسّلٌ فيه ۾ أبلع ¢ والإقامة للحاضرين ¢ فكانَ الحدر 
فيها أولى . 


ا أنْ 3 صوتَة إِنْ كانَ يؤذَّنُ للجماعة ؛ لقوله كل : « يُغْمَدْ للمؤدّنِ مدى 
صوتِهِ » ویشهد لهُ كل رطب ويابس » . 


العجلة . الإدراج : هو أن يصل الكلام بعضه ببعض . القطع : هو الحذم والإسراع والحدر »› 


2.6 


تمعوة 
إف4 أخرجه عن جابر الترمذي ( 110 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى 8/١‏ ) في الصلاة . 
قال أبو عي عيسى الترمذي : حديث لا نعرفه إلاً من هذا الوجه من إسناد عبد المنعم » 
إسناد 58 وضعّفه البيهقي . المعتصر : الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة 0 
دخول وقتها . وينبغي للمؤذنٍ مراعاة الجماعة ٠‏ إذا اجتمعوا .. أقامَ » وإلاً . . انتظرهم . 
(9) أخرج أثر عمر عن أبي الزبير ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٤٤/١‏ ) » وابن المنذر في 
« الأوسط ١١ /۳ (٩‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرى ٤۲۸/١ (٩‏ ) فى الصلاة . 
(4) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 015 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى »( 540 ) » وابن 
ماجه ( ۷۲١‏ ) في الأذان . وضعَّفه النواوي في « خلاصة الأحكام » ( 855 ) . 
وله شاهد عن أبي سعيد بمعناه عند البخاري ٠ ) ٠٠ ٩(‏ والنسائي في « الصغرى » = 


باب : الأذان VY‏ 


ولا يرفعٌ » بحيث ياف انشقاق حَلقهِ ؛ لما روي : أنَّ عمرَ رضي الله عنه قال لأبي 


محذورة - وقد بالغ في في رفع صوته ‏ : (آمَا شيت أن شى مريطاوك )233 
و( المريطاءً ) ها بين الشرة اا والغالي عليه الد ع ارندلف وود الرواية 
ويجوز قصرّها . 


قال الشافعيٌ : ( والأذانُ بغيرٍ تمطيط » ولا بغي ) . وقيل : ( ولا تغنٌ ) . 
فمن أصحابنا مَنْ قال : ( التمطيطٌ ) : التمديدٌ » ولهذا يقال : مطْطّ حاجِيّةُ » إذا 
مده . 
و( البغيٌ ) : هو أن يرفمَ صوتهُ . حت يجاور المقدار . 
ومنهم مَنْ قال : ( التمطيط ) : التقطيعٌ ٠.‏ و( البغيئ ) : أن يتشدّقٌ في كلامه › 
ويتشبه في كلامه بالجبّارينَ . 
حراق نك OEE‏ ا 
وإن كان يؤدّنُ لنفسه وحدّة. . لم يرفغ صوته ؛ لاه لا يُعِلِمُ غيرَهُ . 
أمَا في الإقامةٍ : فلا يرفمٌ صوتهُ » كما يرفمٌ في الأذانٍ ؛ لأنّها للحاضرينَ . 


فرع : [الجهر والمخافتة في الأذان] : 

قال في « الأم » [77/1] : ( فإن جهر بشيءٍ من الأذانٍ » وخافت بالباقي. . لم يكن 
عليه إعادةٌ ما حافت به ) ؛ لأنهُ قد أت بلفظ الأذانٍ كاملاً > فهو كما لو خافتٌ بالقراءة 
في موضع الجهر . 

قالَ الشيح أبو حامدٍ هذا إذا كان بوذن لنفسه » فأمًا إذا كان يدن في مسجدٍ 
الجماعات . . فَإنَّهُ يجهرُ به » ولا يخافِتٌ في شيءٍ ؛ ليحصل به الإعلامٌ . 


٤٤ (‏ )۰ واب ب 0 في الاذان ونيد : ولا في الااشهد له يوم القيامة 16+ 
المدئ  :‏ بفتح الميم - الغاية من كل شيء . وفي رواية : « مد » . المد : القدر » يريد به 
e‏ لعل سه لد 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف في ١‏ الستن الكبرى 6( ۴۹۷/۱ ) في الصلاة . 


YA‏ كتاب الصلاة 

قال : فإِنْ خافت ببعضه . . فإن شاءَ أعادٌ ما حافت به » وإِنّْ شاءَ استأنف . 

وقال ابنُ الصبّاغ : يُحتمل أن يريد الشافعئٌ بذلك : إذا حافت بشيءٍ » لا يخرجة 
ذلك من حصول الإعلام ٠‏ كتكبيرة > أو شهادة 3 فيكونّ الباقى كافياً . 


فرع : [الأذان والإقامة للمتأخر عن الجماعة] : 

قال في « الأم » ]۷۲/١[‏ : ( فإن دحل مسجد جماعةٍ » وقد أقيمَتْ فيه الصلاةٌ 
أحببثٌ له : أن يؤدّنَ » ويُقيم في نفسه » ولا يجهر ؛ للا يُظنَّ أنَّ هذا لصلاةٍ أخرى › 
أو أن الأول كان قبلَ دخول الوقت » فيفسدَ قلبٌ الإمام ) . 

قال ابن الصبّاغ : وإِنَّما قال هكذا في « الأم » ؛ لأنَّ الأذانَ مسنونٌ في « الأم » سوا 
رجا اجتماعَ جماعةٍ 2 أو لم يرج : 


فرع : [ترتيبُ الأذان] : 

وی أن رتت الآذان :6 فإن نكيت الأذان © اوو شیا :عاذ إلبة ورت 
لأنَّ النبئ با علّم أبا محذورة الأذانَ مرا » ولآنَّ الأذانَ متميّرٌ عنْ جميع الأذكار 
بترتيبه » فإذا لم برتبة. . لم يعلم السامعٌ أنَّ ذلك أذانٌ . 


فرع : [كراهة الكلام حال الأذان] : 
والمستحبٌ له : أن لا يتكلّمَ في أذانه بمصلحته » ولا بمصلحة غيره . 


فان تكلم فيه لم يطل + لما روي عن سَليمانٌ بن صُرَدِ + ( اله كان يتكلم في 


آذانه 4 بحوائجه ( . وكانتث أله صححة 0 


وروی نافع عن ابن عمر : أنَّ النبي يكل : أمر مؤذَّنَهُ - في ليلةٍ باردة ذات ريح - أنْ 


(۱) نكس الشيء : : قلبه وجعل أعلاه أ 2 سفله » أو مقدمه مِوْخُرَهُ ١‏ 
هق (E/T )« aT‏ . 


باب : الأذان ۷۹ 


يقول : « ألا صلا في رحالكم »”“ . وظاهر هذا : ألهُ كان في حال الأذانٍ . 


e 


وروي عن ابن عباس : ( أنه ل - بعد 
E‏ الم را ا 


أحدُهما ‏ وهُرَ قول أبي على الطبريٌّ » والشيخ أبي حامدٍ ‏ : أَنَّهُ لا يستحبٌ له 
الانيعتاف.ء كما لواسكت سكوتا سيرا . 


e‏ و e‏ ا 


RS ST‏ عليه في حال 
أذانه . . فهل يبطلٌ أذانة نه؟ فيه طريقانٍ : 
[الأ5] :قال البعداديون من ااا وا بطل آذانة:: 


و[الثانى] : قال الخراسانيونٌ : ثُبنئ على مَنْ سبقةٌ الحدتٌ فى الصلاة » فن قَلنا : 
لا تبطلٌ صلائةُ . . فهاهنا أولئ » وإِنْ قلنا : تبطلٌ صلاثئهُ . . ففى الأذان قولانٍ . 


والفرق بينهما : أنَّ الكلامً اليسيرَ يجورٌ في الأذانٍ » بخلافي الصلاة. 


E LLDCS 4‏ كاده NS‏ 
وأبو داود ( ٠١7١‏ ) وما بعده » والنسائي في « الصغرى » ( 507 ) » وابن ماجه ( ٩۳۴۷‏ ) في 
الصلاة . وفي الباب : 
أخرجه عن ابن ¿ عباس ابن ماجه ( ٩۳۸‏ ) . 
وأخرجه عن أبي المليح ابن ماجه ( 985 ) . 
e,‏ عم ا RSE‏ ونا ودر 
ورواه عن رجل من ثقيف النسائي في « الصغرى »( 191 ) . 
الرّحال : الدور والمساكن . 
(؟) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 578 ) في الأذان » ومسلم ( 544 ) في المسافرين » وأبو 
داود ( ١١57‏ ) في الصلاة » باب : الجمعة في اليوم المطير » وابن ماجه ( 919 ) في إقامة 
الصلاة . 1 


٠م‏ كتاب الصلاة 

فإذا قلنا : لا يَبْطْلُ . . فهل لغيره أنْ يني على أذانٍ الأول؟ 

قال البغداديونَ من أصحابنا : لا يجوز ؛ لأنَّ ذلكَ لا يحصلُ به الإعلامٌ ؛ لأنَّ 
السامعَ يظنٌ أن ذلك على وجه التلاعُب . 

وقال الخراسانيونٌ : 

إن قلنا : يجورٌ الاستخلاف في الصلاة . . ففي الأذانٍ أولئ أَنْ يجورٌ . 

وإِنْ قلنا : لا يجورٌ الاستخلافٌ في الصلاة. . ففي الأذان قولانٍ . 

والفرق نا ما قدمناة : 


فرعٌ : [المؤذن يرتدُ] : 

ا ا خرن اة ا 
الأذانِ يوقع شبهة في حاله . 

وإن ارتدٌ في حال الأذانٍ. . لم يصح إتمامّةُ منهُ في حال ردّته ؛ لأنَّ الكافرَ لا يعتدٌ 
بأذانه . ولا يجوزٌ لغيره أن يبنيَ عليه » على طريقة البغداديينَ من أصحابنا » وهو 
المشهورٌ . ٠‏ 

فإِنْ رجح إلى الإسلام عن قرب . . فهلْ يجورٌ لهُ البناءٌ عليه؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجورٌ ؛ لاله قذ بطل بالددّة . 

والثاني : يجورٌ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ الردّةَ لا بطل العملّ ‏ عندنا ‏ ما لم تتصل 
بالموت . 


فرع : [الكلام حال الإقامة] : 
وإِنْ تكلّمَ في الإقامة. . لم تبطّلْ . وهو قول كافةٍ العلماءٍ . 
وقال الزهريٌ : تبطل الإقامةً“ . 


. . ولفظه : إذا تكلّم في إقامة‎ ) ۲٤١/١ ( » أخرج قول الزهري ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. فإنه يعيد‎ 


باب : الأذان ۸۱١‏ 


دليلنا : أنّ الحُطبة أعلى من الإقامة ؛ لأنها شرطً فى الصلاة » ويشترط فيها الطهارةٌ 
والسّتارةٌ في قول . فإذا لم تبطلْ بالكلام . . فلأَنْ لا قبطل الإقامةٌ بذلك أولئ . 


ع 

سحت ال المضلى - إذا سمع المؤدَنَ - أن ل ا و 
الل اة قول ول ولاف إلا باش لارو عمة ا 
« من قال حينَ يسمعٌ النداء - ذلك خالصاً من قلبه . . دخلّ الجنة »"' و ووی تعن 
عبد الله بن علقمة : أله قال : ( إِنّى لعند معاوية » إذ أذَّنَّ مؤدُنَهُ . . فقالَ معاوية كما 
0 ل سن دوت ...قال : لا حول ولا 
قوّةَ إلا باللهر» ثم قال بعد ذلكَ مث ما قال المؤدّنُ ء ثم قال : سمعث النب كه يقول 
ذلك )7 . 

وإنّما سُنَّ له أن يقولٌ كما يقول المؤدّنٌ في غير الحيعلة ؛ ليدلٌ على رضاهٌ بقولو » 
وأمًا ( الحيعلة ) : فمعناها الدعاءٌ ؛ لأنّ معنى : ( حي على الصلاة ) أي مل الى 


الصلاةٍ » ومعنئ ( حي على الفلاح ) أي : هَلّمّ إلى العمل الذي يوجبُ ( الفلا ) » 
وهو : البقاءٌ في الجَنَّة . 


وهذا المعنئ لا يصلحٌ لغير المؤذَّنِ » فاستحبٌ له له أن يأر تي بذكر لله غيره . 
وحص قوله : لاحولَ ولا قرّة إلا بالله عند الحيعلةٍ ؛ لأنَّ معناها : لا حول عن 
معصيّة الله » ولا وة على طاعة الله إلاً بال . والصلاةٌ من أعمال الطاعات . 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 104 : ويقول المُتابعُ عند تثويب المؤذنٍ : صدّقتَ 


ل 


a أخرجه عن عمر أمير المؤمنين بنحوه مرا مق 15181 اروابوهاز3 911 فى‎ )١( 

(۲) أخرج خبر معاوية البخاري ( 517 ) » والنسائي في « المجتبى »© ( 1۷۷ ) في الأذان . 

(۴) قال النواوي في « الأذكار » ( ص/۸۲) : فقيل يلول : صدق رسول الله ياء الصلاة خير 
النوم . صدقت وبررت : صرت ذا برٌ » وصاحبّ خير كثير . 


AY‏ كتاب الصلاة 
إذا ثبت هذا : فروئ جاب : أن النبئ ية قال : « مَن قال حين يسمعٌ النداء : اللہ 
رب هذه الدعوة التامّة » والصلاة القائمة » آت مُحَمّداً الوسيلة والفضيلة » وابعثهُ مقاماً 


محموداً الذي وعدتة. . حلت له الشفاعةٌ يوم القيامة »“ . 


وروئ سعد بن أبي وقّاصٍ : أنَّ النبئَ يله قال  :‏ من قالَ حينَ يسممٌ النداء : وأنا 
يد افدلا إله إلا الله وحن لاشريك ال دوان سهد ا ر رفنت ا 
با » وبالإسلام ديناً > وبمحمَّدٍ نبياً ورسولاً. . عَفرَ الله له ما تقدم منْ ذنبه »”"© . 
وهذا يذل على : أنه يقول ذلك فى آثناء أذانة.. 


وروی عبد اللهبنُ عمرو رضي الله عنه : ١ : E‏ إذا سمعتمٌ المؤذنّ . 

فقولوا هل مايقول + ل لوا علخ > فاه من سل حل به : e,‏ الله E‏ 
ا ا E‏ 
وأرجو أن يكونّ آنا » فمنْ سأل الله لي الوسيلة . . حلت له الشفاعةٌ »© . 


(۱) أخرجه عن جابر البخاري ( 5١5‏ ) في الأذان » وأبو داود ( ٥۲۹‏ ) » والترمذي ( 5١١‏ ) في 
الصلاة » والنسائي في « المجتبى ٠ ) 580 (٩‏ وابن ماجه ( ۷۲۲ ) في الأذان . ۰ 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح حسن غريب . 
اللّهم : يا الله أَمَّ بخير عمد اتوي . التامة : الكاملة . القائمة : التي ستقام 
وتفعل بصفاتها . الوسيلة : منزلة في الجنة . الفضيلة : المرتبة الفاضلة الزائدة على سائر 
الخلائق . مقاماً محموداً ‏ في الأصل : ( المقام المحمود ) والتصويب من مصادر التخريج ‏ : 
ومعناه شفاعته العظمى في موقف القيامة » وإنما أتئ به منكراً تأدباً مع سياق القرآن الكريم : 
وس اَل فَتَهَجَّد يوء َال لك عم أن ب يبعكك ربك مَقَامَاضَحَمُووًا4 [الإسراء : 79] . وقيل : إِنّما 
نكّرهُ ؛ لألّه أفخمُ وأجزلٌ . حلَّثْ له الشفاعة : أي حُقت . 
قال النواوي في « المجموع » ( ”/ ١70-175‏ ) : غشيته ونالته ونزلت عليه » ويستحب 
متابعة المؤذن لكل سامع : من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير ؛ لاله ذكر » 
وهؤلاء من أهله » ويستثنوا من هذا : المصلي » ومن هو على الخلاء والجماع . 
إفة أخرجه عن سعدٍ مسلم (787) » وأبو داود ( 0145 ) » والترمذي ( 73٠١‏ ) في الصلاة › 
والنسائي في « الصغرى »4( 579 ) , واب بن ماجه ( 77١‏ ) في الأذان . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
)۳( أخرجه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو مسلم ( 785 ) » وأبو داود ( 077 ) في الصلاة » = 


باب : الأذان AY‏ 

وها يدل غل أنه يقول ذلك بعد الآذان".. 

قالَ ابن الصبّاغ : ويُحتملٌ أن يقول مثلّ ما يقول المؤدّن ٠‏ نم يدعو في حال تطويل 
المؤدّنِ صوتهُ » وأيّ ذلكَ فعلّ. . جار . 

وإِنْ كانَ في أذانٍ المغرب . . قال 0 : إنَّ هذا إقبالُ ليلكَ » وإدبارٌ نهارك › 
وأصوات دُعاتِكَ » فاغفر لي » ؛ لأنَّ النبي بلا أمر أمّ سلمة أن تقول ذلك" . 

قال أصحابنا : وإ كان في أذانٍ الصبح . . قال : اللَُّمَ هذا إقبالٌ نهاركَ » وإدبارٌ 
ليلك » وأصوات دُعاتِكَ » فاغفر لي . 


فرع : [سماع الأذان حال القراءة والذكر] : 

وق ع العوذة: وهو في قراءة » أو ذكر لله . قطع القراءةً والذّكر » وتاب 
المؤدّنَ ؛ لأنَّ الأذانَ يفوت » والقراءةً والذكرٌ لا يفوتان . 

فان سمح المؤذّنَ » وهر في الصلاة. . قال الشافعئٌ رحمه الله : ( لم يتابغةُ » فإذا 
فرع منها . . قالَهُ ) . هذا نقلُ أصحابنا البغداديينَ . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبائة » ق/۹٠]‏ : هل يس للمُصلي متابعةٌ المؤدّنِ؟ فيه 
قولانٍ . 

ولا فرق - عندنا بينَ صلاة الفرض والنفل . 

وقال مالك » والليْثُ : ( إن كان في النفل . . تابعة » إلا في الحيعلة . . فَإنَهُ 
يفول + لآ خرل ولاقو الأ ناه ) : 


وهذا ليسّ بصحيح ؛ لأنَّ ذلكَ يقطعٌهُ عن الصلاة » ويشتغل بغيرها . 
والترمذي ( ۳١١١‏ ) فى الدعوات » والنسائي في « الصغرى » ( 5/8 ) في الأذان . 
فلاا اهلا شري سين ف" ١‏ 
)١(‏ أخرجه عن أمّ سلمة زوج النبيٌ بيا أبو داود ( 070 ) في الصلاة » والترمذي ( ۳١۸۳‏ ) في 
الدعوات » وقال : هذا حديث غريب . قال في « المجموع 8 ): في إسناده 
مجهول . 


A‏ ۰ كتاب الصلاة 

فإن خالف المُصلّي » وتابع المؤدّنَ » فَإِنْ قال مثلّ ما قال المؤدّنُ » وقالَ عند 
الحيعلة : لا حول ولا قرَّة إلا بالل .. لم تبطلْ صلاتة بذلكَ ؛ لأنَّ ذلك ذكرٌ شرء 
وذكر الله لا بيبطل الصلاة 

وإ قال في الحيعلة ال عا الصاح و N E E‏ 
دعاءً إلى الصلاة اله بطل مقن . وإنْ علم. . بطلث صلاته ؛ لأنّهُ خطاث آدميٌ . 

فال الصيحري : إن تابعَةُ » وأراد به الأذان. . بطلث صلاتةٌ . وإنْ قال ذلك على 
سبيل الذكر. . لم تبطن صلاتة » إذا لم يقن : حي على الصلاة » حي على الفلاح » 
العلم بتحريمه . 


فرع : [الدعاء بين الأذانين والخروج من المسجد] : 
ويستحتٌ ت أن يدعو الله بي بِينَ الأذان ن والإقامة ؛ لما روئ أن : أن النبئ كا قال : 
« الدعاءٌ لا يرد بِينَ الأذانٍ والإقامة » فادعوا )20 . 


ويكرهٌ الخروجٌ منّ المسجدٍ بعد الأذانٍ » وقبلَ الصلا ة إلا لعذر ؛ لِمَا روئ أبو 
الشعثاءِ قال : ( خرج رجلٌ منّ المسجدٍ بعدما دن فيه بالعصرء ٠‏ فقال أبو هريرة : أما 
هذا : فقد عصئ أبا القاسم بي )”'' وبه قال عثمان”" . 


)00 أخرجه عن أنس أبو داود ( 07١‏ ) » والترمذي ( ۲۱۲ ) في الصلاة » و(084”) و(7”089) في 
القضرات ا يوقا ارا قفن اوهو اصن ن وابو ان وا الان 
۱۹٩ (‏ ) بإسناد صحيح . ١ ١‏ 

(۲) أخرجه عن أبي الشعثاء مسلم ( ٠٠١‏ ) في المساجد » وأبو داود ( ٥۳١‏ ) » والترمذي ( 7١5‏ ) 
في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 7854 ) » وابن ماجه ( 7 ) في الأذان . قال 
التزمذي:* هذا خذيك حسن ضشيع. , ۰ 

عصى : خالف الجماعة وفارقهم . 

)۳( رواه عن عثمان ابن ماجه ( 7/75 ) في الأذان ورفعه » ولفظه : « من أدرك الأذان في المسجد › 
ثمّ حرج » لم يخرج لحاجةٍ » وهو لا يريد الرجعة . . فهو منافق » . 
قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : ضعيف . 


باب : الأذان Ao‏ 


وقال النخعيٌ : يخرجٌ ما لم يأخلٍ المؤذّنُ في | لإقامة . 
ودليلّنا عليه : ما تقد . 


فرع : [انتظار المؤذن للجماعة] : 

e‏ المؤدّنُ - أن ينتظرَ في غير المغرب حضورٌ الجماعة ؛ لأنَّهُ إذا 
وصلّ الأذان بالإ . . لم يحصل المقصوةٌ . 

e‏ : ( وإذا أذّنَ المؤدّنُ الأول . . خرح الإمامٌ » ولم ينتظر 
أذانَ غيره » فإذا خرج الإمامٌ . . قطعَ الأذانَ وصلّئ ) . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : إذا كانَ للمسجدٍ جماعةٌ مؤذنينَ » فأَذّنَ واحدٌ منهم في وَل 
الوقت .. فإنّ الإمام يخرج » ولا ينتظرٌ أذانَ غيره . فإذا خرج. . قط المؤذّنونَ » ولم 
TT‏ ؛ لأنهُ إذا صلّى في ذلك الوقت . . أدرك الاس فضيلة أوَلِ الوقت . 

وإذا أَخَرهُ وانتظر أذانَ الباقينَ . . فاتهم فضيلة اول الوقت » فكان تحصيلٌ فضيلة 
أل الوقت أولئ . 


مسألة : [ما يستحبٌ للمقيم] : 

وإذا ارا المؤذن الأقامة + فالمستحية له أن يتحول من موضع الأذانٍ إلى 
غيره ؛ لعا روى غية اف ريد - في الرجل الذي اع آنه استأخر عن موضع 
الأذانٍ غير كثير » ته هَ قالَ مث ما قال في الأذانٍ » وجعلها وتراً ) . 

ويسسحت أن ينول الإقامة مَنْ و الأذانَ ؛ لما روي عن زياد بن الحارث 
الصُدائي : قال : أمرني رسول اله ية أن أؤذّنَ في صلاة الفجر › فأذّْنتُ » فأرادٌ بلال 


اها هي ea‏ و ا ع 002 ee‏ 
أن يقيمَ » فقال رسول الله ا : « إِنَّ أخا صداء أذَّنَ » ومن أذَّنَّ. . فهو يم . 


)غ0( أخرجه عن زياد أبو داود ( )2 والترمذي ( ۱۹۹ ) في الصلاة 3 واد بن ماجه ( ۷۱۷ ) في 


الأذان » وفى إسناده ضعف » لكن قال الترمذي : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أله : 
« من أذّن . . فهو يقيم » . وتلقيهم الحديث بالقبول مِمّا يقوي الحديث أيضاً » فالحديث = 


A“‏ كتاب الصلاة 

قال الجوينئ : ولا يُقيمٌ إلا واحدٌ » فإنْ أذَّنَ جماعةٌ واحدٌ بعد واحدٍ . . أقام مَن 
أن أوَلاً . وإن آذنوا في حالةٍ واحدةٍ . . اقترّعوا للإقامةٍ » أو رضوا بواحدٍ منهم يُقيمُ . 

فان أَذّنَ واحدٌ » وأقامَ غيرُةُ .. قالَ البغداديون منْ أصحابنا : صم ؛ ل :( أَنَّ 
بلالاً أن » وأقامَ عبد الله بن زيدٍ بحضرة النبع )© . 

وقال الخراسانيون : هل يُعتدٌ بالإقامة؟ 

فيه قولانٍ » بناءً على القولين » إذا خطب واحد » وصلى آخد . 

ويؤدّنُ المؤدّنُ عند دخول الوقت من غير أَمْرٍ . 

وأمًا الإقامةٌ : فلا يقيم إلا بأمر الإمام ؛ لِمَا رُويَ في حديث أبي جُحيفة : أنَّ 
النبيّ يكل قال : « لا تقوموا حت تَرَوْني » . 

وروي عن جابر بن سمرة : قال : ( كان مؤذن رسول الله اة يُمْهِلُ فلا يُقِيمُ » حت 
إذا رأئ رسول الله ككل قد خرج . . أقامَ الصلاة حينّ يرا )0" . 

وحف - لمن سمعٌ الإقامة - أن يقولَ كقوله » إلا في الحيعلة . . فإنّهُ يقول : 

لا حول ولا قو إلا بام . ويقولٌ في لفظ الإقامة لفظّ : « أقامها الله وأدامها » ؛ لما 
روئ أبو أمامة : أن النبيت لله قال ذلك ^ . 


صالح » فلذلك سكت عليه أبو داود . وذكره هكذا الشافعي في «الأم» ( ۷٤/١‏ ) . وله 
شاهد : 
رواه عن ابن عمر عبد بن حميد فى « المنتخب ۸١١ (٩‏ ) . وهو ضعيف أيضاً . 

)01 أخرجه بنحوه عن عبد الله بن زيد أبو داود ( 017 ) و( 01 ) في الصلاة » باب : في الرجل 
يؤذن ويقيم آخر . 

(؟) هذا الحديث لم نجده عن أبي جحيفة » لكن أخرجه عن أبي قتادة البخاري (/5700) و(1۳۸) في 
الأذاناء وما 43 ٠١‏ ) في المساجد . 

)۳( أخرجه عن جابر بن سمرة مسلم ( 5 ٠‏ ) في المساجد بات م وما ان ل 

0( أخرجه عن آبي آمامة أبو ذاوذ ( 514 ) في الصلاة » وابن السني في ٠‏ اليوم والليلة .)٠ :۲ (٤‏ 
قال في « المجموع » ( ۱۲۹/۳ ) : ضعيف . ولكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال 
باتفاق الفقهاء . 


باب : الأذان AY‏ 


ا : [عدد المؤذنين] : 

قال الشافعيٌ رحمه الله : ( وأحث أنْ يكونّ المؤدّنونَ اثنين )”2 ؛ لأنَّ الذي حفط 
لرسول الله ا بلالٌ » واب آم مكتوم . قان افص غلن واحن: .. جار لاق جد مكة 
كان فيه مود واحلٌ . 

ولا يضر أنْ يکود أكثرٌ من اثنين . 

وقالَ أبو علي الطبريٌ » وعامّة أصحابنا : لا يُجاورٌ أربعة ؛ لأنَّ أكثر ما روي عن 
الصحابة في ذلك » عن عثمانَ رضي الله عنه : ( أنه اتخذ أربعة )° . ٠‏ 

ولأنّهم إذا زادوا على ذلك » وأذّنوا واحداً بعد واحدٍ . . فوّتوا على الناس فضيلة 
اول الوقت . 

وقالَ ابن الصبّاغ : هذا التقديرٌ لا يصح » بل على حسب ما تدعو إليه الحاجة ؛ 
لأنَّ الشافعيّ رحمه الله لم يُحدّدْ ذلك بحدٌ . 

فإن كانوا أكثرٌ من واحدٍ . . لم يتراسلوا بالأذانٍ » بل يودد واحدٌّ بعد واحدٍ إن كان 
الوقتٌ متَّسِعاً ؛ لِمَا روي عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالت : ( لم يكن بينَ أذانٍ 
بلا وابن أَمّ مكتوم إلا قدرٌ ما ينل هذا » ويرقئ هذا ) . 

قال الجوينيٌ : فإن ضاق الوقتٌ . . أذنوا دَفعةٌ واحدةً . وهكذا إِنْ كانَ المسجدٌ 
كبيراً . . فلابأسَ أن يؤدَّنَ كل واحدٍ منهم في منارةٍ » أو ناحية منهُ ؛ ليُسمِعَ مَنْ يليه مِنْ 


أهل البلدٍ . 


. )۷۲/١ (٩ الأم‎ ١ هو بنحوه في‎ )١( 

(؟) ذكر أثر عثمان ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير » ( ٠٠۷/١‏ ) وقال : رواه البيهقي بنحوه › 
وبهذا اللفظ في « خلافياته » . قال النواوي في ١‏ المجموع » ( ١17١/7‏ ) : ونقله صاحب 
« البيان » عن الأكثرينَ » وأنكر المحقّقون هذا على أبي على . 


AA‏ كتاب الصلاة 
فرع : [أذان الجمعة] : 

قال المحامليئٌ : قال الشافعئٌ : ( وأحتُ أن يود للجمعة أذاناً واحداً عند المنبر ؛ 
لما روئ الان زد فال (١‏ کان الأذان علئ عهِدٍ رسول الله اة وأبي بكر › 


SG OEE على الهدير‎ aS ES 
الا م ا بالأذان الثاني › ا به » فكانٌ يدن به على الزوراء لأهل السوق‎ 


الا 
٠‏ قال الشافعئٌ رحمه الله : ( وأحبُ ما كان يُفعل على عهدٍ رسول الله بي وأبي بكر 
وعمرٌ ) . 
وى 4« يستحتٌ أن يكون المؤدّنٌ واحداً ؛ لأنّهُ لم يكن يؤذَّنُ يوم الجمعة للنبيت ل إلا 
(Y)*‏ 
د 


فرع : [استدعاء الأئمة إلى الصلاة] 
يجوز استدعاءٌ الأمراء إلى الصلاة ؛ لما رُويّ : ( أنَّ بلالا كانَ يفعلُ ذلكَ فى زمن 
رسول الله کل , و ( في زمن ابي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما )۲0 5 


)00( أخرجه عن السائب الشافعي في « الأم » ( 17/١‏ ) » والبخاري ( 9175 ) في الجمعة » وأبو 
داود ( ۱۰۸۷ ) وما بعده في الصلاة » والترمذي ٠ ) 5١7(‏ والنسائي في « الصغرى » 
( ۳۹۲ ) في الجمعة » وابن ماجه ( ٠٠١١‏ ) فى إقامة الصلاة » وابن الجارود فى « المنتقى » 
٠۹١ (‏ )في الجمعة : قال الترمذي ١‏ بحسن ضصحيح.. ۰ 

الزوراء : اسم لدار » أو موضع مرتفع في المدينة المنورة . 

)۳( أخرجه عن السائب بن يزيد أيضاً أبو داود ( ٠٠۹١‏ ) فى الصلاة » والنسائى فى « الصغرى » 
(588) في العمسة. 1 0 

)۳( أخرج خبر بلال عن عائشة ئشة البخاري ( ١5‏ ) في الأذان » ومسلم ( ٤1۸‏ ) ( 40 ) في الصلاة 
ولفظه قالت : ( لما ثقل رسول الله يد . . جاء بلالٌ يۇذن بالصلاة ) . 

43 قال النواوي في « المجموع » ( 7/ 17 ) عن خبر استدعائهما إلى الصلاة : هذا النقل بعيد » 
اخلط > فإن المشهور المعروف عن أهل العلم بهذا الفن : أنّ بلالا لم يدن لأبي بكر ء ولا 
لعمر رضي الله عنهما . 


باب : الأذان ۸۹ 


مسألة : [التطوع بالأذان] : 

إذا لم يُوجِذْ مَن يتطوّعٌ بالأذان. . رَرَقَ الإمامٌ مِنْ سهم المصالح من يدن . 

قال الشافعيٌ رحمه الله : ( ولا أحسبُ بلداً تخلو من متطوّع بالأذانٍ ) . 

فإن أراد أن يستأجرّ رجلاً للأذانِ . . فهلُ يصح عقدٌ الإجارة عليه؟ فيه وجهانٍ : 

اجدهما + ل جور وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لما روي : أنَّ النبئ يكل قال 
لعثمانَ بنِ أبي العاص : اا ا انان 0 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكذلك لا تصحٌ الإجارةٌ على القضاءٍ » والإمامةٍ الكبرئ 
والصغرئ » والجهاد . 

والوجة الثاني : يصح الاستئجارٌ على الأذان » وهو اختيارٌ القاضي أبي الطيّب 
رحمة الله » وابن الصبّاغ . 

وبه كان ارسي لأنّهُ إعلامٌ بوقت الصلاة » فيصمٌ الاستئجارٌ عليه › 
الوا 

فإذا قلنا بهذا . . فهل يختصنٌ عقدٌ الإجارة عليه بالإمام » أو يصح منة ومن غيره منَّ 
الناس؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانة » [ق/ ]1١‏ . 


وبالله التوفيق 
¥ 7 # 


)١(‏ أخرجه عن عثمان بن أبي العاص أبو داود ( 07١‏ ) » والترمذي ( ۲٠۹‏ ) في الصلاة » والنسائي 
في ١‏ الصغرى » ( 1۷۲ ) » وابن ماجه ( )1١5‏ في الأذان » والحاكم في « المستدرك » 
۱۹۹/١ (‏ ) في الصلاة » وقال : صحيح على شرط مسلم . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وأصله عند مسلم ( 518 ) في الصلاة . 

(۲) المواقيتي - نسبة إلى الموّت - : وهو من يراعي الأوقات للصلاة » كالأهلّة لدخول الأشهر أو 
إلى الميقات : وهو الوقت المضروب للفعل › والتوقيت : تحديد الأوقات » والأصل في 
النسبة للمفرد فيقال : الميقاتي . ٠‏ 


- LS 


فيه 


04 كتاب الصلاة 


باب طهارة البدن وما يُصلى فيه وعليه') 


الطهارة ضربانٍ : طهارةٌ عنْ حدثٍ » وطهارةٌ عن تكس 

نان الشوارة عو لياف قري عر بي عاد الصلاوة يذلك جاع تلات 
وقد مضئ ذكرٌ ذلك . 

وأمّا الطهارةٌ عن النجس في البدنٍ » والثوب ٠‏ والبقعة التي يُصلَّي عليها : 

فهي شرط في صكحةٍ الصلاة عندنا”" » وهو قول كافَة العلماء 

وقالَ مالك رحمه الله : ( إذا صلئ وعليه نجاسة . . أعادَ في الوقت ) . 

وهذا من قوله يدل على الاستحباب 

وروي عن ابن عباس : أنّهُ قال : ( ليس على الثوب جنابة )”24 . 
ا 0 : اقرأ 


علي الآية التي فيها غسلٌ الثوب من انج ”0 1 


2000) 


هذا الباب يشمل أحد شروط صحّة الصلاة » والشرط لغة : العلامة » ومنه أشراط الساعة » 
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . فيلزم من عدم 
الطهارة عدم صحة الصلاة » ولا يلزم من وجود الطهارة وجوبُ الصلاة ونحوها مِمّا تتوقف 
صحتْهُ على الطهارة . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » : ( ١‏ ) أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة 
إذا وحم الترء إلبها السبيل: . | 

لعموم قوله تبارك وتعالئ : # وتاب طهر » [المدثر : ]٤‏ . وسيأتي الكلام مفصلاً » والمراد 
تطهيرها بالغسل من الدنس . كما يحترز عمًّا يعفئ عنه » وتقدَّم نحوه . 

أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ١55٠‏ ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف » 
۲۲۸/١ (‏ ) في الطهارة . 

أخرج أثر ابن جبير بنحوه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۲۸/١‏ ) » والآية المرادة ما سلف 
قبل تعليق . 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ۹۱ 


وروي عن ابنِ و ا ی ورا امات اتوي س وت و ا 
ول 

دليلنا : قوله تعالئ : # وياب َطهَرَ4 [المدثئر : 4] . والمرادٌ به : عن النجس ؛ لأنَّ 
الثو لا يتأتئ فيه الطهارة عن الحدث . 1 

وروي : أنَّ انب بي قال : « تنزّهوا من البول ؛ فإنَّ عامّة عذاب القبر من »”" . 
ولم فرق . 

وروئ أبو هريرة : أنَّ النببئ بيا قال : « تعادٌ الصلاةٌ منْ قدرٍ الدرهم من الدم » 

إذا ثبت هذا : فالنجاسة على ضربين : دم » وغيرٍ دم . 

فأمًا غيدُ الدم » كالخمر » والبولٍ » والعَذِرة : فإنْ كانث يُدركُها الطرف. . لم 
يُعفَ عنها ؛ لأنّهُ يُمكرٌ الاحترازٌ منها”؟؟ . وإِنْ كانت لا يدركها الطرف : . ففيها طرف 
مض ذكرها في المياه . 

وإِنْ كانت دماً : فإنْ كانَ دم ما لا نفس لهُ سائلةٌ » كالبقٌ » والبرغوث . . فقد ذكرنا 
فيما قبل : أَنّهُ نجمنٌ ‏ خلافاً لأبي حنيفة ‏ وإذا ثبت : أَنَّهُ نجمنٌ . . فَإنَّهُ يُعفى عن قليله 
في الثوب والبدنٍ ؛ لأنَّهُ لا يمكنٌ الاحترازٌ من . 

وهل يُعفئ عن كثيره؟ فيه وجهان : 

[الأول] : قال أبو سعيد الإصطخريٌ : لا يُعفىئ عنه ؛ لأنّهُ لا يشن الاحترازٌ منة 

و[الثاني] : قال عامّةٌ أصحابنا : يُعفئ عنهُ . وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ هذاالجنسَ يشن 
لأت رار سه فى العالتي :+ فالدى تادر ة عا : 


» وابن المنذر في « الأوسط‎ » ) ٤1۸/١ ( » أخرج خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)١ةه5١/؟(‎ 
. الفرث : بقايا الطعام في الكرش‎ 
. زفق تنزهوا : تباعدوا . عامة : جميع‎ 
. الدرهم : أي البغلي » وتقدم تعريفه‎ (۳) 
. يعفى عنها : تصحٌ الصلاة بوجودها » ولا إثم فيها . الاحتراز منها : التوقي والتباعد عنها‎ (6) 


۹۲ كتاب الصلاة 

وإِنْ كان دم ماله نفس سائلةٌ منّ الحيوانٍ غير الكلب » والخنزير » وما توالدَ 
منهما » أو منْ أحدهما . . ففيه ثلاثة أقوال : 

[الأول] : قال في « الإملاءِ » : ( لا يُعفئ عن قليله » ولا عن كثيره » كالبول » 
والعذرة ) . 

و[الثاني] : قال في القديم : ( يُعفئ عمًا دونَ الكففٌ » ولا يُعفى عن الكففٌ ؛ لأنَّ 
ما دون الكففٌ قليلٌ فيُعفئ عنهٌ » والكفتّ فما زادَ كثيرٌ » فلم يُعفَ عنةٌ ) . 

و[الشالث] : قال في «الأم 47/١1»‏ ]: ( يُعفئ عن القليل منه » وهو: 
ما يتعافاة”'' النامنُ في العادة ) . وهو الأصحٌ » وقدَّرهُ بعضٌ أصحاينا بلمعة ؛ E‏ يق 
الاحترازٌ من ذلك » ولا يَش الاحترازٌ عمًا زاد . 

وهل يُفْوَقُ بِينَ الدم الذي يخرجٌ منهٌ » وبينَ ما يخرجُ من غيره؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا فرق" بينهما ؛ لاه دم . 

والثاني : أنَّ الأقوال إِنّما هي في الدم الذي يخرج من غيره ٠‏ فأمًا الدمٌ الذي يخر 
منهُ : فهر كدم البراغيث - يُعفئ عن القليل من » قولاً واحداً . وفي الكثير وجهان - 
لأنّهُ يمكنة الاحترازٌ من الدم الذي يخرجٌ منْ غيره » ولا يمكنة الاحترارٌ من الدم الذي 


.ا برد بابي 


ا ا ا 

إذا كان غل بدن تجا غ ممق عا ولم بذ ما س ب مل راغا 
كما قلنا فيمنْ لمْ يجڏ ماءً ولا تراباً . 

ال ل اس اس ال 
العِلّهَ أو إنطاء الثرء إذا قلعا إِنّهُ كوفع الل .... فاه يغسل ما قدر غلية ٠‏ ويي 


)١(‏ يتعافاه : يعدونه عفواً ‏ العفو : الصفح - أي لم يُكَلّمُوا غسله ؛ لعجزهم عن توقيه والتحفظ 
منه . 


(0) في( نسخة ) : ( لايفْيّقٌ ) . 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ۹۳ 
لأجل الجراحة » إِنْ كانَ جُنباً » أو كان محدثاً » والقَرحُ في أعضاءٍ الطهارة . 

وهل يلزمة إعادةٌ الصلاة » إذا قدرٌ على الغسل؟ فيه قولان : 

أحدهما : لا تلزمة الإعادة إذا قدرّ ‏ وهو قول أبي حنيفة » واختيارٌ المزنيٌ - لأنة 
صلی على حسب حاله . 

والكاني : تلزمة الإعادة » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهُ صلی بنجس نادرٍ غير صل » فهو 
كما لو صلی بنجاسةٍ نسيها . 

فقولنا : ( بنجس نادرٍ ) احترازٌ من أثر الاستنجاء 

وقولنا : ( غير متصل ) احترارٌ من الاستحاضة . ومن سلس البول . 


فرع : [تبديل العظم والسنٌّ بنجس] : 

ل من 
عظماً طاهراً » كعظم الحيوانٍ المأكول بعد الذكاة. . جا 

وإنْ كان عظماً نَجِسَاً » كعظم الميتةٍ إذا قلنا : نشل الروع - أو عظم الكلب 
والخنزير. . لم بجر » فإن فعل فل د فا ب غاا . لزمة قلعه بلا 
خلافي . 

وإِنٍ التحم عليه اللحمٌ » فإِنْ لم يحَفب التلف مِنْ قلعه. . لزمَهُ قلعه . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يلزمه قلعْةُ ) . 

دليلنا : أنّها نجاسةٌ غيرُ معفوٌ عنها » أوصلها إلى موضع » يلحَقّهُ حكمٌ التطهير » 
لا يخافٌ التلفَ من قلعه » فلزمة قلعٌهُ » كما لو كانت نجاسة على ظاهر بدنه . 

فقولنا : ( نجاسةٌ غير معفُرٌ عنها ) احترارٌ من النجاسة التي لا يُدركُها الطوْفٌ . 

وقولنا : ( إلى موضع يلحقةٌ حكم التطهيرٍ ) احترازٌ ممَّنْ شرب الخمرٌ » في أحدٍ 
الوجهين . 1 


000( يلتحم : يلتصق » يقال : لاحمت الشيء بالشيء : إذا ألصقته به . 


4 كتاب الصلاة 
وقولنا : ( لا يخافٌ التلفَ من قلعه ) احترازٌ من أحدٍ الوجهين . 

وإ خاف تلف النفس من قلعه » أو تلفَ عضو . . فهل يلزمة قلعة؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : يلزمُهُ قلعهُ » وإِنْ أدئ إلى التلفف » كما يُقتلُ الممتنعٌ منّ الصلاة9'" . 
والثاني - وهو المذهب - : أله لا يلزمة قلع ؛ لأنَّ حكم النجاسة يسقط مع خوفي 
- التلف . 


ت 


و م 


وكلُ موضع قلنا : يلزمة القلُ » فصل قبل القلع. . لم تصحٌ صلا ؛ لاله صلئ 
بنجس نادرٍ غير متصل » فهو كما لو حمل نجاسة في كُمَّهِ . 

وإِنْ مات قبل أن يقلح . . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهُما] : قال أبو إسحاق”” : يُقلمُ » حت لا يلقئ الله تعالئ حاملاً للنجاسة . 

و[الثاني] : قال عامّةُ أصحابنا : لا يُقلَمُ ؛ لأنَّ قلعهُ للتعبدٍ » وقد سقطثْ عنه 
العبادة بالموت . 


فرع : [حقن الدم وابتلاع النجاسة] : 

قال في « الأم » [41/1] : ( فإ أدخلَ تحت جلدو دماً » فنبتَ عليه اللّحمُ . . فعليهِ 
أن يُخرجَ ذلك الدمّ » ويعيدَ كلَّ صلاةٍ صلأها مع ذلك الدم ) ؛ لِمّا ذكرناة ف في العظم . 

وإِنْ شرت خمراً » أو أكل ميتةٌ من غير ضرورة . . فالمنصوصٌ : ( أنه يلزمة أن 
يتقكاً ) ؛ لما ذكرناه ف في العظم . 

ون أضشانتا من قال + لا يلومة + لآن المييدة مفو التخاصة .. والاوّل 
هذا لما كانَ شرب محرّماً. . كانت استدامتة محوّمة . ولهذا روي : ( أن عمرَ رضي الله 
عنه شرب لبناً » فقيل له : إِنَّهُ منْ إبل الصدقة . . فتقئأة )"© . 


8 


. هذا قياس مع الفارق » والأصل فيه أن يقال : كالغاصب إن امتنع‎ )١( 
. ) (؟) في حاشية ( س ) : ( مثله » وفي « المهذب » : أبو العباس‎ 
في الزكاة » باب: ما جاء في أخذ الصدقات‎ ) 7194/١ (» أخرج خبر عمر مالك في « الموطأ‎ )۳( 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه 40 


فرع : [وصل الشعر] : 

قال الشافعئ رحمة الله : ( ولا تصل المرأةٌ شعرّها بشعر إِنسانٍ » ولا بشعرٍ ما لا 
يكل لحمة بحا ) . 

. وهذا كما قال : لا يجورٌ للمرأة أن تصلّ شعَرَها بشعرٍ نجس . 

والدليل عليه : ما روث أسماءٌ : أنَّ امرأةً أتت النبئ ية » فقالث : يا رسول الله › 
إِنَّ ابنتى أصابَئْها حصبةٌ فتَمرَّقَ شعرها » أفأصلة ؟ فقال يله : « لعن الله الواصلة › 
ل والراقمة وا ا > والشتخضة»” و 
للحْسنٍ » والمُغيّرةَ خلق الله » والمتشبهينَ من الرجال بالنساء » والمُتشبهات من النساء 
بالرجال 206 . ١‏ 

فأمًا ( الواصلة ) : فهي المرأةٌ التي تصلٌ الشعرَ لغيرها . 

وأمًا ( المستوصلة ) : فهي التي يُوصَلُ لها الشعرُ . 

قال في « الإفصاح » : وقيل : إِنَّ الواصِلّة : هي التي تصلٌ بينَ الرجال والنساء . 
والأوَلُ أشهد . 

1613( الواقمة CR‏ فهي المرأةً التي تجعلٌ في وَجْهها » أو في بدنها 
خالاً للحُسن بالتُؤور”" . ٠‏ 

وأا (النامِصّةٌ والمُتنمّصَةٌ ) : فهي التي تنتفثُ الشعرَ من وجههاء وتدَقق 


)١(‏ أخرجه عن أسماء ‏ بألفاظ متقاربة ‏ البخاري ( 0970 ) و ( 0۹۳١‏ ) و ( 0۹٤١1‏ ) » ومسلم 
( ۲۲۲ ) في النّباس . وفي الباب عن ابن عمر أيضاً . 
الوشم : هو أن يغرز في العضو إبرة ونحوها » حتى يسيل الدمْ ثم ی وره وماق 
ونحوهما » فيخضرٌ أو يزرقٌ » بشكل نقوش أو رسوم » وتعاطيه حرامٌ بدلالة اللُعن » ويصير 
موضع الوشم نجساً ؛ لأنَّ الدم انحبس فيه » فتجب إزالته إن أمكن ولو بالجرح » إلا إن خاف . 
تلفأ أو شينا أو فوات منفعة عضو . . فيجوز إبقاؤه » وتكفي التوبة في سقوط الإثم » ويستوي في 
ذلك الرجل والمرأة . ( تمزق ) » وفي رواية : ( تمرق ) وهما بمعنى التمرط والتساقط . 
(0) النؤور : النيلةً للصبغ الأزرق » وذكر نحو هذا في هامش( م ) . 


05 كتاب الصلاة 
حاجبيها » مأخودٌ مِنَّ ( المنماص ) . وهو : الملقاط . 

وأمًا ( المفلجة ) فهي : الواشرةٌ > وقد روي : « الواشرة والمُوتشرة »''' . وهي : 
التي تشر أسناتها وتَدقَقّها » يفعلٌ ذلكَ الكبار ؛ تشيّهاً بالصغار . 

إذا ثبت هذا : فإنْ أرادث أن تصلّ شعرها بشعر طاهر » كشعر ما يُؤكلٌ لحمهُ بعد 
الذكاة أو الجَرٌ فى حال الحياة » أو أرادث وصلة بشىءٍ طاهر غير الشعر » فإِنْ كانت غير 
ذات زوج ولا سيد . . فهلّ يحرمٌ عليها فعلة؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال الشيح أبو حامدٍ : يكره ذلك لها ؛ لأنّها تَعْوُ غيرها بكثرة الشعرٍ . 
وقد ( نهى النبئٌ بل عن الغرر )“ والتدليس”" . ولا يحرمٌ عليها ذلك ؛ لأنهُ زينة 
بطاهرٍ . 


و[الثاني] : قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/119 » والطبريٌ : يحرمٌ عليها ذ ؛ 


. » أنه لعن الواشرة والموتشرة‎ ١ : وفيه‎ ) ۱۸۸/١ ( » ذكره هكذا ابن الأثير فى « النهاية‎ )١( 
قال ابن الصلاح :فى« شرح امكل الؤسيط © 2054/9 وآما فوك ( والواشرة‎ 
والمستوشرة ) : فزيادة ليست في روايات هذا الحديث الصحيح » وذكرها أبو عبيد في « غريب‎ 
. الحديث » بغير إسناد » ولم أجد لها ثبتاً بعد البحث الشديد‎ 
الؤاشيرة + المراة الي اعد آسفائها » بورق اطرافها ا قله ا العرأة بالك ة :ته‎ 
. بالشواب . والموتشرة : التي تأمر من يفعل بها ذلك‎ 
اء قن روات ابن ترد عند التحاري 004 حرو نيل 1103 ) و ودار‎ 
و075؟97):‎ 6٠١٠١ ( 4» والترمذي ( ۲۷۸۳ ) › والنسائی في «المجتبى‎ ء)41١59(‎ 
«والششلجات السب المغ رات غيلق الله د ا‎ 
المتفلجات : اللاتي يبردنَ ما بين الثنايا والرباعيات ؛ ليجعلنَ بينها فرجة إظهاراً للصغر‎ 
» الصغرى‎ ١ وتحسين المظهر ؛ ليرعَبَ في تعجيل طلبها للزواج منها . وقد ورد عند النسائي في‎ 
. من حديث أبي ريحانة » في الزينة » باب : تحريم الوشر‎ ) 01١0 )0045( 
. ) ۱۵۸١ ( (؟) أخرجه عن جابر البخاري ( 7777 ) › ومسلم‎ 
› الغرر : الخدع » وإظهاره على خلاف واقعه » والحديث عامٌ قد ورد في البيع المنهي عنه‎ 
. كبيع أحد الثوبين » أو ما لا نفع فيه حسّاً أو شرعاً » وغير ذلك‎ 
التدليس : الخديعة » ككتم عيب السلعة » وفي اصطلاح المحدثين : من روئ عمَّن عاصره‎ )۳( 
. أو سمّى شيحّه بما لا یعرف به‎ ٠ ما لم يسمع منه موهماً سماعه‎ 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ۹۷ 

لقوله بي : « لعن الله الواصلة والمستوصلة »20 . 

وإِنْ كان لها زوج أو سيّدٌ . . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : قالَ الشيخ أبو حامدٍ » وغيرهٌ من أصحابنا : يجورٌ » ولا يكره ؛ لأنَّ لها 
أنْ تتزينَ له » وهذا منّ الزينة المُباحةٍ . 

والثاني : لا يجوز . وإليه أشارٌ في « الإفصاح » ؛ لعموم الخبرٍ . 

قال الطبريٌ : وهكذا الحكم في النقوش بالحنّاءِ » وتحمير الوجه . إِنْ كانت غير 
ذات زوج أو سيّدٍ. . لم يجز . 

إن كان لها زوج » أو سيد . . فهل يجورٌ بإذنو؟. 

فيه وجهانٍ » ولم يشترط الشيخ أبو حامدٍ إذْنَهُ في ذلك . 


مسألة : [طهارة الثوب] : 

قد ذكرنا أنَّ طهارة الثوب الذي يصلّئ فيه شرطٌ في صكَة الصلاةٍ » ومضئ الخلافٌ 
فيه » والدليل . 

فإذا ثبت هذا : وکال معةُ ثوب عليه نجاسةٌ غير معفرٌ عنها » ولا يجدٌ ماء يغسلَة 
E‏ . فهل يصلي فيه ؟ قولانٍ : 

أحدهما ل في الوب النجس » ويعيدٌ » كما قلنا فيمن لم يجذ ماء . ولا 
راا 

والثاني - وهو الأصحٌ ‏ : إل يجب عليه أن يضلئ عُرياناً » ولا يغيد ٤‏ لأ الضلاة 
تصحٌ مع العري ١‏ إذا لم يجذ سُترةً » ووجودٌ هذا الثوب كعدَمِه . 

وإنِ اضطرٌ إلى لبس ؛ لِحَرٌ أو برو . . صلی فيه » وأعادً » كما قلنا فيمن لم يجذ 
ماءً ولا تراباً . 


(۱) اللّعن : الطرد والإبعاد من الخير والرحمة قال الحافظ إبن حجر في :3 الف 2 35317/357) 
في معرض تعداد الكبائر وروق الود أو الل + أو الق > في القرآن أو الأحاديث 
الصحاح والحسان . 


۹۸ : كتاب الصلاة 

وإ وج من الماء ماايغسله بو فإ عرف موضع النجاسة. ٠‏ لزمة غسلها دون 
غيرها . وإن خفيّ عليه موضعٌ النجاسة منّ الثوب. . لم ير له أن يتحوّئ في موضع 
النجاسة ؛ لأنَّ التحرّي إنّما يكونٌ بين عينين » والثوث عينٌ واحدةٌ . 

وما الذي يلزمة؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال أبو العباس : يغسلٌ موضعاً من ؛ لأنَهُ إذا غسلّ موضعاً منة . 

تحمَّنَّ طهارة ما غسلّهُ » وصار يشلكُ في باقيه : هلْ هوّ نجسل أَمْ لا؟ والأصل بقاؤة على 
الطهارة . 1 

كاي - وهو الأصح - : أ له يلزمة غسل الثوب كله » كما لو نسي صلاة مِنْ خمس 
صلوات . فإنّهُ يلرم أن يصلّيَ الخمسّ ؛ ليسقط الفرضٌ عنة بيقينِ . 

a E e,‏ د لوق ل ل 
ارت يدل بت والآميل باه 

فإن شقّهُ نصفين » فأرادً أنْ ي يتحرّئ في القطعتين. . لم يجز ؛ لجواز أن يكونّ الشٌّ 
في وسط النجاسةٍ » فتكونّ القطعتانٍ نجستين . 


فرع اشا اة ارين بالتجاسة ]+ 

وإنْ كانَ معهٌ ثوبانٍ » وفي أحدهما نجاسةٌ . واشتبها عليه.. جارٌ له التحوّي 
فيهما » وقد مضئ ذكرٌ الخلافي في ذلك » والدليل . 

فان کان معهُ ثوب ثالث يتيقَّنُ طهارتة » أو كان معهُ ماءٌ يمكنهُ أنْ يغسلّ به أحد 
الثوبينٍ . . فهل يجورٌ لهُ التحرّي في الثوبين المشتبهين؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهُما : لا يجوز لهُ التحرّي ؛ لاله يقدرُ على إسقاط الفرض بيقينٍ . 
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)0 حكئ في « المجموع » ( ١58/7‏ ) عبارة صاحب « البيان » ثم قال : وهذا ليس بشيء ؛ لأنه 
تيمّنَ النجاسة في هذا الثوب » وشكٌ في زوالها . أقول : جاء في القاعدة الفقهية : ( لا يزولٌ 
اليقين بالشك ) . 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ۹۹ 


والثاني : ل لاله e‏ مقاط الفرض في الظاه “ » مع القدرة على 
اليقي: 

وإِنْ أَدَاهُ اجتهادُهُ إلى طهارة أحدِهما » ونجاسة الآخر » فغسلّ النجسَ عندة. . جا 
له أن يصلي بكلّ واحدٍ منهما على الانفرادٍ . 


فان جمع بي بينهما » وصلئ بهما . . ففيه وجهانٍ : 


و٤‎ 


ركا راجاق ٠‏ لا بجر ا ف عضول الاس هما ويك 
في زوالها بالعَسل » فلم يصح › e‏ واش 
عليه » فغسلّ موضعاً منه . 

و[الثاني] : قال أبو العباس : تصحٌ صلاتة . وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ أحدّهما طاهه 
بيقين » والآخرَ طاهرٌ في الظاهر » فجارٌ له أن يجمعٌ بينهما . 

إن لم يغلبِ على ظبَّهِ طهارةٌ أحدهما › ولا ماءَ معة . . ففيه وجهان : 

0 : قال صاحبٌ ١‏ الفروع » : يصلّي بكلٌّ واحدٍ منهما على الانفرادٍ » إذا 

تسعٌ الوقثُ ؛ ليسقط عنة الفرض بيقينٍ . 

و[الثاني] : قال عامّةٌ أصحابنا : على زان و لأنّهُ لا يجورٌ أن يستفتح 
الصلاة بثوب غير محكوم بطهارته باليقينٍ > ولا في الظاهر . 


فرع : [في القميص أصابته نجاسة وخفيت عليه] : 

وإن أصابت النجاسة موضعاً من القميص ١‏ وخفي عليه موضِعْها » ففصلَ أحدَ 
الكْمّينِ. . لم يجُز لهُ التحرّي فيه وجهاً واحداً ؛ لأنَّ أصلَّهُ على المنع . 

وإن أصابتِ النجاسة أحدّ الكمَّينٍ > أو أحدّ شِقَّي الثوب » واشتبها عليه . . فهل 
يخوز له أن خی فيه قبل أن يفصلة؟ فيه وجهان. : 


أحدّهما : يجورٌ ؛ لأنّهما عينانٍ متمّيزتانٍ » فهما كالثوبين . 


١٠‏ كتاب الصلاة 
والنائ + لا يجوز + لأنهة نوت واحد : 
فإِنْ فصل أحدّهما من الآخر. . جارٌ له التحرّي فيهما وجهاً واحداً . 


فرع : [ما اتصل بالمصلي ولم يتحرك بحركته] : 

وَإِنْ كان معهُ ثوب » بعضة طاهر » وبعضة نجس » فلبسة وصلّى فيه » والموضعٌ 
النجسسُ منهُ موضوعٌ في الأرض . . لم تصمّ صلاتة . 

وقال أبو ثور : ( تصمٌ صلاتة ) . 

وقال أبو حنيفة : ( إن لم يتحو بحركته. . صحّثْ صلاتة ) . 
دليلنا : أنه حاملٌ لِمَا هو متَّصلٌ بالنجاسةٍ » فلم تصحٌ صلاتة » كما لو كان يرتفع 


معه » أو يد يتحرّك بحركته . 
ون حجن وق ال ا وا عل ا لطبك ا شواء 
كانت متضاعفة فوق النجاسة » أو غير متضاعفة . 


EE ERR : دليلنا‎ 


للتجاسة : 
فرع : [ثوب الحائض والجنب والصبيّ والصلاة في الصوف] : 
وتجورٌ الصلاةٌ في ثوب الحائض » قن اله ع الج لمَا:روي عن 
عائشةً رضي الله عنها : آنّها قالت : ( كنت أحيضٌ عند رسول الله ا ثلاث حِيّض › 
ولا أغسلٌ لي ثوباً ) . وإنّما أرادث : إذا لم ت 7 تتحقّق أَنَّهُ أصابةٌ من دمها شيء . 
وروي : أنَّ النبيَ بي قال لعائشة : « ناوليني الخُمْرَةَ من المسجدٍ » فقالت : إِنّي 
0 ليست الحيضةٌ في يدك > والمؤمنٌ لا ينجسنٌ » . 


( ويجورٌ للرجل أن يصِنَيَ في الثوب الذي يُجاممٌ فيه 


حائض » فقال : 


قال الشافعيئٌ رحمه الله : 
أهلة » إذا لم يُصبْهُ شيء من النجاسة ) ؛ لِمَا روي i‏ 
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زوج النبيّ بي : هل كان النيئٌ يل بُصلّي في الثوب الذي يُجاممٌ فيه أهلَهُ ؟ فقالت : 
نعم » إذا لم يرَ فيه أذئ )220 . 

قال الشافعي رحمة الله : ( وتجوزٌ الصلاةٌ في ثوب الصبيٌ » مالم يَعلمْ عليه 
نجاسةً ؛ ل ١:‏ أنَّ النبي بي حمل أمامة ابن أبي العاص » وهو يُصلَّي » وعليها 
ثيائها )29 . 

وتجوزٌ الصلاةٌ في الصوفي » والشعرٍ ٠‏ والوبرٍ » إذا كان طاهراً » وهو قول كافَةٍ 
العلماء . 


وقالت الشيعةٌ والروافضٌ : لا تصح الصلاةٌ إلا على ما تخرجةُ الأرضٌ . 


و ر و 5 
دليلنا : ما روي : ( أنَّ النبيّ ية كان يصلي على تَمِرَة 96" . 
و( لثمو ) “هن الشملة الخخططة من الصوفي:: 


فرع : [في الكلب المشدود بحبل] : 

وإنْ شد حبلاً في كلب » أو خنزيرٍ » وتركّة تحت رجلهِ وصلَّى . . صكحثْ صلائةُ ؛ 
لاله ليس بحامل للنجاسة » ولا لما هو متّصلٌ بها . 

وإنْ كان الحبلٌ في يده » أو وسَّطِهِ . . فذكر الشيخان : أبو حامدٍ » وأبو إسحاقٌ : 
إن كانَ الكلبُ صغيراً. . لم تصحّ صلاتهُ » وجهاً واحداً ؛ لاله حاملٌ لما هو متّصلٌّ 
بالنجاسةٍ . وإِنْ كان الكلبٌ كبيراً . . ففيه وجهان : 


)0( أخرجه عن آم حبيبة رضي الله عنها ابن حبان في ١‏ الإحسان (٩‏ ۲۳۳۱ ) بإسناد صحيح . 

۲( أخرجه عن أبي قتادة البخاري ( 017 ) في الصلاة » ومسلم ( 047 ) في المساجد » وأبو داود 
( ۷ )في الصلاة . والنسائى فى « الصغرى » ( ۷١١‏ ) فى المساجد . 

)۳( الخبر هكذا لم تجده +. وأخرج نحوه من حديث المغيرة بن شعبة آبو داود ( 16۹ ) في الصلاة > 
ولفظه : ( كان رسول الله ب يصلي على الحصير » والفروة المدبوغة ) . قال النواوي في 
« المجموع » ( 157/5 ) : لاتكره الصلاة على الصوف واللبود والبسط والطنافس وجميع 
الأمتعة » ولا تكره فيها أيضاً . نقله العبدري عن جماهير العلماء . 

الفروة : الجلدة ذات الشعر » كما يقال : فروة الأرنب ونحوه . 


°۲ كتاب الصلاة 

أحذهما : تصحٌ صلاتة ؛ لأنَّ للكلب اختياراً . 

والثاني : لا تصحٌ » وهو الأصِحٌ ؛ لاله حاملٌ لما هو مصلل بالنجاسة . 

وذكر ابن الصبّاغ الوجهينٍ من غيرٍ تفصيل بين الكبيرٍ والصغيرٍ . 

وذكرٌ المسعودئ [في « الإبانة » ق/18] ثلاثة أوجه > ولم يفرّق بين الصغير » والكبير 
أيضا : 

أحدها : يصح . 

والثاني : لا يصح : 

والثالكُ : إن كانَ الحبل مشدوداً على خرقةٍ 3 أو شيءٍ طاهر فوق الكلب . . صت 
صلاتة » وإِنْ كان الحبل مشدوداً على الكلب. . لم تصمّ صلاتة . 


فرع : [الصلاة بسفينة مشدودة بحبل نجس] : 

وإِنْ شدّ حبلاً على سفينةٍ فيها نجاسةٌ » فإِنْ كان الشدٌّ في موضع نجس من 
السفيئة ٠...‏ نظرت: : 

فإنْ كان الحبلُ تحت قدمه » وصلّى. . صكَثْ صلاتة ؛ لاله غير حامل للنجاسة » 
ولا لما هو متّصلٌ بها . 

وإنْ كان الحبل مشدوداً في وسطه . أو يده. . لم تصحٌ صلاتة وجهاً واحداً ؛ لاله 
حاملٌ لما هو متّصلٌ بالنجاسة . 

وإِنْ كان الحبل مشدوداً في موضع طاهرٍ من السفينة » ورف في يده .. فذكر 
الشيخانٍ أبو حامدٍ » وأبو إسحاق “إن كانك السا صغيرة .. لم تصحّ صلاتة وجهاً 
واحداً ؛ لان حاملٌ لما هو متصلّ بالنجاسة . وإن كانت كبيرة :. ففيه وجهان : 

أحذهما : لاتصحٌ » كالصغيرة . 

والثاني : تصح . وهو المذهبٌ ؛ لأنَّهُ ليس بحامل لهاء ولا لِمَا هو متَّصلٌّ 
بالنجاسة . 


وذكرّ ابن الصبّاغ وجهينٍ 2 من غير تفصيل بين الصغيرة 2 والكبيرة : 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ١١‏ 


فرع : [حمل الحيوان في الصلاة] : 

واف حمل التصلي راا نخ + كالكلت والخترير. ٠‏ ال تك ساد ن 
حاملٌ لنجاسةٍ غير معفرٌ عنها . 

وات كان الحيوان طافهرا ولا تخاس عله + كت اديه ١:31:14‏ أن اله عه 
جل آمامة ابنة ابن العاض ع وخر صل © : 

ولأنَّ النجاسة في جوف الحيوانٍ لا حكم لها » كالنجاسة التي في جوف المُصلي . 

وإِنْ حمل المصلي رَجلاً استنجئ بالأحجار . . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال أبو عليٌ السنجيٌ : تصحٌ صلاةً الحامل » كما لو حمل حيواناً في 
بطنه نجاسة . ولاه لا عْفَىَ عن ذلك في حقٌّ المستنجي. . عُفيَ عن في حقٌّ منْ 

و[الثاني] : قال القمّالُ : لا تصحٌ صلا الحامل . وهو الأصمٌ ؛ لاله حاملٌ 
لنجاسةٍ لا حاجة به إليها » فلم تصمّ » كما لو حمل نجاسة في كمه . ويخالفٌ نجاسة 
العيوان الى في .رطنة + ,أله لا حكة لها .. ويخالف ايضا أن الاستتجاء فى حى 
المستنجي بنفسه ؛ لأنَّهُ مُضطءٌ إلى ذلك . 

قال الطبريٌ : فهو كدم البراغيث » يُعفى عنهُ في الثوب » فلو لبس ذلك الثوب » 
وبدنهُ رطبٌ. . لم يُعفَ عنة ؛ لاله لا ضرورة به إلى ذلكٌ . 

وإِنْ حمل المصلي حيواناً طاهراً مذبُوحاً » وقد عسل الدمٌ عن موضع الذبح . . قالَ ابن 
الصبّاغ : لم تصمحٌ صلاةٌ الحامل ؛ لأنَّ باطنَ الحيوان لا حكم له ما دام حيّاً » فإذا زالت 
الحياة. . صارٌ حكم الظاهر والباطن سواءً » وجرئ ذلك مجرئ من حمل نجاسة في كُمّهِ . 

وإِنْ حمل المصلّي قارورة فيها نجاسةٌ » وقد سد رأسَّها بصُفر“ أو نحاس » أو 
حديدٍ . . ففيه وجهانٍ : 


. الصّفر_مثل قُفل » وكسر الصاد لغةٌ- : النحاس الأصفر‎ )١( 


€ كتاب الصلاة 


[الأول] : قال أبو علي بن أبي هريرة : تصحٌ صلاتةُ ؛ لأنَّ النجاسة لا تخرجٌ منها » 
فهي كالنجاسة التي في جوفي الحيوانٍ . 

والثاني : لا تصخ » وهو المذهبُ ؛ لأنّها نجاسةٌ غير معفرٌ عنها في غير محلها › 
فهي كما لو كانت ظاهرة . 

فأما إذا سدَّها بخرقةٍ » أو شمع » وما أشبهة. . قال أكثرٌُ أصحابنا : لا تصحٌ 
ناف E‏ 


وذكر الشيخ أبو إسحاق : إذا سدّها . . فهل تصحٌ صلاتة ؟ فيه وجهانٍ » مِنْ غير 
تفصيل » ولعلَّهُ أرادٌ ما قالوا . 


ك 
مسالة : [طهارة المكان] : 

طهارة الموضع ۾ الذي يُصلَّئ عليه شرط في صكة الصلاة » خلافاً لمالك » وقد 
ذكرناة . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كان موضعٌ قدميه طاهراً. . صخت صلاتة وإِنْ كان موضعُ 
ركبتيه نجساً ) . وفي موضع الجبهة : روايتان . 

دليلنا : ما روئ عمدٌ بن الخطاب : أنَّ النبى بيا قال : « سبعةٌ مواطنّ لا تجورٌ 
الصلاةٌ ذ فيا : العو وال وَالْمَريلة ؛ ومعاطن الوبل ١‏ والحَمَّام » فغ 
الطريق » وفوق بيت الله العتيق )230 . 


)غ2 أورده عن عمر الترمذي عقب حديث ( 747 ) في الصلاة » واب بن ماجه ( ۷٤۷‏ ) في المساجد . 

وأخرجه عن ابن عمر الترمذي (755) و (750 )2 وابن ماجه (55/ا). وقال 
الترمذي : إسناده ليس بذاك القوي » وقال عن الحديثين معاً : وحديث ابن عمر عن النبي كَل 
أشبه وأصحٌ من حديث عمر » وفي الباب : 

عن أبي مرئد » وجابر » وأنس . 

مواطن : أماكن . المجزرة : مكان نحر الإبل » وذبح البقر والشاء . المقبرةٌ : موضع دفن 
الموتئ » وذلك ؛ لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم . المزبلة : الموضع الذي يطرح 
به الزبل والقاذورات وذلك لعلة التجابية . معاطن الإبل : جمع عطن ١‏ وهو مبرك الوبل = 
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وإِنّما منع من الصلاة ة في المجرّرةٍ والمَزبلة ؛ لنجاستهما . موضمٌ يلاقيه بدن 
المصلّي » فلم تصح » كموضع القدم . 

وإ كان بحذاء صدر المصلي على الأرض » أو البساط نجاسة » ولم يُصِيْها في 
ثيابه » ولا بدنه . . فهل تصحٌ صلاتة؟ فيه وجهان » حكاهما في ١‏ الإبانة » [ق/58] 
و« الفروع » : 

أحذهما : لا تصحٌ صلائهُ ؛ لأنُ إذا لم تصمّ صلاهٌ مَنْ على رأسه عمامةٌ > وطرفها 
على النجاسة . . فلآنْ لا تصحٌ صلاةٌ هذا أولئ . 

والثاني : تصح . وهو الأصحٌ ؛ لأنّهُ غير مباشر للنجاسة » ولا حامل لما هو متّصلٌ 
بها . 

وإن صلّئ على موضع طاهر من البساط » وفي موضع من نجاسةٌ لا تحاذيه. . 

وقال أبو حنيفة : ( إن كان البساطً لا يه يتحر بحركته. . صكَثْ صلاتةٌ » وإِنّْ كان 
يتحركٌ بحركته. . لمْ تصمّ ) . 

دليلّنا : أنه غير حامل للنّجاسةٍ » ولا لِمَا هو متَّصلٌ بها » فهو كما لو صلّى على 
أرض طاهرةٍ وفي طرفي منها نجاسة . 


فرع : [إصابة النجاسة للأرض] : 
وإن أصابت الأرضَ نجاسة » فإِنْ عرف موضعها . . تجنَيهًا » و سلا فى قير + 


حول الماء » حتى تأخذ العَلَلَ بعد النهل » والعلّة كثرة وشدة نفارها > فقد يؤدي ذلك إلى بطلان 
الصلاة . الحمّام : مكان الاغتسال وذلك ؛ لعلة التجانة واتكشاف العورات SS‏ 
الموضع الذي ية يقرع بالأقدام من الطريق خشية الإيذاء والمرور بين يديه وذهاب الخشوع . و 

اين ماجه : « محجّة الطريق » : جادته » ويقال لأعلاه ووسطه ونفسه . 
لم يكن هناك طارقون . بيث الله العتيق : الكعبة المشرفة زادها الله تعظيماً وتكريماً ومهابة . 
سمّي عَتيقاً لعتقه من الجَبابرة » أو أنه لم يتملكه أحد من الخلق » أو لاله متقدم على البيوت » 
ونهى عن الصلاة فوقه ؛ لما فيه من ترك التعظيم والتبجيل . 


٠١‏ كتاب الصلاة 

وإ قوق ا شاط فاا و عله مقف ميلا + 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كان البساط ب: يتحوّكُ بحركته. . لم تصمّ صلاتة ) . وقد مضل 
الدليلٌ عليه . 

وإِنْ خفِي عليه موضعٌ النجاسة . . قال الشافعئٌ رحمة الله : ( أحببتٌ أن يتباعدَ إلى 
عام سس ل الجا ل حل إبد اعجياطا 4 


فإف لم يفعل » وصلَئ في موضع منها » فان كان ذلكَ في الصحراء. ت 
ا و لا يمك غ . وال كان ذلكَ في بيت . . ففيه وجهانِ : 

أحدّهما : أَنَّهُ كالصحراءٍ ؛ لاله يشن عليه غسلٌ جميعه » فهر كالصحراء . 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أَنَّهُ لا يجورٌ » حى يغسلَّهُ كله ؛ لأنّ البيتَ يمكن 
غشلة 6 فهو كاليناظ إا أسابت التجاسة موضع] مق ون علد :يخال 
الصحراءً ؛ فإنّهُ لا يمكنْ حفظها من النجاسةٍ » وإذا نجس موضمٌ منها. . لم يمكن 
غسلٌ جميعها . 


فرع : [الشبهة في نجاسة أحد البيتين] 

وإِنْ كانت النجاسة في أحدٍ البيتينٍ ٠‏ واشتبها عليه. . تحرّئ فيهما » كما يتحوّئ في 
العونين .. 

وإِنْ كان هناك بيتٌ ثالث يتيقَّنُ طهارتة » أو معهُ منّ الماءِ ما يمكنة أن يغسل به 
أحدّهُما . . فهل له التحرّي في البيتينِ؟ على الوجهين في الثوبينِ . 


٠ e 4‏ 
فرع : [من حبس بمكان نجس] : 

E OER 2 E وا م‎ 00 

وإن كان مربوطا علئ خشبةٍ » أو محبوسا في حش أو موضع نجس » وهو 
© الخ : الخلاة واليستان من الل »-وبيت الح مجاز + لَأنّ العرت كانوا. يقصون 


حوائجهم في البساتين » ثم جعلوا الكنف خلفاً عنها . المحنٌ : مخرج الغائط » والمَحْشْةٌ : 
الد 
ر 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ۰ ۰۷ 
de 31 ٠.‏ 0 ع 
متوضّىءٌ . . فلا خلاف على المذهب : أنه يلزمة أن يصليَ على حسب حاله . وهو 
قولٌ كافّة العلماء . 
و e‏ و وعم 1 
دليلنا : أنَّ مَنْ لزمة فرضُ الوقت. . لزمة الإتيانُ بو على حسب حاله » كالمريضٍ . 
إذا ثبت هذا : فإنَّهُ يُحَرِمُ بالصلاة » ويأتي بالقيام إِنْ قدرٌ عليه » وبالقراءة . 
والركوع ٠‏ فإذا أرادَ أن يسجدّ . . فإنَهُ بدني رأسة منّ الأرض إلى القدرٍ الذي لو زا 
عليه. . لاقئ النجاسة » ولا يضعٌ جبهتةُ وأنقَهُ > ولا يديه ولا ركبتيه على الموضع 
اة 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يلزمة أن ي يسجد على النجاسة“ واشترط في « الفروع » 
على هذا : إذا كانت النجاسة يابسة . 
والمذهبُ الأول ؛ لأنهُ إذا سجدَ على النجاسة . . حصلت النجاسةٌ على جبهته 
وكمَيهِ » فكانث مباشرثةُ للنجاسةٍ بعضو واحدٍ ‏ وهو قدماهٌ - أولى مِنْ مباشرته لها بثلاثة 


ع 


اغا 

إا ت هذا" ل عل خش جال كه إذا قذي د فل لر الإهادة ف 
قولان : 

[الأوَلُ] : قال في القديم : ( لا تلزمة الإعادةٌ ) ؛ لأنهُ صلّئ على حسب حالِه » 
فهو كالمريض . ۰ 

و[الثاني] : قال في الجديد : ( تلزمّةُ الإعادة ) . وهو الأصځ ؛ لأنَّ هذا عُذڙ نادرٌ 
غير متصل » فلم يسقط مع الفرض . 

وإذا أعاد . . ففي فرضه أقوالٌ : 


(1) ذكر النواوي في « المجموع » ( ١۷/۳‏ ) عن صاحب « البيان » وجهاً : آله يلزمه أن يضعَ 
جبهته على الأرض » وقال : ليس بشيء 


٩۸‏ كتاب الصلاة 

قال في « الأم » [60/1] : ( الفرضُ هو الثانيةٌ ) ؛ لأنا إنّما أمرناءٌ بفعل الأولئ ؛ 
لحُرمةٍ الوقتٍ » كمنْ لم يجذ ماءً ولا تراباً . 

SS 

وقالَ في « الإملاءِ » ل و 
اخحتيارٌ ابن الصبّاغ . قال : والأوّلٌ أشهد 

وخوّج أبو إسحاقّ قولاً رابعاً : إن الله تعالى يحتسبٌٍ له بأإتهما شاء » كما قال 
الشافعيٌ رحمة الل في القديم فيمن صلَّئ الظهرٌ في بيته » ثم صلّئ الجمعة : ( إن الله 
تعالئ يحتسبٌ له بأيّتهما شاءَ ) 

وإِنْ صلّئ الأولئ بغير طهارة . . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فالفرضٌ هو الثانيةٌ » قولاً 
واحدا . 


3 
مسألة : [رأى نجاسة في ثوبه بعد الصلاة] : 


إذائقو ون التاق ااقراى لي يناتو أو عا توي 4 عرصي الات تمان غير 
معفرٌ عنها » فإِنْ كان قد علم بها قبل الصلاة » ونسيها. . لم تصحّ صلاتة ؛ لأنّهُ مفوّط 
فى ذلك . 


وإِنْ لم يعلمْ بها . . نظرت : 
فان جوّرّ أنْ تكونً o‏ لم تلزمة الإعادةٌ ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ 
كونها معهُ في الصلاة » إلا أنَّ المستحبٌ له : أن يعيدها ؛ لجواز أن تكونَ معهُ في 


الصلاة . 

وإِنّْ كانث مما لا يجوّرٌ حدوثها عليه بعد الصلاة . . فهلٌ تلزمة الإعادةٌ؟ فيه 
قولانٍ : 

أحدّهما هما : ( لا تلزمة الإعادةٌ ) . وهو قولة القديم ؛ لما روي : أنَّ النببيّ كل خلعَ 
نعليه في الصلاة »> فخلعَ النامنٌُ نعالهم . فلمًا انصرف .. قال : « ما لكجْ خلعتم 


نعالكم ؟ » فقالوا : رأيناكَ خلعت نعليكَ » فخلغنا نعالتا . فقال : ١‏ إِنّما خلعتها ؛ 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ۹ 
لأنَّ جبريل أتاني فأخبرني : أنَّ فيها قذراً . أو قال : دم حَلَمَةٍ ٠‏ . 

فلو تفع الصا ب تاها 

وقال في الجديد : ( تلزمة الإعادة ) . وهو الأصحٌ انها طهارة اسه + فك 
تسقط بالجهل . كالوضوءٍ . 

وأمًا الخد : فيحتملٌ أنَّ القذّرَ الذي أصابهُ من المستقذرات الطاهرة » كالتُّخَامةٍ › 
وغيرها . وأمًا دم الحَلّمة : فيحتملٌ أنه كان قذراً يُعفَىئ عنه . 


e 
: مسالة : [الصلاة في المقبرة]‎ 

قال الشافعي رحمة الله : ( وإنْ صلی فوفٌ قبرء او و يوسن 
أجرأة ) . 

وجملة ذلك : أنَّ القبورٌ على ثلاثة أضرب : 

مارب 17 : 000 1 e TT‏ 
كلها مسجد إلا المقبرة والحكاة » 7 

ولأنها قد اختلط بتربتها صديدُ”" الموتئ » ولحومهم . 

الضربْ الثاني : مقبرةٌ تحقَّىَ بأنَّها لم تنش » فهذه تكرّهُ الصلاةٌ عليها ؛ لنهيه كلل 
عن الصلاة في المقبرة . ولأنّها مدفنُ النجاسة . 

فف ضار عانها :فكت ا 


» في الصلاة . قال النواوي في « المجموع‎ ) ٠٠١ ( أخرجه عن أبي سعيد أبو داود‎ )1١( 
. بإسناد صحيح . الحلّمة : القرادٌ الكبيرٌ‎ : ) 129/( 

)۲( أخرجه عن أبي سعید الشافعي في « ترتيب المسند» )١98(‏ في المساجد » وأبو داود 
٤۹۲ (‏ ) » والترمذي ( ۳۱۷ ) في الصلاة » وابن ماجه ( 744 ) في المساجد » وابن حبان في 
« الإحسان (٩‏ ۲۳۲۱ ) و ( ۲۳٠١‏ ) بإسناد صحيح . قال الترمذي : حديث مضطرب . 

(۳) الصديد : الدم المختلط بالقيح » الذي يسيل من تغير أجسادٍ الموتئ 


١٠‏ كتاب الصلاة 

دليلّنا : ما رو أبو ذرٌ رضي الله عنه قال : سألتٌ التي يلل عن أوَلِ مسجد وضع 
في لأا فان ال اللحراة 4ع قلطن اي ال اة 
الأقصئ » » فقلث : كم بيتهما؟ قال : « أربعونَ عاماً » وحيثما أدركتكَ الصلاةٌ 
فصل » . 

ولأنّ النجاسة تحت الأرض ٠‏ وأجزاء الأرص تحول بينَ النجاسة وبِينَ م المصلّي » 
فصكّت الصلاة كا لوس ون ضير قوق السافة + وصا صل 

الضربٌ الثالثُ : مقبرةٌ شك فيها : هل هي جديدةٌ » أم قد بشت . . فهل تصحٌ 
الصلاة عليها؟ فيه قولان : 

أحدّهما : لاتصحٌ ؛ لعموم الخبر . ولأنَّ الظاهرَ تكرارٌ النبش فيها . 

والثاني : تصحٌ الصلاةٌ ؛ لأنَّ الأصلّ عدم النبش » وبقاءً طهارة الأرضي . 


مسألة : [الصلاة في الحكام] : 

( نهئ النبيئٌ ئة عن الصلاة في الحمّام ) . 

واختلفت أصحابنا : لأيّ معنئ نهئ النبئ يك عنٍ الصلاة فيو؟ 

فمنهم من قال : نهئ عن ذلك ؛ لأجل النجاسة التي فيه . 

فعلئ هذا : يكونٌ كالمقبرة على الأضرب الثلاثة » وأمًا المسلخ”" : فلا يدخلٌ في 
النهي على هذا . 

ومنهم مَنْ قال : إنّما نهئ عن الصلاةٍ فيه ؛ لأنّهُ مأوئ الشياطين”" ؛ لما يُكشفُ فيه 


)١(‏ أخرجه عن ا ذرٌّ البخاري ( ۳۳٣٣‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( ٥۲١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى »( E‏ بن ماجه ( 7207 ) في المساجد . 

(1) المَلَحٌ » ويقال : المُصَّلّحُ »> كمعظم » وهو مكان نزع الثياب في الحمام . وفي (م) : 
( المخلع ) . 

(۳) مأوى الشياطين : المأوئ موضع الأويّ والمبيت باللّيل » والشياطين تلوذ بالمواضع الخبيثئة - 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ١١١‏ 
من العوراتٍ » كما روي : أنَّ النبيّ ككل عوّسَ هو وأصحابة في واد » فناموا حتّئ لم 
يوقظهم إلا حو الشمس » فقالَ لهم النبن بي : ١‏ ارتفعوا عن هذا الوادي ؛ فإِنَّ فيه 
شيطاناً ؟ » ولم يُصلّ فيه" . 

فعلئ هذا : تكرهٌ الصلاةٌ في جميع بيوته . 

وإِنْ تحقّقَ طهارتها » فان صلى في موضع طاهر منه. . صت صلاتة . 

وقال أحمدٌ : ( لا تصحٌ الصلاة فيه » ولاعلئ سطحه ؛ لعموم الخبرٍ ) . 
دليلنا : أله موضعٌ طاهر » فصكث الصلاةٌ فيه » كسائر المواضع » والخبرُ 
نحملهُ : على الاستحباب » بدليل رواية أبي ذر الغفاري : أنَّ النبيع يلل قال : « وحيثٌ 
ما أدركتك الصلاءٌ . . فصل » . 


مسألة : [الصلاة في أعطان الإبل] : 


ورد النهيُ عن الصلاة في أعطانِ الإبل » وهو ما روئ عمرٌ : أنَّ النبئ كَل قال : 
« سبعةٌ مواطنَ لا تجورٌ فيها الصلاةٌ » فذكرٌ فيها معاطنّ الإبل . 


وروی عبد الله بن المُغَّلٍ : أنَّ النبي بلا قال : « إذا أدركتكَ الصلاةٌ وأنتَ في مُراح 
الغنم .. فصل فيه ؛ فإنّها سكينةٌ وبركةٌ » وإذا أدركتكَ الصلاةٌ وأنتَ في معاطن 


والكنف والحمامات ونحوها . 
)١1(‏ أخرجه عن أبي هريرة بنحوه مسلم ( 580 )في المساجد » والنسائي في « المجتبى » ( 1۲۳ ) 
في المواقيت » وابن حبان في « الإحسان » ( ١509‏ ) في الصلاة بإسناد جيّد بلفظ : « ليأخذ 
كل رجل برأس راحلته ؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » . وفي الباب نحوه : 
عن مالك بن ربيعة السلولي عند النسائي في « الصغرى »( 57١‏ ) . 
وعن جبير بن مطعم عند النسائي في « الصغرى »( 1۲٤‏ ) . 
وعن ابن عباس عند النسائى فى المجتبى »( 5706 ) . 
وعند مسلم عن ا حصين ( 1۸1 ) 2 وأبي قتادة ( 1۸۳ ) » وأنس ( ٦۸٤‏ ) 
ا 
عرّس : نزل آخر اليل ؛ ليستريح وينام فليلاً . 


۱1۲ كتاب الصلاة 


و 3 
© أ 


الإبل .. فاخرج منها وصل ؛ فإنّها جن » مِنْ جنٌ خُلِقَتْ 
كيف تشمّح بآنافها ؟ 230 . 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( ومُراح الغنم هو : الموضعٌ الذي تأوي إليه ) . وأراد : 
الطاهرَ الذي لا بَعْرَ فيه . 

( ومعاطنٌ الإبل : موضمٌ قرب البئرء E‏ إليه الإبل › يرد غيدها 
لزت 

وقال غير الشافعيٌ : ( أعطان 0 هو الموضعٌ الذي تناخ فيه الإبل في 
الت > 5ا شرك ال الأوليا ع ئه يُملا الحوض مرةً أخرئ » 
yT‏ 

عر ووی ایی ررر 

فجعلَ ذلك عَطناً » إذا كان يرجو أنْ يشرب مو٤‏ ثانيةً . 

واختلف في الفرق بينَ مُراح الغنم » وأعطانٍ الإبل من طريق المعنئ : 

فقال بعضهم : لأنَّ الإبلَّ جرنٌ من جر خُلِقَتْ . والصلاةً بقرب الشياطين مكروهةٌ » 
والغنم فيها سكينةٌ وبركةٌ . وقيل : إِنَّها من دواب الجَلَةَ . ۰ 


لآ تراها إذا نَقْرَثْ . 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن مغفل بلفظه الشافعئٌ فى « ترتيب المسند » ( ١144‏ ) بنحوه مقتصراً على 
١‏ أعطان الإبل » » والنسائي في * الصغرى ۷۳١ ( ٠‏ ) » ومختصراً ابن ماجه ( ۷1۹ ) » وابن 
حبان في « الإحسان ٩۰ ۲ (٩‏ ) بإسناد صحيح . وفي الباب : 

أخرجه عن أبي هريرة ابن حبان في « الإحسان » (١١07)و(7484)‏ و۲۳۱۶ ) » وابن ماجه 
( ۷۸ ) بإسناد صحي 

وأخرجه عن سَبْرَةَ بن معبدٍ الجهني ابن ماجه ( ۷۷١‏ ) . وزاد نسبته فى « تلخيص الحبير » 
71 )إل أحمن والطيرالي وغيرهها ‏ 

تشمخ بآنافها : أي ترفعٌ برأسها متعالية » كالجنٌ والشياطين ٠‏ , 

(؟) البيت من بحر الرمل . وهو في ١‏ ديوان لبيد » ( ص/48١‏ ) › و« اللسان » و« أساس البلاغة » 
مادة ( عطن ) . ويروى أيضاً كما فى المصادر السابقة : 

ااا وله فة اا يعر دوقيل 


باب : طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه | 11۳ 


وقيل : إِنّما نه عن الصلاةٍ في أعطانٍ الإبل ؛ لِمَا يُخافٌ منْ نفورها » وذلك يقطعٌ 
الخشوع » ولا يُخَافٌ ذلك من الغنم . | 

وقيلَ : إنّما نهئ عن الصلاة في أعطانٍ الإبل ؛ لأنّها مأوئ الجن والشياطينِ . 

وقيل : إلّما نهئ عَنْ ذلكَ ؛ لأنّ أعطانّ الإبل وَسِحَةٌ في العادة » ومُراحَ الغنم طَيّبٌ 
اا 0 لفك تم تخ ما ات ارضة رف زرينة وهای اکان 
موضحُةُ » ولا تصلخ إلا علئ ذلك . والإبلَ لا ترا إلا إلى أَدْقَع الأرض ؛ لأنها 
لا تصلحٌ إلا على ذلك . | ١‏ 

و( الدقعاءٌ ) : التراث الكثية . 


مسألة : [الصلاة في قارعة الطريق] : 

وتكرةٌ الصلاةٌ في قارعة الطريق ؛ لحديثٍ عمرَ رضي الله عنه . ولأنّهُ لا يتمكَنُ منَ 
الخشوع في الصلاة ؛ لِمَمَرٌ الناس فيها فيها . ولأنّها تداس بالنجاسات . 

ان صل في موضم متها » فان تحفق طهارثة.. صحث صلا . وان تحقق 
نجاسته له نصح صلاقة ‏ وإ شك فيها :.. فنيه وجهان + مضي ذكدهما في 
المياة : | 

ور له أن يصلّي في أرض مغصوبة ؛ ذه ل وز لوت دُخولها في غير 
الصلاة » ففي الصلاة أولئ . ئ 

کک ١‏ صكحث صلا خلافا لداوة 

E E E E 

TT 


)١(‏ قال الغزالئ في « المستصفى » : هذه المسألة قطعيةٌ ليست اجتهادية » والمصيب فيها واحد ؛ 
لأن من صحح الصلاة . . أخذه من الإجماع وهو قطعينٌ » ومن أبطلها . . أخذه من التضاد الذي 
بين القربة والمعصية . : 


١15‏ كتاب الصلاة 


فرع : [كراهة الزروع في المسجد] : 
قال الصيمريٌ : ويكره غرس انحل اجر » وحفرٌ الآبار في المساجدٍ ؛ لاله 
ليس من فعل السلفي . ۰ 
قال : ولا باس بإغلاق المساجدٍ في غير أوقات الصلاة ؛ صيانة لها » وحفظا لِمَا 
00 ر ر 
والله أعلم 


باب : ستر العورة 110 


باب ستر العورة 


يجبُ سترُ العورة“ عكَنْ ينظدُ إليها في غير الصلاة ؛ لما رُوي : أن النبئ يله 
قال : « لا ترز فَخِذَكَ » ولا تنظ إلى فَخِذٍ حي » ولا ميت » . 

فإِنِ اضطر إلى كشفها للمداواة. . جار ؛ لاله موضعٌ حاجةٍ . 

وهل يجبٌ سترُها في حال الخُلوةٍ في غير الصلاة؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجب ؛ لأنَّهُ ليسَ هناك من ينظ إليه . 

والثاني : يجبُ » وهو المذهبُ ؛ لقوله ككل : « لا تبرز فخذك » . ولم يفرق بين 
أن يكو هناك مِنْ ينظ » أو لا ينظدٌ . 


اة : [ستر العورة من شروط الصلاة] : 
سترُ العورة شرطٌ من صكَة الصلاةٍ » وبه قال أبو حنيفة . 
وقالَ مالك : ( ليس بشرط في الصلاة » بل هو واجبٌ في الصلاة » وفي غيرها . 
N DT IER‏ 


و 5 ر 5 5 20 
دليلنا : قولة تعالى : 3 بن ٤اد‏ م حَذُوأ زیت اک [الأعراف : ]۳١‏ . 


)١(‏ العورة : كل ما يستره الإنسان أنفة » أو استنكافاً » أو حياء . ويجمع على عورات بالتسكين 
ويقال بالتحريك . 
(۲) أخرجه عن علي بن أبي طالب أبو داود )7١54٠(‏ » وابن ماجه ( ٠١١١‏ ) في الجنائز › 
والحاكم في « المستدرك »( ۱۸١ /٤‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي . 
لكن قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . 
لاتبرز : لاتظهر . فخذك : الفخذ - فيها أربع لغات -: وهي ما فوق الركبة إلى الورك . 


١15‏ كتاب الصلاة 
قال ابن عباس : يعني : ( الثيات عند الصلاةٍ )”2 . 


وروث عائشةٌ رضى الله عنها : أنَّ النببج ية قال : « لا يقبل الله صلاةً امرأة حائض 
وقد روي  :‏ امرأة تحيضٌ ۲" . ( تحيض ) أي : التى وجبث عليها الصلاة 


فرع : [انكشاف جزء من العورة] : 

فإن اتكشّفَ شيءٌ من العورة » ممَ القدرة على السترة. . لم تصحٌ صلاتئة . 

وقال أبو حنيفة ان الور اا - وهي : ابل والدبرُ قدرٌ الدرهم في 
2 ل ايلك باو اجن الود 

ان د ف اکت رع شرا ار رع تطعا ء ار رئ بلا اة 
صلاثها » وإنْ کان أ قلَّ من ذلك . . لم تبطل ) . 

وقال أبو يوسفف : إن انكشف من ذلك أقلٌ من النصف . . لم تبطلٌ . 

دليلنا : أنَّ هذا حكم يتعدّقُ بالعورة » فاستوئ فيه القليلٌ والكثيد » كالنظر . 


)١(‏ أخرج خبر ابن عباس الطبري في ١‏ التفسير » ( ٠٤٠٠١١١‏ ) بلفظ : ( أمرهم الله أن يلبسوا 


(۲( أخرجه عن عائشة ئشة أبو داود ( 54١‏ ) » والترمذي ( ۳۷۷ ) في الصلاة » وابن ن ماجه ( 195 ) في 
الطهارة » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ١77‏ ) » والحاكم في « المستدرك )۲١١/١ (٩‏ › 
وابن حبان في « الإحسان » ( ۱۷١١‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن » والعمل عليه عند 
أهل العلم ال ورا ارارم . لا تجوز صلاتها . 

الحائض : البالغة ويراد بها أيضاً جنس الإناث . الخمار : غطاء الرأس 

)۳( أخرجه عن عائشة ئشة أبن خزيمة في « صحيحه » ( 705 ) » واب بن حبان في « الإحسان 9( 19/15 ) 
وفيه > (حاتض )ندل :::(تسيضن:), 


باب : ستر العورة 11۷ 


مسألة : [حذ العورة] : 


(1) 


(۲) 


وعورةٌ الرجل : ما بِينَ السرَة والركبة"“ بلا خلافي على المذهب » وبه قال مالك . 
وفي السرَّةٍ والركبة ثلاثةٌ أوجه : 
أحدها : أنّهما من العورة . 
والثاني ‏ حكاه ف ف الفروع »- : أنَّ السُِّدَةَ من العورة » دون الركبة . 
والثالثُ ‏ وهو الأصحٌ ‏ : أتهما ليستا من العورة . 
قال راسد و وططاة GSN N‏ 
وقال داودٌ » وأحمدٌ : ( العورةٌ هي الق ولد لاطي : 


دليلنا : قوله د : : « عورةٌ الرجل ما بين سرّته إلئ ركبته ٠‏ . 


السرة : هي الموضع الذي يقطع منه السو المتصل بالجنين . الركبة : المفصل بين الساق 
والفخذ . 
أخرجه عن أبي أيوب الدارقطنيٌ في « السئن » ( ۲۳١/١‏ ) » والبيهقئٌ في « السنن الكبرى » 
CP E‏ الركسو من العورة عونا أشكل :مو السزة شن العور 444 م :قال 
النواوي في « المجموع » ( ۳/ ٠١١‏ ) » والحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۹۸/۱ ) : إسناده 
ضعيف » وفي الباب : 

عن أبي سعيد » وعبد الله بن جعفر بأسانيد ضعيفة . 
وروی عن عبد الله بن عمرو أبو داود ( 545 ) و ( 5١١‏ )و ( 5١١5‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( 757/7 ) : ١‏ إذا زوّج أحدكم خادمه ‏ عبده أو أجيره ‏ فلا ينظر إلى ما دون السرة 
وفوق الركية ٤‏ واسانف فيعيثة أيضا : 

وروی عن جرهد ابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ۱۷۱١‏ ) : أن النبئ يل مر به وقد كشف 
فخذه » فقال : « غطها ؛ فإنَّها عورة » بإسناد صحيح » وأورد البخاري في الصلاة ة باب ( ۱۲ ) 
تعليقاً : « الفخذ عورة» . قال في ١‏ التلخيص » )۲۹۹/١(‏ : وقد ذكرت من وصلها في 
كتابي : « تغليق التعليق ١ . ٠‏ 


١18‏ كتاب الصلاة 


EEE: فرع‎ 

ا ل اللي 

وفي أخمص"''' قدميها وجهانٍ عند الخراسانيينَ . 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة : ( قدمُها ليس بعورة ) . 

وقال داودٌ » وأحمدٌ : ( جميعٌ بدنها عورةٌ » إلا الوجة ) . 
َ وقال أبو بكر بنُ عبدٍ الرحمن بن الحارث بن هشام : كل بدنها عورةٌ » حى 
ظفدها . 

دليلنا : قولة تعالئ : « ملا بيب زِيتَهنَ أ ماظهر ينها [النور : ١م‏ 

قال ابن عباس : ( وجهها وكمّاها )!© . 

وروث أمّ سلمة قالث : قلت : يا رسول الله » تُصلَي المرأةٌ في درع وخمار » ليس 
عليها إزارٌ؟ فقال : « نعم إذا كان سابغاً » يُخْطّي ظُهورٌ د 


فرع : [عورة الأمة] : 
وأمًا الأمةٌ : فلا يجب تغطية رأسها » بلا خلافي على المذهب . 


)0012( الأخمص : ما تجافى من باطن القدم عن الأرض » فلا يمسّها » ويجمع على مص . 
(؟) الأثر أخرجة عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى »( ۲۲٠/۲‏ ) . 
وأخرج أيضاً نحوه عن عائشة (Y/Y)‏ . والآية بمضمونها تشمل جميع مواضع الزينة من 
0 : الرأس » واليدان » والرجلان » لكن خفف من ذلك بقوله تعاليل : # ولا ريت" 
هَن لماه ر مِنَهَا4 وحمل على الوجه والكفين . 
)۳( ا ٠١‏ ) في الصلاة » والحاكم في « المستدرك » ( 76٠١/١‏ ) 
وصححه على شرط البخاري . قال في « المجموع ۱۷١ /۳ (٩‏ ) بإسناد جيد . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۹۹/۱ ) :' أغلة عند الندن بان مالكا وغيرة روو 
موقوفاً » وهو الصواب . وروئ الموقوف عن آم سلمة أبوداود ( ٦۳۹‏ ) . 
درع المرأة : قميصها › يذكّر ولا يؤئّث . سابغاً : واسعاً يعي سائر الجسد . 


باب : ستر العورة ۱۱۹ 
وقالَ الحسنٌ : إذا تزوّجت الأمة » أو تسرًاها سيّدها ؛ أو ولدَثْ.. وجب عليها 
تغطيةٌ رأسها . 

دليلّنا : ما روي : أنَّ عمرٌ رأى آمة لآل أنس » قد فكعت رأسّها » فجذب قناعَها › 
راان عفان :ونيا کا امن را لا متهي ي بالحرائر )290 . 

إذا ثبت هذا : ففي عورتها ثلاث أو 

أحدها ا مرا ی امد : ما يبدو 


منها عند العمل › ٠‏ مثل : الكمَّينِ » والذّراعينٍ » والسّاقِينِ » والرأس ؛ لأنَّ ذلك تدعو 
الحا إل كش عونا مساقلا تبغر اقا إل كه 


والثاني - وهو قول أبي علي الطبريٌ - : أنَّ عورتها كعورة الحرّةٍ » إلا أنَّ لها كشفَ 
رأسها ؛ لحديث عمرٌ . 
والثالتٌ - وهو الأصِمٌ ‏ : أنَّ عورتها ما بِينَ السرّةٍ والركبة ؛ لما رَويَ : أن با 


موسئ الأشعري قال على المنبر : ( ألا لا أعرفنّ أحداً أرادَ أن يشتري أمة » فينظرٌ إلى 
ما بين السرةٍ والركبة » لا يفعلنَ ذلك أحدٌّ » إلا عاقبتة )”2 . ولم يُنكز عليه أحدٌ 


. ) ۲۲۷-۲۲٣/۲ ( » الخبر أخرجه عن عمر البيهقي في « السئن الكبرى‎ )١( 
الأمة : خلاف الأنثى الحرة لعن رايا ال : ما تغطي به المرأة رأسها » ويطلق على ما‎ 
: يستر به الوجه » يجمع على أقنعة . الدّرة تقرط تكو نه . لكاع وَلَكْعاءُ : لت لئيمة وتقال‎ 
. لذليل النفس‎ 

(؟) الخبر عن أبي موسئ ٠‏ لم أعثر عليه » لكن ورد في الباب عن ابن عباس بنحوه عند الطبراني في 
الك ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( ۲/ ۲۲۷ ) بسند ضعيف ولفظه لا 
ا ی أن يقلي التغارية ذا أزاد آن وا ما خلة عورتها وغو ها : ما بين ركبتها إلى معقد 
إزارها ) قال عنه البيهقي : فهذا إسناد لا تقوم بمثله حجّة . 

وثبت وجوب الحجاب على الحرائر دون الإماء في حديث زواج صفيّة بنت حييّ رضي الله 

عنها من النبيّ بيو في حديث أنس عند البخاري )451١(‏ و( ٤۳۱٣‏ ) و( ٤٩۱۳‏ ) في 
المغازي . وجاء فيه : ( فرأيت النَِّي ية يُحَرّي لها وراءهُ بعباءة ) وفي الثانية : ( وكانت فيمن 
صرب عليها الحجاث ) . وفي الثالثة : وقال المسلمون : إن حجبها . . فهي إحدى أمّهات 
المؤمنين » وإن لم يحجبها . . فهي مما ملكت يمينه » فلا ارتحلَ رطا لها خلفة وومةه 
الات ري جعل ليا كسام يفيلها .وها ها 


١‏ كتاب الصلاة 


ولأنَّمَنْ لم يكنْ رأْسُّهُ عورة . . لم يكن صِدرُهُ عورةً » كالرجل . 

ع كم 2 ا 
ا 

دلا آنا مر 5 با ع ات ا9 : 


فرع : [عورةٌ الخنثى والصبيٌ] : 

وأا 'الخقن التشكل ': فان كان زقيقا . وقلا إن عور الآمة ماي اة 
والركبة . . كان ذلك عورة للخُنثئ . وإِنْ كانَ حرا » أو كان رقيقاً وقلنا : إنَّ عورة 
الأمة أكثرٌ ممًا بِينَ السرّة والركبة. . فَإنّا نأمرهٌ بستر جميع دنه » إلا الوجة والكفين ؛ 
لجواز أن تكون امرأة . فن خالف وستر تَر ما بينَ السرّة والركبة » وكشف ما عداهّما » 
وصلَّى . . فهل تلزمة الإعادة؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما ‏ ولم يذكر القاضي غيرَهُ - : أَنَّهُ لا تلزمة الإعادةٌ ؛ لجواز أنْ يكونَ رجلاً . 
والثاني : تلزمة الإعادةٌ ؛ لأنَّ ذمّته مته قد اشتخلث بفرض الصلاة » وهو يسك في 
إسقاطها » والأصلّ بقاؤها في ذمّته . 

قال الصيمريّ : وأمًا عورةٌ الصبيٌ » والصبيّة › > قبل سبع سنينَ . . فالقبلٌ والدّيكُ » 
ثم تتغلظ بعد السبع . فأمًا بعد العشر : فكعَوْرَةٍ البالغينَ ؛ لأنَّ ذلك زمانٌ يمكنٌ البلوغ 


ەر 


مسألة : [الثوث الكفاف] : 

ويجبُ ستر العورة بما لا يصففٌ لون البشرة » وهو : صفةٌ جلده : أنه أسودٌ » أو 
أبيض » وذلك يحصل بالثوب » والجلدٍ » وما أشبههُما . 

قال في الفروع » : وإن وصف الثوث جِلقََهُ على التفصيل . . لم جز وإِنْ 
وَصَفينا غل اللجملة ١‏ ,جا 


بات ا البورة ۱۲۱ 

وَإِنْ صل فى الماء .: قال فی الأباثة ٥‏ [ 6/1/3 : إن کان کدرا + ضحت 
صلاتةُ » وإِنْ كان صَافياً . . لم تصحّ ؛ لأنَّ الكَدِرَ لا يمكنٌ أن يوصفف معه لون 
البشرة » ويمكنٌ ذلك مع الصّافي . 


مسألة : [ما تلبس المرأة لصلاتها] : 

قال في « الأمّ ٩‏ ۷۸/۱1[ : ( وتصلي المرأةٌ في الدّرع والخمار »› واتعك إل ألا 
تصلي إلا في جلباب فوق ذلك تجافيه عنها ؛ لئلاً يصفها الدرعٌ ) . 

وجملة ذلك : أنه يتحت للمرأة أن تصلَّيَ في ثلاثة أثواب : قميص سابغ : تغطي 
به بدتها وقدميّها » وخمار : تغطي به رأسّها وعنقها » وإزار غليظ : فوق القميص 
والخمار . 
وروي ذلك عن ع( > وابن عمرّ » وعائشة » رضي الله عنهم أجمعينَ . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( وتكتّفُ جلبابها ) . 

قال أب عا ( الجلباتك )::-الهماة وا ازاز + 

وقال الخليل : ( الجلباثُ ) : أوسمٌ من الخمارٍ » وألطفٌ من الإزارٍ . 

وقولة" :كف عليانيا كن ان" تله عفنا هك لذ ينها 

وقيل : ( تكثّفٌ جلبابها ) » أي : تعقده . 

وقيل : تَكُفتُ » أي : تجمحٌ » مأخودٌ من ( الكفات ) » وهو : الجمعٌ » قال الله 
تعالئ : ار َمل لار اا ا ابا موتا [المرسلات : ]۲٠-۲١‏ . يعني : تجمع الأحياءً 
في ظهرها » والموتئ في بطنها . 

وأقلٌ ما يجزىءٌ في سّترها : الدرعٌ إذا كان سابغاً »> والخمارٌ ؛ لما ذكرناهُ في 
حديث أمٌّ سلمة . 


(۱) أخرج أثر عمر الفاروق عن أبي هريرة البيهقي في « السنن الكبرى »© ( /١‏ 75 ) في الصلاة. 


۲۲ كتاب الصلاة 


مسال + الان ال في الا 


وأمًا الرجل : فالمستحبٌ له : أن يصليَ في ثوبين : قميص ورداء » أو قميص 


وإزار › أو قميص وسراویل > أو إزار ورداء . 

والأصل فيه : ما روئ ابن عمرٌ : e‏ . قلسن 
رید + فإث الله احق من يري له ». فزن لم يكن له ثوب ؛: انزو إن مولا 
يخهم ل لهال الود ون راد ا 55006 فالقميصٌ أولئ منْ 
غيره ؛ لِمّا روي : ( أنه كانَ أحبٌ الثياب إلى النبيّ اة القميصٌ ) . 

ولأنّهُ أعمٌ في الستر مِن غيره . 

فان كان ضيّقَ اجيب » لا ثرئ منهُ العورةٌ إذا ركع . . جار . 


0 E eS 


رسول الله إا تكون في الصيد ء فصني أحذنا بالقميص الواحي© قال ونع 
وَلِيزِرّه » ولو لم يجد إلا أن بحل بشوكة e‏ 


: السراويل : أعجمية عربت » فأشبهث في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة » وهو‎ )١( 
. اباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما » ويطلق على الواحد‎ 

(؟) أخرجه عن ابن عمر أبو داود مقتصراً ( 775 ) في الصلاة » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( 7810/1 ) . قال في « المجموع » ( 170/9 ) :تاه ضيح ب اعمال اليهوذ :هو 
ا ل mn‏ 
قد تخرج من جهة الصدر . 

)۳( أخرجه عن أمّ سلمة أبو داود ( ۲۵ ۰ )وبنحوه ( ٤٨٤١‏ )ء والترمذي ( ۱۷٦۲‏ ) و( ۱۷٣۳‏ ) 
و( 14 ) في اللا . قال الترمذي : حديث حسن غريب . القميص : ثوب يرتدى 
معروف » كالجلابيّة . 

. الجيب من القميص ونحوه : ما يدخل منه الرأس عند لبسه‎ )٤( 

)0( أخرجه عن سلمة أبو داود ( 777 ) » والنسائي ذ ا ل ل 
في « المستدرك »( ٠٠١/١‏ ) وصحححه » ووافقه الذهبي . 


باب : ستر العورة ١717‏ 

فان كانث لحيتةُ طويلة »> فسدّت الجَيب » أو كان في ثوبهِ حرق مقابلٌ لعورته › 
فسترة بيده. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يصخ ؛ لأنَّ ذلك بعضٌ منه . 

والثاني : يصح » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ ذلك سترةٌ ظاهرةٌ » فأشبهت الثوبت . 

فان لم يكن قميصٌ . . فالرداءٌ أولئ منّ الإزارٍ والسراويل ؛ لأنّهُ يست العورة , 
ويبقئ منه شيءٌ على الكتفب . فإنْ كان الرداءً واسعاً . . التحف به » وخالف بين طرفيه 
على عاتقيه . وإِنْ كان ضَيّقَاً . . اتتزر به ؛ لما روئ جابدٌ : أنَّ انبج يل قال : « إذا 
كانَ الشوب واسعاً . . فخالفف بينَ طرفيه » وإن كان ضيّقاً . . فاشدَّدهٌ على 
TS‏ 

وروئ سلمة بن الأكوع قال : ( رأيتٌ النبي يكل يصلي في ثوب واحدٍ ملتجفاً به » 
مُخالفا بِينَ طرفيه على مَنكبيه )° . 

فإنٍ اجتمعَ إزارٌ وسراويل . . فأيّهما أولئ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول المحامليٌ ‏ : أنَّ السراويلَ أولئ ؛ لأنَّهُ أجمعٌ في الستر . 

والثاني - وهو المنصوصٌ في « الأمّ ؛  ]07//١1[‏ : ( أنَّ الإزارٌ أولئ ) . لقوله كل : 
« فان لم يكن لهُ ثوبان. . فليأتزز » » ولم يقل : فليتسرول . ولأنَّ الإزارٌ يتجافئ عله » 
فلا يصفٌ الأعضاءً » والسراويلَ تصفٌُ الأعضاء . 


3 يخلّه : يجمع بين طرفيه بخلال من عود أو حديد » كدبوس ونحوه . 

)۱( أخرجه عن جابر البخاري ( ۳١١‏ ) في الصلاة » ومسلم ( ۳٠٠١‏ ) في الزهد والرقاق » وأبو 

داود ( 555 ) فى الصلاة . 
الحلق: ف الإوان:# ونيز غ فا 

(© لم تجده عن سلمة بن الأكوع». والحديث اعرسة عن عمر بن أب سلمة البخازي (7614) 
و(05”) و (2)705. ومسلم ( ٥۱۷‏ )2 وأبو داود ( ٨۲٢۸‏ ) » والترمذي ( ۳۳۹٣‏ ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۷٠١‏ ) في القبلة » وابن ماجه ( ٠١54‏ ) في الصلاة . 
قال الترمذي + عن سيبح ۰ ۰ 


:؟١‏ كتاب الصلاة 


فإِنْ لم يكن معةٌ إلا إزارٌ أو سراويلٌ. . فالمستحبٌ : أنْ يطرح على منكبيه شيئاً . . 
فان لم يجذ شيئاً. . طرح عليه حَبْلاً ؛ لقوله ل : « لا يصلَيينَ أحدكم في ثوب ليس 
علئ عاتقهِ منهُ شي ع3 

وأقلٌ ما يُجرىءٌ الرجلّ في السترٍ : معز" أو سراويلٌ . 

وقال أحمد : ( لا يجزئة » حى يطرح على عاتقه منهُ شيئاً ) ؛ للخبر . 

ديا : قوله يك : « فإ لم يكن له ثوبانٍ. . فليأتزز إذا صلّى » . 

والخبر نحملة : على الاستحباب . 


مسألة : [كراهة اشتمال الصماء وغير ذلك] : 

ُكرهٌ اشتمال الصمَاءِ ؛ لما روي : ( أنَّ النبيّ يكل نهئ عن اشتمال الصِمَّاءِ )”" . 

واختلف في صفتها : 

فذهب أهلّ اللغة إلى أن صفتها : أن يشتملٌ الرجلٌ بثوب واحدٍ فيجلَلَ بو جسدَةٌ » 
ولا يرف منة جانباً يخرجٌ منةُ يدَهُ » وربّما اضطجعَ على هذه الحال ؛ لاله تلا يدرف لعل 
يصيبة شيخ » يريد الاحترارٌ من » ويقيه بِيدَيْهِ » فلا يمكنة ذلك » وإِلَّما سمّيت : 
ا ا ية على يليه الاق كال الصمَاءِ » ليسَ فيها صدعٌ » ولم يذكر 
ابن الصبّاغ غير هذا . 

فال أب عي وذهت الفتهاة إلى أن مما ران ب وار وت از 
ليس عليه غيرُةٌ » ثم يرفعَةٌ من أحدٍ جانبيه » فيضعَةُ علئ مَتْكبه » فيبدو منه فرججة . 


)1١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 09 ) و( 5١‏ ) » ومسلم ( 015 ) ء وأبو داود 7770 ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى »( 7١9‏ ) في القبلة . 
(۲) المئزر : الإزار » وهو ما يلبس لستر العورة » يقال : شد للأمر مئزره : تهيأ له وتشمّر 
)۳( ا سب ا ا ا 
( ۴۴۷۷ ) و( ۳۳۷۸ ) و ( ۳۳۷۹ ) في البيوع . وفي الباب : 
أخرجه عن جابر مسلم ( ۲۰۹۹ )( ۷۲ ) في اللباس . 
وأخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 087١‏ ) في اللباس . 


باب : ستر العورة 1Y0‏ 

الول ولد الام لحار يعدا زرالاو لمع لي اكلام 

ویکره أن يَسدُلَ في الصلاة وفي غيرها » وأنْ يغطّيَ فاهُ في الصلاة ؛ لِمَا روئ أبو 
شر (أنَ النبيّ ل نهئ عن السدل في الصلاة » وأن ن يُعْطيَ فاٌ)“ . 

قن انر عي 2.8050 ليجل ارس E Ola O‏ 
ديه كنا يقال رشا السك :سد + 

ويكرةٌ للمرأة أن تنتقبَ في الصلاة ؛ لأنَّ وجهها ليس بعورة . 


ا ٍْ 

مسألة : [الصلاة في ثوب الحرير أو المغصوب أو ما فيه صور] : 

ولا يجورٌ للرجل : أن يصلي في ثوب حرير ولا عليه ؛ لأنْهُ يحرُمٌ عليه لبسة في غير 
الصلاة » ففي الصلاة أولئ . 

فإِنْ صل فيه. . صح صلائة ؛ لأنّ النهي لا يختصيٌ بالصلاة 

فإ لم يجدٍ العُريان غير ثوب الحرير . . قال ابن الصباغ فعتدى أنه يجو 
ا . . لأنَهُ موضِعٌ عُذْرٍ . 

ا . قال القاضي أ بو الفتوحج : بطلت صلاتة . 


وقال أحمد بن حنبل ا ( تصحٌ صلاتة ) وليسَ بصحيح ؛ لأنَّ معهُ سترةً طاهرة . 
وقال الصيمرئٌ : وإن صلى فى ثوب مغصوب ٠‏ أو دار مغصوبةٍ » أو توضّأ بماءِ 
57 1 2 1 ع 
مغصوب . . فصلاتة فى ذلك كله صحيحة » وأمًا ثوايُها : فإلئ الله سبحانه . 


000( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 1٤۳‏ ) » والترمذي مقتصراً ( ۳۷۸ ) » وابن ¿ ماجه ( ٩171‏ ) 
مختصراً على تغطية الفم في إقامة الصلاة . 
السدل : إرخاءٌ الرجل ثوب » من غير أن يضم جوانبة . 
قال الترمذيٌ : لا نعرفه من حديث عطاءٍ » عن أبي هريرة مرفوعاً إلاً من حديث عسل بن 
سفيان » وقال : اختلف.أهل العلم في السدل في الصلاة » فكره بعضهم السدل إذا لم يكن عليه 
إلا ثوب واحد » فأمًا إذا سدل على القميص . . فلا بأسَ . وهو قول أحمد . 


١5‏ كتاب الصلاة 


وأمًا المرأة تجوز آنا أن تصلّي بالثوب من الحرير وعليه ؛ لأنّهُ لا يحز رُم عليها 
لبسة في غير الصلاةٍ » فلم يحرم في الصلاة 
و؟؟ و ا 5 5 و 2 0 3 
ويكرة أن يُصليَ في ثوب عليه صورٌ ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها : أنها 
0 و 7 ر ۶ 0 
قالت : كان لي ثوب فيه صورة › وكنت أبسطة ؛ لرسول الله ية يصلي عليه › فقال 
لی : ١‏ آخُريه عنّى » » فجعلتٌ منة وسادتيه 29 . 


ميال : [السترة بورق الشجر أو الطين] : 


ي 


0 م 


إذا لم يجدْ ما يسترُ به عورتةُ » إلا ززق الكو الا أف و لكف لأنة رة 
طاهرة » يمكنة الست بها . 

وإِنْ لم يجذ إلا طيناً طاهراً . . فهلٌ يلزمة أن ب يستتر به؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال أبر إسحاق : لا يلزمة الاسجار به ؛ لأ يلوت به نفس . ولانة 

والثاني : يلزمه الاستتار به . قال المحامليٌ : وهو المذهبٌُ › لأنَّهُ سُترةٌ طاهرةٌ » 
فأشبة الثوبت . 

فعلئ هذا : إذا كان ثخيناً » وأمكنة أن يستر نفسة به » منْ غير أن يمسنّ عورتة . 
ول ذلك فة وان كان فقا لا يمك الاسحاز به إلا بسن عورقف ام عة أن 
يتولئ ذلك عنة ؛ لثلاً يمسنّ عورتةُ » فتبطلَ طهارتة . 

وإِنْ لم يجذ إلا ما يستدُ به بعض العورة. . سترَ به القُبلَ والدُبرَ ؛ لأنّهما أغلظً منْ 
غيرهما . 


م 


. أخرجه عن عائشة بنحو القصة البخاري ( ۳۷۳ ) في الصلاة » ومسلم ( 007 ) في المساجد‎ )١( 
: وفي الباب‎ 
. » بلفظ : « أميطي عن امَك‎ ) ۳۷١ ( عن أنس عند البخاري‎ 
مثل كتاب  : الستر الرقيق » وبعضهم يزيد على هذا : فيه رَقَمٌ ونقوشٌ.‎  مارقلا‎ 


باب : ستر العورة 1۲۷ 


وإِنْ لم يج إلا ما ب يست به أحدّهما . . ففيه وجهانٍ : 
أحدّهما : أنَّ الدبرَ أولى ؛ لأنّهُ أفحشٌ في حال الركوع والسجودٍ . 
والثاني : أنَّ القَبْلَ أولئ . وهو المنصوص ؛ لأنْهُ لا يستتذ بغيره » والدبر يستتز 


بالأليتين . ولأنّهُ يستقبلٌ به القبلة . 


قال في « الفروع » : وقيل : هما سواء . 


فإ خالف » وستر بذلكَ فَخِذهُ » أو سائرٌ عورته غير الفرجين. . جاز ؛ لأنَّ حكم 


الجميع واحدٌ » وإنْ كان قد خالفَ المستحبٌ . 


فرع 


: [الصلاة : 


فان لم يجذ ستر : . صِلّى عرياناً » ويلزمة أنْ يُصِلْيَ قائماً . 


وقال الأوزاعئٌ » ومالك » والمزنيئ : ( يلزمة أن با قاعداً ) . وحكاهةٌ 


المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/٠۷]‏ قولاً للشافعيٌ » وهو ليسَ بمشهور . 


وقالَ أبو حنيفة : ( هو بالخيار بين : أن يصلي قائماً » وبينَ أن يصليّ قاعداً ) . 


دليلنا : قوله كي : « صل قائماً » فإِنْ لم تستطِغ . . فقاعداً » فإن لم تستطع . 


فعلى جنب 206 . ولم يفرّقُ بينَ العُريانٍ وغيره . 


000 


أخرجه عن عمران بن حصين البخاري ( ۱١١١‏ ) في تقصير الصلاة » وأبو داود ( 107 ) » 
والترمذي ( ۴۷١‏ ) في الضلاة + وتسبه جماعة إلى النسائي ٠‏ وابن اجه 1۲۲۳١١‏ ) في إقامة 
الصلاة » وابن الجارود: في ١‏ المنتقئ » ( 771 )ء وابن خزيمة في الصحيح » ( ٩۷۹‏ ) 
و( ع٠ه؟١).‏ 

أقول : لم ينسبه المزي في « تحفة الأشراف » ( ٠٠۸۳۲‏ ) إلى شيء من كتب النسائي . 

قال ابن حجر في « الفتح » ( ”/ 180 ) قوله : « فعلئ جنب » جاء في حديث علي عند 
الدارقطني [في « السئن » ( ٤ - ٤١/۲‏ )] : « على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه » وهو 
حجة للجمهور فى الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب › وعند الحنفية وبعض 
الشاقعية : يتلق على ظهره ».ويجعل رجليه إلى القيلة : 

ولع الانتقال من حالة إلى هيئة أخذاً من قوله تعالى وع : # ألَذِنَ يذ رون أله قِيلمَا وفعودك 


١١8‏ كتاب الصلاة 

ولأنّهُ مستطيعٌ للقيام » فلا يجوز له ترك » كما لو كان مستتراً . 

فان صلّى عُرياناً » معَ عدم السترة. . فهل تلزمُةُ الإعادةٌ ؟ 

قال الشيخ أبو زيدٍ : إن كان في الحضر .. ففي الإعادة قولانٍ » وإ كانَ في 
السفر. . لم يلزمة الإعادةٌ » قولاً واحداً . 

وقالَ سائرٌُ أصحابنا : لا تلزمٌة الإعادة قولاً واحداً » في سفر ولا في حضر ؛ لأنَّ 
العْريَ عذرٌ عام > وربّما اتَّصلَ ودام » وقد يعدمٌ ذلكَ في الحضر » كما يعدمة في 
السفر . فلو ألزمناة الإعادة. . لشىّ ذلك . 


فرع : [من وجد السترة حال الصلاة] : 

إذا لم يجذ سُترةً » فدخل في الصلاة » وهو عُريانٌ » ثم وجد السترةٌ في أثناء 
الصلاة » أو صلَّتِ الأَمَةُ مكشوفة الرأس » فأعتقثْ في أثناء الصلاةٍ » ووجدث ما تست 
ماتيا نان كاك تو U a‏ ستترا » وأتمًا صلاتهما ؛ لأنَّ ذلك 
عمل قليلٌ . 

وإ كانت السترةٌ بعيدة منهما » يُحتاج إلى أن يُمشئ إليها خطوات » فإِنْ كان هناك 
كل ارلا ار 6 إن ناولا سرا س 


= َكل موب [آل عمران : ]۱٩۱‏ . 
معد E‏ تقل إلى لضام ة بالإشارة بالرأس » ثم بإيماء الطرف » 

ثم بإجراء القرآن والذكر على اللسان › ثم على القلب ؛ لأن مناط التكليف حضور العقل » 
فيأتي بالمستطاع ؛ لقوله تعالى : و بح آنه نتا إلا ونه 4 [البقرة : 1585 » 
ولقوله بء : « إذا أمرتكم بشيء.. فأتوا منه ما استطعتم » رواه عن أبي هريرة البخاري 
(۷۲۸۸) » ومسلم ( ۱۳۳۷ ) ( ٠) ٠۳١‏ و( لا يسقط الميسور بالمعسور ) » وأجمعت الأمّة 
على ذلك . قال في « رحمة الأمة » ( ص/77) : واتفقوا على أن القيام فرض في الصلاة 
المفروضة على القادر » ومن تركه مع القدرة عليه . . لم تصح صلاته » فإن عجز عن القيام . 
صلئ قاعداً » ولعله يصل إلى أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة . 

() أي : السترة من الرجل العريان » والأمة التي عتقت . 


باب : ستر العورة 1۲۹ 

وإنْ طالَ الانتظارٌ » فصيّرا إلى أنْ ناولهما الغيدُ .. فهل تبطلٌ صلاتهما ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[الأول] : قال أبو إسحاق : لا تبطلٌ ؛ لاله انتظارٌ واحدٌّ » فلم تبطلْ به الصلاةٌ ء 
كالإمام إذا انتظرٌ المأموم في الركوع . 

والثاني : تبطلٌ ؛ لأنّهما تركا السترةً » مع القدرة عليها . 

قال فى ١‏ الإبانة » [ق/١۷]‏ : وهذانِ الوجهانٍ » بناء على الوجهين » فيمنْ سكت 
في صلاته سكوتاً طويلاً » ولم يعمل فيه شيئاً منْ أعمال الصلاة . 

وإِنْ لم يكن هناك من يناولٌ السترة . . فقد قال البغداديونَ من أصحابنا : تبطلٌ 
صلاتهُما ؛ لأنّهما يحتاجانٍ إلى عمل كثير . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ق/ 67١‏ : يلزمُهما المشي إلى السترة » ويستترانٍ » 

وهل تبطل صلاتهما ٠‏ أو يجورٌ لهما البناءُ عليها؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولين 
فيمن سبقهٌ الحدث فى الصلاة . 

وإِنْ عِبَمّتِ الأمة في الصلاة » ولم تعلم بعتقها » حنَّى فرغثْ منّ الصلاة » وكان لها 
سترة يمكثها الاستتارٌ بها : إمّا قريبة » أو بعيدة . أو عَلِمِتْ بالعتق » وجَهلتْ وجود 
السُترة . . فهل يلزمُها الإعادة؟ فيه طريقانٍ » حكاهما ابنُ الصبّاغ : 

[أحدهما] : من أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما قال الشافع رحمه الله فيمن 

ا 2 4م 0 و . - 

صلئ » ثم وجد على ثوبه نجاسة » كانت معة في الصلاة » ولم يعلم بها قبل دُخوله . 
ولم يَذكرُ في المهذب » غيرَ هذا . 

و[الثاني] : منهم من قالَ : تجبُ عليها الإعادةٌ » قولاً واحداً ‏ ولم يذكر الشيخ أبو 
حامدٍ في « التعليق » غيرهٌ ‏ والفرق بينهما : أنَّ الأمةّ قد كان يمكثها أن تستترٌ قبل 
الدخولٍ في الصلاة » فإذا تركت السترة. . فقد فرطت . ومن عليه نجاسة لا يعلمٌ 
بها. . غيرٌ مفرّطٍ في تركها . 


۳۰ كتاب الصلاة 


فرع : [صلاة مكشوفة الرأس] 

قال ابن الصبّاغ : إذا قال الرجلٌ لآمته : إِنْ صليتِ مكشوفة الرأس » فأنت حرَّةٌ من 
الآنَّ د . فَصَلَّت مكشوفة الرأس. . صكحث صلائها » ولم تعتق قبل الصلاة ؛ لأنَّ هذه 
صفةٌ باطلةٌ ؛ لأنَّ تقدّمَ المشروط على الشرط مُحالٌ » > فيكو بمنزلة إيقاع العتق في 
الزمانٍ الماضي . 


مسألة + آغراة الرجال والساء] : 

وإن اجتمعٌ جماعةٌ عراةٌ رجالٌ ونساءٌ . . فإِنَّ النساء لا يصلْينَ مع الرجال ؛ لأا : 

إن قلنا : يَقِفْنَ معَ الرجالٍ في صمّهم . . خالفنَ السنّهَ في موقِفِهن . 

وإِنْ قلنا : يقفنَ في صفتٌ خلف الرجالٍ .. أَبْصَرنَ عورات الرجالٍ ؛ لأنَهِنّ 
لا يمكنْهنَ غضٌ أبصارهنٌ . 

فان كان هناك حائلٌ . . دخلة النساءً » وصِلَّينَ وحدّهنّ » وصلى الرجالٌ وحدّهم . 

e e E‏ . فإ النساء يولَينَ الرجالَ 
ظهورهنٌ ٠»‏ ويستذبرن القبلة ٠‏ فيصلي الرجال » ثم يوَلُونهنَ ظهورّهم ٠‏ ویصلينَ 
اا 

وهل يصلي الرجال اغ + او فرادي؟ 

قال الشافعيئ في الجديد : ( إن شاؤوا . . صلوا جماعة”2 » وإن شاؤوا : . صلا 
فرادیٰ ) . 

وقال في القديع + 3 احبيث آنايصلُوا قزادئ + إن لوا جماعة .+ .فلا بامن به 

فخيّرهم في الجديدٍ ؛ لاله تقابل أمرانٍ : فضيلةٌ الجماعةٍ » وترك نظرٍ بعضهم إلى 
عورة بعض » فخيّرهم . 


باب : ستر العورة ۱۳۱ 
واستحبٌ في القديم الفرادئ ؛ لأنَّ الجماعة فضيلة » وترك النظر واجبٌ » فقدّمَ 
الواجب على الفضيلة . 
فن صلوا جماعة . . وقف الإمامٌ وسطهم » وكانوا صما واحداً ؛ لأنَّ ذلكَ أغضٌ 


ف لم يمكن الأضفين:: سلوا صفين + وشوا ابضارهم.. 
وأا النساءٌ : فإنّهنَّ يصلّينَ جماعة ؛ لأنَّ سن المَوْقِفٍ في حقّهنَ لا ت : تتغيرٌ بالعزي . 


۾ 9 
فرع : [عراة ومعهم من وجد سترة] : 

وإ كان ممَ الرجالٍ رجلٌ يصلح للإمامةٍ » معهٌ سترةٌ .. فالأولئ أن يصلوا 
جماعة » قولاً واحداً ؛ لأنّهم يمكنهم الجمعٌ بِينَ فضيلةٍ الجماعة وسنَةَ الموقف » بأنْ 


وإ كان مع رجل سّثْرَةٌ » تزيدٌ على سر عَورته. . استحبٌ له أن يعيرَ العراة » 

فإ أعار واحداً منهم . “فالندهت: + آله رلومة فول العاررة ب كانه اة علنه 
في ذلكَ » فان صلی عرياناً. . بطلث صلاتة ؛ لاله صلّى عرياناً » مح وجود السْتْرة 
الطاهرة . 

وحكى صاحبٌ ١‏ العدة » وجهاً آخرَ أنه ف رل العارية: + كما لا يلزه فيل 
هبته . وليسَ بشيء . 

إن وفت له السترة : + فهل يلومة فبولها؟ فيه فلاف أرجه : 

أحدها ‏ وهو المشهور - : أنه لا يلزمهُ قبولٌ الهبة ؛ لأنَّ في قبول ذلكٌ الترام مِنَةِ ‏ 
فلم يلزْمْةُ » كما لا يلزمة قبول الرقبة » إذا كانَ عليه كفارة . 
)۱( الملةا لها نملك مق وتنا الاحيات والإتعاء © وفها تكلير N SS‏ 


لان اهما كوه تعال « ييا لي مثا وا لا لوا صَدَكَنيَكم بِألْمَنَ وَالأدَى € [البقرة : 


1۳۲ كتاب الصلاة 


و 


فعلئ هذا : إذا صلئ عرياناً. . صكّثْ صلاتة . 

والثاني ‏ حكاءٌ في « الفروع »- : أنه يلزمُهُ قبول الهبة » كما يلزمة قبول العاريّة . 

الثالثُ ‏ وهو قول أبى عل الطبريٌّ ‏ : لَه يلزمة قبولٌ هبته » فيصلي به » ثم يرد 
إن شاءَ ؛ لأ عليه : أن يتسبّب إلى سَّثْر عورته » بما أمكنةٌ منْ ورق الشجر وغيره › 
وقذ أمكنةُ ذلك » فلزمّة . ولأنَّ الهبة تضكّنت تمليك العين والمنافع » فإذا لم يلزمة 
قبول ملك العين. . زمه قبولٌ المنافع » فيكون في التقدير : كانه إعارَةٌ . 

قال القاضي أبو الطيّب : وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ صاحب الثوب ملك العينَ » فلا 


عه 


يملك قبولَ المنافع » وإذا قبلَ العينَ وقبَضّها. . فلا يملكُ ردّها » إلا برضا الواهب . 

وإن اجتمحَ رجلٌ وامرأةٌ عاريانٍ › ومع رجل سترة + تكفئ أحدّهما. . فالمرأة 
أولرا:؟ ان غور أغلظ 

وإِنْ أعار صاحبُ السُثْرَةِ جميعٌ العراة . . صلَّوا فيها واحداً بعد واحدٍ » فإ خافوا 
فوت الوقت .. قال الشافعئىٌ : ( لزمَهُم انتظارٌ السُمْرَةٍ وإن فات الوقت ) . وقال في 
قوم في سفيئة لجس فيها موضع يقوم فة إلا زا( ]نهم يَصلوة ن قعوو ):, 

فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدةٍ منهما إلى الأخرى » وخرّجّهما على 
قولين . 

ومنهم مَنْ حمّلهما على ظاهرهما › فقال في السترة : يلزمهم الانتظارٌ › وفي 
القيام : لا يجوز لهم الانتظارٌ ؛ لأنَّ السُترة لا يجوز تركها مع القدرة عليها بحال » 
والقيامَ يجوز تركة مع القدرةٍ عليه في صلاة النفل . 


فن امتنعَ صاحث السترة منّ الإعارة. . لم يُجبر ؛ لأنَّ صلاةً العريانِ صحيحةٌ . 


والله أعلمُ وبالله التوفيق 


باب : استقبال القبلة ا ۳ 


باب استقبال القبلة'“ ْ 


قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا يجورٌ لأحدٍ : أن يصلى فريضة » ولا نافلةً » ولا 
سجود قرآنٍ » ولا جنازةً » إلا متوجّهاً إلى البيت الحرام ) ؛ 

وجملة ذلك : أذ القبلة كانث في أُوَلٍ الإسلام إلى بيت المَقْيِسِ » وقد استقبلة 
النبئٌ بي مدّة إقامته بمكّة قبل الهجرة ٠‏ وكا الب لا يحب أنْ يوجّة إلى الكعبة ؛ 
لها قبل آبائه : إبراهيمٌ وإسماعيلٌ » وبيثُ المقدس : فبلة اليهودٍ . وكا من شدّة 
حب لذلك يصلّي من ناحية الصفا ؛ ليستقبلَ الكعبةً وبِيتَ المقدس . 000 
المد :د عر عليه ااا ؛ لأنَّ من استقبلَ بيت المقدس بها .. استدبر 
الي و ا لد الو ل 
شرا »يمال الله + أن يحول فيل إل الكعية »+ ٠‏ فنزلَ جبريلٌ عليه السلام » فأخبرة : 
آله يحب استقبالَ الكعبة » فَعَِجَ جبريل عليه السلام » والني لا نة بصرة , ويقلّبُ 
طرف نحو السماء » ينظ نزول الوحي بذلك » فنزلَ عليه قولة تعالي : « هدر تقب 
وھک فى السَمَل ولک َه ترمتسا ول مَجْهَلك َر جد الاو َيف ما كر 
وا رم که سطرة € [البقرة : 144] . ۰ 

و( المسجدٌُ الحرام ) هاهنا : الكعبةٌ » قال الله تعالئ : «جَمَلَ أنه كيد ايت 
ألْكرام فما تَا [المائدة : ]٩۷‏ . يعني E‏ 
)١(‏ القبلة : سميت بذلك ؛ ؛ لأنَّ المصلي يقابلها وتقابله . قال الواحدي في « البسيط » : القبلة : 

الوجهة ٠‏ وهي الفعلة من المقابلة » وأصلها في اللغة : الحالة التي يقابل الشيء ءُغيره عليها › 

وهي الآن علمٌ للجهة التي تستقبل في الصلاة . قال الخطابي : قد استقر أَمْر القبلة على هذا 


البيت لا ينسخ بعد اليوم » تاراق انيه ادا 
(۲) أخرجه عن البراء البخاري ( ۳۹۹ ) في الصلاة » باب : التوجه نحو القبلة . 


۳٤‏ كتاب الصلاة 


وقال الله e‏ : # وطي نی لاط آپفیت نابت دارگ السجود € [الحج : 
ا يعت # المضلية + 

ومعنىل قوله : # سَطْرٌألْمَسْجِدٍ الام أي : نحوّة وتلقاءة . 

قال الشاعرٌ : 
الآ اك فهر ا رولا وها تس اساك قط مر 

أي : نحو عَمْرو . 

إذا ثبت هذا : فهل استقبالٌ القبلة ركنٌ في الصلاةٍ » أو شرطٌ فيها؟ فيه وجهان › 
حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ 17] : الظاهرٌ : أنّها شرطٌ . 

فان كانَ بحضرة البيت. . لزمَة التوجّهُ إليه ؛ لما روئ أسامة : أنَّ النبى لل دحل 
الكعبة » فلم يُصلٌّ فيها » ثم خرج وصلى إليها ركعتين » وقال : « هذه القبلةٌ ٠‏ . 

فإن استقبل القبلة ببعض وجهه .. ففيه وجهان”" . حكامما المسعوديٌ 
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() البيت من بحر الوافر . ذكره ابن بطال الركبي في « النظم المستعذب 4( ٦1/١‏ ) . 

67 أخرجه من طريق ابن عباس عن أسامة الحِبٌ بن الحبٌ البخاري ( ۳۹۸ ) كما ذكر ابن حجر في 
« الفتح » ۹۸/١(‏ ) عن « مستخرّجي » الإسماعيلي وأبي نعيم » ومسلم ( ٠۳١‏ ) في 
الحج » وابن ن¿ حبان في « الإحسان ٠» ) ٠١ ۸ ( ٩‏ وعبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٠٥٦‏ ) في 
الحج . 

)۳( قال في « المجموع » ( ۳/ ۱۹۲ ) : فلو وقف عند طرف ركن وبعضه يحاذيه » وبعضه يخرج 
عنه . . ففي صحة صلاته وجهان » أصحهما : لا تصح . 

قال الإمام : وبه قطع الصيدلاني ؛ لأنه لم يستقبلها كله . 

ولو استقبل الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ ولم يستقبل الكعبة . . فوجهان مشهوران » حكاهما 
صاحب ١‏ الحاوي » وه البحر » وآخرون : أحدهما : تصحٌ صلاته ؛ لأنه من البيت ؛ للحديث 
الصحيح : أن رسول الله بيا قال : « الحجر من البيت » رواه عن عائشة مسلم ( ١77‏ ) 
٠٠٠ (‏ )- ولفظه : سألت عائشة رسول الله ية عن الجُدر : أمن البيت هو ؟ قال : ١‏ نعم » 
والجدر : هو حجر الكعبة وفي رواية ( 40١‏ ) : « وزدت فيها ستة أذرع من الحجر » يعني في 
الكعبة . ولأنه لو طاف فيه . . لم يصمح طوافه . وأصحهما ‏ بالاتفاق - : لا تصحٌ صلاته ؛ لأنَّ 
كونه من البيتٍ مظنونٌ غير مقطوع به . 


باب : استقبال القبلة : 10 


[في « الإبانة » ق/١51/أ]‏ > بناء على القولِينٍ في الطائف » إذا استقبل الحَجرٌ ببعض 


بدنه . ظ 
وان دعل الك ول ا م الماك سواءٌ كانت الصلاةٌ فرضاً أو 
وقال ابن جرير : لا يصځ فيها فرضضٌ ولا نفل" . 
وقال مالك : ( يصح فيها النفلُ دونَ الفرض )”" . 


دليلّنا - على ابن جريرٍ - : ما روئ بلالٌ : أ لني دل الكية » وصلى فيا 
ERE‏ 
وعلئ مالك : أنه متوجة إلى جزء من البيتٍ » فجازث فيه صلاةٌ الفرض » كما لو 


| 
إذا ثبت هذا : فروي : أنَّ النبيَ بي قال : « صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل منْ ألف 


© وعلق ل بايا النسلره انا يشتير يميا » وقد وز الأمو اها لحمل ع 
00( لأنّه حمل حديث الإثبات على التطوّع » وحديث النفي على الفزرض 
(۳) أخرجه من حديث ابن عمر عن بلال البخاري ( 418 ) في الصلاة » ومسلم ( 179 ) في 
الحج » وأبو داود ( ۲٠۲۳‏ ) في المناسك › والترمذي ( ۸۷٤‏ ) في الحج وعنده بتمامه › 
والنسائي في « الصغرى » بنحوه ( ۷٤۹‏ ) في القبلة » و( ۲۹٠١‏ ) و ( ۲۹٠7‏ ) في المناسك . 
قال الترمذي : حديث بلال حديث حسن صحيح » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . لايرون 
بالصلاة في الكعبة بأساً . وقال الشافعي : ( لا بأس أن تُصلَى المكتوبة » والتطوع في الكعبة ؛ 
لأن حكم النافلة والمكتوبة » في الطهارة والقبلة سواء ) . ْ 
نّا صلاة الركعتين : فقد أخرج عن عمرٌ - لما سئل : كيف صنعٌ رسول الله حين دخل 
الكعبة ‏ أبو داود ( ٠١75‏ ) قال صلن کی | 
والأشبه - عندي ‏ : الفصل بين الخبرين » بأن يجعلا في فعلين متباينين » فيقال : إنه يوم 
الفتح دخل فصل فيها عل ما رواه ابن عمر وبلال وأسامة » ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في 
الحيه فى e e E‏ ةي ل لت 
كل واحدٍ منهما , والله أعلم . 


535 كتاب الصلاة 
صلاةٍ فيما سواه منّ المساجدٍ إلا المسجد الحرام » وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من 
مڌ صلاةٍ في مسجدي هذا )° , 

فسألتُ الشيح الشريف محمد بنّ أحمد العثمانيّ رحمة اله : ما المرادٌ بالمسجدٍ 
الحرام بهذا الخبر؟ فقال : المرادٌ به : الكعبة » والمسجدٌ حولها » وسائ ئر بقاع الحرم ؛ 
لأنَّ الله تعالئ قال : #شْبحن آل ف ای تون ك عرس التتييد انرام إل المد 
القن ا لامر ا دوعر 2:3 آله ر يه من بیت وی وكل رفع اط 
المسجدٌ الحرامٌ. . فالمرادٌ به : جميعٌ الحرم . 

والذي تبيّنَ لي أن المرادّ بهذا الخبر : الكعبةٌ » وما في الحِجْرٍ من البيت » وهو 
ظاهرٌ كلام صاحب « لمات » ؛ لأنّهُ قال : الأفضل أذ بصل الفرض ارح الست 
ل كا ا يصلي النفلَ في البيت ؛ لقوله بيه : « صلا في 
مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيما TOE‏ اضرا + 
وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضل من مِثَةِ صلاةٍ في مسجدي هذا » . 

وود الديل على اها و ما رويّ : أنَّ عائشة قالت : يا رسو اللرء إِنّي نذرت 
أن أصلَّيَ في البيتٍ » فقال يلل يك : « صلي في الحجر » فإنّه منّ البيت »9 . 

فلو كان المسجدٌ وسائرٌ بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك . . لم يكنْ لتخصيصها 
البيتَ بالنذرٍ معنئ ‏ وَلأَمَرها النينٌ لا أنْ تصلّيَ في سائر بقاع الحرم . 

وله فزن حي أن يفوك عليه اذا يسان الوا انإف )لني 
الحرم 

إذا ثبت أنَّ : البيتَ الحرام : إنّما هو الكعبةٌ . . فكذلكَ المسجد الحرامٌ 


) ١795 ( في فضل الصلاة في مسجد مكة » ومسلم‎ ) ۱٠۹١ ( أخرجه عن أبي هريرة البخاري‎ )١( 
» والنسائي في « الصغرى‎ ٠ في الفضائل‎ ) ۳۹١١ في الصلاة و(‎ ) ۳٠١ ( في الحج » والترمذي‎ 
. في إقامة الصلاة‎ ) ١5١5 ( في المساجد . وابن ماجه‎ ) 144 ( 

(۲) أخرجه عن عائشة رضي الله عنها أبو داود ( ۲٠۲۸‏ ) في المناسك » وبنحوه الترمذي ( ۸۷٦‏ ) 
في الحج » والنسائي في « الصغرى » ( 7941١‏ ) و ( ۲۹٠١‏ ) في المناسك . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 


باب : استقبال القبلة ا ۳۷ 


1 
ا الآيةٌ : نما سي بيت خديجة رضي اله عنها بالمسجي الحرام غل سيل 

a 

وإذا صلَّى في البيتٍ . . نظرتٌ : | 

فان استقبلَ شيئاً من جدرانه » أو أساطينه'"". . صح ؛ لاه متوجّةٌ إلى جزء من . 
وإ صلی إلى باب الببت » فن كان مردوداً إلى خارج. . صح ؛ لأنّ البات مِنّ 
البيت . 

وإِنْ كان الباب مفتوحاً . ا ن الصبّاغ : فإِنْ كان للباب 
عتبة”"2 شاخصةٌ وإِنْ قَلَثْ ٠.‏ صكحث صلاتة ؛ لاه متوجة إلى جزء من : البيت . 

O e A A‏ موجه ل جر دن 
البيت . 
مسألة : [الصلاةٌ فوق الكعبة] : ؤ 

وإ صلّن علئ ظهر الكعبة » فان لم يكن بين يديو سترة ممصلة باليت . ٠‏ لم تصحّ 
صلاتة . 

وقال أبو حنيفة : ( تصحٌ ) . ۰ 

دليلنا : ما روئ عمُرٌ : أنَّ النبيّ ية قال : « سبعةٌ مواطنّ لا تجوز فيها الصلاةٌ » 
فذكر فيها : « فوق بيت الله العتيق » . : 

ل صل عليها » ولم يصلٌإلها ين غر عر » فاشية ار واستديرها . 
ونا ناض د ا صا دري صو 


E أساطين -جمع : أسطون » كالأسطوانات : جمع أسطوانة ما‎ )١( 
يكون على هيئة دائرتين متماثلتين تحصران سطحاً ملفوفاً > بحيث يمكن متابعته بخط يتحرك‎ 
ْ . موازياً إنفسه » وينتهي طرفاه في محيطي هاتين الدائرتين‎ 

00( العتبة : الدرجة » وتطلق على أُسكمَّةِ الباب . 


۴۸ كتاب الصلاة 

وإِنْ كان بِينَ يديه سترةٌ غيرُ متّصلةٍ بالبيت » كالأحجار التي ليست بمبنيّة. . لم تصحّ 
صلاتة ؛ لأنّها ليست من جملةٍ البيت . 

ون كات هي عليه 122411 + موكت عئلانة + ا ارت ال 

وإِنْ كانت فيه عصاً مغروزةٌ . . ففيه وجهان : 

أحدّهما : يصحٌ استقبالها ؛ لأنَّ المغرورٌ منّ البيتٍ » ولهذا تدخلٌ الأوتادٌ المغروزةٌ 

والثاني : لا يصح ؛ لأنّها غير متصلقٍ بالبيت . 

ون نبتث شجرةٌ في البيتٍ » وعَلَتْ على ظهره » فاستقبلها على ظهره .. فهل 
تصحٌ صلاتة؟ فيه وجهانٍ » حكاهما في « العدة » 

وهل يُعتبدُ أن تكو السترة فوقٌ ظهر الكعبة مقدّرَة؟ 

فيه وجهانٍ » حكاهما في « العدة » : 

أحدهما : أله يعتب أن تكو بقدرٍ قامة المصلّي ؛ ليكونٌ مستقبلاً لها بجميع بدنه . 

والثاني - وهو قول القفّالٍ ‏ : يكفيه أنْ تكو بقذْرٍ مُوْخِرَةِ الرخل”'' » وإن كان 
دوتها. . لم يصمّ . 

وقذ ذكر الشيحٌ أبو حامد » واب م الصبّاغ : نَّ عتبة الباب إذا كانث شاخصة وإِنْ 
قلت . . صح استقبالها . ولا فرق بين الجميع . 

وإِنْ هُدِمَتِ الكعبةٌ ‏ وأسأل الله الكفاية - وبقيث عَرْصَةٌ » لا بناءَ فيها » فإِنْ خرج 
عن العَرْصَّةِ » وصلَّْ إليها. . جار . وإِنْ وقف في العَرْصَّةٍ » وصلَّى إلى مابينَ يديه 
منها . . ففيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال أبو العبّاس : يصځ ؛ لاه صلّئ إلى ما بين يديه من أرض البيتٍ » 
فهو كما لو خرج من العَرْصَةٍ » وصلى إليها . 


. مسمرة » يقال سمر الخشب وغيره : إذا شدَّهُ بالمسامير‎ )١( 
. (؟) مُؤخرة الرحل  لغة قليلة في آخرة الرحل - : وهي الخشبة يستند إليها الراكب‎ 


باب : استقبال القبلة ۰ ۱۳۹ 


و[الثاني] : قال أبو إسحاق : لا يصح . وهو المنصوصٌ . كما لو صلى على 
e EAE‏ ۰ 


سدآلة وين ی ا 

ومنْ لم يكنْ بحضرة البيتِ . . ينقسم على أربعة أضرب 

ضربٌ : يتيقَّنُ إصابة الكعبة وإِنْ لم يكنْ مشاهداً لها » كمن نشا بمكة . . فإنَهُ يعلمُ 
تقرف نقد الئل ا عات انها قي بو ا محراب 
مسجدٍ المدينة » أو إلئ محراب مسجد صل فيه انب يكل ؛ لأ لا ب علي الخطأ . 

وضرب ابوج ا اخيرة عيرة عن علي > بأنْ يکو علئ رأس 
جبل » ويشاهد الكعبة من . . فيلزمة قبول خبره ولا يجنهدٌ بد عل 
الاجتهاد . ظ 

قال الشافعيئٌ رحمة الله : ( وكذلك » إذا وَرَدَ رجلٌ علئ مياه قوم » فأخبروة : بأنَّ 
القبلهَ في هذه الجهة. . رجح إلى قولهم وإخبارهم ) . 2 ٠‏ 

فان أخبره صبئ عن القبلةٍ . محر عو لصوي TOE‏ ب 

وحك الشيخ أبو زيدٍ : ( أنه نه يُقبل ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : هي على حالين : فحيث قال : ( لا يُقبلُ ) . . إذا كال عن 
اا ويك مان د ل عن ا 

وقال القفالٌ : في قبول إخباره بذلكَ » وبالخبر عن النبٌ تكله : وجهانٍ . 

وأا دلالةٌ المشرك على القبلة : فلا قبل » وإلّما قبل في الإذن في دخول الدار » 
وفي قبول الهديّة ؛ لأنَّ ذلك يقبلٌ من الصبيّ > فكذلك منّ الكافر . 

دقال القاضي أبر الطب : وكذلكَ الفاسي عندي يقل في هذبن ؛ لان أحسنٌ حال 
من الكافر . َ 506 

ا ١‏ قن برجم إل اجها غبرو» وحم العا ٠‏ ومن لا بصيرة ل . 
ويأتي ذكرهم 


١6٠‏ كتاب الصلاة 


. والضربٌ الرابعٌ : مَنْ يرجمٌ إلى استدلاله واجتهاده . وهو إذا لم يتيقّنِ القبلة » ولم 
يجذ مَنْ يخبرُهُ » وهو مِمَّنْ يعرف دلائلَ القبلة . . فينظرٌ فيه : فإِنْ كان بينه وبِينَ البيت 
حائلٌ أصلئٌ » كالجبل.. جار له الاجتهادٌ » والاستدلالٌ على القبلة بالشمس » 
والقمرٍ » والنجوم » والرياح ؛ لقوله تعاليل : # وعلمت وَبالكَخمهم دون 

. ]١١ : [النحل‎ 

ولا يلزمة صعودٌ الجبل ؛ لأنَّ في تكليف ذلك مشقّة . ولأنًا لو ألزمناهُ ذلك. . للزمَ 
مَنْ كان بيه وبينَ الكعبة ميل“ أو ميلانٍ : أنْ يمضي إليها ويشاهدها » ولو ألزمناهُ 
ذلك . . لم ينقَصِل عَمَّن يَبْئَهُ وبين [الكعبة] مسيرةٌ يوم أو أكثدُ : أن يمضيّ إليها » فسقط 
ذلك عن الجميع . 

وإِنْ كان بينهٌ وبِينَ الكعبة حائلٌ طارىء ٠‏ كالبناء . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يجورٌ له الاجتهادٌ ‏ ولم يذكر في « التعليق » و« المجموع » غيرة - 
لال الاجتهاد كان لا يجورٌ في هذا الموضع قبل حدوث البناء » فلم يتعكر الحكم 
بحدوثه . 

والثاني : يجورٌ . قال الشيخ أبو إسحاق » وابنٌ الصبّاغ : وهو الأصحٌ ؛ لاه 
لا يرئ البيت » فهو كما لو كان الحائلٌ أصليّاً . 

وإذا ثبت هذا : ففي فرض المجتهدٍ قولانٍ : 

أحدهما : ( أنَّ فرضّة إصابة الجهة دون العين”" ) وهو قول أبي حنيفة . 

وروي عنه : أله قال : ( قبلة العراق ما بِينَ مَطلِع الشمس ومغربها ) . 

أنّهُ لو كان الفرضٌ هو إصابة العين . . لَمَا صحّث صلاةٌ الصففٌ الطويل ؛ لأنَّ فيهم 
من ترح عن ا 
)١(‏ الميل يساوي حوالي ( ١‏ ) كيلو متراً . 


(۲) العين : يعني ذات الكعبة المشرفة » وسميت كعبة ؛ لتكعبها > وأن كلّ جانب منها مربع 
تقريباً . 


باب : استقبال القبلة ١.١ ٠‏ 
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والثاني : أن قرفن هو إصاة اين ) ؛ تولو تمان + یم کم فووا 
وجوشكم سَطرم€ [البقرة Né:‏ . ولم يُفِرَقَ . ۰ 

ولان من لزمة فرضٌ القبلةٍ . لزمة إصابةٌ العينٍ » كالمشاهدٍ للكعبة . 

وأمًا صلاةٌ أهل الصف : فإنّما صك ؛ لال مع ال يسع الصف المحاذي » ألا 
ترئ أذ الناس إذا صلّوا ملاصقين للكعبة . . فل المستقبلَ لها عددٌ يسيدٌ » فإذا بعدوا , 
فا في آخر المسجدٍ .. استقبلها أكنه ؟ وكذلكٌ النقطة إذا دور حولها دائرةً . 
ا صغيرة .+ ما ا ا فاه ا کم 
الأولئ ؛ لبعدها من النقطة » وجميعٌ الدائرة في الحالتين مستقبلٌ للنقطة ؟ 


فرع : [المجتهدان في القبلة] : 

وإن اجتهد رجلانٍ في القبلةٍ . . نظرت : فان أَدَّاهُما اا : أنَّ القبلة في جهةٍ 
واحدة .. استحبٌ لهما ايض احدهها بالآخر ؛ ل صلا الجماعة مندوت 
إليها . 


اجها الآخر ل le.‏ واحدٍ منهما إلى الجهة اي أ ا 8 ولا يأتةٌ 


عي همه اعم 


وقالَ أبو ثور ( يجو يات العم بالآخر ٠‏ ويصل كل واحل مهما إلن الجوة 
التي أذَّاهٌ اجتهادةٌ إليها ؛ كمن يصلي حول الكعبة . . فة جور لمن يصلي إلى جهة 
منها : أن يأ ن بضني ال ال لای 1 

دلیلنا : أنَّ كلّ واحنٍ منهما يعتقدٌ بطلانّ اجتهاد صاحبه » وبطلانَ صلاته 
يجورٌ أن يعلّقّ صلائهُ بصلاةٍ باطلةٍ » بخلافب مَنْ يصلّي إلى جهتي الكعبةٍ . . فإ 
واحدٍ منهما يعتقدٌ صحّةً صلاة صاحبه . ! 


2 و 


فلا 
كل 


١١‏ كتاب الصلاة 


فرع : [الاجتهاد في القبلة لصلاتين أو صلّى شاكًا] : 

وإنْ صلئ إل جهةٍ بالاجتهاد » ثم حضرث صلاةٌ أخرئ » ولم يتغيّر اجتهادٌةُ 
الأول . . ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يلزمة 4 أن يعيدَ الاجتهاد » بل يصلّي إلى الجهة الأولئ ؛ ؛ لأنّهُ قد عر 
القبلةً بالاجتهادٍ الأوّلٍ . 

والثاني : يلزه أنْ يجتهد للصلاة الثانية » كما لو حكم الحاكم بقضيّ بحكم » ثم 
عضرت مرة لخر .ع فإنه بع اهاد ليا افا 

فإن أده اجتهادةُ : إلى الجهة الأولى . . صلَّىْ إليها » ولا كلام . 

وإ أدَاهُ اجتهادهٌ : أنَّ القبلةَ فى غير تلكَ الجهة. . صلَّئ الصلاة الثانية إلى الجهة 
الثانية » وهل يلزمة الإعادة؟ فيه ثلاثةٌ أوجه » حكاها الخضريٌ : 

أحدّها ‏ وهو المذهب - : أنه لا يلزمُهُ إعادةٌ واحدة منهما ؛ لأنَّ الاجتهاد لا يُنقضٌ 
بمثله . ولأنّهُ لا يوْمَنْ أن يؤدٌيهُ الاجتهادٌ إلى القبلة في جهة ثالثة ورابعةٍ » أو أنَّ القبلة 
في الجهة الأولى . 

والثاني : يلزمة أن يعيد الصلاتين + لألة يتين آنه صلى إحداهما إلى غير القبلة › 
فلزمة إعادتهما » كمن نسي صلاةً مِنْ صلاتين » لا يعرف عيئّها منهما . 

والثالت آنه يعي الأول ¢ لأنّ الاجتهاد الثاني هو المعرّل عليه فى هذه الحالة 5 
والأوّلُ هو المشهورٌ 

وإنٍ اجتهد في القبلة » فأذَّاهُ اجتهاده إلى : أنَّ القبلة في جهةٍ » فصلى إلى غيرها » 
َه بان أنّها القبلة ٠‏ . لم تصحّ صلاتة . وبه قال أبو حنيفة . 


0 


ليغا :أنه ترك التولة إل ما ذا آله اها وع ل ا ن ا 


باب : استقبال القبلة ْ ١+‏ 


فلم يصح بالتيّنِ » كما لو استفتح الصلاةً وهو يسك : أنه توضّأء أم لا ؟ ثم بان أنه 
4 2 م 
كان متوضكا . 


فرع : [التيقن بعد الاجتهاد أو كان له اجتهادان] : 


E N ENE ES‏ صلّئ إلى غير جهةٍ 
القبلة . . فهل تلزمة الإعادة؟ فيه قولان : 

أحدهما : لا تلزمة الإعادةٌ . وهو قول مالك » وأبي حليفةً » وأحمدَ . 

ووجهة ؛ e‏ والتسيات 6 ازا : بسكم النعطا. . 

وروی جابيد قال : ( بعت رسولٌ الله كله سرا » وكنث فيها » فأصابئنا ظلمةٌ » > فلم 
ُبصرٌ معها القبلة » فقالث طائفةٌ نّا : قد عرفنا القبلة : قل الشمال » وصلُوا إليها » 
وا . وقالَ بعضهم : هكذا القبلة : نحو الجنوب » وصلُوا إليها . وتوا 
خطاام اف افا وطن ال :2 ام لف الط لقي اح فا 
ققلنا"“ من السفر . . سألنا رسول الله ية فكت » ولم يقل شيئاً » فتزل قولة تعالئ : 


سے لے EG‏ 


. ]١١١ : عرب کایتما نول هسم وج اّ4 [البقرة‎ AI 


وفي بعض الروايات : قال لهم : % . 


. قفلنا : رجعنا . والقافلة : الرفقة الكثيرة الراجعة من السفر › أو المبتدئة به‎ )١( 
» السئن » (١1/١111)ء, والببهقي : في السئن الكبرى‎ ١ (؟) أخرجه عن جابر الدارقطني في‎ 
. » قد أجزث صلاتكم‎ ١ : )في الصلاة بلفظ‎ ٠/۲ ( 
> والدارقطنيٌ في « السنن‎ » ) ١١7/١ ( » وبغير هذه القصة أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ 
السنن الكبرى » بلفظ ل لا .)الخء‎ ١ والبيهقي في‎ ء)377/1١(‎ 
: وفي الباب نحوه‎ 
م‎ (۱۰ e عن عامر بن ربيعة أخرجه الترمذي ( 750 ) » وابن‎ 
. . إسناده بذاك » وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا . قالوا : إذا صل في الغيم لغيرٍ القبلة‎ 
0 انان له تعدا ص اتل لخر العا . فال صلاتة جائزة‎ 


١:‏ كتاب الصلاة 

ولأتّها جهةٌ مأمورٌ بالصلاة إليها » فسقط الفرضٌ بالصلاة إليها » كما لو صلّئ إلى 
غير جهة القبلة في شدَةٍ الخوفي . 

والقول الثاني : تلزمة الإعادةٌ . وهو الأصمٌ ٠‏ لقوله تعالئ : « وَيَيتُ ما كر دولا 
وجو هڪم سطر ر [البقرة : ١6١‏ 

ولاه تعيّنّ له يقي الخطأ فيما يُوْمَنُ مثلةُ في القضاء » فوجبَ أن لاً يعت بما عله » 
م د دري 

: ( تعيّنَ له ) احترازٌ منه إذا صلّى صلاتينٍ إلى جهتينٍ باجتهادينٍ . 

ال لت م وسيم 

وقولنا : ( يقينُ الخطأ ) احترازٌ منة إذا صلَئ إلى جهة » م أدَاهُ اجتهادة إلى : أنَّ 
القبلةَ في جهةٍ أخرئ . فاه ويف ESSN‏ مه الإعادةٌ ؛ لاه لم يتيقَنْ 
ذلك » وإنّما ذلك منْ طريق الاجتهاد . 

وقولنا : ( فيما يؤمَنُ مثلهُ في القضاء ) احترازٌ من الأكل في الصوم ناسياً » ومن 
الوقوفو بعرقة يوم الثامن » أو يوم العاشر » على وجه الخطأ ؛ لأنّهُ لا يمن مله - في 
القضاءٍ ‏ الخطأ . 


حم 
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وأما حديثُ جابر : فلا حُجّةَ فيه ؛ لأنَّ القوم كانوا صلَّوا تطؤعاً » لمكذا روي عَنِ 
ابن عمرّ : أنه قال : ( نزلث هذه الآية في التطوع ) . 

ولنا مثل هذه المسألةٍ مسائل على قولين : 

منها : إذا صلّئ » ّم بان أنّهُ كان في ثوبه نجاس لم يعلم بها حى فرغ منها . 

ومنها : إذا صلَّتِ الأمةُ مكشوفة الرأس » فأعتقث في أثناء الصلاة » وبقربها 
سترةٌ » ولم تعلم بالعتق أو بالسترة إلا بعد الفراغ منّ الصلاة . 

ومنها : إذا ترك فاتحة الكتاب ناسياً . . هل تلزمة الإعادة ؟ على قولين . 


ومنها : إذا دفع الزكاة إلى مَنْ ظاهرُهُ الفقرُ e‏ . فهل يلزمة 
الضمانٌ؟ قولانٍ . 


باب : استقبال القبلة ظ 0 \ 
ومنها : إذا صامَ الأسيرُ شهراً بالاجتهادٍ , بان بعد رمضان أنه صامّ شعبانَ . 
هل يجزتُة؟ فيه قولان7" . ظ 

إذا ثبت هذا : فق اختلفت أصحابنا الخُراسائئُونَ في موضع القولين في القبلة : 
فمنهم من قال : القولانٍ » إذا بانَ له يقينُ الخطأ معَ يقينِ الصواب ٠‏ فاا إذا بان له 
يقينْ الخطأ دود يقينٍ الصواب : فلا يعيدٌ » قولاً واحداً . ۰ 

ومنهم من قال : القولانِ » إذا بان E‏ ما إذا 
بآن له اليقينان معاً : فيعيدُ قولاً واخداً . ۰ 

ومنهم من قال : القولانٍ في الجميع . وهو قول الشيخ أبي حامدٍ . 

وإن بان له يقينُ الخطأ » وهو في أثناء الصلاة . . نظرت : 

فإن كان ذلكَ في جهتين » مدل : آنْ كان قد استفتح الصلاةً إلى جهة الغرب » فبانً 
اذ نالفيلة في الع د ابو ذلك عل لرن ن نيان ان ب الفراع من 
الصلاة - ۰ ۰ 
فن قلنا : يعيد بعد الفراغ . . استأنف هاهنا الصلاة. 

وإن قلنا- هناك : لا يعيدٌ . . فهاهنا وجهان : ظ 

أحدهما : ينحرفٌ إلى الجهة الثانية » ويبني على صلاته ؛ لأنَّ ما فعلهُ قذ صح . 
والثاني : يلزمة أنْ يستأنف الصلاة اا ا 
وقبل الفراغ منها كغير المُبرمة . 

OE E حيطا وطن إن تمل نز‎ E 
. وهل يبني » أو يستأنف ؟ على ما مضئ‎ ٠ جهة القبلة لوقته. . تحوّل إليها‎ 

وإِنْ لم يتين لهُ جهة القبلة » بل يحتاجٌ يللين 


ہیں 


لا يستديمٌ الصلاة إلى غير القبلةٍ . 


)١(‏ وهو قول سار الأصخاب > لكن قال أب وإستحاق المروزي: : لا يجزته قولاً واحداً. 
(۲) المبرمة › يقال : أبرم الحكم ‏ في القضاء ‏ أيدهٌ وأحكمه : 


١5‏ كتاب الصلاة 

وإِنْ كان ذلك فى جهةٍ واحدة - مثلّ : أنْ كان قد صلى إلى جهة الغرب بالاجتهاد » 
ثم بان له بعد ذلكَ أنّ الكعبة في غير المت“ الذي صلَّى إليه » وإِنّما هي في غيره في 
تلك الجيةي:+ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فإنَّ الشافعئ يذهب إلى : أَنَّهُ لا يتيقّنُ أحدٌ بالاجتهادٍ عينَ 
الكعبة في بعض الجهة دود بعضها » وإِنّما يتيقّنُ ذلك بالمشاهدة . 

فعلئ هذا : يلزمة الانحرافٌ إلى الثانية ؛ لأنّها هئ القبلة عند المجتهدٍ فى هذه 
الحالةٍ » ولا يلزمةٌ استئنافٌ الصلاة ؛ لاه لا يتيمّنُ أنَّ الأولئ ليست بقبلة . 

قال : ومن أصحابنا مَنْ قال : يمكنٌ أن يتيقنَ بالاجتهادٍ أنَّ عينَ الكعبة في بعض 
الجهة دون بعض » فيلزمة الانحرافٌ إلى الثانية » وهل يبنى » أو يستأنف؟ 

على القولين في أنَّ فرضّ المجتهدٍ : هل هو إصابة العين » أو الجهة؟ 

فان قلنا : فرضة الجهةٌ. . لم يلزمة الاستئنافٌ » قولاً واحداً . 


و 
x‏ 


وإ قلنا : إن فرضَةُ إصابة العين. . كانّ على قولينِ - كما لو صل إلى جهو ء ثُمَ 

فإِنْ قلنا هناك : يعيدٌ. . لزمهٌ هاهنا أنْ يستأنف . 

وإن قلنا- هناك : لا يعيدٌ . . فهاهنا وجهان » مض ذكرهما . 

وأمًا إذا أدّاهُ اجتهادة إلى أنَّ القبلة في جهقٍ » ثُمّ بان لهُ باجتهادٍ ثانٍ أنَّ القبلة في غير 
تلك الجهة : فإن بانَ له ذلك قبلَ الدخول في الصلاة. . لزمة أنْ ينحرفٌ إلى الثانية » 
ويصلي إليها . 


وإِنْ بانَ له ذلك في أثناء التكبيرة . . لزمة أن يستأنف التكبيرة أيضاً إلى الجهة 
الثانية ؛ لأنَهُ لم يأت بما يُسكَئْ صلاةً . 


الک 


باب : استقبال القبلة ْ €۷ 
وإ بان له بعد فراغه منْ تكبيرة الإحرام . . نه يتحرف إلى الجهة الثانية » وهل 
يستأنف الصلاة » أو يبني على إحرامه؟ فيه وجهانٍ : ْ 
[الأول] : من أصحابنا مَنْ قال : يلزمة أن يستأنف ؛ لد الصلاة الواحدة لا تؤدّئ 
باجتهادينٍ » كما لا يَحكمٌ الحاكمٌ في قضيةٍ واحدةٍ باجتهادين . 
0 وهو المنصوصٌ - يني على إعراموء 00 الاسهاد لا بشم باجا 
مثله . ويخالف حكم الحاكم ؛ لأنّ حكم الحاكم هو قولةا ا امت و 
ا لأ اجتياوة إن تنك قيلة .. فإنة يَحكمْ بالثاني » وإ تغير 
تنه ولي كلك بها قعل فن ا ؛ لأنّهُ كالحكم الذي 
نفد » فلا يق ينقضٌ باجتهادٍ ان 


فرع : تير الاجتهاد للجماعة] : ا 

قال الشافعئٌ رحمة الله في « الأم » [45/1] : ( وإذا اجتهد جماعةٌ ٠»‏ في القبلة » 
فأدّاهُمْ اجتهادهم إلى جهةٍ واحدةٍ » فأْمّهُم أحدهم ٠‏ ثم تير اجتهادٌ بعضهم في أثناء 
الصلاة » فإ تغيّر اجتهادٌ الإمام . . فعليه أن ينحرفٌ إلى الجهة الثانية » ولا يلزم 
المأمومينَ اتَبَاعُهُ » بلْ ينوونَ مُفارقته ؛ لأنَّ اعتقادهم بطلانٌ اجتهاده . وإِنْ تغيّرٌ اجتهادٌ 
المأمومين ب«المطبهع أن جووا E‏ ويتخرقوا OE‏ 

وهل يبنونَ » أو يستأنفون على ما مضئ ؟ [ 

فإذا قلنا : يبنونَ. . لم تبطلْ صلاتّهم ؛ لأنّهم فارقوه بعذر . 


فرع : [لو شك أثناء الصلاة أو دخل بلداً فيها محاريب] : 

قال في « الأم » ]۸۲/١[‏ : ( وإذا دخلّ في الصلاة و بإلاجتهاد » فم شلك في أثناء 
الصلاة ال ل 
دل في العلا بالاجتهاد > والاجتهادٌ إنَّما ب يتغيّرُ باجتهاد | ؛ أو يقن ٠‏ فأمًا الشكّ : فلا 


ير فيو ) . 


١8‏ كتاب الصلاة 

قال في « الفروع » : إذا دخلّ بلداً »> ووج فيها محاريب » فإنْ لم يعرف أنَّ تلكَ 
المحاريبٌ مما بتاها المسلمون. . فلا يجورٌ له استقبالها » ويجتهد . 

وإِنْ عرف أنَّهها من بناءِ المسلمينَ » فإِنْ كان ذلك البلدُ من البلادٍ التي صلى فيها 
النبئ يا أو الصحابة رضوانٌ اللعليهم. . وجب اتباعهم . 

وإنْ كانوا لمْ يصلوا فيها » فإِنْ كان القومٌ الذين بَتَوها في الكثرة بحيثٌ يقعٌ التواتز 
في خبرهم » ويصيرٌ إجماعهم قاطعاً لوجوه الاجتهاد. . صلى إليها 

وإ كانَ عددهم قليلاً » أو كانت في بلدٍ مختلفة. . فعلئ المصلي أن يجتهد 
فيها . 


مسألة : [تقليد الأعمى ونحوه لجهة القبلة] : 

وإِنْ كانَ ممَّنْ لا يعرف الدلائلَ > ولا يعرفها إذا عرف بها. . فهو كالأعمى › 
وفرضهما : التقليدٌ ؛ لأنّهُ لاا فرق في ذلك بِينَ أن يعدم البصرّء أو يعدم 
ال 

قال الشافعيم رحمة الله : ( ويقلدٌ مَنْ يصدقة : ھن خط موقيل وامرأة ؛ لأنّهم 
من أهل الاجتهاد ) . 

فإِنْ كانَ هناك جماعةٌ » واتفقوا على جهةٍ واحدة. . كان له أ 

ون اتكلقوة ف التديانع E‏ بيت وأعلمهم › 

عاذ الالال من بكر قر 

وإِنْ لم يجذ - مَن فَرضّهُ : التقليدٌ - مَنْ يقلَّدُهُ. . صلّئ على حسب حاله » وأعادً إذا 

قدّر وإن كان قد أصاب القبلة ؛ لاله استفتح الصلاةً وهو شاك في القبلة .. 


نْ يقلدَ أيهم شاءَ . 


)١(‏ البصيرة : قوّة الإدراك والفطنة » والعلم والخبرة . والبصير : ضد الأعمى » والبصر : حاسة 
الرؤية . 


باب : استقبال القبلة ْ ١68‏ 


فرع الف قول المقلد أو خطاء غيرة] : | 

وإِنْ دحل المقلّد في الصلاة بالتقليدٍ وفرع منها > ثم قال له مَنْ قلَّدمُ : القبلة في غير 
الجهة التي صلَيتَ إليها . فإنْ بانَ له ذلك باجتهاو. . لم يجب على المصلّي الإعادةٌ ؛ 
لآنّ الاجتهاد لا يُنقضٌ بمثله . وإِنْ بانَ له ذلك بيقين. . كان في وجوب الإعادة عليه 
لاق | 

وإِنْ قالَ لهُ آحرٌ - في أثناءِ الصلاة - : قذ اطا بك الأول » والقيلةً في ا 
وكا ا و اا ا ف ی و 

وإ كان الثاني أصدق منّ الأول عنده. . فعليه أن ينحرف إل الجهة الثانية ؛ لأنَّ 
الثاني أولئ من الأول عنده » ولا يستأنف الإحرام ؛ لأنَّ الاجتهاد لا يُنقضٌ بمثله . 


را عه الان ا الأول فى التي اليو أذ بش في اة وال 
ينحرفٌ ؛ لأنَّ الاجتهاد لا يُنقص بمثله . 

وإِنْ قال الثانى ذلك . لزمة الانحرافٌ إلى الجهة 
الثانية » وهل يلز م الاستفناف؟ 


على القولين في البصير إذا تيقَنَ الخطأ . 


فرع : [معرفةٌ الأعمى القبلة] : ٠‏ 

وإن عرف الأعمئ القبلةً باللّمسِ » فصلّئ إليها. . أجزأة ؛ لال ذلك بمنزلةٍ الخبر . 

E 

: أنّ الجهة التي يصلَّي إليها جهةٌ القبلة. . أتمّ صلاتة ؛ 

وإِنِ أحتاجَ إلى الاجتهاد. . بطلث صلاتة ؛ لان صار من أهل الاجتهاد 

ون دخل البصيدُ باجتهاده في الصلاة » ثم عَمِيَ في أثنائها . . مضل علئ صلاته ؛ 
لأنَّ اجتهادة أولى as‏ الإ تعزن عنها: . بطلث صلاتة ؛ لاله لا يمكنة 
الرجوعٌ إليها » ويحتاح أن يقل » وذلكَ لا يمكنةُ في الصلاة . 


١‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [خفاء دلائل القبلة بغيم وحكم تعلم ذلك] : 

وإنْ كان ممّنْ يعرف الدلائل''' ولكن حَفِيتْ عليه ؛ لظلمة » أو غيم ٠.‏ فقد قال 
الشافعئ رحمة الله : ( فهو كالأعمئ ) . وظاهرٌ هذا : أنَّهُ يجورٌ له التقليدٌ . 

وقال في موضع : ( ولا يسع بصيراً حَفِيتْ عليه الدلائل أن يقلّدَ غيرة ) . 

واختلفَ أصحابنا فيها : 

فقالَ أبو إسحاق : لا يقلّدُ » قولاً واحداً » بل عليه أن يتعلّمُ ويجتهدَ ؛ لأنّهُ يمكنة 
ذلك . وقول الشافعيٌ رحمة الله : ( هو كالأعمئ ) أرادٌ : في وجوب الإعادة » إذا 
ضاق الوقثُ عن الاجتهاد . . فإنَهُ يصلي ويعيدٌ » كالأعمئ إذا لم يجذ من يِقلَّدهُ . 

وقالَ أبو العبّاس : هي على حالين : إِنْ ضاق الوقتٌ . . قلَّدَ غيرة » وإِنِ انَسعَ. . 
تعلّم واجتهدٌ . 

دقان ار اصحابنا :مي عل ترلين وو الع ب 

أحدهما : يقلَدُ ؛ ا 

والثاني : لا يقلّدُ ؛ لأنّهُ من أهل الاجتهاد . 

وإِنْ كان مِمَّنْ لا يعرف الدلائلَ » ولكنْ إذا عُرفها عَرَفَ » فإنْ كان الوق واسعاً. . 
لزمة أنْ يَتعيّفها » ولا يقال : إنّ ذلك تقليدٌ » كما أنَّ العاميّ إذا أخبرٌ العالم بخبر عن 
النبيّ بي واستدلٌ به. . لا يقال : قلّدهُ فيما حكم به . 

فان أنكته التعلّ» فأخَرهُ حت ضاق الوقثُ عن التعلُّم والاجتهادٍ.. صلَّى 
بالتقليدٍِ » وهل يُعِيدُ؟ فيه وجهانٍ . كمن كان معهٌ ماء » فأراقةٌ بعد دخول الوقتِ 
و 


)۱( دلائل القبلة : نجم القطب › والشمس › والقمرء والبوصلة » ومعرفة خطوط العرض 
والطول » والرياح أحياناً » والمحاريب » وشواهد القبور ونحوها . 


باب : استقبال القبلة ا ١6١‏ 

إن الج يجد عن يتعلّمُ منةُ إلا في آخر الوقتٍ » وضاق الوقثٌ عن ال 
والاجتهادٍ » أو كان محبوساً في موضع لا تمن فيو من الاجتهادٍ. يرن ان 
يقلّد غيرةُ؟ على الطرق الثلاث في المسالة قبلها . ْ 


إذا ثبت هذا : إن َع ما يكفي من دلائل القبلة فرضٌ من فرائض الاعيان ؛ لاله 
لا يمكنة أداءٌ الصلاة إلاً بذلكَ . 


فرع : [الغريق والمريض] : | 

قال في « الإبانة » [ق/ 1°[ امورو اودر ا 
عل حسب حاله » وهل يعید؟ فيه قولانٍ . 

عد اق د و و اللا ا ا ا 
قال في وجوب الإعادة عليه القولانٍ في الغريق . 1 


مسألة : [في التنفل على الراحلة] : | 

يعر اللي افر بعلن الاخ سكم بر إل ر مت فر ما 
« وله اشرق دارب كَيسَما يتمَاموْلُوأْفكمَ وة أ [البقرة : ]٠٠١‏ . قال ابن عمر : نزلث هذه الآيةٌ 
ا ئ 

وروی ابن عمر قال : ( رأيثٌ النبئ يله يصلّي على حماره متوجُهاً إل خيير )297 . 

ومَنْ توجّة إلى خيبرَ منّ المدينة . . فَإنّهُ يستدبرٌ القبلة . 


ويجورٌ ذلك في السفرٍ الطويل والقصيرٍ . 


000 أخرجه عن ابن عمر البخاري ( )٠١ ٩۸‏ في تقصيرالصلاة » ومسلم ۳١ ( )1٠١(‏ ) في صلاة 
المسافرين » وأبو داود ( ٠۲۲١‏ ) في الصلاة » والترمذي بنحوه ( 75931 ) في التفسير » 
والنسائي في « الصغرى » ( 1/47 ) و (744) في القبلة » و )١1831(‏ و (187١1)و‏ 
( ۱۸۸ ) في قيام اللّيل . قال الترمذي وم فد 


1o۲‏ كتاب الصلاة 


وقال الشافعي رحمة الله في « مختصر البويطيٌ » : ( وقد قيل : لا يتنفلٌ أحدٌ على 
ا ا 

فقال البغداديُونَ منْ أصحابنا : هذا عل قول مالك » ولیس بقولٍ له . 

والخراسانيُونَ مِنْ أصحابنا : جعلوةٌ قولاً ثانياً للشافعيٌ رحمة الله . 

ودليلّنا : ماروئ ابن عمرٌ : ( أنَّ النبيَ بي كان يصلي على راحلته » حيثّما توجّهتْ 
به ) . ولم فرق بِينَ : الطويل والقصير . 

ولأنَّهُ إنّْما جوّرٌ له ذلكَ في السفرٍ ؛ حى لا ينقطعَ عن النافلة » وهذا المعنئ موجودٌ 
في السفر الطويل والقصير . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كان راكباً في كنيسة”'' واسعةٍ . أو عَمَارِيَةا'' يمكثة أن يدور 
فيها :.:: فإنة يصلي !إن جهة القبلة + ويرك » ويسجدٌ + كما يفعل بالسقيئة »ولا 
يُومىء . 

فان أمكنة القيام فيها » وأراد أن يصلّي عليها الفريضة . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يجوز وهو المنصوصٌ في « الأم » - لأنَّ البهيمة لها اختيارٌ بنفسها › 
GD TT‏ 4 الاق ال 
لاال سود با واا ها ا وور ا ا : 

yS 
. أربعة‎ 


قال ابن الصبّاغ : وهذا إِنّما يكو إذا كانث راجِلتُةُ واقفةً » أو كان لها من يسيّرها » 


)١(‏ الكنيسة : شبه هودج يغرز في المحمل , أو في الرحل فضبانٌ ويُلقى عليها ثوث يستظلٌ به 
الراكب ويستتر به . والجمع فيهما : كنائس » مثل : كريمة وكرائم 
)۲( العمّارِيُ - في « المصباح » ا كاد ميد وى اع ی ر 
صغير على هيئةٌ مهد الصبيّ يُركب فيه الصغار وله مظلة من الشمس ودواليب لينتقل به » ونحوه 
كرسي المعوّقين والعجزة . والله أعلم . 


باب : استقبال القبلة ا ١67‏ 


فأمًا إذا كان راكباً في كنيسةٍ ضيّقَةٍ » أو على : قتب » أو زامِلة» أو سرج , 
وار هه 9 : - و 457 و م و o¢‏ 
وأراد أنْ يصلى عليها النافلة » وكانت الدابَةٌ واقفةً > فإِنْ كانت مُقْطرة”"' . . فلهُ أنْ 
۶ 527 3 5 - و : ت 
يصليَّ حيشما توجّة . وإن كانث منفردة . . لزمة استقبال القبلةٍ عند افتتاح الصلاة ؛ 
قال ابن الصبّاغ : والذي يقتضيه القياسئ : أَنَّهُ ما دام واقفاً. . فَإنّهُ لا يصلي إلا إلى 
القبلة » فإذا أراد السيرَ . . انحرف إلى طريقه . ْ٠‏ 
وإِنْ كانت الدابَّةٌ سائرة » فن كانث مقطرةً. . افتتح الصلاةً > وأتمّها إلى جهة 


مفصذه . 


4 


وإنْ كانت منفردة » فإِنْ كانث صعبة يَش إدارتها . لغ زف دار 

وإِنْ كانت سهلةً . . ففيه وجهان : 

أحدهما : يلزمة إدارتها إلى القبلة » لافتتاح الصلاة » والركوع » والسجود ؛ لان 
ذلك يمكئة . 

والثاني : لا يلزمة ؛ لأنَّ ذلك يقطعة عنْ سفره . 


02 


فإذا أرادَ أن يرك ويسجد .. أومأ إيماء”" إلا أنه يجعلٌ السجود أخفض مِنَ 
الركوع . ْ 
فان سج علئ مقدّمةٍ سرجه أو رَحْله. . جار » ولا يلزمة ذلك . 


وإذا استفتح الصلاةً إل جهة مقصدو » ثم انحرف عنها إلئ جهة ثانية » وثالثة ؛ 
وکل ذلك جهاتُ مقصده. . صت صلاتة . 0 
| 


)١(‏ القتب : الرحل الصغير للبعير » كالسرج للفرس . الزاملة الوه حاتي ال 
وتان الويضقة ااا ای تن لت لالض لق . السرج : رحل الدابة من 
جلد ونحوه . 

(0) مُقطرة : مقطورة » من قطرت الإبل قطراً , من باب قل : جعلتها قطاراً » وقطرتها : 

ES ب‎ (۳) 


١‏ كتاب الصلاة 
القبلة هى الأصلّ . وإِنْ كانث غيرَ جهة القبلة » فإِنْ كان عالماً بذلكَ . . بطلث صلاتة ؛ 
لأنَهُ عدل عن القبلة بما لا حاجة به إليه . 

وإنْ كانَ مخطئاً » بان نسي أنه فى الصلاة » أو ظنٌ أنّها جهةٌ مقصده » أو غلبت 
الدابَةٌ. . قال الشافعيٌ رحمة الله : ( فان رجمّ عنْ قريب . . بنئ على صلاته » ولم 
يسجذ للسهو . وإنْ تمادئ ساهياً » ثم ذكرٌ.. عاد وبنئ على صلاته » وسجدَ 
للسهق ).. 


فرع الا يقل بلدا سل + 
وإذا دحل الراكبُ بلداً وهوّ فى الصلاة . فإِنْ كان بلدَ إقامته » أو نوئ الإقامة فيه. . 


فعليه أن ينزلَ » ويم صلاتَة إلى القبلة » ولا يور النزولٌ في الصلاة ؛ لأنَهُ عمل 
و 


» 


3 
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وإِنْ كان مُجتازاً فيه . . فإِنّهُ يتم صلاتة إلى جهة مقصده » ولا تأثيرَ للبنيانٍ . 

وإن دخلة ليرول فة ثم يرتتطل ...فإ بمضي على صلانه مادام اترا . فإذا 
نزلَ. . صل إلى القبلة . 

وإِنْ كان لهُ فيه أهلٌ وما » ولم ينو الإقامة فيه. . ففيه قولانٍ » حكاهُما في 
« الإبانة ) [ق/١5/أ]‏ : 

أحذهما : حكمُها حكم دار إقامته ؛ تغليباً لأهله وماله . 

والثاني : حكمُها حكمٌ الصحراءٍ ؛ لأنَّهُ مُسافرٌ فيها . 


فرع E‏ المسافر الماشي] : 


وإِنْ كانَ المسافرٌ ماشياً. . جار له أن يَتتَمّلَ إلى جهة مقصده . 


)۱( يسير : سهل قليل . 


باب : استقبال القبلة ظ 100 

٠ 52 TT 

دليلنا : اي د ل ا 50 

إذا ثبت هذا : فإ الما* شي يلزمة استقبالٌ القبلةٍ عند افتتاح الصلاة » وعند الركوع 
افد لديم . وهل يلزمة السجوةٌ على الأرض » أو يكفيه 
الإيماء » كالراكب؟ فيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانةٍ » [ق/1/111] : 

اي :رما ر ی وغل يورا عبان لوي اسار 

فيه وجهانٍ . | 


ويجورٌ له القراءةٌ والتشهدٌ » وهو يمشى إلى جهة مقصده |؛ لأنَّ مدّتهُ تطول . 


: [حكم غير الفرائض في السفر] : 

ويجوزٌ سجودٌ التلاوة والشكر » والسنن اروا في السفر في حا السير ؛ لأنها 
نوافل . ْ 
a O.‏ 
أو الفرض؟ . | 

زب ا ری ی ا 

قال الصيدلانيٌ رل تف ها ايى والشبرت والااء ي بعال الشير 

في السفر ا | 

وأا صلاةٌ الجنارّة » فإِنْ تعينث عليه. الم جز فا في السو في السفر ؛ لأنّها 
واجبةٌ عليه » فهي كفرائض الأعيانٍ . ٌْ 

وإذ لم مين علية. فرجهان حا هما ابن الا ٠:‏ 

أحدهما : تصغ ؛ لأا غي واجبة عليه » فهي كسائر الوافل . 

والثاني : لا تصح - وهو المنصوصٌ امور فرعب EE‏ 
ا 


١65‏ كتاب الصلاة 


فرع : تنقُلُ الحاضر] : 


فأًا إذا أراد الحاضدٌ أن يتنفّلَ » فإِنْ كان واقفاً. . لم يِجْرْ له ترك الاستقبال . 

وإِنْ كان سائراً . . فهل يجورٌ له ترك الاستقبالٍ في النفل؟ فيه وجهان : 

أحدهما - وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخريٌ ‏ : أَنَّهُ يجورٌ لهُ ؛ لأنَّ عادة الناس في 
الحضر المشئئٌ في حوائجهم أكثرٌ النهار » فَجُوّرَ لهم ترك الاستقبالٍ في النفل ؛ لثلا 
راک كما قلنا فى السك » 

الثاني - وهو الك آله لا يخر 4 لان الغالك من تحال التحاضر الك 
والمُقامٌ . 


ع 
مسألة : [سترة المصلي] 

المستحبٌ لمن يصلَّي إلى السترة : أن يدنوَ منها ؛ لقوله كله : « إذا صل أحدكم 
إل اش خليدن مني ب 

قال الشافعئٌ : ( والمستحبٌ أن يكونّ بين وبينهًا ثلاثة أذرع » أو أقل ) ؛ لِمَا 
روي : ( أنَّ النبئ اة كان بيئهُ وبين قبليه قدرٌ مَمَدٌ العنز ) ا 

وقد يكونٌُ ثلاثةٌ أذرع أو أقل ء ولا يتباعدٌ منها أكثرَ من ذلك ؟ لما روى ابن 
المنذر TT‏ : انها 
المصلي » أذْنُ من سترَتِكَ » فجعلّ مالك يتقدّمٌ » ويقول : 9# وع لم ما کم کن َعَم 


ص 1 رر ر م 


وکات فصل اَل عَلِيَكَ عَظِيمًا»4 [النساء : ٣١ا‏ . 


» الصغرى‎ ١ أخرجه عن سهل بن أبى حثمة أبو داود ( 594 ) فى الصلاة » والنسائى فى‎ )١( 
في القبلة » وابن حبان في « الإحسان» ( ۲۳۷۳ ) بإسناد قوي » والحاكم في‎ )748( 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي‎ )705101/١( » المستدرك‎ « 
. » وتمامه : « لا يقطع الشيطان عليه صلاته‎ 

)۲( رواه عن سهل بن سعد البخاري ( 595 ) » ومسلم ( ۰۸ ۰ )بلفظ لكان نس وسول اله 
اة وبين الجدار مَمَدُ الشاق ) . 


باب : استقبال القبلة ! /اه ١‏ 


فان كان يصلّي في الصحراء . . فالمستحبٌ : أنْ ينصبٌ بينَ يديه عصاً » ويكودً 
طولّها ذراعاً ؛ لِمّا روئ طلحة بن عبِيدٍ الله : أنَّ النبئّ كيا قال : « إذا وضع أحدكم بِينَ 
يديه مثلّ مؤخرة الرحل . . فلا يُبالي مَنْ مَوَّ وَراءَ ذلك 56" . 

قال عطاءٌ : مُوْخِرَةٌ الرحل : ذراعٌ 

وروكى ابن عمرّ : ( أنَّ النب بيا كان إذا حرج إلى العيدٍ . . تتصَتٌ ا 
فيصل إليها » وكذلكَ كان يفعلُ في السفر )“ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ومن هناك اتخذ الؤلاةٌ ينصبون الحربة في العيدٍ . 

قال في « مختصر البويطيّ » : ( ولا يستترُ بامرأة » ولا داب ) . 

وقد ذكرَ ابن المنذرٍ » عن ابن عمرّ : ( أنَّ النبيّ اة صلّئ إلى بعير ) . 

قال في # البويطع 6 (:ولا يخط المصلى بين يديه خطأ + إلا آن يكوك فيه ديك 

وكرهة مالك » وأبو حنيفة . 

وقالَ الشافعيٌ في القديم : ( أستحث لهُ أنْ يَخُطَّ بينَ يديه خطأ ) ؛ لِمَا روئ أبو 
هريرة : أنَّ النبئّ لا قال : ١‏ فإِنْ لمْ يكنْ معهُ عصاً . . فليخط حط" . 


)0غ( أخرجه عن طلحة مسلم ( 149 ) » وأبو داود ( 180 ) » والترمذي ( 770 ) . وابن ماجه 
6١ (‏ ) في الصلاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل 
العلم . وقالوا : سترةٌ الإمام سترةٌ لمن خلفه . وفي الباب : عن أبي هريرة » وسهل بن أبي 
حثمة » وأبن عمر » وسبرة بن معبد الجهني » وأبي جحيفة > وعائشة رضي الله عنهم : 

0( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 148 ) في الصلاة و ( 997 ) في العيدين » ومسلم ( 50١‏ ) في 
الصلاة » وأبو داود ( 1۸۷ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۷٤۷‏ ) في القبلة » وابن 
ماجه ( 44١‏ ) في إقامة الصلاة . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 584 ) و( ۰ ) » وابن ماجه ( 457 ) في الصلاة » وابن 
حبان في ١‏ الإحسان » ( ۲۳۷١‏ ) » وذكره الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام ) )۲64( 
وقال : ولم يصب من زعم أنه مضطرب › بل هو حسن . وقال أبو داود عقب الحديث : 
وت امح اين سكين وت الكل غ و + قان : هكذا » يعني بالعرض حوراً دوراً مثل 
الهلال » يعني منعطفاً 7 حوراً دوراً حورا دوا كالهلال 2 قال في « المجموع » = 


10۸ كتاب الصلاة 
قال اصصابنا : ن ذلك + قرلا وانحدا + لهذا الحديف: : 
قال أبو داود : ويكونٌ الخط كهيئة الهلال 1 


فرع , [المرور بين يدي المصلي والتوجه لوجه آدميّ] : 
9 8 00 
قال المسعوديٌ [في « الإبانة “] : ويكرة المرورٌ بينَ يدي المصلي » إذا كان يصلي 
084 7 2 2 ع ع . 
إلى سترة أو عصاً أو خط . وكانّ بينهما ثلاثة أذرع » أو ذراعانٍ . فَإِنْ مرّ بِينَ يديه مار 
فى هذه الحالة. . فله منعة . 
0 - 0 عه 
وإِنْ لمْ يجعل المصلي تلقاءهٌ شيئاً من ذلك. . لم يُكرّه المرورٌ بينَ يديه ؛ لأنَّ 
0 ك 
وإن مر بينَ يدي المصلي مال. . لم تبطل صلاتة . 
وال أشي م بوإسحاق 2 "ته ووا يدنه CEE‏ اس دار 
أنان؛ حرطت صلانة 0 
دليلنا : ما روئ أبو سعيدٍ الخدري : أنَّ النبيَ ية قال : « لا يقطعٌ صلاة المرء 
شيءٌ » فادرؤوا ما استطعتم » . 
ويكرةٌ أن يجلسَ رجلٌ مستقبلَ القبلة للمصلي”" ؛ لما روي : (أنَّ عمر بنَ 
الخطاب رضى الله عنه ضرب رجلين فعلا ذلك )9 . 


وبالله التوفيق 
# اع 


( ۲۸/۳ ) : والمختار : استحباب الخط ؛ لأنّه وإن لم يثبت الحديث فيه . . ففيه تحصيل 
)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد أبو داود )1١9(‏ في الصلاة » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( ۲۷۸/۲ ) في الصلاة » باب : الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة . 
قال عنه في « المجموع (٩‏ ۳/ ۲۱۷ ) : بإسناد ضعيف . 
٠ )۳(‏ أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۳۹١‏ ) في الصلاة . 


باب : صفة الصلاة ١4‏ 


باب صفة الصلاة 


F0‏ ام و 32 04 وو 

إذا أراد الرجلٌ أن يصليّ في جماعةٍ. . لم يقم » حتَّئ يفرع المؤدّنٌ مِنَ الإقامة . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يقومٌ إذا قالَ المؤدّنُ : حي على الصلاة» ويكيّر إذا قال 
المؤذنٌ : قد قامت الصلاةٌ ) . 

دليلّنا : ما رُوي : أنَّ بلالاً لَمَا أخدّ فى الإقامة. . قال النبئٌ ب : « أقامّها الله 
وأدامّها » » وقالَ في سائر الإقامة كقوله . وهذا يُبِطلٌ قول أبي حنيفة . 

ولأنَّ قبل الفراغ مِنَ الإقامة ليس بوقت للدخول » فلا معنى للقيام . 

E‏ ا ٠. 5 e‏ .0س 0 5 5 ق رور م هم 

والقيام فرض في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه ؛ لقوله تعالى : # وقوموا بل 
قََدنْتِينَ4 [البقرة : ۲۳۸] . قال الشافعئنٌ : ( مطيعين ) . 

وروئ عمرانٌ بنْ الحصين » قال : كان بي بواسيد » فسألثُ النبي ڳلا عن الصلاة؟ 
فقال : « صل قائماً » فإِنْ لم تستطغ. . فقاعداً » فإِنْ لم تستطع . . فعلئ جنب 76" . 

وأا النفلُ : فيصخ قاعداً معَ القدرة على القيام ؛ ل : (أنَّ النبيّ كل كان يتفّلُ 
قاعداً علئ راحلته فى السفر ) . ۰ 

وهل له أن يتنفّلَ مضطجعاً » أو مومئاً محَ القدرة على القعود؟ 

فيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة » [ق/ 54] , 


ع فيه 1 
مسألة : [النية فى الصلاة] : د 

ثم ينوي ٠‏ والتيّة واجبةٌ في الصلاة » لا حلاف في وجوبها" . 
)١(‏ أخرجه عن عمران البخاري ( ١١١7‏ ) في تقصير الصلاة » وأبو داود ( 401 ) في الصلاة » 


وسلف الكلام عليه مطولاً في ستر العورة . 
(؟) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 5١‏ ) : أجمعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية . 


۱1۰ كتاب الصلاة 

والأصلٌ في وجوبها قوله تعالى : « وما را إلا يدوا َه مين ل لين [البية : ]١‏ . 
و(الإخلاص ) : هو اله . ظ 

ولقوله بل : « إِلّما الأعمالٌ بالتيّات » وإِنّما لكلّ امرىء ما نوئ » . 

إذا ثبت هذا : فالكلامٌ في محل النية » ووقتها » وكيفيّتها . 


فأمًا( محلّها ) : فالقلبٌُ ؛ لأنَّ النيّة الإخلاص . ولا يكو الإخلاص 
فإ توق ب وط اا فقد أتئ بالأكمل . وإِنْ تلقّظ بلسانه » ولم ينو 


ا 


8 


بقلبه. . لم يجزه . وإِنْ نوئ بقلبه » ولم يتلفّظ بلسانه. . أجزأةُ . 

مع امك عن قاد CEN‏ لجف Ee‏ 
لأنَّ الصلاة في أوّلها نطق واجبٌ) . 

وهذا غلطٌ ؛ لان اة هي القصدٌُ » وقد وجد منه ذلك » وما قالهُ الشافعئ . . فإنما 
راد به : النطق بالتكبير » لا بالئيّة . 

وأمّا ( وقنّها ) : فإِنَّ الشافعيَّ قال : ( وإذا أحرمٌ إماماً كان أو وحده. . نوئ صلاتَهُ 
في حال التكبير لا قبل » ولا بعدةٌ ) . 

قال أصحابنا : لم يرد بهذا : أنه لا يجوز أن تتقدم انيه على التكبير » ولا تتأخَّرَ 
م RR PRP‏ 

يقطع نيه قبل التكبيرٍ . 

وكذلكَ لم يُرِدْ بقوله : ( ولا بعده ) : آنه لا يجورٌ استدامتها بعد التكبير » وإنَّما 
أرادٌ به لو ابتدأ بالتيّةِ بعد التكبير . . لم يُجزه » فان نوى قبل التكبير واستصحب ذكرّها 
إلى آخر التكبير . . أجزأ » وكذلك لو استدام ذكرّها بعد الفراغ من التكبير. . أجزأةٌ . 

قد أت بأكثرٌ مِمّا يجبٌ عليه » ولا يضوهُ ذلك . 

وإن نوئ قبل التكبير » واستصحب ذكرّها في أوَّلٍ التكبير لا غير . . فهل يجزثه؟ 

فيه وجهان » حكاهما في « الفروع » : 

أحدهما : لا يجزئة ؛ لأنّهُ عَرِي حرف من التكبير عن ذكر النّةِ » فلح يجزئة » كما 
لوعريّ اَل حرف منها . 


باب : صفة الصلاة ١1١‏ 
والثاني : يجزئه ‏ وهو اختيارٌ صاحب « الفروع » - لأنه يشن استصحابُ ذكر النيّة 
ويجبٌ أن يستصحب حكم النية لا ذكرّها في جميع الصلاة » كما قلنا في الطهارة . 
هذا مدفينا : 0 
وقال داود : ( يجب أن تتقدّمٌ التي على التكبير » فإِنْ نوئ مع التكبير . . لم يُجزئة ؛ 
لأنّهُ إذا نوئ مع التكبير » فإلئ أن تتكاملٌ نيتة. . يمضي جزء من التكبير عارياً عن النيّة ) . 
وقالَ أبو حنيفة » وأحمدٌ : ( إذا تقدّمت النيّةٌ على التكبير بزمانٍ يسير . . جار ) . 
دليلنا على داو : أنَّ النيّةَ ليست بلفظ يحتاجٌ أن يأتيّ بها حرفاً بعد حرفي » فيتكامل 
ااا رت ريط كي امكاة جو 017 يمك في اوضر يسير 
وعلئ أبي حنيفة > وأحمدّ : أنّها تحريمةٌ عَريثْ عن الثّة » فلمْ تصحّ » كما لو 
تقدّمت على التكبير بزمانٍ طويل . 
وأمًا ( كيفيّة اليّة ) : فإِنْ كانت الصلاءٌ فرضاً. . فلا بدَّ أن ينوي : أنّها الظهد » أو 
العصرٌ ؛ لتتميّرٌ عن غيرها . وهل يجبُ عليه أنْ ينوي : أنّها فريضة عليه؟ فيه وجهانٍ : 
0 أبي إسحاق » واختيارٌ الشيخ أ, بی حامق 2 آنه بجت عليه 
عق e‏ وحناه ا أدر سدع E‏ 
0 
والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة » وأبي حنيفة - : أَنّهُ لا يجب عليه ذلك ؛ 
لأنّها لا تكونٌ على هذا إلا فرضاً . 
ولأ الصبيٌ إذا صِلَّىْ صلاةً الوقت في اول الوقت » ته بلع في آخره. . أجزأةٌ عند 
الشافعيّ وإِنَ لم ينو الفريضة . 
ولأنَّ الشافعيّ قال : ( إذا صلّئ وحدة » ثم أعادها في جماعة. . إن الله يَحْتَسِبُ له 
بأيّتِهما شاءَ ) » وهذا يدل على : أنَّ نيّةَ الفرض لا تجبُ عليه . 
وهل يلزمة نيه أعدادٍ الركعاتٍ » ونه استقبال القبلة؟ فيه وجهان. حكاهما في 
« الإبانة » [ق/١5/ب]‏ : والصحبح : لا يلزرمه . 


11۲ كتاب الصلاة 


وهل يلزمّه أن ينوي : لله؟ فيه وجهانٍ : 
أحدهما : لا يلزمّةُ ؛ لأنَّ الصلاة لا تون إلا لله . 
والثاني : يلزمُه ؛ ليتميّرٌ عن الصلاة اللّْويّة الي هي الدعاءٌ . 


فرع : [نية القضاء] : 

وإذا أراد أن يصلَّيَ الفائتة. . فهل تلزمة نيه القضاء ؟ فيه وجهانٍ » وحكاهما الشيخ 
أبو حامدٍ قولين : 

أحدّهما ‏ قالهٌ في القديم ‏ : ( أنه لابدّ من نة القضاء ؛ ليتميّرز عن صلاة 
الوقت ) . 

والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيب:-:* أنه يفتقد إلى ية القضاءِ ؛ لأنَّ 
ا ا 0 5 ES‏ 
في الأسير » إذا ڌ تحرئ » فوافقَ صومُة ما بعد رمضانٌ : (أنَهُ يجزثُّ) . وكذلك لو اعتقد 
أن وقتَ الصلاة قد فات » فنوئ القضاءً » َم بانَ أنَّ الوقت باقي. . أجزأةٌ . فبانَ : أنَّ 
نية القضاء ليست بواجبة . 

قال ابن الصبّاغ : ويمكنٌ أن يجاب القاضي عن هذا » فيقالٌ لهُ : هاهنا نوى صلاةً 
وقتٍ بعينه »> وهو ظهدُ هذا اليوم » فكيفت وقعث.. أجزأة ؛ لأنّه قد عَيّنَ وقتَ 
وجوبها > کمن نوی صلاةً أمس فائئة . . فإنة يجه وإن لم ينو القضاءً اا 
الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر > فصلّئ في وقت الظهر » ينوي : صلاة الظهر 
الفريضة ؛ فإِنَّ هذه الصلاة تقعُ بحكم الوقتِ . 

وإذا كان فين آله صل قصل انيا ينوي : الظهر الفريضة > فجن علو اما 
حكاةٌ الشيخ أبو حامدٍ عن القديم : أَنَّهُ لا يجزئة عن القضاء » ويقعٌ نافلة » وعلئ قول 
القاضي . . يجزئة . 

ولا يشب هذا ما ذكرة الشافعئ لِمّا مضئ » ويلزمٌ القاضي أن يقول - في رجل صل 
قبل الظهر صلاة الظهرٍ » يعتقدٌ أنَّ الوقتَ قد دخلّ » ولم يكن دخل - : إِنَّهها تجزئةٌ عن 
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فائتة الظهرٍ . وآمًا من صلئ في غير وقت الظهر » ونوئ : الظهر الفريضة »> وهو عالخ 
بالوقت. . فلا بدّ أن يكونّ عالماً بسبب الوجوب » وهو فوت الظهر في وقتها » فقد 
تضمّنت يته القضاءَ . ومثلٌ ما صِوَّرْتَهُ في الصلاة لا يُتصوَّرٌ في الصوم ؛ لاله لا يقضيه 
إا في غير وها "قاذ ثواة قن ر وان قد ت ب القفياة 


فرع : [النية لأكثر من صلاة فائتة] : 
قال في « الأمّ 115 :( ولو فاتتة الظهرٌ والعصرٌ . فدخل في الصلاة ينويهما 
ا لم تجزئه ) ؛ لأنَّ التعيين واجبٌ › وتشريكة بينَ الصلاتين يمن وقوعّها 
لإحداهما . 
و به إحداهما ثم شك قل يدر اهما نوئ : . لم يجزئة هذا 
عنْ إحداهما » حتّئ يتيفّنَ أيّتهما نوی ). 


فرع [الابسناء وتشريك النية ييز افر فى وة ]+ 

قال الصيدلانيٌ : إذا زاك في التيّة : إن شاء الله . فإِنْ أرادَ الاستثناة. . لم تصمّ ؛ 
لأنّهُ أدخل فى الصلاة ما يُنافيها ويرقَمُها . 

وإِنْ أرادَ إيقاع الصلاة بمشيئة اله. . أجزأة ؛ لأنَّ الأفعالَ لا تقح إلا بمشيعة اله . 
وإِنْ نوى الفرضّ والنفلّ. ١‏ لم تنعقد صلاتة : وبه قال محمد : 

وقال أبو حنيفة : ( تنعقدٌ بالفرض ) . 
ذكرة أبو المحاسن . 


فرع : إنية الإمام والمأموم] : 
إذا كان إماماً. . فيسنٌ له : أن ينوي الإمامة > فإِنْ لم ينو ذلكَ. . لم تحصل له 
فضيلة الجماعة » لمكذا ذكرةٌ الجوينئٌ وتو ت الا بعد اة 
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وإنْ كانَ مأموماً. . قالَ الجوينئٌ » والمسعوديٌ [في « الإبانة ‏ ق/١1/‏ ب] : فعليه أن 
ينوي الاقتداءَ » فن لم ينو ذلك » وتابع الإمام. . بطلث صلاتة . 


فرع : [التكبير بغير نية] : 

إذا كرمع ال > 3ه كر من غير كا . لم تبطل الأول ؛ لأ التكبير لا بطل 
eS‏ . قال ابن القاصٌ 
51 ا اا له الثاني ؛ لأ الشية 
الواح لا يصيرٌ به خارجاً منّ الصلاة » داخلاً به فيها . 

فان كير ثالغاً. . صح له » فن كبّرَ رابعاً ممَ التيّةِ. . بطلت الثالثة . 


وحکیٰ الصيدلانيٌ وجهاً آخرٌ : أنَّ الأولئ لا تبطلٌ بالثانية ؛ لاله تكرارٌ تكبير لم ينو 
بها بطال . 

والأوّل هو المشهورٌ . 

فلو قطعَ نيّنهُ الأولئ قبل التكبيرة الثانية . . انعقدت الصلاةٌ بالثانية . 

قال الطبريٌ : فإِنْ نوئ الشروع قبل التكبيرة الثانية » ثم كبر الثانية مستديماً لهذه 
النيّة. . فهل يصيرٌ شارعاً بالصلاة في التكبيرة الثانية؟ فيه وجهان » بناءً على ما لو قال : إذا 
لقيتٌ فلاناً. . فقد حرجت من الصلاة. . فهل تبطلٌ فى الحال » أو حنَّئ يلقاهُ ؟ على 
وجهين : 


فإِنْ قلنا : بطل في الحال. . صح له الشروعٌ هاهنا بالتكبيرة اة لذآنة لكا نوئ 
الشروع ... صار كأنَهُ نوئ قطعَ الصلاة » فإذا كبّر مُستديماً لهذه النيّة. . انعقدت 
لان 

وإن قلنا : لا تبطلُ صلاتة حى يلقئ فلاناً. . لم يصز شارعاً هاهنا بالتكبيرة الثانية » 
فإنْ كير ثالثاً. . انعقدت . 
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فرع وات وغيرها] : 

وإِنْ كانت الصلاةٌ نافلة » فن كانت غيرَ راتبة. . أجزأتة نه الصلاة . وإِنْ كانث 
راتبة. . فلابدَ أن ينوي سنّة الظهر أو الصبح » أو صلاةً العيدِ وما أشبهها ؛ لتتميّر بذلك 
عن التوافل التي ليست برا 1 


فرع : [الشك في النية] : 

قال الشافعيٌ : ( وإذا شك : هل عيّنَ النيّةَ للفريضة؟ ثم ذكرٌ بعدَ ذلك » أنه كان قد 
عيِّنَ » فإنْ كان ذلك قبل أن يفعلَ شيئاً من الصلاة. . مضئ على صلاته وأجزأةٌ . وإنُ 
تذكّرٌ بعدَ ما فعلّ شيئاً من الصلاة في حال الشكٌ . . بطلث ) . 

وإِنْ كانَ هذا الشلكُّ في أصل النيّة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : أنَّ حكمّة حكمُ مالو شك في التعيين » وهو الأصِحٌ ؛ لأنَّ التعيينَ يجبُ 
كما يجبٌ أصلّ النيّة . 

والثاني : تبطلٌ الصلاةٌ بنفس الشلكٌ ؛ لاله لم ييقَنِ الدخولَ في الصلاة . 

إذا ثبت هذا : فان قرأ الفاتحة » أو ركع » أو رفع منه » أو سج » أو رفع منه في 
حال الشكٌ . . بطلث صلاتة ؛ لأنَّ فعلَ الصلاة في حال الشلكٌ » لا يصحٌ . 

وإ وقف . ولم يفعل شيئاً من ذلك » أو سبّحَ في حال الشكٌ إلى أن ذكرٌ. . لم 
تبط صلائهُ ؛ لأنَّ الصلاة لو خلت من ذلكٌ الجزء. . لجازث » بخلافي القراءة » 
والأفعال التي ذكرناها . 


فرع : [الشلكُ في نية القصر] : 

ولو كان مُسافراً » فشك : هل نوئ القصرَ؟ 

فإنْ تذكّرٌ في الحال أنه كان قد نواةٌ. . لزمة الإتمامٌ ؛ لأنّهُ حصلّ في جُزَءِ من صلاته 
من غير نيّةِ القصرٍ » فيصيرٌ في تلك الحال كأنَّهُ نوئ الإتمام . 
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وإِنْ صلى الظهرَ والعصرّ » ثم تيقَّنَ أنه نسي النيّةَ في إحداهما.. وجب عليه 
إعادتهما . 


فرع : [نية الخروج] : 

وإِنْ نوئ الخروج من الصلاة » أو شك : هل يخرجٌ أم لا. . بطلث صلاتة . 

ل 

ديلا : أن استدامة حكم الي واجبٌ في الصلاة » فإذا قطعها. . بطلث » كما لو 
أحدث فيها عامداً . 

وإِنْ دخلّ في صلاة الظهر › ُه صرقها إل 0 . فالبغداديُون من أصحابنا 
قالوا : يبطلّ الظهد ؛ لاله قط نيّتها » ولا تصحٌ له العصرٌ ؛ لأنَّهُ لم ينوها عند 
الإحرام . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/17] : لا تصحٌ لهُ الظهرٌ والعصرٌ » وهل تصحٌ له 
نفلاً؟ فيه قولانٍ . 

قال : وكذا لو كبّر للظهر قاعداً مع القدرة على القيام » أو أحرمً بالظهرٍ قبل 
الزوال » أو اقتدى بإمام مريضٍ سان قاعداً » فقدَرَ على القيام » فلم يقم » وعلم 
بحاله » فلم يخالفه. . فهلْ تنعقدٌ له نفلاً؟ فيه قولان . 

قال : ومثلةُ لو أحرمَ بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ. . لم ينعقذ له الح » وهل تنعقدٌ له 
العمرة؟ فيه قولانٍ . 

وإِنْ صرف الظهرَ إلى النفل. . قال أصحابنا البغداديُون : فإِنَّ الظهرٌ لا يصح له ؛ 

وهل يصح له النفل؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لاايصحٌ له > كما لا تصحٌ العصرٌ إذا انتقلَّ إليه من الظهر . 

والثاني : ادنم بالظهر قبل وقته 
وهو يظنٌ أنَّ الوقتَ قد دخلّ. . أنّها تنعقَدٌ له نافلة . 
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مسأل : [تكبيرة الإحرام] : 

وتكبيرةٌ الإحرام واجبةٌ لا تنعقدٌ الصلاةٌ إلا بها ؛ لقوله بل : « متاح الصلاة 
الوضوءٌ » وتّحريمُّها التكبيز » وتحليلها التسلية »20 . 

قال الصيمريٌ : والإمامُ يدخل في الصلاة بفرضينِ وستين : 

فالفرضانٍ : النيّهُ والتكبيرٌُ . والستتان : رفع اليدينِ » والجهرٌ بالتكبير . 

والمأمومٌ يدخُلٌ بفرضينٍ وسئَّةٍ ؛ لاله لا يسن مُ ل الجهرٌ بالتكبير » > بل يُسْمِعٌ نفسّه . 

قال الشَّافِعيُ : ( ولا يجزثةُ إلا قوله : الله أكبر » أو الله الأكبر ) . 

وقال مالك : ( لا تنعقلٌ بقوله : الله الأكية ) . 

وقال أبو حنيفة »> ومحمِّدٌ : ( تنعقدٌ بكلّ اسم لله على وجه التعظيم » كقوله : الله 
العظيمُ » أو : الله الجليلُ » وكقوله : الحمدٌ للرء أو : سبحانً اش أو : لا إلة 
إلا الله . فأمًا الدّعاءُ » كقوله : اللهم اغفر لي وأَرْحَمْني. . فلا تنعقِدُ به الصلاةٌ ) . 

وقال الزُهريٌ : لا تفتقرُ الصلاةٌ إلى التكبير » بل إذا نوئ الصلاة. . انعقدث وإ لم 
يكيّرُ » كسائر العبادات . 

دليلنا : قولة بيا : « وَتَحرِيمُهَا التكبير » . وكان بلا يفت يفتتح الصلاة بقوله : الله 
أكبر »""' » وما روي عنه : أنه عَدَلَ إلى غيره » وقد قال يِل E‏ 
ا" 


)02( أخرجه عن علي الشافعئٌ في ١‏ ترتيب المسند » ( 7٠١7‏ ) » وأبو داود ( 11۸ ) في الصلاة » 
والترمذي (  )۳‏ وابن ماجه ( ۲۷١‏ ) في الطهارة . قال الترمذي : هذا الحديث أصځ شيء في 
هذا الباب وأحسن . 

(0) قال محمد بن عبد الرحمن العثماني الصفدي فى « رحمة الأمة » ( ص/75 ) : واتفقوا على 
انعقاد الإحرام بقول المصلي : الله أكبر . ۰ 

(۳) آخرجه عن مالك , بن الحويرث البخاري ( 1۳١‏ ) في الأذان واللّفظ له ومقتصراً مسلم ( ٦۷٤‏ ) 
في المساجد » وأبو داود ( 084 ) » والترمذي ( ٠ ٠٥‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » 
( 7754 ) في الأذان » وابن ماجه ( ٩۷۹‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
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وقوله ايها ا هر كتولة حال 31 رهه بؤيادة لمعيل ال 
قال : الله العظيجٌ الخالقٌ أكبدُ. . أجزأهٌ . وإِنْ قال : الله أكبذ وأجلٌ وأعظم وأعرٌ. . 
أجرأة ؛ لأنّهُ أت بقوله : الله أكبد » وزاد زيادة لا تحيلٌ المعنئ » فهو كقوله : الله كبر 
كبيراً . 


قال الشافعئٌ : ( وإن قال : الله أكبخ من كل شيءِ وأعظم » ونوئ به التكبيرٌ. . 


دحل في الصلاة بقوله : الله أكبر » وكا ما زاد عليه نافلة . وإِنْ قال : الله الكبيد » 
الكبيد الله. . لمْ يجزئة ؛ لأنَّ ذلك ليس بتكبير ) . 

وإِنْ قال : أكبز الله » أو الأكبد الله . . فالبغداديُونَ مِنْ أصحابنا قالوا : فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : يجوز » كما لو قال : عليكمٌ السلامٌ في آخر الصلاة 

والثاني : لا يجوز . كما لو غيّر الترتيب في الفاتحةٍ . 
RN‏ : نص الشافعييٌ : ( أنه لو قال : الأكبرُ الله . 
لا يجزثة ) » ونصصّ : (لو قال : عليكمٌ السلامٌ. . أجرأة ) . 

و 5 


. ا‎ E ea 


e 


و 


فرع : [التكبير بالعربية] : 

ولا يجوز أنْ يكير بالفارسيّة » مم قدرته على العرييّة ‏ وبه قال محمّدٌء وأبو 
يوسفَ ‏ وكذلكٌ سائد الأذكار فيها مثل التسبيح والتشْهّدٍ . 

وهل يجورٌ أن يأتيَ بالشهادتين في غير الصلاة بالفارسيّةِ مع قدرته على العربيّة ؟ 
وهل يُحكمٌ بإسلامه بذلك؟ فيه وجهانٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( يجوز أنْ يكبّر بالفارسيّة » مع قدرتِه على العربيّة ) 

دليلنا : أن النبئَ ي كان يكر بالعربية » وقذ قال تل : « صَلَُوا كما رَأَيْتَمُوني 
ا 
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إن له ن ار ف أذ ل ب نإو ا لوقح لعل 6 فلم يفل + 
وكير بالفارسيّة. . لم تصح صلاتّة ؛ لأنهُ ترك الفرضّ مع القدرة عليه . 


فرع + [تكيين الأخرس وتحوه] : 

فان کان بلسانه اضطراب » لا يمكنه أن يفصح بالتكبير » أو كان أخرسَ » أو 
مقطوع اللسانِ. . فإنّهُ يجبٌ عليه أن ينوي التكبير > ويحرّك لساته وشفتيه بقدر 
ما يمكنّهُ > وكذلك في القراءة والأذكارٍ الواجبة ؛ لقوله كل : « إِذَا َمَرتَكُمْ ا 


روو 9 و ته 
فأتوا مه مَا اس سْتَطحْتم 8 


فرع : [الجهر بالتكبير] : 

قال في « الأمٌ » [۸۸/۱] : ( وأحبٌ للإمام أن يجهر بالتكبير وينه » ولا يمطْطَهُ » 
وإنّما يجهر ؛ ليْسمعَ المأموم) . ۰ 

CLE,‏ : هو المد » وذلك مثل أن يقول : أكبار » فيزيد ألفاً. . فلا يجورٌ ؛ 
لأنّ الأكبار ) : جمع كَبْر » وهو ا 

ا آ6 لا بجر 5 لأنة رضية ااا : 

ولا يُقصِرًة أيضاً » بحيث يَنقّصُْ حروفة . 

وأا امامو : فلا يستحتٌ له الجهرٌ به ؛ لأنَّهُ لا يتبعْهُ غيره » بلْ يأتي بالواجب » 
وأقلة : أن يُسْمعَ سه » وإن كان أقلّ من ذلك . . لم يُعْتَدَ به ؛ لأنّ ذلك ليس بتكبير » 
بل هو حديث تفس . 


قال الشافعئٌ رحمه الله الما تعدو a‏ اكه فإن أمَتْهنَّ 


إحداهنًّ. . جهرث بالتکبیر ؛ لأنه تد يُمَتدَى بها » حتلم ا E‏ 
صوت الرجال ) . 


) ۱۳۳۷ ( ومسلم‎ ١ متفق عليه › أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۷۲۸۸ ) في الاعتصام‎ )١( 
. )في الفضائل‎ 0 
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فرعٌ : [نقص لفظ التكبير] : 

قال في ١‏ الام » [8849/1] : ( فإِنْ بقي من التكبير حَرْفٌ » فأتئ به وهو منحن 
للؤكوع . . لم يكن داخلاً في الصلاة المكتوبة » وكا في نافلة ) . 

قال القاضي أبو الطيّب : هذا إِذَا كانَ جاهلاً بأنَّ ذلك لا يجورٌ » فأمًا إذا كان عالماً 
مر لاني وا اجرف راكنا ين ا 
ا 0ه ١‏ نيا تققد اله E‏ مان 

ا 000 


فرع : [التكبير والتسليم من الصلاة] 
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التكبيد من الصلاة - إلا أنه لا يدخلُ في الصلاة إلا باستكمال التكبيرٍ - وهو أوَّ 
الصلاة » والتسليمٌ من الصلاة » وهو آخِرُها . 

كال أب ف و اليه لبد هن الضلاة واا فيها » والتسليمٌ ليس 
من الصلاة » وإِنّما يُخْرَجٌ به منها ) . 

ديلا : قوله ل : « وَتَحْرِيمُهَا التكبيز » وَتَحليلهًا اليم » وقوله يلك : « إِنَّ 
صلاتتا هذه لا يَصْلْحٌ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الآدَميِينَ » إِنَّمَا هي الَكبير » وَالقِرَاءةُ » 
وَالنّسِيِحُ »”'2 فدلٌَ على : أنَّ التكبير من جملتها . 

ولأنّهُ كه منْ شرط صِحَةِ كل صلاة » فوجَبَ أن يكو منها » كالقراءة . 

فقولنا : ( مِنْ شرط صكة كلّ صلاةٍ ) احترارٌ منّ الخطبة » فإنّها شرط في الجمعة 
9 


C.» 


2000 أخرجه عن معاوية ر بن الحكم مسلم ( 017 ) في المساجد » وأبو داود ( 4۳١‏ ) في الصلاة ١‏ 


والنسائي في « المجتبى » (18؟1 ) في السهو » وابن الجارود في « المنتقى » ( ۲٠۲‏ ) في 
الأفعال الجائزة فى الصلاة . 


باب : صفة الصلاة ۱۷۱ 


فرع : [تكبير المأموم عقب تكبير الإمام] : 

ولا يكير المأمومٌ » حتى يفرع الإمامٌ » وبه قال مالك » وأبو يوسف . 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة » ومحمَّدٌ : ( يكر مع الإمام » كما يرك مع 
رکوعِه ) . 

دليلنا : قوله کل : « فدًا كبر الإمَامٌ. . مكيروا 7 

فان سبق المأمومٌ الإمام بالتكبيرة. . فإنّهُ ينوي قطعها » ثم يكير » وينوي الاقتداء 
بالإمام . 

قال ابن الصبّاغ : وهذا يُتصوّرُ عندي › إذا اعتقد أَنَّهُ قذ كبر » ولم يكنْ قد كبر . 
وإ ألحقّ صلاتَهُ بصلاة الإمام منْ غير أنْ ينوي القطع. . ففيه قولانٍ » كما نقولٌ في 
المنفرد إذا ألحقّ صلاتة بصلاة الإمام » ويأتي توجيههما . 

وإِنْ أدرك الإمامّ في الركوع » فكيّرَ تكبيرة واحدةً » نوئ بها الافتتاح » وتكبيرةً 
الركوع . . لم تجزئة عن الفرض ؛ لان أشرك بِينَ الفرض والنفل . وهل تجزئةُ عن 
اله ؟ فدوجهان : 

أحدّهما : تنعقدٌ تفلاً » كما لو أخرج رجلٌ خمسة دراهم » ودقعها إلى المساكينٍ » 
ونْوَى بها الزكاة وصدقة التطؤع . . فإنّها لا تجزئهُ عن الزكاة » وتقعٌ له تطوّعاً . 

والثاني : لا تنعقدٌ تفلا ؛ لأنّهُ أشرك في اة بين تكبيرة هي شرط » وتكبيرة ليسثْ 
بشرط » فلم تنعقذ نفلاً » كما لو أحرمٌ بصلاةٍ ونوّاها عن الفرض والنفل. . فإنَّ صلاتة 
لا تنعقدٌ . 


ر e‏ 
مُسألة : [رفع اليدين] : 


ويستحبٌ أنْ يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح › وعند الركوع »› والرفع من › وبه قال 


(۱) أخرجه عن أنس البخاري ( 589 ) في الأذان > ومسلم ( 4١١‏ ) واللفظ له في الصلاة » باب 
ائتمام المأموم بالإمام > وأؤله : « إنما جعل الإمام ؛ ليؤتم به. . . ¢ 


\VY‏ كتاب الصلاة 
الأوزاعة والليت > واحمد و إسيحان وروا ابن وهب عة مالك 
وقالت الزيديّة : لا يرفعٌ يَدَيْهِ في شيء من الصلاة . 
وقال أبو حنيفة » والثوريٌ » وابنٌ أبي ليلئ : ( يرفعٌ يديه في تكبيرة الافتتاح » ولا 
يرفعٌ في الركوع ٠‏ ولا في الرفع منة ) . 
1 1 و 5 ع و سه 0 5 5 
دليلنا : ما روئ ابن عمرَ قال : ( رأيتٌ الب بل إِذا افتَتَحَ الصّلاة. . رَفعَ يَدَيْهِ حَذْوَ 
مَنْكبَيْه » وَإِذَا أَرَادَ أن يَرْكَمَ » وَبَعْدَ ما يَرْقَعُ رَأْسَهُ مِنَ الؤْكوع ٠‏ ولا يَرْفَعٌ يَيْنَ 
ا 
قال الشافعئٌ رحمه الله : ( روئ هذا اثنا عشرَ رجلاً من الصحابة » ورواة أبو حميدٍ 
في عشرة مِنْ أصحاب النبئ كل أحدّهم : أبو قتادة )”" . 
إذا ثبت هذا : فإنّهُ يرفعُ يديه » حى تحاذي كَمَاه مَنْكِبَيْهِ > وبه قال مالك » 
وأحمد 6 راان 
ع 4 ¢ ىم م« 0 
وقال أبو حنيفة : ( يرفعهما » حتى تحَاذِيَ الكفانٍ الأذنين ) . 
e 7 0 0 2‏ م رت ر مس موه 
واحتجٌ بما روئ وائلُ بن حُْجْرٍ : ( أن النبئ له رَفعَ يَدَيْهِ » 5 اد 
و 0001 5 ت و 4 01 
ودليلنا : ما روي : أنَّ الشافعيَ رحمه الله لما قدمَ العراق المرّة الأولئ › جاءَة أبو 
ثور » والكرابيسيعٌ ‏ وكانا شَيْشَى العراق - فأرادًا أن يستعلما ما عنده » فقالا له : 


)17١( في الأذان » ومسلم ( ۳۹۰ ) » وأبو داود‎ ) ۷۳١ ( أخرجه عن ابن عمر البخاري‎ )١( 
في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۸۷۷ ) و( ۸۷۸ ) في‎ ) ٠٠١ ( والترمذي‎ » ) ۷۲١ و(‎ 
. الافتتاح » وابن ماجه ( 808 ) في الصلاة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

المنكبان » مثنّى مَدكبْ : وهو مجتمع رأس العضد والكتف » يجمع على مناكب . 

(۲) أخرجه عن أبي حميد الساعدي البخاري تعليقاً في الأذان باب ( 85 ) » ومرفوعاً ( ۸۲۸ ) في 
الأذان أيضاً » وأبو داود ( 770 ) » والترمذي ( ١5‏ ) و( ٠٠٠‏ ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۱٠۸١‏ ) فى السهو » وابن ماجه ( 857 ) فى إقامة الصلاة » وابن حبان في 
و«الأحسان 18036 ) بإسناد صحيح . قال الترمذي : بحسن صحيح . ْ 

(۳) أخرجه عن وائل مسلم ( 10١‏ )» وأبو داود ( ۷۲١‏ ) و( ۷۲١‏ ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى »( ۸۷۹ ) في الافتتاح » وابن ماجه ( 877 ) في إقامة الصلاة . 


ا و ۱۷۳ 
َكَلّمْ > فقال : تكلّما » فقالا : ما تقول في رجلين اصطدما » ومع كل واحدٍ منهما 
بيضة » فانكسرت البيضتان؟ فقال : ( هذا سهلّ » على كل واحدٍ منهما نصف قيمة 
ل ا اي ا ا د و : يرفع اليدينٍ إلى 
المنكبين ؛ لما رو ابن عُمِرَ : أن الي يق رقع يدنه حَذو مكببر ) . فقال : 
( ماڌ تقولان فيما رَوَى وَائِل بن حجر : أن النبيئ ٤‏ كل رَقَعَ يديه حبَّى حَادَنَا َيه ) ؟. 
فقالا : نرق البدين إل الأذنين » فقال ( فنا تقولا فيما وو وائل بن شر فور 
آخر : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ ‏ يعني : الصحابة رضي الله عنهم - فرَأَيَهُم يَرْفَعُونَ أَئدِيَهُمْ إلى 
n‏ 

فقال الشافعيٌ : ( أمَا رواية ابن عُمرَ : فأراد أنه رفع الكفً إلئ المنكب » 
روايةٌ وائل بن حُجْرٍ : فأراد أنَّهُ رفع أطراف الأصابع إلى أذنيه » وأا روايئه الأخرئ : 
أنه رجع إليهم وهُم يرفعونٌ أيديّهم إلى صدورهم : فإنما كان رجعَ إليهم في الشتاءِ › 
وكانث عليهمْ برانسل“ وياب الصوفي التّقالٌء فلم يمكنهم أن يرقعوا أيديّهم إلى 
المناكب ؛ لثقل ما عليهم › فرفعُوا إلى صدُورهم ) . فاستعمل الأخبارٌ الثلاثة . 
ومتئ يرفعٌ يديه؟ 

حكئ أصحابًنا البغداديُونَ فيه وجهين : 

أحدهما ‏ وهو ظاهرٌ قول الشافعيّ ‏ : أنه لا يقدّمٌ رفع يديه على التكبير ؛ لأنَّ الرفعَ 
موبات لعا وكير ار ٠ E‏ بل يرفعٌ يديو عند 
ابتداء التكبيرٍ » » فيفرعٌ منّ الرفع قبل فراغِه من التكبيرٍ » فیترگهما مرفوعتين » حنَّى يفرع 
من التكبيرٍ » ؛ ثم يرسلهما . فإِنْ ترك يديه مرفوعتين بعد التكبير . . قال الشافعئ : ( لم 


والثاني - وهو قول الشيخ أبي إسحاق المروزيٌ » وأبي علي الطبريٌ - : أنه يبتدىءُ 


2000 البرانس ‏ جمع : برنس - : ثوب ذو كمين » رأسه منه ملتصق به » وأيضاً رداء يلبس بعد 


1V٤‏ كتاب الصلاة 

Os,‏ سي التكبير 0 مَبيّنا يا مر ٠‏ ولا يمكثة أذ يأتي به 
ا كا اس ال اا 
التكبير وتر تيله 

: »ق/ ]فيه وجهين آخرين‎ a 

أحدهما : أله يرفعٌ يديه من غير تكبير » ثم يرسلهما بتكبير . واستدلٌ بان أبا حُميدٍ 
السّاعديٌّ رَوَىْ ذلك عن النبخ بل . 

والثاني : يرفع يديه » ثم يكبّرُ وهما مرفوعتانٍ » ثم يرسلهما بعد التكبير . و 2 
بن ابنَ عُمرَ رضي الله عنهما روى ذلك عن النبيّ بي . 


C2 


فرع : [في رفع اليدين] : 

قال الشافعئ في « الأمَّ» ]40/١[‏ : ( ويرفعٌ يديه في كلّ فريضةٍ ونافلةٍ » ولا فرق 
في ذلك بِينَ الإمام والمأموم » ولا فرق بينَ ك ا 

قال الشافعيئٌ : ( فإِنْ ترك رفع اليدين » حيث أُمرَ به. . كرهتٌ ذلك » ولا إعادة 
عليه » ولاسجوة ) . 

وقالَ في «الأمّ» : ( وينشرٌ أصابعَ يديه للتكبير ) ؛ لما روئ أبو هريرة : (أنَّ 
النبي ل كان إا كبر في الصّلاةٍ. . نَشَرَ أَصَابِعَةُ )27 . 

فان نَسِيَ الرفعَ حٌى فرغ من التكبير . . لح يُسَنَّ له الإتيانُ به ؛ لأَنّ محلَّهُ قَاتَ . وإِنْ 
ذكرّةُ في أثناء التكبير . . أتئ به ؛ لأنَّ محلة باقي . 

وإ كان بيديه عِلَهٌ لا يمكئة رفمهما إلى المنكبين. . رفعَهُما إلى حيثٌ أمكتة ؛ 
لقوله يكل : « إا أَمَرُْكُمْ بر . . فأو مه ما سطع 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ۲۳۹ ) من طريقين في الصلاة » باب : نشر الأصابع عند 
التكبير » وابن حبان في «الإحسان » ( ۱۷١۹‏ ) بإسناد صحيح . قال الترمذي عن الثاني 
الترمذي وبالغ في تن تضعيفه . 


باب : صفة الصلاة 1١/0‏ 


وإِنْ كانتا قائم: شين :لا مكلة رفيا :]إن المتكبين الأ بان يقلو فلن لكين 
ا ا لكين . وكذلك إن كان يمكثة الرفعٌ ا 
ويمكته الرفعٌ إلى أعلئ المنكبين ولا يمكنّهُ الرفعٌ إلى المنكبين . A TET‏ 
المنكبين ؛ لاه يأتي بزيادة هو مغلوبٌ عليها . 
ون كانت إحدى يديه صحيحة » والأخْرَئ علِيلةً. . رَفعَ الصحيحة إلى المنكبين » 
ورفعَ العليلة إلى حيث أمْكتَهُ ؛ لما مضئ . 


تنا 7 ردس رد عن ا 

فإذا فرع منّ التكبير » وَحَطَّ يديه. . فالمستحبٌ : أن يقبض بكمّهِ اليمن كوعَة 
الأيسرَ مع الرسّغ وبعض السَّاعَدٍ » ويضعهما تحت صدرِه » وفوق سُرَتِهِ . 

وحكئ أبو إسحاق في « الشرح » : أنَّ الشافعي قال في « الام » : ( القصد تَسْكِينْ 
يديه » فإ أرسل يديه » ولم يعبت بهما. . فلا باس ) . وروي ذلك عن ابن الزبير . 

وقالَ اللَّيثُ : ( إِنْ أعيا في الصلاة. . فَعَلَهُ » وَإِلاً. . لم بَمْعلَهٌ) . 

وقال الأوزاعئٌ : ( مَنْ شاء. . فعلَ » ومَنْ شاء. . ترك ) . 

وقال أبو إسحاق في « الشرح » : إذا وضع يديه حَدَاهُما غلئ الأخرئ... E‏ 
تحت سرَتهِ . وهو مذهبٌ أبي حنيفةً » وإسحاق بن راهوية . 

ل ا 0 
وأَخْحرَ4 [الكوثر : ؟] . قال : ( وضعٌ اليمنئ على اليسرئ في الصلاة تحت النحر )20 . 
وض اله 


و 0 
3 5 


وروی ابن عبّاس : أنَّ النبئ ية قال : « أمِرْنا مَعَاشِرَ الأنْبيَاءِ أن نْوَّخُرَ السّحُورَ , 


) 781814 ( » التفسير‎ ١ والطبري في‎ » ) ٥۳۷ /۲ ( » أخرجه عن عليٌ الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
وغيرها » وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 1894/5 ) وزاد نسبته : إلى ابن‎ ) ۳۸۱۸١ و(‎ 
الأفراد ) 2 وأبي الشيخ > وابن‎ ١ أبي شيبة > وابن المنذر › وابن أبي حاتم 3 والدارقطني في‎ 
. مردويه‎ 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة 


1 SS 
. 0) ورویٰ وائلٌ بن حْجْرٍ : ( نه رأ ی التب وَل فعَلَ ذَلِكَ‎ 


فرع : [موضع نظر المصلي] 

ويستحبٌ أنْ یکون نظرُةٌ ه في جميع صلاته إل موضع سجوده . وبه قال أبو حنيفة 
والثورئٌ . 

وقال مالك : ( ينظر أَمَامَ قبليِه 

وقال شريك بن عبد اله : ينظرٌ في القيام إلى موضع سجوده > وفي الركوع إلى 
قدميه » وفي السجود إلى أنفه » وفي القعودٍ إلى حِجْره . 

دليلنا : : ما روي عنِ ابن عباس : أنه قال : ( كان الت يكل إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاة. . لَمْ 
يَنْظْرْ إِلاً إلى مو جود ) . 

ولأنّه أبلغُ في الخشوع » فكاد إلى . 
اة : [دعاء الافتتاح] : 

أوّلُ ما يأتي به منّ الذَكْرٍ - في الصّلاةٍ بعد تكبيرة الإحرام - دعاءٌ الاستفتاح في 
الفريضة والنافلة . ۰ 

وقال مالك : ( لا يأ تي به » بل يبتدىءٌ بالقراءة ) . 


Cn 


والذي استحيّة الشافعئٌ أن يقول : ما رو علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن 
الب يل كان إِذَا اسْتَفَحَ الصَّلاءَ. . قال : «وَجَهْتٌ وَجهىَ لِنَّذِي قط السَّمُوّاتِ 


» وابن حبان في «الإحسان‎ » ) ٠٠١۸١ ( أخرجه عن ابن عباس الطبراني في « الكبير»‎ )١( 
. في الصيام » بإسناد صحيح‎ ) ٠۷۷١ ( 

(۲) أخرجه عن وائل مسلم ( 10١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۸۸۷ ) في الافتتاح » 
وابن ماجه ( ۸٠١‏ ) في إقامة الصلاة . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۸٤-۲۸۳/۱‏ ) . قال عنه النواوي في 
« المجموع »( ۳/ ۲٠١‏ ) : هذا غريب لا أعرفه . 


باب : صفة الصلاة 17¥ 
َالأَرْضَ حَنِيفاً مُسلماً » وَمَا آنا من المْشْرِكِينَ » إِنَّ صلاټي وَنْسْكِيٍ وَمَخيَايَ وَمَمَاتي لله 
رك الثالمينَ+ لا فريك له وبدرك ارت و انان الخشلمية 90 

وأمًا المنقولٌ في الخبر عن النبخ كله : ون ]5 الختني ا ولكن لا قر 
غير الب له لآل كان ذل المسلفين من هذ الأ 

م يقول ٠‏ الُم انت المَِكُ لا إله إلا أنْتَ » سباك يحمي . أت َبِي ؛ 
بدك » طََّنْتُ تفي » وَاغْتَرَفْتُ بدَنِي ١‏ فَأغْفْرْ ِي ذُنُوبِي جَمِيعَاً ٠‏ اله لا يَعْفِرْ 


¢ 
yT‏ ن الأخلاقي لا يهديني لأَحْسَيِها إلا أن » اضرف عَني 
سَينَها إِنَّهُ لا يضرف عى سَمِتَها إلا أَنتَ ٠‏ وك وال كله دنك و ا 
َيِسَ ِل ٠‏ والمَهْدِيُ مَنْ مَدَيْتَ » ربك َلك مالملا لاع يلت إلا 


وا اس وا كاك 2 


20 


3 


)1غ( أخرجه عن علي مطوّلاً مسلم ( ۷۷١‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( 7٠١‏ ) في الصلاة » 
والترمذي (419") و(518) و(419”) في الدعوات » والنسائي في ١‏ الصغرى » 
( ۸۹۷ ) في الافتتاح . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعملّ على هذا الحديث عند الشافعي » وبعض 
أصحابنا . وبعضٌ أهل الكوفة وغيرُهم يقولٌ : هذا في صلاة التطوّع › ولا يقوله في المكتوبة . 

وجهت : قصدت بعبادتى . فطر : خلق » وابتدأ» واخترع . ونسكى : النسك العبادة . 
محياي ومماتي : حياتي وموتي .رب العالمين : : المالك » والسيّد » والمدبر » والمربّي 

)۲( أخرجه عن عليٌ بن أبي طالب أيضاً مسلم ( ۷۷۱ ) ( ۲ ١‏ ) في صلاة المسافرين : باب الدعاء 
في صلاة اليل وقيامه . كما ورد في نص الآية الكريمة : صلا ت وَشْتَي وای وَمَمَاق لو ر 
لعن © ل تربك ررك ير بت وأنا رتل4 [الأنعام : 178-177] ء كما جاء عار 
في قوله تعالى : ::< يوك ی إلى کر اوت راا نيا را تأ ورت الک لمتركيت » 
[الأنعام : ۷۹] فهذا الدعاء كما ثبت في الحديث النبويّ . . جاء مصرحاً به في الكتاب العزيز 
حنيفاً : : مائلاً إلى الدين الحق » وهو الإسلام . 

)۳( وقد يبحمل الى هده الآية مع مفهوم قوله تبارك وتعالى : # رين إِنَنَا مسَمِعَمًا ماديا بای 
لإيمن أن اهنوا برب هَنَامَنَا 4 [آل عمران : ]١197‏ : على المبادرة والمسارعة والسبق إلى 
الطاعة والانقياد لدين الله جلّ جلاله الإسلام . كما نوه بذلك تعالى بقوله على لسان رسوله : 
« ويرت لن أكون اول الاين [الزمر : ؟١].‏ 

(5) هذا بقيّة حديث عليّ رضي الله عنه السابق . = 


۱۷۸ كتاب الصلاة 


فقوله : ( اكير ديك ٠‏ والقؤ ليس إِليِكَ ) يقتضي : أنْ الخير ِن فعل الهرء 
والشرّ ليس من فعله » ولم يفوّق"'' أحدٌّ من الأئمّةٍ بيتهما ؛ لأنَّ أصحاب الحديث 
يقولونَ ا والمعت لة يقو لون : هُما من فعل العبدٍ . 


أحدّهما ‏ ذكرهٌ المزنيٌ -: وهو أنَّ معنى : «والشِوٌ ليسَ إلِيكَ» أي : لا يضاف إلِيكَ 
وإِنْ كنت حَلَقتَهُ ؛ لأنّه لا يضاف إليه إلا الحَسنٌ من أفعاله » فيقالٌ : يا خالقٌ النور 
والشمس والقمر » ولا يقال : يا خالقّ القردة والخنازير وإنْ كان خالقّها » كذا 
لا يُضَاففٌ إليه الشدٌ وإِنْ كان خالقّةُ . 


قال ابن الصبّاغ : فان كان منفرداً. ا ل ل 
إلا أن يكونّ في ذلك مشقَّةٌ على المأمومينَ 
a e‏ : 


كيرا + وتان الله بک دوا '". وَجَهْت وَجْهِيَ. . . إلئ آخره . 


ل ار سین سدع لها تالكر :تل ونرد 


وارك آسْمُكَ » وَتَعَالَىْ جَدُكَ » وَجَلّ ناوك » وَلا إلَلهَ غَيْدْكَ ) . روتة عائشةٌ عن 
الب کل" ثم يقرأ . 


اهدني لأحسن الأخلاق : أرشدني لصوابها » ووفقني للتخلّق بها . لبيك : أنا مقيم على 

طاعتك إقامة بعد إقامةٍ . سعديك : مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لدينك بعد متابعة . 
أنا بك. وإليك : التجائي وانتمائي إليك › وتوفيقي بك . المقدّم والمؤخّر : تقدّم من شئت 
بطاعتك وغيرها » وتؤْخُرُ من شئت عن ذلك . 

)١(‏ جاءفي(م):(يقل). 

)۲( أخرجه عن عبد الله بن عمر مسلم ( ٠٠١‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة . 

)۳( أخرجه عن عائشة آم المؤمنين أبو داود ( ۷۷١‏ ) » والترمذي ( 147 ) » وابن ماجه ( ۸٠١‏ ) في 
الصلاة . قال النواوي في « الأذكار » ( ٠٠١‏ ) : بأسانيد ضعيفةٍ . وفي الباب : = 


باب : صفة الصلاة ۷۹ 
وقد استّحبٌ جماعةٌ من أصحابنا أن يجمعَ بينَ هذا . وبينَ ما رواهٌ الشافعيٌ عن 
عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه > عن النبي ميا . وهومَدَمَبٌ أبي يوسف . 


ر سي 
مشالة : [استحباب التعوذ] : 
ثم يتعوّدُ قبل القراءة » فيقول : أَعُودُ بلرينَ الشَّيْطْانٍ الوَجِيم”' 
وقال النخعئٌ » وابنُ سيرينَ : يتعوّدٌ بعد القراءة . وبه قال أبو هريرة . 
وقال مالك SDE‏ يتعوّدٌ إلاً في قيام رمضانّ بعد القراءة ) 
وتاك الور a‏ بقود : أَعُودُ باللهرمِنَ الشَّيطانٍ الرّجيم » 
قال الحسن بن صالح :يقر ل : ( أَعُودُ بالل السّمِيع الْعَلِيم مِنَ السَيْطانِ الوَجيم )"2 . 


= عن أبي سعيد أخرجه أبو داود ( ۷۷۵ ) 3 والترمذي ( «(YEY‏ والنسائي في « الصغرى » 


640 ) و( ٩۰۰٩‏ ) » وابن ¿ ماجه ( ۸٠٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳٤/۲‏ ) . 
SS‏ 
الع عا ابن مسعود مرفوعاً » وعن أنس مرفوعاً » وكلها ضعيفةٌ » 
والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى رتبة الحسن . ورواه مسلم (۳۹۹) (55 ) عن عمر 
موقوفاً » وقد اختاره للافتتاح ١‏ اا وان ا 
سبحانك » اسم مصدر من سبحت الله تسبيحاً : أي نرّهته من النقائص › وما لا يليق 
بجلاله . تبارك : فعلٌ غيرُ متصرف » لا يستعمل إلا في الماضي ومعناه : دام خيره » ويقال : 
تقدّسَ وتعاظم . جَدّكَ : ارتفع جلالك وَعَلَتْ عظمتُكَ ومنزلتك . 
)001 و ني سس ممه رود :4ة]. 
: ألوذ وألجأ وأعتصم . الشيطان : كل متمرّدٍ من حِنّ وإنس . الرجيم : المرجوم 
ا 
فم قطعة من حديث أبي سعيد أوردها الترمذي ( 747 ) » وأبو داود ( ۷۷١‏ ) في الصلاة . قال عنه 


سس سب امه 


في المجموع » ( ۲۷۲/۳ ) : ضعيف . واحتّج له : بالآية الكريمة : 8 وَإِمّا ينرَعْنَكَ مِنَّ 
ليطن ناسيد به انم هو هُوَ أَلسّمِيعٌ ميم 4 [فصلت : ]۳١‏ وبكثرة شواهده في الحديث 
النبوي . 


۸۰ كتاب الصلاة 


دليلنا :مارو ابوت الحيري : (أنَّ النبيئ ية كان يتعوّدُ قبل القراءة : أَعُودُ 
بالل رمِنَ الشَّيْطانِ الأجيم ) . 

إن كان ذلكَ في صلاةٍ يُسَوْ بها. . اسر بالتعؤذ . ون كان في صلاةٍ يُجِهَرُ بها. . 
فقال الشافعي في » الام ) ]97/1١[‏ : ( كان أبو هريرة يجهر به » واش عمو س ب 
وأا قعل - :جار .-وظاه هذا .: انها سوا . 

وقال في « الإملاءِ » : ( السُنةٌ : أن يجهر به ) . 

فقال الشيخ أبو حامدٍ : فيه قولانٍ : 

أحدهما : أَنَهُ مخيّد فيه بينَ الجهر والإسرارٍ . 

والثاني - وهو الصحيحٌ ‏ : أنه يجهر بو ؛ لِمَا روي في الخبر : ( أنَّ النبي بك كَانَ 
يَتَعَوَدُ قبل القرّاءة ) . فلولا أنه جهرَ به. . لما سمح مِنْهُ 

وقالَ أبو عليٌ الطبريُ : السنَّهُ : أنْ يُسِدَ به ؛ لأنَّ السنّهَ : الجهرٌ للقراءة أو 
التأمين » دون غيره من الأذكارٍ . 

ويستحبٌ ذلك في الركعة الأولئ > وهل يستحبٌ فيما سوامًا؟ فيه طريقانٍ : 

[الأَوَكُ]: مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يستحبٌ في كلّ ركعةٍ ؛ لقوله تعالى : * قدا رات الان سد يله من 
لطن اليم € [النحل :4] . وهذا يريد القراءة . 

واا ی ا ارد لار و قرع ل اا و وا 
الفاح > نل ب ف غير الأول ٠‏ كدعاء الاستفتاح . 

و[الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : يستحبٌ في كل ركعة » قولاً واحداً » وإنَّما في 
الأولئ اشد استحباباً . 


0 + 0 
فإن قلنا : يستحبٌ في الأولئ لا غيرَ » فَنّسِيّهُ فيها. . أتئ به فى الثانية» ومتى ذكرَةُ. . 


دلق أخرج الأثر عن ابن عمر وغيره البيهقي ذ في « السنن الكبرى » ( ۲/ ۳١‏ ) في الصلاة : باب الجهر 
بالتعوذ والإسرار به . 


باب : صفة الصلاة : ۱۸۱ 
أت به فى ابتداء القراءة . فمتئ ترك ناسياً » أو جاهلاً . أو عامداً. . لم يكنْ عليه 


إعادة » ولا سجودسهو . 


ر e‏ 
مَسالة : [قراءة الفاتحة] : 

ثم يقرأ فاتحةً الكتاب » وهي فَرْضٌ في الصلاة . فإِنْ تركها عامداً مع القدرة 
عليها. . لم تصمّ صلاتةُ . وإِنْ تركها ناسياً. . ففيه قولانٍ : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( يجزثهُ ) ؛ لأنَّ عُمّر رضي الله عنه ترك القِرَاءَةَ في 
الصَّلاةٍ » فقيل لَهُ في ذَّلِكَ » قَقَالَ : (كَيفتَ كان الوْكُوعٌ والسَّجُودُ؟) قالوا : حَسَناً قال : 
(فلا باس بهِ)0"© . 

و[الثانى] : قال فى الجديد : ( لا يجزئة ) . وهو الأَصَحُ ؛ لأنَّ ما كان واجباً في 
الصلاة. . لم يسقط بالنسيانٍ » كالركوع والسجودٍ . 

هذا مذهينا . 

وقالَ الحسنٌ بن صالح » والأصهٌ : لا تجبُ القراءةً في الصلاة 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : ( القراءةٌ واجبةٌ في الصلاة إلا 


2 


نها لا تتعبّنُ ) . 


واختلفوا فيما يجزثةٌ منها منها » فالمشهورٌ مِنْ مذهبه : أنَّ الواجب آيةٌ » إِمّا طويلة 
قصيرةٌ . وروي عنه : ( ما يقعٌ عليه اسم م القراءة ) 


ول ألو سف ود إن قرا اة طويلة #دكاية الک آر ايه الذي 
أجزأة . وإن كانت قصيرة TS‏ 


1 
0 
٤ 
- 
0 


دليلنا es‏ : سأل رجلا 


54 
5-5 


«أوَ تَكَوْنُ صَلاةبلا قِرَاءةِ؟! »”" 


(1) أخرج الأثر عن عمر البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 417/7 ) وهو على قول الشافعي في القديم 
محمول على القراءة الواجبة . قال في « المجموع » (/777) : احتجّ أصحابّنا بالأحاديث 
الصحيحة السابقة » والأثر عن غدر شع أن یرل على اله أنه ا و وا اغا 
الصلاة » وهذه موافقة للسنّةِ وللقياس في وجوب القراءة » وأنَّ الأركان لا تسقط بالنسيان . 

© لم اجذه ويد على معاء:الأنحاديث الضحيحة المشهوزة بل المتواترة: . 


AY‏ كتاب الصلاة 


وروی عُبَادةُ بن الصّامِتٍ : أ النبي لله قال : « لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يرأ فيا بفَاتِحةٍ 
ا )00 
الكتّاب ( 1 


وروى الشافعيٌ بإسناده 0 الب كل : أنه قال : « لا تجْرَىءٌ صَلاةٌ لم يَقْرَ 
الوَجَلٌ فيها , ا ةِ اكاب 1" 


فرع آكراءة البسملة] : 


وهل هي آيه من اول كل سورة غير #براءة#؟ 

الظاهرٌ مِنَ المَذهب : أنها آي من أل كل سورة غير #براءة» ؛ لأنّ الصحابة 
رضي الله عنهم أثبتوها في اَل كلّ سورة غير #براءة» > ولم يثبتوا بينَ الدَّفتينِ غيرَ 
القرآن . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ يَحكي فيها قولاً آخرَ للشافعيٌ » وبعضُهم د يحكيه وَجْها لبعض 
أصحابنا : أنّها ليسث بآية مِنْ وَل كلّ سورة ؛ لقوله كله : « سور ثَلانُونَ ايه شَمَعَتْ 


)١(‏ أخرجه عن عبادة من طرق - الشافعي في «الأم» )٩۳/١(‏ › والبخاري ( ۷٣٣‏ ) في 
الأذان » ومسلم (7954) » وأبو داود )۸۲١(‏ » والترمذي ( ۲٤۷‏ ) › والنسائي في 
« الصغرى 4١١ (٩‏ ) و( ٩١١‏ ) في الافتتاح » وابن ماجه ( ۸۳۷ ) في إقامة الصلاة . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبيّ يك منهم : عمر » وعليٌ » وجابر » وعمران » وغيدهم » وقالوا : لا تجزىء صلاة إلا 
بقراءة فاتحةٍ الكتاب . 
)۲( أخرجه عن عبادة بن الصامت أيضاً الدارقطني في السنن ٩‏ (۱/ ۴۲۲ ) . قال النواوي في 
« خلاصة الأحكام ٠١١۳ ( ٩‏ ) : إسناده حسن » ورجاله كلهم ثقات . 
(۳) لخبر أبي هريرة عند الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۲١‏ ) : ( أنه كان يفتتح الصلاة ب : 
#بسم الله الرحمن الرحيم* ) . 
وروی عن ابن عمر الشافعي أيضاً ( 5١١‏ ) : ( أنه كان لا يدع : #بسم الله الرحمن 
الرحيم) لأمٌ القرآن ٠‏ وللسورة الي بعدها ) . 


باب : صفة الصلاة 1A۳‏ 


لقارتها » وهي تبر الى الْملك4 »“ . ومعلوم أنّها ثلاثودَ آيةَ غير البسملة . 
وهل هي آيةٌ من أوّلِ الفاتحة وغيرها على سبيل القطع » أو على سبيل الحكم؟ 
فيه وجهانٍ 


[أحدهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنَّها آيةٌ مِنْ أوَلِ كلّ سورة قطعاً » كسائر القرآنٍ . 

وهذا القائلٌ لا يقبلٌ في إثباتها خبرَ الواحدٍ » وإِنّما يثبتها بالنقل المستفيض ؛ لأنَّ 
الصحابة رضي الله عنهم نقَلَتْ إلينا هذه المصاحف » وأثبثوا فيها : ليسم الله الوَحْمانٍ 
الرحِيم» » ولم يكونوا يبون في المصحف شيا إلا ما يقطعونّ علئ كونه قرآناً . ألا ترئ 
أن عمرٌ رضي الله عنه قال : ( لَوْلا أن يقال : إن ْمَرَ راد في كاب الثر. . لَكََبتُ آي لوجم 
عَلَىْ حَاشِيَةِ المُصحَفف : « الشَّيْحْ والشَّيِحَةإذًا رتيا فار جُمو هما ألْبَّهَتَكَالاًمِنَ اه » )"2 . 


و[الثاني]: منهم من قال : إِني ايها قرآناً »> حُكْماً على معنى : أله يجب قراءتُها 
ا ل ل كل شوو 


وهذا القائلٌ يقبلُ في إثباتِها خبرٌ الواحدٍ ؛ لأنّ خبر الواحدٍ يوجبٌ العمل » ولا 


يوجبُ العلم”" » وهذا مثلٌ ما روي عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : ( كان فيمًا 
لاله من ال ن لاعن قات تاماك لاقن ا شا ن 


4 أخرجه غن أبي هريرة أبو داود ( +144 ) في تفريع أبواب شهر رمضان » والترمذي ( 5855 ) 
في فضائل القرآن » والنسائي ف فى « التفسير »( 777 ) » وابن ماجه ( ۳۷۸١‏ ) في الأدب : باب 
و قال الترمذي : هذا حديث حسن . ( شفعت ) هكذا جاءت في يعض الأصول ٠‏ 

)۲( ارچ ر القازوق اا ( ترتیب المسند ») القسم الثاني ( والبخاري 
) ۰ )ء ومسلم ( ۱٣۹۱‏ ) » والترمذي نحوه ( ١5١‏ ) و( ١157‏ ) في الحدود . قال 
: هذا حديث حسن صحيح . 

SE 0 (۳)‏ م لجلالة رواته إذا کل ا و 

)€( الصديقة الشافعي في « ترتيب المسند » القسم الثاني ( ٦1‏ ) » ومسلم 
(507١)م‏ ا 0 لي ل اا لس يه 


:84م كتاب الصلاة 


ولا خلاف على الوجهين : د رادها ومثبتها. ليکر وان تاركها.: 
ل . هذا مذهينا . 

وذ متاك + والأوزاعة إلى اها لبيك من الفران:» إل فن سورة 
( النمل ) » فإنّها بعضل آي منها » وفي سائر السُورٍ إنّما ذَكِرَثْ تبؤكًا بها ٠‏ ولا تفرأ 
ا e‏ تقر في ابتداء المنوارة بحد القاتحة ‏ ولااتقرا في 
000 
بشرطٍ في صحَةٍ الصلاةٍ ؛ لأنَّ القراءة لا تتعيّنُ عندَهُم » إلا أنّهُ يستحبٌ لهُ قراءثّها في 
نفسِه سِرَّاً . 

واختلف أصحابَهُ في مذهبه : فقال بعضُهُمْ : مذهيّه كمذهب مالكِ » وأنّها ليست 
مر القرآن :إلا في 7 التمل ) ٠‏ انها يعض اب٠‏ وهو الطاعة ين ملحي . 


eT‏ الكتاب وغيرها ‏ : مارَوَئْ أبو هريرةً : أنَّ التي يل 
قال : ١‏ إذا قرَأتم فَاتِحَةَ الكتّاب. . فاقرَؤوا : بشم الله الرّحْمْنٍ الرَجيم ؛ نها َء 
الَرْآنِ » وَالسّبْعٌُ المََاني » وَإنَّ : ليسم الله الوَّحْمْنِ الأجيم) إِحْدَئ آيَاييًا »29 , 
IT‏ أن النبي بي قال : « نزن علي آنفاً سُورَةٌ : «إيسْم الله الوَحْمِنٍ 
الوَحيْم إِنَآ أعطيتك الْكوْفَرٌ» »^ . 


(۱) وهي قوله تعالى  :‏ لِم من شمن ولنم سم آله تمن تح » الآية ١[‏ ۳[ . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة الدارقطنئٌ في « السنن » ( ۳٠۲/١‏ ) بلفظ : « إذا قرأتمٌ الحمد لله 
فاقرؤوا : #بسم الله الرحمن ن الرحيم). . » وذكره في « العلل » ( ٠١۹-١٤۸/۸‏ ) وقال : 
يروى موقوفاً » وهو أشبهها بالصواب . 

)۳( أخرجه عن أنس مسلم ( ٠٠١‏ ) » وأبو داود ( ۸۷١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » 
( 04 ) في الافتتاح . 


باب : صفة الصلاة 1۸0٥‏ 
فرع I SE‏ 

واختلفَ أهل العلم في الجهر ب : #إبسم الله الرَحْمْن الرَّحِيمٍ» فيما يُجِهِرُ به من 
الصلوات : 

فذهب الشافعيمٌ إلى : أله يجهر بها بأوّلٍ الفاتحة » وفي أوَّلٍ السُورةٍ - فيما يُجِهِرُ 


به مِنَ القراءة في الصلاة » ويس بها فيما يُسَُ بالقراءة في الصلاة . 


وروي ذلك عن عبد اللهربن عُمر”'2: وعبدٍ الله بن عباس ؛ وهي إحدئ الروايتينٍ 


عن ا 5 وبه قال من التابعين : عطاء » وطاوو س » وکا بغي دن 
و مه 
جبير : 


۰ وهم 
1 


وذهبث طائفة إلى : آنه يسو بها في كل صَلاةٍ . 


و et‏ .0 م م (Vy‏ 3 
وروي ذلك عنْ عليٌ وابن مسعودٍ » وهي إحدى الروايتينٍ عن عمرَ > وبه قال 


» وابن أبي شيبة في« المصنف‎ » ) ۲٠٠۸ ( » أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١ 
. )فى الصلاة‎ ٤۹/١ ( 

(۲) أخرج أثر ابن عباس عبد الرزاق فى ١‏ المصنف » ( ۲٠٠١‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » 
۳٠۳/١ (‏ ) مرفوعاً » وذكره النواوي في « خلاصة الأحكام »( ١١58‏ ) في قسم الصحيح . 

(۳( أخرج خبر عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » 150٠0/١(‏ ) » وابن المنذر في ١‏ الأوسط » 
( ۷/۳( . 

(6) أخرج آثارهم ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٤٤4/١‏ ) . 

)٥(‏ أخرج أثر سعيد عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » ( ۲٠٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
:54/١(‏ ) . قال النواوي في « خلاصة الأحكام » ( ١١57‏ ) وما بعدها : قال ابن خزيمة في 
«مصنفه» ‏ أي فى « معاني القرآن  »‏ عن البسملة : صح الجهر بها عن التَبِي يي بإسناد ثابت 
متصل لا ارتياب في صحته عند أهل المعرفة . ثم قال : ورواه ابن حبان في «الإحسان» 
( ۱۸۰۱ ) من طريقه » والدارقطني في ١‏ السئن » ( ۳٠٦-۳۰۵/۱‏ ) وقال : هو صحيح › 
والحاكم في « المستدرك » ( 777/1١‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين › والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 55/7 ) وقال : رواته ثقات » مجمع على عدالتهم » محتح بهم في 
الصحيح . 

(5) أخرج الآثار عنهم ابن أبي شيبة في « المصنف » ٤٤۸/١(‏ و۹٤٤‏ ) » وابن المنذر في 
«الأوسط (٩‏ ۱۲۸/۳) . 


۱A٦‏ كتاب الصلاة 


ن 


لقالا 


ت 


أحمدَ يقول : (هي من القرآنِ » ولكن يسو 


وقال مالك » والأوزاعئٌ : ( لا 7 سد لأنها البيست: ن القران 
a 2 0 1‏ ااه سس 
يي ف ل 


57 وحور لا الم وا برست أي بكري 
وَعْمرَ رضي الله عنهما کارا نت : ليسم اللهرالحْمِنٍ ن الرّحيم» )"2 . 


فرغ : [كيفية القراءة] : 


والمستحبٌ : أن يقرأ قراءةٌ مرتَلةَ » منْ غير عجلةٍ » ولا تمطيط . ويستحتٌ ذلكَ 


عه 


لكل قارىء في الصلاة وغيرها ؛ لقوله تعالى : # ورل ألْقَرَمانَ€ [المزمل : 58 . إلا أنه في 
الصّلاة أشدٌّ استحباباً ؛ لأنَّ القراءة تجبٌ فيها دون غيرها . 


)2000 ارجا عنعن الخان الدارتطي في !ا اتن 50511014 01000 ي الفطلذة ا 
( أن النبيّ ييه كان يجهر في المكتوبات ب : #إبسم الله الرحمن الرحيم)») . قال في 
« المجموع ٩‏ ( ۳/ ۲۹۷ ) عن الأول : هذا إسناد عُلويٌ لا بأس به » واحتيجٌ به ابن الجوزي على 
المالكية في تركهم البسملة في الصلاة . 

وعن ابن عباس الحبر أخرج نحوه الترمذي ( 740 ) في الصلاة » بلفظ : ( كان النبي يك 
يفتتح صلاته ب : #إبسم الله الرحمن الرحيم) ) ٠»‏ والبزار كما في ١‏ كشف الأستار » ( 077 ) 
وقال : تفرد به إسماعيل » وليس بقوي » والطبراني في « الكبير » ( ١١5557‏ ) . 

قال الترمذي :هذا ديت ليس إسناده بذاك + وقال ية عة سن اهل العلم :من أصحخاب 
النبيّ يكل منهم : أبو هريرة » وابن عمر » وابن عباس » وابن الزبير . وبه يقول الشافعي » 
وإسماعيل بن حمّاد » وأبو خالد الوالبي » وفي الباب : 

أخرجه عن انس الدارقطنی فى « السنن ۳٠۹/۱ (٩‏ ) . 

ورواه عن عائشة الدارقطني أيضاً ( ۳٠١/۱‏ ) . 

0( أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السئن »( ۳٠١/١‏ ) في الصلاة » في الجهر بالبسملة . 


باب : صفة الصلاة AV‏ 

قال الشافعييٌ : ( فإِنْ أخلَّ ببعض الفاتحة › أو بحرفي من حروفها : إمًا ألفٌْ » أو 
لام » أو غير ذلك . . لم تجزئةُ صلاتة ) . 

قال أصحايّنا : وكذلك إِدًا ترك بعض التشديدٍ الذي فيها. . لم تصحّ صلاته . ولم 

عليه الشافعئنٌ » ولكنّ اهل الَو والعربيّة قالوا : التشديد يقومٌ مقامَ حرفي ؛ لان 

رق ا 2 فاه قذ أَدهمَ مكالة حرفا > فإدًا ترك التشديد . . فكأنّهُ قذ 
رك رفا 

وفي الفاتحة أربع عشرة تشديدة : 

الأولى 1 تشديدة اللام 8 #يسم الله» . 

الثانية : تشديدة الدَاءِ من : #التحمن» . 

الغالثة : تشديدةٌ الوَاِ من : «الرّحيم» . 

الرابعةٌ : تشديدة اللام من : #لله» . 

الشافينة : تشديدة الباء من : #ربٌ* . 

السادسة : تشديدةٌ الوَاءِ من : «الوحمن» . 

الكاطة ٠‏ دة الا «الرّحيم» : 

الثامنة : تشديدةٌ الال من : #الدّين» . 

التاسعة : تشديدةٌ الياء من : «إاك4 . 

العاشرةٌ : تشديدة الياء من : #وإيّاك» . 

الحادية عشرةً : تشديدةٌ الصَّادِ من : #الصراط4 . 

الثانية عشرة : تشديدةٌ الام من : الّذين» . 

الثالثة عشرة : تشديدة الصاو من : #[الضالين4 : 


الرابعة عشرةً : تشديدة اللآم الأخيرة من : «الصًالين) . 


AA‏ كتاب الصلاة 


٠ NE‏ لم تجزقة سی يتدوم ب . يسم الله الرحمن الرحيم» ؛ 
القوله لا : ‹ فافرَؤُواء كَمَا عُلَّمتّم »20 . 


دعر ده 


فإن قَدَمَ آية على آيةٍ » أو حَرْفاً على حرفي » أو قرأ ذ في أثنائها منْ غيرها » فإِنْ كانَ 
فَعَلَ ذلكَ عا SE‏ عا E‏ + ولا ENE aE‏ 
39 قراءتّةُ » وعاد إلى الموضع الذي أَخَلَ بالترتيب فيه . 
قرأ آية منها مرّتينٍ » فإن كانث أولَ آي منها » أو آخرَ آية منها. . لم يؤثّر ذلكَ . 
ا ا ECG‏ ا 
كان عَمْداً. . بطلث قراءتة » وإنّ كان ساهياً. . بنع عليها" . 


فرع : [من قدَّم علئ الفاتحة السورة أو سكت أثنائها] 8 
فإنٍ ابتداً » فقراً السورة » ثم قراً الفاتحة. . قال الشافعئ في « الأم » [40/1] : 
( ا أجزأثه ) ا ل ا 
قال فى 0 3 : ( وإن كت کا طويلاً اها 1 أو ا فقطع 
القراءة. . لم تبطل قراءتة . وإِنْ تَعَمَّدَ ذلكَ. . بطلث قراءتة ) . 


وإِنْ نوئ قَطعَ القراءة » فإ سكت مع اليّة. . بطلث قراءثة . وإ لم يسكت » 


)22 لم أجده . 

(۲) قال النواوي في « المجموع » ( ۳٠٤/۳‏ ) بعد نقل كلام المتقدمين كان ساح البيان » لم 
يقف على النقل الذي حكيته عن الأصحاب ؛ ولهذا قال : الذي يقتضيه القيامنُ » وهذه عادته 
فيما لم ير فيه نقلاً . والله أعلم . 


باب : صفة الصلاة ۱۸۹ 
ات م و ل ا o‏ 
بطلث » فإذًا نوئ القطعَ مع السكوتي. أذلك :ان مطل . آئا إذا نوی قطعَ القراءة » 
ولم يسكت. . لم تبطل ؛ لأنَّ الواجب عليه الإتيانُ بها » وقذ أتى بها . 

افر بها وبينَ الصلاة : أن الصَّلاةَ يَجِبُ 7 في أوَلِها القصد إلى فعلها » ثم 
يستديمٌ كم ذلك القصدٍ . فإذا نوئ قطعَها. . بطلث . والقراءة لا يجبُ عليه القصد 
إلئ فعيلها » فلم بطل , نة القطع مِنْ غير قطع . 


چ و 
فرع ٠.‏ [قطع القراءة بتأمين ونحوه] : 

فإن فتح المأمُومُ على غير الإمام » أو أَجَاب مُوذّناً في أثناء الفاتحة. . انقطعثْ 
قراءته . وإن فتحَ المأمومٌ على الإمام » أو أن بتأمينه » أو سجد للتلاوة فى أثناء 
الفاتحة. . فهلْ تنقطعٌ قراءتة؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال القمّالٌ » وأبو علي الطبريٌ » والقاضي أبو الطيّب : لا تنقطم قراءثة 
بذلكَ ؛ لان هذا مأمودٌ به » فلم يتقطع القراءة . 

قال ابنُ الصبّاغ : وكذلك إِذَا موت به آية هٌ رخمةٍ فسألَ » أؤ آي عذاب فاستعادً » أو 
قال الإمامٌ : 8 لس ذلك عدر عك أن حى لرك [القيامة : ]٠٠‏ . فيقول المأموم : بلى. . لم 
تنه تنقطع قراءته بذلكٌ . 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حامدٍ : تنقطمٌ قراءثةويتسانفيا: إذا أمّنَّ بتأمين الإمام ؛ 
لآنَّ الشاف قال + ( وعد فقرأ:فيها من غيرها. ١‏ استانقها) : 


فرع : [النطق في غير اللسان] : 

قال في « الأمٌ » [40/1] : ( ولا يجزئةُ أن ينطق بصذره ٠‏ ولا ينطلقّ به لسَانْهُ ) ؛ 
لأنّ عليه : أن يُحَرّكَ بالقراءة لساتة » ويسمع نفسَّهُ . فان لم يُسمع نفسَّهُ لِشغْل قلبه. . 
أجزأةُ ؛ لأنّهُ قد قرأ بحيثٌ يُسمعٌ نفسه . 


1۹۰ كتاب الصلاة 


کہ 
مسالة : [حكم التأمين] 
فإذا فرَعّ من الفاتحة. TY‏ 
وغو أن تول( ا ؛ لما روي عن وائل بن حُجْرٍ : SD E‏ 
التي يكل قرا : « ولا الصالت) فَقَالَ : « آمِينَ ؛ » ومد بها صَدْبَهُ )© ومعناها : اللّهم 
استجب » وفيها لغتان : أمينَ : بقصر الألف . وآمين : بمدّها ٠‏ والتخفيف فيهما . 


وأنشدوا في المقصور 
كاعة عن او او ا قات 5 
وأنشدوا فى الممدود : 

ای ا و عدا ال ايا" 


وأمّا بتشديد الميم : فإِنَّهُم : القاصدونّ » قال الله تعالى : 5 ل مين ايت لراء » 
[المائدة : ؟] . أي : قاصدين . 


(۱) اسم فعل أمر مبنيّ على الفتح بمعتى : استجب . وقيل : من أسمائه تعالى . وهي ليست من 
القرآن إجماعاً . وفيها لغات : مد الهمزة » وقصرها › وإمالتها مع التخفيف › وبتشديد الميم 
مع المد أيضاً . 
۲( أخرجه عن وائل أبو داود ( ٩۳۲‏ ) » والترمذي ( 518 ) » وابن ماجه ( 405 ) » والدارقطني 
في « السنن » ( ۳٤١٠۳۳۳/۱‏ ) في الصلاة وصحح إسناده . قال الترمذي : حديث حسن › 
وفي الباب : 
عن علي وأبي هريرة » وبه يقول غيرٌ واحدٍ من آهل العلم من أصحاب النبيّ بي والتابعين 
ومن بعدّهم : يرون أنَّ الرجل يرفع صوته بالتأمين » ولا يخفيها » وبه يقول الشافعيئٌ وأحمد . 
وانظر ١‏ المجموع ٩‏ ( ۳/ ۳۲۰ ) » و« تلخيص الحبير »( 707/١‏ ) . 
(*) البيت من بحر الطويل » لجبير بن الأضبط . والبيت يروى : 
تباعد مني فطحلٌ إذ نألتّهٌ أمين فزدالله مابينشابعدا 
وفي ( م ) : ( تباعد مني فحطلٌ وابن أمّه ) » وذكره في « لسان العرب » مادة ( فطحل ) » 
و« شرح شذور الذهب » انظر شواهده . 
(5) البيت من بحر البسيط . لمجنون ليلى . انظر : « ديوان مجنون ليلى » ( ۲۱۹ ) . وقيل : 
لعمر ابن أبي ربيعة : « لسان العرب » مادة ( أمن ) » و« شرح المفصل »( 751/4 ) . 


باب : صفة الصلاة ۱4۱ 

وأمّا الجهرٌ به : فإِنْ كان في صلاةٍ يُسَرٌ بها. . أسرٌ به المنفردٌ » والإمامء 
والمأمُومٌ ؛ لأنّهُ تابعٌ للقراءة . 

وإِنْ كانَ في صلاة يجهر بها » فإِنْ كان منفرداً » أو إماماً. . جهرَ به ؛ لقوله كك : 
١‏ إِذا أك الإمَامٌ. . فَأَمُوا »290 . 

قال الصَيْمَريٌ : أي لا تتقدّموا عليه بالتأمين . 

وإِنْ كانَ مأموماً. . هل يَجْهَدْ به؟ 

ينظرٌ فيه : فإِنْ نسي الإمامٌ التأمينَ » أو الجهرّ به. . جهرّ المأمومٌ به ؛ لينيّة الإمام 
وغيرة . 

وإ جهرَ به الإمامٌ. . فهلٌ يجهر به المأموم؟ 

قال في الجديدٍ : ( لا يجهر به » بل يسمع نفسّة ) . 

وقال في القديم : ( يجهرٌ ) . 

فمنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 


e 


أحدهما : يجهر به ؛ لما رُويَ : ( أنّهم كانوا يؤمّنونَ خلف ابن الزبير » حتّى إنَّ 


ا 

والثانى : لا يجهز با » كالتكبيرات 

ومنهم منْ قال : إن كان المسجد ضيّقاً يبلغهم تأمينُ الإمام.. لم يجهز به 
المأمومٌ » وإِنْ كان كبيراً لا يبلغهم تأمينٌ الإمام. . جهر به المأمومٌ . وحَمَلَ القولين 
على هذين الحالين . هذ.امذهينا . 


3 


وقال أبو حنيفة » وأصحابه : ( يُوَّمّنُ الإمامٌ والمأمومٌ » ولكنْ يسبَانٍ به ) . 
2000 أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۷۸١‏ ) في الأذان » ومسلم ( 4٠١‏ ) » وأبو داود ( ٩۳١‏ ) » 
والترمذي ( ۲٠١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 415 ) في الافتتاح » وابن ماجه 


١ )‏ ) في إقامة الصلاة 5 قال الترمذي : حديث حسن صحيح : 
(۲) اللَجة بالفتح - : كثرةٌ الأصوات واختلاطها . أمًا بالضم - : فالبحر المتلاطم الموج . 


۱۹۲ كتاب الصلاة 
وعن مالك روايتانٍ : 

إحداهما : ( لا يوم الإمامٌ » ويؤمّنُ المأمومٌ ) . 

والثانية : ( يُخفيها الإمام ) . 

دليلنا : قوله كَل : إا أمنَ الإمَام. . فَأمنُوا » فَإِنَّ المَلائكَة تُوَمّنُيَأمِينَ الإمام » 


ر 
0 4 


ف واف تاس تأمين الكافركة: . عُفِرَ له مَا تَقَدّمَ م ن ذَنْبهِ » . 


فرع : [تأخير التأمين وفصله والدعاء بما شاء] : 
قال الشافعييٌ : ( وإذا آخرَ التأمينَ عن موضعه. . لم يأت به فيما بعل ) . 
وهذا كما قال : إذا قال المصلّي : هلا ااال ولم يات بالتأمين » وغل في 
٠‏ . لم يأت بالتأمين ؛ لاله سه مرنََةٌ في مكانٍ » فإذا فاتَ موضعٌها. . لم يُقضّ » 
5 الأول إذا حصّلَ في القيام . 


قال الشافعيٌ : ( والإِذْنٌ بالتأمينِ يدل على : أنَّ لكل مصلّ أنْ دعام مركم 
E‏ لماه ونا لالتعا وى لكان تلان سنن :“الله + اقل 


لى ما سألتكَ . فدلٌ على : جواز الدّعاء فيها . 
والمستحبٌ : أن لا يَصِلَ : « ولا ألصَالَين » ب : « آمينَ » » بل يفصلّ بيتهما 
بسكتةٍ يسيرة ؛ ليُعلم أنّهُ ليس منْ كلام الله_تعالئ . 


فال رجت 

وتجبُ القراءة في كلّ ركعةٍ . وبه قال الأوزاعئ » وأحمدُ » وإسحاق . 

وقال مالك : ( تجبٌ القراءةٌ في معظم الصلاة » فان كانث رباعيةً. . قرأ في ثلاث 
منها » وإنْ كانت ثلائية. . قرأ في ركعتين » وإِنْ كانت ركعتين. . قرأ فيهما ) . 

وقالَ أبو حنيفة » والثوريٌ : ( القراءة إِنّما تجبُ في الركعتين الأوليين » فأمًا 
الأخريان 0 وميم E SEE E‏ 
اا وق فى ای 


باب : صفة الصلاة ١93”‏ 


وقالَ الحسنٌ » وبعفسنٌ أهل الظاهر : تجبٌ القراءةٌ في الصلاةٍ دفعة واحدة . وروي 


ا 


دليلنا : ما روي عن عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ » وأبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ : آتهما قالا : ( أمَرَ 
رَسُولُ الله ل اَن د نوا ا الكتاب فى كل وک . 


سر 2 


وروئ رفاعَة بن [رافع بن] مالكِ قال : دَحَلَ يكل اله تقلا بكري 
لي E‏ فلم عليه sk‏ له الى لل : «أَعِدْ صَلاتَكَ ؛ فَإِنّكَ لَمْ 
مَل ٤‏ » قصل لِنَخرمَا صَلَن اول » قال لَه الي ل : « أذ صَلاتَكَ ؛ فإك لم 
ا : يار y‏ ا ا 


و 274 


ا ثم اقْرَأ فَاتِحَةَ الكتاب وما تَيِسَرَ ثم ازغ حى تَطْمَيْنَ رَاكِعَاً. .4 وذكَر 


الخبرَ » إلى أن قال : « 0ه . 


› » وقال : ذكره ابن الجوزي في « التحقيق‎ ) ۲٤۷/١ ( » ذكرهابن حجر في « ت خيص الحبير‎ )١( 
١ قال ارت هذا الخ‎ 
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل‎ ١ : ولكن روى عن آبې سعيد ابن ماجه نحوه ( ۸۳۹ ) بلفظ‎ 
الزوائد » : إسناده‎ ١ ركعة ب : #الحمد لله4: وسورة في فريضة » أو غيرها » قال البوصيري في‎ 
ضعيف ولأبي داود (.817) : ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) وإسناده صحيح › ثم‎ 
قال الحافظ : وفي قواء في -حديث المسيء صلاته عند ابن حبان الآتي : « صلوا كما رأيتموني‎ 
. أصلي ». . دليل على : وجوب التكرير‎ 
أقول : وبمعناه أياساً ما روئ عن أبي هريرة ابن حبان في « الإحسان» ( ۱۷۹۱ ) : "أن‎ 
. إلا بفاتحة الكتاب فما زاد » وإستاده حسن‎  : لا صلاة إلا بفاتحة الكداب وما تيسر » » وفي لفظ‎ 
» وانظر ما قبله‎ ) 85٠9 ( وأبو داود‎ A أخرجه عن رفاعة الامافعي‎ )۲( 
في التطبيق‎ ) ١٠١١ و(‎ ) ٠١07 ( » في الصلاة » والنسائي في « الصغرى‎ ) ۳٠۲ ( والترمذي‎ 
في السهوء وابن الجارود في « المنتقى » ( 154 ) › والحماكم في‎ ) 15١5 و( ۱۳۱۳ ) و(‎ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . قال‎ ) ۲٤١/۱۲ » المستدرك‎ « 
: الترمذي : حديث حسن » وحديث رفاعة روي عن غير وجه وفي الباب‎ 
في الاستئذان » ومسلم ( ۳۹۷ ) » وأبو داود‎ ) ٦۲٠١١ ( عن أبي هريرة آخ رجه البخاري‎ 
في إقامة الصلاة . قال‎ ) ١١7٠ ( في الصلاة » وابن ماجه‎ )"١*( والترمذي‎ »)0( 
. الترمذي : حسن صحيح‎ 
. وهذا هو الحديث المشهور ب : حديث المسيءِ صلاتةُ‎ 


١04:‏ كتاب الصلاة 


ولأنّها ركعةٌ يجب فيها القيامٌ > فوجبث فيها القراءةٌ مع القدرة » كالركعة الأولئ › 
وفيه احترازٌ مِمَّنْ أدرك الإمام راكعاً . 

وهل يقرأ المأمومٌ؟ ينظ فيه : 

إن كانَ في صلاة يُسَرُ فيها. . قرأ المأمومٌ . 

وإ كانَ في صلاةٍ يجهر فيها. . فهلْ تجبُ على المأموم قراءةٌ الفاتحة؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا تجبٌ عليه القراءة ) 

و[الثاني] : قال في الجديد : ( تجبُ عليه القراءةٌ ) 

وقال أبو حنيفة : ( لا تجبُ على المأموم القراءةٌ » سواءٌ كانت الصلاةٌ سرّية أو 
جهريّة ) . وروي ذلك عن ابنٍ مسعودٍ ٠‏ وابِنٍ عمرّ » وأنس . 

e‏ الشركة صَلاةً 
بجبرافيها ا ا و : « هَل فيكم مَنْ قرا مَِي؟ » فَقَالَ 
ل ااا رشول ا فال 31 إن افون ل ن ر : فاته 
النّامنُ عَنِ الْقرَاءَة في الصَلاةٍ ة الي يجهر فيا بالْقرَاءَةٍ حف حل رل الكل د را 
ذلك 153 

ودليلنا - للقول الجديد -: قولّه لل : « لا صَلاةَ ةَلِمَنْ له ب E‏ 

ورد عاد بنُ الصّامِتٍ قال : صلی تا رسول الله يل البَسَتْ عليه الوا 
أَنْصَرَفَ. . قَالَ : « إن الور وت م لي TT‏ 
قَقَالَ : « لا تَقْرَؤُوا حلفي إِذَا جَهَرْتُ » إِلأَبِفَاتِحَةٍ اكاب »" 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۸۲٣‏ ) » والترمذي ( ۳٣۲‏ ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى » ( ٩1۹‏ ) في الافتتاح » وابن ن¿ ماجه ( ۸٤۸‏ ) في إقامة الصلاة » وابن حبان في 
« الإحسان ۱۸٤٩ ( ٠‏ ) بسند صحيح . قال الترمذي : هذا حديث حسن » وفي نسخة : حسن 
er‏ 

۲( أخرجه عن عبادة أبو داود ( ۸۲۳ ) » والترمذي ( ۳١١‏ ) في الصلاة . وقال الترمذي : حديث 
حسن ٠‏ وابن الجارود في « المنتقى » ( ۳۲١‏ ) › وابن حبان في « الإحسان » ( ۱۷۸١‏ ) بإسناد- 


باب : صفة الصلاة م66١‏ 


وَلُ : فقيل : إِنَّ قوله : ( فانتهى الناس. . . ) مِنْ كلام الزّهْرِيّ » فلا 
حجَةَ فيه . ل 
بالقراءة . وخبرُ عبادة أو ؛ له أزيدٌ ومُثبثٌ » والإثباث أؤلئ”"" . 

فإذا قلنا : لا تجبُ على المأموم قراءة الفاتحة. . فهل يُسَنُ له : أن يتعرّذ؟ فيه 
وجهانٍ » حكاهما الطبر:يٌ فى ١‏ العَدَةِ » : 

أحدّهما : لا يأتي به . وبه قال أبو حنيفة » كما لا يأتي بالفاتحة . 


والثاني : يأتي به ؛ 'أنَهُ شارك الإمام في الذكر الذي بُو به . 


3 3 اتيم الغزاء ديشن العرية] : 
لا يقوم تفسيرٌ القراءة » ل العسارة عنها بالفارسيّة سَة مَقَامَها »› ولا يجزىء في 

. ة الفقهاء‎ OT 

E AN EE EE 
القرآنٍ » وتفسيرَةُ بالفارميّة أو العربيّة » وغير ذلك » سواءٌ كان يحسنٌ قراءة القرآنِ » أو‎ 
SO 

الخاف اا ف الل ا و وف ده رن فد وا 
القرآنَ؟ 

فمنهئ منْ قال » إذا فرأ معن القرآن. . فقذ قرأ القرآنَ . وعلئ هذا يناظِرونَ . 

ومنهم مَنْ قال : لا ,كونٌ قذ قرأ القرآنَّ » وإنَّما يكونُ في الحكم : يقومٌ مقامّة . 

0 + و - 2 - و سے 

وقال محمّد بن الحمن » وأبو يوسف : إن كان هذا المصلي يحسن القران. . لم 


ت 


O E E 


قويٌّ » وقال : في السحيح طرف من آخره . والحاكم في « المستدرك » ( ۲۳۸/۱ ) وقال : 
إسناده مستقيم وحسنه 
(1) لأنَّجمهور علماء الحديث قالوا : زيادة الثقة مقبولة ما لم يكن نَم أثبت منه 


١4‏ كتاب الصلاة 
ويعبّرَ عن القرآنٍ بعبارة"'' . كما قالا في التكبير . 

دليلنا : قوله تعالى : ## فائرءوأما رمن الْقَرَءَان» [المزمل : ٠‏ 

وور غا بن الات ل ة الكتاب » . 


e ر‎ 

إذ كات لا يسن الفافسة :ضاق الوك عن اننأ > فإِنْ کان يحسنٌ غيرّها منّ 
القرآن. «اقإلة يقرا سے اک غير هال سواة كن مق سورة او شورب 

وهل د يعتبرُ أن يكونَ بقدْرٍ حروف الفاتحة؟ 

منهم مَنْ يقول : فيه قولانٍ . ومنهم مَنْ يقولٌ : وجهانٍ : 

أحدّهما : يعتبد أن يكونَ بقدر حروف الفاتحة » كما يعتب عددٌ الآيات . 

والثاني لا يعتبرٌ » كما لا يعتبرٌ في قضاءِ الصوم عدد الساعاتِ . 

واد كان يعس إن من الفاتةة. د اتا عا ر ا رها ار رعا 2 
aT‏ اوري 

أحدّهما : يكرّرُها ؛ لأنّها أقربث إلى الفاتحة منْ غيرها . 

والثاني : يأتي ببقيّة الآيات منْ غيرها ؛ لأنَّ هذه الآيةَ قد سقط فرضها بقراءتهًا » 
فينبغى أن لا يعيدّهاء ويأتى بغيرها » كما إذا وجد بعضّ الماء . . فته يغتسلّ به » 

(ys < 
ويتيمة”"‎ 

قال ابن الصبَاغ : وهذا الوجة يذل علئ صحَةٍ السْئِّ » في الرّجل الذي قال e‏ 
أحفظ شيئاً من القرآنٍ » فأمرَهُ النبئ يكل أن ياي بالذَكْر » وفيه : ١‏ الحَمْدُ شه 


. العبارة هنا يقصد بها : الكلام الذي يبيّن ما في القرآن من معانٍ‎ )١( 

(۲( أي : عن الباقي ؛ للقاعدة الفقهية : ( الميسور لا يسقط المعسور ) 

() أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفئ أبو داود ( ۸۳١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » 
٤ (‏ ) في الافتتاح » وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ۸ ۰ ) بإسناد حسن » ولفظه : « قل 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


باب : صفة الصلاة ۹۷ 
ولا يتعدّرُ عليه أنْ قول : رت الْعَالَمِينَ» › ولم يمره الب يا ببَكْرَارها . 

ا الاح ار . . فهلٌْ يلزمّةٌ تكرارُهُ » أو 

مه أن يأتيّ بتمامه مِنَ الذكر؟ على الوجهين فيمن يحسن آية مِنَ الفاتحة . 

١‏ قل اا الماع د و ابعر ايو سمي + لاني دك ا مك اي 
«الامّ» . 

فن كانَ يُحْسنٌ النصف الأوَّلَ منّ الفاتحة لا غير » وقلنا : لا يلرْمُهُ تكرارة. . فإنه 
يأتي به أوَلاً » تم يأتي بالبدل بعدة . 

وإنْ كان يحسنٌ النصفف الأخيرَ منها. . فإنّهِ يأتي بالبدل ألا » ثم بالنصفب الذي 
يحسئة ؛ لآنَّ الترتيت شَرْط في القراءة . 

ل ال 

الصحيح : أَنَّهُ يتركُ البدلَ » ويشتغلٌ بالفاتحةٍ 

والثاني : يمضي في البدلٍ » ولا يشتغل بالفاتحة . 

ولو تعلّمَ الفاتحة بعد فراغهِ منّ البدل » وقبلَ الركوع. . فمنهم مَنْ قال : فيه 
وان ار : 

ومنهم مَنْ قال : لا يلزمّةُ قراءة الفاتحة » وجهاً واحداً . 

وَإِنْ كانَ لا يحسنٌ شيئاً منَ الفاتحة » ولا من غيرها. . فَإِنْهُ يأتي مكاتها بالذكرٍ . 
وقال أبو حنيفة : ( لا يلزمّةُ » ويقومٌ ساكتاً ) . 

وقال مالك : ( لا يلزمه 0 

دليلنا : ما روئ رفَاعَةٌ [بنُ رافع] بن مالِكِ : أن النبيئ كل قال : « إِذَا قام 
إلى الصّلاة. E‏ 
به نون ل يكن مهش لوو و O‏ 


)0( أخرجه - بألفاظ متقاربة - عن رفاعة بن رافع أبو داود ( ۸٦١‏ ) » والترمذي ( ۳٠۲‏ ) في الصلاة 
وحسنه» والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠١۳‏ ) في الافتتاح › وابن حبان فى « الإحسان ) = 


۱۹۸ كتاب الصلاة 


وروی عبد الرين أبي أوفئ ترد اده 0 ا لا أستطيعٌ أن 
أخفظ هَيْعَا ِي الُْرآِ » علي ما يُِْئيِي في الصّلاة . ؟ قال : « كَل : سْبْحَانَ اشرء 
وَالْحَمْدُ شر وَلا إِلَهَ إلا الله » َال كبر » وَلا حَوْلَ وَلَا قَرَةَ إلا باش“ ٠‏ 


وهل يتعيّنُ عليه هذا الذكه؟ 


[الأول] : منهم مَنْ قال : يع عليه هذا الذكرٌ » ولكنْ يضيف إليه كلمتينٍ 
أخريين ؛ يكو بقذر سيم آبات » والأؤلئ أن ينيف إلبد ما روي في بعض الأخبار . 
( ما شَاءَ الله گان » وَمَا لم يشَألَم يَكّنْ ) . ولا يعتبذ ‏ علئ هذا : عددٌ الحروفب . 

ل ا ا 
يأتيّ مِنْ ذكر الله تعالئ ما شاءَ » ويعتبرٌ أن تكونَ حروفه بقدْرٍ حروف الفاتحة » ويسقط 
اعتبارٌ الآيات ؛ لاله لا يمكنُ اعتبازها منّ الذكر . 

والثالثُ - وهو قول أبي عليٌ في « الإفصاح » -.؛ نما بجت الذكة الذي تمك عليه 
النبيٌ يك وهو الخمسنُ الكلماث » ولا تجبٌ الزيادةٌ عليه . وهو الصحيح ؛ لأنَّ الرجلٌ 


قال : يا رسول اله » علّمني ما يُجزتّي في الصلاة > فعلّمة النبيئ يكل لهذا » ولم يأمزهُ 
بالزيادة . 


وقذ رُوِيَ : أنَّ النبئ تل لكا فرع مِنَ الخمس الكلمات. . قال الرجل : هذ 
تعالئ » فما لي؟ فَقَالَ يكل : « قل : اللَهُمَ ارْحَمي » وَعَافِنِي » وازْزقَنِي » . 

وإِنْ لم يُحْسِنْ شيئاً م مِنَ القرآنِ » ولا مِنَ الذكر. . وجب عليه أن يقوم بقدرٍ قراءة 
الفاتحة » وعليه أنْ يتعلّم . 


( ۱۷۸۷ ) بإسناد قوي » والحاكم في « المستدرك 7577/١ (٩‏ ) وصححه . 
)١(‏ سلف قريباً » وأنه حديث حسن . 
)۲( طرف من حديث عبد الله بن أبي أوفى وسلف . قال عنه في ١‏ المجموع » (۳۲۸/۳) : 


باب : صفة الصلاة ١08‏ 


n 
سال : [القراءة بعد ا‎ 


يقرا بعد الفاتحق سورة > وذلك سن . 


0 
ا 


وقال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تحب الْقِرَاءَةٌ بَعْدَ الْمَاتِحَةِ » و 
51 0 ا 
تي ) ظ 


قال عشمان بن أبي العاص E ER EN‏ 
الا 1 ا 

دليلنا : قوله يلل : « لا صلا إلا بِمَاتِحَةِ اكناب » . فنفئ الصلاة بعدّمها » وأثبتها 
بوجودها » فدلٌ على : لَه لا يجب غيرُها . 

وروي عن التي يك ؛ أ قال : « کل صَلاةٍ لا ر يقرأ الوَجُلُ فِيهَا بِمَاتِحَةٍ تِحَةَ الكتَاب. . 
فهِيَ خِدَاجٌ » 4 ! 


و( الخداج ) : الناة فص » فدلٌ علئ : أنَّ الصلاة التي يُقْرأ فيها بفاتحة الكتاب تمامٌ . 
إذا تہ نت هلذا : فان المستحبّ عندنا - إِنْ كان في صلاة الصبح - : أن يقرا ت : (طوالٍ 
المفصّل)”*'؛ وهُو :ا م الأخير من القرآن» مثِل: (الحجرات)» و(ق) » و(الواقعة) . 


)١(‏ أخرج الخبر بنحوه عن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » )۳۹۷/١(‏ » وابن المنذر في 
«الأوسط .)١١١/"()»‏ 

(۲( أخرج خبر عثمان بن أبي العاص ابن المنذر في « الأوسط » ( .)1٠ ٠٠/۳‏ 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة الشافعئٌ في « ترتيب المسند ٩‏ ( ۲۲۱ ) › ومطوّلاً مسلم ( ۳۹۵ ) » وأبو 
داود ( 85١‏ ) » والترملي ( ۳٣۲‏ ) في الصلاة » و( 74054 ) و( ۲۹٠١‏ ) في التفسير وقال : 
وكلا الحديثين صحيح » والنسائي في « الصغرى » ( 904 ) في الافتتاح » وابن حبان في 
١‏ الإحسان » ( ۱۷۷۹ ) » وابن ماجه ( ۸۳۸ ) في إقامة الصلاة ولفظه  :‏ من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بام القرآن. . فهي خداج » . وذكره الترمذي عقب حديث عبادة ( 7417 ) ونسبه 
لعليٌ بن أبي طالب موقوفاً . وفي الباب نحوه : 

عن عائشة أخرجه ابن ماجه ( 88٠‏ ) . 
لالم ال ركم 


(5) الطوّال جع طول . . المفصّل : يبدأ في القرآن طوَاله من سورة ( ق ) » وأوساطه : من = 


Ye»‏ كتاب الصلاة 
وقال أبو حنيفة E‏ : ثلاثينَ آية » إلى ستينَ آية . وفى الثانية 
منْ : عشرينّ ية » إلى ثلائين آيةٌ ) . 


دليلنا : ما روي : (أن النبئّ تل قرأ فيها : « ولحل بَاسِفي4)”'' [ق : 1٠١‏ يعني : 


أن عا 1 


وإنْ كانَ يوم جمعة. . قرأ فيها : الم لک تيل 4 [السجدة] » و هل أق عل اون » 
۴۹ ا 011 سسا چ م ت 
[الدهر] ؛ لما روئ أبو هريرة : ( أنَّ النبئ بي كانَ يقرأ ذلك فيها يوم الجمعة )”© . 


إن قرأ فيها أوساطً المفصل » أو قصارة. . جار ؛ لما رویٰ عَمْرو بن خريث آنه قال : 


0000 دمحو 


(كأني أسمعٌ صوت النبئّ كل يقرا في صلاة الغداة ل اة قم باس  )‏ [التكرير o:‏ 


( البروج ) » وقصاره : من ( القَدْر ) » وسكي مفصلاً ؛ لأنّه فصل بعضه عن بعض بتقسيم 
السور » E Ey‏ أى اکا وس لأنواع الإعجاز في كلّ سورة 
ولو قصيرة › أو لقلةٍ المنسوخ من آياتو . 
)١(‏ أخرجه عن قطبة بن مالك مسلم ( ٤0۷‏ ) » والترمذي ( ۳٠٠١‏ ) في الصلاة ٠‏ والنسائي في 
« الصغرى »( 90١٠‏ ) في الافتتاح » وابن ماجه ( ۸١١‏ ) في إقامة الصلاة . 
باسقات : فارعة الطول في السماء . قال الترمذي : حسن صحيح » وفي الباب : 
عن عمر بن حريث » وجابر بن سمرة » وعبد الله بن السائب » وأبي برزة » وأم سلمة . 
وعلئ هذا العمل عند أهل العلم . 
(۲) أخرجه عن أب هريرة البخاري 89١(‏ )»2 ومسلم ( )۸۸٠‏ في الجمعة » والنسائي في 
« الصغرى (٩‏ 1006 ) في الافتتاح » وابن ماجه ( ۸۲١‏ ) في إقامة الصلاة » وفي الباب : 
أخرجه عن ابن عباس مسلم ( ۸۷۹ ) في الجمعة » وأبو داود ( ٠١/4‏ ) و( ۱٠۷١‏ ) » 
والترمذي ( ٥٠١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 405 ) في الافتتاح » وابن ماجه 
21١‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه عن ابن مسعود ابن ماجه ( 875 ) قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح . 
ورواه عن سعد ابن ماجه أيضاً ( 87١‏ ) بإسناد فيه ضعف . 
(۳) أخرجه عن عمرو بن حريث مسلم ( ٤١٥‏ ) » وأبو داود ( ۸۱۷ ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى »( 10١‏ ) في الافتتاح » وابن ماجه ( ۸١١‏ ) في إقامة الصلاة . 
الغداة : الصبح . الخُنَّس : النجوم التي تخنس - أي : ترجع ‏ في مجراها » فتدخل 
كناسها : المواضع التي تغيب فيها . 


باب : صفة الصلاة د! ۲۰١‏ 
وروئ أبو داود : 0 نَّ رجلاً من جهينة سمعٌ النبئ كلل ار ا : 5# 
رُلْزلّتِ4)”'' [الزلزلة] . ظ 
قال الشافعي 0 في الظهرٍ شبيها ِا يقرأ في الصبح ) - وحکیٰ الكرخيٌ مثل 
ذلك عن أبي حنيفة لا وى أبو سعيدٍ الخدري قال : ( حَرَرْنَا قيام رَسُولٍ الله ا في 
الأول مِنّ اهر قَدرَ ا ٹین آي 3 قد : الم 0 تَنيلُ4 [اسجدة] » وَحَرَْنَا قَِامَهُ في 
الأخرَيين ا مِنَّ الْعَضْرٍ عَلى قَدْرٍ 
لأخْريينِ من الظهر » وفي الأَخرينٍ من العصر على التصفي من ل 
ومعنل قوله : ( حَرّرنا ) أي TE‏ 
فان قرأ غيرها. . جار ؛ ؛ لِمَا روي عن جَابرٍ بن سَمُرَةَ : أنَّ ابي يك ( کان يرا في 
الظَهْرِ » وَالْعَضْرِ ب : نادات ابوج 4 وو الظازق € وما اشيا ؛ وَيَقَْا في العَضر » 
ا ال ار ا 
وقال أبو حيفة : ( يقرا في العصر في الأوليين في كلّ ركعةٍ بعد الفاتحةٍ 
آيةَ › > وكذلكٌ في العشاء ) . 


4 
1 


دليلنا : حديثٌ ا »> وروي : ( أن النبج كه 5 قرأ في العشاء سورة 
( الجمعة ) و( المنافقينَ )24 . 


9ک مغاذ اج عبد الل حيتي ابو :وروز 5:5 وای لالص لكر 
( 40/7" ) في الصلاة . قال في « المجموع (٩‏ 757/8 ) : بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجه عن أبي سعید مسلم ( 507 ) » وأبو داود ( 8١5‏ ) » والنسائي في « المجتبى » 
٤۷١ (‏ ) وبنحوه ( ٤۷١‏ ) في الصلاة . 

(۳) أخرجه عن جابر ب بن سيو البخاري في « جزء القراءة ») ( ۲۹٩‏ )2 وأبو داود ( 8٠١5‏ )2 
والترمذي ( ۷ ٠°‏ ) في الصلاة » والنسائي في ١‏ المجتبى » ( ٩۷۹‏ ) و( ) في الافتتاح . 
قال الترمذي : حديث سن صحيح + وفي الباب : 

عن خباب » وأبي سعيد » وأبي قتادة » وزيد بن ثابت » والبراء بن عازب . 

0( ا ا ل ا ا 

(2)737/1 والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » )۲١٠/۳(‏ . قال محقَّنُ « الإحسان» : 


الست 


فان قرأ فيها عَيرها. . جار ؛ لما روي : ( أَنَّ 


۰۲ كتاب الصلاة 


في اليشاء الآخرة 


فان قرأ غيرَهُما.. جار ؛ لِمَا رُوي : (أنَّ النبئ يل قر 


: #وَالشّمْين وَصُحلهَا ول وآلئين وَالرَيون4)”" . 


و في المغرب بقصارٍ المفصّل ؛ لِمَا روئ أبو هريرة : (أَنَّ الي كلل 


كان يقرا فيا بقِصَارِ | ا 


0 عه ورم 


وروي : (أنَّ ابنَ مسعود کان يقرا اد )7 [الإخلاض :1[ 


. التب يكل قرأ فيها ب : الأعراف)9؟‎ ١ 


ورویٰ جبيرٌ بن مُطِمٍ : ( أن النبي بيا قرأ فيها فيها : # وألطور » 0 


» في الصلاة‎ ) ۳٠۹ ( أمّا قراءتة ية : 8 وَآلشَئِيس مها © : فقد أخرجه عن بريدة الترمذي‎ )١( 


إفة 


() 


3 


(0) 


ااا ا . قال الترمذي : حديث حسن » وفي الباب : 
O GG‏ 
وأمًا قراءته َة ب : 9 وَآلئِينِ وَاَلزَّموْنِ* : فقد أخرجه عن البراء بن عازب البخاري ( ۷٦۷‏ ) 
و( ۷4( فی الأذان › ومسلم ( ٤1٤‏ ) »› وأبو داود ) 4 )›{)›» والترمذي ) 1°( في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠٠١‏ ) و( ٠٠١١‏ ) في الافتتاح . وابن ماجه ( ۸۳٤‏ ) 
ل ل ا E‏ 
أخرجه عن أبي هريرة النسائي في « الصغرى » ( ٩۸١‏ ) و( ۹۸۳ ) في الافتتاح . قال في 
المجموع » ( ۴/ 0۳۴١‏ : بإستاد صحيم : 
أخرج خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ۳۹١ /١‏ ) » ولفظه عن أبي عثمان النهدي 
قال : ( صلئ بنا ابن مسعود المغرب › فقرأ : ۶ فل شو آنل ح4 فوددت أنه كان قرأ سورة 
البقرة من حسن صوته ) هكذا ورد » ولعلٌ في أحد المصدرين تصحيفاً » والله أعلم . 
أخرجه عن عائشة أم المؤمنين النسائي في ١‏ الصغرى » ( 14١‏ ) في الافتتاح . قال في 
« المجموع »( 70/9 ) : بإسناد حسن . 
وأخرجه عن زيد بن ثابت بنحوه البخاري ( ۷٣٤‏ ) في الأذان » وأبو داود ( 81١‏ )2 
والنسائي في « الصغرى » ( ٩۰‏ )ء وتقدم . 
أخرجه عن ججبير البخاري ( 17704 ) في الأذان » ومسلم (557 ) » وأبو داود ( 8١١‏ ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 987 ) في الافتتاح » وابن ماجه ( 877 ) في إقامة 
الصلاة . 


باب : صفة الصلاة ١‏ ۳ 


فرع : [قراءة السورة لسار وفيما زاد على الركعتين والتسوية بين الأوليين ويوجز في الأخرين] : 


وَهَلْ يُسَنُ قِرَاءَة السورة للمأموم؟ ينظرٌ فيه : 
فان كَانَ في صلاةٍ جهْريَ » مع فيها قراءةٌ الإمام. . فلا يسن له ؛ لما مضئ في 
حديث عبادة . ١‏ 


إن كان في صلاةٍ ية » أو جهريّة لا يسم فيها قراءً الإمام. . ایا 
المسعودی [في « الإبانة ؟ 10/3[ . وكذا الوجهان فيمن تباعد عن الخطيب 3 
لا يسمعٌ الخطبة : هل الأؤل له أن يَقَرَاً القَرْآنَ ¢ أَوْ يسكت ؟ 


وه ت را الو فنا زاد علئ ركعتين؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القذيم : ( لا يستحبٌ ) . 

قال أبو إسحاق المروزي ا لي لما روئ 
أبو قتادة : (أنّ النبيّ كه اد قرا ال دون الأخريين 0 


اااي فال ا الحديق + (١‏ ينيك أن قرا اللنورة وها : 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحيحٌ ؛ لحديث أبي سعيد الخدريٌ . 
1 
)۱( ارج نالفل ا ارق ( ري الان ع و 255013 )براي دارو( 20 
والترمذي ( ۳٠۸‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 985 ) و( 485 ) في الافتتاح › 
وابن ماجه ( ۸۳١‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲) أخرجه عن أبي قتادة البخاري ( ۷۷١‏ ) في الأذان » ومسلم ( ٤٥۱٤‏ ) » وأبو داود ( ۷۹۸ ) في 
SS‏ ا ل ل ل ن ماجه ( 879 ) في 
إقامة الصلاة | 


5 كتاب الصلاة 
إذا ثبت هذا : فيُستحبٌ عندنا أن يسوّيّ بِينَ الركعات في القراءة » ولا يفضّلَ أله 
٤ 0‏ عو ۾ ١‏ و 

على ثانيه » وأمًا الأخريان : فالمستحبٌ فيهما : الحذفٌ والإيجاز . على القولين . 

: .ده‎ £ 3 E 3131 

وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : ( يس: يستحبٌ أن تفضل الأولئ على الثانية في الفجر 
خاصّةً ) . 

و 

وقال الثوريٌ ع ومحمّدٌ : يستحبٌ في جميع الصلوات أن يطيلَ الركعة الأولئ على 

التي بعدّها . وبه قال الماسَرْجَسِيٌ » مِنْ أصحابنا . 


و ۴ َو وش 2 590000 
دليلنا : حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ : ( أنه كان يَقْرَأْ فى الظهْر فى كَل رَكْعَةٍ ثلاثينَ 


فرع رالرى 

قال الشافعئٌ : ( وإِنْ فات رجلاً ركعتانٍ معَ الإمام من الظهر . . قضاهُما بام القرآنٍ 
وسورة ) . واختلفَ أصحابنا في صورة ذلك : 

فقال أبو إسحاق : إِنَّما قال ذلكَ ؛ لأنَّهُ لم يقرأها في الأوليين » ولا أدرك قراءةً 
الإمام لها » فاستحبٌ له أنْ يأتِيَ بها ؛ لتحصل لهُ فضيلتها . 

وقال أبو علي في « الإفصاح » : إِنَّما قالَ هذا على القول الذي يقولٌ : إِنَّهُ يقر 
السورة في جميع الركعات . فأمًا على القول الآخر : فلا يقرأ . وإلئ هذا ذهب القاضي 


ها 


اسم 


قال ابنُ الصئاغ : والأوَّلُ أصِحٌ . 

فإِنْ كانَ ذلك في صلاةٍ جهريّة . . فهل يجهر المأمومٌ » أو يسر في الأخريين؟ 
فيه قولانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 

أحذهما : لا يجهر ؛ لأنَّ سنّة القراءة في الأخريين الإسرارٌ . 


والثاني : يجهر ؛ ليدرك ما فاته منّ الجهر بالقراءة 1 


باب : صفة الصلاة 1۰0 


فرع : [ما يُجْهَدْ به من الصلوات للرجل والمرأة وتلقين الإمام] 

: الصبح » والأوليين منّ المغرب » 
والأوليين مِنَّ العشاء 2 ويسر فيما سوئ ذلكَ من الصلوات الخمس لأنَهُ نْقِنَ ذلك عن 
الي يك تقلا مُتواراً » وهو إجماعٌ لا حلاف فيه“ . 


والشتة : أن يجهر الا 


فان فاتتهُ صلاةٌ سره > فقضاها.. أسرٌ بها في القضاء . سَوَاءٌْ قضى في وقت 
الجهرية » أو فى وقت السررية : 

وإِنْ فاتنْهُ صلاةٌ جهريةٌ » فإِنْ قضاها في وقتِ الجهرية. . جهرَ بها . وإ قضامًا في 
ل 

ا 

أحدّهما : ال لاا 

والثاني : لا يسن له ل الجهز يها ؛ لقا : صلاة النهار عَجْمَا 

رلا تجهڙ المرأةٌ في موضم فيو رجا اجان ؛ نه يُحَافٌ الافتتانٌ بصوتها . 

0 : ولا بأس بتلقين الإمام إدَا أحصرً' " ) ؛ لِمَا روي عن علي رضي الله 

: أنه قال OK ys‏ ون ايلات 24 ES‏ 

و 
مسالة : [تكبيرات الانتقال ورفع اليدين] : 


فإدًا فرع منّ السورة. . ركع ولا يَصِلّ تكبيرة ا لِمَا روئ 
سَمُرَةٌ بن جُنْدب ( أن الي يي SE‏ > وَسَكْمَةَ إِذَا فرع 


)001 قال الوزير ابن هبيرة في« الإفصاح /١(8‏ 4 ) » ومحمد بن عبد الرحمن الدمشقي في 3 رحمة 
الأمة ٠‏ ( ص/ ۸۲ ) : اتفقوا على أنَّ الجهر فيما يجهر به » والإخفات فيما يخفت به » سه من 
سنن الصلاة . قال في « المجموع » ( 745/5 ) : وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث 
الصحيحة المتظاهرة على ذلك . 

0( أحصر » يقال حصر القارىء : عى في منطقه » ولم يقدر على الكلام » أو امتنع عنه عجزاً . 

(۳( ا ا E N‏ 
عبد الرحمن السلميٌ ا ا 


Î‏ كتاب الصلاة 
مِنَ الْقِرَاءَِ » فرآة» فَأْكَرَ عَلَيِْ عِمْرَانُ بن الْحْصَيْنِ هِذِه الرواية » فكتبوا بذلكَ إلى 
ا اعطق درا رذ ندري + 

والركوعٌ واجبٌ بنصّ الكتاب » والسنَّةِ » والإجماع . 

أا الكتابُ : فقوله تعالى : ا أَرسكَمْوا4 [السم : ۷ . 

وأا السنهُ : فان ْقِنَ ذلك عن النبيّ يل نقلاً متواترا . 

وأجمعت الاه على وجوه" 

ويستحبٌ أن يكير للركوع » فيبتدىءَ التكبيرٌ قائماً » ويرف يديه » ويأتي بهما في 
حالةٍ واحدةٍ » فيكو ابتداءٌ رفع يديه - وهو قائمٌ ‏ مع ابتداء التكبيرة » فإذا حاذى كَمَاهُ 
مكبيو. . انحن حيئَذٍ - للركوع » ومَدَ تَكْبيرَهُ » حتّى يكو انقضاوء مع ركوعه9؟ ؛ 
E‏ > فلهذا قلنا اه 0 


الصلاة؟ . 


)۷۷۹( أخرج الخبر عن سمرة عبد الرزاق في «المصنف » (۲۷۹۲) » وأبو داود‎ )١( 
في الصلاة ة. قال الترمذي : حديث‎ ) ۸٤٤ ( وابن ¿ ماجه‎ . ) 70١ ( و( ۷۸۰ ) » والترمذي‎ 
حسن » وفي الباب : عن أبي هريرة » وهو قول غير واحد من آهل العلم يستحبون للإمام أن‎ 
. يسكت بعدما يفتتح الصلاة » وبعد الفراغ من القراءة‎ 

قال في « المجموع » ( ۳٤۹/۳‏ ) : يستحبٌ عندنا أربع سكتاتي : عقب تكبيرة الإحرام » 
وق 3199 ا قتا لت هدرو اميق 10 و و 
وهذه لطيفة جا . 

(( العتوائر ا کر روا يشيع ا ی تراطؤف را على ای را و 

(۴) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١‏ ) : وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع 
أ ونيف . وكذا قرره صاحبا « الإفصاح » ( ٩۳/١‏ ) و« رحمة الأمة (٠‏ ص/ 827 ) . 

(5) لخبر الخليفة عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 787/١‏ ) » ولفظه : 
( كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع . . قال : سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره › وإذا 
كبّر. . كبر وهو منحط). وفي لفظ آخر: ( أنه كان يهوي بالتكبير )» وفي رواية : (انحدر 
مكبراً ) . 


)0( أخرجه من طرق عن عمر بن عبد العزيز » وسعيد بن جبير ابن أبي شيبة في « المصنف »= 


باب : صفة الصلاة | ۹¥ 
وقال أبو حنيفة : ( لا يرفعٌ يديه إلاً عند الافتتاح » وإذًا كبر للركو 12 E‏ 
ا و . انحنى للركوع ) . 
دليلنا : ما رویٰ أبن مسعوو : ( أنّ النبي ل كان يكب ذا أفتتّح الم لصَّلاةَ » وفى كُلّ 
| 


حَفْضٍ ¢ ودنع 3 وَقِيَام » و . وكذلكٌ أبو بكر ¢ EE,‏ 


0 
ري 2 ت 


رزوی عن عكر ٠‏ اقل :انث لف شيع ب :م 4 فر اتن شري 
تكبيرةً » فأتيتُ ابنَ عباس » فقلتُ له : إن صَلَيْتُ خَلفَ شَيْخ أَحْمَقَ » فكب اثنتين 
وعشرين تكبيرةً » فقال : ( تكلئْكَ امك » ِلك صَلاةٌ أبي اقام صلی الله عليه 
وسلم ) . ! 

ودليلنا - على أبي -لنيفة -: حديث ابن عُمرَ : ( أن النبئ به كانَ يرفعٌ يديه عند 
الافتتاح » وعندَ الركوع ؛ وعندَ الرفع منه ) . 

فان نسي رفع اليدينِ حتّى فرع من التكبير کر e‏ 
محل » فإذا فات. . لم ؤت بو . وإنْ ذكر ذلك قبل الفراغ من التكبير. . فإِنّهُ يرفعٌ 
لان مخ باق | 


قال الشافعي : ( فان ترك رفع اليدين. . فلا سجود عليه للسهو ؛ ؛ لاله هيئةٌ ) . 


فرع : اكيفية الركوع] + 
e‏ الركوع : أن ينحني إلئ حدٌ لو أراد أن يقبضّ بيديه على 
. أمكنَهُ ذلك ,رز وهر اويليت - بَعدَ أنْ يبلغ حدّ الإجزاء لبا مَا . 


= ( ۲۷۳/۱ )ء بلفظ : كان لا يتم التكبير في الصلاة . 

)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود الطيالسي في «منحة المعبود» 90/١(‏ )»2 وابن أبي شيبة في 
« المصنف ١ /١١(»‏ )ء والدارمي في السنن ‏ ( ۲۸١ /١‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
(T/T)‏ . وفي الباب أيضاً : 

أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( ۳۹۲ ) ( )۳١‏ في الصلاة : ( أن أبا هريرة كان يكبر في 
الصلاة كلما رفع ووضع ٠‏ فقلنا : يا أبا هريرة التكبير ؟ قال : إنها لصلاة رسول الله وَل ) . 

)۲( اجرج موطرين دكرة عو ابن عناسي البخادي ا : التكبير إذا قام من 

السجود . 


۲۰۸ كتاب الصلاة 
٠‏ وقال أبو حنيفة : ( لا تجبٌ الطمأنينة ) . 
دليلّنا : ما روي في خبر الأعرابي المْسِيءِ صلاتة : أن ؛ النبي كه قال له 


ي جي ا 


ازگغ ٠‏ حَبَى تَطميْنَ راا » إلى أن قال في آخر الخبر : ' « قدا قَعَلْتَ ذَلِكَ :. ققد ت 
صَلاتَكٌ » . 

فإذا رفع رأَسَهُ من الركوع » وشكٌ : هل بلع ركوعه إلى حدّ الإجزاء. . لم يُجْرِئْهُ 
ذلك » وعليه أن يرجعَ إلى حدّ الإجزاء ؛ لأنَّ الأصل بقاءُ الفرض في ذمّتِهِ . 

ار حو مو و E O‏ 
نجاف موف !"© عن چ وبا غ هُ وعنق » ولا يقنم رأ 592 
ولا يُطبقَ يديه '' بينَ ركبتيه . 

وقال ابن مسعودٍ : ( يطبق يديه » ويجعلهما بينَ ركبتيه ) . وروي ذلك عن 
صاحبيه : الأسودٍ بن يزيد » وعبدٍ الرحمن بن الأسدد(؛) 


> ولا يخفضة › 


و e‏ 5 >< 2 شط زات 
دليلنا : ما روي : ( أن أبا حميدٍ الساعديّ وصف صلاةً رسول الله لل بمحضر 
جماعةٍ منّ الصحابة ) فذكرٌ تحر مَا قلناءُ - فقالوا : (صَدَفَتَ)2" . 


000 يجافي مرفقيه : يباعد بين عضديه . 
(0) يقنع رأسه : يلويه ٠‏ أو بأن يكون أعلئ من ظهره . 
(۳) التطبيق : ضح الكففٌّ إلى الكففٌ مع وضعه بين الفخذين والركبتين . 
4 أخرج خبر عبد الله بن مسعود النسائي في « الصغرى » ( ٠١١‏ ) في التطبيق ٠‏ وابن أبي شيبة 
في « المصنف »( /١‏ ۲۷۷ ) » وابن خزيمة فى (صحيحه) ( 3١١/١‏ ) . 
وأخرجه بنحوه أيضاً عن الأسود وعلقمة مسلم ( 0*5 ) » وأبو داود ( 254 ) » والنسائي 
في ١‏ الصغرى » ( ٠٠۲۹‏ ) » ولفظ أبي داود : ( إذا ركع أحدكم. . فليفرض ذراعيه على 
فخذيه » وليطبق بين كفيه » فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ب ) 
)0( سلف الحديث عن أبي حميد » وأخرجه البخاري ( ۸۲۸ ) » وأبو داود ( 70 ) » والترمذي 
٠ .)۳۰٤(‏ 
وأخرج عنه النسائي في « الصغرى » ( ٠١9‏ ) قال : ( كان النبيٌ با إذا ركع . . اعتدل » 


فلم ينصبٌ رأسّه » ولم يقنّعه » ووضع يديه عل ركبتيه ) . 


باب : صفة الصلاة ۲٠۹‏ 
وروي : (أنَّ الب ية هى أن يُدَبَحَ الوَجُلُ في الصَّلاة كَمَا يُذَبّحُ الجمار ‏ . 


و( التذبيحٌ ) : هو أنْ يخفض رأسّهُ في الركوع » كما يخفض الحمارٌ رأسَهُ 
رُويّ بالدال والذال . 


وقد 


2 


وروي عن ضعت بو سعد بن آي وقّاصٍ “نكال عابت إن ی أ + 
يفت بدي ٠‏ وجلتتا بذكي . فرت أي ف ی ل اتوه قال 
کا بتي »إل کا قعل هذا , يتا عَْهُ » وَُمِْنَا أَنْ صرب بِالأَكُفٌ على الگ )9 
وهذا يدل على النسخ . 

وإ كان المصلي امرأة. . الم تجاف» بل تضم المرفقين إلى الجنبين ؛ لان ذلك 
أَسْتَدُ لها . 

وإِنْ كان خخنثئ مشكلاً. . قال القاضي : لم تأمزةُ بالضمٌ ‏ کا نام المراة .ولا 
نأمرُهُ بالتجافي » بل أيّهما فعل . كوو وى وان لبون نا له بأحوهها ٠‏ بأل من 
الآخر . 


ت 


قال ا بالقراءة في الصَّلاةٍ الجهريّة » بل منْ سه الإسرارٌ ؛ 


ا 
الخال مارو ان وة إن الي يه قال : « إذًا رگ أَحَدكُم . فَقَالَ فى 
ركُوعِه: سْبْحَانَ رَبّيَ العَظيم» لات مَوَاتٍ. . فَقَذ تم رُكُوعُهُ » وَذَلِكَ أَدنَاهُ . وإذا سجَدَ 


)١(‏ أخرجه عن على » وأبي موسئ الدارقطنيٌ في « السنن » ( 1١18/١‏ ) » ولفظه : « يا علي » إني 
أرضئ لك ما أرضى لنفسى » وأكره لك ما أكره لنفسي » لا تقرأ القرآنَ وأنت جنبٌ » ولا أنت 
راكعٌ » ولا أنت ساج » ولا تصلّي وأنتَ عاقصٌ شعرك » ولا تذبّح تذبيح الحمارٍ ) . قال في 
«تلخيض الخيير» :00/103" )وفية أبو تمي التتعي + وه وكذات:. 

(؟) أخرجه عن مصعب بن سعد البخاريٌ ( ۷۹١‏ ) في الأذان » ومسلم ( ٠١‏ ) في المساجد »› 
وأبو داود ( ۸٦۷‏ ) » والترمذي ( 709 ) في الصلاة » والنسائي ذ في « الصغرى »( ۳۲ 1٠١‏ )في 
التطبيق » وابن ماجه ( ۸۷۳ ) فى إقامة الصلاة 5 


">1١ ٠‏ كتاب الصلاة 
فقال فى سجوده: سُبحانَ ربّى الأعلئ» ثلاث مرّات. . فقد تم سجودٌة) وذلك أذناة»7"' . 
لأحمد بن حنبل رحمه الله : هل يقول : سبحا ريي العظيم وبحمده؟ 
: ( أمَا أنا : فلا أقول : وبحمذده ) . 


قال ابنُ الصبّاغ » والشيحٌ أبو نَضْرٍ : الأؤلَئ أَنْ يقولّهُ ؛ وقد رواءُ حذيفةٌ عن 
الب بي . ولأنَّ فيه زيادة حَمْدٍ . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وقد غلط بعضٌ أصحابنا » وقال : أكملٌ الكمال أن يقولَ في 
ركوعه : سبحان ربي العظيم » خمساً » أو سبعاً » وهو قول الحسن البصريٌ » واختارَةُ 
صاحبٌ « الفروع » » وليس بشيء ٠‏ بل أكمل الكمال أن يقولٌ في ركوعِه - مع التسبيح 
ثلاث مات - ما رو علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أَنَّ النبيّ بل كان يقولُ في 
ركوعه : « اللّهُمَ لَك رَكَعْتُ » وَلَكَ أَسْلَمتُ » وبك آمَنتُ › ونت ري » حَسَعَ سَمْعِي 
وَبَصَرِي » وَعِظَامِي » وَشَّعَرِي » وَبَشَّرِي » وَمَا اسْتَقَلْتْ به قَدَمي َرَت العَالْمِينَ ) 

وروت عائشة رضي الله عنها : أنَّ النبيَ کي كان يقول في ركوعه : « سبو 
دوس » رَثِ الملائكة وَالوُوح »© 


TT )۱(‏ في ٠‏ الأم » ( ٩٩/۱‏ ) » وأبو داود ( ۸۸7 ) » والترمذي (۲۹۱) » 

ابن ماجه ( ٠١‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : ليس إسناده بمتصل . وفي الباب : 

ا ل م رحن سي رار سر ا اه 
والترمذي ( ۲٠۲‏ ) » والنسائي في « الصغرى » .»)١١١55(‏ وابن ماجه (۸۸۸) قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) أخرجه عن حذيفة الدارقطنى فى « السئن »6 ( "5١7/١‏ ) بإسنادٍ فيه محمد بن أبى ليل » وهو 
صت قالهافن ( اليجتوع 0( 0۷۴ 0 وني البات : ٠‏ 

خا لو لات رار ۰ ) » وابن ماجه ( ۸۸۷ ) في الصلاة › 

زاد أبو داود : « وبحمده » . قال في « المجموع 7376 ) : بإسناد حسن . 

() أخرجه عن أبي الحسن علي مسلم ( ۷۷١‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( 7١‏ ) في الصلاة » 
والترمذي ( ۳٤٠۹‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠٠١‏ ) في التطبيق . قال الترمذي : حسن 
E‏ 

)25 أخرجه عن عائشة مسلم ( ٤۸۷‏ ) » وأبو داود ( ۸۷١‏ ) في الصلاة » والنسائي في ١‏ الصغرى »= 


باب : صفة الصلاة 51١‏ 
قال الشافعئٌ : ( واس كا داكا ولا يقل ) . 
ولا يجبٌ التسبيح في الركوع والسجودٍ » وهو قول كافةٍ أهل العلم . 
وقال بعضٌ أهل الظاهر : (هو واجبٌ فيهما) . وحُكِيَ ذلك » عن أحَمدَ بنِ حنبل 
رحمة الله عليه › ول صمحم هه : 
و ا عي ور ٠‏ - 
ودليلنا : قوله تعالئ : # ارڪغوا سج دوا 4 [الحج : [VV‏ . ولم يذكر التسبيح 3 
وكذلك المسىءٌ صلاتة > لم يأمزةٌ للب بيا بالتسبيح فيهما . 


فرع : [قصد فعل الأركان] : 

قال الشافعيٌ : ( فإِنْ ركع رجلٌ » وبلعٌ الموضع الذي لو أرادً أن يقبضّ بيديه على 
ركبتيو آمکتة ‏ نَم أراد أن يرفع رأسَهُ » فط عل و ا ا ركوقة واد ع 
أن يتتصب قائماً » ثم يوي ساجداً ) . 


مسألة : [الرفع من الركوع] : 
ثم يرفمُ رأسَهُ من الركوع » ويال > وذلك واجت . 
وقال أبو حنيفة : ( لايجب » بل لو انحط من الركوع إلى السجود. . أجزأة ) . 
واختلفٌ أصحابٌ مالك في مذهبه : 
فمنهم مَنْ قال : هو واجبٌ عنده . كقولنا . 
ومنهم مَنْ قال : مذهيّه : أنه ليس بواجب عندّه . كقول أبي حنيفة . 
دليلنا : قَوْلُ النبئ يكل للأعرابئ : « ثم ازْمَعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِمآً» . 
وروى أبو مسعودٍ الأنصاريٌ البدريٌ : أن النبئّ كا قال : « لا زىء صَلاةٌ لا يُقِيمُ 


( 115 ) في التطبيق . 
سوح : صفة من صفاته تعالى شأنه » وهو المنرّه عن كلّ عيب ونقص . دوف : من 
أسمائه تعالئ » معناه : الطاهر المنرَّه عن العيوب . 


1 كتاب الصلاة 
ي وا .ت واو 06 وو )غ0( 
الوّجل فيها صلبّه من الركوع والسّجود » 

إذا ثبت هذا : فَإنَّ اننا : 


أن يشدىء* 0 سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » وأنْ يرفعَ يديه مع رفع صلبو » 

فإذا استوئ قائماً. . قال : رَينَا لَك الْحَمْدُ » مء اللات وَمِلْءَ الأزض » وملء 
ما بيتهما » وملء ما شت مِنْ شَيْءِ بعد » أَهْلَ الئّناءِ!'" والمجدٍ » أَحَقٌ ما قال العبدٌ » 
وكا للك د لا مارغ ا أفطيت + وله مفو الا نت + ولا يلمع .ذا الجذ ك 
ال“ , 


)١(‏ أخرجه عن أبي مسعود أبو داود ( 805 ) » والترمذي ( 550 ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى » ( ١١١١‏ ) في الافتتاح › واين ماجه ( ٠١‏ ) في إقامة الصلاة » وابن حبان في 
«الإحسان»( ۱۸۹۲ )و( ۱۸۹۳ ) » بإسنادين صحيحين . 

(۲( أخرجه عن علقمة الشافعي في « الأم » ( 18/١‏ ) بتمامه . 

وأخرج القسم الأول عن علي الشافعئٌ في « ترتيب المسند » ( ٠٠۳‏ ) » ومسلم ( ٤۷٦‏ ) 
في الصلاة . 

)۳( وأخرج القسم الآخر عن أبي سعيد ‏ كما سيأتي - مسلم ( ٤۷۷‏ ) » وأبو داود ( ۸٤۷‏ ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ٠١68(‏ ) في التطبيق . هذا الكلام تمثيل وتقريب › 
والكلام عليه لا يقدّر بالمكاييل والموازين › والمرادٌ منه : تكثير العدد . فلو تصوّر أن تكون 
كلماته أجساماً. . لبلغت من كثرتها ما يملأ السماوات والأرضين . وقد يراد بها كثرة أجرها 
وثوابها » أو التعظيم لها » أو التفخيم لشأنها . 

أهل الثناء : يا مستحقّه . الثناء : الذك الجميل . المج : الشرف والرّفعة . 

قوله : (أحقٌ). في الأصل : (حقٌ)» قال اي في « تهذيب الأسماء واللغات » 
( 5857/7 ) : قولهم : يقول إذا رفع رأسه من الركوع : أهل الثناء والمجد » حقّ ما قال 
العبد . هكذا هو في كتب الفقه » والذي في « صحيح مسلم » و« سنن أبي داود » وسائر كتب 
الحديث : « أحقٌ ما قال العبد » » بإثبات آلف في « أحق » » هذا هو الصواب » قال الأزهري 
في « شرح ألفاظ المختصر » : لفظ « أحق » في كلام العرب له معنيان : 

أحدهما : استيعاب الح كله > كقولك : فلان أحق بماله » أي : لا حقّ لأحد فيه غيده . 

والثاني : على ترجيح الحقّ » وإن كان للآخر فيه نصيب » كقولك : فلان أحسن وجهاً من 
فلان » لا تريد به نفيَ الحسن عن الأول » بل تريد الترجيح 
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وإن قال : ( رَثَنَا وَلَكَ الحَمْدُ ). . فقد رُوِيَ ذلك » وذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ : 
نايقوله الد حى وکن لك عند : 

قال الشافعيئ رضي الله عنه : (فإن قال لر يالك ا ال ا 
لل 
يأتيّ با بالكل لمارَوَئُ أبو سعيدٍ الخدريٌ : ( أن الب يل كان يقول ذلكٌ ) . 

ومعنئ قوله : ( سمح الله لمن حمده ) أي : تقبّلَ الله مِنْه حَمْده » وَأَجَاتٍ حَمْدَهُ . 
تقول العرث : أسْمَغْ دُعَائي » أَيْ : اجب دُعَائِي . 
ومعنئ قوله : ( ولا ينفع دا الجَدّ منك الجَذٌ ) أي : لا ينفعٌ ذا الغنئ منك غِنَاهُ » 


إِنّما ينفعُه العمل الصالح . 


فرع : [الذكر في الاعتدال] : 
010537 للإمام والمأموم أن يأتيّ بجميع هذا الذكر . 
راك نسي + لزلاناء بون ديات ذا لعز شوو رلا ون عوك ولاقو 
يقول : ربّنا لك الحمدٌ » ولا يقولٌ : سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمده ) 
واختارةٌ ابن المنذر ؛ لما روي : أن النبئ يكل قال : « إِذَا قال الإِمَامٌ : سَمِعَ الله 
لك یا ر را وكا لت ل 
وقال مالك » والأوزاعئٌ »› والثوري ؛ وأبو يوسفَ » ومحمّدٌ : ( يأتي الإمامٌ 
بهما » والمأمومٌ يقتصرُ على قوله : سَمِعَ الله لمن حمدّه ) 
دليلّنا : أنَّ النبيج ل كان يقولٌ ذلك كلَّهُ »> وقد قال يله : « صَنُوا كَمَا رَأَبْتمُوْني 
صل » . ١‏ ْ 
ولأنه ذكد مسنونٌ في الانتقالٍ للإمام » فس للمأموم» كالتكبيرات . 


)١(‏ ربنا ولك الحمد : ربنا استجب لنا » ولك الحمد على أن هديتنا . والأخبار صخت بإثبات الواو 
وبدونها . 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة البخاري (747) في الأذان» ومسلم (509) في الصلاة. 
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وأا قول النبئٌ كل : « إِذَا قال الإمامٌُ : ل 5 َ 
الحَمْد ». . فيحتملٌ : أنْ يكونّ قال لهُم ذلك ؛ لأنْهُم لا يسمعون الإمامَ يَقولهًا » وإِنّما 
يجهر بقوله : سمح الله لمن حمده . ولمْ يأمزهم بها ؛ لأنَّ المأمومينَ مقتدونَ بالإمام 
في جميع الأذكارٍ » فاقتصرٌ علئ تعريفهم ما لا يجهر به » دون ما يجهر به . 

ويجبٌ أن يطمئنٌ قائماً » فلو سجدّ » ثم شك » هل رفع رأسَهُ منّ الركوع آم لا؟ 
وجب عليه أن ينتتصبّ » فإِذًا اتتصب. . سجد . 

وإ أتئ بقدرٍ الركوع الواجب » فاعترضَيْهُ عِلَّ منعنْةُ عن الانتصاب. . فإنَّهُ يسجدُ 
منْ ركوعه » ويسقط عنة الرفعٌ ؛ لتعذره . 

فان زالت العلةٌ. . نظرت : 

فإ زالث قبل أن يملع بجبهته إلى الأرض . . فإِنّهُ يرتفعٌ » وينتصبٌُ » ويسجدٌ ؛ لأنَّ 
اة زالث قبل فعلِه لركن > أو فعل مقصودٍ . 

واكاك مدي حا عطقيو E‏ 
عنهٌ ؛ لأنَّ السجود قد صح » فسقط ما قبلهُ . 

فن خالفَ » وانتصب منّ السجود قبل تمامه » فإِنْ كان عالماً بتحريمه. . بطلتُ 
صلاثهُ » وإِنْ كان جاهلاً. . لم تبطلْ » ويعودٌ ويجلسُ للفصل بين السَّجْدتِينِ » ويسجدٌ 
للسَّهُو . 

it 
: مسالة : [فرضية السجود]‎ 

ثم ي يسجد”' » وهو فرضٌ . 

والدليل عليه : الكتابْ ٠‏ والسّةُ » والإجماعٌ الذي ذكرناهٌ في الركوع . 


6 الوه ا اطا رالا والميق و فرعا اف شاكرة ر الج ما يما طا 

من أرض ونحوها ؛ لخبر ابن عمر : ١‏ إذا سجدتٌ. . فمَكّن جبهتك » ولا تنقر نقراً ؛ . رواه عن 

ابن عمر مرفوعاً عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 887٠‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۱۸۸۷ ) » 

والبزار في « مسنده »)1١١81( ٩‏ والبيهقي في « دلائل النبوة » (194/5) وحسّن إسناده . 
ويكتفئ ببعض الجبهة ؛ لصدق اسم السجود عليها بذلك » وخرج بالجبهة الجبينٌ والأنف . 
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ود ؛ لما ذکرناه منْ حديث ابن مسعودٍ . 

ويستحبٌ أنْ يكونّ ابتداءٌ التكبير مع ابتداء انحنائه إلئ السُّجودٍ » حتى يكون آخرُ 
التكبيرة معَ أوّلٍ السُّجودٍ » هذا نَقَلُ أصحابنا البغدادييّنَ » وهو المشهورٌ » وحكئ 
صاحبٌ ١‏ الإبانةٍ » [ق/ ]٠١‏ فيه قولين : 

ااا لذ + ومو له الد 


والثانى 8 لا يمدّهُ » وبه قال أبو حنيفة 1 


و 


دليلّنا : أنَّ الهُويَ إلى السجودٍ فعلٌ في الصلاة » فاستّحبٌ مد التكبير فيه ؛ لعَلاَ 
يَخلوٌ من ذكر » كسائر أفعال الصلاة 

والمستحبٌ : أن يكو أوَّلُ ما يقعُ منهُ على الأرض في السجود : رُكُبتاة » تم يداه » 
م جبهنة وأنفة » وبهذا قال عمد بن الخطاب » والثوريٌ » وأبو حنيفة » وأصحابه . 

وقال الأوزاعئٌ : ( المستحبٌ أن يكونّ أوّل ما يقعُ من على الأرض في سجوده : 

يداك مم ركبناة ) 

وقال مالك : ( إِنْ شاءَ وضع اليدين أوّلاً » وإ شاء وضع الركبتين أؤلا) ا 


4 
٠ 


دف عساوو اتيز شقن عن" ابيو» “قال 59-4 لضع البدين ل 
الركبفين .ايوبا بالركبنين قبل اليديق )7 
وروی وَائِلُ بن حجر » قال : ( كان الب ل إذا سَجَدَ » وَضح ركبتيه ۾ قبل يديه › 


وإذا تمض ٠‏ رفع يديه قبل ركبتيه )"" . 


» أخرجه عن مصعب بن سعد ابن خزيمة في « الصحيح » ( 1۲۸ ) » وابن المنذر في « الأوسط‎ )١( 
» قال النواوي في « المجموع‎ .)١١١ السنن الكبرى » ( ؟/‎ ١ )ء والبيهقي في‎ ٠١۷ /۳( 
› رواه ابن خزيمة » وادّعئ : أنَّه ناسخ لتقديم اليدين » وكذا اعتمده أصحابنا‎ : )۳۸۱/۳( 
. ولكن لا حجّة فيه ؛ لأنّهُ ضعيف‎ 

(؟) أخرجه عن وائل أبو داود (878 )» ونحوه ( 89 ) » والترمذي ۲٦۸(‏ ) في الصلاة › 
والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠١١‏ ) في التطبيق » وابن ماجه ( 887 ) في الصلاة » والحاكم 
في « المستدرك » )۲۲١/١(‏ » وابن خزيمة (777 ) » وابن حبان في « الإحسان » 
۱۹١١ (‏ ) . وصكحه الحاكم » ووافقه الذهبي . قال الترمذي : حسن غريب » والعمل عليه= 
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والأكملٌ فى السجود : أن يسجد على جبهته › وأنفه » و وركبتيه » 


e 8 5‏ 9 ويلك ۶۴ ده - 5 
وقدميه ؛ لما رُوِيّ عن ابنٍ عباس : أنه قال : ( أمِرَ النبئٌ ييه أن يَسْجَدَ على سبعة : 
يديه » وركبتيه » وأطرافب أصابعه » وجبهته )20 . 


وروك أبو حُميٍ : ( أ النبي بي سجد » ومكنّ جبهتة وأنفةُ منّ الأرض ) . 
والواجبٌ عندنا : هو السجودٌ على الجبهة » دود الأنف » وبه قال الحس*" » 


و 2( )4( )0( (VD o,‏ 1 4 02 
وابن سيرين > وعطاء »> وطاووس > والثوريٌ » وأبو يوسف » ومحمّد . 


وقال 4 و و وال: ٠.‏ و () و شان : 5 1 : 3 ليم 1 5 


ولا يجورٌ الاقتصارٌ على أحدهما . 


(1) 


)۲( 
إفرة 


(۷) 


(A) 
فك‎ 


عند أكثر أهل العلم » يرون أنْ يضعَ الرجل ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض . . رفع يديه قبل ركبتيه . 
أخرجه عن ابن عباس الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» ( 505 ) » والبخاري )8١5(‏ في 
الأذان » ومسلم ( 440 ) » وأبو داود ( 284 ) و( ۸٩١‏ )ء والترمذي ( 77 ) في الصلاة » 
والنسائي في « الصغرى » ( ٠١97‏ ) وما بعدها و( ۱۱۱۳ ) فى التطبيق » وابن ماجه ( 887 ) 
و( 84 ) في إقامة الصلاة + وابن خريمة في :7 الضحيح 6 ( ١۴١‏ ) و1813 ) + قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » : ( 395/١‏ ) . 

أخرج أثر ابن سيرين عبد الرزاق في « المصنف » ( 7987 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(۱/ ۲۹۳ ) . ولفظ عبد الرزاق : ( يسجد على أنفه ) . 

أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف 4( ۲۹۸۸ ) » بلفظ : ( إني لأسجد عليه مرة » ومرة 
لا أسجد عليه » ولأن أسجد عليه أحبٌ إلىّ ) . 

أخرج أثر طاووس عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۲۹۷١‏ ) وبنحوه عند ابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( /١‏ ۲۹۳ ) في الصلاة » بلفظ : سئل عن السجود على الأنف ؟ قال : ( أَوَلِيس 
أكرم الوجه ) . 

أخرج أثر الثوري عبد الرزاق في « المصنف »( ۲۹۸٩۹‏ ) . 

أخرج أثر سعيد عبد الرزاق في « المصنف » ( 7985 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(۳/۱( . 

أخرج أثر عكرمة عبد الرزاق في « المصنف »( ۲۹۷۷) . 

أخرج أثر إبراهيم النخعي ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۲۹۳/۱ ) . 
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وحكاهٌ أبو زيدٍ المروزيٌ قولاً لنا » وليسَ بمشهور . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا اقتصرَ في السجودٍ على أحدهما. . أجرأة ) . 

قالَ ابن المنذرٍ : ولا أعلمٌ أحداً سبِقه بهذا القولِ . 

دليلّنا : ما روي عَن ابن عباس : أله قال : ( أَمرَ التب اة أن يَسْجُدَ عَلَىْ سَبْعَةٍ : 
انيه تن رطاف ماهد ماه عو امون يامو الاك ونا كان ماقرا بد 
لا يجورٌ تركة . 

وروی ابن عُمرّ : أن النبى يلي قال : ( إذ 
ك 


ومعلومٌ : أَنَّهُ إذا سجد كذلك . . لم يسجد على الأنف . 
. فإ كان بجبهته جراحةٌ » فعصبّها بعصابة" » وسجد على العصابة. . أجزأه ؛ لاله 
لار رن أل اجرد ي لان ب تولك ما ا راون 
والمستحبٌ : أن يَسْجْدَ علئ جميع جبهيّه ؛ لحديث أبي حُمَيْدٍ » فإِنْ سج على 
بعض الجبهة. . أجزأهُ ؛ لحديث جابر . 
وكذلكَ لو عصب على جبهته بعصابة مشقوقةٍ » وسجد عليها » وَمَانَ بعض جبْهَتِهِ 
ml‏ موود E a‏ 
ن سجد علئ حائل مُتّصل به » مثل كُورٍ عِمامته » أو طرفي منديله » أو ذيْلِهِ » أو 
بسط كمَّهُ > فسجد عليه. . لم يجزثةُ ذلكَ » وبه قال مالك » وأحمدٌ بن حنبل . 


(1) أخرجه عن جابر الدارقطني في « السنن » ( ۳٤۹/١‏ ) في الصلاة : باب وجوب وضع الجبهة 
ELE ILS‏ 
أيضاً . 
4 4 
قصاص الشعر : ما جز من حيث تنتهي نبتته من مقدمه ومؤخره . 
(؟) العصابة : ما يشدٌ به الرأس من منديل ونحوه . 
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وقال أبو حنيفة : ( يصحٌ سجوثه علئ ذلك كلو . 

دليلنا : ما روئ رفاعة بن رافع : أنَّ النبيّ كل قال : « لا يَقْبّلُ الله صَلاةً امْرىءِ » 

حى يصع الوْضُوء مَوَاضِعَةُ. لي ا رس 
الأزض » حَبَّى تَطْمَيْنَ مَقَاصِلَهُ ؟ . 

وهل يجبٌ السجودٌ على اليدين » والركبتين » والقدمين؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يجبُ » وبه قال أبو حنيفة » وأكثرُ الفقهاء . قال في « المهذّب » : 
وهو الأشهرٌ . 

ووجهه : قولة ل E‏ > فأضافٌ السجود إلى الوجهء. 
وقول كل : « إِذًا سَجَدتٌ. . فمكُنْ جَبْهَئَكَ مِنَ الأَرْضٍ » » ولم يذكر ما عداها » فدلً 
على آنه لا يجب الشجود علي ما عداها . 

ولأنّه لا يجبُ الإيماءً بباقي الأعضاء في السجودٍ عند العجز » فدلٌ على أله لا يجبُ 
السجود عليها 

. والثاني : يجب السجودٌ عليها . قال الشافعئ : ( وهذا قول يوافقٌ الحديثٌ ) . 
ووجهة : حديثُ ابن عباس : مر ال يك أَنْ يَسْجُدَ عَلَىْ سَبْعَةٍ لق ES‏ 
فإذا قلنا الا بجت الجر د غليها » إلا اله لآ يمكلة أن كد :إل بان سد عل 
بعض هذه الأعضاء . . فلَهُ أن يعتمد على بها شاءَ » ويرفمٌ أيّها شَّاءَ . 

وإذا قلنا : يجب السجودٌ عليها. . قال الشافعي في « الأمَّ » [44/1] : ( فإِنْ سجد 
نك شيرق .لم ورلا ركد لكا لامج ار خرن رجف ان لور بل 


)۱( أخرجه عن عائشة أم المؤمنين أبو داود ( ١51١5‏ ) في سجود القرآن › والترمذي ( اا 
أبواب الصلاة » والنسائي ذ في « الصغرى 6( ١1174‏ ) في التطبيق » بلفظ : « سجد وجهي للّذي 


خلقه » وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوّته ؛ » وزاد الحاكم في « المستدرك » (۲۲۰/۱) : 
« فتبارك الله أحسن الخالقين 4 » وصحكّحه على شرط الشيخين . قال الترمذي : حسن 


صحيح » وفي الباب : 
أخرجه عن أبي هريرة الشافعئٌ في « ترتيب المسند » ( 778 ) . 
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لم يجزئْهُ » وإِنْ سج علئ بعض كَمَيْهِ. . جار » كما يجزىء بعضٌ جبهته ) . 

قال في « الفروع » : وإِنّْ سجد على ظاهر قدميه. . أجزاه . 

وأمًا كشفُ هذه الأعضاءِ في السجودٍ : فلا يجب كشف القدمينِ والركبتين ؛ لأنَّ 
كَشْفَ ذلك يودي إلى بطلانٍ الصلاةٍ » وذلكَ أنَّ الركبتينٍ منّ العَوْرَةِ » وقذ يكونٌُ لابا 
لحف . . فتبطلٌ الطهارةٌ بكشف القدم » فتبطلٌ الصلاةٌ بذلكَ . 

وهل يجبُ كشفث الكَمَيْنٍ؟ فيه قولانٍ : 

أحڏهما : يجب ؛ لما روي عن حَبّاب بن الأرَتّ : آنه قال( شكونا :إل 
سول الله يا حَوٌ الوَمضَاءِ في جاه وَأكَُنَا » فلم بشت “٠)‏ . 

ولأنَّهُ عضو لهُ مدخلٌ في التيمّم . . فوجب كشفةٌ في السجود» كالوجه . 

والثاني : لا يجبُ ؛ لاله عضو لا يبررٌ في العادة إلا لحاجةٍ » فلمْ يجب كشفه في 
السجود » كالركبتين والقدمين . 

وأمًا الخبرٌ : فيرجمٌ إلى الجباء » دود الأكفٌ . 

قال في « الأمٌ » [44/1] : ( فإن هَرَئْ الرجلٌ لِيَسْجُدَ » فسقط على جنبه”" » ثم 
انقلبَ » فماسَّتْ جبهتة الأرضَ » فإِنْ كان بانقلابه نَوَى السجود. . أجزأةُ » وإِنْ لم 
ينوه. . لم يجزثة )؛ لأنّهُ إذَا سقّط على جنبه. . فقذ خرج عن سَّمْتِ السجود » فلا 
يرجمٌ إليه إلا بفعل » أو نة . 

فالفمل “هو أن ترد عالتبا +5 سعد م وال + أن ينوي باقن الود 


)١(‏ أخرجه عن خبّاب مسلم (1۱۹ ) في المساجد » والنسائي في « الصغرى » ( ٤۹۷‏ ) في 
المواقيت » وابن ماجه ( 570 ) في الصلاة » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( 478/١‏ 
و5/لره١١).‏ 
قال في ١‏ المجموع » ( ۳۸۳/۳ ) : ثم نسخ هذا » وثبتت السنة بالإبراد بالظهر . 
الرمضاء : شدة حر الأرض من وقع الشمس في الظهيرة على الرمل » وغيره . لم يشكنا : 
لم يزل شكوانا » ويحتمل : أنّهم أرادوا الإبراد بها » فأجابهم » فلم يتركهم ذوي شكاية . 
0( الذي جاء في « الأم » : ( جسده ) ؟! 


5 كتاب الصلاة 
وتجبٌ الطمأنينة في السجودٍ وهل :أن يليك ا 

وقال أبو حنيفة : ( لا تجبُ ) . 

دليلنا : قوله يه : وا > حَبّ تَطمَيْنّ سَاجِداً ؛ . 


والكمال في السجود : أن يُجَافِيَ مَرْفِمَيْهِ عنْ جنبيه » حتّى لو لم يكنْ عليه ثوث 


رؤيث عفرةٌ”"' إبطيه ؛ لما روئ جابدٌ : ( أنَّ النبئئَ ية كان إذا سجد. . جَافى عَضَدَيْهِ 
عَنْ جَْيبِْ » حَتی يُرَئ بَيَاضُ بطي )7 . 


ويل بطتة”؟' عن فَخْدَيْهِ ؛ لِمَا روئ البَرَاءُ بن عازب : ( أنَّ النبئ كل كَانَّ إا 


اک 0 زر 


سَجَدَ. . جَحَّ ) » وروي : ( جَخَّئ ) . و( الْجَخ) : الخاوي . 


ع 3 .- ٠.‏ ل و هه سلاف 7 عو م 7 
وروي عن ميمونة : أنها قالت : ( كان رَسُول الله بي إذا سَجَدَ. . جافئ يَذَيْهِ › 
حتى لو أَرَادَتْ يَهْمَهٌ أن تمو تختةٌ. . لمث )^ . 


. لبث : مكث وأقام بقدر طمأنينة فأكثر‎ )١( 

(۲) العُفرة : بياضٌ تخالطه حُمرة . 

(۳) أخرجه عن جابر أحمد في «المسند» ( ۳/ 510 ) . وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » 
۲۷۲/١(‏ ) : وقال : رواه أحمد » وأبو عوانة فى « صحيحه » » وأشار له الترمذي عقب 
حديث ( 774 ) مع من في الباب . ١‏ 

وأخرجه عن عبد الله بن أقرم الخزاعي الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲٥۹‏ ) و( 17٠0‏ ) » 
والترمذي ( 7754 ) » وقال : حديث حسن . 

ورواه عن أحمر بن جَء أبو داود ( ٩٠١‏ ) في الصلاة » وابن ماجه ( 883 ) . وذكر في 
اام الصيز 0۷55 د عن ابو دقتق اليد عل رطا ار ٠‏ 

(©) يقل بطنه : يرفعه عن الفخذين . 

() أخرجه عن البراء النسائي في « المجتبئ » ( ٠٠٠١‏ ) في التطبيق . وابن خزيمة في « الصحيح » 
۳۲١(‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۲/ ٠٠١‏ ) في الصلاة » باب : يجافي مرفقيه عن 
جنبيه . قال في « المجموع » : بإسناد صحيح . ۰ 1 

() أخرجه عن ميمونة أم المؤمنين الشافعي في « ترتيب المسند» ( ۲١١‏ ) » ومسلم ( ٤۹٦‏ ) »› 
وأبو داود ( ۸٩۸‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠١١9‏ ) في التطبيق » وابن ماجه 
۸۸٠ (‏ ) في إقامة الصلاة . ا ۰ 8 


باب : صفة الصلاة 0 
وإ كافك امراة E‏ فخنكيا لأ ذلك انيه ليان 


ويضمٌ يديه حَذْوَ منكبيه › ويضمٌ أصابعهما » ويضمٌ إبهامَةُ إليها ٠‏ ويستقبل بها 
القبلة ؛ لما رَوَىْ وَائْلُ بن حجر : ( أن النبئ ية كان إِذَا سَجَدَ .. قم أَصَابِعَهُ » وَجَعَلَ 
يديو حَذْوَ مَنْكبَيْهِ ) . 

وروث عائشةٌ رضي الله عنها : ( أن النبئ يله كَانَ إدَا سَجَدَ. . وَضَعَّ أَصَابِعَهُ تِجَاَ 

ا ا :أن إذا فرق أصايع يديو في الركوع 
0 

ولاه إذا صم أصابعَهُ في السجود. . استقبلَ بها القبلة » ولو فرّقها. . لم يَسْتَقْيِلُ بها 
القبلة » وفي الركوع لا يَستقبل بها القبلة » سواءٌ ضمّها › أو فرّقها . 

ورف مرفقيه › ويعتمدٌ عل رَاحَتَيْهِ ؛ لما روئ البَرَاءُ بن عَازب : أنَّ النبي َل 
قال : « إا سَجَدتٌ. . فضم كف كَفْيِْكَ » وازقم مِزفقَيْكَ 7 


ع مراحم ا دوو 


وروئ أبو هريرة : أن النبت به قال : لذا سَجَدَ أحذكم. . قلا يفرش ذِرَاعَيِهِ 
افْتَرَاشْنَ الكل 2 


البهيمة : واحدة البهائم » والبهمة : ولد الضأن » ذكراً كان أو أنثى . والسّخال : أولاد 
المعز . 

)١(‏ أخرجه عن أم المؤمنين عائشة الدارقطني في ١‏ السنن »© ( ۳٠٤/١‏ ) في الصلاة » باب : ذكر 
الركوع » وفي إسناده : حارثة د بن أبي الرجال > قال عنه جماعة : ضعيف . قال في « تلخيص 
الحبير » ( /١‏ ۲۷۳ ) : لم يعرفه النواوي » ويغني عنه حديث أبي حميد السابق . 

(۲) أخرجه عن البراء مسلم ( 545 ) في الصلاة » باب : الاعتدال في السجود » وابن خزيمة في 
« الصحيح “( 505 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ١١١/۲‏ ) في الصلاة . 

(۳) أخرجه عن أنس - لا عن أبي هريرة ‏ البخاري ( 857 ) في الأذان » ومسلم ( 197 ) في 
الصلاة . 


۲۲ كتاب الصلاة 


ع معام 


ويفرّجٌ بين رجليه ؛ لِمَا روئ أبو حُميدٍ : ( ن النبئ يله كان ذا سَجَدَ. . فرج بَيْنَ 
رِجْليْهِ ) . 

وينصبُ قدميه ؛ لِمَا روئ سعد بن أبي وقاص : ( أن النبي يكل مر بضع اليَدَيْنِ » 
وَنَضْب القَدَمَيْنِ )”'' » يعني : في السجود . 

aS‏ عر ادي لظا وروي علي عكر 7 اك 1 ار 
E‏ الك 6 . وروي : ( ولا يكفت ) › 

ل 
لما ذكرناة من حديث ابن مسعودٍ . 

وروي عن عقبة بن عامر “أنه قال لا رل قول تا  :‏ فسح ب نَم ريك العظم 4 
ار ا فاا ا د جل في ر ا ا رل بعالل + و 
سم ريك لمل [الاعلى : .]١‏ . قال النبيئ يكل : « اجعَلوهَا في ت سُجُودِكُو » . 

قال ابنُ الصّبَاْ » والشيخ أبو نصر : ويزيدٌ : ( وبحمده ) ؛ لما مضئ في الركوع . 


2 


وأكملٌ الكمال : أن يقول مع ذلك » ما روئ علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : أن 


الي ل كان قول في سجويه : « الهم َك سَجَدتُ » ولك لفت » وك آمك ؛ 


ونت دبي » سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وصوّره › + رشق سا وة بِحَوْلِهِ وقوه » 
ار نا لخم الخال ولي 


)١(‏ أخرجه عن سعد من طريقين الترمذي ( ۲۷۷ ) و( ۲۷۸ ) في الصلاة » قال أبو عيسى الترمذي 
العلم » واختاروه . 

(۲) أخرجه عن عقبة أبو داود ( 854 ) و( ۸۷١‏ ) في الصلاة » باب : ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده » وابن ماجه ( ۸۸۷ ) في إقامة الصلاة » وابن خزيمة في اصحيحه) ( ٠٠١‏ ) » وابن 
حبان في ١‏ الإحسان » ( ۱۸۹۸ ) بإسناد حسن ١‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » (١/9؟١؟1)‏ 
وصححه » ووافقه الذهبي . 


)۳( قطعة من حديث عليٌ المرتضى أخرجه مسلم ( ۷۷١‏ ) في صلاة المسافرين » باب : الدعاء في 
صلاة اليل وقيامه 


باب : صفة الصلاة Y۳‏ 


ويستحبٌ أن يدعو في سجوده يما أحبٌ من أمرٍ دك ودنياه:؟ لعا روى أبو هريرة : 
أن النبي يك کان يَدْعُو في سُجُودِه ٠‏ فيقول : ٠‏ اللَّهُهَ اغْفِرْ ِي دَنْبِي كله » دنه وَجِلَهُ» 
ر ا 

قال الشافعئٌ في بعض كتبه : ( يقول في سجوده : سجد وجهي حقاً حقاً » تعيُّداً 
وَرِقَاً)”" . 

قال الشافعيٌ في « الأمٌ » [1/ 1٠٠١‏ : ( ويجتهدٌ في الدعاء » رجاءً الإجابة » ما لم 
يكن إماماً » فيفل على مَنْ خلفَهُ » أؤ مأموماً » فيخالف إِمَامَهُ ) . 

وقالَ في « الإملاء » : ( لا يزيد على الدعاء الذي ذكرناة عن النبيّ يكل ) » والأوّلُ 
أصخ ؛ لقولو كك : أرب ما يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رب » وَهُوَ ساج » فَأَكْئِرُوا فيه من 
الدّعَاءِ » فَقَمرٌ أن يُسْتَجَابت كم e‏ 


ومعنى قوله  :‏ فَقَمِنٌ ؛ . أي : جديرٌ » وحقيقٌ » وحريٌ أنْ يستجاب لكم » وقد 
ا 00 ا : أن انين لق قال : 


و وه 


« إن نهيتُ ااا داكن + اوا 


مسألة : [الرفع فن المتجزة] : 
ثم يرفعٌ رأْسَهُ مكبّراً ؛ لحديث أبي هزيرة . ويكون ابتداءٌ التكبير مع ابتداءِ الرفع › 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة مسلم 1890 )ء وأبو داود ( ۸۷۸ ) في الصلاة > وابن خزيمة في 
( صحيحه )( 1۷۲ ) . 

(؟) لعل الشافعيَّ أخذه من حديث أنس بن مالك » قال : سمعت رسول الله كل يلبّى : « لبيك حقّاً 
حقّاً » تعيّداً ورقاً ؛. ذكره المتقى الهندي فى « كنز العمال »( ١17417‏ ) » وعزاه لابن عساكر » 
وابن النجار » والله تعالى أعلم.. ْ 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 487 ) » وأبو داود ( 875 ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى ١١9/(»‏ ) فى التطبيق . 

(5) أخرجه عن ابن عباس مسلم ( 474 ) » وأبو داود ( ۸۷١‏ ) في الصلاة » والنسائي ( ٠٠٤١‏ ) 
في التطبيق : 


YY‏ كتاب الصلاة 
ويمده » حتى ينتهي إلئ آخره معٌ انتهاء الرفع ؛ لئلا يخلو فعلٌ من ذِكْرٍ . ويجبٌ عليه أَنْ 
يطميئِنَ في هذا الاعتدال . 

وقال أبو حنيفة ومالك ال ل وفع ما 
أجزأةُ ) » حى كي عنْ أبي فة اا لو رفم جت يدو ا دعل بين 


2 


جبهته والأرض سُمكَ سيفي.. ار وال ال ( م :قا كان - افيه الول 
ا ل 5 

دليلّنا : قوله 4 : « م يَْهَمُ رَأسَهُ مِنَ السّجُودٍ » حَتَْ يَطْمَئِْنّ جَالِسَا» . 

وأمًا الكلامٌ في صفةٍ هذا الجلوس : فقال الشافعيئ : ( هو أن يثني رجلة اليسرى › 
ويقعد عليها » وينصب قَدَمَه اليمنئ ) . 

و ابو علي في ««الإنضاع ٠‏ عن لدان افولا آخر : ( أنه يجلس على 


eS‏ ؛ لما روي : أن أبَا حُمَيدٍ السّاعديّ صف صَلاةَ 
لني كلل قال : فلكا َع وَأسَهْ ون السَجدٍَ الأول ا وخلة و 


کک حت يرجم کل عَم إلى مضه ) 


فرع : [كراهة الإقعاء] : 
وک الإقعاء ذ عار لل تفرد ل كا ل 
الان ردا بن ال ا الوا ا و ال '. وبه قال نافعٌ » 


زفق ه02" , 
وطاووس » ومجاهد 


ecg (000‏ الثلاثة عبد الرزاق في « المصنف © (۳۰۲۹) » و( ۳٠۳۳‏ ) » وابن أ 
شيبة في ١‏ المصنف (٩‏ ۳۱۹/۱ و٠٠۳‏ ) في الصلاة » وابن NT‏ 
وأخرج خبر ابن عباس مسلم ( 575 ) في المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز الإقعاء 

على العقبين . 

(۲) أخرج أثر طاووس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75١/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 
(۱۹/۲) . 

)۳( أخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة في « المصنف »2 ( 770/١‏ ) . 


باب : صفة الصلاة Yo‏ 


دليلنا : ما روي ل د و 
أنَّ النبئ كل قال لي : باعي جب لَكَ ما أَحِتُ لِتَفْسِي › وَأَكْرَهُ لَكَ ما أكْرَهُ 
سي ١‏ لا تفع بين السَجْدَتيْنِ »”" 

واختلف في تأويله : فقالَ أبو عبيدة”" : هو أن ينصب ساتيْهِ مَعاً على الأرض » 
ويجلسَ علئ أليتيه 

وقال أبو عبيد : وسمعتٌ أهلّ العلم يقولونَ : (الإقعاءً ): هُو أنْ يفترشَ رجليه › 
ويجلسَ على عقبِيه . 

هكذا ذكر في « التعليق » » وذكر في « المهذّب » تأويلاً آخر » فقا : هو أن يجعلٌ 
يديه على الأرض ٠‏ ويقعد على أطرافي أصابعه . 

وأمًا الذكرٌ في الجلوس بينَ السجدتين : فلم يذكر الشافعيٌ فيه شيئاً » ولكن 
قد روئ سعيدٌ بن جُبيرٍ » عن ابن عباس , : أنَّ النبيّ بي كانَ يقولٌ بين السجدتين : 
, الله اغفِرْ لي » وَارْحَمْني › وَاجْيْْني » وَارْفَعْنِي > وَاهْدِنِي ۰ وازرْقني 2 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٠١١/۲‏ ) في الصلاة . قال عنه في 
« المجموع » )۳۹۷/۳( : IN‏ , 

(؟) أخرجه عن الفتى عليٌ الترمذي ( ۲۸۲ ) في الصلاة » وابن ماجه ( ۸۹٤‏ ) و( 840 ) في إقامة 
الصلاة . قال الترمذي : لا نعرفه إلا وتيت فل : وفي إسناده الحارث الأعور » وقد 
ّف » والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم » يكرهون الإقعاء » وفي الباب : 

عن عائشة وأنس وأبي هريرة . 
قال في « المجموع »( ۳/ ۳۹۷ ) : الحاصل : أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح . 

)۳( أبو عبيدة : هو معمر بن المثنى النحوي البصري . ت( 7١9‏ )ه . 

› ) ۲٣۳/۱ ( 2» في الصلاة » والحاكم في « المستدرك‎ ) ۸٠١ ( أخرجه عن ابن عباس أبو داود‎ )٤( 
› وعافني‎ ٠ بلفظ : « اللهم اغفر لي » وارحمني‎ ») ٠١١/١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
› وارزقني » » والترمذي ( 584 ) في الصلاةء بلفظ : « اللهم اغفر لي » وارحمني‎ ٠ واهدني‎ 
واجبرني » واهدني »› وارزقني » » وابن ماجه ( 888 ) وفيه : « وارفعني » بدل:‎ 
EE E EE SE E E » و« اهدني‎ 
. وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي‎ 

0 


۲٢‏ كتاب الصلاة 
وفي رواية أمّ سلمة : « واهُدِني لبيل الأَقْوَم » وعَافنِي »20 . 

والمستحبٌ : أن يقول ذلك . 

وقال أبو حنيفة : ( ليس فيه ذكُ5 مسنونٌ ) . 
س دليلنا : ما ذكرناه من الخبر » ولأنَّ أفعالَ الصلاةٍ مبيّةٌ على أنْ لا ينفكٌ شيءٌ منها 


من ذكر ال 


عه 
مسالة : [السجدة الثانية] : 


ثم يسجدٌ سجدة ثانية على ما ذكرناه في الأولى من التكبير وغيره . 


ف 2 


فإذًا رفعَ رأْسَّهُ منها. . فروى المُرَنِنٌ : ( أَنّهُ يستوي قاعدا”" » ثم ينهضٌ ) . وقال 


في « الأمٌ » ]12٠١١/1[‏ : ( يقومٌ مِنَّ السجدة الثانية ) . 
واختلف أصحابنا فيه : 
فمنهم من قال : فيه قولانٍ : 
أحذهما : لا يجلسنٌ › وبه قال مالك » وأبو حنيفة » 0 

رَوَى وائل بن حجر : (أنَّ النبع ية كان إا رَفَعَ را من الشجوة . .. استوئ :قايما 

بک 
والثاني : يجلسسُ ؛ لِمَا رُوي : أنَّ أبَا حُمِيدٍ ذكر ذلك في وصفِهِ صلاة النبت بل . 
وروي عن مالك بن الحويرث : ( أله رأئ النبئ يلل يُصَلَي ٠‏ فان إِذَا كَانَ في وتر 

مِنْ صَلاتِهِ . . لم ب هضر > حت يسوي جَالساً I‏ 

)١(‏ أخرجه عن آم سلمة رضي الله عنها موقوفاً عبد الرزاق في « المصنف » ( 7847 ) » وابن أبي 
شيبة في ١‏ المصنف » ( 4١5/7‏ ) » وابن المنذر في «الأوسط » 2)١90/”(‏ ولفظه : 
«اللهم اغفر » وارحم . واهدنا السبيل الأقوم ) 

(۲) في( س ) :( جالساً ) . 

)۳( أخرجه عن مالك ب بن الحويرث البخاري ( 877 ) في الأذان » وأبو داود ( ۸٤٤‏ ) » والترمذي 
( ۲۷ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ١٠١١‏ ) في التطبيق . قال الترمذي : حديثه 


باب : صفة الصلاة YY‏ 

وقال أبو إسحاق : هي على حالينٍ : فن كانَ ضعيفاً. . جلسن ؛ لأنَّهُ يحتاج إليها 
للاستراحة » وإِنْ كان قويّاً. . لم يجلسن » لأنّهُ لا يحتاجٌ إليها . 

نذا قلعا لا جلت . فإنّهُ يبتدىء بالتكبير مع ابتداء الرفع » وينتهي به مع انتهاء 
الرفع » وذلكَ عند أوّلٍ حالةٍ القيام . 

وإذًا قلنا يَجِلسنٌ للاستراحة... فإنه يجلمن مفترشاً ؛ لما دوي :أن آبا حُمين ذكد 
ذلك في وصفه صلاة النبئ بل . 

ومتئ يبتدىء بالتكبير؟ فيه وجهانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 

أحذهما - وهو قول أبي إسحاقٌ - : آنه يبتدىء بالتكبيرٍ عند ابتداء رفع رأسه منّ 
السجودٍ » وينتهي به إلى حالةٍ الجلوس » نم يقومٌ من غير تكبير ؛ لأنَّ التكبيرَ ‏ هاهنا - 
للرفع منّ السّجِودٍ » لا للقيام . 

و[الثاني] : من أصحابنا من قال : يطيل التكبيرٌ » ولا يطيل الجلوس 46 زيكم التكبير 
في حال النهوض ي إلى القيام » وهذا ا شبة بأفعال الصلاة ؛ ؛ لأنَّ أفعالها لا تخلو من ذكر . 

وحكئ في « الإبانة » [ق/٠٠]‏ : أنَّ القفَّالَ كانَ يقولٌ : لا يكبّدُ عند رفع الرأس منّ 
الفورره برعي ارم بر اللملدوي ف E‏ 

وهل تكونٌ هذه الجلسة فَضْلاً بين الأولئ والثانية؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما - وهو قول ابن الصبّاغ - : أنها لا تكونُ من الأولئ » ولا منّ الثانية » بل 
تكو فَصْلاً بيتهما » كالتشهد الأول . 

والثاني - يُحكئ عن الشيخ أبي حامدٍ - : أنها من الثاني ؛ لأنّه يبتدىءٌ بالتكبير بعد 
الفراغ من الأول » وهذا مخالفٌ لأصل الصلاة ؛ لاله ليسَ في الصلاة الواجبة جلوس 
في ابتداءِ ركعةٍ » فثبت انها فصل بيتهما . 

وإذّا أرادَ القيام إلى الركعة الثانية» إِمًا منّ السجدة الثانية» أو منْ جلسة الاستراحة. . 


حسن صحيح » والعمل عليه عند بعض أهل العلم 1 


YA‏ كتاب الصلاة 


فإنّهُ يقومٌ معتمداً على الأرض بيديه » وحُكي ذلك عن ابن عمر”'' » وعُمرٌَ بنِ عبدٍ 
العزيز › ويه ال شالك € وأحيد غ اناق . 


رال الور واد تحيفة اما :“الا م علق ا دو ا 


يعتمدٌ علئ صدور قدميه ). وروي ذلك عنْ علي" » وابن مسعوو 

دليلّنا عزوو عو عاللقة بن او صفةٍ صلاة النبى كله › َل 
رفع َأ سه مِنَ السّجدَة الأَخِيرَةِ في الرَكعَة الأول » وََسْتَوَى قَاعِداً. e‏ 
الأْض بِيَدَيْهِ ) . 


قال الشافعئٌ : ( ولأنَّ ذلكَ أشبة بالتواضع » وأعونٌ للمصلي ) . 

تالحاق العنا 1 O‏ الأرضن قبل E‏ رَوَىُ وائل بن 
( أنَّ النبی بل كان إِذَا سَجَدَ. . وَصَعَ ريه قبل يَدَيْهِ » وَإِذَا نَهَضَ . کک 
َكبتيه ) . 

ولان اليدين + لما تار و ضعهما. . تقَدَّمٌ رفعهما > كالجبهة . 

ولا يرفعٌ يديه إلاً في المواضع الثلاثة التي ذكرناها » وهي : عند تكبيرة الإحرام . 
وعند تكبيرة الركوع » وعند الرفع منة . 

وقالَ أبو عليٌ في « الإفصاح » : يُسْتَحَبٌ ذلكَ كلما قم إلى الصلاة مِنْ سجودٍ » أو 
تيل . وهو قول ابن المنذرٍ . 


قال ابن المنذر : هذا باب أَعَمَلَهُ كثية منْ أصحابنا » وقد ثبت فيه حديثٌ أبي حميدٍ 


(1) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 5954 ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف » 
(۳۲/۱ )۰ وابن المنذر في «الأوسط » (۱۹۹/۳) »› والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۳/۲( . 

(5) أخرج الأثر عن عليّ المرتضى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٤۳١/١‏ ) » وابن المنذر في 
«الأوسط (٩‏ ۱۹۷-۱۹۱/۳ ) . 

(۳) أخرج الأثر عن ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » )١977(‏ » وابن أبي شيبة في 
« المصنف 794/١ (٩‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط »( #/ 1489 ) . 


باب : صفة الصلاة ۲۲۹ 
الساعديٌ » وروي في حديث علي أمير المؤمنين أيض”" . 

دليلّنا : ما روي عن ابن عمرّ : اله قال eT‏ 
يديو حَذوَ مَنكبنه » وَإِذَا را أن زح » وَبَعْدَمَا برع » ولا برقع بين السَجدتَينِ 
ولأنّها تكبير BY‏ 
القيام . 

فإ ركع » أو سجد في الفرض ب بنيّة النفل . . لم يُجِرْئْهُ عن الفرض ٠‏ وتبطلٌ صلاثه . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يقم عنْ فرضه ) . 

دليلّنا : أنه ركنٌ في الصلاة » فإدًا أدَاهُبمةِ النَّل . . لم تجزئةُ » كتكبيرة الإحرام 


١‏ ا 


مسأل : [عن أحكام الركعة الثانية] : 

ثم يقومٌ إلى الركعة الثانيةٍ » فيصليها مثلّ الأولئ » إلا في القّةِ » ودعاء 
الاستفتاح ؛ لأ ذلك يراد للدخولى » فان كانت الصلاهٌ تزيدٌ علئ ركعتين . بل 
وتشهّدَ » وهذا الجلوس والتشهدٌ فيه سان » وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وعامّة مَة أهلٍ 
العلم . 


وقال اللِيثُ » وأحمدٌُ » وإسحَاق » وداودٌ » وأبو ثور : ( هما واجبانٍ ) . 


دليلنا : ما روي عن ابن بُحينة : ( أن النبيئ ككل قام مِنَ اثتتين مِنَّ الظّهْرٍ » أو الْعَضْرٍ 
وَلَمْ يَجِْس » قلمًا قَضَى صَلاتة. . سَجَدَ سَجْدتيْن لِلسَّهُو TTS‏ 


واجبتين. . لما جبرَهُما بالسجودٍ » كالركوع . 


» و( 757 ) فى الصلاة » والترمذي ( 5519 ) فى الدعوات‎ ) ۷٦١ ( أخرجه عن علي أبو داود‎ )١( 
1 ٠ اناج 6 ) فى ال‎ 

)۲( أخرجه عن ابن عمر ‏ بألفاظ متقاربة ‏ البخاري ( 70 ) و( 7*5 ) فى الأذان . 

(۳) أخرجه عن عبد الله ابن بُحينة البخاري ( 1774 ) و( 1770 ) في السهو » ومسلم ( ٥۷١‏ ) في 
المساجد ( ٠٠١١‏ ) و( ٠٠١١‏ ) في الصلاة » والترمذي ( ۳۹١‏ ) › والنسائي في « الصغرى » 
0 ) في السهو » وابن ¿ ماجه ( ۱۲۰۳ ) و( ۱۲٠۷‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : 


هذا حديث حسن صحيح : 


40 كتاب الصلاة 

والجلسات في الصلاة أربعٌ : الجلسة بِينَ السّجدتين » وجلسة الاستراحة» 
والجلسة للتشهد الأول » والجلسة للتشهدٍ الأخير . 

والشتة عندنا : أن يجلسّ في الجلسات الثلاث الْأَوَلٍ مُفْتَرشاً » وهو أن يفرش رجلة 
اليسرئ » ويجلسر عليها » وينص ينصب قدمَة اليمن' : 

قال الشافعينٌ : ( ويفضي ببطونٍ أصابعه إلى الأرض ) . 

وفي الخلننة الأخيرة وا سور > وهو أن يُخْرجَ رجلة اليسرئ من تحت 
وَرِكه » ويُفضي بمُقعدته إلى الأرض » وينصِب قَدَمَهُ اليمنئ . 

وقال امالك 4( الستة + أن رع عافن ج 

وقالَ الثوري » وأبو حنيفة » وأصحابه : ( السنة : أن يفترشَ في جميعها ) . 

1 0 وده 5 مو لم لن 1 1 

دليلنا : أن أبا حَمَيْدٍ وصف صلاة رسول الله یا , فقال : ( لما جَلسنَ في 

الأولييْنِ » وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. . ثتئ رِجْلهُ اليُسْرى » وَجَلسَ عَليْهَا » وَنصَبَ اليُمْتئ › 


52 


فلمًا جَلِسَ فِي الرَابِعَةِ. . أَمَاط رِجْلهُ مِنْ ت: تخت وَرِكِهِ » وَأفضَئ بِمَفَعَدَتَه إلى الأزض » 


ول كانت الصلاة ها ف إذا لم لها ورك ف :+ لها الجلسة 
الأخيرة فيها . 

قال الشافعيئ : ( فإِنْ أدرك المأمومٌ الإمامّ في الركعة الأخيرة من الصبح. . فإِلّه 
يجلسنٌ مع الإمام تَبَعآ ل » ويفترشيٌ رجلّة اليسرئ ؛ لأنَّ عليه أن يتبعَ الإمام في فعله , 
لا في صفته » ألا ترئ أنه يتبعٌ الإمام في القراءة » ولا يتبعُهُ بالجهر بها ) . 

وكذلك إِذَا أدركة في الثانية من المغرب بعد الركوع . . فإِنَّ هذا المأمومٌ يجلسٌ أربع 
جلسات للتشْهِّدٍ » يفترشٌ في ثلاث منها » ويتورّك في الأخيرة منها ؛ لما ذكرناةٌ . 


. في( م) : (يتورك)‎ )١( 


باب : صفة الصلاة ۲۳١‏ 


مسألةٌ : [الجلوس للتشهد] : 

َإِذَا جَلَسَ للتشهّد. . فإنهُ يضح يد اليسرى على فَخْذِه اليسرى » ويبسط أصابعّه . 

قال المحامليٌ : ويضمٌّها . 

وقال ابنُ الصبّاغ : ويفرّقها . 

وأمّا اليد اليُمنئ : فَفِي كَيْفِيّةِ وضعها ثلاثةٌ أقوال : 

أحدّها - وهو المشهورٌ ‏ : آنه يضعُّها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع » إلا 
المُسَبْحةَ ؛ لما روئ ابن عمرّ : ( أنَّ النبي بلك كان إذا قَعَدَ للتّسَهّد. . وَضَعَ يده الْمُْرَى 
على رُكْبَِه الْمُسْرَى › وَوَضَعَْ يه المت على به الْيِنَئ » وَعَقَدَ ثلاث وَحَمْسِينَ » 
OE,‏ 

وروی ابن الزييْر : ( أنَّ التب يكل كان إِذا جَلْسَ للتَّشَهدِ . . أَفتَرَشَ رِجْلَهُ اليْنْرَى » 
وَنَصَبَ اليم » وَوَضَعَْ إِِهَامَهُ عِنْدَ الوُسْطَئ › وَأَشَارَ بالسَبَابَِ » وَوَضَعَْ يَدَهُ انى 
على فَحَذه المتردئ )20 , ذكره البغوئ .. 

وكيف يصنعٌ بالإبهام علئ هذا ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُمُّما : يضعها في وَسَطٍ كمه" » کاله عاقدٌ ثلائةٌ وخمسينَ ؛ لما ذكرناءٌ في 


1١ 


والثاني : يَضعُها على أصبعه الوسطی » كأنّهُ عاقدٌ ثلاثة وعشرينَ ؛ لما ذكرناهُ فى 


1 


رواية ابن الرْبيرِ . 


)000( أخرجه عن ابن عمر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند ٩‏ ( 777 ) » ومسلم ( ٠٠١ ( ) 08١‏ ) في 
المساجد » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۲١۷‏ ) في السهو » والبيهقى في « السنن الكبرى » 
( 10/5 ) في الصلاة . 1 0 

(۲) أخرجه عن ابن الزبير مسلم (514 ) في المساجد . وأبو داود ( ۹۸۸ ) ونحوه 9898 ) 
و( 110 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى »( ١١7١‏ ) في التطبيق » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۱۳۰١/۲ (٩‏ ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( على حرف راحته » أسفل المسبّحة » كأنّهُ قابضٌ ثلاثاً وخمسين ) . 


م كتاب الصلاة 


والقول الثاني : أنه يقبضٌ الخنصر والبنصر » ويحلّق بالإبام والوسطیٰ › 
بالسبًابة“ ؛ لما روئ وائلٌ بن حجر : أن النب ية فعلَ هكذا" . 

وَالقَول القاللك + أ قف الخ وات وال و اا را 
ويُشِيرُ بها ؛ لما روئ أبو حميدٍ الساعدي : أنَّ النبيَ ية فعلَ هكذا . 

للخم حسم احير رج تل وو سو ١‏ 
كذا » فكيفما وضع يِدَهُ من ذلك . . ا بال .و يشير بالسبابة » على الأقوال كلها 
عند الشهادة ؛ لما ذكرناةٌ TY‏ ا ا ر و 
( إلا الله ) » لا عند كلمةٍ النفى . 


: 


قال ابن الصبّاغ : ولا يجاورٌ طَرْفْهُ إشارتةُ . 
. وهل يحرّكها؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما - وهو الصحيح - : أنه لا يحدّكها »› و يشيدُ بها فقط ¢ لما رویٰ أبن 
الو : (أنَّ النبئ يل كان يشير بها وول بك كوا اول سحاد OA‏ 


والثاني : يحركها ؛ لما روئ ابن عمرّ : أنَّ النبيَ بي كان يشير بها » وقال : « إِنّها 
مَدَعَرَةٌ للشنطان :98 . 


)١(‏ السبابة : الإصبع التي بين الإبهام والوسطئ » وتسمّى أيضاً: : المسبّحة والمشيرةً » وقيل لها: 
ستابةٌ + لأ نهم كانوا يشيرون بها عند السبٌّ والمخاصمة . الخنصر : الإصبع الصغرى . 
البنصر : لم . والإبهام : الإصبع العظمى مؤنثة . 

(؟) أخرجه عن وائل أبو داود ( ٩٥۷‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠١٠١‏ ) في 
السهو » وابن ماجه ( ٩۱۲‏ ) فى إقامة الصلاة . قال البوصيري فى « الزوائد » : إسناده 
صحيح » ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن الزبير أبو داود (484 ) و( ۹٩١‏ ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى »( ٣‏ )في السهو اس ا ل ا E‏ 

» والبيهقي ف فى « السنن الكبرى‎ » ) ۲٤۳١/١ ( » أخرجه عن ابن عمر ابن عدي في « الكامل‎ )٤( 
ليس بصحيح ل البيهقي : تفرّد به‎ : mE (1۳۲/۲) 
. الواقدي » وليس بالقويٌّ‎ 


مذعرة : مفزعة ومخيفة . 


باب : صفة الصلاة A‏ 


قال الشيخ أبو حامدٍ : فإذا قلنا بهذا ا 
صلاتة بذلكٌ ؛ لأنّهُ عمل قليلٌ » فهو كما لو مض عينيه ينيه وفتحهها : 


وکل الصتدلاية : عن آي عل بن أبى هريرة * أن ضلاتة قبطل بذلك ؛ لاله 
عمل كثيرٌ » وليسَ بشي 


مسألة : [ألفاظ التشيد] : 

ويتشهّدٌ » وأفضل التشهدٍ عندتا : ما رواه ابن عباس » عن النبيّ ية »> وهو أن 
شرل +:« التكات الاو كات الصلوات العليات تفزع ٠‏ سلا عََِكَ ها الس وَرحمَة الله 
وَبرَكَانَةُ » سَّلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىْ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
كيدا رول 

EINE‏ الشافعيٌ » عن ابن عباس ووو عه أبنو اود وال 
« السلامٌ » . بزيادة الألفب واللام فیهما" . 


)١(‏ قال النواوي في « المجموع »( 417/7 ) : وهو شاد ضعيف 
(۲) أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند“ ۲۷١(‏ )» والترمذي (٠9؟1)‏ في 
الصلاة » والنسائى فى « الصغرى ؛ ( ١١75‏ ) فى التطبيق . قال الترمذي : حديث حسن 
صحبح . قال الشافعي في ١‏ الرسالة » ( ۷6۷ ) : ( لكا رأيته واسعاً ‏ وسمعته عن ابن عباس 
صحيحاً. . كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره» فأخذت به » غير معنف لمن أخذ بغيره » مما 
ثبت عن رسول الله كلل ) . 
(۳) أخرجه عن ابن عباس - بتعريف اللام ‏ أيضاً مسلم ( 507 ) » وأبو داود ( 4154 ) » وابن ماجه 
٠١ (‏ )في الصلاة » وانفرد بقوله : « عبده ورسوله » . وفي الباب : 
عن أبي موس أخرجه مسلم ( 10٠4‏ ) » وأبو داود ( 417 ) و( ٩۷٣‏ ) » والنسائي في 
«الصغرى ١١۷۳(٩‏ ) . 
وعن جابر أخرجه النسائي في « الصغرى ۱۱۷١ (٩‏ ) » وابن ماجه ( ٩٠١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ٠) 7017/١‏ وزاد في أوله شع ا . قال عنه النواوي في « خخلاصة 
الأحكام » ١51١(‏ ) : ضعيف » وممّن ضعّفه : البخاري» والترمذي» والنسائي» والبيهقي» 
وآخرون . 
وعن عائشة أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» ( 91١/١‏ ) › والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 
۱٤٤/۲ (‏ ) بإسناد جيد . = 


قال الشيح أبو حامدٍ : والجميعٌ واحدٌ ؛ لأنَّ التنوينَ يقومٌ مقام الألف واللام . 


وقال أبو حنيفة : (الأفضلٌ : أنْ يتشهّد بما رواةٌ ابن مسعودٍ » عن النبيّ بيا وهو : 
« التَّحِبَّاتُ لطرء والصَّلواتٌ والطَيٌباتٌ ٠‏ السّلامُ عَلَيِكَ أا الي وَرَحْمَةُ الل وَبَرَكَاهُ » 
السّلامُ عَلَيِنَا َعَلَئ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ » أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله » وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَاً 
E‏ 6" ء وبه قال النَوْرِىُ » وأحمدٌُ » وإسحاق . واختارة ابن المُنذِرٍ . 


E ENE,‏ عر N a‏ رفني ادم 

له علّم الناسَ التشهدَ على المنبر » وهو : التَّحِيَّاتُ لله ل 

الصَّلَواتٌ بث السّلامُ عَليْكَ ها النيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ » الصّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىْ عِبَادِ الله 
الصَّالِحِيْنَ » أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله » وَأَشْهَدُ بدأ شيا عَبْدُ الله RT‏ 


وعن ابن عمر أخرجه: مالك في « الموطأ » ( 9١/١‏ ) » وأبو داود ( ٩۷١‏ )» وزاد فيه : 
« وحدهٌ لا شريك له ؛ » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( ١57/7‏ ) . 

› ) 938 أخرجه عن ابن مسعود البخاري ( ۸۳۱ ) في الأذان » ومسلم ( 507 ) » وأبو داود‎ )١( 
في‎ )1١١17١( وإلى‎ ) ١١75 ( » والترمذي ( ۲۸۹ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى‎ 
التطبيق » واد بن ماجه ( 849 ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : وهو أصحٌ حديث روي عن‎ 
النبي ية في التشهّد » والعملٌ عليه عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي ب » ومن بعدهم‎ 
. وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق‎ ٠ من التابعين » وهو قول سفيانَ الثوري‎ 

(۲) أخرجه عن عمر مالك فى « الموطأ » ( 40/١‏ ) » ومن طريقه الشافعى فى « ترتيب المسند » 
(1170)ء والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 511/١‏ ) ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
١57/7(‏ ) في الصلاة . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » إنما ذكرته ؛ لأن له شواهد 
على ما شرطنا . قال ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( /١‏ 78 ) : هذه الرواية منقطعة › 
ونقل عن الدارقطني في العلل » : لم يختلفوا في أنَّ هذا الحديث موقوف على عمر . 

التحيّات : جمع تحيّة » وهي الملك والبقاء الدائم . وقيل : العظمة . وقيل : السلامة من 
النقص . وإنما جمعت ؛ لأنَّ كلّ واحد من ملوكهم» > كان له تحيّة حًا بها » فقيل لنا: قولوا : 
التحيّات لله » أي : التحيّاتٌ بالألفاظ الدالّة على الملك مستحقَّةٌ لله . المباركات : الناميات . 
الصلوات : هي العبادات وكلٌّ صلاة . وقيل : الرحمة . وقيل : الأدعية . الطيّبات : 
لي ا و ا ره . السلام : اسم الله عليك ٠‏ وعلينا : 
الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة . | : جمع عبد . الصالحين : جمع صالح » وهو 
TS‏ . الرسول الذي مله عير قن أرميلة. : 


باب : صفة الصلاة o‏ 
وَإِنّسنا اسار الكتاقمية زوانة ان عباتن رض اله عق لان فال" + ( كان 
کا 5 2 و وم SE‏ وهر 
رسول الله َة يُعلمنا التشهّد › كما يُعَلمُنَا السُورَة من القران ) » وذكر ما قلتاه » وهذا 
يدل علئ حفظه وضبطه » وكلٌ موضع ذكر الل التحيّة » فإلّه قال : « سلامٌ » من غير 
ألفي ولام . 

إذا ثبت هذا : فإ أبَا عل الطبري » حكئ عن بعض أصحابنا : أنَّ الأفضلَ أن 
يقولٌ : بسم الث وبالشهرء التحيّات المباركات الزاكياث » والصلوات والطيبات لله » 
السلامٌ عليكٌ أيّها انب ورحمة الله وبركاتة » السلامٌ علينا وعلئ عبادٍ الله الصالحينَ » 
آشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبدُهُ ورسولةُ ؛ ليجمع بذلكٌ بِينَ الروايات » 
ولي بشيء* لان التشمية غير اب فى الحديت”" + والواجث من ذلك خر 
كلماتٍ . وهي : التَّحيّاتٌ للهرء سلامٌ عليكَ أيّها النبنُ ورحمةٌ اللهروبركاتة » سلا علينا 
وغل غباة الله السالحية” أشهد أن لآ إله إلا الله + وأشهد انّمحكدا رسول اش ؛ لان 
كلَّ مَنْ روئ التشهّدَ رَوَىئ هؤلاءِ الكلمات . 

وفي قوله : ( ورحمة اللم) وجهانٍ : 

[الأول] : قال ابنُ سْرَئْجِ : لا تجبُ . ' 

و[الثانى - وهو] المذهبٌ - : أنه يجب . 

وفي قوله : ( وبركاتة ) وجهانٍ : 

[الأول] : قال أكثد أصحابنا : لا يجب . 

والثانى : أنه واجبٌ . حكاة الصَيّْدلانئ » وَالمَسْعُوديٌ [في « الإبانة » ق/15] . 

قال الشافعئٌ : ( ويقولٌ : وصلئ الله على محمَّدٍ ) . فيكونٌ ستاً . 


قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : أو يقولُ : الله صل على محمَدٍ . 


(۱) أي : في الصحيح ؛ لما مرّ في التعليق السالف زيادتها في رواية جابر رضي الله عنه . 


١0‏ كتاب الصلاة 

اا ق السباركاث) فا ت ٤‏ لاه نحت للتحيات. : 

وقوله : ( الصلواتٌ الطيّباث ) لا يجبُ ؛ لأنَّ قولَّةُ : التحيّات يقومٌ مَقَامَهُ . 

قال في « الام » : ( ولو قدّم بعض ألفاظها على بعض . . أجزأة » كما يُجْرِئُهُ في 
الخُطبةٍ ) . 

معن : ( التّحيّات لله ) : العظمة شر ) . 

E 4‏ الَ الى ١‏ 0 0 نل ا 2 0( 

فتن + إلا انملك 

وقال بعضهم : ( التحيّاتٌ لله ) » يعني : سلام الخلق لله . مَأُخودٌ من قوله تعالئ : 
« وَتِيَنُْمَ يبنا سكم € ايونس : .]٠١‏ وأمًا ( الصلوات ) : فيريدٌ : الصلوات الخمسَ . 
( والطكاث ) يريد : الأعمالٌ الضالحة : 

وقيل : ( الطيّبات ) : الثناءٌ على الله . 

وأمًا ا فقيل : معناة : اسم السّلام » والسلامٌ هو الله › كما يقال : 
اسم الل عَليِكَ . وقيل : معناه : سلم الله عليكَ تسليماً وسلاماً . 

وهل تسن الصلاءٌ على النبيٌ ية في التشهّدٍ الأوَل؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا تسر ؛ لما رَوَى ابن مسعودٍ : ( أنَّ النبئ يكل كان إِذًا جَلْسَ في التَّشَهدٍ 
الأول كالما تخل غل الام يفي السجارة الخاد وهذا يدل علا 
أنّهُ كانَ لا يصلى عل النبيت كَل فيه . 


E N O‏ لسر تبن E a‏ ان 9 اللنيان O‏ عو ناه 
والأصفهاني في « الأغاني »2 (8019//18) ١ ٠.‏ 1 

(۲) أخرجه عن ابن عو ا فى ١‏ ترتيب المسند» ( ۲۷٤‏ )» وأبو داود ( ۹٩٥‏ ) » 

والترمذي ( ۳١١‏ ) في الصلاة » والنسائي في الصغرى » ( 1177 ) في التطبيق » والحاكم- 


باب : صفة الصلاة ۳۷ 

والثاني : تسن فيه الصلاةٌ علئ التب ڪيا » ولا يُسرنٌ فيه العاءٌ ؛ لأنّهُ تشهد » 
فيه الصلاةٌ على النئٌ يل » كالأخيرٍ » وقال مالك : ( يصلي فيه ويدعو ) . 

دليلنا عليه : حديثٌ ابن مسعودٍ . 

وهل بس الصلاةٌ على آله في هذا التشهدٍ؟ 

قال أكثرٌ أصحابنا : لا يُسنّ ذلك » كما لا يسن الدعاءٌ فيه . 

وقال صاحب « الفروع » : إن قلنا : لا تسر فيه الصلاةٌ على التي 4# . لم تسن 
الصلاة فيه على آله . 

وإِنْ قُلنا : تسن فيه الصلاةٌ على النبئّ يل. . فهل تسن فيه الصلاةٌ على آله؟ فيه 
وجهانٍ . 


مسألة : [حكم الصلاة غير الثنائية] : 

تم يقومٌ إلى الثالثة معتيداً علئ الأرض بيديه ؛ لما ذكرناةٌ من رواية مالكِ بن 
الْحُوَيْرِثِ » ويكرةٌ أن يدم إحدى رجليه على الأخرى عند النهوض في الصلاة 

وما ابام 

دليلّنا : ما رُوي عن ابن عباس : آنه قال : ( هِذِه الحُطَوَةٌ المَلعُوتَةُ )© . 

نم يصلي ما بقي من صلاته مثلَ الثانية » إلا في الجهر بالقراءة » فإذًا بلع إلى آخر 

صلاته. . جَلَسَ » وتشهدَ فيه » وصلَّى على النبيّ يكل » وهذا الجلومنٌ » والتشهدٌ فيه » 
والصلاةً على النبيّ ية واجبٌ . وبه قال عمرُ » وابنُ عمرَ » وأبو مسعود البَذْريٌ . 

وذهبَ علي بن أبي طالب » والزهْرِيُ » ومالك » والتّوْرِيُ إلى : ( أن هذا 


= في المستدرك » )514/١(‏ . قال الترمذي : حديث حسن ء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه » فالحديث منقطع . 
الرضف - جمع رضفة -: وهي الحجارة المحمّاة على النار » والمراد: تخفيف التشهّد 
الأول . 
() لم أقف عليه. 


۳۸ كتاب الصلاة 
الجلوس » والتشهدَ فيه » والصلاة على النبيّ بيا لا يجبُ شَيْءٌ من ذلك » بل إذا قَرَغَّ 
من الركعة الأخيرة. . فقذ تَكَثْ صلائةٌ ) . 

وذهب أبو حنيفة » وأصحابّه إلى : ( أنَّ التشّدَ ٠‏ والصلاةً على النبيخ كلا 
لا يجبانٍ » وأمًا الجلوسُ : فيجبُ منه بقدرٍ قراءة التشهّدِ ) . 


دليلّنا : ما روي عن ابن مسعودٍ : اله قال : كتا نَقُولُقَبِلَ أن يُفْرَضَ عَلَيَِاالتَشَهُدُ : 
الگلام عل اه قبل عادو السلا على حِبرِيلَ » السّلامْ عَلَى ميكَاِيلَ ٠‏ الام على 
لان » قَمَالَ الب كل : « لا ولوا e‏ 
ووا : الّحِبَاتُ شر » والصَّلَوَاتُ والَيِبَاتُ. . . 0" . فموضعٌ الدليل : أله قال : قَبْلَ 
AC N‏ أمرّهم بِالتَشِهدٍ » والأمد 

يقتضي الوجوب . 

وأقا لال على جرت الا علئ النبئّ ب : فقوله تعالى : # إن اله وم رڪم 


ل هع ر مه ع٤ 4K ١‏ 


نعل التي يتأما ألذسءامئوا صلوأ عليه وسَلْمُوأ سلما [الأحزاب :01] . 
قال الشافعيٌ : ( أمرَ الله بالصلاة على نبيّهِ » وظاهرُه يقتضي الوجوب » ولا موضع 
تجبٌُ فيه الصلاةٌ عليه أؤلئ من الصلاة ) . 
وروت عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ النبيَ يلل قال : « لا يَقْبَلُ الله صَلدَةٌ إلا بطهُور » 
وَبالصَّلاةِ عَلَتَ »0 . 
وروی أبن بنُ كعب : أن النبيّ بي كان يول في الصلاة : « اللّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمَدٍ » وَعَلَئ آل مُحَمَدٍ » كما صَلَيتَ عَلَى راهيم وَآل راهيم . 


)202 أخرجه عن ابن مسعود بهذا السياق والزيادة مع ما سلف الدارقطني في « السئن » ( ٠٠١ /١‏ ) ». 
والبيهقي في السئن الكبرى ٩‏ ( ۲/ ۳۷۸ ) فى الصلاة . 

)۲( أخرجه عن عائشة آم المؤمنين الدارقطني في « السئن » ٠٠٠١ /١(‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۱۹١/٤١‏ ) في الصلاة . قال في « تلخيص الحبير » ( 78٠١/١‏ ) : وفيه عمرو بن 
شمر رر وجابر الجعلي ١‏ ع 

)۳( أخرجه عن كعب بن عجرة - لا عن أبيٌ بن كعب -: الشافعييٌ في ١‏ « ترتیب المسند ٩»‏ ( ۲۷۹ ) »= 


باب : صفة الصلاة احرف 


وقد قال يك : ١‏ صَلُوا كَمَا رَأَبْدمُوني أَصَلَى » 1 
والأفضلٌ أن يقول : اللهم صل على محمَّدٍ » وعلئ آل محمَّدٍ » كما صليتَ على 


إبراهيم » وآل إبراهيم » وبارك على محمَدٍ » وعلئ آل محمَّدٍ » كما باركت على 

E 
م 2 ر و و‎ - 

كيف نصلى عليك؟ فقال : « قولوا : اللّهُمَ صل عَلى مُحَمّدٍ ا 

صَلَْيتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ » وَآلٍ إِبِرَاهِيمَ » وارك عَلَى مُحَكَدٍ » وَعَلَىْ آل مُحَمّدٍ 


بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيم » وَعلى آل إِبْرَاهِيمْ » إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد » 


00 
والواجبٌ : اللّهم صل على محمّدٍ . 

وهل تجبُ الصلاة على آل الب ي؟ احتلف أصحابًنا فيه : 
فقال أكثرّهم : فيه وجهانٍ : 

أحذهما : تجبٌ » وبه قال أحمدٌ ؛ لحديث أبي حميدٍ . 


والثاني ‏ وهو المنصوصٌ ‏ : (أنّه لا يجبُ) ؛ لأنَّ مَنْ لَّمْ يكن ؤِكرْهُ شرطاً في صك 


الأذانِ. . لم يكن شرطاً في صحَة الصلاة » كالصحابة . 


وقالَ صاحبٌ « الفروع » : إن قلنا : تسن الصلاةٌ عليهم في الأولٍ. 


هاهنا . 


(000 


والبخاري ( 5751 ) في الدعوات » ومسلم ,)14٠١05(‏ وأبو داود (995 ) و( لالا9 ) 
و( ۹۷۸ ) » والترمذي ( 187 ) في الصلاة » والنسائي في ١‏ الصغرى » ( 11817 ) في السهو »› 
وابن ماجه ( 5 ١‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح » وفي الباب : 

عن عليٌ » وأبي حُميدٍ » وأبي مسعودٍ » وطلحة » وأبي سعيدٍ » وبريدة » وزيدٍ بن خارجة - 
ويقال : جارية - وأبي هريرة . 
أخرجه عن أبي حميد البخاري ( 577١‏ ) في الدعوات » ومسلم ( 107 ) » وأبو داود ( ٩۷۹٩‏ ) 
في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ١5795‏ ) في السهو › وابن ماجه ( 4605 ) في إقامة 
الصلاة . 


٤٠‏ كتاب الصلاة 

قال : وكذلكَ ا في الصلاة على دكن الصلاة . 
ا ا : أهل . 

ومنهم مَنْ قال : آله من كان عل ديه كفوله تحال :3 اذا 2ال فع > 
[غافر : 43] . وأرادٌ : مَنْ كانَ على دينه . 

وسيل الشافعيٌ عن أفضل الأنبياء » صلوات الله عليهم؟ فقالَ : (نبيّنَا عليه الصلاة 
والسلام )» فقيل له : قال الب كلل : 9 الل صل على مُحَمدٍ > وَعَلَىْ آل مُحَمَدٍ » 
كما جلك غلا را وال راح ٠‏ فال الله ال أن يمل عله كتا 
علئ إِبراهيم » وهذا يدل علئ أنَّ إبراهيم كان أفضلّ منْهُ؟! فقالَ : (لا ؛ لأنَّ قوله : 
« الهم صل علئ محمد » کلام تام » « وعلئ آل محم » كلام مبتداً » « كما صلَيتَ 
على إبراهيم وآل إبراهيم » » فقون ما وا غ ال سكن > کات عرد 
إبراهيم وآل إبراهيم ). 


كام 5 
مسالة : [الدعاء آخر الصلاة] : 

فإذا فرغ مِنَّ التشهدٍ » والصلاة على النبئّ بي وعلئ آله. . فلهُ أن يدعو بما شاءَ من 
دين ىذا والأفضل أنْ يدعو بما روی أبنو هر + أن النبيّ كلا قال : : إِذَا تشهد 
أَحَدُكُمْ . فَليَسْبَعِذَ بالله من ٠‏ زع : من عَذَابِ انار » وَعَذَابِ لْقَبْرٍ» وَفِتَئَةِ المحيًا 
الات وَفَِةٍ المَسِيح الجا" » ويمًا روئ علي رضي الله عنه : أنَّ النبيع يل كَانَ 


)012 ا EL SR‏ السلام : 
© إِنَوْكسَ ين أَهَللك) [هود : +4]. فأخرجه بالشرك عن TT‏ . قال البيهقي : 
وقد أجاب الشافعي عن هذاء فقال : الذي نذهب إليه : أن معنا الآية : أنه ليس من أهلك الذين 
أمرناك بحملهم ؛ لأنه تعالى قال : 8 وَأَمَلَكَ إلا من سَبَقّ ع الول [هود : .]٤١‏ فأعلمه أنه 

نَوُ مل م 

أمره أن لا يحمل من أهله من لم يؤمن به » أو كان من آهل معصيته بقوله : # ثم ير صللج # 
[هود : 55] . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۳۷۷ ) في الجنائز » ومسلم ( 588 ) في المساجد . = 


باب : صفة الصلاة ۲4١‏ 


yT 


يَقُولُ بين التّْهُدٍ وَالسلام : « الهم اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ » وَمَا أَعْلَدْتُ وَمَا 
أشوزث 43:4 ارف + وھا آنك هده به ي أن ال و انك الور ٠لا‏ إله 
إلا انت : 

وروی أبو داود » عن ابن مسعودٍ آنه قال : گان رسو اله کل لما گات » 
وَل يكن لمن كما يلما اَعَد : « اللّهُم أل بين فلوبت ٠‏ وَأْصْلِح ذَّاتَ بَيْنِنَا » 
ايتا سيل السّلام » وَتَجَا ِن اللات إلى الثور » وَجَثينَ الماش ما ظَهْرَ مِنْها وَمَا 
00 وَبَارِكُ لتا في أُسْمَاعِنَا وَأَئْصَارِنا وفلويتا زواج و وغ 2 إِنّكَ 
أَنْتَ التَوَاث الوَحِيجُ » وَأَجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ » مين بهاء قايلِيهًا ٠‏ وَأتِمَهَا 
عَلَعَا »290 , 


(MWe 40 & 1 ال خا و تك 4 ر‎ E 
› ©" ويجوز أن يقول : الله ارزقني جارية حَسَّنَةَ »> وزوجة صالحة » وَضيعة‎ 


= وأبو داود ( 481 ) » والنسائي : في « الصغرى ٠١٠١ (٩‏ ) في السهو »› وابن ن ماجه ( 104 ) في 
إقامة الصلاة . وفى الباب : 
أخرجه عن ابن عباس مسلم ( ٥٩۰‏ ) » والترمذي ( )۳٤۸۸‏ . 
يَسْتَعِذُ : يلوذ ويتحصّن بالله تعالى . الدّجال : بفتح الدال » هو المسيح الكذاب » سمي 
دجالاً» لتمويهه وتغطيته الحنّ بباطله . والاستعاذة من فتنته ؛ لأنها من أعظم الفتن . عيناه 
معينتان» إحداهما طافئة : ذاهبة النور عمياء لا يُِصر بها » والثانية طافية : ناتئة جحرا» كأنّها 
عنبة طافية يُِصر بها . يمكث في الأرض أربعين يوماً » يوم كسنو » ويوم كشهر » ويوم 
كجمعة » وسائر أيامه كأيامنا معري و عي اد . يتبعه سبعون ألفاً من يهود 
أصبهان » ويقتله عيسى عليه السلام بباب لد لد البلدة المعروفة بقرب بيت المقدس - هذه الألفاظ 
ثابتة عن رسول الله ية في « صحيح مسلم »» وبعضها في « صحيح البخاري »© وغيره ٠‏ 
)1( أخرجه عن علي كرم الله وجهه مسلم ( ۷۷١‏ ) في المسافرين » باب : الدعاء في صلاة اليل . 
)۲( أخرجه عن ابن مسعود أبو داود ( 454 ) في الصلاة » باب : التشهد › زاد النبهاني نسبته في 
« الفتح الكبير » ( ۲۳۳/۲ ) إلى الطبراني والحاكم » وفيه : ( قابلين لها ) بدل : ( قابليها ) . 
I CS‏ ل لل ل ل ا لفل 
- عن إسناد الطبراني في « الكبير »> أنه جيّد . 
(۳) الضيعة : العقارٌء يجمع على ضياع » كما تُطلق على الحرفة والصناعة» ومنه : ( كل رجل 
وضيعيّهُ ) . ويقال : ضاع يضيع ضَيَاعاً : إذا هلك وفات . وتقرأ أيضاً : وضيعةً؛ صفة ثانية = 


YY‏ كتاب الصلاة 
وَخَلص فلاناً من الحَبْس » وأهلِك فلاناً » وغيرٌ ذلكَ ممًا يجورٌ أنْ يدعو بو خارج 
الصلاة . 
وقال أب و حتيفة + ( لأ يدعو إلا بالأدعية الماثورة» أؤاما آشْيّهَ الفاظ الفرآن ). 
ومن أمنشاءة م قال + خالا بطل من اش جر أن دعر يذ فى الصا ٠‏ ونا 
يجوز أن تطلت من امار اا الله من الك افيه 
و ۹ و f‏ اا و وم 5 eS‏ 
دليلنا : ما روئ ابن مسعودٍ : أن النبيّ ل علمة التشهد إلى قوله : « وأشهد أن 


2و و ےر و 


محمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ؛ » ٿو قَالَ : «وَليَدْعٌ بَعْدَ لِك بِمَاشَاءَ » . 


ل ا 0 المع مراكم 
TENE E‏ ن هام والشتضعفين , ن الزن الله 
. ا ا مكنه كير ا 


وروي عن أبى الدَرْداءِ : آنه قال : ( إِنّى لأدعو لسبعينَ صديقاً فى كَل صلاة 
بأسمائهم » وأسماء آبائهم)”” . 


قال الشافعئٌ : ( ويدعو قدْرَ أقلّ التشْهّدٍ ) . 

وقال في « الإملاء » : ( ويدعو بقدر التشْهَّدٍ ) . 

قال أصحابنا : وليسَ بيتهما اختلافٌ ؛ لان أقلَّ التشهّدِ مع الصلاة على النبت كلل 
كأكثر التشهّدٍ بغير الصلاة 

فقوله : ( بقدرٍ أقلٌّ التشهّدٍ ) » يعني : مع الصلاة على النيئ كلل . 

وقوله : ( بقدر التشهد ) » يعني : بغيرٍ صلاةٍ على النبي كَل . 


= للزوجة؛ بمعنى : التواضع والتذلل والخضوع» عكس التعالي والترفع 

)012 أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۸٠٤‏ ) في الأذان و( ٠٠١7‏ ) وغيرها » ومسلم ( 770 ) في 
المساجد » وأبو داود ( ١557‏ ) فى الوتر » والنسائى فى « الصغرى » ( ٠٠۷١‏ ) فى التطبيق » 
وابن ماجه ( ٠۲١١‏ ) فى إقامة الصلاة . ٠‏ 

۳( ذكر ابن المنذر في « الأوسط » نحوه ( 7847/8 ) . 


باب : صفة الصلاة Y€‏ 


فن كان إماماً. . فإنَّه يدعو بقدر التشهّدٍ ؛ لكي لا يُثْقِلَ على مَنْ وََاءَهُ » وإِنْ كان 
منفرداً. . فيطيلٌ ما شاءَ . ويكرةٌ أنْ يقرأ القرآنَ في التشهّدٍ ؛ لأنّها حالةٌ في الصلاة » لم 
ُشْرَعْ فيها القراءةٌ » فَكُرِهَتْ فيها » كالركوع » والسجودٍ . 

قال الشافعئ : ( وأحتُ للإمام أن يرل القراءة والتشهّدَ » ويزيدَ عليها » حى لو 
كان خلفَهُ مَنْ في لسانه ثقَلٌ. . أدركة » وأَحِبُ لَهُ أن يتمكّنَ في الركوع والسجودٍ ؛ لكي 
يلحقة الكبيئ والضعيفٌ ) . 1 


3 
مسألة : [في السلام] : 

ثم يُسلَّمُ » والسلامٌ واجبٌ في الصلاةٍ » لا تصحٌ الصلاةٌ إلاً بو » وهو من الصلاة » 
وه قال أكثرٌ أهل العلم . 

زقال أو عة و افا ال ن براحي رانا عل البضي اف 
قذْرٌ التشْهُدٍ. . أنْ يَخرج مِنَ الصلاة بمّا ينافيها مِنْ قيام » أو كلام » أو حَدثِ » أو 
سلام ). 

دليلّنا : ما روئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنَّ النبئَ كَل قال : « متاح 
الصَّلاةٍ الطَّهُورُ » وَتَحْرِيمُهَا التُكبِيد » وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمُ » . فجعلّ تحليلّها التسليم » 
فدلٌ على أنه لا تحليلَ إلا به » ولأنّه أضافة إليها » فدل على أنَّهُ منها . 

وروی جابرٌ بن سره : أنَّ الي يلل كان إذا سلّم في الصلاة » أوماً أَحدُنا بيده يمينا 
وَشِمَالاً : الكلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ ا » السَّلامُ عَليْكم وَرَحْمَةُ اله فقال النبئٌ كل : 
« ما لي أراكم تومئونَ بأَدِيكُمْ كَانّها ادناب خَيْلٍ شس » إِنّما يكفيكم أَنْ تقولوا عن 
Es‏ 


(۱) أخرجه عن جابر بن سَّمُّرة مسلم ( ٤۳۱‏ ) » وأبو داود ( ۹٩۸‏ ) و( ٩٩٩‏ ) ونحوه( ٠٠٠١‏ ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى ٠١۲١ (٩‏ ) في السهو . 
خيل شمّس - جمع شموس › مثل رسول ورسّل -: وهي التي لا تستقرٌ » بل تضطربث 
وتتحرّك بأذنابها » وقد ترمح بأرجلها . 


Y٤‏ كتاب الصلاة 
فان كانَ المسجدٌ كبيراً مثلّ الجوامع » والناسُ كثيراً » وهناك ضحَةٌ7'' وكلامٌ حول 
0 >5 5 
ا المح أن كلل ا ف ا بحن دعن عن 
الصلاة » والأخرى : عن شماله » وليسث منّ الصلاة 


وإ كاة السجة ضفي اول لفط هناك + ر كان سردا فة قران + 


الول 0 ا م ن : إحداهما : عن يمينه › 


5 2 زفق‎ 9 0 et 
› وروي ذلك عن أبي بكر » وعمرَ » وعليّ » وابن مسعودٍ > وهو قول الثوريٌ‎ 
: وأبي حنيفة › وأصحابه ؛ لِمَا روئ ابن مسعودٍ : ( أن النبيّ با كان يُسَلمُ تسليمتين‎ 
: عن يمينة » و20‎ 


و [الثاني] : قال في القديم : ( أن يسلّم تسليمةٌ واحدة تلقاء ءَ وجهه ) ؛ لما 
زوت عاشة رضي الله غا( TY‏ 
00-05 


)١(‏ الضجّة : هى الصّحْب › واللّغط » والجلبة + واختلاط الأصوات › وال ألفاظ كلها 
راد تی 

(۲) الأخبار أخرجها ابن أبى شيبة فى « المصنف 4 ( ۳۳۳/١‏ ) » وابن المنذر فى ١‏ الأوسط » 
( ۲۲۱-۲۲۰/۳ )ء والبیهقی فی « السنن الكبرى (٩‏ ۱۷۸/۲ ) فى الصلاة . ٠‏ 

فرق أخرجه عن ابن قود مسلم ( ۸61 ) نوه في الاج » 'وابو داود ( ۹47 € والترمقي 
۲۹٠١ (‏ ) في الصلاة » والنسائي ذ في الصغرى » ( ٠١۲۳‏ ) في السهو › واب بن ماجه ( ٩۱٤‏ ) في 
إقامة الصلاة EES‏ جسن ل 

4 أخرجه عن عائشة الصديقة الترمذي ( ۲۹١‏ ) ء وابن ماجه ( 414 ) في الصلاة » والحاكم في 
« المستدرك /١ (٠‏ ۲۳۱-۰ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۱۹۹٩‏ ) بإسناد ضعيف . قال 
الترمذي د تعر خرغرنا اد موادا لوجي OS a‏ 
الصلاة . قال الشافعي : (إن شاء سلّم تسليمة واحدة » وإن شاء سلم تسليمتين ) . وأصحٌ 
الروايات عن النبيّ َء تسليمتانٍ . 


باب : صفة الصلاة 40 


7 ) ئكشة 
وروي عن ابن عمر”" » وأنس"" ' وسلمة بن الأكوع DE‏ ل 
(o)‏ 


٠ وبه قال الحسنٌ البصريٌ » وابنُ سيرين‎ . ES 
. وعمرٌ بن عبدٍ العزيز” ° . ومالك » والأوزاعئٌ‎ 

ودليلنا عليهم : حديثُ ابن مسعودٍ . 

والواجبُ : تسليمةٌ واحدةٌ » وبه قال أكثرٌ أهل العلم . 


وقال الحسنٌ بِنُ صالح › وأخمدٌ -في أصمٌ الروايتين عنه ‏ : ( الواجبٌ 
تسليمتان ) . ش 


2 0 


ودليلّنا : قوله كل : ٠‏ ليله الا » . وهذا يقع على تسليمةٍ واحدة . 

وروث عائشةٌ رضي الله عنها : (أنَّ النبيَ يلل كان يسلَّمُ تسليمة واحدة تلقاءَ 
وجهه ) . 

والسلامٌ هو أنْ يقولّ : السلامٌ عليكمْ ورحمة الله ؛ لما ذكرناةٌُ من حديث جابرٍ بن 


ل 


سمهرة . 
ل 0 6 03 ے ان 5 1 0 (v)‏ 
وروی أبو هريرة : ( أنَّ النبئ تل كان يسلم هكذا ) . 


» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ۳٠١١ ( » أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
. ) ۲۲۲/۳ (» ء وابن المنذر فى « الأوسط‎ ) ”"ه/١(‎ 

(۲( أخرج خبر أنس ابن أبي شيبة في « المصنف »( /١‏ 74 و70 ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
(Y/Y)‏ . 

(۳) أخرج خبر سلمة ابن المنذر في « الأوسط »( ۲۲۳/۳ ) . 

)6( 00 عائشة ابن أبي شيبة في « المصنف »( 770/١‏ ) في الصلاة . 

)2 اث العسن الضري واي سين عد الززاقة ن دات 0اد ن أبي شيبة 
RS‏ 

(0) أخرج أثر عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق في «المصنف» ( ۳٠٠١‏ ) »› وابن أبي شيبة في 
« المصنف ٣٣۵/۱ (٩‏ ) . 

(۷) أخرجه عن أبي هريرة الطحاوي في « شرح معاني الآثار ؛ ( ۲٠١/١‏ ) في الصلاة » وذكره 
الهيثمي في « مجمع الزوائد ۱٤۹/۲ ( ٩‏ )› وقال : رواه الطبراني في « الكبير »» ورجاله 
موثقون . 


a‏ كتاب الصلاة 

فان قال : السلامٌ عليكم. . أجزأهُ . وإِنْ قال : السلامٌ » ولم يقل : عليكم. . لم 
يجزته 

فن قال : سلامٌ عليكم. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاقٌ › وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ - أن لا يدنه + 
وهو ظاهرٌ النّصصّ ؛ لأنَّ الشافعيّ قال في السلام : ( السلامٌ عليكُم ). 

فإ نقص من هذا حرفاً. . أعاد » ووجهة : أن النبيئ كك قال : إِنّمَا يكْفِيْكُمْ أَنْ 

ولوا حن يَمِيِدكُم » وَعَنْ شَمَائلَكْ : آلسَّلامُ عَلِيكُمْ وَرَحْمَةُ آثر» . 

والثاني : يجزثة » وهو اختيارٌ ابنٍ الصبّاغ > كما يجزثة في التشهّدٍ . 

ومن قال بالأوّل. . قال : قد رُويّ في التشهدٍ بغير أ لف ولام » وهاهنا لم يرو إلا 
بالألفب واللام . 

وإِنْ قال : عليكم السلام. . فإن الشافعيّ قال : ( كرهتَةٌ > ولم يقطُمْ صلاتة ) ؛ 
لان ذكر اللهرلا يقطعٌ الصلاة . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : لا تجزئهُ ؛ لأنّ الشافعيّ قال : ( ولم يقطغ صلاته ) . 
فثبت : أنه لم يخرج به منَ الصلاة » ولأنَّ الخبرَ لم يرد به . 

ومنهم مَنْ قال : يُجْزِئُهُ > وهو قول أبي العبّاس . والشيخ أبي حامدٍ ؛ لأنّه كر 
ليم في جَنْسِهِ إعجازٌء فلم يجب فيه الترتيبُ » كالتشْهدٍ » ولو لم يجزئة عند 
الشافعيّ. . لقطعَ ذلكَ صلاتة . 


فرع : [نيّة السلام] : 

وأمًا النيّة في السلام : فلا يخلو : إمّا أن يكون إماماً » أو مأموماً » أو منفرداً : 

فإن كان إماماً. . فإنّهُ ينوي بالتسليمة الأولئ ثلاثة أشياء : الخروج منّ الصلاة . 
والسلامٌ على الحَفظةٍ » وهم الملائكة » والسلامٌ على المأمومينَ عن يمينه . 

وينوي بالتسليمة الثانية شيئين : السلامٌ على الحفظة » وعلى من على يساره مِنَّ 
المأمومينَ . 


باب : صفة الصلاة €۷ 

وإن كان مأموماً عن يسار الإمام . . نوئ بالتسليمةٍ الأولئ أربعة أشياءَ : الخروج من 
الصلاة » والسلام على الحَفظة » والردٌ على الإمام » والسلامٌ على المأمومينَ عن 

وينوي بالتسليمة الثانية د سيئين : السلامٌ على الحَفظةٍ » وعلئ مَنْ على يساره مِن 
المامومين.. 

2 و عق 

وإن كان عنْ يمين الإمام. . نوئ بالأولى ثلاثة أشياءَ : الخروج من الصلاة › 
والسلامٌ على الحَفظة » وعلئ المأمومينّ عَنْ يمينه . 

ونوى بالثانية ثلاثةَ أشياء : السلام على الحفظة » والسلامًٌ على المأمومينَ عن 
يساره » والردٌ على الإمام . 

وإِنْ كان الإمامٌ مُحاذياً له. . نوئ الرَدّ عليه في أيّ التسليمتين شاءً . 

وإِنْ كان منفرداً. . نوئ بالتسليمة الأولى شيئين : الخروج من الصلاة » والسلام 
على الحفظة . 

ا لحفظة » لا غير . 

والدليلٌ عليه و د فال ( مون سول الشركة أن تمل على اف 
ا 42 جاع" ا 0 

ور 510 الم فل كان س فل الو ارا وبعدها ركعتينٍ » وقبل 

5 0 0 ا 1 0 1 س هين 25 ےت سه 
العصر أربعاً » يَفْصِلٌ بينَ كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقرَّبِينَ » والنبيّينَ » ومَنْ 
ين 1 

معهم من میں 3 


)0010( أخرجه عن سمرة بن جندب أبو داود ( ٠٠١١‏ ) في الصلاة » وابن ماجه ( ٩۲۱‏ ) و( 977 ) في 
إقامة الصلاة » وابن خزيمة في « الصحيح 14 ( ۱۷١١‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
۳٠١ /١ (‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى »( 18١/7‏ ) في الصلاة » وذكره في « المجموع » 
aS‏ فصار حسناًء أو صحيحاً . وقال في 
« تلخيص الحبير ©( ۲۹۰-۲۸۹/۱ ) : وإسناده حسن 

(۲) أخرجه عن علي كرم الله وجهه الترمذي ٥۹۸(‏ ) في الصلاة » و« الشمائل ٩‏ (7935) »= 


٠ ۲۸‏ كتاب الصلاة 

قال الجُوَئنِيُ : وتكوثٌ نه الخروج ممتزجة بالسلام » ولا يجبُ ماسوى نة 
الخروج . 

وفي نيّةِ الخروج وجهانٍ : 

أحدّهما : - وهو قول أكثر أصحابنا » وهو ظاهرٌ النصصّ ‏ : أنّها واجبةٌ ؛ لأنّهُ ذكد 
في أحدٍ طرفي الصلاة » فوجبث مقارنة النيّةِ له » كتكبيرة الإحرام 

والثاني - وهو قول أبي حفص بن الوكيل ٠‏ وأبي عبد اللهحَمَنِ الإسماعيليّ ‏ : أنّها 
غير واجبو › وإليه أشارٌ الشيخ أبو حامدٍ ؛ لان كه الصلدة ةٍ قد اشتملت على جميع 
e e‏ ولأنّ تة الخروج لو وجبث. . لوجبٌ 


نيّة التسليم] : 
00 : إن نيه الخروج واجبة . 
تطلث ساو دو إن فا بعتت . . لم يضرة ذلك » كما لو شرع في الظهر » وظنٌ 

في الركعة الثانية أنَهُ في العصر › ٠‏ ثم تذكّرَ في الثالثة أله في الظهر. . لم يضرَهُ ذلكَ 


A ٤ 8 
4 e 


2 
مسالة : [الدعاء بعد الصلاة] : 

ويستحبٌ للإمام وغيره إذَا فرع مِنَ الصلاة أن يدعو . 

قال الشافعيٌ : ( وأحبُ أن يَحْفتَ صوتّة » ويمع به نفس ولا يَجهر » إلا 
يون إماماً » فيريدٌ أذ بعل الان امه جر بد جا يمل الهم لوا 
يَحْفِت ؛ لقوله تعالئ  :‏ ولا هر بِصَلايِك ولا عاذت رها [الإسراء : 11° . يعني 5-8 
بدعائِكَ » ولا تَحْفِثْ حتى لا تسم نفِسَكٌ ) . 


014 
أن 
و 
± 


3 


والنسائي في ١‏ الصغرى » ( ۸۷٤‏ ) » وابن ماجه »)1١151١(‏ وابن خزيمة في ١‏ الصحيح » 
٠١١ (‏ ) في الصلاة . قال الترمذي : حديث حسن . 


باب : صفة الصلاة ۲۹ 


وقد روي : ( أنَّ النبيّ بل لكا فرع من صلاتهِ مكثٌ قليلاً » وانصرّف )”22 . 


و 0 الزبير : أنَّ النبى ل كانَ إِذَا سلّمَ مِنَ الصّلاة يقول بِصَوْيَهِ 
الأغلى : « لا إله له إلا اه » وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له » لَهُ المُلكُ » وَلَهُ الحَمْدُ » وَعُوَ 
ا ولا حول ولا وة إلا باش وله ا 17 
التّعْمَةٌ » وَلَهُ المَضْلُ › وَلَهُ الكَنَاءُ الحَسَنُ » لا إِلَهَ إلا الله » مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ ء 


وَلَوْ كَرِهَ الكَافِدُونَ 0" 

م ل ل 
لاشريك لع له القلك:213:4 الد ٠‏ ب ويميث وهو علخ كل كن قدية » 
الله لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ » ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ» ولا يَنْفَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ 
الخد 


ووفك 0 أن الي ول گان إا َرَادَ أَنْ يَنْضَرفَ مِنّ الصّلاة. . اسْتَغْفْرَ ثلاتٌ 
مَيَانتِ » ثم قا : اللہ نت السَّلامُ » وَمِنْكَ السّلامٌ » تَبَارَكْتَ يا ذا الجلالٍ 
والإكْرَام »”*) 


)١(‏ أخرجه عن أم فة رضي الله عنها الشافعئيٌ في ١‏ ترتيب المسند » (۲۸۹ ) » والبخاري 
( ۸۳۷ ) و( ۸٤۹‏ ) و( ۸٠١‏ ) في الأذان » وأبو داود ( ٠١5٠‏ ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى 6( 1*7 ) في السهو »وابن ماجه ( 977 ) في إقامة الصلاة . ١‏ 
(؟) أخرجه عن ابن الزبير الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۸۸ ) » ومسلم ( 545 ) في المساجد »› 
وأبو داود )١605(‏ و(/601١)‏ فى الصلاة »> والنسائى فى «الصغرى» )١540(‏ في 
السهو . ١‏ 000 
(۳( أخرجه عن المغيرة في كتاب إلى معاوية البخاريٌ ( ۸٤٤‏ ) في الأذان » ومسلم ( 091 ) في 
المساجد » وأبو داود ( ٠٠٠١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « المجتنى » ( ٠١١١‏ ) في السهو . 
)€( أخرجه عن ثوبان مام ( 8٩1‏ ) في المساجد »واو داود ( ۱0۳ )۰ والترمدي ( ۰ 0۴۰ في 
الصلاة » والنسائي في «الصغرى » ( ۱۳۳۷ ) في السهو » وابن ماجه (958 ) في إقامة 
الصلاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وله شاهد : 
رواه من حديث عائشة الصدّيقة مسلم ( 0947 ) أيضاً . 


0۰ كتاب الصلاة 
وروي : أنه كانَ يقول : « سُبْحَانَ ربّكَ رث العِرٌّ ‏ عمًا يَصِفُونَ » وسلامٌ على 
المُوْسَلِينَ » وَالحَمْدٌ شررث العالمين »20 . 

تمل زؤاية مر وی انه غا و : على آله آراد بذلك ليتعلّمَ النامنُ » وتحملٌ 
روايةٌ مَنْ روئ أنه مكت قليلاً » ثم انصرف : على أله دعا سِرَاً » بحي يُسمم نفِسَهُ 
فرع : [انتظار خروج النساء] : 

قال الشافعيٌ : ( ويثبت يقث ساعة يسل إلا أن يكوت بعة نينا فت ؛ لينصرفنّ قبل 
الرجال ) . 

وجملة ذلك : : أنه إا كانَ حَلفَ الإمام رجالٌ ونساء. . فالمستحبٌ له إذا سلّم : أن 
يقفت في مكانه ساعة » بقدر ما لو خرج سُرْعَانُ الرجالو. . لم يلحقُوا النساءَ ؛ لما روث 


أ سَلمَةَ : ( أن النبئ ل كان آله من الصلاة. . انصرف النساءً حينَ يقضي 
سلامَهُ » ويمكثُ في مكانه يسيراً ). قال الرُّهْرِيئُ : أرئ ذلك ؛ لثلاً يلحقّ الرجالٌ 
ال 

وإ كانَ خلقَهُ رجالٌ » ولا نساءَ معهم. . اسبّحبٌ له أنْ يعبت ساعة يسلَّجُ» ولا 


م 


)000 أخرجه عن أبي سعيد الخدري ابن السني في « أعمال اليوم واللَّيلة » ( ۱١۷‏ ) . وهذا حديث 
e RE E NE Ee‏ لع نا 1 
بعضهم » وفي الباب 

أخرجه عن علييٌ البغوي في « التفسير » ( 55/5 ) موقوفاً » وذكره النواوي في « الأذكار » 

» ورواه عن أبي نعيم في « حلية الأولياء » » والسيوطي في « الدر المنثور‎ »)۸٤۸( 
وعزاه لحمد بن زنجويه في « ترغيبه »» وفيه : ( ثلاث مرات ) » والمتقي النهدي‎ »)( ۲40/9 ( 
في « كنز العمال» (١۸٤۳)ء ونسبه للديلمي» بلفظ : «مَنْ أحبٌ أنْ يكتالَ بالمكيال‎ 
أو حينّ يقومٌ : « سبح ريك رب لمرو نا فوت (ي) وَسَكمُ عل‎ ٠ الأوفئ. . فليقل في آخرٍ مجلسه‎ 
2» والحديث أيضاً ضعيف‎ .» ]۱۸۲-٠۸١ : التزسب> © کد يه ب الیب 4 [الصافات‎ 

۰ لكن - كما تقدم -يُعمل به في فضائل الأعمال . 

(0) أخرج خبر أم سلمة بألفاظ متقاربة البخاري ( ۷۳۷ ) و( 844 ) و( 800 ) و( )۸۷١‏ في 
الأذان . 


باب : صفة الصلاة 9 
أحدّهما : أنه إذا ثبت في مكانه » رُبّما وقعَ عليه السهؤ آنه سلم أمْ لا؟ 


ا ٠‏ فيظن آنه في السلام » فيدخل معة في الصلاة > فن لم 
. . فالآؤلئ للمأمومينَ أن يقَمُوا معَهُ ؛ لكي يَتَذَكّر سهواً » فيتبعوتّةُ . 
قال أصحايّنا : ويُسْتَحَتُ للإمام والمأموم إذا قضئ فَرْضَهُ » أن يصليّ النافلةً في 
و1 ار ی ا أن الم كه دان : «صَلاةٌ ألمَرْءِ في بيه فصل مِنْ 
صَلاتِه ته في مَسْحِدِي هذا إلا المَكتوبَة »” '" . وهذا مع قوله کي : « صَلاةٌ في مَسْجِدِي 
هذا أَفْضَلُ مِنْ ألف صَلاةٍ في عَيْره إلا ألمَسْجِدَ ألحَرَام » وَضَلاَةٌ في ألمَسْجِدٍ الحَرَام 
فصل مِنْ مبَةِ صَلاةٍ في مَسْحِدِي هّلذا » . 


- و و‎ 0 E ۶ ١ 
وروی ابن عمد : أن النبي مي قال : « أجِعَلوا في بيُؤْيكم مِنْ صَلاتكم › وَلا‎ 
- 0 3 سي‎ 
. تتخذؤها قبوْرَاً»‎ 


فرع : [الانصراف من الصلاة] : 
فإذا أرادَ أن ينصرف » فإِنْ كانث له حاجة . . تَوَّجَهَ في جهتها سوا كانت با 
أو العا روف ار هريرة::( أن ال لكات رة يمينا وشمالا e‏ . 


) ۷۸١ ( في الأذان » ومسلم‎ ) ۷۳١ ( أخرجه عن زيد بن ثابت  لا عن أسامة بن زيد  البخاري‎ )١( 
في الوتر » والترمذي‎ ) ١5147 في الصلاة و(‎ ) ٠١55 ( في صلاة المسافرين » وأبو داود‎ 
في قيام‎ ) ٠١۹۹ ( » في الصلاة » وقال : حديث حسن » والنسائي في « الصغرى‎ ) ٠٥١ ( 
. الليل‎ 

(۲) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 177 ) في الصلاة » ومسلم ( ۷۷۷ ) في صلاة المسافرين › 
وأبو داود ( ٠١57‏ ) » والترمذي ( ٤٥١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۱٥۹۸‏ ) 
في قيام الليل » وابن ماجه مختصراً( ۱١۷۷‏ ) في إقامة الصلاة . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۹۰ ) و« الأم ١١١/١ ( ٩‏ )› بلفظ : 
( كان رسول الله اة ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله ) . وسبق نحوه في التسليم من 
الصلاة . 


YoY‏ كتاب الصلاة 


وروی ابنُ مسعودٍ : ( أنَّ أكثرٌ انصراف النبي ب ذّاتَ الشّمَالٍ ؛ لأنَّ منازِلهُ كانث 
ذات الشمال )20 . 


ون لم يكن للمصلي عَرَضٌ ولا حَاجَة. . فالمستحبٌ لهُ : أن ينصرف ذاتَ اليمين؛ ل: (أنَّ 
النب بي كان يحب التَيَامُنَ في كلّ شيءٍ » حتى في طهوره ٠‏ وانتعاله ) . هكذا ذكرٌ أصحاينا 
البغداديُونَ 3 ويريدون بذلك : الانصراف في الجهات 3 عند الخروج من المسجدٍ . 


وأمّا صاحبُ « الإبانة » [ق/17] : فقال : تفسيدُ الانصرافي عن اليمين عند أكثر 
أصحابنا : أن يفتلّ يده اليسرى » ويجلسَ على الجانب الأيمن من المحراب . 


وقال القفال : الانصراف عن اليمينِ هو : أن يمل يده اليمنئ » ويجلسَ على 
الجانب الأيسرٍ من المحراب » كما قلنا في الطائفب : آله يبتدىءٌ مِنّ الحَجَّرٍ » وتكونٌ 
يذه اليسرى إلى الكعبةٍ » واليمنئ إلى الناس . 


فيه 
مسالة : [القنوت فى الصلاة] : 
والشْنُ: أن يَقنْتَ”" في صلاةٍ الصبح عندّنا في جميع الدَهرٍ » وبه قال مالك » 


والأوزاعيٌ ¢ وان اف لعلو 4 والحسن بن وا > ورواه الشافعيٌ 0 الخلفاء 
ال ر 1 ااا 
ربع © وانسن 


عه 


› في صلاة المسافرين‎ ) ۷٠۷ ( في الأذان » ومسلم‎ ) ۸٠١ ( أخرجه عن ابن مسعود البخاري‎ )١( 
في السهو . وابن ماجه‎ ) ٠١٠١ ( » في الصلاة » والنسائي في « الصغرى‎ ) ٠١547 ( وأبو داود‎ 
. فى إقامة الصلاة‎ ) ١ ( 

0 ا ليها ا ا ی اا ا و 
تا ا 

(۳) قنت : أطاع الله تعالى وخضع له وأقرٌ بالعبودية . وأطال القيام في الصلاة والدعاء » ودعاء 
القنوت : صيغة دعائيّة خاصّة » ويطلق على الدعاء بخير وشبٌ» فيقال : قنت له » وقنت عليه . 

(4) وكذا ذكره في « المجموع ؛ ( ”/ 150 )» وقال : رواه البيهقي بأسانيد صحيحة . وزاد نسبته 
إلى : ابن عباس » والبراء بن عازب » وقال به مِن التابعين» ومن بعدهم خلائقٌ » وداود . 

)0( أخرج عن أنس البخاري ( 5089 ) في المغازي » ومسلم ( ٦۷۷‏ ) في المساجد . ولفظه : = 


باب : صفة الصلاة Yor‏ 
وذهبّ الثوريٌ » وأبو حنيفة » وأصحايّه إلى : ( أنه غيد مسنونٍ في الصبح ) › 
وروي ذلك عن ابن عباس » واب عمرّ » وابنٍ مسعودٍ » وأبي الدرداء . 
وقالَ أبو يوسفَ : إذا قنت الإمامٌ. . فاقنث مع . 
وقالَ الإمامٌ أحمدٌ : ( القنوث للأَيِمَةِ » يدعونَ للجيوش » فإنْ ذهب إليه ذاهبٌ . 
' فلا بأسَ ). 
وكا ما روي وار تي لع ام ار له 
رَسُولُ الله كلل يَقْيْتْ في الصُّبْح؟ قَالَ : ( َعَم ) » فقيل له : بل الؤكوع » أو بَعْدَه؟ 
فَقَالَ : ( بل بَعْدَ الؤكوع 0 


وفي روايةٍ عن أنس DE‏ سول الله کل به رفنت يفنت في صّلاةٍ الصّبْحِ » 
الدُنيًا ) e‏ 


ع 


8 


ما يقولٌ : سمح الله لمَنْ حمدة. . . إلى آخره . 


وذهبَ مالك » والأوزاعئٌ » وابنُ :أبن ليا لون : (أنَّ محلّه قبلَ الركوع ) . 


= ( قنت رسول الله ية شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ) » ولمسلم : ( ثم تركه ) . 

» أخرجه بنحوه عن أنس البخاري ( 5084 ) في المغازي » ومسلم ( 1۷۷ ) في المساجد‎ )١( 
› في التطبيق‎ ) ٠١1١ ( » في الوتر » والنسائي في « الصغرى‎ ) ١555 ( وبلفظه أبو داود‎ 
. فى إقامة الصلاة‎ ) ١١85 ( وبنحوه ابن ماجه‎ 

00 أخرجه عن أنس - كما قال المصنف ‏ الدارقطني في « السنن »( ۲/ ۳۹ ) في الوتر : باب صفة 
القنوت » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 5454 ) › وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
۲١/۲ (‏ ) في صلاة التطوع » وأحمد في « المسند » ( 117/7 ) » والحاكم في ١‏ الأربعين » 
كما في ١‏ الأذكار » ( ١7١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 75١١/5‏ ) في الصلاة : با 
القنوت في الفجر » وقال : قال أبو عبد الله الحاكم ‏ : هذا إسنادٌ صحيحٌ سندّه » ثقةٌ رواته . 
قال النواوي في « المجموع » ( 517/17 ) و« خلاصة الأحكام » )٠۱٤۷١(‏ : صحيحٌ, رواه 
جماعة من الحمًاظ» وصكّحوه » وممّن نصصّ على صكته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي 


اللخ . 


Yo‏ كتاب الصلاة 

ودليلنا:حديث اسن الذي مض : 

وأا صفةٌ القنوت : قال الشافعئٌ : ( فأحتٌ أنْ يقنتَ بالثمانٍ الكلمات المنقولة عن 
لني 5 هي : د الله الميني يکن مدهت ۽ وعَافنِي فين اتيت ٠‏ ترلي فين 
وليت » وَبَارِك لي فيما أَعْطَيِتَ » وَقِنِي شر ما قَضَيْتَ » فَإِنْكَ ته تقضى ولا يقضئل 
عَليِكَ » نه لا يل مَنْ وَاليتَ » تَبَارَكْتَ TEN,‏ ِا وي عن الحسن بن علي 


2 


رضي الله عنهما : أنه قال : عَلَّمَي رسول الله يياه كَلِمَات أَقُولَهُنَ في الوثرٍ : « اللّهُمَ 
اني فيمَّن هَدَيْتَ. . . . » . وذكرٌ الكلمات الثمان”'' . وإِنْ كان إماماً. . قال : اللّهم 
اهدنا. . . إلى آخره . 

قال أصحائنا : وقد زا بعضٌ أهل العلم ول ضر عن عاكقت 4 جار كك رقنا 
را فك الخد عل ها عفنت + انك رترت إليك:: 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو حسنٌ . 
وقال القاضي أبو الطيّب : قوله : ولا يَعِرَّ من عَادَيْتَ. لَيِسَ بحسن ؛ لاله لا يضاف 
العداوةٌ إلى اللهرتعالئ . 


قال ابن الصبّاغ غ : ومثلٌ ما قالوهُ قد جاءَ في القرآنِ » وهو قوله تعالى : # قت 
َد گفرين# [البقرة :] . ولا بأس بهذه الألفاظ . 


قال الشيخ أبو إسحاق : وإنْ قَنَتَ بما روي عن عمرَ رضي الله عنه. . كان حسناً . 


وذكر الشيخ أبو نصر : أنَّ مالكاً اختارٌ القنوتَ في الصبح بالمرويٌ عن عُمَرَ » وهو 


)012( ماعن لحن لمق رضي لاهن بو دارة:2 1140539101479 في EN‏ 
٤ (‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ١17486‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه 
( 11۷۸ )فى إقامة الصلاة > وآبن الجارود فى «المنتقن» (۲۷۲) فى فنوت الوتر » وابن حبان 
ف الان 8 اساد مسيم ٠‏ والكاكم في د ادر( ۹۴ :قال 
الترمذي : حديث حسن » ولا نعرف عن النبي ييه في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا . 
وصگحه النواوي في « الأذكار » (177)», وفي ١‏ المجموع » ( ٤04/۳‏ )2 و« خلاصة 
الأحكام )٠٤۹۹ (٩‏ . 


باب : صفة الصلاة م0" 


ما روئ أبو رافع : أ عمرَ قنتَ في الصبح بعد الركوع » فسمعته يقول : ( الله إن 
سينك › وَتَسْتَمْفِرْكَ » ولا نَكْفُدْكَ, وَنْؤْمِنُ بك › وََخْلْعٌ مَنْ يَفْجُرُ تك د أي: 
يَعْصِيِكٌ م ل ل 
اجو ر حك رَنخْشی داك الهداء إِنَّ عَذَايَكَ بالكمار مُق مُلْحِقٌ . اللُّمَ عذب الكفْرَة 
َرَةَ أل الْكتاب » الَّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَِيْلِكَ ٠‏ ركبو لك وان 
أَوْلِيَاءَكَ الم غر مؤي اتات » وَالْمُسلِينَ TT‏ 
ينهم › رأف بين لوبهم ؛ وَاجْعَلَ في لوبهم الإيمَانَ والحكمة »وه هم على مل 
رولك ٠‏ َأدزِعْهُم اَن وفوا بعَهدك ِي عَاهَذْتَهُمْ ع E‏ عدرل 
وَعَدُوّهِمْ » إِلهَ احق » وَاجْعَلنَا مِنْكُمْ 0 


قوله: 0 : تحدم » والحَفدٌ : الخذمة » ومنه قوله تعالئ : « بين 
وَحَفَدَه4 [النحل : 8/1 . قيل : الحفدة : الخدم . 
وقوله : ( مُلْحِقٌّ ) أي : لاج 


03 م 
ويستحتٌ أنْ يصليّ على النبئّ اة بعد القنوت ؛ لما رويّ في حديث الحسن : أ 
النبيّ کي قال : « تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيَتَ » وضلا لله علخ الت رولك كاز 


(1) أخرجه من طرق عن عمر رضى الله عنه موقوفاً عبد الرزاق فى « المصنف »2 ( 558 ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » (51/1 ) و( 7١4‏ ) في صلاة التطوع » والبيهقي في ١‏ السئن 
الكبرى » ( ۲/ ۲۱۰ و١٠۲‏ ) » وقال : هذا عن عمرٌّ صحيحٌ . ومرفوعاً مرسلاً : رواه البيهقي 
في « السنن الكبرى )۲٠١ /۲ (٩‏ . 

(۲) في هامش ( س ) : ( تخفد » أي : نسارع في طاعتك ) . 

(۳) قال النواوي في « الأذكار ٠‏ ( ص/۸١١‏ ) : نخلع : نترك . يفجرك : يلحد في صفاتك . 
الج : الح . ذات بينهم : أمورهم ومواصلاتهم . الحكمة : كل مانع من القبيح . 
أوزعهم : ألهمهم . اجعلنا منهم : ممّن هذه صفته . 

(4) أخرجه عن الحسن النسائي في « الصغرى » ( ٠۷٤١‏ ) في قيام الليل » قال عنه النواوي في 
« الأذكار» ( ٠١۳‏ ) : بإسناد حسن . وفي « خلاصة الأحكام » ( ٠١١١‏ ) و« المجموع ' 
( ۲۲/۳ ) : بإسناد صحيح أو حسن . 


۲0٦‏ كتاب الصلاة 
وهل يُستحبٌ رفعٌ اليدين في القنوت؟ فيه وجهانٍ : 


أحدّهما - وهو اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق - : أن ذلك غية مستحة؟ ك ( أن 
النبيّ با لم يرفغ يديه إلا في الاستسقاء”'2 » والاستنصار » وعشيّة عرفة ). 


والثاني : أنَّ ذلك مُستحبٌ » وهُوَ قول أكثر أصحابتا ؛ لِمَا روي : أن النبي يله 
قال : « لا رفع الأيري إلا في سَبْعَةٍ مَوَاضِعَ : عند رُؤيَةِ الت وغل الغا 
وَالْمَْوَةِ » وَفِي الصَّلاةِ » وَفِي المَؤْقِفٍ بِعَرَفَةَ » وَعِنَدَ الجَمْرتَيْنِ »© 


570 ا کو و سك ر2 و 
وَرُويَ عن عُثمانَ رضي الله عنه : ( أنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيِْ حَنَى يَبِدُوَ ضَبْعَاهُ 76" . 


)١(‏ ثبت عن أنس عند البخاري ( ٠١1‏ ) » ومسلم ( 840 ) » وأبو داود ( ۱٠۷١‏ ) » والنسائي 
في « الصغرى ٠١١۳ (٩‏ ) في الاستسقاء بلفظ : ( أن نبي اليك كان لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه» إلا في الاستسقاء » حتى يُرى بياض إبطيه ) » قال في « الفتح » ( ٠۰۱/۲‏ ) : ظاهره 
نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء » وهو معارّضٌ بالأحاديث الثابتة بالرفعم في غير 
الاستسقاء » وهي كثيرة ‏ أفردها البخاري في كتاب الدعوات ( 8١‏ ) : باب ( 737 ) : رفع 
الأيدي في الدعاء حديث (  ) 774١‏ ذهب بعضهم: إلى أنَّ العمل بها أولئ » وحمل حديث 
أنس على نفي رؤيته » وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره » وحمل بعضهم النفي على صفةٍ 
مخصوصة - الرفع البليغ - ويؤيّده: أنَّ غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء » 
إنّما المراد به مد اليدين» وبسطهما عند الدعاء . 

(؟) أخرج خبر ابن عباس موقوفاً ابن أبي شيبة في « المصنف ©( /١‏ 778-7571 )2 بلفظ : ( لا ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطنّ : إذا قام إلى الصلاة » وإذا رأى البيت » وعلى الصفا › والمروة › 
وفي عرفات » وفي جَمْع » وعند الجمار ) . 

وذكره النواوي في 7 خلاصة الأحكام » ( ٠١87‏ )ء وقال في ( ٠١85‏ ) : قال البخاري 
وغيره : هو ضعيف مرسل . وقد عقد في « المجموع » ( ٤۷۲-٤٦۹/۳‏ ) فرعاً في استحباب 
رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة» وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه » فانظره؛ فإنه نادرٌ 

(؟) أخرج أثر أبي عثمانَ عن عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » (9/15١؟)‏ . 
ولفظه : ( كان عمر يقنت بنا بعد الركوع » ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ) . ولم أره عن عثمان. 
قال في « المجموع »( ۳/ ٤۷۲‏ ) : رواه البخاري في ١‏ كتاب رفع اليدين » بإسناد صحيح . 

ضبعاه : مثنى ضبع » وهو ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها . 


باب : صفة الصلاة YoV‏ 


وَعَنْ ان مَسعُودٍ » وَابْنٍ ن عباس :< انما كانا فان ُدِيَهُمَا إل صُدُّو رهما )7 . 


على هدا : يُسمَحَبُ أن يَْمَح يدي على وَجْهه عند الَرَاغ مِنّ الدعاءِ ؛ لما رَوَى ابن 
عباس : أذ ابي كل قَالَ : إِذًَا دَعَوْتَ. لاد جر كت ركس 
بلتورية :فذاق متاو الاونية I‏ 

قال ابنُ الصبّاغ : ولا يَمْسَح بِيَدَيْهِ على غير وَجْهِهِ من جميع بده » فإِنْ فعلَ ذلك . 
كانَ مكروهاً . 

قال في « الإبانةٍ » [3/ ۷۷] : وَهَلْ يَجْهَدْبِالقُنُوتِ » أؤ يُسِو بهِ؟ فيه وجهانٍ . 

ؤقال التندادثوة سن أضهابنا + ب 

وَإِذَا َنَت الإمَامُ. . فَهَلْ يَقْدْتُ المَأَمُومُ » أو يُوَمّمُ؟ 

قال ابن الصبّاغ yT‏ أنه قال : (إِذَا مَوَثْ بو آية 
رحمةٍ » سألها » وكذلك المأمومٌ ) . فشك بيتهها فى الدغاو فيبغن هاهنا مثله . 

وروئ ابنُ عباس : ( أنَّ النبيّ بل كانَ يدعو » ويؤمّنٌ مَنْ حَلَمَهُ »”" وهذا يدل على 
ادي كل و ايدو : 

قال : فينبعي أن يکود المأمومٌ ‏ هاهنا ‏ بالخيار بين أن يدعو » وبينَ أن يؤمّنَ ؛ 
لأنَّ التأمينَ دُعاءٌ . 


) ۲٠٠/۲ (٩ أخرج أثرابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) ۲١۱/۲ (٩ وأخرج أثر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
» في الدعاء‎ ) ۳۸١١ ( في الصلاة » وابن ماجه‎ ) ١585 ( أخرجه عن ابن عباس أبو داود‎ )۲( 
. بسند ضعيف‎ ) 7١7/7 ( » والبيهقى فى « السئن الكبرى‎ 
وله شاهد عن مالك بن يسار أخرجه أبو داود ( 1487 ) بلفظ : « إذا سألتم الله فاسألوه‎ 
. ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهُورها » . يتقوّى به حديث ابن عباس » والله أعلم‎ 
في الوتر» ولفظه : ( يدعو على‎ ) ١557 ( طرف من حديث أخرجه عن ابن عباس أبو داود‎ )۳( 
. ) أحياءً مِنْ بني سّليم» ويوس مَنْ خلفه‎ 
. بإسناد حسن أو صحيح‎ : ) ٠١١۷ ( » قال النواوي في « خلاصة الأحكام‎ 


504 كتاب الصلاة 

قال : وقد قال بعض أصحابنا : يُؤْمَّنُ المأمومٌ على الدعاء » ويشاركة في الثناء . 
ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق غير هذا . 

وأمًا سائ الصلوات غير الصبح : فإن نزلَ بالمسلمينَ نازلةٌ. . جارٌ القنوث فيها ؛ 
لِمَا روئ أبو هريرة : ( أنَّ النبئّ ية كان لا يقنتُ » إلا أن يدعو لأحدٍ » أو يدعو على 
و 


وإن لم تنزل بالمسلمينَ نازلةٌ. . فهل يجورٌ القنوت فيها ؟ فيه قولان ‏ حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ ‏ : 

أحذهما : يجورٌ ؛ لاله قد روي : ( أن النبئ يكل قنتَ في جميع الصلوات )2 . 

والثاني : لا يجوز » وهو الصحيح ؛ ل: (أنَّ النبي ككل إنّما قنتَ فيها لنازلةٍ )» 
وهي : أنَّ قوماً قتلوا أصحابَهُ » أهلّ بثر معونة » فكان يدعو عليهم › > ثم أسلموا » فترك 


إذا ثبت ماذكرناة : فالصلاة تشتملٌ على أركان » ومسنوناتي » وهيئات › 


فالشرائظً0© : ما تتقدّمُ الصلاة » وهي خمسسٌ متمق عليها » والسادسة مختلفٌ فيها . 


)١(‏ ذكره الزيلعي في ١‏ نصب الراية » ( ١١/1‏ )» وقال : أخرجه ابن حبان في « صحيحه » عن أبي 
هريرة » وله شاهد عن أنس » وقال : قال صاحب « التنقيح » : سند هذين الحديئين صحيح » 
وسلف حديث أبي هريرة بمعناه : « اللّهمَ أنج ج الوليد. . . » الهم اشدد وطأنَكَ على مُضرٌَ » . 

)۲( ا ق و 
٠٤٠٤١ (‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠١١‏ ) في التطبيق » والدارقطني في 
« السنن » ( ۳۸/١‏ ) في الوتر » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۱۹۸/۲ ) في الصلاة . 
وذكر: ( أنه قنت في الظهر والعشاء والصبح ). ولهُ شواهدٌ: 

فرواه عن البراء مسلم ( 1۷۸ ) » والنسائي في « الصغرى » (5لا٠ ٠‏ )» بلفظ :( أنه قنت 
في الصبح والمغرب ). 

وعن ابن عباس أخرجه : أبو داود ( ٠٤٤١‏ )» بلفظ : (أنّه قنت في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح ). 


قرف عمل المصنف هنا يُعدٌ عند أهل البلاغة » من باب اللّفتٌّ والنشر المشرّش 


باب : صفة الصلاة 1 ۲0۹ 


فأمًا الخمسنٌ المتَّمَقُ عليها : فهى : الطهارة عن الحدث » وسترٌ العورة » والطهارة 
عن النجس : في الثوب » والبدنٍ » والمكانٍ » والعلمٌ بدخول الوقت بيقين » أو غلبةٍ 
الظنّ » واستقبال القبلة . 


E PTE E I 

[الأول]: مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إنَّهها من الشرائط . 

و[الثاني]: منهم مَنْ قال : إِنَّها مِنَ الأركانٍ » هذه طريقةٌ أصحابنا البغداديّينَ . 

وقال الخراسانيّون : في استقبال القبلةٍ أيضاً وجهانٍ » كالمّة . 

الصحيح :. أنَّ النيّة من الأركانٍ » وأنَّ استقبالَ القبلة من الشرائط . 

وأمَا الأركانُ : فكل ما كان واجباً في أثناء الصلاة 

وکل دكن شرطٌ ؛ لأنَّ الصلاة لا تصحٌ إلا به . ولِيسَ كن شرط ركناً ؛ لأنَّ الشرائط 
ما وجبثٌ خارج الصلاة“ . 

ال ماتا “فين ارا ر )من كل ملا وا ار عض ره : 

06 ة الإحرام» والقة ا با والقيامٌ › وقراءةٌ الفاتحة › 
والركوعٌ › والطمأنينةٌ فيه » والرفع من لودو »> والطمأنينة فيه » والسجدة الأولى » 
والطمانينة فيهاء. والجلوسة .بين الستجدتين ٠‏ والطمانينة فيه ء والسجدة الثانيةء 
والظهائية فيا . هذه طريقةٌ أصحابنا البغداديّينَ . 


وقال الخراسانيّون : فى السجدة الثانية وجهان : 

الصحیح : آتھا ليست بركن ONE‏ 

AOS‏ قدا ESN E E‏ اسقط منها 
اليه » وتكبيرةٌ الإحرام » وكذلك في الثالثة والرابعة . 


)22 أي : أن تتقدّم على فعلها 0 لأ الشرطً هو : ما يلزم من عدمه العدم ' ولا يلزم من وجوده 
وجودٌ ولا عدم لذاتِه . 


۲1 كتاب الصلاة 

وفي الجلوس الأخير خمسة أركانٍ : الجلوسٌ » والتشهّدُ فيه » والصلاةٌ على 
النبيّ يكل فيه » والتسليمةٌ الأولئ » ونيّةُ الخروج من الصلاة » على قول مَنْ يوجبها . 

وزاد الشيحٌ أبو إسحاقٌ ركناً مع ذلك کله » وهو : ترتيبٌ أفعالها » عل ما ذكرناه . 
فيكون في الصلاة الرباعيّة : سنّةٌ وخمسود ركناً » وفي الثلائيّة : أربعةٌ وأربعونَ ركنا . 
وفي الصبح”“ : اثنانٍ وثلاثونٌ ركناً . 

فإن قلنا : إِنَّ الصلاة على آل النبيّ بل واجبةٌ. . زا في عددٍ أركانٍ كل صلاةٍ ركناً » 
وقد يُختصرٌ » فيقالٌ : في الركعة الأولئ تسعة أركانٍ » وتجعل الطمأنينة صفةً للركن . 

وأما المسنوناث في الصلاة - وقد يسمّيها بعض أصحابنا : الأبعاضَ » وهي التي 
جر بالسجودٍ ‏ : فهي أربعةٌ : 

الجلوسن الأول » والتشهّدُ فيه » والصلاةٌ على النبى ككل فيه » على القول الذي 
يقول : إِنَهُ سنّةٌ فيه » والقنوت في الصبح . 

وأمًا الهيئاثُ : فهي ما عدا ذلك ٠‏ والفرق بين المسنونات والهيئات : أنه إذا أتى 
بالهيئات. . أكملّ صلاتة » وإِنْ تركها. . لم يسجذ للسهوٍ . 

وإذا ترك شيئاً من المسنونات. . نقصث صلاته » وجبرها بسجودٍ السهو . هذه 
عبارةٌ أكثر أصحابنا . 

وأا الشيخ أبو إسحاق : فعدّ ما ليس بركن في الصلاة من المسنونات . 

ولا فائدة في هذا الاختلاف إلا في التسمية . 


وبال التوفيق 


)۱( أي وكذا : والصلاة المقصورة . 
20000 ( لا مشاحّة في الاصطلاح ). 


باب : صلاة التطوع 55١‏ 


باب صلاة التَطوْع*") 


0 دافن الشتهادة - تعد اا دري : أنَّ النبيئ با قال : 
« ُن الإسلامٌ عَلَىْ حمس : شَهَادَةِ أَنْ لا إل إلا الله » وَأَنَّ مُحمّداً رَسُول الل وَإِقَام 
الصلاة » وَإِينَاءِ الرَكاة › 5 وَصَوْم رَمَضَانَ » فجعلَ الصلاة بعد الشهادة » فدل 
على أنها أفضل مِنْ غيرها . 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاصٍ : أ النبيّ ل قال EE NE‏ 
أنَّ خَيْر أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةٌ » وَلا يُحَافِظٌ عَلَى الوْضوء إلا مُؤْمِنٌ »7 . 

وتطوْعُها أفضل التطوّع » كما أن فرائِضّها أفضل الفرائض . 

وتطوُعُها ضربانٍ : ضرت : تسن له الجماعةٌ » وضرب : لا تُسرنٌ له الجماعة . 

فما تسر له الجماعةٌ + ضلاة العيدية »-والكسوت > والاسسقاء ٠‏ وهذا الصرت 
أفضلٌ ما لم سر له الجماعة ؛ لآل ما تر له الجماغةٌ أشبة بالفرايض » وافضل ذَلِكَ 
صلاةٌ العيدين ؛ لأنها راتبةٌ بوقتٍ » فهي بالفرائض أشسْبَهُ » ولالّةُ مختلفٌ في وجويها . 
تُه تليها صلاةٌ الكسوفي ؛ لأنَّ القرآنَّ دل عليها » ولأنّها أكثِد عملاً مِنْ صلاة 
الاستسقاءِ » ولأنَّ رَسُولَ الله ية لم يَدَعْ صلاةً الكسوفي عند وجودٍ سبيها » وقذْ كان 


)000 التطوع » يقال : تطوّع بالشيء : تبرّع به » وتطوّع للشيء : زاوله اختياراً > وتطوّع : تنقّل » 
أي : قام بالعبادة طائعاً مختاراً » دون أن تكون فرضاً لله تعالئ » وقيل : إنَّ السنّة » والتّفل › 
والمندوب » والتطوع . والمرغٌبَ فيه » والمستحبٌ : ألفاظ مترادفة . 

(۲) للحديث القدسي الإلهي عن أبي هريرة عند البخاري ( 5007 ) في الرقاق : « ... وما تقب 
إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ مما افترضتة عليه » وما يزال العبد ب يتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبّة » . 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن عمرو : ابن ماجه (۲۷۸ ) فى الطهارة . قال البوصيري : إسناده 
فحت + لفط 24 ی ون و 

أخرجه عن ثوبان : ابن ماجه ( ۲۷۷ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۱٠۳۷‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك 1١/١ (٩‏ ) بإسناد صحيح . 


YY‏ كتاب الصلاة 
مي و ن اع ولا اة تنوف الف ال وسلا 
الاستسقاء لطلب الرزق » وأجمع المسلمونَ على كونٍ صلاة الكسوف سة , 
واختلفوا في كونٍ صلاة الاستسقاءِ سه 

وَأعّااما لا تسر له الجماعة :افضربان + راتبة يوقت + غير رائبة يوقت 

فأمًا الراتبة بوقت : فمنها : السننٌ الرواتبٌُ مع الفرائض . 

واختلفَ أصحاينا في عددها : : فمنهم مَنْ مَنْ قال : هي عشرٌ ركعابت غير الوتر . 

قال الشيخ انق اسان ول الكمالٍ » وهي : ركعتانٍ قبل قبل الصبح » 
وركعتانٍ قبل الظهرٍ » وركعتان بعدّها وركتان بعد المغرب + وركفتان بعد العشاء + 
لما رُويَ عن ابن عمرّ : أَنّهُ قال : ( صِلَّيتُ مع النبيّ بيا قبل الظهر سَجْدتِينِ وبعدها 
سجدتين » وبعد المغرب سَجْدتينِ » وبعد العشاء سجدتين 0 وحَدَثتني حفصة 
بنثُ عُمرَ : ( أنَّ النبيّ ب كان يُصَلَي سجدتين خفيفتينٍ » إذَا طلحَ الفج )0“ . 

ومنهم مَنْ قال : هي ثمانٍ ركعات غير الوتر » وهو المنصوصٌُ في « البويطيّ » › 
فتَقَصَ مما قال في الأول سنه العشاءِ » وهو اختيارٌ الْخِضْرِيٌ مِنْ أصحابنا » اه لا سه 


ومنهم مَنْ قال : هي اثنتا عشرةٌ ركعة غير الوتر » وزاد على ما قال الأول ركعتين 
قبل الظهرٍ » وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لِمَارَ روت عائشة : أن لنب ي قال : « مَنْ 


:)١5٠/ص‎ ( والصفدي في « رحمة الأمة»‎ » ) ۱١١/١ ( » قال الوزير في « الإفصاح‎ )١( 
. واتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنّة مؤگدة » يسرٌ لها الجماعة‎ 

(5) قال في « الإفصاح » 2)١7/١(‏ وفي « رحمة الأمة» ( ص/157 ) : قال أبو حنيفة : 
لا يسن لها الصلاة » بل يخرج الإمام ويدعو » فإن صلَّْ الناس وحداناً. . جاز . 

)۳( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 977 ) في الجمعة و( 1١6١‏ ) في التهجد » ومسلم ( ۷۲۹ ) في 
صلاة المسافرين » واللفظ له » وأبو داود ( ١557‏ ) في الصلاة » والترمذي ( ٤٤٣‏ ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى »( ۸۷۳ ) في الإمامة . قال الترمذي : حسن صحيح . 

)5( أخرجه عن حفصة أم المؤمنين البخاري ( 11077 ) » وذكره الترمذي عقب ( 57 ) » وقال : 
حسن صحيح أيضاً » والنسائي في الصغرى » ( 1759 ) في قيام الليل . 


باب : صلاة التطوع ۲Y‏ 
ابر على اي عَشْرَةَ رَكْعَة. . بى الله لَه بنا في الجن : أزع كعات قبْلَ الظَهْرٍ › 
وَرَكْعَتِيْنِ بَعْدَها » وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ المَغْربٍ ٠‏ وَرَكْعَتَيْنٍ بَعْدَ العِشَاءِ ٠‏ وَرَكَعَتيْنِ قبل 
ال 001 5 


ومنهم مَنْ قال : هي ثمانَ عشرة ركعةً غيرٌ الوتر » وهو قول أبي علي في 
« الإفصاح » . 


قال الشيخ أبو إسحاق : وهو الأكملٌ » وهي : ركعتانٍ قبل الصبح » وركعتانٍ بعدَ 
اوري ةا ويد اعقاو E E‏ بو اتيج وهات 
لما روت آم حبيية 00 : ١‏ مَنْ حَاقَظَ عَلّى أرْ قبْلَ الطَهْرٍ » ابم 
بَعْدَها حرم على الثار ٩»‏ بخ قبل العصر ؛ لما روي : أنَّ النبى ب قال : 
ll‏ 


5 ع ان ي ت 2 3 ا 
وروى علي : ( أن النبي ية كان يصلي قبلَ العصر أربعَ ركعاتي » يفصل بينَ كل 
اله ١‏ ع ال 7 وال07 اء > 0 

) ١1945 ( » في الصلاة » والنسائي في « الصغرى‎ ) ٤٠٤ ( أخرجه عن عائشة المبرّأة الترمذي‎ )١( 
. في إقامة الصلاة . قال الترمذي : غريب‎ ) ١١4٠ ( و( 1745 ) في قيام الليل » وابن ماجه‎ 
)١815(و)١816(و)١48١5()»ىرغصلا« و(558) في الصلاة » والنسائي في‎ 
» في إقامة الصلاة » والحاكم في « المستدرك‎ ) ١1١١ ( في قيام الليل » وابن ماجه‎ ) ۱۸١١ و(‎ 
. )وصحّحه » ووافقه الذهبي‎ ۳۱۲/۱ ( 

لكن حسّن الترمذي الأول » وقال عن اللّفظ الوارد في النص » وهو الثاني : : حسن صحيح 
غريب . 

(۳) سلف » وأخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ١779١‏ ) » والترمذي ( 48 ) » وابن حبان فى 
« الإحسان »( 5157 ) في الصلاة » قال الترمذي : غريب حسن . 

©( أخرجه عن علي رضي الله عنه الترمذي ( ٤۲۹‏ ) و( 0۹۸ ) و( 544 ) › وابن ماجه ( ١١51١‏ ) 
في الصلاة . قال الترمذي : حديث على حديث حسن » واحتحٌ بهذا الحديث . قال إسحاق : 
ومعنى يفصل بينهن بالتسليم : يعني التشهد » ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنئ 
مثنئ » يختاران الفصل في الأربع قبل العصر » وقال إسحاق أيضاً : أحسن شيء روي في تطوّع 
النبئّ ية في النهار هذا . 


4 كتاب الصلاة 

وأمًا قبل المغرب : قال أبو علي في « الإفصاح » : وروی عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن 
عبد لله المُرَنِيٌَ » قال : قال رسول الله يلل : « صَلَُوا قبل المرب رَكْعَمَيْنِ لِمَنْ شَّاءَ ؛ 
حَشِيةَ أن يتخذها الناس؛ سند “٠‏ » فدلٌ على أنَّ ذلكَ جَائْرٌ . 

قال ابن الصبّاغ : وروي عن أنس : أنه قال : ( صَلَيْثُ الركعتينٍ قبل المغرب على 
عهدٍ رسول الله ) قيلَ لأنس : راکم رسول الله کل ؟ قال : ( نعم » رآنا » فلم 
يأمرنا » ولم ينها )7 . 

وقال طاووسٌ : سْئِلَ ابنُ عمرٌ عن الركعتين قبلَ المغرب ؟ فقالَ : ( ما رأيت أحداً 
على عهِدٍ رسول الله لا يصليهما )0 . 

والشنةً في الأربع قبلَ الظهرٍ وبعدّها » وفي الأربع قبل العصر : أن يسلّمَ من كل 
ركعتين ؛ لما ذكرناه منْ حديث علِيٌ رضي الله عنه . 

ويدخلٌ وقتُ هذه لسن - التي تُعلُ قبل الفرض ‏ بدخول وقت الفرض » ويكونٌ 
ذلك وقتَ الاختيارٍ لها » فإذا فَعَلَ الفرضَ. . ذهب وقث الاختيار لها » وبقي وقثٌ 
الجواز لها إلى خروج وقتٍ الفرض . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يبق وقث سُنَةٍ الفجرٍ إلى الزوالٍ » وهو ظاهرٌ النصّ » 
الأول أظهد . 


)00( أخرجه عن عبد الله بن مغفل البخاري ( 1187 ) في التهجد و( 778 ) في الاعتصام ٠‏ وأبو 
داود ( ۱۲۸۱ ) » وابن خزيمة فى « صحيحه) ( ۱۲۸۹ ) » وابن حبان فى (الإحسان » 
(1588)ء والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى (٩‏ ؟/ 51/5 ) . ١‏ 

خشية : كراهية » كما في « البخاري » . 
ورواه عن عبد الله بن مغفل أيضاً مسلم ( ۸۳۸ ) » بلفظ : ” بين كل أذانين صلاة » قالها 
ثلاثاً » قال فى الثالثة : لمَن شاء »© . 

(00 ترجه عن أن للم :88 ) فى صلاة السافزين -وعبدا بق حك :في ١‏ التب > 
( ۲( . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ٠۲۸١‏ ) في الصلاة » وعبد بن حميد في « المنتخب » 
(۸°€) . 


باب : صلاة التطوع 10 


وما يُفعَلُ مِنْ هذه السْننِ بعد الفرض » يدخلٌ وقتها بالفراغ منّ الفرض » e‏ 
تابعةٌ للفرضٍ . 


44 


هسألة : [صلاة الوتر] : 
الوترُ سه » وليسَ بواجب ولا فرضٍ 
وبه قال مالك » والثوريٌ » واللَّيِتُ » والأوزاعيٌ » وأبو يوسفَ » ومحمّدٌ » وأكثر 
أهل العلم . 
وقال أبو حنيفة وَحْدَهُ : ( هو واجبٌ » وليس بفرض ) ؛ لأنَّ الواجبّ عندّه ما ثبت 
بدليل غير مقطوع به » والفرض ما ثبت بدليل مقطوع به . 
دَلِيلنًا : ما رَوَىُ ابن عباس : أن النبئ كله قال : « ثلاث هي علي فَرْضٌ » وَلَكُمْ 
تطوعٌ : النّخْرُ , وَالوترُ > وَرَكْعَتَا الفْجْرٍ ار 
وروئ أبو هريرة رضي الله عنه : أنَّ النب بل قال : « ثلا كُيَبثْ عَلىَّ › وَلَمْ 
َب عَلَيكُمْ : لخر » والوثْرُ » وَرَكْعنَا الفَجْرٍ »”"© . 
وروي : أنَّ النبيّ يل قال : « الور حَقٌّ مَسْنُونٌ » وَلَيِسَ بِوَاحِبٍ » 
إذا ثبت هذا : فأقلُ الوتر : ركعةٌ » وأكثرةٌ : إحدئ عشرة ركعة » وأدنى الكَمّالٍ 
م الات رکنات ا 


(r) 


» والدارقطني في « السنن‎ ٠ )۲۳٠/١( أخرجه عن ابن عباس أحمد فى «المسند»‎ )١( 
» والجات فى تدرك 60۴0/07 انق في « السنن الكبرى‎ 051/9 
في الصلاة . قال النواوي في « المجموع » ( 18/4 ) عنه : إنما ذكرت هذا‎ ) 158/7 ( 
: )185714 ( » الحديث لابن ضعفه › ادر من ارا . وقال في « خلاصة الأحكام‎ 
. ضمّفه البيهقي وآخرون ؛ لضعف أبي جناب » وأجمعوا على تدليسه » وقد قال : عن عكرمة‎ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ » ويدلٌ عليه سابقه . 

(۳) لم أره بهذا اللفظ » وذكره في « تلخيص الحبير » ( ١5/7‏ ) » وقال : رواه ابن المنذر فيما 
حكاه مجد الدين ابن تيمية . 


۲ كتاب الصلاة 


و ت رات و چ ا غو ا 


له 


0-4 2 ا س ت ۴ كو 2 2 f‏ 6 0 ليه امع “يو 
دليلنا : ما رَوَىْ أبو أيُوب الأنصاريٌ : أن ن النبيّ بي قال : ١‏ وتر حن مَسْنُون 
وَلِيِسَ يوَاجب » فمَنْ أَحَبٌ أن يُؤْيِرَ يخَمْس. . ولف > ومن ن حب أن يوئر : ثٍِ. 


1 8 لمعإ" )00 1 


ع ES‏ 8 0 4 6 .6 ر 2 5 
وروت عائّشة رضى الله عنها أن الب كه کا نَ يُويَدُ بإخدئ عشرة 0 
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)02( أخرجه عن أبي أيوب أبو داود ( 1477 ) في الوتر » والنسائي في « الصغرى » ( ١۷١١‏ ) في 
قيام الليل » وابن ماجه ( ١١40‏ ) في إقامة الصلاة » والدارقطني في « السنن » 
٠ ) ۲۳-۲۲/۲(‏ والحاكم في « المستدرك »4 ۳٠۳-١ ٠5/١(‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرى » ( ۲۳/۳ ) في الصلاة » ولفظه : « الوتر حقٌّ على كلّ مسلم ا 
بخمس. . فليفعل. . » قال عنه النواوي في « المجموع » ( 54/ 74-77 ). وفي « خلاصة 
الأحكام » ( ۱۸١١‏ ) : رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح » والحاكم » وقال : صحيح 
على شرطهما » ووافقه الذهبي ٠‏ وأما الزيادة التي ذكرها المصنف فيه ( ليس بواجب ) : فهي 
غريبة لا أعرف لها إسناداً صحيحاً . ورجّمَ أبوحاتم الرازي في « العلل 6( 450 ) وَقْقّه ‏ 

لكن ورد عند الحاكم ( ٠٠١/١‏ ) وصحّحه موقوفاً على عبادة » بلفظ : ( الوتر أمر حسن 
جميل » عمل به النببيٌ يله والمسلمون من بعده » وليس بواجب ) . ونقل الحافظ في « تلخيص 
الحبير » ( ٠١/۲‏ ) عن جماعة » وقفه على أبي أيوب او 

(۲) أخرجه عن عائشة الصديقة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ٥۳۹‏ ) » ومسلم ( ۷۳١‏ ) في صلاة 
المسافرين » وأبو داود ( 175 ) في التطوع ٠‏ والنسائي في الصغرى » 1147 ) في قيام 
الليل » وابن ن ماجه (198 ) في إقامة الصلاة ٠‏ ولفظه : ( أن النبيّ ية كان يصلّي بالليل 
إحدى عشرة ركعة » يوترُ منها بواحدة ) 


باب : صلاة التطوع 1Y‏ 


فرع : [مايقرأ في الوتر] : 

ودا أوثرَ بثلاثٍ » قالأفضلٌ ‏ عندّنا ‏ أن يقرا في الأولى بَعْدَ الفاتحة ب : سيج اس 
رك الل 4 > وفي اللَانية بَعْدَ المَاتِحَةٍ : #قل باجا الكدروت € . رفي الَالبَةِ بَعْدَ 
الا ورا اد وام دن : 

وَقَالَ أبو حنيفة : ( لا يقرأ المُعَوّدتيْنِ » بل يقتَصِرُ عَلى سُورة الإخلاص ) . 

ودليلتا : مَا روث عائشة : أنَّ الب كَل قرأ ما ذكرنا“ . 

ويجوز أن يجمعٌ بينَ جميع ركعات الوتر بتسليمةٍ واحدة . 

قال أصحابنا ببغدادٌ : والأفضلٌ أن يسلّم مِنْ كُلّ ركعتين > ويفرد ركعة الوتر وحدّها 
بتسليمةٍ ؛ لما رَوى ابن عُمرَ : ( أنَّ النبيَ ب كان يفصل بين الشفع والوتر "7" . 


وروي عن ابن عمرٌ : ( آنه كان يسلم بينَ الركعة والركعتين » حتى يأمرَ بحاجته › 
إن لم تكن لهُ حاجةٌ » قال : يا جارية » أعلفي النَاضِحَ )”" » ولا يُعرفٌ لهُ مخالفٌ . 


)١(‏ أخرجه عن عائشة أبو داود ( ١574‏ ) في الوتر مختصراً » والترمذي ( 477 ) في الصلاة » وابن 
ماجه ( 1١١1/7‏ ) في إقامة الصلاة » وابن حبان في « الإحسان » ( ۲٤٤۸‏ ) بإسناد صحيح . 
5 
وفي الثانية ب : فل يابا الكفروت * › وفي الثالثة ب : #فل هو أله لحد )4 
والمعوذتين ) . وفي الباب : 
رواه عن أبيٌ بن كعب النسائي في « الصغرى » ( ١1994‏ ) و( ۱۷۰۰ ) و( ۱۷۰۱ ) » وابن 
ماجه ( ۱۱۷۱ ) » وابن حبان في « الإحسان ۲٤۳٩ ( ٩‏ ) بإسناد صحيح . 
وأخرجه عن ابن عباس الترمذي (؟57: ) › وابن ماجه (۱۱۷۲) . قال في ١‏ خلاصة 
الأحكام » ( 18486 ) : بإسناد : 
f‏ سد میں 
(۲) أخرجه عن ابن عمر ابن حبان في « الإحسان » ( 7475 ) من طريق الوضين » عن سالم » عن 
أبيه به » بإسناد صحيح . قال في « تلخيص الحبير » ( ١7/7‏ ) : رواه أحمد وقوّاه » وابن 
حبان [في « الإحسان » ( ۲۶۳۳ ) بإسناد قوي] » وابن السكن في « صحيحيهما » » والطبراني 
من حديث إبراهيم الصائغ » عن نافع » عن ابن عمر به . 
(۳) أخرج خبر ابن عمر بنحوه موقوفاً مالك في ١‏ الموطأ » ( ١150/١‏ ) » والشافعي في ١‏ ترتيب 
المسند » ( ٠١١‏ ) » والبخاري ( 44١‏ ) في الوتر . الناضح : يقال : نضح البعير الماء » حملت 


YA‏ كتاب الصلاة 


وقال المَسْعُودِيٌ [في ١‏ الإبانة »ق/ /الا] : في الأفضل أربعةٌ أوجه : 

أحدها : الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم ؛ لِمَّا ذكرناة . 

والثاني : الأفضل أنْ يجمعٌ بِينَ الثلاث بتسليمةٍ » وهو اختيارٌ الشيخ أبي زيدٍ 
والثالث - وهو اختيارٌ القمّالٍ ‏ : أن الأفضلَ أن يجمعَ بينَ الجميع بتسليمةٍ » إلا أنْ 


تكونَ ركعتانٍ لصلاةٍ » وركعةٌ للوتر » فالأفضلٌ أنْ يفصلّ الركعة وحدها . 


والرابع م : إن كان يُصلَّي في جماعة » فالأفضلٌ ألا يَفْصِلَ ؛ خشية الق والفتنةٍ بين 


الناس » وإ كان يصلّي وَخده. . فالأفضلٌ أنْ يَفْصِلَ . 


فرع : [قنوت الوتر] : 


والسنة أن يفنت في الركعة الأخيرة في الوتر » في النصفب الأخيرٍ من شهرٍ رمضانً 


لاغير » وبه قال مَالِكُ . 


0 


(۲( 


وقال أبو حنيفة » وأحمدٌ : يُسْتَحَتٌ eS‏ 
عبد الله الرّييْريُ مِنْ أصحاينا ؛ لما رَوَئْ أبن بن كَعْبٍ : أن التب كَل كَانَّ يوت 


بثلاث رَكَعَاتٍ ¢ يقت قَبْلَ الؤكوع 0 5 


e‏ : آنه قال : يُستحبُ القنوث في الوتر في جميع شهر 


الماء » والأثر بمعنى الحديث السالف . 

أخرج أبو داود ( ۱٤١۸‏ ) و( ٠٤١۹‏ ) في الصلاة عن أَبيٌ بن كعب موقوفا : ( آله كان يقنت في 
النصف الأخير من رمضانّ ) . قال النواوي في « خلاصة الأحكام » ( ۱١١١‏ ) : رواه أبو داود 
من طريقين ضعيفين . 

أخرجه عن أب بن كعب النسائئ ين في « الصغرى » مطوّلاً ( 1749 ) في قيام الليل » وابن 

( ۱۱۸۲ ) » وذكره ه النواوي في ١‏ المجموع » ( ۳۲/٤‏ ) وقال له 
ابن المنذر » وابن خزيمة » وغيرهما من الأئمّة . 


باب : صلاة التطوع ۲۹ 


ودليلنا : إجماعٌ الصحابة"“ » وذلك أنَّ عُمرَ رضي الله عنه : ( جمعٌ الناسَ على 


٤ و‎ 0 8 - 4 

أبِيَ بن كعب » فكان يصلي بهم التراويحَ عشرينَ ليلة » ولا يقنت إلا في النصف 
ا و 

الثاني » ثم ينفردُ في بيتِه » فيقال : أب أب ) » وهذا بمحضر منّ الصحابة » ولم 
يُنْكر عليه أحد 


وروي عنْ عمرَ : أنه قال : ( السنّهُ إذا اتتصفت الشهرٌ من رمضان :أن تلن الكفرة 

في الوترٍ بعدّما يقولٌ : سمع الله لمن حمده » الهم قاتل الكفرة 5" » وهذا يقتضي 
3 و حول ا وخرية ا ر فا عند اماب الوت 

وفي محل القنوتٍ منّ الوتر وجهانٍ : 

أحدُهما : بع الركوع » وهو المنصوصنُ في حَرْمَلة ؛ » ووجهة : حديثُ عمر ؛ 
ولأ ابي يلك قَنَتَ في آلصّبح بعد الركوع » فكانّ هذا مثله » وروي ذلك عن أبي 
بكر » وعمرٌ . 

والثاني : قبل الركوع » وبه قال مالك وأبو حنيفة ؛ لِمَا روي : ( أن النبيّ يك قت 
في البح بعد الركوع )©» > و( في الوترٍ قبل الركوع ) ٠‏ والقياسٌ يقتضي المُحَالََة بين 
التَقْلِ والفَرْض » كما خولف بِينَ الخطبتين في المَرْضٍ والتَفْلٍ » > فكانت في الجمعة قبل 
الصَّلاةٍ » وفي العيدين والخسوفي والاستسقاء بعدَ الصلاة . 

وقال الشيخ أبو نصر في « المعتمدٍ » : عندي :أله ايها فعل جرا لاله وود 
الأتزييها: 


)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( ٠١5/١‏ ) : واتفقوا على أن القنوت في الوتر مسنون في 
النصف الثاني من شهر رمضان إلى آاخره 6 

)٠(‏ أخرج خبر عمر أبو داود ( ١559‏ ) في الصلاة : باب القنوت في الوتر » وذكره النواوي في 
« المجموع ١4/4 (٩‏ ) . وقال : وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يدرك عمر . أبق : هرب . 

)۳( أي فى قر غس ادي يمجع وه الله إن تمسيتك: . ). وقد سلف . 

(54) لخبر محمد بن سيرين عمَنْ صلئ مع النبي بل › أخرجه أبو داود ( ٠٤٤١‏ ) في الوتر »› 
والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠۷١‏ ) في التطبيق » ولفظه : ( فلمًا رفع رأسه من الركعة 
الثانية. . قام هنيهة ) . هنيهة : زمناً يسيراً . وفي الباب : 

رواه عن أنس النسائي في « المجتبى > ( ۱٠۷١‏ ) و( ١ ) ٠١١۷١‏ 


۷۰ كتاب الصلاة 
الم و اين لمعا ا . وقد روي عن عمرٌ وعليٌ 
rG art‏ هم كانوا يُكبّرُونَ إذا فرَغوا من القراءة قبل القنوتٍ » 
َم ينون ٠)‏ و 

قال الشيخ أبو نصرٍ : وبفعل عمرٌ » وعليٌ » وابن مسعودٍ » قول . 

قيل للشبخ أبي حامدٍ : هل يرفعٌ يديه في دعاء القنوت ؟ فال کر ف 
الخو وليان يقد أذ ودر ف 

قال أصحاينا : ولم يذكر الشافعيٌ ما يقت به في الوثرٍ » وإنّما لم يذكرة ؛ لأنّه نص 
عليه في قنوت الصبح ٠‏ وهو الثمانٍ الكلمات : ” اللّهم اهدني فيمن هديت . . . إلى 
اجره 

قال القاضي أبو الطيّب : وكان شيوخنا يدعو بعدَ الثمانٍ الكلمات بالدعاء المرويّ 
عن عُمرَ رضي الله عنه في القنوتِ » وقد مضئ ذكرةٌ في قنوت الصبح . 

قال ابن الصبّاغ : وروي عن علي رضي الله عنه : أنّ النبيّ ي كان يقول في آخر 
وتره : « الهم إن أَعُودُ بِرِضَا ِن سَحَطِكَ » وَمُعَانَاتِكَ من عُقُوبيِكَ » وََعُودُ بك 
منك ٠‏ لا أخصِي تنا عَلَيِكَ انت كَمَا انيت عل ف 


(1) أخرج أثر عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 4909 ) . وروی آثر عليٌ عبد الرزاق ( 595٠‏ ) 
و( ٤۹۷٤‏ ) » وأخرج أثر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠٠/۲‏ ) . قال عنه 
النواوي في « المجموع (٠‏ 77/5 ) : ضعيف ظاهر الضعف . 

0( أخرجه عن علييٌ أبو داود ( ١577‏ ) في الوتر » والترمذي ( ٠٠١١١‏ ) في الدعوات » والنسائي 
في ا ل ل قيام الليل › وابن ماجه ( ١١14‏ ) في إقامة الصلاة . قال 
الترمذي: + حسن غريب .. 

قال الخطابي : في هذا معنى لطيف » وذلك : أنه سأل الله أن يجيرّه برضاه من سخطه » 
وبمعافاته من عقوبته » والرضا والسخط ضدان متقابلان » وكذلك المعافاة والمآخذة بالعقوبة » 
فلمًا صار إلى ذكر ما لا ضدّ له » وهو الله تعالئ. . أظهِرَ العجز والانقطاع » وفزع منه إليه » 
فاستعاذ به منه . وفي قوله : « كما أثنيت على نفسك » اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء » ورد 
ذلك إل الط ع يكل شاع كيل قم :وكيا أله الى لا ثهارة ا رة + 
فكذلك لا نهاية للثناء عليه تبارك وتعالى . وفي الباب : - 


باب : صلاة التطوع 86 


قال ابنُ الصبّاغ : : فإذا فرع من القنوته. . فالمستحتٌ أن يقول: « سُبْحَانَ اللهرالملك 


الوس 2 رَبٌ المّلائِكَةٍ والؤوح » ١‏ ل ست 2 


دم م رەو (5) 


وو « رت الملائكة والؤوح ۲ . فإذا فرع . . مَسَحَ وجه بيديه 


فرع 


: [وقت الوتر] : 


ووقتٌ الوثر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني ؛ لقوله ي : « إِنَّ الله رَادَكُمْ 


صَلاةَ وَهِيَ الْويدْ » فَصَلُوهَا مِنْ صَلاة العِشَاءِ إلى طلوع الْفَجْرٍ » . 


لاد امي اير الو ب د 
ل م .لما رَوَىْ جاب : أن النبيّ بلا قال : « مَنْ 


ا ا وتز مِنْ اول اليل » ثم لِيَرْقُدْ » وَمَنْ طَمحَ 
ل ل ا 


(1) 


(۳) 
(۳) 


(€) 


ص 


ع» 5 ر 5 
وروي : أن النبيَ ية قال لأبي بكر ANE‏ فقال : أوبَرٌ » م أنام » 


رواه عن عائشة مسلم ( 487 ) في الصلاة ٠‏ وأنّه قاله ية في السجود . 
أخرجه عن أَبِيّ بن كعب أبو داود ( ٠‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى »( ١1١١‏ ) 
في الوتر» وابن ¿ حبان في « الإحسان » ( ١10٠‏ ) بإسناد صحيح » ولفظه “كان ذالم في 
الور قال : « سبحا الملك القدوس » » وزاد النسائى » وابن حبان ( ثلاثاً ) . قال النواوي 
في « خلاصة الأحكام » (۱۹۱۱) : رواه أبو اردب والنسائي ا صحيحين › 
بلفظ : إذا دعوت الله فادعٌ بباطنٍ كفيك » ولا تدع بظهورهما › فإذا فرغت › فامسححٌ بهما 
وجهّكَ » . قال البوصيري فى ١‏ الزوائد » : ضعيف . 
لما أخرج عن ابن عباس مرفوعاً ابن ماجه ( ۱۱۸۱ ) . 
أخرجه عن خارجة بن حذافة » بألفاظ متقاربة أبو داود ( ١514‏ ) فى الوتر » والترمذي 
( 401 ) في الصلاة » وابن ماجه ( 1174 ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : حديث غريب . 
قال في « تلخيص الحبير » ( ١7/7‏ ) : ضمّفه البخاري » وقال ابن حبان في ١‏ الثقات » 
( 0/ 10 ) : إسناده منقطع » ومتنه باطل . ١‏ 
أخرجه عن جابر بن عبد الله مسلم ( ۷٠١‏ ) في صلاة المسافرين » والترمذي ( ٤٥٦‏ ) في 
الصلاة » وابن ماجه ( ١١417‏ ) في إقامة الصلاة » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ۲٦۹‏ ) في 
الوتر . 


3 


ثم أقوم ٠‏ قال : « أَحَذْتَ پالکزم» , رقا لحر : « مت تُوْيد ؟ », فقا : آم ثم 
وات اوتا ا 
فإ أوترَ أوَلَ اللَيل » »تم نام ل را ع 
i‏ و ٤ (D7‏ و 
وروي عن عليٌ › وابن عكر : ( أنه ينتقض الوت 51 “قيضل ركعة »ويضيتهاً 
إلئ الوتر ؛ ليصيرَ شَمْعاً » ثم يتَهجَدٌ 000 
1 أذ الت لل قال : « لا وتران فى ليلو" › ورك ( أن ابن عباس كزة 
00 55 ۾“ مرو 0¢( َه ا 3 )0( 2 
لابن عمر أن يشفع و بره ل > وأبي هريرة 
رضي الله عنهم : ( ألا يَشْمَعَ الوَجُلُ وتر 


» ) 1١84 ( » صحيحه‎ ١ في الوتر » وابن خزيمة فى‎ ) ١575 ( أخرجه عن أبي قتادة أبو داود‎ )١( 
» وصكحه . قال النواوي في « خلاصة الأحكام‎ )۳١٠/١( » والحاكم في « المستدرك‎ 
: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم . وفي الباب‎ : ) ۱۹۰۱( 

أخرجه عن ابن عمر ابن ماجه ( 171١7‏ ) في إقامة الصلاة . قال البوصيري فى ١‏ الزوائد » : 
إسناده صحيح . , ١‏ 
ورواه عن جابر ابن ماجه ( 11١7‏ ) أيضاً . قال البوصيري فى « الزوائد » : إسناده حسن . 

(؟) أخرج خبر علي عبد الرزاق في « المصنف » ( 4184 ) » ومحمد بن نصر في « قيام الليل » 

( ص/ ١١5‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى (٩‏ ؟/لا7) . 
وعن ابن عمر عبد الرزاق ( 5587 ) » وابن نصر في « قيام الليل (٩‏ ص‌/۱۲۸ و179١‏ ) . 

(۳) أخرجه عن طلق بن علي أبو داود ( ۱٤۳۹‏ ) في الوتر » والترمذي ( 17١‏ ) في الصلاة » 
والنسائي في ١‏ الصغرى » ( ٠١۷۹‏ ) » وفي « الكبرى » ( ۱۸۸ ) في قيام الليل » وابن أبي 
شيبة في « المصنف »© ( ۱۸۷/۲ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۲٤٤۹‏ ) بإسناد قوي . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم : | 
أوتر من أوّل الليل » ثم نام ع ا ل د م 
ويدع وتره على ما كان . وهو قول سفيان الثوري » ومالك بن أنس › وابن المبارك › 
والشافعي » وأهل الكوفة » وأحمد » وهذا أصحٌ ؛ لأنه قد روي من غير وجه : ( أن النبيّ كل 
قد صلئ بعد الوتر ) . وقال فى « تلخيص الحبير » ( ١17/7‏ ) : قال عبد الحق : و 
يصخحه . وصكحه من المتأخرين العلامة أحمد شاكر في تعليقه على « سئن الترمذي » . 

)6( أخرج أثر ابن عباس الشافعي في ١‏ الأم» ( 114/١‏ ) » وبمعناه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 187/7 ) » بلفظ : ( من أوتر أول الليل » ثم نام . . فليصلٌ ركعتين ركعتين ) . 

. ) 180 /۲ (٩ أخرج أثر عمار بن ياسر ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )٥( 


ياب : صلاة التطوع VY‏ 


فإن اعتقد أنه صلى العشاء فاوتر» ئه كر أله له يكن صلى العشاة.. لم يُعْتَدَ 
بالوتر . وبه قال أبو يوسّفَ » ومحمَّدٌ . 

وال أنو تفه > ( يُعتد نما قد اور 

دليلنا : أنَّ وقتَ فعله بعد العشاء » فإذًا فعله قبله. . لم يُجْزِئْهُ وإِنْ كان مُخْطِئاً ‏ 
كما لو ظنّ أل وق الفريضة قذ دخل. . فصلاها » ثم بانَ أنه لمْ يدخل . 

وأوكدُ هذه السّئّنِ الرواتب : لوتر » وركعتا الفجر ؛ لأنَّهِ وَرَدَ فيهما من الأخبارٍ › 
ما لم برذ في غيرهما . 

وأَبُّهما آكدٌ ؟ فيه قولان : 

[الأول] : قالَ في القديم : ( ركعتا الفجر آكدٌ ) » وبه قالَ أحمدٌ » ومالك ؛ لِمَا 
رَوَثْ عائشةٌ : ( أنَّ النبيّ لل لم يكن على شيءٍ من النوافل شد مُعَاهِدَةٌ من على 
ركعتين قبل الصبح )"'' . 

وروي : أنَّ النبئ يلل قال : « صَلُوهُمَا وَلَوْ طَرَدَنَكُمُ الخَيْلُ »27 . 

وقال ب : « رَكْعَنَا الفَجْرِ حَيْدٌ مِنَ ادنيا وَمَا فيها »”" . 

ولأنّها محصورةٌ لا تحتملٌ الزيادة ولا النقصانّ » فكانث بالفرائض أشبّة . 

فإذا قلنا بهذا : فيليا في التأكيدٍ الوترُ . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( الوتذ آكدٌ) » وهو الصحيحٌ ؛ لقوله كَل : 


)١(‏ أخرجه عن عائشة أم المؤمنين البخاري ( ١١77‏ ) في التهجّد » ومسلم ( 7/55 ) ( 15 ) في 
صلاة المسافرين » وأبو داود ( ١165‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ٤۷١١/۲‏ ) فى 
الصلاة . معاهدة : محافظة . ڪڪ ْ 

(۲) أخرجه عن أبى هريرة أبو داود ( ۱١۸‏ ) فى الصلاة » وأحمد فى ١‏ المسند » ( ؟/ 505 ) » 
بلفظ ١:‏ لا تَدّعوهما ولو طردتكم 6 ۰ ۰ 

قال النواوي في « خلاصة الأحكام » ( ۱۷۹١‏ ) » و« المجموع » ( ۳۳/١‏ ) : في إسناده 
مَن اختلف في توثيقه » ولم يضعّفه بو داود . 

(۳) أخرجه عن عائشة مسلم ( ۷٠١‏ ) في صلاة المسافرين » والترمذي ( 4١5‏ ) في الصلاة › 

والنسائي في « الصغرى »( 17594 ) في قيام الليل . قال الترمذي : حسن صحيح . 


V٤‏ كتاب الصلاة 
إن لله رَادَكُمْ صلا هي خَيْرٌ كم مِنْ حمر النّعَمِ » لا أ 
القرآن »20 ..وهذا آمو ء وأقلٌ أحواله : الأستحبات د ش 

ولأنّه مختلفٌ في وجويها » وركعتا الفجر مُجْمَعٌ على كونهمًا سنة . 

قال في « الفروع » : وقيلٌ : هما سواءٌ . 

فإذا قلنا بالجديدٍ » فاختلف أصحابنا فيما يلي الوترّ في التأكيدٍ : 

فقال ابو إسبحاق : يليها المخد نه ركعت الفجر بع التهجدٍ ؛ لأنَّ المزنيّ [في 
٠ e‏ نقل عن الشافعيٌ : ( والوتدُ آكذ » ويشبة أن يكونَ صلاة 
التهجّدٍ » ثم ركعتا الفجر ) » ولأنَّ التهجُدَ كانَ واجباً » ثُمَ نِم . 

وقال أكثرٌ أصحابنا : يلي الوتر في التأكيدٍ : ركعتا الفجر » وهو الأصِحٌ ؛ لِمَا 
ذكرناةُ مِنَ الأخبارٍ في ركعتي الفجرٍ . 

وما حكاهٌ المزنئٌ في التهجّدٍ » فإنّما أراد به الشافعيئٌ : الوترٌ لا التهجدّ » وقد بيّنه 
في « الأمّ » ]١15/1[‏ » فقالَ : ( وكذلك الوتد » وهو يشبة أن يكونَ صلاة التهجّدٍ ) , 
فأسقط المزنئٌ : ( وهو )”" . ۰ 

وقد قيلَ في قوله تعالئ : « ومن الل فَتَمَجَّد به تافل لك 4 [الإسراء : 174 : والمراد 
بو : الوترٌ 


- 
3-5 
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اه 
مسالة : [قيام رمضان] : 


ومِنْ السئن الرواتب : قيامُ شهر رمضانً » وهو عشرونٌ ركعة » بعشر تسليمات بعد 
العشاء » وأوَّلُ مَنْ سنه النبيك كلل . 


)1( تقدم قريباً من حديث خارجة بن حذافة > ولفظه : إن الله عز وجل أمدّكم بصلاة »> وهی خير 
لکم.. ) . 

(۲) النصنٌ الذي ورد في « الأم » > نقله عن المزني » وهو ذاته في « المختصر » من غير ذكر للفظ : 
(وهو). 


باب : صلاة التطوع Vo‏ 


5 اا ا ا ا ر ا A‏ ا ٠. O‏ و 
والدليلٌ عليه : قوله ل : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ » وَقَامَهُ » إِيمّاناً وأَخْتِسَاباً. . غَفِرَ له 
ما تدم من دنب“ E‏ 


( إيماناً ) أي : مُصَّدّقاً بئواب الله . وقوله : ( احتساباً ) أي : طالباً 
لثواب الله . يقال : فلانٌ يحتست الأخبارٌ » أي : يطلبّها ويتوقعها . 


الو ر : أن الي يك صلی بهم شري رة في 
ليل الأذكئ » انكر اراي عر ب ا ا ا لما 


كان في اللَيْلةِ الال . . أجْتَمَعَ النَّامْ » فلم يَخْرْج إِلَيْهُمْ » فلم تلا كان هن الا قال 
« قد عَرَفْتُ اجْتِمَاعَكُمْ » وَلَكِنْ لَمْ يَمْتَْني مِنَ الْحْرُوجٍ إلا م مَحَافَة أن يُفْرَضَ عَليْكُمْ في 
e‏ و 


وفي حديث أبي هريرةً : خَرَجَ عَليْتا رَسول الله کا » فَإِذًا تاس الاو اع حي 
المسشجد » فَقَالَ : « مَنْ هَولاءِ ؟ » » فَقِيْلَ : TT‏ ا 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 75٠١9‏ ) في صلاة التراويح » ومسلم ( 704 ) في صلاة 
المسافرين » وأبو داود ( 171/١‏ ) في الصلاة » قيام شهر رمضان » والترمذي )۸٠۸(‏ في 
الصوم » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠١١‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه ( ٠١۲١‏ ) في إقامة 
الصلاة قال الم ملي :تين ی 

(۲) أمّا لفظ : « وما تأخّر » : قال في ١‏ الفتح » ( 797/5) : زاد قتيبة » عن سفيان » عند 
النسائي : « وما تأر » » وكذا زادها قاسم بن أصبغ » والحسين المروزي في كتاب الصيام “ 
لقع وهشام عن عكان قي الجر الثاني ع قرائدة 6 وترسف ين يغرب النجاحي في 
« فوائده » » كلهم عن ابن عيينة » وقال : وقد ورد في غفران ما تقدّم وما تأخّر من الذنوب » 
عدَّة أحاديثٌ » جمعتها فى كتاب مفرد » وقد استشكلت هذه الزيادة » من حيث إن المغفرة 
تستدعي سبق شيء بغر » والمتأخُر من الذنوب لم يأتٍ » فكيف يغفر؟ فحصل الجواب عن 
ذلك : آنه قيل : إِنّه كناية عن حفظهم من الكبائر » فلا تقع منهم كبيرةٌ بعد ذلك . وقيل : إن 
معناه : أل ذنوبهم تقع مغفورة . 

(۳) أخرجه مختصراً عن عائشة أم المؤمنين البخاري ( ١١59‏ ) في التهجد » ومسلم ( ۷١١‏ ) في 
صلاة المسافرين » وأبو داود ( ۱٠۳۷۳‏ ) في شهر رمضان » والنسائي في « الصغرى »( ١1١5‏ ) 


في قيام اليل . 


۲۷٦‏ كتاب الصلاة 


م 0 3 5 8 .> ا 2 لاان ٤‏ 
کعب يُصَلي بهم › وَهُمْ يُصَلوْنَ بصّلاتِه › فقال النبيئ مي : « أصابوا » وعم 


E 


توفي رَسُولُ الله يكل َالأَمْرُ َدَلِكَ » وَفِي رَمَنِ بي بر » وَصَدْرٍ مِنْ خلافةٍ عَمَرَ 
رضي الله عنهما . ثم جَعَلَ الت ر لون حَمَاعَةٌ وَفرَادَئ + و تع يعن ا وَالصَدْتَ 


الْحَسَنَّ » فَخَافَ عمد الْفبْتَةَ وَالافْتِرَاقَ » فَقَالَ ١‏ اع رة أن ۱١‏ )ء تعمتا: 


2 


على أب بن ْب ؛ لان گان اجر من أحَدَ ارآ عن النبيّ وله ك 
في السَّنَدَ التي مات فيهاء ارح عُمَدْ | لقثا متاو ك ال سج ا جَمَاعَةً 


سے 


30 ر م و و 98 و 
ر لما 7 0 و 5 . - is‏ ےر ت or‏ جم اللي 2 ر 4 
ب ا ld‏ ابي © ويد 
م DE rs‏ 


فعمرٌ إِنّما كانّ منْهُ إخراج القناديل 2 وجَمْعٌ الناس جماعة وَاحِدَةَ > ولهذاروی : أن 


عمرٌ خرج ذات ليلو ٠‏ فرأئ الناسّ > يُصَلْوَنَ جماعة واحدة + فال : ( إنها بدعةٌ » 
8 ءءء 20/7 
E,‏ . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۱۳۷۷ ) في شهر رمضان . قال أبو داود : ليس هذا الحديث 
بالقوي . 

(۲( القناديل ‏ جمع قنديل -: مصباح كالكوب في وسطه فتيل يستضاء به » وقوده الزيت ونحوه من 
المواد المشتعلة . 

)۳( احرج عر e E e aS SE‏ فى « السنن الكبرى » 
٤۹1/۲ (‏ ) » قال (١‏ و الات این کو ا الداري : أن يقوما للناس 
ا ر ر امال ( ۲۹٦٠۰‏ ) » عن الحسن : ( أن أباً 
أمَّ الناسَ في خلافة عمرٌ. . . ) . لكن فيه :( فصلى بهم العشر معاد ) » بدل E‏ 

(4) أخرج هذا الخبر عن عمر البخاري )7١٠١(‏ في صلاة التراويح » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ٤۹۳/۲ (٩‏ ) . 

ا ی ی ی و ی الب > فتكون 

مذمومة » والتحقيق أنَّها Cp ES E‏ في الشرع . . فهي حسنة » وإن 
كانت مما تندرج تحت مستقبح ف في الشرع . . فهي مستقبحة » وإلاً فهي من قسم المباح » وقد 
تنقسم إلئ الأحكام الخمسة . 


باب : صلاة التطوع ۷V‏ 
ورأى عَلِيٌ القناديل في المسجدٍ › فقال : ( رَحِمَ الله عُمَرَ » وَنَوَرَ بْرَهُ » كَمَا نَوَرَ 
ماحد" : 

رو غو غا 103ل می نين فی شور رما وکا بل بهم ين کل 
ركعتينٍ » يقرأ في كل رکعةٍ بخمس آياتٍ ٩)‏ . 

إذا ثبت هذا : فقال الشافعيئ : ( فأمًا قيامٌُ رمضانَ : فصلاةً المنفردٍ أحبٌ إليّ 
منة ) . 

واختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال بظاهره » وإنَّ صلاةً التراويح على الانفرادٍ أفضلٌ بكلّ حال ؛ ل : 
( أف النبي اة صَادّها في جماعةٍ ‏ ثم صَاذّها بعد ذلكَ مُنفردا 76" . 

وقالَ أبو العبّاس » وأكثرٌ أصحابنا : بل فِعْلََا جماعة أفضلٌ ؛ لما ذكرناة مِنْ إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم » ولم يرد الشافعئٌ بهذا أذ ارايخ E‏ 
من فِعْلها في الجماعة » وإنّما أراد : أنَّ صلاةَ التراويح » وإِنْ سُنَّ لها الجماعةٌ » فن 
صلاةً المنفردٍ ‏ وهي الوترُ » وركعتا الفجرٍ ‏ أَحَبُ إِليَ منه ؛ للأخبارٍ التي وردت بها › 
وقلٍ اختلفَ في وجوب الوتر > وَوَاظْبَ رسول الله لكك عليها في الحضر والسفر » ولو 
أرادٌ : الانفرادٌ في التراويح أفضلٌ. . لكان يقولٌ : وأمًا قيامُ رمضانٌ : فصلاتها على 
الانفرادٍ أحبٌ إليّ من صلاتها في جماعةٍ . 

وما انفرادٌ النبئ بها : فَإنّهُ قال : « حَشِيْتُ أن تَفْرَض عَلَيْكُمْ » فَتَمْجَرُوا عَنْهَا ؛ . 
ومن أصحابنا مَنْ قال : إنْ كان الرجلٌ يحفظ القرآنَ » وكانّ إذا تخلّف عن المسجدٍ 


E O E )۱( 

SS E ال‎ (۳ 

(۳( ( خشية أن تفرضَ على أمّته فيعجزوا عنها ) » كما في « صحيح البخاري » ( ۲٠٠۲‏ ) في صلاة 
التراويح 


77 كتاب الصلاة 
والجماعةٍ » لم تختلّ الجماعة بتخْلَفِه » ولم يتعَطل المسجدٌ. . فصلاتة في بيقه أفضلٌ 
ا لقوله ية : « صلا المَرْءِ في بيتهِ » أَفْضَلُ مِنْ صَّلاتِهِ في 

يذكز في الإبانة » [7/3/] غير هذا » والصحيح : أنَّ صلاتها في الجماعة 
أفضلٌ ؛ لإجماع الصحابة على ذلك » وإجماع أهل الأعصار”'' بعدّهم . 

وأمًا الخبرٌ : فأراد النوافلَ التى ليسَ لها سببٌ » ولا وقتٌ معب . 


فرع : [عدة قيام رمضان وميزة أهل المدينة] : 
قال الشافعيٌ رضي الله عنه : ( ورأيتهم بالمدينة يقومونَ بتسع وثلائينَ » وبمكّة 
بثلاث وعشرينَ » وهو أحبٌ إلىّ ) . 
وجملة ذُلكَ : آل التراويج عندنا عشرودً رَكعة » بعشر تسليمات . وبه قال أبو 
فة + وأحمد : 
وقالَ مالك : ( هو ستٌ وثلاثونَ ) . وتعلّقَ بفعل أهل المدينة . 
ودليلّنَا : ما ذكرناةٌ من فعل النبيّ بيا > وفعل الصحابة رضي الله عنهم . 
وأا آهل المدينةٍ : فإنَّما فعلُوا لهذا ؛ لأنّهم أرادوا أن يساووا أهلَ مكّد » وذلكَ : 
ت اهل مك كنّماصَلُوا ترويحة : وهي اريخ ركعات:. طافُوا بالبيت سما > شح 
لهم أربعٌ طوفات » ولا بيت لأهل المدينةٍ يطوفون به » فجعلَ أهلٌ المدينةٍ مكانَ كل 
طوافي ترويحة » أربعَ ركعاتي » فزادوا أربعَ ترويحات » وهي ست عشرة ركعةً مع 
التراويح » وهي عشرون ركع » والوترُ ثلاث ركعاتٍ » فحصلّ معهم : تسمٌ وثلاثونً 
E‏ 
قال ابن الصباغ : قال أصحائنا : وليسسَ لغير أهل المدينة أن يفعلوا ذلك ؛ 
المدينة روا بمهاجرة النبيج كلل . ٠‏ فلهذا أرادُوا مساواة أهل مكّة . 


سم 


ل 


لان أهل 


)١(‏ الأعصار ‏ جمع عصر -: وهو الدهر » والفترة من الزمن » ويطلق على اليوم والليلة » والعشي 
إلى احمرار الشمس 3 والغداة > والرهط 3 والعشيرة 3 وغير ذلك 5 


باب : صلاة التطوع ۷۹ 


وقال الشيخ أبو حامدٍ : فِعْلٌ 
فعل أهل المدينة . 


النبيّ بيا والصحابةٍ رضي الله عنهم. . أحبٌ إلينا منْ 


كيان 
مسالة : [صلاة الضحى] : 
قال الشيخ أبو إسحاق : ومن السنن الراتبة صلاةٌ الضحى » وأفضلها ثمانٍ 
ركعات ؛ لِمّا روث أءٌ هانىء أبنت أبي طالب : ( أف النبي يله صلأها ثمان 
ركعات )20 . 
2 5 5 8 ا 001 1 
وأقلها : ركعتانٍ ؛ لما روئ|أبو ذرٌ : ان النبئ كه قال : « على كل سُلامئ مِنْ 
أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » وَتَجْزَىءٌ مِنْ ذَلِكَارَكْعَتَانِ يُصَلَيِهِمًا مِنَّ الضّحَنْ 0" . 


قال أبو عَبِيدٍ : و ( السُّلامَئْ )| : قصب اليدين والرجلين » قال الشاعدٌ : 


)01 أخرجه عن أم هانىء البخاري ( 1١75‏ ) في التهجّد » ومسلم 8١( )۳۳١(‏ ) في صلاة 
المسافرين . 
(۲) أخرجه عن أبي ذر مسلم ( ۷۲١‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ٠۲۸١‏ ) في الصلاة 
و( ٥۲٤۳‏ ) في الأدب » بلفظ  :‏ يصبح على كل سلامئ من أحدكم صدقة » . وفي الباب : 
أخرجه عن أبي هريرة البخارئ ( ۲۷٠۷‏ ) في الصلح » ومسلم ( ٠٠١9‏ ) في الزكاة . 
السلامى ‏ بضم السين » وتخفيف اللام - : العضو » ويجمع على : سُلاميّات » وأصله : 
عظام الأصابع . 
(۳) البيت من بحر الرجز » لأبي ميمون النضر بن سلمة العجلي » وهو عند أبي عبيد في « غريب 
الحديث 6( 1١/8‏ ) و ( ۳۸١/١‏ ) » وذكره في « لسان العرب » مادة( سلم ) ٠.‏ 
(5) قال النواوي في المجموع » ( 5/4 ) : مراده أنّهها راتبة في وقت مضبوط ٠‏ لا أتها راتبة مع 
فرض » كسنّة الظهر وغيرها . 


A۰‏ كتاب الصلاة 


NEE فرع‎ 

ومن فاته شي« من هذه السئنٍ الراتيّة في وقتها. . ففيه قولانِ : 

أحذهما : لا يَقْضِي . وبه قال مالك » وأبو حنيفة ؛ لأنّها صلاةٌ نفل » فإذًا فاتَ 
وقتها. . لم تَقْضّ » كصلاة الخسوفي » والاستسقاء . 

فعلئ هذا : إذا صلأّها في غير وقتها.. لم تكن سَّةٌ راتبة > وإِنّما تكونُ نافلةً 
لا سب لها » ولا يجورٌ فعلها في الأوقات المنهّ عن الصلاةٍ فيها . 

والثاني : تَقْضَئ › وهو الصحيح ؛ لقوله ڳل  :‏ مَنْ نَامَ عَنْ صلاةٍ » أو نَسِيَهًا. . 
َليِصَلّا َا ذَكَرَهَا » فَإِنَّ ذَلِكَ وَفْتٌ لَهَا » . 

وقد ينام عنٍ الفريضة والنافلة . 

ولأنّها صلاةٌ راتبةٌ بوقتٍ » فلم تَسْمّط بفوات الوقت إلى غير بدلٍ » كالفرائض . 

فقولنا : ( راتبةٌ بوقتٍ ) احترارٌ منّ الخسوف والاستسقاء ؛ لأنّها راتبةٌ » لكنْ في 

وقولنا : ( إلى غير بدل ) احترازٌ من الجمعة ؛ فإنَّها صلاةٌ راتبةٌ بوقتٍ » وإذا 
فاتث. . لم تَقْضَ » لكنْ تسقط إلى بَدَلِ » وهو الظهرٌ . 

فعلئ هذا : يجوز قضاءٌ السننٍ الراتبة » ويجورٌ فعلّها في الأوقات المنهِيّ عن 
الصلاة فيها . ظ 

وقال أبو إسحاق المروزئٌ : يجورٌ قضاؤها » قولاً واحداً . 

والموضمٌ الذي قال الشافعيٌ فيه : ( لا تقض ) . أراد به : لا تقضئ على التأكيد 
الذي يصليها في وقتها . وهذا اختيارٌ القاضي أبي الطيّب . 


و 
مسالة : [النوافل غير المؤقتة] : 

وأمًا النوافل التي ليسث باتباع للفرائض : فكل وقتٍ ليس بمنهئ عن الصلاة فيه › 
فهو وقثٌ لها » إلا أن صلاة الليل أفضلٌ مِنْ صلاةٍ النهارٍ . 


باب : صلاة التطوع ۲۸1 


7 داور وزور مور 


والدَّليلُ عليه : قوله تعالئ : « تجا جَنُويهُمْ عَنِ الْمَصَاجع € [السجدة : 110 » وهذا 
ورد في صلاة الليل ؛ لأ تَجَافي الجَّنب عن المضجع » إِنّما يكونُ بالأيل » ثم قال 


رص صن 


3 فلا تعلم فس ا أَحْفىَ م ن فيو ٍَ4 [السجدة : [WV‏ . قَدَلَّ على : أن ثوات مَنْ يقوم 
بالليل غير محصور . 

وروي عن النبح ل : أله قال : « مَنْ أَطالَ يام اللَيْل. . حَمَفَ الله عَنْهُ يوم 

ان r. E‏ رن ع 2و سے ا و اھ و 

وروي عنه ية : أنه قال : « مَنْ كثرّت صَلاتة بالليل. . حَسّنَ الله وَجْهَهُ 
ش 
بالتهار »”" 

وروی آبو هريرة : أنَّ النبئّ بي قال : « رَجم الله آمرَأ أمظ رَوجَتَهُ » فَإِنْ أَبَث. 
نَضَحَّ في وَجْْهِهًا الماءَ » وَرَحم الله أَمْرَ رأة أيْقَظْتْ رَوْجَها » فَإِنْ 


( ™( 
وَجُههٍ» ` . 


وقال كل : « فصل الصَيَام بَعْد شَهْرٍ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَوُمُ » وَأفضَل الصَّلاةِ بَعْدَ 
افر ةل 196 , 


. لم نجده » وفي السنة ما يدل على نحو معناه‎ )١( 

(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله ابن ماجه ( ٠١۳۳‏ ) في الصلاة . قال السندي : معنى الحديث 
ثابتٌ » والحفّاظ على أنَّ الحديث بهذا اللفظ غير ثابت . وأخرج البيهقي في ١‏ الشعب » » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن كامل » قال : قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير : ما تقول في 
اا عوسرة © :كال كر الس ل وه 
ما تقول في هذا الحديث ؟ قال : غلط من الشيخ » وأمًّا غير ذلك : فلا يتوهم عليه . 
تواردت أقوال الآئمّة اذ ملل اد هذا ا الى الت ميزه + على لصيل ا لا ادفو 
وخالفهم القضاعي في « مسند الشهاب »( 508 ) و( 1504 ) » فمال إلى ثبوته . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 108 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ١1١٠١‏ ) في 
قيام الليل » وابن ماجه ( 1705 ) في إقامة الصلاة » والحاكم في « المستدرك )09/١(»‏ » 
وصكّحه » ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 1١77‏ ) في الصيام » وأبو داود ( ۲٤۲۹‏ ) في الصوم » والترمذي 
٤۳۸(‏ ) في الصلاة » والنسائي في « المجتبئ » )١7١7(‏ في قيام الليل » وابن ماجه 
( 1747 ) بنحوه في الصيام . 


YAY‏ كتاب الصلاة 


فإن اختارٌ أنْ يُجزَّىءَ اليل جُرْأينِ. . فالجزءٌ الأخيرُ أفضل ؛ لقوله تعالة : 
ولمس كَنْفریت بِالْأَسْحَارٍ © [آل عمران : [NY‏ وقوله تعالیٰ : $ وَل ار هم تفرد 


[الذاريات : ]١1۸‏ . 
lG N u. °‏ کاو اد 8 0 
ولأن آخر الليل ينقطعٌ فيه الذكر > وقد قال 6ل : « ار اللهر في الخافِلينَ » كَشَجَرَةٍ 


حَضْرَاءَ بين أشْجَارٍ يَابِسَةٍ ل" 


وإن اختار أن يُجرّىء اللَّيلَ أثلاثاً . ِ فالجزة الأوسط افش : 

وقال مالك + ( الجر الأغيه أفضك © : 

دليلنا : ما روئ عبد الله بن عُمر : أنَّ النبئ يل قال : « أَحَبٌ الصّلاةِ 
تعالئ E E Ea‏ بام NES‏ ويثر انقو PEE‏ درلا 
الذاكرينَ للهرفي ذلك الوقت أقلٌ » فكانت الصلاةٌ فيه أفضلٌ . 

قال الشيخ أبو إسحاق : ويكرة أن يقوم اليل كله ؛ لما روئ عبد الله بن عَمرِو : أن 
٠ e E‏ قلت : 0 ٠‏ قال 1 


3 


2 7 


20 عو 5 2 f‏ ان 0 
وأفضل التطوع : في البيت ؛ لما روي : أن النبي بي قال : « صَلُوا في بُيُوتَكُمْ وَلا 


ا 0 
وا ا 


» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ » ) ۱۸١/١ ( » أخرجه عن ابن عمر أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )١ 
. قال المناوي فى « فيض القدير » : قال الحافظ العراقى : وسنده ضعيف‎ . ) 0565 ( 

0 أخرجه عن عبد اللين غمرو:ين"الماض البخاري ( 11۳١‏ فى المخد » وسل 1147 ) 
(۱۹ ) » وأبو داود ( ۲٤٤۸‏ ) في الصيام » والترمذي ( 77١‏ ) في الصوم ء والنسائي في 
« الصغرئ » ( ٠٠۳١‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه ( ۱۷١١‏ ) في الصيام . قال الترمذي : 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن عمرو البخاري ( 191/5 ) في الصوم » ومسلم ( ۱۱١۹‏ ) و (۱۸۱) › 
وأبو داود ( ۲٤۲۷‏ ) » والنسائي في « الصغرى » بنحوه ( ۲۳۹۱ ) في الصيام . 

(5) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 477 ) في الصلاة » ومسلم ( ۷۷۷ ) في صلاة المسافرين » = 


باب : صلاة التطوع YAT‏ 


وقال با : « أَفْضَلٌ صَلاتَكُمْ في بوتكم إلا المَكْتُوبة ؛ » ولاه أبعدٌ من الرياء . 


فرع : [كيفيّة صلاة الليل] : 
قا ف اع کے ر يَأ UE‏ ° رح لح الزن مه صمي OVO‏ 

والأفضل آن يسلم من كلّ ركعتينٍ ؛ لقوله 4 : « صَلاةً اللبلٍ مَثتى مَنتّى ٠‏ ٍ 

ويجورٌ أنْ يصلّيَ ثلاثاً » وأربعاً » وخمساً » وستاً وأكثر ‏ > بسلام واحدٍ » إلئ أن 
قال الشافعيٌ : ( ويجورٌ أنْ يصلَيَ النوافل » أيّ عدو شاءَ » سواء عَلِمَ عدد ما صلّئ » 
أو لَمْ يعلَم » فإدًا رادان تشهد و 

وقد قيل : إل رجلاً من الل كان يصلّي النوافلَ بلا عدو » فقيل له في ذُلكَ ؟ 
فقال : الذي أصلي له يَعْرفُ العَدَدّ . هذا نقلّ أصحابنا البغداديّينَ . 

وقال المسعودي [في ١‏ الإبانة » ق/۷۷] : و له أنْ عل ثلاث عشرة ركعة 
بتسليمةٍ » وهل يجورٌ له الزيادةٌ على ذلك ؟ فيه وجهان . 


قال : وهو بالخيارٍ » بينَ أن يجلسَ في كَل رَكْعَتَيْنِ » ويتشهّدَ » ولا يسلم . وبِينَ 
أن لا يجلس إلا في الأخيرَة منها » وقد وردت الأخبارٌ في جميع ذلك . 
قال : ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجلُ إلا في الأخيرة”"؟ » والذي روي عنه : أنه 


كان يجلمنٌ في كلّ ركعتين » فإِلّما كان يسلّمُ عند كلّ جلسةٍ » والأوَلُ أصحٌ . هذا 
اة : 


= وأبو داود ( ٠ ٤۳‏ ) في الصلاة » والترمذي ( 15١‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى » ( ۱١۹۸‏ ) 
في قيام الليل » وابن ماجه ( ۱۳۷۷ ) في إقامة الصلاة : 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر الشافعئٌ في « ترتيب المسند » ( 05١‏ ) و( 0٤١‏ ) و( 05#)ء 
والبخاري( 44١0‏ ) في الوتر » ومسلم ( 754 ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ٠١۲١‏ ) في 
التطوع » والترمذي ( 577 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ١547‏ ) في قيام الليل › 
وابن ماجه ( 1١19‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند 
آهل العلم » أن صلاة الليل مثنى مثنى . 

(۲) قال النواوي في « المجموع »( 05/5 ) : صم بلا خلاف . 


YA‏ كتاب الصلاة 


وقال أبو حنيفة : ( يجوز أنْ يصلّى نوافلٌ النهار مى مى ٠‏ وأربعاً أربعاً » فإِنْ زاد 
على ذلك . . بَطلتْ صلاتّه » والأربعٌ أفضلٌ ) . 

أا نوافل الليل : فتجورٌ مَْتَّى » وأربعاً » وستاً » وثمانياً > ولا تجورٌ الزيادةٌ على 
ذلك » والأربعٌ أفضلٌ . 

وقالَ مالك » وأحمد : ( لا يزيد على ركعتين » ليلاً كانَ » أؤ نهاراً ) . 

دليلنا : قوله علا : ٠‏ صلا اللَيْل منتى مى » 

وروث عائشة رضي الله عنها : ( أن التي يك كاد يُصَلّي يِن اليل ضع 
رَكَعَاتِ )”"2 . وروی ابن عباس : ( أنَّ النبيَ يل كَانَ يُصَلَي مِنَ اللَيِلٍ ثلات عَشْرَةَ 
رَكْعَةَ )“ . وهذا إخبارٌ عَنْ وام . 

ويجوزٌ أن يتطوّع بركعةٍ لا غيرَ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجورٌ ) . 

دليلنا : قوله يك : « وَمَنْ أَحَبٌ أن يور برَاحِدَة. . فَليَفْعَلُ »" . 

وروي : ( أن عمرّ رضي الله عنه دخلَ المسجد » فصلى ركعةً لا غير » فقيل له في 


)١(‏ أخرجه عن عائشة مطولاً مسلم (745,) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ١7547‏ ) في 
التطؤّع » والنسائي في « الصغرى » ( 17١9‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه ( ١١41‏ ) في إقامة 
الصلاة . 

)۲( أخرجه عن ابن م عباس البخاري ( 147 ) في الوتر . وفي الباب : 

CO 011111 وا‎ NGO Î 
في التطوُع » والترمذي‎ ) ١5 ( في صلاة المسافرين » وأبو داود‎ )١58(و‎ )١١ا(و‎ 
. وقال : حسن صحيح‎ » ) 109( 

(۳) أخرجه عن أبي أيوب أبو داود ( ٠١١١‏ ) في الوتر » والنسائي في « الصغرى » ( ٠۷١١‏ ) في 
قيام الليل » وابن ماجه ( ١١14٠١‏ ) في إقامة الصلاة » وابن حبان في « الإحسان » ( 51017 ) 
بإسناد صحيح . 

قال الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير» (؟5/5١):‏ صكّح أبو حاتم » والذهلئٌ [في 
« الزهريّات »] » والدارقطنئ في ١‏ العلل » ٠‏ والبيهقي › وغير واحد وثَفَهُ > وهو الصواب . 


باب : صلاة التطوع YAo‏ 


ذلك ؟ فقال : إِنّما هو تطوُعٌ » فمنْ شاء. . زا » ومن شاء. . نقصَ )20 . 


فرع : [السهو في النافلة] : 

فإِنْ أحرمَ بركعتين نافلةً » ثم قامّ إلى الثالئة ساهياً. . عاد إلى التشهّدٍ » كما في 
الفرض ٠‏ وإن تَوَئ أنْ يكملها أربعاً. . جار . 

وهل يعودُ إلى القعودٍ » تقوم ؟ فيو وجهانٍ » حكامما في « العُدّة» . 

ون قام عامداً منْ غير أن ينويّ زيادة. . بطلث صلاتة . 

ون نوئ أربعَ ركعات في إحرامه » تم سلّم عن اثنتين. . فان سم ساهياً. . قامَ » 
وأَتَمٌ أربعاً > وسجد للسهو في آخخرها » وإِنٌ نوئ الاقتصارٌ على اثنتين وسلَّم منهما. . 
فوجهانٍ حكاهما في « العُدّة » : الأصحٌ : أنه يصح . 

وإ نَذَرَ أنْ يِصَلَيَ التَطَوْعَاتٍ قائماً. . لم يلزمْةُ ذُلكَ ؛ لأَنّ القعود في النافلة 
رُخصة » ونذرّه أنْ لا يقبلَ الرخصة لا يلزمُه » كما لؤ نذرَ أن لا يفطرَ » أو لا يَقَصُرَ في 
السفرٍ » أو لا يمسح على الحُف . 

ولولذن أن يهل رككين قائما ب رة الك ل تدر د برضف مخصودية» : 
فلزمَةٌ . 1 


چ 0 : 
فرع : [النوافل في السفر] : 

يجوز التنفل » وفعل الرواتب مع الفرائض في السفر . 

وروي عن ابن عُمرَ » وعليٌ بن الحسين : ( أنهما كانا لا يتطوَّعانٍ في السفر قبل 
الفريضة . ولا بعدّها ) . 


للق أخرج أثرَ عمر البيهقي في ١‏ السنن الكبرى (٩‏ */ 714 ) » وسكت عنه . وفي الباب : 
أخرجه عن سعد بن أبى وقاص الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند » ( 050 ) بلفظ : ( كان يوتر 
بركعة ) . 


YA“‏ كتاب الصلاة 


ا 0 ا ي 2 5 5 e‏ 
دليلنا : ما روي : ( أن النبي ية كان يتطوّع في السفرٍ ) » وكذلك روي عن عَمَر » 
و يّ » وابن مسعودٍ رضي الله عنهم . 


وقال الحسن البصريٌ : كان أصحاث النبي كلك يسافرونَ » فيتطوّعونٌ قبل 


ا 
مسألة : [تحيّة المسجد] : 

يستحتُ لمَنْ دخل المسجد أن يصلي ركعتَيْنٍ منْ قبل أن يجلس » تحيّةَ للمسجدٍ ؛ 
لِمَا رَوَى أبو قَتَادَةَ : أنَّ النبيَ يل قال : « إِذَا جَاء أَحَدُكُمُ المَسْجدَ. . فَلَيَرْكَعْ رَكْعَمَيْن مِنْ 
ل ادن 

ey‏ كتيده E‏ . لم يصل 
لتحيّة ؛ لقوله كلا : « إا أَقِيِمَتِ الصلاة. هک 
تحصل له بالصلاة ة المفروضة › إن ها التريفة أو شيئا من الرواتب › ونویٰ به 
التويقة وت المسحد + أر :السة الاه و الميتحل. جار ؛ لال التسية خا 
له من غير أن ينويّها » فكانث نة لها صحيحة . 


وبال التوفيق 
دن د ف 


› في صلاة المسافرين‎ ) ۷٠١ ( في الصلاة » ومسلم‎ ) ٤٤٤ ( أخرجه عن أبي قتادة البخاري‎ )١( 
)5١9( ٩ فى الصلاة » والنسائی في « الكبرى‎ )۳۱١( وأبو داود (ا55 ) » والترمذي‎ 
: فى إقامة الصلاة . قال الترمذي‎ ) ٠ ۴ و« الصغرى » ( )قي لاجد » وان ماج‎ 
حسن صحيح » والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا انستهتا إذا معن الركل ا‎ 
. أن لا يجلس حتّى يصلَّي » إلا أن يكون له عذرٌ‎ 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 7١١‏ ) » وأبو داود ( ١1777‏ ) » والترمذي ( ٤١١‏ ) في الصلاة » 
والنسائي في « الصغرى » ( 860 ) و( ۸٦١‏ ) في الإمامة » وابن ماجه ( ١١0١‏ ) في إقامة 
اللا «وقال:الترطي :+ حدر نين + والعجل على هدا عند يعن أهل الثلم :من أصبحات 
النبيّ كَل وغيرهم . 


باب : سجود التلاوة YAY‏ 


بات سود اللاو 


: القارىة واليقق له ؛ لِمَا روي عن ابن عمرَ : أنه قال‎ CS eas 
كان رسو اه ا بترا عل 'القوان دا و تنفدو ك وس وج‎ ( 
(7 رمع‎ 
. ` ) معه‎ 


ما السامعٌ من غير أن يقصِدَ الاستماع : فقال الشافعيئٌ في « مختصر البويطيٌ : 


( لا أوَكدُ عليه » كما أَوَكَدُ عَلَى المُسْتَمع » فان سجد. ار" 

وقال أبو حنيفة : ( الثَّالي » والمستمعٌ » والسامعٌ : سواء ) . وبه قال بعضٌ 
أصحابنا الخراسانيّينَ 

ودلا :“ما روي عن عاد + 221513 تقاض + فقرا القامق الفاظ كد السعد 
عثمانٌ مَعَهُ » فلج يَسْجُدْ » وقالَ : ما أَسَْمَعْنا لَه )© . 


000( التلاوة : القراءة » والتالي : التابع » وسمّيت : تلاوةٌ ؛ لأنّها يتبع بعضها بعضاً . 

)۲( أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ١4١‏ ) فى سجود القرآن » والبيهقى فى « السئن الكبرى » 
۳٠/۲ (‏ ) في الصلاة . قال في « المجموع » ( ٠٥/٤‏ ) : هذا اللفظ في رواية أبي داود 
إسنادها ضعيف . 

وروى عنه نحوه أيضاً البخاريٌ )1*۷0( في سجود القرآن » ومسلم )0۷0( في 
المساجد » وأبو داود ( ١517‏ ) فى سجود القرآن » وفيه : ( كان رسول الله ية يقرأ علينا 
السورة في غير الصلاة ) . 

(۳) أخرجه تعليقاً البخاري قبل ( ۷۷ ٠‏ ) في سجود القرآن : باب ( ٠١‏ ) من رأى أن الله عر وجل 
لم يوجب السجود ء وفيه : ( إِنّما السجدة على من استمعها ) . قال في « الفتح » 
0 © : وصله عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن ابن المسيب . وقال : ورواه 
ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب باللفظ السابق . ورواه ابن أبي شيبة » وسعيد بن 
منصور » من طريق قتادة » عن سعيد بن المسيب . والطريقان صحيحان 3 


AA‏ كتاب الصلاة 

وكذلك روي عن ابن مسعودٍ » وابنِ ا وعمرانٌ بن ال 
يعرف لهم مخالفٌ . 

فان لم يسجدٍ القارىئءٌ. . فهل يسجدٌ المستمعٌ ؟ اختلف أصحاينا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامدٍ » وأصحابنا البغداديُونَ : يسجدٌ المستمعٌ ؛ لأنه فذ شه 
لهما » فلا يترك أحدّهما بترك الآخر . 

وقال القَمَالُ : لا يسجدٌ ؛ لأنّهِ تاب له 

فان كانَ القارىءٌ في الصلاة » والمستمعٌ مُؤْتَمّبهِ » فلم يَسْجدِ القارىء. . لم يَسْجْدٍ 
المستمعٌ » بلا خلافي بين أصحابنا ؛ لأنَّ عليه متابعته في أقعالٍ الصلاة 

فان كان القارىءٌ في الصلاةٍ » والمستمعٌ في غير الصلاة. . قال الطبريٌ : لم يسجدٍ 
المستمعٌ معة . 

وقال أبو خديفة 5( يسجد ): 

دليلّنا : أنه غيدُ موت به » فلا يتبعْهُ في السجودٍ » كالتَامِينِ . 

وإنْ كانَ القارىءٌ في غير الصلاة » والسّامعٌ في الصّلاة. . قالَ ابن الصبّاغ : فإنّهُ 
SG‏ 0 فان اش ؛: 
يسجذ"" ؛ لأنَّ سببها لم يوجذ في الصلاة » ولا يسجدٌ بعد فراغه منّ الصلاة 

وقال أبو حَنيفة : ( يَسجدُ » إذا فرع منَّ الصلاة ) . وبناهُ على أصلِه : أنَّ السامعَ 

مه السجودٌ » ولا يمكثة أن يسجد في صلاتِه » فيسجدٌ إذا فرغ . 

وإِنٍ استمعٌ المتطهّرُ القراءة من المّحْدِثِ » فمرٌ بآية سجدة. . لم يسجدٍ المستمعٌ . 


وال انو فة( سل + 


دلق الأثران أخرجهما البيهقي في « السنن الكبرى ۳۲٤/۲ (٩‏ ) . 

(۲) على أثر عمران البخاري قبل ( 1١717‏ ) في سجود القرآن : باب ( ٠١‏ ) . قال في « الفتح » 
( 164/۲ () : وصله ابن أبي شيبة » من طريق مطرف » وساق لفظه » وإسناده صحيح . 

(۳) فی هامش ( س ) : ( ولو سجد. . بطلت صلاته ؛ لأنه زاد فى الصلاة سجوداً لا سبب له في 
الصلاة « التعمة » ) . ۰ | 


باب : سجود التلاوة 2321 


دليلنا : أن القارىء لَمْ يْسَنَّ له السجودّ » فلم يُسَنَّ للمستمع إليه » كالمأموم إذا لم 


پسجد الإمام 7 


كان 
مسالة 8 [سجود التلاوة] : 

وستجوة الثلاوة سْنّة ولي اجب ويه قال عمو بن الطاب وعيد الله يد 
عباس » ومن الفقهاءِ : مالك › والأوزاعيٌ . 

وقال أبو حنيفة : ع واجبٌ على القارىء وال لآ إذا تكوَّرٌ 
مجلس . الم قت إلا الأول © اونا CE‏ 

دليلنا : ما روي عن زيد بو يك ابت > أنه قال : (عَوَضْتٌ #والئّجُم»# على 
رسول الهو » فلم جذ ينا أحَرٌ )20 . 

وروي : أن عمرٌ رضي الله عنه قرأ عَلى المثْبّرِ سُورَةً فيها سَجْدَةٌ » فَرّلَ » وَسَجَدَ » 
e‏ قرأها»” نكا الثاية لاشخوة: 

ا الاس عل رشک + إن لله لَمْ يتبا عَليتا » إلا أن نَشَاءَ )“ . وهَذا 

E 

قال ابن الصبّاغ : فإن لم يسجذ في موضع السجود. . لم يسجذ بعد ذلك ؛ لأنّها 
تتعلّقُ بسبب › فإذًا قَاتَ . ب 


) 1١1/5 ترتيب المسند » ( 7514)» والبخاري‎ ١ أخرجه عن زيد بن ثابت الشافعي في‎ )١( 
و( 137 ) في سجود القرآن + ومسلم 6۷۷ ) في المساجد > وای یداو د( 1444 ) في سجود‎ 
في الصلاة . والنسائي في « الصغرى »( 950 ) في الافتتاح . قال‎ ) ٥۷١ ( القران . والترمذي‎ 
فقال : إِنَّما ترك النبيئ كل‎ ٠ وتأوّل بعض أهل العلم هذا الحديث‎ ٠ الترمذي : حسن صحيح‎ 
وقال بعض أهل‎ ٠ السجود ؛ لأنَّ زيد بن ثابت حينٌ قرأ . . لم يسجد ء فلم يسجدٍ النبيٌ بلا‎ 
العلم : إِنّما السجدة على مَن أراد أن يسجد فيها » والتمس فضلّها » ورخّصوا في تركها . إن‎ 
. أراد ذلك‎ 

() أخرج خبر عمر الفاروق مالك في ١‏ الموطأ» )7١7/١(‏ في كتاب القرآن » والبخاري 


٠٠۷۷ (‏ ) في سجود القرآن . رسلكم : هينتكم . 


؟ كتاب الصلاة 
فان أَخّر السجود » وهو في مجليه ء فإِنْ لم يطل الفصل. . سجدّ > وإنْ طالَ 
الفصلٌ. . لم يسجذ بعد ذلك ؛ لأنّهُ ليس بأعظم ممَّنْ ترك ركعةً » وذكرها بعد السلام . 
وإن سجد للتلاوة في مجلس » ثم أعادَ تلكَ السجدّة في ذُلكَ المجلس . . سجد في 
5 5 5 ص 7 
اصع الوجهين.؟ 
وقال أبو حنيفة : ( لا يَسْجَدٌ ) . 
ذليلنا + أن ما اقتشرن السجوة قن مجلسين. اقتضاة فى مجلس واحن »ع كالايئين 


2 


فرع : [من سجود التلاوة] : 

قال الطبريٌ في « العْدَّة» : إذا قرأ 
المحم : 

وقال أبو حنيفة : ( يسجدٌ ) . 

دليلنا : أنّ كلّ تلاوة لا تقتضي السجود على الثَّالي » لم تقض السجود على 
المستمع » كقراءة المأموم في الصلاة . ۰ 

قال" : وإذا قرأ آيةَ سجدة في الصلاة » فلم يسجذ » حتى خرج منها. . قضئ 
الشكرة:: 

وقال أبو حنيفة : ( لا يقضيه ) . 

دليلنا : أنّه سجودٌ زائدٌ » مقتضاٌ كان في الصلاة » فلم يسقط بالخروج منّ الصلاة 
كسجود السهو . 


a: 
3 
م‎ 
KA 
5-9 
5 


فرع : [آية السجدة في الصلاة] : 
ولا تكره قراءة السجدة فى الصلاة . 
وقال مالكٌ ؛ ( تكرهٌ ) . 


درق أي : الطبري في ١‏ الَعْدَّة » . 


باب : سحود التلاوة ۲۹۱ 


وقال أبو حنيفة » وأحمدٌ : ( تكرهُ فى السَّبَيّةِ » ولا تكرهُ فى لجهربّة ) , 
ليلا ا روغ ابن عم +( أن البره 4 سعد فى الطؤر» اى كاه اند فد 
)200 
0 


ر 
مسالة : [سجدات التلاوة] : 

وجنات التلاوة أربع عشرة سجدة » في القول الجديدٍ : سجدة في آخر 
( الأعراف ) » عند قوله تعالئ : # ولو سجذوت Ê‏ [الأعراف :505] . 

وسجدة في ( الرعد ) » عند قوله تعالول: * وَظِلَفْهُم بالغدو والآصَالٍ ® € [الرعد: 1]. 


رو 


وسجدة في ( النحل ) » عند قوله تعالى : ## ويقعلون ما يِؤَمَرُونَ©* [النحل : ]٠١‏ . 
وسجدة في ( بني إسرائيل)» عند قوله تعالئ : # وزد هر حَشوءًا 74" [الإسراء: .]1١4‏ 


وسجدة في ( مریم ) » عند قوله : ا حرو سجدا وکا € [مريم : 08] ١‏ 

وسجدتانٍ في ( الحجّ )دة عدا قوله ال : * إن آله يقعل ما ياء © 4 [الحج: 18]» 
وسجدةٌ عند قوله : « وکل ار کم يخر 48 [الحج : ۷۷] . 

وسجدة في ( تبارك : الفرقان ) » عند قوله تعالئ  :‏ وزادهم نورا € [الفرقان: ]١‏ . 
وسجدةٌ في ( النمل ) » عند قوله تعالئ : رب امرش ألمَظِير ® [النمل ]٠١:‏ . 


وسجدةٌ في #المَ تنزيل» [السجدة] » عند قوله : وشم لإستكيروت 49 [السجدة: ]٠١‏ . 


o 


وسجدة في حم تنزيل» » عند قوله تعالئ : وشم لا یمون 499 [نصلت : ۲۸] . 


» في الصلاة » والطحاويٌ في « شرح المعاني‎ )۸٠۷ ( أخرجه عن ابن عمر أبو داود‎ )١( 
. ) 75١/١» والحاكم في « المستدرك‎ .)2١857/10( 
وفيه أميّةُ شيخ سليمان التيمي » رواه له عن‎ : ) ٠١/7 ( » قال الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
. أبي مجُلز » وهو لا يُعرف‎ 
جمع الغدوة  : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . الآصال  جمع أصيل - : وهو‎  ودغلا‎ )۲( 
. الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس‎ 
. خشوعاً : تواضعاً‎ )۳( 


557 كتاب الصلاة 
وثلاثُ سَجَّداتٍ في المفصّل : 
سجدة في آخر ( اللَجْم ) » عند قوله تعالئ  :‏ قادو ينه ویڈو 49 [النجم : ٠۲‏ 
وسجدة في ( الانشقاق ) » عند قوله تعالئ  :‏ وَإدَا اه 
[الاتشقاق : 175١‏ . 
وسجدة في آخر #اقرأ» > عند قوله تعالى  :‏ وأسجدواقرب ©4”'' [العلق : 814 . 
وقال في القديم : ( عزائم السجود إحدئ عشرة سجدة ) . وأسقط ثلاث سَجَّدات 
في المفصّل » وبه قال مالك » وروي ذلك عن ابن عبا و 
الو اي 
لِمَا رَوَى ابن عباس : ( أن النبي يكل لم يَسْجدْ في شَيْءِ مِنَ المْمَصَّلٍ › 
EE 8‏ 
وقال ابن تطيية البق ان البق إلا سعد وعد )ارين الأرلن 6 واسقط 
الثانية . 


بي بن كَعْب » وزَيْدٍ بن 


52 
ع 


دليلنا : ما روي عن عَمْرِوْ بن العَاص : آنه قال : ( أَْرَأَنِي رَسُولُ اله اة حَمْسَ 
عَشْرَةَ سَجْدَةَ له ال ل : سَجْدَنَانِ )^ . 


52 


. اقترب : أي بالطاعة ؛ لحديث النبي بي : « أقرب ما يكونُ العبدُ مِنْ ربّه وهو ساجدٌ»‎ )١( 
. ) 187 ( أخرجه عن أبي هريرة مسلم‎ 

(۲) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ١507‏ ) في سجود القرآن » والبيهقي في « السئن الكبرى » 
۳٠۳/۲ (‏ ) في الصلاة » وأشار إلى ضعفه . 

قال في « تلخيص الحبير » ( 8/7 ) : رواه أبو داود » وأبو عليٌ بن السّكن في 

« صحيحه » » من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد » عن مطر الوراق » عن عكرمة . وأ 
قدامة ومطر من رجال مسلم › ولكنّهما يضكّفان . 

(۳) أخرجه عن عمرو بن العاص أبو داود ( ٠ ١‏ ) في سجود القرآن » وابن ¿ ماجه ( ۱١۵۷‏ ) في 
إقامة الصلاة » والحاكم في ١‏ المستدرك » مختصراً ( ۲۲۳/۱ ) » وقال : رواته مصريُون » 
واحتجّ الشيخان بأكثرهم » ووافقه الذهبي . قال في « المجموع »( 57/54 ) : بإسناد حسن . 


باب : سجود التلاوة ۹۳ 

سَجْدَنَانٍ ؟ قال : « نَعَمْ . مَنْ لَمْ يَسْجدْهُما. . فلا يَقْرَأَهُمَا »27 . 

وروي عن عمر : آله سجدّ في ( الح ) سجدتين » وقّال : ( قصلت 
بسجدتينِ 2 وروي عن علي ٠‏ وابنِ عمرَ » وابنِ عباس : ( نهم سَجَدُوا في 
( الحجٌ ) سجدتين )”" . 

وليسَ في شّيْءِ منْ مواضع السجودٍ خلافٌ إلا سجدة «حتر» ؛ فإنَّ الثوريّ ‏ قالَ 
في إحدئ الروايتين عنة ‏ وأبًا حنيفةً » وأحمد : ( إنَّها عند قوله تعالى : إن كنم 
ياه عب دوت [نصلت : ۴۷] ) 1 وروي ذلك عن ابنِ عباس : 

ودلينا : أنَّ الكلام إِنّما يتو عند قوله تعالئ : وهم لا عشوي ® 4 [نصات : 
۸ » فكانَ ذلكَ موضعٌ السجودٍ » كما قلنا في السجدة في : « ويقعلون ما يُوْمَرُونَ ® © 
[النحل : 50٠‏ » إنها عند قوله تعالئ : * وَيَفْعَلُونَمَا يُؤْمَرُونَ©* . 

ولأنّ هذا : إن كان موضعَ السجود. . فقذ أتئ به في موضعه » وإِنْ كان قبله. . 


2 و 


فتأخيزهُ لا يَضْرٌ › وإذا قدَّمَهُ. . لم يَقَعْ موقعة . 


فرع : [السجود عند منتهى السجدة] : 
قال الشيخ أبو حامدٍ : وإذا سج قبل منتهئ السجدة. . لم يصع » وإِنْ سجد بعد 
الزيادة على موضع السجود. . جار . 


)0( أخرجه عن عقبة أبو داود ( ١1407‏ ) في سجود القرآن » والترمذي ( ٥۷١‏ ) في الصلاة » 
والدارقطني في « السنن » ( 508/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 751/١‏ ) ء ولفظه : 
« فضلث ( سورةٌ الحجٌ ) بسجدتينٍ » فمّن لم يسجذهُما. . فلا يقرأَهُما » . قال الترمذي : ليس 
إسناده بذاك القوي . 

(۲( أخرج خبر عمر الفاروق البيهقي في « السئن الكبرى »( ۳٠۷/۲‏ ) » ويؤيّده حديث عقبة قبله . 

)۳( أخرج خبرهم البيهقي في « السنن الكبرى » ( 7١8/5‏ ) في الصلاة . 

(6) يسأمون : يَملون . 


5304 كتاب الصلاة 


فرع : [سجدة #ض)] : 

وآ السجدة التي في ص € : فهيّ عندنا سجدةٌ شكر » وليسث مِنْ عزائم 
ال 

وقال أبو حنيفة : ( هي مِنْ عزائم السجودٍ ) . وعزائمٌ السجودٍ عندةُ أربع عشرة 
سجدةٌ » فأسقط الثانية من ( الحجٌ ) » وجعل هذه مِنْ عزائم السجود » ووافقة أبو 
ال ر > على أنَّ سجدة #ص 4 مِنْ عزائم السجوو »لما رزوي كن تر ين 
العاص : أنه قال : ( قران نی رَسُولُ الله كل حَمْسَ عَشْرَة سَجُدَةٌ ف في القَرَآنِ ) و کن 
عم عقر جد + إلا جد س4 

ودليلتا : ماروئ ابن عيًا أنَّ النبج بيا قال : « سَجَدَها داود تَوْبَةٌ » ونح 
دا شكر 3 , 

وروي عن أبي سعيدٍ الخدريّ : أله قال : ( حَطبتا رول الله يكل ٠‏ قرا على المثير 
ض4 » فلمًا بلع السجود. . شنا للسجودٍ ) . 

e 


O CD + PE PG TOOL 
. التحوّفٌ » والتهيُوُ للشيء‎ 


)١(‏ ورد عن ابن عباس في البخاري ( ٠١9‏ ) » وأبو داود ( ١504‏ ) في سجود القرآن : ( # ض) 
ليس من عزائم السجود ) . 

(؟) أخرج خبر ابن عباس النسائي في « الصغرى ٩٥۷ (  هظفلب  »‏ ) في الافتتاح » وذكره في 
« الفتح » ( 74/7 ) » وقال : استدلً الشافعيئٌ بقوله به : « شكراً » على آنه لا يسجد فيها 
في الصلاة ؛ لأنَّ سجود الشاكر لا يُسْرِعٌ داخل الصلاة . وفي هامش ( س ) : ( فإن قيل : فما 
ذاك الشكر الذي سجد لأجله؟ قلنا : ذاك الشكر هو توبة الله على داود عليه السلام » فإِنَّ الأنبياء 
والمؤمنين جميعاً كنفس واحدةٍ ) 

(۳) أخرجه عن أبي سعيد أبو داود ( 14٠١‏ ) في سجود القرآن » والحاكم في « المستدرك » 
5١/7‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۱۸/۲ ) وحسّنه » وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين . 


باب : سجود التلاوة 40 


ومن ما روي : أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه سُيْلَ أن يحضرَ مجلس المذاكرة 


فقال : ( حنَّى أتَشَرّنَ ) » أي : حَتَّى أستعدٌ للاحتجاج . 
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ومنه : ما روي : ( أن أبا سعيدٍ الخدريّ أتئ جَتَارَةَ > فلمًا رآهُ القومُ. . تشرَّنوا 


مه 


رم لع سوا ا اي لقا 
تعالئ : فسنيسرة سى ول لِلْعْسَرَئ 4 [الليل : و١٠01‏ أي : سَتْهِيُو 

وأمًا حديثٌ عمرو اناا عدها دة علق أنه سهدة 0 
وسجدة الشكرٍ تسمّئ ا 

إذا ثبت أنها سجدة شكر : فان سَجَدَهَا في غير الصلاة على وجه الشكر. . جار » 
وإ فعلّها في الصلاة » فن كان جاهلاً أو ناسياً. . لم تبطل صلا » وإِنْ كان عالما 
بأنّها ليس من عزائم السجود. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تبطلٌ صلاثة ؛ لأنّها سجدةٌ شكر » فإذا فعلها في الصلاة عالماً ذاكراً. 
أبطلها » كما لو بلعّهُ شيء يُسَدْ به » وهو في الصلاة. . فسجد . 

والثاني : لا تبطلٌ صلائه ؛ لأنّها سجدةٌ متعلّقةٌ بالتلاوة » فلم بطل بها الصلاةٌ ء 
كسائر السجدات . 

قال صاحبٌ « الإبانة » [ق/ 70] : وإذا كان الإمامٌ حنفيّاً » فسجد فيها. . لم تابه 
المأمومٌ » ولكنْ ينتظرة » حتى يفرع . 


فرع : [شروط سجدة التلاوة] : 

ويشترط في صحَة سجود التلاوة ما يشترطٌ في الصلاةٍ » من الطهارة » والستارة » 
واستقبال القبلة ؛ لأنها صلاةٌ فى الحقيقة . 

وقال ابن المسيّب : ( الحائضٌ تُومىء برأسها إلى السجودٍ » وتقولٌ : اللّهُهَ لَكَ 
ت OE E‏ 


(۱) أخرج خبر عثمان » وأثر سعيد ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 477/1١‏ ) في الصلاة . 


۲۹٦‏ كتاب الصلاة 
: أنَّ ما تاف الصلاةً ناف السجودّ » كالكفر » فإِنْ فا أنه ل 
ا . قال الشيخ أبو نصر E‏ 
وقال النّحَعِيٌ : يتيممُ ويسجد . 
دليلنا : أنه قار على الطهارة بالماء » فلم يجزٌ له التيُمُ » كالتفل . 


ىا 
+ 
xo:‏ 


مسألةٌ : [سجود التلاوة في الصلاة] : 

إن كانَ سجودٌ التلاوة في أثناء الصلاة. . فالمستّحببٌ أن يكير تكبيرة للسجودٍ » ثم 
کف : 

وقال أبو عليٌ بن أبي هريرة : يَسْجُدُ منْ غير تكبيرة » ويرفعٌ منْ غير تكبير ؛ لاله 
ليس بسجود ثابتٍ . والمذهبٌُ الأول ؛ لآنَّ التكبير مَسْنُونٌ في كلّ حَفْض وَرَفْع » ولا 
يسن رفع اليدينٍ في ذلك ؛ لأنَّ ذلك ليس بتكبير افتتاح . 1 

ثم يقومٌ من السجود » فإدًا استوئ قائما. .. فالمستحت أنْ يقرا شيعا مِنَ الذي بعد 
السجدة ٠‏ ثم برك » فان لم يقرأ شيئاً » وركع من القيام. . صح » وإِنْ قام منَ السجودٍ 
إلى الركوع » ولم ينتصب قبل الركوع. . لم يصح الركوعٌ . 

وحکیٰ صاحب « الإبانة » وجهاآخرٌ : أنه يصحٌ! : 

والمذهبٌ الأول ؛ لاله لم يبتدىء الركوع مِنْ قيام . 

وإِنْ كات السجودٌ خارج الصلاة. . قال الطبريّ : فإِنّهُ ينوي » ويكيّد رافعاً يديه ؛ 
لأنّها تكبيرة افتتاح ٠‏ ثم يكر تكبيرةً ثانية للسجود » لا يرفعٌ فيها يديه . 

وقال e‏ - مِنْ أصحابنا - : يكبّر تكبيرة واحدة للسجود لا غيرَ . 

والمذهبُ الأول ؛ لأنَّ هذا افتتاحٌ للصلاة » فافتقرٌ قر إلى التكبير » كسائر الصلوات . 


والمستحبٌ أن يقول فى سجوده : و وَصِوَّرَهُ › وش 


باب : سجود التلاوة 14۹۷ 


سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ » بحَوْلِه وقوه » فَتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الكَالِقِينَ » ؛ لِمَا رَوَثْ عائشةٌ : أنَّ 
النبيّ كل كانَ يقولٌ ذلك في سجود القرآن”" . 
وسكي ستول : اللَّهمَ اقب لي عِنْدَكَ بها أَخْرا , وَآجْعَلْهَا لي عِنْدَكَ ذُخراً . 


وشغ علي بجا وزرا وان ئي ٠‏ كما ها من غنيك كاه ٠لا‏ زو اي عباس " 

أن رَجُلا أت النبئ كله » فقالَ : يا رسول الهرء إِنّي رأيثُ فيما يرئ الناقمٌ ٠‏ كآثي أصلّي 
0 فرت ا 000 
را ع على بق وار ۰ اق بل » كن هاون عب کو ع ام 
قال ابنُ عباس : ( فرأيتُ النبي كله قرا السَجْدَةَ » فَسَمِعْتْهُ وَهُوَ ساد يَقُولُ مِْلَ ما قَالَ 
الوَجْلٌ عن ن الك ين" 

رهل يسَل و ن 

فمنهم مَنْ قال : هل يفتقرٌ قر إلى السلام ؟ فيه قولانِ : 

أحدّهما : لا يسلّمٌ منة » كما لا يُسَلّمُ نة في الصلاة 

والثانى : ل ا لأنّها صلاةٌ افتقرتث إلى الإحرام » فافتقرت إلى السلام ١‏ 
كسائر الصلوات . 

فإذا قلنا بهذا : فهل يتشد ؟ فيه وجهانٍ : 

[ الأول ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يتشهَّدُ ؛ لأنّهُ سجودٌ يفتقدُ إلى الإحرام 


)١(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة أبو داود ( ١514‏ ) في سجود القرآن » والترمذي ( 58٠‏ ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۱٠۲۹‏ ) في التطبيق » والزيادة : « تبارك الله أحسن 
الخالقين » . ا الحاكم في « المستدرك ٩‏ (۱/ ۲۲۰ ) وصكّحها على شرطهما . قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(( أخرجه عن ابن عباس الترمذي ( 0/4 ) في الصلاة و( 747١‏ ) في الدعوات » والحاكم في 
« المستدرك » ( ۲۱۹/١‏ ) » وصححه » ووافقه الذهبى . قال الترمذي : حديث حسن ٠‏ 
وتابعه في « المجموع ۷۳/٤ (٩‏ ) على تحسينه . ۰ 

الوزر : الإثم والذنب والجمل الثقيلٌ . ذخراً : ما يدّخر من الأمور العظيمة النافعة . 


5584 كتاب الصلاة 
والسلام » فافتقر إلى التشهدٍ » كسجود الصلاة . 

و [ الثاني ] : منهم مَنْ قال : لا يتشهّدُ . وهو المذهبُ ؛ لأنّهُ لا قيام فيه . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : في السلام والتشهدٍ ثلاثةٌ أوجه : 

أحدّها : يفتقرٌ إليهما . 

والثاني : لا يفتقرٌ إليهما . 

والثالث : يفتقر إلى السلام دون التشهّدٍ . 


فرع : [السجود حال السفر] : 

فإِنْ كان القارىءٌ ماشياً في السفر . . فهلْ يكفيه الإيماءٌ » أمْ يحتاج إلى وضع جبهته 
على الأرض ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانة » [ق/٦۷]‏ . 

ولا يقومٌ الركوعٌ مقامٌ السجودٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( هو بالخيارٍ » إن شاءَ. . ركع » وإِنْشاءً. . سجدّ ) . 

دليلنا : قوله تعالئ : ل وأشجدوأقرب 4 [الملى : 116 ؛ ولاه مُستطيعٌ للسجودٍ » فلم 
يَنْبْ عنة الركوعٌ » كسائر السجودٍ . 

ان 
مسألة : [سجود الشكر] : 

و جوت عليه بغمة ظاهرة : نكل + أن راه ولد »أو مالا » أو وعد اة 
لهُء أو اندفعث عنه نِقْمةٌ ظاهرةٌ » مثلٌ : أن كان محبوساً » فَحُلَيَ » أو مريضاً . 
َشْفِيَ » أو هناك عَدُوٌّ » فَهُزِمَ. . فالمستحبٌ لهُ أن يسجدَّ شكراً للم » وبه قال أحمدٌ . 

وقال مالكٌ : ( يكره سجودٌ الشكر ) . وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة › 
وروي عنه : أنَّهِ قال : ( لا أعرفٌ سجوة الشُّكْرٍ ) . 

دليلنا : قول النبيّ يك في سجدةٍ ص € : « سَجَدَمَا ي الهم داد تة » وحن 
تاھ کا ١‏ 


وروی عبد الرحمن بن عوفي الزهريٌ : أنَّ النبيّ يكل سج » فأطالَ السجوة » فَلَما 


باب : سحود التلاوة ۲۹۹ 
رَفَعَ.. قتا : یا رَسُوَلُ الرء بحَدت 6 َأطَلْتَ الشُجُود ؟ قال : e‏ 
جِبْرِيلٌ عَليْهِ السَّلامُ أنَّ الله تَعَالئ يقُول : مَنْ صلی على م مَدَةّ صلی الله عَلَيْهِ عَشْوَاً 
فسَجَدت شكرا 1 206 , 

وروی ابن عمرّ : ( أنَّ النبيَ كَل مر برجل به زَّمَانَةٌ » فنزل » وسجدّ شكراًللهر)”" , 
و : ( مر برجل أعمئ » فنزل » وسجدّ شكراًلر)”" . 

فان كان هذا خارج الصلاة. . فل ينوي ١‏ ويکب للافتتاح ٠‏ ويرفع يديو ٠»‏ ثم يكبز 
للسجودٍ » كما قلنا فى سجود التلاوة” "*إوإن كان ان الک بعد لاست 
السجدة ليس منها . 

فإنْ قرأ فيها سورة # ص 4. . فهل يسجدٌ بها للشكر ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما ابن 
الصبّاغ : 

أحدّهما : يسجد ؛ لأنَّ سببها جد فى الصلاة » وهو التلاوة . 


1 ر هذ عن 3 ا 31 05 
والثانى : لاجد لهاس شك وليست بمتعلقةٍ بالتلاوة › وإنما تجدد 
سببّها عند التلاوة » فلم يسجذ فيها في الصلاة » كسائر سجود الشكر . 


» والحاكم في « المستدرك‎ »)١97/١( أخرجه عن عبد الرحمن أحمد في «المسند“‎ )١( 
. )١١١5( » والبزار » كمافى « كشف الأستار‎ ۰ ) ۲۲۰/۱( 

(5) أخرج الأثر عن عرفجة ‏ لا عن ابن عمر ‏ البيهقي في « السنن الكبرى »( 717١/7‏ ) مرسلاً . 

ا الزمانة : مرضٌ يدوم زماناًطويلاً » والجماعة : زمنى » مثل : مرضئ . 

(۳) ذكر المزني في « المختصر » ( 1١/١‏ ) بنحو معناه » فقال : روي عن النبيّ كل : ( أنه رأى 
نغاشاً » فسجد شكراً لله ) » وروى نحوه عن محمد بن علي : عبد الرزاق في « المصنف » 
( 9430 ) و( 0434 ) » والبييقي في « السنن الكبرى»(5/١801)»‏ بلفظ : مر 
رسول الله كل برجل نغاش » يقال له : زنيم » فخرٌ ساجداً » ثم رفع رأسه » فقال : « أسأل الله 
العافية » . وفيه جابر الجعفي : ضعيف . 

النغاش : الناقص الخلق » الضعيف الحركة . 
و( سجد أبو بكر » حين بلغه فتح اليمامة شكراً ) . 
أخرج خبر أبي بكر عبد الرزاق في « المصنف »4 ( 0477 ) ». وابن أبي شيبة في « المصنف © 
( ۲/ ۳۷ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرى »( 7/١/7‏ ) . 
(5) في( س) :( الصلاة) . 


00 كتاب الصلاة 
وهل يُظهِرُ سجود الشكر . أو يُخفيه ؟ قال فى « الإبانة » [ق/٠۷]‏ : إِنْ كان لتجدّد 
نعمة. . أظهِرَهُ » وإن كان لدفع بليّةِ. . نظرت : فإِنْ رأئ فاسقاً » ع 
عَصَّمَهُ من فسقه. . فإنّهُ يظهرَهُ » ون كان رأئ مبتلئ » فسججدَ شكراً لله 
عافاءُ الله . . فإِنّهُ ُخفيه ؛ للا يراه الحَبتَلى ا 


كه 
مسالة : [ما يستحبٌ في الصلاة لأجل التلاوة] : 
يععوذ عنة ما كان اها 4 أو ارما قرا 

دليلنا : ما روي عن حذيفة : آنه قال ( صَليْتُ ا رسول الله یا مرا 

( البقرة ) » قَمَا مرت به آيةُ رَحْمَو» إل سألا » وَلا آيةُ عَذَابِ » إلا أَسْتعَادَ من » 
رَكَذَلِكَ سُورَةُ : ( آل عمرانَ ) » و :( النّاءِ ) » حى هَمَمْتٌ بِأَمْرٍ سُوءِ » فقيل لَه : 
وَمَا هُوَ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ أن أَفْطَعَ السلا 6" ء ولأنَّ ما لا يكره في النفل » لا يكره في 
الفرض » كسائر الأذكار . 


ن 2 
وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه عن حذيفة مختصراً مسلم ( ۷۷۲ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود (١/ا8‏ ) في 
الصلاة . 

وأخرجه بمعناه وتمامه عن ابن مسعود مسلم ( ۷۷۳ ) . بلفظ : (صلَّيت مع 

رسول الله ا » فأطال حتى هممتٌ بأمرٍ سوء . قال : قيل : وما هممت به ؟ قال : هممت أنْ 


ا ا 


باب : ما يفسد الصلاةء ويكره فيها ۳١1‏ 


ا ما نة الطلاة و يها 

إذا أَحْدَتَ في الصلاة عامداً » مثلٌ : أن يَقْصِدَ إلى الحدث » مع عليه أله في 
الصلاة » أو أحدتٌ ناسياً » مثلٌ : أن ينسئ آنه في الصلاة » فيقصِدَ إلى الحدث. . فإنَّ 
طهارتة وصلاتةٌ تبطلانٍ » وهو إجماع ؛ لما روي : أن النبئ ي قال : « إن السَّيْطانَ 
أي أُحَدَكُمْ وَهْرَ في الصّلاة ٠‏ فينح بَيْنَ اليه » وَيَقُولُ : أَحْدَنْتَ . قلا يَنْصَرِفْ ‏ 
حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتَاً » أؤ يَجِدَ رحا ؟ . 

وهذا قد سمح الصوت » أؤ وَجد الريح . 

ف الف وو الاو عل :ان ن ا ار ار اا ار 
البولٌ بغير اختياره » أو يُكْرَهَ على الحدث . . فإنَّ طهارتة تبطلُ بلا خلافي » وهل تبِطْلُ 
صلاته ؟ فيه قولان : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا تبطلٌ صلائهُ » فيتوضّاً » ويبني على صلاته ) . 
وروي ذلك عن عُمرَ » و © أبن مر : 

وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وابنٌ أبي ليل » وداودٌ › 
غلبه المَنِنُ » أو شبّه آدميئ › فَخَرَجَ مِنْهُ الدّمْ. طت ي 

وقال الثوريٌ eS Sy‏ 
بول » أؤ ريح » أو ضحك. ذا أغاة ارق و اة 

ورطة ف راسم جنا وري > ا اند نان 5و2 تدان نمك ب توما : 
وان عل صلاقو ما تيكل ».نوي رواية: ال إذاعاء أذ أو كلمن :+ 
فلينصرف » وليتوضّأ » وليبن على ما مضئ » ما لم يتكلّم »20 . 


› )٠١۳١/١( » السنن‎ ١ والدارقطني في‎ ») ١517١ ( أخرجه عن عائشة الصديقة ابن ماجه‎ )١( 
- بألفاظ متقاربة في الصلاة . قال النواوي في‎ » ) ٠٠٠/۲ ( » السئن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ 


e‏ كتاب الصلاة 


ولال حدثٌ حصل بغير اختياره » قهو كسَلّسٍ البول . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( تبطلُ صلاته ) . وبه قال ابن سيرينَ » وهو 
الأصحٌ ؛ لما روئ أبو داو في « سنيه » : أن الي ككل قال : « إا قا أَحَدُكُمْ في 
صَلاتِهِ. . فلْيَنْصَرِف › وَلْمَتَوَضَأْ » وَلْيْعِدْ صَلاتَهُ »© . 

ولأنَّ هذا الحدتٌ يمنعٌ المضيّ في الصلاة » فمنعَ البناءَ عليها » كحدث العمدٍ » 
والخبر الأول مرسلٌ . 

فإذا قلنا بقوله القديم » وأخرج بقيّةَ الحدثِ . وتوضّاً. . كان له أن يبنيَ على 

واختلف أصحابنا في عليه : 

فمنهم مّنْ قال : لأنَّ الحدتٌ لا يؤدَّدِ بعدَ نقض الطهارة . 

ومنهم مَنْ قال : لأنَّ بو حاجة إلى إخراج بقيّةِ الأول ؛ ليكملَ طهارتة » ولم يذكز 
في « المهذب »غير هذا . 

فان أحدتٌ حدثاً آخرّء فن قلنا بالتعليل الأوَّلِ. . لا تبطلُ صلائه » وإِنْ قلنا 
بالثاني. . بطلث . 

ون كشقك الريخ 'العوت عن غووته + فرد ٠:‏ لم قطن علاثة + لاه معدو في 
ذلك » فهو كما لو عُصبَ منهُ الثوب في الصلاة . 

فإن ترك رُكناً منْ أركان الصلاة » كالركوع . والسجودٍ عامداً. . بطلث 


« المجموع »( 87/5 ) و« خلاصة الأحكام » ( 740 ) : ضعيف . وفي الباب : 

عن ابن جريج رواه الدارقطني في السنن » ( ١85/١‏ و1500 ) مرسلاً . 

القلس : ما خرج من الجوف ‏ من طعام أو شراب - ولم يملأ الفم » وليس بقيء » إلا إن 
أعاد . 

(۱) أخرجه عن على بن طلق أبو داود ( ٠٠٠‏ ) فى الطهارة و( ٠٠١‏ ) فى الصلاة » ومنه طرف عند 
الترمذي (1054) و(357١١)‏ في الرضاع » بلفظ : ١‏ إذا فسا أحدكم في الصلاة. . 
فلينصرف ٠‏ فليتوضأ » وليعذ صلاته » . أما ما أورده المصنف : فلم أره » والله أعلم . ولهذا 
الحديث شواهدٌ صحيحة قد مضت في نواقض الوضوء . 


باب : مايفسد الصلاةء ويكره فيها O‏ 
صاد O‏ ؛ لقوله ية للأعرابى حي ترك شيئاً من الأركان : « أَعِدْ صَلاتَكَ » نك 
ا 

وإن ترك قراءة الفاتحة ناسياً. . ففيه قولان » مضئ ذكرهُما . 


مسأل : [الكلام حال الصلاة] : 

وإن تكلم في الصلاة. . نظرت : فإِنْ كان بالتسبيح » أو التهليل » أو غير ذُلكَ » 

من ذكر الل ورسوله. . لم تبط صلاتةُ ؛ لقوله يكل « إنَّ صلاتتا هذِه لا يَصْلْحٌ فِيهَا شَىيْء 
مِنْ كلام الآدمِييْنَ ٠‏ إِنّما هي اليح » والتَكْبْدُ » وقراءةٌ الْقَرْآنِ » . 

وان تكلّم بكلام يصلحٌ لخطاب الآدميينَ. . فهذا عل أضرب ^“ 

أحدّها : أن يقصد إلى الكلام وهو عالمٌ بِأنَّ هذا يبطلٌ الصلاةً > وكانّ ذلك لغير 
مصلحة الصلاة » غير مجيب للنبيٌ ية » وغير منذر لأَعْمَئ » فهذا تبطلٌ الصلاهٌ به » 
وهو إجماعٌ لا خلاف فيه" . والدليلٌ عليه : قوله يكن : « إن صلاتتا هذه ا 
فيها شيْءٌ مِنْ كلام الادَمِيّينَ ٠‏ › وقوله ا : « الكلامُ يَنْقَضٌ الصّلاةَ > ولا ينمض 
الؤْضْوءَ »29 . 

الضربُ الثاني : أن يتكلّمَ عامداً عالماً بتحريمه لمصلحة الصلاةء فهذا يُبْطِلٌ 
الصلاة عندنا » وبه قال أبو حنيفة . 


وقال مالك والأوزاعئٌ : ( لا تبطلٌ به الصلاة ) . 


(1) في هامش ( س ) : ( ويستوي في ذلك العالم والجاهل ؛ لأن المسيء صلاته فعل ذلك وهو 
جاهل ٠»‏ فأمره النبيٌ يي بالإعادة » والمعنى فيه : أنه مفرّط بترك التعلم والسؤال عن 
الفرائض ) 

)۲( أضرب : أقسام . 

(۳) قال في ١‏ الإجماع »( ٠٥‏ ) : أجمعوا على أنَّ من تكلم في صلاته عامداً » وهو لا يريد إصلاح 
شيء من أمرها » أنَّ صلاته فاسدة . 

» المجموع‎ ١ وأشار النواوي في‎ » ) ١94/١ ( السنن ؛‎ ١ أخرجه عن جابر الدارقطني في‎ )٤( 
. إلى ضعفه‎ ) ۸۸/٤ ( 


ع كتاب الصلاة 


دليلنا : قوله کار : ١‏ الكلامٌ يَنْقْضُ الصَّلاءَ » ولا يَنْقَضٌ الوُضوءَ » » وقوله كلل : 
« إا نَابَكُمْ شىء في الصّلاةٍ. . فَليِسَبّح الرَجَالُ » وَلْيُصَمّق النّسَاء 906" . 

فلو كان الكلامٌ لمصلحة الصلاة » لا يبطلها. . لَّمَا عدلَ عنه إلى التسبيح 
والتصفيق . 1 

ولأنّهُ خطابث لآدميّ غيد واجب على وجه العمدٍ » مع العلم بتحرييه › فأبطل 
ا ۰ 


e 


الصلاة › یکلم ولا بطل لكام 2210 e‏ 
والأوزاعيٌ ا شان : 


وقال أبو حنيفة : ( تبطلٌ به الصلاءٌ » إلا أن يسلّمَ من اثنتين ناسياً » فلا تبطلٌ به 
الصلاةٌ ) . 


و 56 ر ضير د و 5 و 3 
دليلنا : قوله يلل : « رُفمَ عَنْ أَمَتِي الخَطأ » والنسيان » وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَليْهِ » . 


ومعلوم : انهل يرد رفم نفس الخطأ والنسيانٍ والاستكراه ؛ لأنَّ ذلك لا يرف › 
وإنما أراد رَفْعَ حكمه . 


ورو مالك » عن داود بن الحُصَّيْنِ » عن أبي سفيانَ » عن أبي هريرة : أنه قال : 
( صلی بنا رسولٌ اله لا صلاة العصر » ٠‏ فسلّمَ في الركعتين الأوليين » فقام ُو اليدينٍ » 


وَللكَ 


وقالَ : أقَصْرَسٍ السلا سا سول الله ؟ فال رسول الله کا ا لك ل 
يَكُنْ » » ثُمَّ اَل عَلَى القَوْمِ » فقال : « أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ ؟ » الا . فَقَامَ 


)١(‏ أخرجه عن سهل بن سعد الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳٤۹‏ ) » والبخاري ( 584 ) في 
الأذان » ومسلم (١147)ء‏ وأبو داود ( ٩٤١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » 
۷۸٤ (‏ ) فى الإمامة » بألفاظ متقاربة . وفى الباب نحوه : 
عن أبي هريرة عند الشافعي في « ترتيب المسند » 748 ) » والبخاري ( 170 ) في 
العمل في الصلاة » ومسلم ( 477 ) » وأبو داود ( 989 ) و( 444 ) » والترمذي (۳۹۹) » 
وابن ماجه ( ٠١74‏ ) في الصلاة . 


باب : ما يفسد الصلاة» ويكره فيها 0" 
رسول اشرككلة › ٠‏ تكم مَا بِتِيَ مِنْ صَّلاتِهِ » 0 
السلام )"2 . فموضعٌ الدليل من الخبرٍ : أن تسول اه 2# لم من اين ن سَاهياً » 
وعنده أنه آخدُ الصلاة » فلمًا قال له ذو اليدينٍ :(أَصُوت اللا ام ن 0 
لم ذز سه » وقال : « گل لِك لَّمْيكُن » » ثم كلم القوم » وال : « أَصَدَقَ ذو 
اليدين ؟ » » وعنده أنه حارج من الصلاة › فلكا “قل :نج تدك الهو 

فان قبل : فلم لم يُبطل النبيئ كل صلاة ذي اليدين ؟ 

قلنا : لأنَّهُ تكلم » وعندٌ اله لاخر من N‏ الى بوكر كان ار م 


ولكن جوز أيضاً : أنَّ النبئ ية سَهَا في صلاته » فلمًا احْتَملَ الأمرانٍ عندَهُ حَمَلَ أمرَ 
النبيّ يلي على الصواب › وقال 00 أقصرت الضلاة ٠‏ أمْ نسيت ؟ » : 


فان قيل : فلم لَمْ بطل النييٌ يل صلا القوم الّذِين أجابوءٌ » وقذ كان عندّهم أنّهم 
في الصلاة ؟ قلنا : قد روئ جماعة عن أبي هريرة : أنهم لم يقولوا : تعم » وإِنّما 
أومَؤوا برؤوسهم › أي : نعم . 


1 7 5 20 9 و + ده e‏ 4 
وروئ جماعة عنه : انهم قالوا : نعم » فتحمل رواية مَنْ روئ أنهم قالوا : نعم » 


)١(‏ أخرجه عن أبى هريرة الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند“ (805 )ء والبخاري ( ”487 ) في 
الصلاة » ومسلم ( 017 ) في المساجد » وأبو داود ٠٠١8(‏ ) وإلى ( ٠١17‏ ) » والترمذي 
( ۳۹۹ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ١1775‏ ) في السهو »› وابن ماجه ( ١5١5‏ ) 
في إقامة الصلاة ة . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 

عن عمران بن حصين عند مسلم ( 01/5 ) » وأبو داود ( ۱۰۱۸ ) . 

وعن ابن عمر عند أبي داود ( ٠ ۱١‏ )ء وابن ¿ ماجه ( 17177 ) . اختلف أهل العلم في هذا 
الحديث : فقال بعض أهل الكوفة : إذا تكلّم في الصلاة ناسياً » أو جاهلاً » أو ما كان. . فإنه 
يعيدٌ الصلاة » واعتلوا بأنَّ هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة » وآمًا الشافعي : 
فرأى هذا حديثاً صحيحاً » فقال به » وقال : هذا أصخٌ من الحديث الذي روي عن النبيّ ية في 
الصائم إذا أكل ناسياً ؛ فإنه لا يقضي › وإِنَّما هو رزق رزقه الله . قال الشافعي : وفرّقوا 
- هؤلاء ‏ بين العمدٍ والنسيانٍ في أكل الصائم . ذو اليدين : هو الخرباق بن عمرو وسمّيّ : ذا 
اليدين ؛ لأنّه كان في يديه طول . 


على أنْهم رَوَوه على المعنئ » وعلئ أنه : وإِنْ صم أن نهم قالوا : نان لاي 
لا تبطل بذلك ؛ لأنَّ ذلك جواث للنبخ يكل ا 
والدلیل عليه : ماروئ أبو هريرة : ( أن الي يك مر علئ أب بن كعبٍ » وهو 


بعلي ا > فلم عليه البيئ يل كه » فالتفت:إليه Uy‏ م 
SEES‏ ¢ وانصرفٌ إلى النبي يي › وقال E‏ قال : 


« وعليكَ السَّلامٌ » مَا مَتَمَكَ أن تُجيبّني إِذْ دَعَوْتُكَ ؟ » » فقال : كُنتُ أَصَلّي 
مض انه فال : «آلَمْ جذ فيما جي لي : © تاا ِي ءامنوا اش 0 
وللوسرل إا دعام لما ييک € لانشن : 4 فقال بل نينا رسسول الله 
(Vs sf‏ 
لا أعود  )‏ . 

فان قبل : فما معنئ قول النبي ميا : « كل ذَلِكَ لم يكن » . وقد علِم أنَّ هما قد 
كان ؟ 


فالجواث 3 أذ القَضْرٌ وَالتَّسْيَانَ لم يكوا 4 اکان اذا : 
وقيل : بل قال ذلك على مبلغ عليه ؛ لاله كان عند أنه قذ حرج منّ الصلاة » وفرع 


(۱) أخرجه عن أبي سعيد ابن المعليئ - لا عن ابي بن كعب ‏ البخاري ( 4474 ) في التفسير » وأبو 
داود ( ٠٤٥۸‏ ) في الوتر » والنسائي في « الصغرى » ( 91 ) في الافتتاح » وابن ماجه 
۳۷۸٠ (‏ ) في الأدب . 

أبو سعيد ابن المعل : اختلف في اسمه » فقيل : رافع » والحارث » وأوس » وابن 
نفيع . وقيل : أوس اسم أبيه » والمعلئ جدّه . مات أبو سعيد الأنصاري المدني سنة ثلاث 
Et‏ : 

قال في « الفتح » : ( ۷/۸ ) : نسب الغزاليٌ » والفخر الرازيٌ » والبيضاويٌ القصة لأبي 
سعيدٍ الخدري » وهو وهم . وروى الواقدي هذا الحديث ٠‏ فزاد في إسناده : عن أبي سعيد ابن 
العلل اهن ابن بن كنب » والذي في الح آم والواقدي ٠‏ دين افع ٠‏ 

وأخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ۲۸۷۸ ) في ثواب القرآن » والنسائي ف فى « الكبرى 6 
e‏ . ولفظه : حرج رسول الله يل على أب وهو يصلي » فقال : « أي 
أبي . . . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب : عن آنس بن مالك . 

o Et 
. سعيد ابن المعلئ» ويتعيّن المصير إلى ذلك ؛ لاختلاف مخرج الحديثين » واختلاف سياقهما‎ 


باب : ما يفسد الصلاة» ويكره فيها ۳۷ 
ال ا 
يجوز عليه » ولكنّهُ لا يُقَدْ عليه 

فإِنْ قيلَ : أفيجوز ys‏ 
قول المأمومينَ ؟ 

فاختلف أصحابنا في الجواب عنة : فقالَ الشيخ أبو حامدٍ : لم يرجع النببئٌ كله إلى 
قرلهم تقليدا لهم ٠‏ وإنّما تلك مهو يقولهم ٠‏ وب صلاتة على .يقي اتفه + 
لا بقولهم . 

ومنهم مَنْ قال : إِنَّما رجمَ إلى قولهم ؛ لأنّهم كانوا جماعةً عظيمة » لا يجوز 
اجتماعهم على الخطأ . وهذا قول أبي علي في « الإفصاح » . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وحَدٌ الكلام اليسيرٍ الذي لا تبطلُ صلاةً الناسي به » هو 
الكلمة والكلمتان والثلاث ونحؤها . 

وقال ابن الصبّاغ : حدٌ اليسير منهُ : مثلّ كلام النبيّ بيا لذي اليدَيْنِ . 

فإِنْ كَثْرَ كلامٌ الناسي . . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : من أصحابنا مَنْ قال : تبظل صلائه . وزعمّ هذا القائل : أنَّ 
الشافعيٌ ؛ لاله قال : ( ومَنْ تكلّم في الصلاة 0 
بن » ما لم يتطاول الفصل ) . 

قال ابنُ الصاغ : وهو الأصح . ووجهة : أنَّ الفصلَ إذا طال. . أبطلّ الصلاةً » 
فكذلك الكلامٌ . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : لا تبطلُ صلاتة 

قال المَحَامِليٌ : وهو القياس ؛ لقوله ييه : « رَفِعَ عن 
وا . » . ولم يفرّقٌ بِينَ القليل والكثير . 

ولأنّهُ خطابُ آدميٌ علئ وجه السهو . . فلم يُبطل الصلاة » كاليسير » ويفارق القول 
الفعلَ » فإِنَّ الفعلَ اد » بدليل آله ينفذ إِخْبَالُ المجنونٍ » ولا ينفذ عتقّة . 


مي الخَطأ 


۳۰۸ كتاب الصلاة 

وأمًا قول الشافعيٌ رحمة الله : فإنَّما راد : إذا سَلْم. . بت عَلى صلاتِه » ما لم 
يتطاوّلٍ الفصلٌ . 

الضربٌ الرابعٌ : أن يقصد إلى الكلام » وهو يجهل أنَّ الكلام يُبطلُ الصلاةً » فلا 
تبطل لات بذلك ؛ 


وبه قال مالك ¢ والأوزاعئٌ 2 ايد ¢ واا ¢ وعيك الله بن الزبير ¢ وعطاء » 


وقال أبو خديفة : ( تبطل صلاتة ) 


دليلنا : ماروي عن مغازية بن الحكم:: آله فال يبنا آنا مع وول اه 6ا في 
اد لطر دَجُلُ مِنَ القزم » فلت فقلت : حك ال حدقي القَومْبأَئصَارِهِم . 

قلمًا رايهم يرون عَلَىَ . . قلت : اکل أمَاهُ 6 م لَكُمْ نرود َي » فََحَدوايَضْربُونَ 
نيهم عَلَى أَنْحَاِِمْ يُسْكنُونِي » ملكا عَلِمْتُ آَم و سکف کت كلقا انف 
رسول الله ا من صلاته . . دعاني اا - ما رأيثُ معلّماً أحسنَ تعليماً منة » 
والله ما كهرني » ولا شي ولا ضرَبّني » وقال : ١‏ إن صَلامنًا هه لا يَصْلحٌ فيها 
شَيْءٌ مِنْ كلام الْآدَمِيّينَ » إِنَّمَا هي التَكُبِيرُ » والتَّسْبِيحُ » وآلقراءةٌ )”2 . وروي : 
« وتلاوَةٌ القَرْآنٍ » . ولم يأمزة بالإعادة . 


و( الكَهه ) 8 الانتهار . وقد روي فى قراءة عبد اللمر بن مسعودٍ : ( وأا السَائْلَ فلا 
کن : 


)01( أخرجه عن معاوية مسلم ( ٥۳۷‏ ) في المساجد . 
فحدقني : رماني . واثكل أماه : الكل : فقدان المرأة ولدها . وا : كلمة تخص في النداء 
بالندبة » والألف تلحق المندوب ؛ لأجل مدّ الصوت به إظهاراً لشدّة الحزن » والهاء التي 
بعدها » هي هاء السكت » ولا تكونان إلا في الآخر . رأيتهم : علمتهم . 

(۲) الصواب أن يقال : ( فأمًا اليتيم فلا تكهر ) » وهي قراءة شاذة غير مشهورة » وقراءة العامة 
والجمهور بالقاف : #تُفْهَرَ» . أي : لا تغلبه على ماله لضعفه » ولا تسطو عليه ولا تحقره . 
وأمًا ( تكهر ) : فهي في مصحف ابن مسعود » وقرأ بها النخعي » والأشهب العقيلي › 
والشعبي » ومعناها : فلا تعبس في وجهه › ولا تشْتّدٌ عليه » ولا تغلظ . 


باب : ما يفسد الصلاة. ويكره فيها ۳۰۹ 


فرع : [سبق الكلام ونحوه في الصلاة] : 

وإن سبق لسانه إلى الكلام منْ غير قصدٍ إليهء ازغ افا ننم طن 
صلائه ؛ لأنّهُ معذورٌ في ذُلكَ » فلم تبطلْ به الصلاة » كالئّاسِي . 

وإِنْ أطالَ الكلامَ » وهو جاهلٌ » أو مغلوث. . فهلْ تبطلٌ صلاته ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهما الشيخ أبو إسحاقٌ » كالوجهين في كلام الناسِي إذا طال . 


فرع : [الحزن والبكاء في الصلاة] : 

وإ حزن في الصلاة » ففاضث عيناءٌ. . لم تبطل صلاتة ؛ لقوله تعالئ : # إا تق 
ایم ایت نَع کردا سجدا وی €8 ارم :0۸[ . 

وروي : ( أنَّ النبئّ يكل كان يُصَلَّ وَلِجَوْفه أَزِيرٌ كَأزِيزٍ المِرْجَلٍ ) . و( الأزيز ): 
غليانٌ صدره » وحركيّة بالبكاء . 


ت 
ا آ 


فإنْ تتَحْتَحَ › ES‏ 
أ از و أذ أقكنيظلث عيلاله + لأن ذلك تعد علاما وان ل ن مته حرفا + 
مئلٌ أن يقولَ : في » ومَدَ بها صوتة. . لم تبطل صلاتة . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا نفخ.. بطلث صلاته بكلٌّ حال » وإنْ تأوّهء أؤ أنَّ 
لمرض . . بطلث صلاتّهُ » وإِنْ كانَ لخوف الله تعالئ. . لم تبطل صلاتةُ وإِنْ بان منة 
حرفانٍ ) . 

ا ل اي ل ا 

سول الله يكل » حَنّى آضث كالتنومة » فصلّئ رسول الله ل صَلاةَ الكُسُوفي » فلمًا كان 
في آحر سحو . جل بء كي » وقال : ٠‏ الهم ت تيذني ونا في » الهم لم 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن الشخير أبو داود ( ٩٠٤‏ ) في الصلاة » والترمذي في 
« الشمائل » باب ( 5 ) بكاء النبيت ية > والنسائى فى ١‏ الصغرى » ( ١1١5‏ ) و« الكبرى » 
(9545)» ونحوه( 040 ) في السهو . 


1۰ كتاب الصلاة 
رضت لن اد . ا ا ا : E‏ ورفعَ 


ا ل : 


قال الشيخ أبو حامدٍ : والقهقهة في الصلاة » كالأنينٍ والنفخ › إن مها 
حرفان. . أبطلت الصلاة » وإِنْ لم يتبيّن منها حرفان. . لم تبطل الصلاة . 


. أو صغيراً بريد الوقوع في بئر » أو من شاهق » أو رأى حيّة‎ yT 
أو عقرباً تويك إليه. . فإنّهُ يجت هليه أن ينذرة > فان انذرة بالقول: کک‎ 
: بذلك ؟ فيه وجهانٍ‎ 

أحدّهما : لا تبطلٌ صلائة بذلكَ ؛ لأنَّهُ واجبٌ عليه » فلم تبطل به صلائهُ » كإجابة 
النبي كَل . 

والثانى : تبطلٌ صلاته ؛ لأنّ ذلك لين بمُتحمّق ؛ لأنّهُ قد لا يقعٌ في البئر 
والشاهق » :ولا تبلغة الحيّة والعقرت . 


(۱) أخرجه عن عبد الله بن عمرو أبو داود )١١94(‏ في صلاة الاستسقاء » والنسائي في 
« الصغرى » ( ٤۹١‏ ) في الكسوف . قال النواوي في « المجموع » ( ۸۸/٤‏ ) : في إسناده 
ضعف . وفي الصحيح ما يغني عنه . قال الترمذي عقب ( ١‏ ) : وفي الباب : 

عن علي » وعائشة » وعبد الله بن عمرو » والنعمان بن بشير » والمغيرة بن شعبة » وأبي 
مسعود » وأبي بكرة » وسمرة » وأبي موسى » وابن مسعود » وأسماء » وابن عمر » وقبيصة 
الهلالي » وجابر بن عبد الله » وعبد الرحمن بن سمرة » وأبي بن كعب . 

آضت : رجعت وصارت . التنومة : شجدٌ ثمره أسود . وعند أبي داود : « أمحصت » 


انجلت . وأصل المحص 3 الخلوص 


باب : ما يفسد الصلاة» ويكره فيها ۳11 


فرع : [القراءة ذ في النفس] : 

قال القاضي أبو الفتوح بن أبي عمامة في « التحقيق » : إذا قال الإمامٌ : إِيّاكَ 

٠ E‏ ققال المأمومٌ : « إِيَّاكَ نَعبدٌ» » فإن أراد التلاوة. . لم 

تبط صلاته » وإِنْ لم يرد التلاوة. . بطلت ضلاتة29 » وكذلك إذا قال : اسستعنًا بالله » 
أو نستعينٌ بالله . إن قرأ المصلي كتاباً بين يديه » فيه شعرٌ » أو غيرُهُ من الكلام » في 
نفسه » ولم ينطق به لسانة. . كرة له ذلكَ » ولم تبطل به صلاثة ؛ لِمَا روئ أبو هريرة : 
أل النبئّ يكل قال  :‏ تَجَاوَرٌ الله لأمَتِي عَمَا حَدَّنْتْ به نَفُوسّهَا » ما لَمْ يلموا به » . 

وإِنْ قرأ في المُصحفب في الصلاة. . لم تبطل صلاتّةُ . وقال أبو حنيفة : ( تبطلٌ › 
إلا أن تكونّ آيةَ قصيرة ) . 


90 


دليلنا : أنه قراءةٌ » فلم تبطلْ به الصلاةٌ » كالآية القصيرة . 


فْرعٌ : [إيجاز الصلاة لحاجة] : 

إذا ناب المصلّي شيءَ في صلاته. . فلَهُ أن يوجر في صلاته » سواءٌ ناب الإمام أو 
المأمومٌ > مثل : أن يكونَ مسافراً » فترحل القافلة » أو يقعَ الحريق في متاع رجل » 
وما أشبة ذلك ؛ لِمَا روئ أنسنٌ : أن النب با قال : « إِنْي لأدخُلُ في آلصَّلاةٍ ريد أن 
أَطِيْلّها » فأَسْمَعُ بکاءَ الصبيئٌ من وَرائي ٠‏ فأَتَجَوَرُ في صلاتي ؛ لما جد َه في قَليها مِنْ 
بكائه »”"' . فأخبر عليه السلام أنه كانَ يتجوّرٌ ؛ لِمَا ينوب الأمّهاتِ من بكاء أولادِهنّ › 
فدل علئ جواز ذلك . 

17 أراد المصلّي أن يُعِمَ غيرةُ » مثلٌ : أن سها إمامُةُ » قاراد أن يُعلِمَهُ بسهوه » أو 
غيرَ ذلك . . فيستحبٌ للرجل أن يسبّح » وللمرأة أن ( تصمّقٌ ) وهو : أن تضرب ببطنٍ 
كمّها الأيمن على ظهر كمّها الأيسرٍ . 


. البيان » » وقال : لا يوافقٌ عليه‎ ١ نقل النواوي في « المجموع »( 48/4 ) » قول صاحب‎ )١( 
. في الصلاة‎ ) 147 ( ) 47١ ( في الأذان » ومسلم‎ ) ۷٠۹ ( أخرجه عن أنس البخاري‎ )۲( 


۳1۲ كتاب الصلاة 

وقيل : تضرب بأصبع يمينها على ظهر كفّها الأيسرٍ . 

وقال مالك : ( يسبّحُ الرجل والمرأةٌ ) 

دليلنا : ما رو أبو داو » عن سهل بن سعدٍ : أنَّ النبي يي قال : « إا بكم شَيْءٌ 
في ألصَّلاة. . َليسَبّح آلرَجَالٌ » وا ا 

فإن صمّق الرجلٌ » وسَبَّحَتٍ المرأةٌ. . لم تبطل صلاتهما » إلا أنّهما خالفا السنَهٌ . 

فإن صفق الرجل » أو المرأة على وجه اللهو > لا الإعلام » قال ابنُ الصبّاغ : 
بطلتُ صلاتهما ؛ لآنَّ اللّمبَ ينافي الصلاة . 

وإن أفهم غيرٌ مامه بالتسبيح » أو التكبيرٍ » أو التهليل » أو القرآنِ. . لم تبطل 


دليلنا : ما ذكرناه مِنَّ الخبر » ولم يفرّقٌ . ولأنَّ هذا تنبيةٌ بذكر الله تعالى » فلم 
تبطل به صلاتة » كما لو نب به إمامَةٌ . 

وإن أرادّ الإذنَ لرجل بالدخول » فقال : ا دلوا سكي ٤مي‏ [الحجر : 45] » فإن 
لم يقصد بذلك التلاوة ٠‏ يظلث صلاتة ؟ لأنّهُ ِن كلام الآدميّينَ . وإن قصد التلاوة 
والإعلام. . لم تبطلْ صلائة ؛ لأنَّ قراءةً القرآنٍ لا تُبطلٌ الصلاة . 

وحكئ الطبريٌ وجهاً آخرٌ في « العُدّة» : أنَّ صلاته تبطلٌ . قال : وكذلكٌ إذا 
سبح » أو كبر » وقصد به الذكرَ والإعلام. . بطلت صلاتة . وليس بشيءٍ ؛ لما ذكرناةٌ 
من الخبر . 

وإن شَكَّتَ المصلي عاطساً » بأنْ قال لهُ : يرحمُّكَ الله » أو رحمَكَ الله » وهو عالمٌ 
بحرن ب بظلت حا + لأ الصحابة أتكرث على معاوية ر بنِ الحكم تشميت 


0 يق الا 


باب : ما يفسد الصلاة» ويكره فيها 1۳ 
العاطس في الصلاة » وأقرَهُمُ انب كل على ذلك » فلو كان لا يطل الصلاةً » لما كان 

وزو يوت بة عبن الا ع دعن العاف انه قال( لا بطل ضلا ...لاله 
دعاءٌ بالرحمة » فهو كالدعاء لأبويه بالوّحمة ) . 

والمشهورٌ من المذهب هو الأوَّلُ ؛ لأنّهُ كلام وُضِعَ لمخاطبةٍ الآدميٌ » فهو كردٌ 
السلام . 
مسألة : [أكل المصلى] : 

وإن أكلّ المصلي » أو شرت عامداً » عالماً بالتحريم. . بطلث صلاتة » وحكيّ عن 
سعيدٍ بن جبير : أنه شرب الماءَ في صلاة النفل ‏ . 

وقال طاووسصٌ : لا بأس بشرب الماء في النافلة" . 

دلينا : أنَّ الأكلّ والشرب أعظمْ أثراً في العبادة منَّ الكلام » فلمًا ثبت أنَّ الكلامَ 
على وجه العم بطل الصلاةً. . فَلأنْ تبطلَ الصلاةٌ بالأكل والشرب على وجه العمدٍ 
أولى . 

وإِنْ كان بِينَ أسنانه طعامٌ » فنزلَ الريق به إلى جوفه. . لم قبطل صلاتة بذلكٌ ؛ لأنَّ 
الاحترارٌ منة لا يمكنٌ » ولهذا لا يبطل به الصومٌ 

وإن ترك في فمه سُكّرَةٌ » ولم ينزلْ منها إلى جوؤه شيء. . لم تبطل صلاتة ؛ لان 
ذلك لا يبطلٌ الصومً » وإن نزل منها شيء ۶ إلى جوفه. . فاختلف أصحاينا فيه : 

E‏ لا تبطلٌُ صلاته بذلكَ ؛ لأنّه لم يبتلعْهُ باختياره » ولا 
ا " ٠‏ وإنّما جرى ذلك مع ريقه » فأشبة الريق 


)01 أخرج أثر سعيد عبد الرزاق في ١‏ المصنف ۳١۸۲ (٩‏ ) . 

(۲) أخرج أثر طاووس عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 708). وبنحوه ابن أبي شيبة في 
« المصنف ۳١١/۲ (٩‏ ) » لكن لفظه : سئل طاووس عن الشرب في الصلاة ؟ فقال : لا . 

)۳( ازدرده : ابتلعّة بإرادته . 


T12‏ كتاب الصلاة 

وقال صاحبٌ « الإبانة ‏ [ق/۷۲] : تبطلٌ صلاته ؛ لأنّهُ يبطلٌ بذلكَ صومُةُ ؛ ولان 
الصومً شرط في الصلاة 

وإن أكلّ ناسياً » أو جاهلاً » ولم يطل الأكل. . لم تبطل صلاته » كما لا يبطلٌ 
الصو بذلك : 

وإن كان كثيراً. . فهلٌ تبطلّ الصلاة به ؟ فيه وجهانٍ . حكاهُما صاحبٌ « الإبانة » . 


مسأل : [العمل اليسير في الصلاة] : 

إن عمل في الصلاة عملاً ليس منها. . فلا يخلو : إمّا أن يكونَ من جنس أفعالها , 
أو من غير جنس أفعالها : 

فان كان من جنس أفعالها » مثلٌ : أن يركعَّ » أو يسجدّ في غير موضعه › فإِنْ كان 
عامداً عالماً بتحريمه. . بطلث صلائه ؛ لأنّه متلاعبٌ في الصلاة » وإن كان ناسياً. . لم 
تبطل صلاثةُ > سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً ؛ لأنَّ النبئَ يل صلَّىئْ الظهرَ خمسَ ركعاتٍ 


م 


ساهياً : 


وإِنْ فعلَ ذلك جاهلاً. . لم تبطل صلاته ؛ لاله معذورٌ » فلم تبطل به صلانّه » 
كالناسى . 


وإن قامّ في الرابعة مِنَّ الظهرٍ قبلَ السلام » وأحرمٌ بالعصرٍ » فن كان عامداً عالماً 
بتحريمه. . صح إحرامّةُ بالعصر ؛ لأنَّ بقيامه عمداً قبل السلام » بطل ظَهْرُهُ » فصع 
شروعَةٌ في العصر » وإن قام ناسياً أو جاهلاً. . لم يبطل الظهرُ » ولم د a‏ 
بالعصر . 

وان قاقات ةَ الكتاب في الركعة مرّتين عامداً .. ففيه وجهان : 

أحدهما : تبطلُ صلاته ؛ لأنّهُ زاد ركناً في الصلاة عامداً » فيطلت به الصلاءٌ » 
لوؤاة ركوعا © او جوا 

والثاني : لا تبطلُ صلاته » وهو المنصوصٌ في صلاة المريض ؛ لاه زيادةٌ كر » 
فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرَتينِ . 1 


باب : ما يفسد الصلاةء ويكره فيها 10 


او ا ال و E‏ 
المارٌ بين يديو » وفتح الباب » وخلم النعل > وإصلاح الرداء عليه » والحمل » أو 
الوضع » أو الإشارة » وما أشبة ذُلك. TS‏ 
ال واا ب و : (خَلعَ نعليه في الصلاة ) » و : ( حمل ابنة 
ل E OR E‏ 
قام.. رفعها ) » و : ( سم عليه الأنصارٌ » وهو يصلي » معاي ا 
وهُو إجماعٌ لا خلاف فيه . ولأنَّ المصليّ لا يخلو من عمل قليل » فعفيَ عنة”" . 

انمد Lea EVE Ue E‏ 
الصلاةً » كالكلام » ولا فرق في العمل الكثيرٍ » بينَ أن يفعلهُ عامداً عالماً بتحريمه » أو 
ناسياً » أو جاهلاً ؛ فَإنّهُ بطل الصلاة 

والفرقٌ بيته وبِينَ القول : أنَّ الفعل أقوئ من القول » ولهذا ينف إحبالٌ المجنونٍ ؛ 
لكونه ف ولا يقد إعتاقة + لكونه قولا + 

فان قيل : فلم فلت : إن الفعل أقوى منّ القولو » وقذ فلم : اله يجوز للمصلّي أن 
يفعلَ فعلاً قليلاً قاصداً له > ولا تبطلٌ به صلائهُ » ولا يجورٌ أنْ يتكلّمَ بالكلام اليسيرٍ 
قاصداً إليه ؟ 


فالجواث : آنا إنّما قلنا : الكثيدٌ أقوئ في إبطال الصلاة منّ القول ؛ لأنّه لا حاجة 


)0( ل وس ند 
بن ماجه ( 155 ) في الصلاة . وفي الباب : 
عن ابن عمر عند مسلم ( 00 ) » ولفظه : ١‏ إذا صل أحدكم إلى شيء يستزة من الناس » 
فأرادَ أحدٌ أن يجتاز بين يديه . . فليدقعْة » فإن أبئ . . فليقاتلهُ > فما هو شيطانٌ » . 
(؟) أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( 4955 ) » والترمذي ( ۳۹۷ ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۱٠۸١‏ ) في السهو . قال الترمذي : حديث حسن » وفيه : ( فرد عليّ إشارة 
بأصبعه ) » ونحوه عند الترمذي ( ۳۹۸ ) 2 والنسائي في « الصغرى ) ( ۱۱۸۷ )2.2 وفيه : 
( كان يشير بيده ) . قال الترمذي : « بحسن مجح ° 
)۳( قال ر : وإذا سلم على المصلي . . رد بالإشارة » ولا يجب ذلك عليه 
بالاتفاق . 


8 ش كتاب الصلاة 
نه إلى الفعل ا المعو ال + اله ا ا الاسام د 
الكلام القليل » فلذلك أبطلَ عمده الصلاة . 

فإن عمل في الصلاة عملاً كثيراً متفرّقاً. . لم تبطلْ به صلاتة ؛ ل : ( أنَّ النبيت يكل 
حمل أمامّة ابنة أبي العاص في الصلاة » فكان إذا قامَ.. رفعها. وإذا سجد.. 
وضعها )"'' . ولم تبطل الصلاةً بذلكَ ؛ لتفوّقِه » ولأنَّ الكثيرَ ذا تفرّق . . فكل جُرْءِ 
نة قليلٌ بنفي . 

واختلفَ أصحابنا فى حَدٌَ العمل القليل والكثير : 

فقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : المرجمٌ في ذلك إلى العُرْف والعادة » إلا أنَّ الشافعيّ نصصّ 
علئ : ( أنَّ الفعلةَ الواحدة عمل قليلٌ » والثلاثٌ فعلاتٌ ) . 

قال أصحايّنا : وفى الخطوتين والضربتين إذا توالتا. . وجهان : 

أحدهما : لا تبطلانِ الصلاةً ؛ ل : ( أنَّ النبيَ ية خلمَ نعليه ) . وهذانٍ فعلانٍ . 

والثاني : تبطلانِ الصلاةً ؛ لأنهما عمل متكرّرٌ » فهُما كالثلاث . 

وقال القَفال + الكفية االو :نظو إلبه الناظة . ..تَضِورَ عنده اة لين قن الصللاة» .وها 
دونَ ذلك يكونٌُ قليلاً . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : حدٌ القليل : كل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدينٍ » مثل : 
حك الجربان”"' » والكثير : ما يحتاجُ فيه إلى اليدين » مثلٌ : كور العمامة . وهذا 


فرع : [قتل الأسودين] : 
يجورٌ قتلُ الحيّةِ والعقرب في الصلاة » ولا يكرّهُ » وقال النخعييٌ : يكره . 


. في الصلاة . وتقدّم‎ ) 07١ (» أخرجه عن أبي قتادة النسائي في « الكبرى‎ )١( 


حمك الجرب 5 


باب : ما يفسد الصلاة» ويكره فيها 4 


دليلنا : ماروئ أبو هريرة : ( أن النبئ ية أمرَ بقتل الأسودين : الحيّة . 
IE‏ 0 


كن 
مسألة : [مكروهات الصلاة] : 


ويكرهٌ أن يترك شيئاً من سنن الصلاة »> ويكرة أنْ يلتفت في الصلاة » من غير 
حاجة ؛ لما رويّ عن عائشة : أنّها قالث : سألتٌ النبئ بي عن التِفَاتٍ الرجل في 
الصلاة ؟ فقالَ : « هُوَ احتلاس يَخْتَلِسّهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةٍ العَبْدِ »“ . 


وروي : أنَّ النبئَ يل قال : « إذا التَمَتَ العبدُ في صلاتِه » يقول الله تعالئ : 
عبدي إل م تلت آنا ممن تلتفث إل" , 


وروی أبو ذرٌ : أنَّ النبيئ ل قال : « لا يزالُ الله مُقْبلاً على عبده في صلاته » ما لَمْ 
يلتَفِث » فإذًا التَقَتّ. . صرف وَجْهَهُ عَنْهُ »19 . 


)00( أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ٠ ) ۳۹١‏ والنسائي في « الكبرى » ( ٥۲١‏ ) » وابن ماجه 
٠٠٠١ (‏ ) » والحاكم في «المستدرك ٠١١/١ ( ٠‏ ) › والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۲1/۲ ) في الصلاة » وابن حبان في « الإحسان » ( ۲٠۲‏ ) بإسناد صحيح . قال الحاكم : 
صحيح » ولم يخرّجاه » ووافقه الذهبي . قال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ والعمل على هذا عند 
آهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم . 

(؟) أخرجه عن عائشة البخاري ( ۷١١‏ ) في الأذان » وأبو داود ( 41٠١‏ ) » والترمذي ( 040 ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠۹١‏ ) وفي « الكبرى »( 075 ) و( 0855 ) في السهو . 
ا ی کے د سين ق 

(۳) أخرجه عن جابر نحوه البزار - كما في « مجمع الزوائد »( ۲/  ) ۸٠‏ ولفظه : « إذا قام الرجل 
في صلاته . . أقبل الله عليه بوجهه › فإذا التفت. . قال : يا ابنَ آدم » إلئ مَّن تلتفث ؟ إلى مَنْ 
هوّ خير لك مني » . وقال الهيثمي : فيه الفضل بن عيسئ الرقاش » وقد أجمعوا على ضعفه . 
وفي الباب : ٠‏ ۰ 

عن آی ھر 2 کا أكره فى تقد الال 7( 226۹۹646 ما الت عبد قط ف 

صلاته. . إلا قال له ره : أينَ تلتفتٌ يا ابنَ آدم ؟ أنا خير لك ممًا تلتفتٌ إليه » . ونسبه للحاكم 
في ١‏ تاريخه » » والبيهقي في « الشعب »© . ١‏ 

(4) أخرجه عن أبي ذر أبو داود (404 ) في الصلاة » والنسائي في « المجتبیٰ » -)1١145(‏ 


۳۱1۸ كتاب الصلاة 

فان التفت يمنا أو هالا لحاخة. . لم يكرة ؛ لِمَا روئ ابن عباس DE‏ 
النبي بي كان يَلْتَفْتُ يَميناً وشمالاً » ولا يلوي عُنْقَهُ حَلْفَ ظَهْرِهِ N‏ 
الصلاة ؛ للخبر » ولأنّه عمل قليلٌ . 

وإن استدير القبلة . . بطلث صلاته ؛ لاله ترك شرْطاً من شروط الصلاة 


وك برق يعوا إلى السماء ؛ لما روى أنسنٌّ : أنَّ النبَ لل قال : « ما بال 
د بصارهم إلى السماء ء في الصلاة » حى اشتدٌ قوله في ذلك : « ليَنْتَهُنَ 
عَنْ ذْلِكَ e‏ وة َ أَنْصَارُهُمْ ) ) 


I E‏ ود 
أنه قات : ل أعلام » ل 
« ألهنني أعلامٌ هذه > اذْمَبُوا بها إلى أبي الجَهُم › > فَليبِعْهًا » وَأنُونِي بأَنْبِجَايٍَ 57 


کک ؛ لاله لم يُنقَلْ أنَّ النبيت ية أعاد الصلاة 


و« الكبرى » ( ٥۲۷‏ ) في السهو » وابن خزيمة في « صحيحه » ( 58١‏ ) و( ۲ ) ء والحاكم 
في ١‏ المستدرك » ( ۲۳١/١‏ ) . قال النواوي في « المجموع » ( ٠٠١١/٤‏ ) : بإسناد فيه رجل 
فيه جهالة . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الترمذي ( 587 ) فى الصلاة » والنسائى في « الصغرى » ( ١1١٠١١‏ ) في 
السهو » والحاكم في « المستدرك 6( 785/١‏ ) » وصكحه . قال الترمذي : غريب ٠‏ قال في 
« المجموع » ( ٠١5/14‏ ) : رواه الترمذي بإسناد صحيح . وتابعه العلامة أحمد شاكر 
(AT /Y )‏ . 

)۲( أخرجه عن أنس البخاري ( ۷٠١‏ ) في الأذان » وأبو داود ( 117 ) في الصلاة ٠‏ والنسائي في 
« الصغرى » ( ۱۱۹۳ ) وفي « الكبرى » ( 087 ) ذ في السهو » وابن ¿ ماجه ( ٠١55‏ ) في إقامة 
الصلاة . 

)۳( أخرجه عن الصديقة عائشة البخاري ( 71/7 ) في الصلاة » ومسلم ( 505 ) في المساجد ٠‏ وأبو 
داود ( 07 5 )كن اللبانن:: والنسائي في « الصغرى » ( )۷۷١‏ في القبلة › وابن ماجه 
( 060 ) في اللباس . خميصة : كساء مربع له علمان . أبو الجهم : هو عُبيد الله » ويقال : 
عامرٌ بن حذيفة القرشي العدوي » صحابي مشهور . الأنبجانيّة : كساء من صوف » له خمل 
قيطا لاع له مسوث إلى تبح دة مال ؟سورية مرو وقيل + إنها مسو إل 
أنبجان . 


باب : ما يفسد الصلاة» ويكره فيها ۳1۹ 

ويكرة الاختصارٌ في إلصلاة ؛ لما روئ أبو هريرةً : ( أنَّ النبئ يل نهئ أن يصلْيَ 
الرجل مختصرا )29 ٠.‏ 

قال أبو داو : وهو أن ب يضعٌ الرجلٌ يده على خاصرته في الصلاة" . 

وقيل : إِنّها راحة امل ا 

وقيلَ : (الاختصارٌ ): هو أنْ يأخذ الرجلٌ بيده عصاً » يّكىءٌ عليها في الصلاة › 
وهي المخضرة9 . 

وقيل : الاختصارٌ المنهي عنه : هو أن يقرأ الرجل من آخر السورة آي » أو اثتينِ » 
ولا يقرا السورة بكمالها ٠.‏ ۰ 

جعزت كل سم ea ESOS‏ 
( أيرَ انين يل أن جد على سَبعَة اطم » وني أن يكف د شَعَرَهُ وَنوْبَهُ في الصَّلاةِ ) . 

ويكرة أن يسع المصلي الحصّئ في الصلاة ؛ لما روئ أبو ذرٌ : أن النبئ يلا 
قال : « إا قام أحدُكُمْ إلى الصّلاةٍ » فإنَّالوحْمَة؟ توَاجهة . . فلا يَمْسَ يَمْسَحِ الحصَئ » . 


وروی مُعيقيبٌ : أنَّ النبيّ بل قال : لا تمسح الحصی » وأنت فلي » فإن كنت 
لا بد قاعلاً. . فواحدةٌ ‏ نسوية الحصئ » 0 


)١(‏ أخرجه عن أبي 7 ة البخاري ( ٠۲۲١‏ ) في العمل في الصلاة › د في 
المساجد » وأبو داود ( 447 ) » والترمذي ( 787 ) في الصلاة » والنسائي ة فى « الصغرى » 
) ) في الافتتاحاء وابن الجارود في « المنتقئ » ( ٠‏ ) . قال الترمذي : حسن 

(؟) قاله أبو داود عَقِبَ الحديث ( ٩٤۷‏ ) . 

)۳( لما أخرجه عن أبي هريرة البيهقي ذ في « السنن الكبرى » ( ۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸ ) » والطبراني في 
١‏ الأوسط » » كما في 9 المجمع ۸١ /۲ (٩‏ ) » وفيه عبد الله بن الأزور » ضعفه الأزدي . 

. المخصرة : قضيب يشار به في أثناء الخطابة والكلام » وكان يذه الملوك والخطباء‎ )٤( 

(0) أخرجه عن أبى ذر أبو داود ( 445 ) » والترمذي (۳۷۹) في الصلاة › 5 فى 
« الصغرى » ( 1141 ) في السهو » وابن ¿ ماجه ( ٠١١۷‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : 
حديث حسن . : 

0( أخرجه عن معيقيب الدوسي البخاري ( ۷ )٠١‏ في العمل في الصلاة » ومسلم ( 055 ) في = 


٠ °‏ كتاب الصلاة 


فرع : [عدٌ الآيات] : 
قال الشافعيٌ : ( وإذا عد الآيات في الصلاة عقدا”"' » ولم يتلقّط به. . لم تبطل 


ور و 


صلاته » وتركة أَحَتُ إليَ ) . وبه قال أبو حنيفة » ومحمَّدٌ . 
وقالَ مالك : ( لا بأس به ) . وبه قال الثوريٌ » وإسحاق » وأبو ثورٍ » وان أبي 
ليل » والنخعيئٌ . 
وقال أبو يوسف : لا بأس به في التطوّع 
دليلنا : أنَّ هذا ليسَ من عمل الصلاة » فكان تركة أؤلئ » كمسح الوجدء ولأنّهُ 
يشغل قلبَهُ » ويمنعٌه من الخشوع . : 
ويكرةٌ التثاؤب في الصلاة ؛ لما رَوَىْ أبو هريرة 0 « إذا 


تثاءت 

أَحَدُكُمْ » وهو في الصلاة. . ليرد ما استَطاعَ » فإِنَّ أحدَكُمْ إذا قال : هَا هًا. . ضَحِكَ 
الشَّيْطَانُ من . 

ويكره البْصَاق في المسجدٍ > في الصلاة › وفي غير الصلاة ؛ لما رويّ : أن 

النبئَ كلا قال : « إِنَّ المسجد لَيْرَّوِي مِنَّ الشّحَامَةٍ » كُمَا تَنْرَّوِي الجِلْدَةٌ مِنَّ الار »90 . 


= المساجد » وأبو داود ( 457 ) » والترمذي ( ) في الصلاة » والنسائي ف فى « الصغرى » 
ا ل ل ¿ ماجه ٠١١١(‏ ) في إقامة الصلاة . قال 

ESE Os (0)‏ 
ليضبط العدّ » كما في صلاة التسبيح . 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 7789) في بدء الخلق . ومسلم ( ۲۹۹4 ) في الزهد 
والرقائق » وأبو داود ( 0078 ) في الأدب » والترمذي ( 77١‏ ) في الصلاة . 

ورواه بنحوه ابن ماجه (( 454 ) » وضعّفه البوصيري في ١‏ الزوائد » » ولفظه : « التثاؤوب 

من الشيطان . . » . 

(۳) أخرجه عن علي أبو عبيد في « غريب الحديث »© ( /١‏ 5 ) في أحكام المساجد » وذكره ابن الأثير 
في ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 77١/7‏ ) . ينزوي : ينضم وينقبض . وقيل : أراد أهل 
المسجد وهم الملائكة . 


کا و ا ۲1 


قال أبو عبيدٍ : و(الاتزواة) : الاجتماع ٠‏ والتتؤضى . 


وروی أبو سعيدٍ الحُذْرِيُ : أن الي يل كَانَ يْحبُ العَرَاجِينَ » فَدَحَلَ يما المَسْحِدَ 
د رجو ٠‏ َرأ ناما في ةلجد ٠‏ فَحَكّهُنَ » وَقَالَ : « يحب أَحَدَكُمْ 


أذ یتیل الول ت يرن في جيه ؟! إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ في الصّلاة. . نه َسْتَقْيلُ رَه 


الإشرئ 0 2 


)( . ا كا مه ىك و‎ # Nh 
فإن بدرّه بادرة » فليا ذه بثوبو » وليك بعضه ببعض‎ 


فان حالف .2 وبزقٌ في المسجد. دفئه ؛ لما روئ اش : أن النبي يا قال : 
الباق في المَسيجد حَطيكة »وار دفن »0 . 


E o‏ . فإنّه لا ييصى بین يديه » ولا 


0 : 28 ١ 
يمينهة » ولكنْ يصق عن يساره 2 أو تحت قدمه اليسرئ 2 فان بدرتة بادرة. . بصق‎ 


في ثوبه > وحكٌ بعضّةُ ببعض ؛ لما ذكرناة في الخبر : 


والله ولي التوفيق 


ا 
)غ2 أخرجه عن أبي سعيد مسلم ( 0۸ ) في المساجد » وأبو داود ( ٠‏ ) في الصلاة » والنسائي 
في « الصغرى 6( ۷٠١‏ ) في المساجد . 
العراجين ‏ جمع عُرجون -: وهو العودٌ الأصفر من النخيل » إذا يبس » واعوج . 


)۲( زاد فى رواية أبى سعيل نحوه هنا : أبو داود ( ۰ )ء بلفظ : ( أن يتفل في ثوبه » ثم يرد 
بعضه على بعض ) . | 


(۳) أخرجه عن أنس البخاري ( 415 ) في الصلاة » ومسلم ( 007 ) في المساجد » وأبو داود 
٤۷٥ (‏ ) و( ٤۷٨‏ ) » والترمذي ( ٥۷۲‏ ) فى الصلاة » والنسائى في « الصغرى » ( 777 ) في 
الا . قال الترمذي :هذا حديث سين ضحيم. . 0 ٠‏ 

النخامة : ما ينزل ين الرأس » أو يخرج من الصدر » كما في رواية . والبصاق » والبزاق › 
والبساق : لغات فيه » بمعنى : الريق المجتمع في الفم . 


YY‏ كتاب الصلاة 


١ 2 2‏ 
اب جود الهو 
3 2 - 05 3 ص ع8 01 14 
إذا شك المصلى » وهو فى الصلاة : هل صلى ركعة » أو ركعتين » أو ثلاثا » أو 
َو 27 1 0 و 2 


e 0 2 

وبه قال مالك › وربيعة » وروي ذلك عن أبي بكر »› وعمرَ » و وابنٍ 
إفرف 

0 4 و 

وقال الشعبيخ”'' » وشريخ”' » وعطاء » والأوزاعئٌ : ( تبطلٌ صلاته ) . وروي 


ذلك عن عبد الله بن عمر » وعبدٍ اللهربن عمرو » وعبد الله بن عباس" . 


وقال الحسنٌ البصريٌ : يذهبٌ على وهمه » ويسجدٌ للسهو . وبه قال أبو هريرة » 


أ افيف 
وائس 1 


٤ o E E 2 ۴‏ 2 
وقال أبو حنيفة : ( إن لحقة ذلك أوَّل دفعة.. بطلت صلاتة » وإن تكرَرَ ذلك 


. السهو : الغفلة والذهول عن الشىء . والنسيان فى الصلاة‎ )١( 

(۲( أخرج أثر عليٌ المرتضئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ۳۲٠۷‏ ) » ومختصراً ابن أبي شيبة في 
« المصنف ٤۷۷ /١ (٩‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط »7381/70 ) . 

(۳) أخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 578" ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( ۷۸/۱ ) » وابن المنذر فى « الأوسط 781/71١»‏ ) . 

6 :]قن الندي روك ابن E a a‏ 

)0( أخرج أثر شريح ابن أبي شيبة في المصنف )7 6۸4/١‏ ) , 

5) روى أثر عطاء ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 148١/١‏ ) . 

)¥( أخرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في 5 التصنف 6 40/4/10 ) » وابن المتذر في «الأوسط > 

. (YAT) 

(۸) روی أثر ابن عباس ابن المنذر فی « الأوسط » ( ۲۸۳-۲۸۲/۳ ) . 

)2 أخرج آثر الحسن البصري + وأنس رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف 40/4/1006 ) » 
وابن المنذر في « الأوسط (٩‏ ۲۸۳/۳) . 


باب : سجود السهو : ۳ 
منة. . اجتهد » وعملٌ علئ ما يؤدٌيه اجتهاده إليه » فإ لم يدو اجتهاده إلى شَيْء . 
عمل على اليقين) .| 

دليلنا : ما روى أ بوأسعيدٍ الحُدْرِيُ : أنَّ التي بلا قال : « إدَا شك أَحَدُكُمْ في 

نه . لل السك » وين عى البقين » هذا اشقن الام . سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ › 
ا كَانَتْ صَلائَهُ اة . . کات الوَكْعَة نَافِلة له وَالسَجْدَنَانٍ » وَإِنْ كَانَتْ صلاتة نَاقِصةً. . 
کاتتِ الوَكْعَةُ تماما إصلاته ٠‏ وَاسَجْدَتَانِ يُْغِمَانِ نف الشّيِطَانِ »20 . 


5 
مسأل : [السهر في السلا : 

قال الشافعي : ( ومن سلّمَ » أو تكلّمَ ساهياً » أو نسي شيت من صلب صلاته. . 
50 ما لم يتطاوّلٍ الفصلٌ ) . وهذا كما قال : إذا نسي شيئاً من أركان الصلاة. . 
نظرت : فإن نسي النيّة > أو تكبيرة الافتتاح.. لج تنعقذ صلاثةُ . وإِنْ نسي قراءةً 
الفاتحة. . ففيه قولانٍ » مضئ ذكرهما . 

وإن نسي غيرَ ذُلكَ من الأركان » كالركوع والسجودٍ » وذكرَُ بعد السلام» فان 
ذكرَهُ قبل أنْ يتطاوّلَ الفصلٌ بعد السلام. . بن عل صلاته › را أؤ لم 
يتكلم › خرج من المسجدٍ ء أؤ لمْ يخرج . وإِنْ ذكرَ ذُلكَ بعد السلام » وتطاوّل 
الفصلٌ. . استأنفَ الصلاةً . 

واختلف أصحاينا في حدّ التطاؤل : فقال أبو إسحاق : هو أن يمضيّ قدرٌ ركعة 


)200 أخرجه عن آبي سيد مسلم ( 5/1 ) في المساجد » وأبو داود ( 1١14‏ ) في الصلاة » 
والنسائي ذ في « الصغرى » ( ٠۲۳۸‏ ) في السهو » وابن ماجه ( ٠١٠١‏ ) في إقامة الصلاة » وابن 
الجارود في ١‏ المنتقى » ( 74١‏ ) في السهو . قال النواوي في « المجموع » ( :)١١8/5‏ 
وزواه أبودآود باسنا ایح ؛ 

ليل الشكّ : فليطرح الشكّ الزائد » ولا يأخذ به » وليعتمد ما استيقن » وليبنٍ عليه . 
تُرغمان : تغيظاذ وتذلان الشيطان ؛ لأنه أراد التلبيس علئ المصلي » ليصرفه عن العبادة » أو 
يفسدها ويئقصها › > فجعل الله تعالى للمصلى طريقاً إلى جبر صلاته » وتدارك ما لڳسه الشيطان 
عليه » وردّه خاسئاً مبعؤا عن مراده » وكمُلّتْ بفضله تعالئ صلاة أبن آدم . 


Y€‏ كتاب الصلاة 
تامّة”'' . نص عليه الشافعيئ في « البويطيّ » . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : هو أن يمضي قدرٌ الصلاة التي هو فيها ؛ لأنَّ آخر 
الصلاة يبن على أوّلِها » وما راد على ذُلكَ لا يُبنئ عليه . 

وقالَ أبو عليٌ الطبريٌ : يرجم فيه إلى العف والعادة . وهو ظاهرٌ النّصّ ؛ لاله 
لَيِسَ لهُ حَدٌ في الشرع › فرج فيه إلى العُرْفٍ والعادة . وما قالهُ أبو عليٌ بن أبي هريرة 
ليس بشيءٍ ؛ لاله يؤدّي إلى اختلافي حدّ التطاولٍ » لاختلافف عددٍ ركعات الصلوات . 

: عن ا ام أربعا ؟ فنقلَ أصحانا البغدادقُونَ‎ e 
لا يلزمة شيء ؛ لأنَّ الظاهر أنه أدَاهَا تاه » ولأنّا لو اعتبرنا الشلكٌ الطارى بعد الفراغ‎ 
. ما لفو ذلك وا‎ 

وحكى أصحابّنا الخراسانيُونَ في ذلك قولين : 

أحدّهما : هذا . والثاني : حكمة حكمٌ الشكٌ الطارىء عليه في أثناء الصلاة 


32 ٤ E 
: مسألة : [ما تركه المصلي . أو شك في تركه]‎ 

لو ل بم 

وقال مالك : (إذا قاة TT‏ د ا 
a‏ أو بعدّما سجد فيها. . لم يَعْذْ إلى إتمام 
الأول » E NOT‏ 

وقالَ أحمدٌ : (إِنْ ذكرٌ بعد القراءة في الثانية . . حصلث له الثانية » وبطلت 
الأولئ » وإِنْ كان قبل القراءةٍ في الثانية. . سجد لتمام الأولى ) . كقولنا . 

دليلنا : أنَّ ما فعلّهُ من الأولئ. . قذ صح » فلا يبطلٌ بتركِ ما بعدَهُ » كما إذّا ذكرٌ 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( مردودٌ ؛ لأنّْ قدر فعل ركعة ليس يمكن اعتباره » لاختلاف الناس في ذلك 
« التتمة » ) . قال فى |١‏ لمجموع » ( ٠١۲/٤‏ ) : قدّرها « البويطئٌ » : بركعة خفيفة يقرأ فيها 
الفاتحة فقط . 


باب : سجود السهو 0 
ذلك قبل الركوع عند مالك » وقبل القراءةعدة حم . 

إذا ثبت هذا : نظرت E‏ الأول ك اللو يش 
ع والسجدة الثاني » فذكرٌ ذلك » وهو قائمٌ في 0 قإنه رمه أن 
پاج 00 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لآيلزمة الجلوسة 4 لن الجلوسَ يُرَادُ للفصل بينَ 
السجدتينٍ » وقذ قام القيامُمَقَامَ الجلوس في الفصل بوالمدفت الأول + ان العدوسة 
بينَ السجدتينٍ فَرْضٌ » فلا يقومٌ القيامٌ مقامّهُ » كما لو قصد إلى القيام بين السجدتينٍ 
لقصل . | 

E‏ لسع الأول اللفصل ٠‏ ثم قام » ولم يسجدٍ الثانية » فَمَنْ 
قال مِنْ أصحاينا : لا يلزه الجلوسن في الأولى . ا ارلا ألا با » ومَنْ قال في 
الأولى : يلزمه الجلوس . e‏ 

أحدُهما ‏ وهو قولٌ أبي إسحاق - : أله نوكه آن نجل قال 5 وليك اقول :| 
الجلسة الأولى قذْ بطلث ؛ ولكنْ ليكوت السجودٌ عقيبَ الجلوس 

والثاني : لا يلزمّه » وهو الصحيح ؛ لأنَّ المتروك هوّ السجودٌ » فلا يلزمّةُ إعادة 
ما قبلة » كما لو ترك الجلسة. . فإنّه لا تلزمهُ إعادةٌ السجدة قبلها . ْ 


6 


و 


قال ابن الصباغ : ولأنّ أبا إسحاق قد سلم أنه ا سَجَداتٍ مِنْ أربع 
ركعات. . فاه تحصلٌ له ركعتانِ » ونح م نعلم أنَّ السجد ةَ التي في الثانية وقعت من 
قيام . 

وإِنْ سجدّ في الأول سجدة » فظن أنّها الثاني » وجلس عقيتها معتقداً ها جِلسَةٌ 
الاستراحة ٠‏ ثُمَ قام إلى الثانية » وذكر ذُللكٌ في القيام » فمَنْ قال : إن القيامَ يقومٌ مقامٌ 
الجلسةٍ بين السجدتين » ولا يوجبٌ عليه الجلوس. . فهاهنا قال : لا يلزمّةُ الجلوس 
أيضاً . ْ 

ومَنْ قال بقول أبي إسحاق : إِنَّهُ يحتاج إلى الجلوس في التي قبلها ؛ ليقع السجود 
عَقَيبَهُ :.:فإنه تقول هاهنا | بجت غل الجعلوسة أيضا:: 


۳۲٦‏ كتاب الصلاة 

ومَنْ قالَ بالمذهب في الأولئ . . اختلفوا هاهنا على وجهين : 

أحذهما ‏ وهو قول أبي العبّاس ‏ : EE E E‏ 
التفل » فلا تقعٌ عن الفرض . 

وای درطو فلل ا اا وو e‏ 
الواجب عليه أن يجلسَّ بعد السجدة الأول » وقد فعلهُ » ولا يضۇه اعتقادٌةُ أتها عنْ 
جلْسة الاستراحة » كما لو جَلَسَ في التشهّدٍ يعتقدٌ آله الأول » ته باد آنه الأخيد. . فإنه 
يعتدٌ به » وهذانٍ الوجهانٍ يشبهانٍ الوجهين في التجديد : هل يرفعٌ الحدتٌ أمْ لا ؟ . 

ا و ا رد جد من الأولن 6 هد ا جد قن الات الج اور اة 
قلنا : إِنَّ القيامَ 0 م مقا الجلوس بينَ السجدتين. . فقذ تمّتٍ الركعة الأولئ بهذِه 
السجدة » سواءٌ جلسَ عقيبَ السجدة ة الأول في الركعة الأولئ » > أو لم يجلسن في 
الركعة الأول . 

الئل شر لي بكرن ادا مرا لامالا اراي 
عقيبّها . 0 ك الركعةٌ الأول به السجدة ؛ لأنها لم تفخ عقيبَ الجلوس 

Ss‏ . نظرت : فن كان قذ جلسَ عة عقيبَ السجدة ة الأول في الركعة 
الأولى. 1 تمّثْ له الركعة الأول ِهذه السجدة » وإِنْ EE‏ 
الأولئ. الم ف الركفة الارن نيز اة 

وإنْ ذكر أنه ترك السجدة الثانية من الأولئ » بعدّما أت بسجدتينٍ وجلسة بيتهما في 
الثانية . . فقذ تَمَتِ الركعة الأول > بلا خلافي بِينَ أصحابنا . 

ونمادًا ته تمت ؟ علئ قول أبي إسحاق ت بالسهدة الثائية »سوا لين عفيت 
السجدة ة الأولئ في الأولئ » أو لم يجاسن . وعلئ قول أكثر أصحابنا : إِنْ كان لم 
بعلن ينه الج ل . فإنها تََتْ بالسجدة ة الثانية من الركعة الثانية » وإِنْ كان 
قد جلسَ بعد السجدة في الأول . ا ة الأول منّ الركعة الثانية . 

ومن قال : إنَّ القيام يقومٌ مقام الجلوس في الفصل. . فإنّها تَمَْتْ بالسجدة الأولى 
من الركعة الثانية بكلّ حال . 


باب : سجود السهو TY‏ 

وإ كانَ قد جلسَ عقيبَ السجدة في الركعةٍ الأول » وهو يظنٌ أنها جِلسَةُ 
الاستراحة. . فعلئ قول أبي إسحاق : تَمَّثْ بالثانية هاهنا . وكذلك على قول أبي العبّاس 
- حيث قال : لا يقومٌ مقامًٌ الجلسة بِينَ السجدتين - : تمّثْ الأولئ هاهنا بالسجدة الثانية . 

وعلئ قول سائر أصحابنا ‏ الّذينَ قالوا : يقومٌ مقامّ الجلسةٍ بِينَ السجدتين في 
الفصل ‏ : ته َع بالسجدة الأولئ مر الثانية . 


فرع : [تذكر أنه لم يسجد إلا مرة في كل ركعة] : 

وإِنْ صلی صلاةً أربعَ ركعاتي » ثم ذكرٌ في آخرها أله ترك مِنْ كل ركعةٍ سجدة » فإنْ 
تكن أنه قن تر بالجلسةٍ بينَ كلّ سجدتينٍ في كلّ ركعةٍ. . فقذْ ص له ركعتانٍ » وبقي 
عار ار > ووافق أبو إسحاق على هذا » وهو المنصوصٌ للشافعت ؛ لأنَّ الركعة 
الأولى ت تتمّم بالثانية » والثالثة تتم تتمّم بالرابعة . 


لول 


فإنْ كان قذ تشهدَ في الرابعةٍ » يظنٌ أنّهُ الأخير. . فإنهُ يُعتدٌ بهذا التشْهُدٍ عنٍ الأول » 
ٿم يأني بركعتين » ويتشهّدٌ » ا 

والمكات يد E‏ ركم وطق جا ممما . فعلئ قول أبي 
إسحاقٌ ‏ حيث قال : لا بُ منَ الجلوس ؛ لتقعَ السجدة عقيبَ الجلوس - بحسل له 
زک إلا سعد : 
000 

وعلئ قول سائر أصحابنا : ينظرٌ فيه : فإنْ كان قذْ تشهِّدَ في الثانية. ل 
ركعتانٍ إلا سجدةٌ ؛ لأنّ التشهد الأوَلَ يقومُ مقام الفصل بِينَ السجدتينٍ في الأول » 
وتعّثْ له الركعة الأول بالسجدة الأول + مِنَ الركعةٍ الثالثة » واحتسب له بالقيام » 
اقرا ر كو واج ا ر و 
وتصحٌ له ركعتانٍ » وإِنْ لم يتشَهَدِ التشهّد الأوَّلَ. . حصل له ركعةٌ إلا سجدة لا غيرَ . 
هذا مذهينا . 


۳۲۸ كتاب الصلاة 

وقال أبو حنيفة : ( يأتي في آخر صلاته بأربع سَجَداتِ » وتتم ه صلاته ) . وبه قال 
الحسن البصريٌ » والثوريٌ ‏ 0 . ١‏ 

وقال الحسنْ بن صالح : لو نسي ثمانيَ سَجّداتِ . . أتئ بهن متوالياتي . 


دليلنا : أنَّ السجوة فع واج في الصلاة : نوك أن كوس ا ننه ونين 
ما بعدّهُ مستحمّاً ‏ كسائر أفعال الصلاة 


فرع : اصلّن أربعآ ٠‏ وتذكر ترك سجدة] : 

فاا إذا صلی صلاة أربعَ ركعاتي , ثم ذكرَ قبل أنْ يسلّم أ أله د مها دار 
شلك في تركها » ولم يَْلَمْ مِنْ أيّ موضع تَرَكَها . . لزمة أن يأتي بركعةٍ ؛ لأنَّ أحسنَ 
أحواله أن يكون تركها ين الرابعة + فبأتي سجدة» وأسواً أحواله أن يكونَ ترگھا مِمًا 
قبلها » فيِيِهُ المتروك منها بسجدة مِنّ التي بعدها » فلزمّة أن يأخذ بأسوأ أحواله ؛ 
ليسقط الفرضُ بيقينٍ . 

وإ ترك منها سجدتين » ولم يعلمُ موضعهما. . لزمَةٌ ركعتانٍ ؛ لجواز أن يكونَ قذ 
ترك منّ الأولئ سجدة » ومِنَّ الثانية سجدة » فَيْتَمُمُ الأولئ بالثانية » والثالثة بالرابعة » 
والكلامٌ : بمادًا حصلّ التمامٌ ؟ على ما مضئ . 

وإِنْ ترك ثلاتٌ سَجّداتِ. . لزِمَهٌ ركعتانٍ أيضاً ؛ لجواز أن كود قذ ترك مي الأولئ 
سجدة » وَمِنْ الثالثة سجدة » ومن الرابعة سجدة » أؤ ترك من الأولئ سَحَْدة » ومن 
الثانية سجدة » ومن الثالثة سجدة » أؤ مِنْ الأولئ سجدة » ومِنَ الثالثة سجدتينِ » فيم 
الأولئ بالثانية » والثالثة بالرابعة . 

وإن ترك آربع سجدات ٠‏ ولح يعلع موضنتها + :لزمة سجذة + ثم ركعتان بعدّها ؛ 
لجواز أن يكونّ قذ ترك مِنَ الأولئ سجدة » ومنّ الثالئة سجدتين » ومِنّ الرابعة 
تتجنة .- أز رقن الأول شحدة وی اا و ا 
الأول بالثانية وق له ركمة الاسجدة ۾ قضيف إلبهاسجدة + ثم ياي يركن 


وإنْ قال : تركت معَ أربع سَّجَداتٍ أَرْبَعَ جلسات بينَ السجدتين. . فقياسُ 


باب : سجود السهو ۳۲۹ 
المذهب : أَنَّهُ تحصْل له ركعةٌ إلا سجدة ٠‏ وإ كان لم يتشهب التشهد الأؤل » فيلزمة أن 
يجلسَّ › ٠‏ لم چ سجدة » ف له ركا 
وإِنْ قلنا : إن القيام قوم مقامٌ الجلوس . . فهو كما لو جلسّ بينَ كل سجدتينٍ . 
وإ ترك خمسن سَجَّداتٍ مِنْ أربع ركعات » ولم يعلمْ موضعها. . فقد قال الشيخ 
أبو إسحاق في « المهذّب 4 رمه مجدثان وركعتان ».وتجعل المتروك من الأوليخ 
سجدة > ومن الثالثة سجدتين » ومن الرابعة سجدتين . 


٣ 
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وقال أبو علي في الإفصاح » ٠‏ وابنُ م الصبّاغ 1 یامه لذت ركنات: + لأن اسو 
أحواله : أنْ کرد 28 دن 9 ا ومن م الثانية سجدتين » ومن الثالئة 
سجدتينٍ » وأتئ بالسجدتين في الرابعة » فته تكد الأولئ بالرابعة > ويبقئ عليه ثلاث 
ركعاتٍ » وهذا هو الأصحٌ . 

وإِنْ ترك ستّ سَجَدَاتٍ. . لزمَهُ ثلاث ركعات أيضاً ؛ لجواز أنْ يكو قد ترك مِنَ 
الأوان سجدةٌ ٠‏ ومن الثانية سجدتين » وين الثالئة سجدتين » وين الرابعة سجدة » 


ي الأولئ بالرابعة . 
وإِنْ ترك سبع سَجّداتٍ. . حصل لوكي إلا سد فيأتى بسجدة » وثلاث 
ركعت بعدها . 


وإذ ترك ا كان و ت ر کات عد هها ب وإن كو انه 
ترك ذلك بعد السلام » فن ذكرةٌ بعد تطاول الفصل . . استأنفَ الصلاةً » وَإِنْ ذكرَهُ قبل 
تطاول الفصل . . بنئ على صلاتِه . 

وإِنْ شك في تركه بعد السلام.. لم يور هذا الشَّكُّ » على طريقةٍ 
البغداديينَ » وعلئ طريقة الخراسانيّينَ : يكونُ على قولينٍ » كما مضئ في الركعة . 


كيان 
مسالة : [ترك التشهّد الأوّل] : 


إذا قامّ مِنَّ الثانية ناسياً إلى الثالثة » وتر التشهَّدَ » ثم ذكر. . نظرت : فإ ذكر بَعْدَ 
أنِ انتتصب قايماً. . لم يَعُذإليه » وإِنْ ذكرّ قبل أنْ يتتصب قائماً. . عاد إليه . 


عرس كتاب الصلاة 

وقالَ مالك : ( إن قام أكثر القيام. . لم يَرْجِعْ » وإِنْ قامَ أقلّ القيام. . رجّع ) . 

وحكئ ابن المُنْذِرٍ عنه أنه قال : ( إذا فارقث أليتاهٌ الأرضَ. . لم يرجغ ) . 

وقال النّحَعِي : يَرْجِعٌ مَا لم يَسْتَفْتِح القراءة . 

وقال الحسنٌ : يَرْحِعُ ما لم يرك . 

وقال أحمدٌ : ( يرجم قبل أن يستويّ قائماً » وإِنٍ استوئ قائماً. . فهو بالخيار : إن 
شاءَ. . رجعَ » وإِنّشاء. . لم يرجغ ) . 

دليلنا : ما روئ المُغيرةٌ بن شغبة : أنَّ النبي تكله قال : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى 
الؤكمتين + “فلع منت اتبا فان وإ انك قاوقا, ٠‏ قله يكل ا وا 
سَجْدَتِي الهو ”" . 

ولأنّهُ إذَا استتم قائماً. . فقذ حصلّ في فرض ٠‏ فلم يجز أَنْ يرجم منة إلى سو . 

إذا ثبت هذا : وانتصب قائماً » فة يمضي في صلاتِه » ويسجدٌ للسهو ؛ 
للتّقصانٍ . فإ خالف ورجمٌ إلى القعودٍ . فإنْ كان قاصداً عالماً بتحريمه. . بطلث 
صلاثةُ ؛ لاله قعدَ في موضع القيام » وإِنْ كان ناسياً » أو جاهلاً. . لم تبط صلاله ؛ 
لأنّها زيادة من جنس الصلاة » فان علم تحريم ما جهلهُ » أؤ ذَكرَ ما نسيّهُ في القعود. . 
فالّذي يقتضي المذهب : أنه يلم أن يقوم » ولا يتشهّد ؛ لأنَّ التشّدَ قد سقط عنة 
بالقيام » وصارٌ القيامُ فرضة > ويسجد للسهو » للزيادة والنقصانٍ . 

أا الزيادةً : فجلوسّةُ بعدَ القيام » وأمًا النقصانٌ : فتركة القعود والتشهّدَ فيه . 


» الأوسط » (۲۹۰/۳) »› ونقله النواوي في « المجموع‎ ١ أورد أثر الحسن ابن المنذر في‎ )١( 
.)١"م/غ(‎ 
» فى الصلاة‎ ) ٠١5 ( وأبو داود‎ » ) ۳٤۸۳ ( » أخرجه عن المغيرة عبد الرزاق فى « المصنف‎ )۲( 
انقاچ 140 3 اف الإقانة-.‎ 
و« خلاصة الأحكام » ( 7770 ) : بإسناد ضعيف » فيه‎ ) ۱۲۸/٤ ( » قال في « المجموع‎ 
: جابر الجعفي . قال أبو داود : ليس في كتابي عنه إلا هذا الحديث . وله شاهد‎ 
والترمذي ( 550 ) » بلفظ : ( صلی بنا‎ » ) 1٠١1 ( عن زياد بن علاقة » عند أبي داود‎ 
. المغيرة. . . ) . قال الترمذي : حسن صحيح‎ 


باب : سحود السهو ۳1 
وإِنْ كانَ إماماً لغيره. . نظرت : فن انتصبُوا مَعَهُ. . لم يعودوا ؛ لأنهمْ صاروا في 
فرض » وإِنْ لم ينتصبوا » بل انتصب الإمام وحدَهُ » 2 . . قال ابن الصبّاغ : 
RT 000‏ 
ا ا ا 0 
فن كانوا عالمينَ بتحريمه. . بطلث صلاتهم » وإنْ كانوا جاهلينَ.. لم تبطل 
صلاتهم . 

وإ ذكرٌ قبلَ أن ينتصب » ورجح إلى القعود. . فهلْ يسجدٌ للسهو ؟ قال الشيخ أبو 
حامدٍ : فيه قولانٍ : 

أحذهما : يسجد › وب قال أحمدٌ ابنُ حنبل ؛ لِمَا روئ يحيئ بن سعيدٍ قال : 
( رأيتٌ أنسّ بنَّ مالكِ رضي الله عنه يتحوّك للقيام في الركعتينٍ منَ العصرٍ » فسبّحوا 
لك ف ؛ ثم سج للسهو )”2 » وهو في الصلاق . 

ولأنّهُ زاد فى الصلاة زيادةٌ من جنسها سَاهِياً ٠‏ فأشبة إذا زاد رُكُوعاً . 

والثاني : : وبه قال الأوزاعيٌ » علقم الات ES‏ روي في 
حديث المغيرة بن شعبة : أن النبئ كل قال : إِدَا شَكَ أَحَدُكُمْ » فام + ا 
کر » وَقَدِ آَسْتَتَمٌ قَائِماً. . قلا يَجْلِسنْ » وَإِنْ ذَكَرَ كَبْلَ اَن ب يسم قَائِمَا: و 


ولأنّه عمل قليلٌ » فلم يَقَتض سجود السهو » كالخطوة . والالتفات . 


» والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۳٤۸۹ ( ©» أخرج خبر أنس عبد الرزاق في « المصنف‎ )١ 
00 

)۲( أخرج أثر علة علقمة والأسود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۸7-۳۸١ /١‏ ) . 

)۳( وتقدّم عن عن المغيرة بلفظ : «إذا قام أحدكم. . » » وذكره أيضاً النبهاني ة في ١‏ الفتح الكبير » 
(١/1١1)ء‏ بلفظ : « إذا سها الإمام » فأستتم قائماً. . فعليه سجدتا السهو. . » » وقال : 
رواه الطبراني . ش 


ف ١‏ كتاب الصلاة 

وال لقا : إن كان أقربَهُ إلى القيام. . سجد للسهو » وإِنْ كان أقربَُ إلى 

فان ذكر قبل أن ينتصب » فخالف › وقامَ. . لم تبطلْ صلاتة ؛ لأنَّهُ ترك سْنَةَ » 
ويسجدٌ للسهو . 

فان رجح الإمامٌ قبل أن ينتصب » وكانّ قدْ سبق المأمومٌ بالانتتصاب. . فهلْ يجبٌ 
عليه أن يرجعَ إلى القعودٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يلزمّة أن يرجح > وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ متابعة الإمام رض : 

والثاني : لا يلزمّه أَنْ يرجعٌ ؛ لأنَّهُ قذ حصل في فَرْضٍ . 


فرع : [ترك دعاء الاستفتاح] : 

» وقد لس بالتعوذ › أو ترك التعودَ » فذكرة‎ TS 
وقدٍ استفتح القراءة. . لم يَعْدْ إليه » وإِنْ ترك تكبيرات العيدٍ » فذكرها » وقد استفتح‎ 
: القراءة. . ففيه قولانٍ‎ 

[الأول] : قالَ في القديم : ( يأتي بها ) ؛ لأنَّ محلّها باق » وهو القيامٌ . 

و [الثاني] : قال في الدب : ( لا يأتي بها ) » وهو الصحيحٌ ؛ لاه ؤِكْدِ مسنونٌ 
فاته محلّةٌ » فلم يأتِ به » كما لو ترك دعاءَ الاستفتاح » فذكرَهٌ بعدَ استفتاح القراءة . 


e 
01 و أ‎ 0 0 
› وإِنْ قام مِنَ الرابعة إلى الخامسة ساهياً » ثم ذكرَ ذلكَ في القيام » أو في الركوع‎ 
» أو في السجود. . فإنَّهُ يلزمُهُ العودٌ إلى الجلوس » وبه قالَ الحسرة”؟ » وعطاء‎ 
. الزّهْرِيُ”" » ومالك » واللّيثُ‎ 


(۱) أخرج أثر الحسن عبد الرزاق في « المصنف ۳٤٥۹(٩‏ ) و(0٠785).‏ 

(؟) أخرج خبر عطاء عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۳٤٥۷‏ ) . 

() أخرج أثر الزهري عبد الرزاق ( 7408 ) » تلو سالِفِهِ » وزاد ثلائتهم : يسجد سجدتي السهو 
إلى وهمه . وفي « الأوسط ۲۹٤-۲۹۳/۳ (٩‏ ) ذكر للآثار . 


باب : سجود السهو ارفرضنا 

وقال أبو حنيفة : ( ينظرٌ فيه : فن ذكرَ قبل أن يسجد في الخامسة. . فإنّهُ يعودُ إلى 
الجلوس - كما قلنا ‏ وإِنْ ذكرٌ بعدَ ما سجدّ في الخامسة » فن كان قد قعدَّ في الرابعةٍ 
قدرّ التشهد. قد ت ا أنه نه لم يبق عليه غيرُ الخروج منها , وقيامة إلى 
الخامسة خروج » فيضيفُ إلى هذه الخامسة كيه ان ايديل له کن لاله 
لا يُجِبَرُ التَمُلُ بأقَنّ من ركعتين » وإِنْ قام إلى الخامسة قبل أن يقعدّ في الرابعة قدرَ 
التشهد. . فقذ بطلث صلاتة بالقيام ) . 


04 
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دليلنا : مَا رَوَىْ ابن مسعودٍ : أن النبت ل : (صَلَىْ الظهر حَمْساً » فقيل له ا 
ف الصلاة ؟ فقال : « وم دالا ؟ ), فقيل له : ا الظهرَ خمساً . فسجد 
سجدتين » وهُرَ جالِسنٌ بعد السلام )”© . قال ابن مسعودٍ : ( ولم يكنْ قعد في 
الرابعة ) . 

إذا ثبت ما ذكرناةٌ : نظرت : فان ذكرَ في الخامسة بعد أن تشهّد » وسلم. . فاه 
يسجدٌ للسهو » كما فعلّ النبيئٌ كل . 

وَإِنْ ذكرٌ بعدّما تشهّدَ » وقبلَ أن يسلم. . فإنَّهُ يسجدُ للسهو » ويسلم . 

وإن ذكر قبل أن يهد في الخامسة إن كان لم يتشهذ قي الرابعة . . فإنه يعود إلى 
الجلوس ٠‏ ويتشهَدُ » ته يسجدُ للسهو » ويسَلَّمُْ » وإنْ كان قذ تشهّدَ في الرابعة. . فهل 
يعيدٌ التشهد ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدّهما : لا يعيدُ التشهّدَ » بل يجلسُ » ويسجدٌ للسهو » ويسلمٌ » وهو الأصحٌ ؛ 
لأنَّ ما فعلهُ من التشهد قد صَحٌ » فلا يبطلٌ بسهوه إلى القيام . 


والثاني - وهو قول أبي العبّاس - : أنه يَلدَمة أن بعد التَشَُدَ ‏ والعلة فته عند 


)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود البخاري ( 1177 ) في السهو . ومسلم ( 017 ) في المساجد ٠»‏ وأبو 
داود ( ٠ ) ۱١٠۱۹‏ والترمذي ( ۳۹۲ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠١١١‏ ) في 
السهو » وابن ماجه ( ٠٠٠١‏ ) في الإقامة . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا 
عند بعض آهل العلم › قالوا : إذا صلى الظهر خمساً. . فصلاته جائزة › وسجد سجدتي 
السهو . وإن لم يجلس في الرابعة . وهو قول الشافعي » وأحمد » وإسحاق 3 


ع عم كتاب الصلاة 
أصحابنا ب : بغدادٌ ‏ : ليكون السلامٌ عقيب التشهّدٍ ؛ لأنَّ ترتيت الصلاة هكذا . 


وقالَ أصحاتان + خراسَانَ : 5-5 

أحدّهما : لأنَّ الموالاة شرط بِينَ الأركان . 

والثاني : أنه لا يجوز إفرادٌ ركنٍ . 

ار هذا تلو فتعااكو و و فى اجرد 
فإِنْ قلنا : يجب عليه ؛ لأجل الموالاة. . فإنّهُ يجبُ عليه هاهنا أن يقوم منّ السجودٍ 

وإ قلنا هناك : يجبُ عليه ؛ لأنَهُ لا يجوز إفرادٌ ركن. . جارٌ هاهنا أن يقوم منّ 


السجرد ای الركوم : 


كيان 
مسالة , [سجود السهو للزيادة والنقصان] 8 
قال الشافعئٌ رضي الله عنه : ( ولا سجود إلا في عمل البدنٍ ) . 
وجملة ذلك : أنَّ سجود السهو يقعٌ تارةً للزيادة » وتارة للنقصانٍ » فأمًا الزيادة : 


11 


فضربانٍ : أفعالٌ » وأقوالٌ . 


فأمًا الأفعال : فهي كل فعل إِذَا أت به في الصلاة عامداً. . أبطلَ الصلا 


رخدي فعس انها الما زر ام جنس أفعالها . 


9 


فإذا أت 


فأمًا زيادةٌ الأفعال الى ليست منْ جنس أفعالٍ الصلاة : فَإِنّها لا تقتضى سجود 
السهو بحال ؛ لأنّها إِنْ كانث قليلاً » كالخطوة والضربة. . فإنَّ الصلاة لا تبطلٌ بفعلها 
عامداً » ففعلها فى السهو لا يقتضى السجود . 

وإنْ كانث كثيرة. . فإنََ الصلاة تبطلٌ بفعيلها في العمدٍ والسهو » فلا معن لسجود 
السهو لأجله . 


باب : سجود السهو To‏ 


25 
َي رق 


وأمّا ما كانَ مِنْ جنس أفعال الصلاة. . فضربانٍ : متحققة » ومتوهّمة . 

فأمًا ( المتحقّقةٌ ) : فهو أن يزيد ركعة . 

والدليلُ عليه : ما روئ ابن مسعودٍ : ( أنَّ النبي ئ صلّئ الظهرَ حمسا » فقيل له 
في ذلك » فسجد سجدتين » وهو جالسسٌ بعد السلام ) . 

وهكذا : إذا سجد في موضع الركوع ٠‏ أو ركع في موضع السجود. . فإ نه يسجد 

للسهر ١‏ أنه ف معن شيا ركم . 

وإ أطال القيام بنيّةِ القنوت » في غير موضع القنوتي. . قال الشيخ أبو إسحاق : 
ر 

إن جا عقت البجدة ة الثانية في الركعة الأولئ » أو الثالثة في الصلاة الرباعية » 
ان ااافا اميا سم للم ارا ی الا قو کا ي 
موضع القعودٍ . وإِنْ لم يتشهذ.. قال المحاملئٌ : فإِنْ كان قعدَ بقدر جلسة 
الاستراحة. . فلا سجود عليه » وإِنْ كان أكثرَ من ذُلكَ . . سجد للسهو . 

وأمًا (المُتَومَّمةُ) : فهو أن يشكٌ : هلْ صلَّى ثلاثاً » أمْ أربعاً ؟ فيأتي بركعةٍ » 
ويسجدٌ للسهر ؛ لحديث أبي سعيلٍ في آؤل الباب . 

وأا زيادةٌ الكلام : فهو أن يسلّمَ في غير موضع السلام ناسياً » او بتكل ناسياً: 
فيسجد للسهو ؛ ل : ( أن النبي يل سَلَّمَ في العصر من اثنتين » وكلَّمَ دًا اليدين » وأتمّ 
صلاتةُ » وسجد للسهو ) . 

قال ابن الصبّاغ : فان قامَ قبل الركوع وبعد القراءة » فدعا » فن نوئ به القنوت. . 
سجدّ ؛ لأنّهُ أت به في غير موضعه » وإِنْ لم ينو القنوت. . لم يسجذ للسهو » وكانّ 
تابعاً نلقراءة . 

وَإنقراً في الركوع » أ السجود » أ القعود ناسياً .. سجدَّ للسهو ؛ لاه قرأ في 
غير موضعه › فهو كما لو سلّمٌ في غير موضعه › وهذا نادرٌ ؛ لأنَّ عمْدَهٌ لا یبط 
الصلاة » وسَهْوَهُ يقتضي سجود السهو . 

وحكى في « الفروع » وجهاً آخرّ : أَنَّهُ لا يسجدٌ للسَّهِو ٠‏ ولعلّ قائلَ هذا يقولٌ : 


۳۳٦‏ كتاب الصلاة 
لأنّ عَمْدَ ذلك لا يبطل الصلاةً » فَسَهُوُهُ لا يقتضي سجوة السهو . والأَوّلُ هو 
اليو : 

وأمًا النقصانٌ : فن ترك ركناً منْ أركانٍ الصلاة. . لم يُحْكَمْ بصكَّةٍ صلاته » حبّى 
يأتي به » ولا ينجَبرُ بسجود السهو . 

وإ ترك سه يُصَدٌ لها عمل البدنٍ » مثلّ الجلوس للتشهّدٍ الأول » أو التشْهدٍ فيه . 
أو الصلاة على النبيّ بل فيه إِذَاقلنَا + إنها سدة - أو القنوتٍ في الصبح » أو الوترٍ في 
النصفف الأخير مِنْ شهر رمضانً » فمتئ ترك شيئاً مئ ذُلكَ ناسياً. . سجد للسهو ؛ لما 
روئ عبد الله ابن بُحَيْئَة : : ( أن التب بلا قام في الظهر من اثنتين » فلمًا جلسَ مِنْ 
أربع . . انتظر الاس تسليمة اا ا 

وقول الشافعيٌ : ( لا سُحُودَ إلا في عمل البّدنِ ) ليس على ظاهره » وإِنَّما أرا فيما 
يقصدُ له عملٌ البدنٍ » وهي هذه الأذكارٌ التي ذكرناها ؛ لأنّها ليست بهيئة لغيرها » 
وإنّما يقصدٌ بعمل البدنٍ الإتيان بها . 

وإنْ ترك شيعا من هينات الطلاة ناسياً ٤‏ كدغاء الاستفتاح » وقراءةٍ السورة بعدَ 
الفاتحة ‏ والتكبيرات في الصلاةٍ للركوع » والسجودٍ » والرفع » وتكبيرات العيدٍ » 
والجهرٍ » والإسرارٍ » وغير ذلك مِنَّ الهيئات. . فإِنَهُ لا يسجد للسهو ؛ ؛ لآنّ هذه الأشياء 
و وا وتابعة لغيرها ؛ لأنَّ دعاءَ الاستفتاح يراد لاسْيَفتاح الصلاة » وقراءة 
السورة تبح للفاتحة » والتكبيراتِ هيئاتٌ للخفض والرفع » والتسبيح هيئةٌ للركوع 
e‏ بخلاف القنوت والتشيّدٍ ؛ فإنَّهما لا يفعلانٍ على وجه الهيئة والتبع 
لغيرهما » بل يقصدانٍ بأنفيهما » ولهذا شرع لهُما محلّ غيرُ مفروض » يختصيٌ بهما . 


۱٠۴۶٤ (‏ ) و( ٠٠۳١‏ ) » والترمذي ( ۳۹١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى »( ١777‏ ) 
في السهو . وابن ماجه ( ١٠١5‏ ) و( ٠۲٠۷‏ ) في الإقامة . 
قال الترمذي ٍ سر اسع :ب والجمل على ما عند امل ال م وول الاي ب يرف 
سجدتي السهو كله قبل السلام » ويقول : هذا الناسخ لغيره من الأحاديث » وهو الآخِرُ من فعل 
النبي كَل . 


باب : سجود السهو ¥ 

قال ابن الصبًاغ : وحكين أبو إسحاق : أنَّ الشافعيّ قال في القديم : ( يسجدٌ لتر 
کل مسنونٍ فى الصّلاة » سواء كان ؤكراً » أو عملاً ) . 

وهكذا : ذا جهرَ بمًا بُو به » أؤ أَسَرَ بما يُجِهرُ به . قال : وهذا مرجوعٌ عنةُ » وبه 
قال مالك » وهذامذهينا . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إا ترك تكبيرات العيدٍ. . سج للسهو » ولا يسجد لتركِ سائر 
التكبيرات » وإِنْ ترك الجهرَ أو الإسرارٌ. . سجد إِذَا كانَ إماماً ) . 

وقال ابن أبي ليلى : إذا جهر في موضع الإسرارٍ » أو سر في موضع الجهر. . 

دَليلنا : ما روي : ( أنَّ أنساً جهرّ فى صلاة العصر » فلم يُعذّها » ولم يسجد 
للسهو )”"" » ولم ينكز عليه أحدٌ منَّ الصحابة » ولأنَّ هذه هيئاتٌ. . فلم تقتض 
الجبرانَ”"' » كالرمّل والاضطباع في الحجٌ . 


فرع : [ترك السنة في الصلاة] : 

وإ ترك السئنَّ المقصودة”" في موضهها عامداً.. فهلٌ يسجدٌ للسهو ؟ فيه 
وجهانٍ » ومِنْ أصحابنا مَنْ يحكيهما قولينٍ : 

أحدّهما : لا يَسْجِدٌ » وبه قالَ أبو حنيفة ؛ لأنَّ هذا السجود يسمّى : سجود 
السَّهُو > وإذا ترك هذه الأشياءَ عامداً. . لم يسم بهذا الاسم . 

والثاني : يسجدٌ » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّهُ إذَا سجد لتركها سَاهياً. . فَلآَنْ يسجد لتركها 


» وابن المنذر في « الأوسط‎ » )79494/١( » أخرج خبر أنس ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
٠ الكبير » (5184 ) . قال الهيثمي عنه في « مجمع الزوائد‎ ١ والطبراني في‎ ء»)”٠١1/(‎ 
. وفيه سعيد بن بشير » وهو ثقة » ولكنه اختلط » وبقية رجاله ثقات‎ : ) 161/7 ( 

(۲) الجبران : ما يُصلح به ويتمّمْ نقصّ العبادة » كسجود السهو . 

)۳( السنن المقصودة هي : ما ثبت مداومة النبيّ ييو عليها . 


TTA‏ كتاب الصلاة 
عاو و ها ا اتخون إا هاه اا اف الجيراة إذا فل ادان 
كفدية الأذئ > وقتل الصيد في الحم . 


فرع : [الشك في السهو] : 

قال الشافعئٌ : ( ومَنْ شك : هل سّها » أمْ لا ؟ فلا سهرَ عليه ) . 
قال أصحابّنا : إذا شك : هلْ زاد في الصلاة » أَمْ لا ؟ لم يسجذ ؛ لآنَّ الأصل أنه 
لم يزذ . وهذا مراد الشافعيٌ . 

وځکي : أن الكسائئّ ¢ ومحمد بن الحسن اجتمعا عند هارونٌ الرشيدٍ › فقال 

لكسائئ : العلوم كلها جنس يُستدكُ ببعضها علئ بعض » فقالَ محمد بنُ الحسن : 

ا د I‏ يل فقال محمد * 
ق رج اهن ا املا »دل ع م الشير ؟ 

فقال الكسائيٌ : لا سجود عليه » فقالَ محمَّدٌ بنُ الحسن : لِم ؟ قال : لأنَّ العرت 
لاض التضغير ”ع كذا له شهو عليه للسهو..: 

فزن قي 2 انك ا عك جن م تلان ماربا كاله باي ترك سد 
للسّهو وإنْ كانت هذه الزيادة مشكوكاً فيها » والأصلٌ عدمُها ؟ 

فالجواب : أنه إذا شلك في هذه الركعةٍ : هل هي مِنْ أصل الصلاة » آم لا ؟ فإ 
هذه الركعة قدْ دخلَ عليها النقصُ في ذلك » فجبرّها بالسجودٍ » وإِنْ كان الشكّ في 
النقصانٍ : هل أتئ بالتشهدٍ الأول » أو القنوت ؟ سجدّ للسهو ؛ لأنَّ الأصل أَنّهُ لم أت 


بو . 


Gn 


ع 
مسالة : [من لزمه سهوان] 

وإ اجتمعَ عليه في صلاته سهوانٍ » أو أكثد. . كفاهُ للجميع سجدتانٍ » وبهِ قال 
أكثرٌ أهل العلم . 


. وبعبارة أخرى يقال : المصكّر لا يصمَّذ‎ )١( 


باب : سجود السهو 
وقال الأوزاعيٌ ( 
يتداخلا ) . 


إن كانا مِنْ جنس واحلٍ. 


۳۹ 


. تداخلا » وإنْ كانا من جنسين. . لم 


دليلنا : ما روي : ( أنَّ النبئَ يكل سَلَّمَ من اثنتين » وكلم دا اليدين » واقتصرَ على 
دقن € ولان سجاة الهو ]نما خر إل اغ الصلاة ٤‏ لنجير كل سه وفع فيها + 


وان سد للسهو؟؛ 
أحدّهما ‏ وهو قول أ 
سجوة اليو لا ا 


م و ep‏ 
؛ لأنَّ 


نه ا ¢ وبه قال قاد 


چ 


ا 


والعاني وهو قول أي عبد اله الخ 3 e‏ » واختياز 


الشيخ أبي نصرٍ 


الصلاة . 


قال المسعوديٌ [في 
ثانياً وثالثاً » فيؤدٌيّ إلى 


وه 
مسالة : [السهو خلفا 


5 ا ات 5 


ر- : أنه لا یسجد ؛ لاله لو لم ي 


يَجْبْرْ كلّ سهوٍ. . لَمَا ار إلى آخر 


ولذنة لق لومة الخو 
نا لا تهاية له ا لأ ا 


«الإبانة ٩‏ ق/۷۲] : 


لإمام] : 


e ال‎ 


ال 1 


ت 


2 


الو علا كن كلت زعام تسو »فإ سنها الإماء : 


2000 
)۲( 
)۳( 
( ۲/۲ ) معلّقاء 


دليلنا : ما روئ الدّارَقطنيٌ » عن عبد الله بن عَمرَ [عن عمر] : 


أن الب لل قال : 
فَعَليْهِ وَعَلىْ س ل "زفي 


أورد أثر قتادة ابن المنذر فى « الأوسط ۲( ۳/ ۳۲۷ ) نحوه . 
أورد أثر مكحول ابن 
رواه عن ا عدر النارقطي .في 


المنذر في الأوسط ۳۲١/۳ (٩‏ ) قريباً منه . 
« السنن »(١/لالا”‏ ) › والبيهقي في « السنن الكبرى » 


E۰‏ كتاب الصلاة 

ولأنَّ النبت بل قال : « الْأَيِمَهُ ضْمَنَاءُ ؛ 

قيل في تفسيره : إِنّهم يتحمّلونَ السهرّ عن المأمومينَ . وقيلَ : قراءةٌ الفاتحة . 
وقيلَ : 0 ْ 

: (أنّ ماو بنَ الحكم شَمّتَ العاطسن خلف رسول الله يي . ولم يأمة 

oT 

فإ سّها الإمامٌ » فسجد. . سجد معَهُ المأمومٌ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو إجماع . 

والدليل عليه : قوله يله : ١‏ إِنّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُوْتَمَ به » . و( الاثتمامٌ به) هو : 
الاقتداءٌ في جميع أفعاله > ومن أفعاله أيضاً إذا سها.. سجدّ سجود السهو » انه 
قال : « فلا سَجَدَ. . فَاسْجدُوا » . ولم يُقَوْقَ . 

إن لم يتابعْةُ المأمومٌ في سجودٍ السهو. . قالَ صاحبٌ « الإبانة » [ق/20] : بطلَتْ 
ا 

فان لم يسجد الإمامٌ. . سجدّ المأمومٌ » وبه قال مالك » والأوزاعيٌ » والليثٌ . 

وقال أبو حنيفة والنَّحَعِي : ( لا يسجدٌ) . وبه قال المزنئٌ » وأبو حفص مِنْ 
SS‏ 

ودليلنا : : أنَّ صلاة جاه بر و لقعت عبار صلاة إمامه » فإذا لم يَجْبّرٍ الإمام 


الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام » ( 5*٠‏ )ء وقال : رواه الترمذي ٠»‏ والبيهقي بسند 
ضعيف . قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٤۹‏ ) : وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف 
الإمام سجودٌ . 

60 أخرجه عن معاوية بن الحكم مسلم (0۳۷) في المساجد ومواضع الصلاة بألفاظ متقاربة . 

(؟) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١‏ ) : وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه أن يسجد 


معه . 


527 اوی ل ب 


: e فرع‎ 


سبقَةٌ الإمامٌ بركعة » فلا كان في آخر التشْهدٍ. . سمعٌ المأ موم وتا » فظ أن 
الإمام قذ سلّم » فقام » فقضئ ل ما فاته > فلمًا فرع من القضاء . يآن أن فاه متلم بعدما 


جلسَ هو. . لم يعتدٌ لهُ بتلكَ الركعة اني قضاها ؛ لاله أتئ بها في غير موضعها . 
فيقوم » ويأتي بها , ولا سجود عليه للسهو ؛ لاه كانَ في حُکم صلاة الإمام عند 
السو 

إن سل الإا وغو وان قل يجت عليه أن يعض في الاه وان 
القراءة ؟ أؤ يجب عليه أن يعود 5 إل القعمود > ثم يقوم ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يجبُ عليه القعودٌ » ولا يجورٌ له ؛ لأنَّ الواجب عليه القيامُ » وقد 
ضار فاته : 

والدائق + ادق علي و القتوة كآنه هام فن غير ابعل فل بح 0 كا 
أتئ بالركعة . 


فرع : [سها الإمام قبل الائتمام] : 

وإِن سها الإمامٌ » را . . فاته يلزمٌ المأموم حكمْ سهو الإمام . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يلزمُةُ » كما لا يحمل عنة الإمامُ سهوه بعد انفراده عنة . 
والمذهبٌ الأوّلُ ؛ لأنَّ المأموم دخلَ في صلاةٍ ناقصةٍ » فنقصث بها صلاتة . 

فإذا قلنا بهذا : فسجدّ الإمامُ لسهوه قبلَ السلام.. لزم المأموم متابعتّةُ في 
السجودٍ » وبه قال أكثرٌ آهل العلم . 

وقالَ ابن سيرينَ : لا زمه أن يسجدّ عة“ » وحكاةٌ الطبريٌ عنْ بعض أصحابنا ؛ 


)١(‏ أخرج قول ابن سيرين ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۹٤/١‏ ) » ولفظه : يقضي › ثم 


EY‏ كتاب الصلاة 
ل تعن سجودٍ السهو آخرٌ الصلاة » وليسَ هذا آخرُ صلاة المأموم » والمذهبُ 
الأول ؛ لقوله يكل : « إِنَّمَا جعِلَ الإمام لِيوْنَمَ به » فَإِذَاسَجَدَ. . فاسْجُدوا» . 

وإِنْ سلَّم الإمام قبل أنْ يسجد » ثم سجد الإمامٌ بعد السلام. . قام المأمومٌ إلى 
ما بقي مِنْ صلاته » ولم يتابع الإمامً في سجودٍ السهو . 

وقال أبو حنيفة : ( عليه متابعتة ) . 

دليلنا : أنَّ المأموم إِلّما يلزمُةُ متابعةٌ الإمام ما دام في الصلاة » وبالسلام قذ خرج 
عن الصلاة » فلم يلزمْة متابعتة . 

فان سجد الإمامٌ للسهو قبلَ السلام » فسجد معَهُ المسبوقٌ » ثم قضئئ ما عليه 
فهلٌ يعيدٌ سجود السهو في آخر صلايِه ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : يعيدٌ ؛ لأنَّ هذا موضعٌ سجوده . 

والثاني : لا يُعِيدٌ ؛ لأنَّ النتقص قدٍ انجبر بسجوده مع الإمام . 

وإِنْ سبَقَهُ الإمامٌ ببعض الصلاة » ثم سّها الإمامٌ فيما أدركَ معهٌ المأمومٌ » وسجد 
الإمام في آخرٍ صلاته » فسجدّ معَهُ المسبوق » ثم قضئ المسبوق ما فاته مع الإمام. . 
فهل يلزمٌهُ أن يعيد السجودّ ؟ على القولين في التي قبلها . 

ون سبقَةُ الإمامُ ببعض الصلاة » ثم سّها الإمامٌ فيما أدرك معَهُ المأمومٌ » وسجد 
الإمامٌ لسهوه » فسجد معَهُ المأمومٌ » ته قامَ المسبوقٌ إلى قضاء ما فاته » فسّها فيما 
قضاهُ » فلن قلنا في الأولئ : : لايلزمه آن يعيدّ ما سَجَدَ مع الإمام. . سج المأمومٌ 
هاهنا في آخر صلاتِه سجدتينٍ للسهو الذي سَهاهُ في انفراده . 

aE ساك‎ EO 
: سجود السهو في آخر صلاته. . فَكَمْ يسجُد هاهنا ؟ فيه وجهان‎ 

أحذهما : يلزمُةُ أنْ يسجد أربعَ سَجَداتٍ ؛ لاله يَسْجُدُ لسهوين مختلفين : 
أحذهما : مِنْ جهة الإمام . والآخرٌ : مِنْ جهه . 

والثاني - وهو المنصوص - : تكفيه سجدتانٍ ؛ لأنَّ السجدتينٍ تَجِبْرانِ كُلَّ سهو وقعَ 
في الصلاة . ظ 
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باب : سجود السهو Er‏ 
فإذّا قلنا بهذا : فعمًا يقعانَ ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه » حكاها في « الفروع » : 

أحدّها : يقعانٍ عنْ سهو إمامه » وسَّهُوهُ تابعٌ . 

والثاني : يقعانٍ عن سَهُوهِ » وسَهو إمام مه تابعٌ . 

والثالثُ : يقعانٍ عنهما . 


قال : وفائدةٌ هذا تظهر فيه إذا نوئ به خلافٌ ما جعلَ مقصوداً بهما”'' . 


فرع : [المنفرد والساهي بعد صلاة الإمام] 

وإنْ صلّى ركعة رد > فسها فيها › ثم أحرم إِمَامٌّ »> فضمٌ المنفردٌ بركعةٍ صلاتةُ 
إلى صلاة الإمام » وقلنا : : يصخٌ › نا ا د E‏ 
صلاةٌ الإمام. . كان المأمومٌ بالخيارٍ بينَ أن يفْعْدَ » وينتظرّ الإمام إلى أن يُيِمّ صلاتة » 
ويسجدّ للسهو معَهُ > وبينَ أن ينوي مفارقتة » فإنْ نوئ مفارقتة. . سجد للسهوينٍ › 
وكَمْ يسجدٌ ؟ علئ الوجهين في التي قبلها : 

أحذهما : أربعٌ سَجَداتٍ . 

والثاني : يكفيه سجدتانٍ . 

فإذًا قلنا بهذا : فعمًا يقعانِ ؟ يحتملٌ الأوجة الثلاثة التي حكامًا صاحبٌ 
« الفروع » . 

وإِنْ كانث صَلاةٌ المأموم طول » بان كانث صلائةُ رباعية »> فصلّئ منها اركعة 
ا ابح عاونا ا بصا كين ٠‏ فسها الإمامٌ » ثم قم 
المأمومٌ إلى ما بقي عليه من صلاته » فسها فيها. . فكمْ يسجدٌ في آخر صلاتِه ؟ فيه ثلاثة 
أوجه : 


أحدّها : يسجدٌ ست سَجَداتٍ ؛ لأنْهُ سها فى ثلاث حالات . 


)١(‏ قال في « المجموع ' ( ٠٤٤/٤‏ ) : والصحيح : أنّهما يقعان عن الجميع » كما حكيناه عن 
ظاهر كلام الجمهور . 


22> كتاب الصلاة 
والثاني : يسجدٌ أربعَ سَجَداتٍ ؛ لأنَّ سهوّةُ جنسان : سهوٌ في جماعةٍ » وسهرٌ في 
اتفراد . 


والثالث ‏ وهو الأصحٌ ‏ : تكفيه سجدتانٍ ؛ لأنّهما يَجْبرانِ كُنَّ سهرٍ وقح في 
الصلاة . 


فإذًا قلنا بهذا : فعمًا يقعان ؟ يحتملٌ أنْ يكونٌ فيه الأوجة الثلاثةٌ التى حكاها 
صاحبٌ « الفروع » في الأولئ . 


تع ااا 

إذا سها في صلاةٍ الجمعة » فسجد سجدتي السهو » ثم دل وقثُ العصر قبل أن 
سل مها فإنّهُ يجبٌ عليه أن يتمّها ظهراً » ويعيد سجدتي السَّهِو في آخر صلاته ؛ 
لأ الأوليين حصلتا في وسطٍ صلاته . 


فرع : [سهو المسافر القاصر] : 

اون العا ا ر هر ي ا و ها ارات 
السفينة بِدَارٍ إقامقه › وهو في الصلاة » أو نوئ الإتمام. . وجب عليه أن يُتمّها أربعاً » 
ويُعيدَ سجود السهو ؛ لأنَّ الأوليين حصلتا في وسط الصلاة . 


2 : [من زاد ركعة سهواً] : 

إذا صلّى المغرب أربعَ ركعات ساهياً. . سجد للسهو » وأجزْأَتَهُ صلاثة . 

وقال قاد والأوزاعيٌ : ( يضيفثُ إليها أخرئ » ويسجدٌ للسهو ) ؛ لاله دا لم 
تف الها ركعة ٠‏ كانت فنعا . 


دليلنا : ما رُوي : ( أن النبئَ كل صلَّئْ الظهرَ خمساً » فلمًا قِيلَ له في ذُلكٌ. . 


(۱) أخرج أثر قتادة عبد الرزاق في « المصنف 4) CE‏ . 


باب : سجود السهو t0‏ 
سجد للسهو ) . ولَمْ يُْضِفْ إليها أخرئ » لتصيرَ شفعاً . 

وإن سبقة الإمامٌ ببعض الصلاة. . فإِنْهُ يقضي ما فاته مع الإمام بعد سلام الإمام » 
ولا سهد لل 

وحُكيّ عن ابن عمرَ › وابن الزبيرٍ »› وأبي سعيدٍ الخدريٌ : أنهم قالوا : ( يسجدٌ 

دليلنا : قوله ل : « ما أَدْرَكْتُم مَعَ الإمَام. . فَصَلُوا » وَمَا فَاتَكُمْ. . فَاقْضُوا »37 . 
ولم يأمز بالسجودٍ . 


ال + بسانت نكر لشن 

سجوة السهو مستحبٌٍ » وليسَ بواجب . 

وقال الكَرْخيٌ : ليس لأبي حنيفة فيه تصن » والّذي يقتضيه مذهيه : أنه وَاجِبٌ . 

وقالَ مالك : (إِنْ كان لنقصانٍ.. فهو واجبٌ » وإِنّ كان لزيادة.. فليس 
eT‏ 

دلينا علئ أبي حنيفة : قول النبيئ ية في حديث أبي سعيدٍ : « كاتت الوَكْعَةُ نَافِلة له 
والسَّجْدَتَانِ » . 

وعلئ مالك : قولهُ ل : « وإِنْ كَانَتْ صَلائُ نَاقِصَةَ » كانت الوَكْعَةُ تماما لِضصَّلاتِهِ › 
والتكدتان ترغدان آلف الشتطان : 

وما يرغم أنفَ الشيطانٍ » فليسَ بواجب . 

ولال سجوةٌ لا تَبْطْلٌ الصلاةٌ بتركه » فلم يكنْ واجباً » كسجود التلاوة . 


)۱( أخرجه عن أبي قتادة مسلم ( 50 ) من طريق ابن أبي شيبة » عن معاوية بن هشام » عن 
شيبان » ولم يسق لفظه كما قاله في ١‏ الفتح » »)١5٠/5(‏ ورواه أيضاً أحمد » عن عبد 
الرزاق » عن معمر : عن همام » عن أبي هريرة » فقال : « فاقضوا » » وهو كذلك عند أبي 
داود( ٥۷۲‏ ) » والنسائى فى « الصغرى » ( 851١‏ ) فى الإمامة . 


۳ كتاب الصلاة 
ان 01 

مسالة : [محلّ سجود السهو] : 
قال الشافععيٌ : ( فإذا فرع منْ صلاتِه بعد التشهّدٍ. . سجدّ سجدتي السهو ) . 


واختلفت الناين في محل سجوو الهو : فذهب الشافعيٌ - في عامّة إل : 
( أنَّ محله قبلَ السّلام ) سواءٌ كان لزيادةٍ » أو نُقصانٍ oT‏ ا 
وأبي سعيدٍ الخدريٌ ¢ والزهرئ" ¢ وزديعة ¢ والليث ¢ والأوزاعيٌ 8 


ومن أصحابنا مَنْ حك للشافعيّ قولاً في القديم : ( آنه إنْ كان السهوُ لنقصانٍ. . 
كان مَحَنُّ سجُودٍ السهو قبلَ السلام » وإِنْ كان لزيادة. . فَمَحلّه بعد السلام ) . 


مذهبٌ مالكِ » وإسحاق بن راهوية » وأبي ثور » والمزنيٌ 8 


وحكئ الطبريٌ في « العٌدّة » : أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ حك : أنّ الشافعيّ أشارٌ في 
الدع : ( أنه مُخيّرٌ بينَ أن يسجد قبل السلام » أو بعدّه ) . والمشهورٌ من المذهب هو 
الأَوَلُ . 


وقالَ الحسن البصريٌ "© > والنّحَعِين”' ٠‏ وابنٌ أبي ليل » والثوريٌ » وأبو حنيفة : 
ناريا لدوره ةا ترد a‏ لوزي اليد 6ه 


0( هج (N)‏ 
وسعدٍ بن أبي وقّاصٍ > وابن مسعود”" '» وعمَّارٍ 5 


. ) "١8/7 (٩ أخرج خبر أبي هريرة ابن المنذر في « الأوسط‎ )١( 

)۲( أخرج أثر الزهري ومكحول ابن أبي شيبة شيبة في « المصنف ©( 58١/١‏ ) في الصلاة . 

(۳) أخرج أثر الحسن البصري وقتادة عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤٠٠٤‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف “( 48١/١‏ ) في الصلاة . 

)4( أخرج أثر إبراهيم ع الفط اد الى مدقن ر ف اناه 

(5) روى خبر علي ابن أبي شيبة فى ١‏ المصنف » ٤۸١1 /١(‏ ) » وابن E‏ 
١ ١ (1)‏ 

(5) روی أثر سعد ابن المنذر فی « الأوسط »( )۳٠۹/۳‏ . 

“4 روئ خب ابن مسعود ابن ابی فا شيبة في « المصنف ©( 548١/١‏ ) » واب بن المنذر في « الأوسط » 
(309/9). 

)۸( أخرج أثر سعد وعمار ابن أبي شيبة في المصنف »( 48١/١‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
(۳/ ۰۹( . 


باب : سجود السهو EV‏ 

دليلنا : حديث أبي سعيدٍ الخدريٌّ في اول الباب › وروي عن عبد اللهرابن بُحيْئَة : 
أنه قال : ( صلى بنا رسول الله يكل إحدئ صلاتي العشاء » فقام منّ اثنتين » فقامَ الناسُ 
معَهٌ » فلا جلسَّ. . انتظرَ الناس تسليمّة » فسجد قبل أن يسلمّ )”") : 

وكذلك : رواهُعُمرٌ » وابنٌ عباس . 


وروي عن أبي هريرة : أَنَّهُ قال : ( كان آخرٌ الأمرين مِنْ رسول الله كك السجودٌ قبل 
92 )۲( 
السّلام ) :5 


ولاه يُْفعلُ لتكمُلَ الصلاةٌ به » فكانّ محلّه قبل السلام » كما لو نسي سجدة من 
صلب الصلاة 

فإذا قلنا : محلّه قبل السلام » فسلَّمْ قبل سجودٍ السهو عامداً » وأرادٌ السجود من 
قريب . . ففيهِ وجهانٍ » حكاهُما بعض أصحابنا المتأخّرينَ : 

أحدّهما : لا يسجدٌ ؛ لأنّه قد قطع الصلاة بالتسليم . 

والثاني : حكجة حكم ما لولم ناسيا » فيس . 

فان سلّمَ ناسياً لسجودٍ السهو » > ثم ذكرٌ من قريب.. سج للسهو و ل:( 
النبئّ يل صل الظهرَ حمسا وسلَّمَ > فقيل له في ذلكَ » فسجد بعد السلام ) . 

وما حكم سلامه ؟ فيه وجهانٍ : 

اهما وال كفت أبو يد المرووة :+ وار 2 اله سقط .»كما لع 
ناسياً في غير موضعه . 

فعلئ هذا او لأَنْهُ قد عاد إلى أصل صلاته » فلو أحدتٌ 
في هذه الحالة. . بطلث صلاتةُ . 

والثاني : أن السلا قد وقعَ موقعَةُ » وتحّلَ مِنّ الصلاة . 
)١(‏ أخرج خبر ابن بحينة ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 48١/١‏ ) في الصلاة » وقد تقدّم . 


زفق ذكر خبر أبي هريرة ابن المنذر في ا لضا ) بنحوه » وفي (م): 


( التسليم ) . 


۳4۸ كتاب الصلاة 

فعلئ هذا : إِذَا أحدتٌ في هذه الحالة. . لم تبطل صلاتة ؛ لأنَّ السلام لولم يقغ 
موقعَة » للَزِمَهُ الرجوعٌ إليه . 

فعلئ هذا : هل يعيدٌ التشهّدَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : أنه يتشهّدُ ويسلمُ . وهو ظاهرُ كلام الشافعيٌ » وهو اختيارٌ الشيخ أبي 
حامدٍ ؛ لأنَّ هذا أشبّهُ بأفعالٍ الصلاة ؛ لأنَّ مِنْ حُكم الصلاةٍ أن يكو السلامٌ عقيبت 


العغرة 


والثاني - وهو اختيارٌ ابن الصبّاغ » والطبريّ في ١‏ العُدَة E  »‏ كر 
روي : ( أ انبيّ بل صل الظهر خمسآً » فقيل له في ذلك » فسجد سجدتينٍ بعدّما 
00 . ولم يذكروا أَنَّهُ تشهّدَ . 

ولأنّهُ إنّما ترك السجود وحده » فلا يعيدٌ ما قبلهُ » كما إذا نسي شيئاً مِنْ صلب 
اللا + فان لأ بيد ما قبلة : 

قال الطبريٌ : فإذا قلنا يتشهّدٌ. . ففيه وجهان : 

اها ا ی ا و 
السلا عقيت التشود : 

0 سيد 0 يسجد ر لم م وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
Sc. E‏ عقنت ال 

E AEE SN 

[الأول] : قال في القديم DOE TEC‏ ب جار OI‏ جد 
تطاول الفصل » كالجبرانٍ في الحج . 

فعلئ هذا : حكمه حكم ما لو لم يتطاوّل الفصلٌ . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا يسجدٌ ) » وهو الأصحٌ ؛ لأنّهُ يُفعلُ لتكميل 


قال النواوي في « المجموع ١49/5 ( ٩‏ ) : وقيل : قولان ١٠‏ لصحيح | او يتشْهًا 
بعد السجدتين » كسجود التلاوة . 


باب : سحود السهو ۳۹ 
الصلاة » فلم يفعلهُ بعدَ تطاول الفصل » كما لو ترك سجدةً منّ الصلاةٍ » فذكرّها بعدَ 
السلام » وبعد تطاول الفصل . 


وأمًا حَدُ الب والبعْدٍ فى ذلك : فحكى المَحاملئ فيه قولين : 

[الأول] : قال في الجديد : ( المرجعٌ فيه إلى العغرفف والعادة ) . 

و [الثاني] : قال في القديم : ( القّربِ : ما لم يَقُمْ مِنْ مجلسه » والبعدٌ هو : إِذَا 
قامّ من مجلسه ) . 

وقال الحسنٌ البصريٌ » وابنُ سيرينَ : يسجدٌ » ما لم يلتفث مِنْ محرابه : 

وقالَ أبو حنيفة : ( يسجدٌ ما لم يتكلم » أو يخرج من المسجدٍ ) . 

دليلنا للأوّلٍ - وهو الأصحٌ ‏ : آنه لا حَدَ لهذا في اللّغة » ولا في الشرع › فَرُّجمٌ فيه 
إلى الغرفي والعادة » كالقبض . والجزز . 


2 
24 ر ع م 


عه . 550 
فرع : [السهو في النوافل] : 
إذا سهًا في صلاة التفل. . سجد للسهو » ومِنْ أصحابنا مَنْ حكئ فيه قولاً آخر : أنه 


)١(‏ أخرج أثر الحسن البصري عبد الرزاق في « المصنف » ( 70147 ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ ۳٠١۱/۲ (٩‏ ) . 

(۲) أخرجه عن عمران الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۳١۷‏ ) » ومسلم ( ٥۷٤‏ ) في المساجد » 
وأبو داود ( ٠١148‏ ) في الصلاة » والنسائي في « المجتبئ » ( ۱۲۳۷ ) في السهو › وابن ماجه 
٠١٠١ (‏ ) في الإقامة . 


00 كتاب الصلاة 
لا يسجدٌ للسهو في صلاة النفل . وبه قال أبن سيري . 

والمذهبُ الأول ؛ لقوله كلد : « لكل سَهْو سَجْدَنَانِ ” " . ولم يُمَوَقْ بِينَ الفرض 
والتفل . 

ولأنّها عبادة يدخلٌ الجبرانُ في فرضها » فدخل في نفلها » كالحجٌ » ويسلّمُ بعد 

وقال النخعيمٌ : لا يسلَّمُ فيه إلا تسليمةً واحدة . وكذلك قال في صلاة الجنازة . 


دليلنا . أنه سجودٌ مشروعٌ 2 فشرعَ فيه تسليمتانٍ »> كسجود التلاوة :1 


وبالله التوفيقٌ 
 #‏ 0 000 


» أخرج أثر ابن سيرين عبد الرزاق في « المصنف » ( 7007 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ولفظه : إذا أوهم في التطوّع فلا سجود عليه‎ ٠ ) ٠ /۱( 

(۲) أخرجه عن ثوبان أبو داود ( ۱۰۳۸ ) » وابن ماجه ( ۱١۱۹‏ ) في الصلاة . قال النواوي في 
« المجموع »( ١55/54‏ ) : وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف . والله أعلم . 


باب : الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 05١‏ 


باب الاعات ال نهي عن الصّلاة فيها 


وهي حَمْسنُ ساعات : ثلاث منها هي عن الصلاةٍ فيها لأجل الوقتٍ » وهي : عند 
طلوع الشمس » حت ترتفع قِيْدَ رُح أو رمحينٍ » وعند استواء الشمس في كبدٍ 
السماء » حت رول » وعند ابتدائها في المغيب » حب تخد . 

وساعتانٍ منها نهي عن الصلاةٍ فيهما لأجل الفعل » ومُما : بعد الصّبِحٍ » و 
العصرٍ › ٠‏ فمن صلَئ صلاة الصبح في وقيها. TTT‏ 
الشمسنُ » ومن صلَّىْ صلاةً العصر في وقتها. فود له التنفلٌ بعدها إلى أن تغرت 
السّمسُ » وروي عن علي : ( أَنَهُ دخلّ فسْطاطة بعد العصر > فصل ركعتين )20 . 

وقال ابن المنذرٍ : لا يكره فعل النوافل بعد العصر . ما لم تضْفَرٌ الشمسُ . 

وقال داودٌ : ( يجوز فعل النوافل إلى غروب الشمس ) . 

دليلنا ا زر حابن عام لقال E‏ 
عُمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه : أن النبي وك د نَهَئ عَنِ الصّلاة ب بَعْدَ العَضْرٍ » حى تغب 


الي 2 وبع الصبح بحت تظلع الشمدسن ا" 


و 


1 
8 
3 
2 
f 
¢ 
ج‎ 


وروي عن عقبة بن عامرٍ :فال ر( 
تل فیا از ر فيها انراتا “اذا طلغت ال TT‏ 
الطَهيْرَةِ » وَحِينَ تَضَيْفُ الشَّمسسُ لِلْعُوُوب )0 . 


» أخرج أثر الفتى عليٌ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 748/7 ) » وابن المنذر في « الأوسط‎ )١( 
. (۳/۲ ( 
الفسطاط : بيت كبير ء يتخذ من الشعر ونحوه‎ 
في‎ ) ۸۲١ ( في مواقيت الصلاة » ومسلم‎ ) ٥۸۲ و(‎ ) ٩۸١ ( أخرجه عن ابن عباس البخاري‎ (۲) 
. صلاة المسافرين‎ 
= » )7197( في صلاة المسافرين » وأبو داود‎ )۸۳١ ( أخرجه عن عقبة بن عامر مسلم‎ )۴( 


oY‏ كتاب الصلاة 
وقوله : ( تَضَيِْفْ ) أي : تميلٌ » ومنه قولهم : ضِفْتُ فلاناً : إِذَا ملت إِلبْهِ . 


وروی الشافعي بإسناده > عن الصّنابحيٌ » عن النبي كله آنه قال + إن E‏ 
تطلغ » مَعَهَ َر الشَّيْطانٍِ » فإِذًا ارْتمَعَتْ قَارَقَهَا » فَإِذَا اسْتَرَثْ قَارَتَها » فإدًا رَالَتْ 
فَارَقَهَا › ثم إا دنت للعُدوب قارَتها » فا عَرَبَتَ 2 12 النبئ يك عن 
الصلاة فى تلك الأوقات . 


وقد اختلف في تأويل هذا الحديث » فقيلَ معناهٌ : أنَّ قرنَ الشيطانٍ ناحية رأسِه » 
والعرث تسمّي ناجيتيٰ رأس الإنسانٍ : قرنين . 

وقيلَ : يحتملٌ آنه أرادّ : أنَّ الكمّارَ كانُوا يعبدوتها في تلكَ الأوقات » وسمّاهم : 
قرنَ الشيطانٍ كما كال الله تعالئ : وك هلكا قَلَهُم من ن قروو [مريم : 674 . 


وځکي عن إبراهيم الحربيّ » أن معنئ ذُلكَ : أنَّ في تلك الأوقات يتحوّك 
الشيطانٌ » وباط > > فيكونٌ كالمُعِينِ لهم . 


Og OE GE NE OES, 

المواقيت » وار بن ماجه ( ٠١۱۹‏ ) في الجنائز . 

قال الترمذي : حديث حسن يا ا ع ب اد 
النبيّ يل وغيرهم : يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات . قال ابن المبارك : 
هذا الحديث » أن نقبر فيهن موتانا » يعني : الصلاة على الجنازة » وكره الصلاة 0 
عند طلوع الشمس » وعند غروبها » وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس . وهو قول أحمد 
وإسحاق . قال الشافعي : ( لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن 
الصلاة ) . 

قال النواوي في المجموع » ( 17/0 ) : تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات » ولا 
تكره في أوقات النهي ؛ لأنّها ذات سبب . قال أصحابنا : لكن يكره أن يتحوّئ صلاتها في هذه 
الأوقات » بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقاً . 

ء)١0/١( و«الأم»‎ ,2)1١57( ترتيب المسند»‎ ١ أخرجه عن الصّنابحيٌ الشافعئيٌ في‎ )١( 
في إقامة الصلاة . قال‎ ) ١507 ( والنسائي في « الصغرى » ( 55094 ) في المواقيت » وابن ماجه‎ 
البوصيري في « الزوائد » : إسناده مرسل » ورجاله ثقات . وذكره ابن حجر في « تلخيص‎ 
مراد الحديث : أن الشيطان يقارن الشمس » ويظهر معها إذا برزت في‎ . ) 197/١ ( » الحبير‎ 
. فينبغي ترك الصلاة في هذه الأوقات‎ ٠» أوّل النهار » وعند الزوال » وعند الغروب‎ 


باب : الساعات التي نهي عن الصلاة فيها Tor‏ 

وكذلك التحديث الاه : « إن الشَّيْطانَ يَجْرِيٰ مِن ابْن آ 
يميه على المعاصي . 

وروی أبو سعيدٍ الخدريٌ : أنَّ النبئّ بي قال : « لا صَلاة بَعْدَ العَضْرٍ » حى تَغْدبِ 
لدو نولا بنة لطي ع لل الا 

وإذا ثبت هذا : فإِنَ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس بعامٌ عندّنا » وإِنّما 
يختصصٌ ببعض الصلوات » وبعض الأزمانٍ » وبعض البلدانٍ . 

فاا الصلوات : فإنّما ينصرفٌ النهئ إلى إنشاءِ صلاة نافلةٍ لا سَببَ لهاء فأمًا 
الصلاةٌ التي لها سببٌ : فيجورٌ فعلّها في هذه الأوقات › كقضاء الفائتة منّ الفرائض » 
والسنن » وصلاة الجنازة » وسجود التلاوة . 

وقالَ مالك : ( يقضي الفرائض في هذه الأوقاتِ » ولا يقضي فيها السئنّ ) . 


0 


وه قال احيد :إلا آنه نه أجارّ فيها ركعتي الطوافي ٠‏ وصلاةً الجماعة مع إمام الحيّ . 
واا الو ع ان ر کل اوا ات ايد او المع وبع ضاذة 
العصر . 

وأمًا الأوقات الثلاثة : فقا" : ( لا يجوز فعلٌ جميع الصلوا قا ع 
يومه ) ؛ لِمَا روي عن عُقْبَةَ بن عامر : أنه قال : ( ثلاث سَاعَاتٍ کان : 


سن ع 
ا 
اما 
Cx‏ 

O 


- في الاعتكاف - وانظر أطرافه‎ ) ۲٠٠٠ ( أخرجه عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها البخاري‎ )١( 
وار بن ماجه ( ۱۷۷۹ ) في‎ » ) ۲٤۷1 في السلام » وأبو داود ( ۰ )و(‎ ) ۲۱۷١ ( ومسلم‎ 
الصيام » بألفاظ متقاربة . قوله : « يجري من ابن آدم » قيل : هو على ظاهره › وأن الله تعالى‎ 
جعل له القوّة على ذلك . وقيل : هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته » فكأنه لا يفارق‎ 
الإنسان كما لا يفارقه دمه . وقيل : إِنَّهِ يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن » فتصل‎ 
. وسوسته إلى القلب‎ 

(؟) أخرجه عن أبي سعيدٍ البخاريٌ (587 ) في مواقيت الصلاة > ومسلم ( 855 ) في صلاة 
المسافرين » وأبو داود بنحوه ( 7417 ) في الصيام » والترمذي بنحوه ومختصراً ( ۷۷١‏ ) في 
CM‏ ل ل له 

بن ماجه ( 171494 ) في إقامة الصلاة 

)۳( 7 : أبو حنيفة . 


ot‏ كتاب الصلاة 
يَنَْانَا أن صلی فِيها » وَأَنْ فير فِيهًا آَمْوَاتََا : إذًا طَلْعَتٍ الشَّصِْنُ بَازِغَةَ » حى ترتع › 
0 > وَحِينَ تضَيْفُ الشَّمسسُ لِلُرُوب ) . 

( والنهي عن القُبرانٍ في هذه الأوقات » إِنّما هو نهيٌ عنْ صلاةٍ الجنازة فيها › 

ا 

ودليلنا : ار ار : آنه قال : رَآنِي النبيئ يكل وأنا صي رَكْحني 
الفَجْرٍ بَعْدَ الصّبْحِ » ل : ١‏ ما هَانَانِ الدَكْعَتَانِ ؟ » قلْتُ : و 
ر تاا وتو ْ 


وروي عن أمّ سلمة : أنّها قالث : دَخَلَ عَليّ رسول الله يل بَعْدَ الْعَضْرٍ » فصل 


2 


رَكْعَتَيْنِ » فَقُلْتُ : يا َسُولَ ا صَلَيِتَ حَاتينِ الوكين في وت ما نت صي 


فيه ؟ فَقَالَ : ا صر تار 
عَنْهُمَا » فَصَلَِنّهُمَا بَعْدَ العَضر » . قَالَتْ : ثم اَم عَلَيْهما . 

وروي : أنَّ النبي ول قال : « مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ » أَؤْ نَسِيَهَا. . فَليِصَلَهًا إا ذَكَرَهَا » 
إن ذلك وفتها » . ولم يُقَرَقْ . 

ورور ع عورا قت اودر : فظاهِرٌ الإقبار أَنّهُ : الدفنٌ » وذلكَ جائر 
الأجماع ماري + فلا يجوز مله عل العئلاة 


(۱) أخرجه عن قيس بن قهد » ويقال : عمرو › أبو داود ( ۱۲٣۷‏ ) و( ۱۲٦۸‏ ) في التطوع › 
والترمذي ( ٤١١‏ ) فى الصلاة » وابن ماجه ( ١١54‏ ) في إقامة الصلاة » وابن خزيمة في 
١‏ صحيحه» ( 11١5‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 7/0/١‏ ) . قال الترمذي : إسناد هذا 
الحديث ليس بمتّصل » وقال أبو داود : روي هذا الحديث مرسلاً . 

قال النواوي في « المجموع » ( ٠١١/٤‏ ) : متن الحديث ضعيف عند أهل الحديث . وفي 

« تهذيب الأسماء »( 1۳/۲ و٤٠‏ ) : اتفقوا على ضعف حليثه . 

© ارج عن ام سلمة التشارق 03١۳١‏ ي الهو ومسلو( ١‏ ۸) فى ضا السادريق» 
وأبو داود ( ٠۲۷۳‏ ) في صلاة التطوع . 

زهرة قال النواوي في « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » » عند الكلام على حديث 
عقبة بن عامر ( ۸۳١‏ ) : حمل بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة » وهذا ضعيف ؛ لأنَّ صلاة 
الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع . ونقل في « المجموع » ( 4/ ٠١١‏ ) قول ابن المنذر := 


باب : الساعات التي نهي عن الصلاة فيها Yoo‏ 
فان عَقَدَ ثافلةَ لا سبب لها فى هذه الأوقات. . فهلْ تنعقدٌ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما 
وانحك AIAN ١‏ :فال U‏ الوجهان عقن ندر الصلاة فى هذه 


فأمًا إِذّا قال : إن شفاني الله من المرضي » ا نيوزق ا ق تقر أن ضاي 
ركعيتن » مَشَفَاُ الله » أو رزقَةُ الولدَ في تلك الأوقاتِ . . جار له أن يصلي فيها ؛ لاله 
ق كانَ يجوز أنْ يشفيّةُ الله » أو يرزقة الول في غير تلك الأوقات . 

وهل يجورٌ أن يصلي صلاةً الاستسقاء في هذه الأوقات ؟ فيه وجهانٍ : 

احذهنا + يجوز + لأنينا ضا لها س 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنَّهُ لا يخافٌ فوتها . 

قال في « الآيانة 0/314 بول جود أن يصليَ ركعتي الإخرام في هذه الأوقات ؛ 
ا ١‏ 

وأمّا تحيّةٌ المسجدٍ في هذه الأوقات : فاختلف أصحابنا فيها : 

فذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » وأصحاينا البغداديُونَ : أنه ينظرُ فيه : فإنْ دخلَ المسجد 
eS‏ 
تحيّةَ المسجدٍ ؛ لقوله ب : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ 
ال . ولم يفرّقٌ . 

ey‏ ا ا 

احدّهفا + يجوز :له أن يشل الف ١‏ لما ذكرناة مالكير ولان سيك الطلاة 
الذخول 4 وقد وجل 
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ا م 


4A 


أجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر » فلا يجوز تفسير الحديث بما 
يخالف الإجماع » بل الصواب أن معناه : تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات » كما يكره تعمد 
تأخير العصر إلى أصفرار الشمس بلا عذر » وهي صلاة المنافقين › فأما إذا وقع الدفن في هذه 
الأوقات بلا تعمد : فلا يكره . 


والثاني : لا يجورٌ ؛ لقوله كه : « لا يَتَحََئ أَحَدُكُمْ _بصَلاتِه طلوعَ الشَّمْسِ 
وَعْدُويَهًا 1" » وهذا تَحَوّى بصلاته طلوع الشمس وغروبها > والتحرّي : التعمّد . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانٍ » من غير تفصيل ‏ : 

أحذهها + تحور . 

والثاني - وهو قول أبي عبد الله الترمذيّ -”" : أَنّهُ لا يجوز 

فأمًا إذا كاثْ له نافلة يداومٌ على فِمْلِها في وقتٍ » يجورٌ فيه فعل الصلاة » فنسيّها » 
أو شغْلَ عنها. . جار له أن يقضيّها في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ؛ لِمّا ذكرناه مِنْ 
حديث أمٌّ سلمةً . وهل لهُ أن يداومَ على فعلها في ذُلكَ الوقت الذي قضّاها فيه بعدَ 
ذلك ؟ فيه وجهانٍ ‏ حكاهُمًا الشيح أبو حامدٍ ‏ : 

العا ندر اا قن ديق ا :انها خالث ن داوم على 
ف 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : ( ما دخل على رسول الله کل بعد العَضْرٍ قط إلا 
0 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 587 ) في مواقيت الصلاة » ومسلم (۸۲۸) في صلاة 
المسافرين » واللفظ له . 

(۲) قال في « المجموع » )١54/5(‏ : وحكى صاحب « البيان » » وغيره وجهاً في كراهة تحية 
المسجد في هذه الأوقات من غير تفصيل . وهذا غلطٌ » نڳهت عليه ؛ لثلا بتر به » وقد حكاةٌ 
الصيدلاني » وإمام الحرمين » والغزالي في « البسيط » » عن أبي عبد الله الزبيري » واتّفقوا 
على أنَّه غلط . 

(۳) كذا في النسخ . والصواب أنه : الزبيري » كما سلف في التعليق الماضي ٠»‏ وهو الزبير بن 
أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام ( أحد العشرة المقطوع لهم 
بالجنّة رضي الله عنهم ) . 

(5) أخرجه عن عائشة البخاري ( 41١‏ ) في المواقيت . ومسلم ( 8550 ) ( ۲۹۹ ) في صلاة 
المسافرين » وأبو داود ( 1774 ) في صلاة التطوع » والنسائي في ١‏ الصغرى » ( 0754 ) . 
وانظر ما بعده في المواقيت . 


باب : الساعات التي نهي عن الصلاة فيها oV‏ 


والثاني : لا يَجُورٌ له المداومة على ذلك ؛ لأنا لو جوزنا له ذلك » لصارت صلاة 


وأمًا النبئ لل : فإِنُّ كان ملتزماً للمداومّةٍ على أفعاله » فصارٌ مخصوصاً بذلكٌ . 

وهل يكره التنقلٌ بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر ؟ اختلف أصحاينا فيه : 

a‏ ا 

و 5 ون و ا 

أحذهما : يكره ؛ لما رَوَّى ابن عَمَرَ أنَّ النبيى كله قال : « « ليبّلغ الشاهد الغائِبَ › 
اللا نم وه المح لا مدن 2 

والثاني : لا يكره ؛ ل : (أنَّ النبئَ كل لم ينه إلا بعد الصبح » حت تطلعَ 
ا 

وظاهرٌ كلام الشيخ أبي إسحاق : أنه لا يكره التنفلُ بعد طلوع الفجر لِمَنْ لم يصلّ 
ركعتي الفجر . 

وذكر ابن الصبّاغ : أن الوجهين في كراهية التنفل بعد طلوع الفجر مِنْ غير تفصيل : 

أحدّهما ‏ وهو ظاهدٌ مذهب الشافعيٌ ‏ : أنه يكره » وبه قال ابن عم" » 
وعبدٌ الله بن عمرو » وابنٌ المسيّب » والنخعيٌ » وأبو حنيفة . 

و [الثانى] : قال بعضٌ أصحابنا : لا يكره . وبه قالَ مالك » والأوزاعيئٌ » والْأوَّل 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ۱۲۷۸ ) في التطوع » والترمذي ( 1١4‏ ) » والدارقطني في 
« السنن » ( ٤1۹/١‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى ») ( ٤٦٥/١‏ ) فى الصلاة . قال 
الترمذي : حديث غريب لا ا حديث قدامة بن موسى . قال في « المجموع » 
١15١/5 (‏ ) : وإسناده حسن » إلا أن فيه رجلاً مستوراً . 

ومعنى هذا الحديث : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي سنة الفجر » وهو ما اجتمع عليه 
أهل العلم . 

)۲( أخرج أثر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ”558/7 ) » وابن المنذر في « الأوسط » 

. )۹۹/۲( 


0۸ كتاب الصلاة 
أصحٌ ؛ لما روي : أنَّ النبيَ بل قال : « لا صَلاةَ بَعْدَ طَلوْع المَجْرٍ ٠‏ إلا رَكْعَنَي 
الجر » . 

وصحّ : ( أن لبي ية لم يكنْ يصلي بعد طلوع الفجرٍ » > إلآر ركعتي الفجر ) . 


مسأل : [تخصيص بعض الأزمان بعدم الكراهة] : 

وما اختصاصي اللّهي في بعض الزمانٍ : فإنّه لا يكره التنقّلٌ بمّا لا سبب لها يوم 
الجمعة » عند استواء الشمس لمَنْ حضّر الجامع . 

وفال يمالك واي حيفة :: راحمن : یک 

دليلنا : ما روئ أبو سعيدٍ الخدريٌ : ( أن النبيَ بي نهئ عن الصلاة 

حى تزول الشمسٌ , إلا يوم الجمعة )7 . 

ولأ الناسَ ينتظرونَ الجمعة ‏ ويش عليهم مُرَاعَاةٌ الشمس 2 وربّما غلبهم النَوْمٌ إِنْ 
قحَدوا » فجوّرٌ لهم التنقّلَ لذلكَ . 

CY‏ بيه كيد لهُ في سائر الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها في يوم 
الجمعة ؟ فيه وجهانٍ : 


صف النهار › 


ت 


. وتقدّم نحوه‎ » ) ٤٦٠٥ /۲ (٩ أخرجه عن ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرى‎ )١( 
. ) ٤٦٤/۲ ( » أخرجه عن أبي سعيد البيهقي في « السنن الكبرى‎ )۲( 
في‎ ) 19/5 (٩ والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٠ 1 ( وأخرجه عن أبى قتادة أبو داود‎ 
إِنَّ جهنم تسج إلا‎  : الصلاة » ولفظه : ان كرف الصلاة نت التهان »إلا يوم الجمعة > وقال‎ 
. يوم الجمعة » . تسجر : توقد » وتحمئ » وتؤجّج » ويزداد في حرّها وسط النهار‎ 
قال عنه النواوي في « المجموع » ( 151/5 ) : هذا الحديث ضعيف » رواه أبو داود من‎ 
. رواية أبى قتادة » وقال : هو مرسل‎ 
والبيهقي ف في « السنن‎ » ) ۱۷١و‎ 1۳۰ /١( » ا هغ ا فا الشافعي في «الأم‎ 
. أيضاً‎ ) 555/7 (٩ الكبرئ‎ 
» قال عنه في « المجموع » ( 1517/5 ) : وذكره البيهقي من رواية أبي سعيد » وأبي هريرة‎ 
وعمرو بن عَبَسَة » وابن عمر . وضكًّف أسانيد الجميع » وقال : والاعتماد على : أن النبي كَل‎ 
استحبٌ التبكير إلى الجمعة » ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام » من غير تخصيص ولا‎ 
. استثناء‎ 


باب : الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ۳0۹ 
أخذهما : يكزة + لأن الدخصة إنما ورذت فى نف التهار 


والثاني : أله لاايكرة» وهو قول أبي علي الطبريّ ؛ لأنَّهُ قذ رُويَ في بعض 
الأخبارٍ : ( أنَّ جهّم سجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيّام إلا في يوم الجمعة) . 


وَالأَوَلَ أصحٌ 1 
فإِدًا قلنا بهذا : لم يكره التنقّلُ يوم الجمعةٍ نصف النهارٍ لمن كان في الجامع 
وغيره . 


وإِذًا قلنا بالأوّل. . فهلْ يكره التنلٌ يوم الجمعةٍ نصف النهارٍ » لمَنْ لم يحضر 
الجامع ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يكره ؛ لأنَّ الرخصة إِنّما وردثٌ فِيمَنْ يحضرٌ الجامعَ ؛ لثلاً يغلبَةُ النومُ 
إن قعد + :وعلبه مش فى مراغاة الشمين + وها المع لا يؤجد فى غبره . 

والثاني : لا يكرهُ ؛ لعموم قوله ككل : « إلا يوم الجمعة» . 


يده 
مسألة : [النهي في بعض البلدان] : 
وأا اختصاصُ النهي في بعض البلدانٍ : فته لا يكرة ن يصليّ صلاةً لا سَبَبَ لها 
في هذه الأوقات بمكة . 
ومن اهايا ن فال : انما الع قلا ركعي سراق لئلاً ينقطع 
الطواف » فأمًا غير ركعتي الطّواف مِمًا لا سم مني لها : فيكرة . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يكره الجميعٌ ) . والأوَّلُ أَصحٌ . 
والدليل عليه : ما روئ أبو ذرٌ : أن البيّ بلا قال : « لا صّلاة بَعْدَ صَلاةِ البح » 
عقن تطلع ال ولا ضغ بخ اة :امقر تن نوك مدير إلا 
بِمَكةَ *“ . ولم يفْرّقْ بِينَ ركعتي الطّواف وغيرهما . 


200 أخرجه عن أبى ذر أحمدٌ فى « المسند » ( 4/ ٠١١‏ ) » والدارقطنى فى « السنن » ( 570/١‏ ) » 
والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 55١7/7‏ ) » وقال : وهذا الحديث يعد من أفراد عبد الله بن - 


نهار ““ . وهذا عام . 


قال أصحابنا ولا فرق مک ر مها رر ؛ لعموم الخبرٍ . 


ا 


فان صل ركعةٌ من الصبح » ت ان . لم تبطل صلاتة 
وقال أبو حنيفة : ( تبطلُ ) ؛ لأنَّهُ نهِيَ عن الصلاة في هذا الوقت . 
و . واع 2 e‏ سات م 

ودليلنا : ما روئ أبو هريرة : أنَّ ابي ل قال : « مَنْ صل ركعة مِنَّ الضبح قبْلَ 
أن تلع الشَّمْسنُ. . فقذ أذرَكَ الع - وروي  :‏ فليم صَلائَهُ » - وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ 
العضر فل أن تذوت الشضن: . فَقَدْ أَدْرَكَ العَصرَ » . 

ولأنَّ أبا حنيفة وافقّنا : إذا اصفدت الشمسٌ » وهو فى صلاة العصر. . أنَّ صلاتة 
لا تبطلٌ » فكذْلِكَ هذا مثله . 


وبالله التوفيق 


0 المُوّمّل » وهو ضعيف » ثم إن مجاهداً لا يثبت له سماع م من أبي ذرٌّ » فالحديث منقطع . قال 
في « المجموع !( ١198/5‏ ) : ضعيف . 

)١(‏ أخرجه عن جبير بن مطعم الشافعئٌ في « ترتيب المسند » ( 17١‏ ) و( الأم» ( ٠١١/١‏ ) في 
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة » وأبو داود ( ۱۸۹١‏ ) في المناسك › والترمذي 
(0 )ء والنسائي في « الصغرى » ( 5975 ) في الحج ٠»‏ وابن ن ماجه ( ١705‏ ) في إقامة 
الصلاة » وابن حبان في « الإحسان» ( ٠٠١١‏ ) » بإسناد صحيح . وقال الترمذي : هذا 


حديث حسن صحيح . 


باب : صلاة الجماعة ۳٦۱‏ 


باب صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 


الجماعةٌ”'2 في الجمعة فَرْضٌّ على الأعيانٍ » فِيمَنْ وُحَدَثْ فيه شرائطً » نذكرها في 
الجمعة » إن شاء الله تعالى . 

وحك ابن الصبّاغ عنْ بعض أصحابنا : آنّها فَوْضنٌ على الكفاية . وليسَ بشيء . 

وأا الجماعةٌ في سائر الصلوات : فإنَّها ليسثْ بواجبةٍ على الأعيان » ولا شرط فيها 

واختلفت أصحابنا : هل هي فَرْضٌ على الكفاية”"' » أو سئه 

فذهبَ أبو إسحاق » وأبو العبّاس » وأكثرٌ أصحابنا إلى أنّها فرضصٌ على الكفاية 
وهو المنصوص للشافعيٌّ في ( الإمامةٍ ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنّها سنةٌ ؛ لأنَّ الصلاة لا تفسدٌ بِعَدَمِهَا ٠‏ فكانث سُنَّةَ فيها 
كالتكييرَات والتسبيحات » والأوّل أصخ ؛ لِمَا روى أبو الدَّرْدَاءِ : أنَّ النبئ بل قال : 
« ما مِن اة في قَرْيَةِ اؤ ذو » لا ثُقَامُ فيه الصَّلاةٌ » إلا قَدِ اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمُ السَيْطانُ 
عَلَيِكَ بالجَمَاعَة » فَإِنَّمَا يذ الدب القَاصِيَةٌ لقم لن . 


م 


5 


#2 


. لغة-: طائفة من الناس » يجمعها غرض واحد » ويطلق على القليل والكثير‎  ةعامجلا‎ )١( 
رابطة د بين الإمام والمأموم » وهي من خصائص هذه الأمة » وفيها مضاعفةٌ وفضيلة‎ :  ًاعرش-و‎ 
. في أجر الصلاة‎ 

هق فرض الكفاية : هو أمر مهدٌ مطلوب فعله من غير نظر بالذات إلى فاعله » إذا قام به البعض . . 
سقط الطلب عن الباقين » والجماعة عند الشافعى فرض على الكفاية » وقال أحمد حمد : واجبة 
على الأعيان » وهي سنة عند مالك ء وعند أبي حنيفة : كالشافعي » وقال أصحابه يقول 
مالك . ويلزم من كونها فرض كفاية : أن يظهر شأنها في البلدة الصغيرة » وأما في البلدة 
الكبيرة : فتقام بمحالٌ يظهر فيها الشعار . 

() أخرجه عن أبي الدرداء أبو داود ( /ا04 ) في الصلاة » والنسائي في ١‏ المجتبى » ( ۸٤۷‏ ) في 
الإمامة ». والحاكم في « المستدرك ۲٤١/١ ( ٠‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۲٠١١‏ )= 


۳Y‏ كتاب الصلاة 


اواد الشيطان ایکون إلا على ترك شيء واجب » هذا مذهينا › وبه قال 


الثوريٌ ».ومالك 6 واو تة » وَاضتحَائة 1 


وقال الأوزاعئٌ » وأحمدٌ . وداودٌ » وأبو ثور » وابنٌ المنذر : ( الجماعة فرضٌ 


على الأعيان )20 . 


مر ع و 
أحَدِكم وَحْدَهُ بِخْمْس وَعَشْرِيْنَ دَرَجَةَ ‏ . وروي : سم وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ » ¢ 


000 


(۲) 


(۳) 


وقال بعضٌ أهل الظاهرٍ : الجماعةٌ شرط في الصلاة » ولا تصح صلاةٌ المنفرو . 


ودليلنا : ما روى أبو هريرة : أنَّ النبيت كلل قال : ١‏ صَاذة الا فا علا ف 
زفق )۳( 


بإسناد حسن . قال الحاكم : صحيح . وأقرّه الذهبي . قال في « المجموع » ( ١5٠١/5‏ ) : 
إسناده صحيح . 

استحوذ : استولى » وغلب » وتسلط . وتأمّر . عليك بالجماعة : ألزمها . القا 
الشاة البعيدة المنفردة عن القطيع . وفي نسختين : ( الشاة القاصية ) . 
احتج من قال : بأنها فرض عين ها يقضد قعله بالذات من عل مكلف 4 لله متظون إل فاعلة ب 
قزل تارك وال : #وَإدَا كنت فيح كَأَقَسَتَ لهم ألصّككزة4 [النساء : ٠١7‏ الآيةَ » فأمر بها في 
مط مل ل ا د ا ص : صلاة الجماعة هي الحبل 
الذي أمرنا بالاعتصام به في قوله تعالى : # وَأعْتَصِسُواحَبَلٍ الله يسا ولا تَكَرَّفَُأ4 [آل عمران : 
۳[ . 
أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 1٤۸‏ ) في الأذان » ومسلم ( 544 ) في المساجد » وأبو داود 
0 في « الصغرى » ( ۸۳۸ ) في الإمامة › 

ابن ماجه ( ۷۸۷ ) في المساجد » وابن الجارود في « المنتقى » ( ۲ ١‏ )في الجماعة . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
اعرحه عل ابن عمر بقاري ( 149 )الي الأذارتء رساك 1807 )الي الايد والترمني 
۲٠١ (‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرى » ( ۸۳۷ ) في الإمامة. وابن ماجه (84/) في 
المساجد . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب : 

عن ابن مسعود » وأبي بن كعب » ومعاذ بن جبل » وأبي سعيد » وأنس بن مالك . قال أبو 
عيسى : وعامّة من روئ عن النبيّ بلا إنما قالوا : « خمس وعشرين » ٠‏ إلا ابنَ عمر » فإنه 
قال : (١‏ بسبع وعشرين 2 . ١‏ 

ويعلل العدد : بأن مفهومه غير مراد » أو تدخل رواية الخمس والعشرين تحت رواية السبع 
والعشرين » أو آله كلا أخبر بِالأقَلٌ عدداً » ثم أخبر بالأكثر » وأنها زيادة ة تفضّلَ الله تعالى بها . 
وفي الحديث : حثٌّ على حضور الجماعة » وبيان عظيم أجرها كلما ازداد عدد أفرادها » ويدلٌ- 


باب : صلاة الجماعة 1Y‏ 
ففاضل بينَ صلاة مَنْ صلّئ في جما جناعة + وني ا الد وال اا هما يذ 
على كونهما صحيحتين فاضلتين » إلا أنَّ إحداهما أَقْضَلُ مِنَ الأخرئ . 


زلأنها صلا دى عتماعة وراد > فلم تكن الجماعةٌ شرطاً في صِكَتِها › » كصلاة 
العيدين . 


Cm 


فإدًا قلنا : إِنَّهَا سنّهٌ » فأطبق أهلٌ بلي أو قرية على تركها. . فإنّهم لا يأتمونَ » ولا 
يقاتلونٌ » و لكنّهم تركوا سُنَّة مؤگدة » وضيّعوا حظ أنفيهم . 

وإذا قلنا : إِنَّهها فرضٌ على الكفاية » فأطبقُوا على تركها. . أثِمُوا » وقوتلوا على 
تركها » كما لو أطبقوا على ترك الصلاة على الجنازة . 

وإ ظهرث فيهم. . سقط الفرضٌ عنهم . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وحدٌ ظهورها : إن كان في قرية عشرونَ رجلاً » أو 
ثلاثونَ » فأقيمت الجماعةٌ فى مسجدٍ واحدٍ في القرية. . فإِنَّ ذُلكَ يظهرُ في العادة › 
ويعلم به أهلُ القرية كلهم » فيسقط الفرض عن الباقينٍ . 

وإِنْ كانت القرية كبيرة » فأقيمث في طرفي منها. . لم يسقط عنهم الفرضٌ ؛ لأنّها 
كرديو اوالطاتيتة لماه واد ا فى اك ار e‏ 
العظيم » كبغداة لا يسقط الفرضي عنهم ‏ حى يقام في كلّ محلَق في مسج » حى 
يظْهرَ إقامئّها في المحلّة . 


على ذلك أيضاً › ويشفعه » ويعضده » ويشدٌ زره حديث أبيّ بن كعب ؛ بإسناد صحيح ٠»‏ أو 
وأخرج عن أبي سعيد الخدري ابن حبان في « الإحسان » ( ١759‏ ) بإسناد قوي  :‏ صلاة 
الرجل فى الجماعة » تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة » فإن صلاها بأرض قِيّ 
- فلاة ‏ فأتمٌ ركوعَها وسجودّها. . تكتب له بخمسين درجة » . 
وأخرج عن ابن عباس - موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲/ ۳٠١‏ ) قال : ( فضل 
صلاة الجماعة » على صلاة الوحدة خمس وعشرون درجة » فإن كانوا أكثر . . فعلى عدد من في 
المسجد ) » فقال رجل : وإن كانوا عشرة آلاف ؟ قال : ( نعم . وإن كانوا أربعين ألفاً ) . 


5 كتاب الصلاة 


قال أبو إسحاق المروزيٌ : ولو أن كل واحدٍ من أهل البلدٍ أقامٌ الجماعة في بيته 
لم يسقط الفرضٌ عنْهم ؛ لأنّها لا تظهد في البلدٍ . 

وقال ابن الصبّاغ : إذَا أقامها في بيته » بحي يظهرٌ ذُلكَ في الأسواق. . سقط 
الفرضٌ بذلك . 


أ 3 


و ا اقل الجماعة : فإِنَّ الشافعيَ رضي الله عنه قال في « الأم » ]11//١1[‏ : ( وإذا 
كانوا ثلاثة » فصلَّئ به أحدُّهم. . كان ذلك جماعةً » وإِنْ كانوا اثنين » فَأَمَ كل واحدٍ 
بصاحبه. . رجوتٌ أنْ تجزتهُما الجماعةٌ )”2 » ثم قال في آخر الباب : ( وإن كانوا 
اثنين » فصلَّى أحدّهما بِالآخَرٍ. . كان ذلك جماعة ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : والذي لا خلاف فيه على المذهب . ولا بِينَ أحدٍ ‏ إن 
شاء الله أنَّ الاثنين إذا 3 أحدهما الآخرَ جماعةٌ » داخلةٌ تحت قوله کي : « صَلاةٌ 
اَل صا اله بتع وعفرين رب 6 

والدليل عليه : ما روئ أبو موسئ الأشعريٌ : أنَّ النبئ يه قال : « الاثنَانِ هَمَا 

ن صلّى في بيه برّوجَتِهِ أو جارييه » أو ولَدِه. . فقذ انى بفُضيلة الجماعَةٍ . 

وأا أفضلٌ الجماعة : فكلَّما كثرت فيه الجماعةٌ. . كان أفضلَ ؛ لقوله ڳل : 
« صَلاةٌ الوَجُلٍ مَعَ الوَجُلٍ » ازى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ » وَصَلائُ مَعَ الرَجلَْنِ » أَزْكَئْ مِنْ 


)١(‏ ولفظ « الأ » : ( وأرجو أن يكون الاثنان يؤم أحدّهما الآخرّ جماعة ) » وكذا في نسختين 

(۲) سلف من حديث ابن عمر » وفيه TT‏ 
واحد . 

(۳) أخرجه عن أبي موسى ابن ماجه ( 41/7 ) » والدارقطني في « السنن » ( ۲۸١ /١‏ ) في الصلاة » 
والحاكم في ١‏ المستدرك » 754/50 ) في الفرائض » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
(*/79) في الصلاة . قال النواوي في « المجموع » ( ١59/5‏ ) : رواه ابن ماجه » 
والبيهقي » بإسناد ضعيف جد . 


باب : صلاة الجماعة ۳10 
صَلاتِه مّعَ الوَجُلٍ » وما گان أَكثر. . فَهُوَ أَحَتُ إلى الطرتَعَالئ »230 . 

8س سه لاسن اماه ب 
عنه » 07000 RS E‏ فصلا في 
المسجدٍ القريب أفضلٌ ؛ لتحصلّ الجماعة في البلا في موضعينٍ . 

وإِنْ كانت الجماعةٌ في المسجدٍ القريب » لا تختلٌ بتَخَلّقه عنه. . فالأفضلٌ أنْ 
يصلّىَ في المسجد البعيدٍ » الذي تكثُّر فيه الجماعةٌ . 


وحكئ في « الويانة ( [ق/۷۹] وها آخرَ : أن صلاتة في مسجدالجوارٍ أفضلٌ ؛ 

ثلا يودي إلى تعطيل الجماعة الأخرئ » والمذهبٌ الأول ؛ لقوله لاء : ١‏ صلا ة الوَجْل 
مَعَ الَجُل » أَْكَئ مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ » وَصَلاتَةُ مَعَ لوَجُليْنِ ٠‏ أَزْكَىئْ مِنْ صَلاتِه مَعَ 
لجل » وَمَا كان أَككَر . . فهو أَحَبٌ إلى اللرتعالئ » . 

إن كان إمامٌ المسجد البعيدٍ مبتدعاً رافضيًاً ٠‏ أو معتزليّاً أو فاسقاً » مظهراً لفسقه. . 
فالأفضلٌ أن يصلّيَ في المسجدٍ القريب ٠»‏ الذي تقل فيه الجماعةٌ بكلّ حال . 

وقال أبو إسحاق المروزيٌ : وصلاةً المنفردٍ أحتُ إلى مِنْ الصلاة خلف الحنفيّ ؛ 
لأنهُ لا يرئ الترتيب واجباً في الطهارة » ولا النيّةَ > ولا يرئ وجوب أكثر الأركان”" . 


وقالَ في « الفروع » : وقيلَ : الصلاةٌ خلفة أفضلٌ من الانفرادٍ . 


ا 


e 


)١(‏ أخرجه عن أبيّ بن كعب أبو داود ( 004 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 847 ) في 
الإمامة »› والدارمي في «السنن )۲۹١/١( ١‏ › والحاكم في «المستدرك » 
۲٤۸۲٤۷ /۱(‏ ) » وابن حبان فى « الإحسان » ( ۲۰٣٥۹‏ ) بإسناد حسن » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۳/ ٦۸-٦۷‏ ) فى الصلاة : 

قال التواوي فى ١‏ المجموع »( 17/6 ) : أشارابن المديني + والبيهقي إلى صكته.. 

(۲) هذا رأيه . والأصل في هذه المسألة : صكّة الصلاة خلف جماعة المسلمين بلا استثناء › 
ورحم الله المحقّق ابنَ عابدين القائل : كل يوافق مذهبه » ولا يخالف مشربه . مع القاعدة التي 
تقول : ( من صكّت صلاته لنفسه.. صكّت إمامته لغيره ) . وسيعرّجٌ المؤلف على هذه 
المسألة » بما لا مزيد عليه . 


ملم كتاب الصلاة 


فرع : [جماعة النساء] : 
وأمّا النساءٌ : فجماعتهنَ في البيوت أفضلٌ ؛ لقوله بي : « لا تَمْتَعُوا إمَاءَ الله 
GENES‏ كن تاكن 
فان أرادت المرأةٌ حضورٌ الجماعة مع الرجالٍ في المسجدٍ » فان كانث شاب » أو 
0 35 شتی لها . كُرِهَ لها الحضورٌ ؛ لاه يخافٌ الافتتانُ بها » وإِنْ كانث كبيرةً » 
لا يُشتهن مثلها. . لم يكرّه لها الحضورٌ ؛ لما روي : ( أن النبي بي هى النساءَ عن 
الخروج إل المساجدٍ » إلا عجُوزا في مقلا )0“ . 


و( المَنْقَلٌ ) - بفتح الميم - : هو الحُفتُ » ولم يرذ أن المَنْقَنَ شرطٌ في الّخصة › 
وإنما ذكرٌ ؛ لأنَّ الغالب من العَجائز لسن الخفافي . 


ر 
مسالة : آنيّة المأموم بالاقتداء] : 

ولا تصح الجماعة للمأموم , £ ينوي الاقتداءَ بالإمام ٤‏ لاله يريد أن يتبع غيرَةُ 2 
فلا بُدَّ من نة الاتباع . 


2000 أخرجه عن ابن عمر بتمامه الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۹۷ ) » وأبو داود ( ٥٦۷‏ ) في 
الصلاة » والحاكم في « المستدرك » ( 7509/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 187/8 ) 
في الصلاة . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

قال في « المجموع »( 1١/5‏ ) : حديث أبي داود إسناده صحيح على شرط البخاري 

وأخرجه عنه مختصراً : البخاري ( 40١‏ ) في الجمعة » ومسلم ( )٠١١( ) ٤٤١‏ في 
الصلاة . وفي الباب : 

أخرج نحوه عن أبي هريرة أبو داود ( 554 ) » وزاد فيه  :‏ ولكن ليخْرْجْنَ وهنّ تفلات » . 
تفلات : غير متزيّنات ومتطيّبيات . 

۳( أخرج الأثر عن ابن مسعود موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠۳١/۳‏ ) » وذكره أبو عبيد 
في « غريب الحديث » » والجوهري في « الصحاح » . ولفظ البيهقي فاضت ارا ضلا 
خير لها من صلاة تصليها في بيتها » إلا أن يكون مسجد الحرام » أو مسجد رسول الله ل » إلا 
عجوزاً في منقليها ) . قال في « المجموع »( 17١/5‏ ) : بإسناد ضعيف . 

منقليها : حُمَيْها . قاله الأزهري . 


باب : صلاة الجماعة ۳V‏ 

فان صَلَىْ خلمَةُ » وتابعَهُ في الأفعالٍ » ولمْ ينو الاقتداءَ به . . فهل تصحٌ صلاتةُ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

ون نوئ الاقتداءَ به » ولم يعلم الإمامٌ. . صكَتْ صلاتة . 

وقال الأؤْرَاعِيٌ : ( لا تصځ صلا المأموم"'2 » حتى ينوي الإمام أنه إمامٌ » ولي 
بشيء ) . 

وأمًا الإمامٌ : فذكرٌ المسعودييٌ [في « الإبانة » ق/١8]‏ » والجوينيئٌ : أنه لا تصحٌ له 
فضيلةٌ الجماعَة » حَنَى ينوي أنه إمامٌ » والّذي يقتضيه المَذْمَبُ : أن فضيلةً الجماعَةٍ 
تحصلٌ له وإِنْ لم ينو ذلك ؛ لأنَّ هذه انيه لا تصحٌ منهُ عند الإحرام . 

فرع : [الائتمام بأكثرٌ من إمام] : 

وإِنْ رأئ رجلين يصليان » فتّوئ الاثتمامٌ بهما » أؤ بأحدهما » لا بعينه. . لَمْ تصمّ 
صلاته ؛ لاله لا يمكنهُ الائيِمَامُ بهما » وإِنْ كان أحدّهما يصلي بالآخر » فنوئ الائتمام 
بالمأموم. . لم تصمّ صلاتة ؛ لأنهُ ائتمّ بِمَنْ ليس بإمام . 

فان قِيلَ : فقذ رُوي : ( أنَّ النبي ل لكا وجد في مَرَضِهِ خمَّة . . خَرَجَ ادى بَيْنَ 
رجلين » فتقدّمَ » فكَانَ يَوْمُ أبا بكر وحدّهٌ » وأبو بكر يؤمٌ الناسَ )”" . 

قال أصحابنا : فالجواث : إِنَّ هذا لا يصح عند أحدٍ من الناس » فيكونٌ تأويل 
ذلك : أنَّ الت کله كان إماماً لأب بكر وللئّاس › وإنَّما كان أبو بكر يُسمعهُم 
E 5‏ 8 ن کل 2 e‏ 

O E 


. ) في( م) :( لا تصغ له فضيلة الجماعة‎ )١( 
. (؟) أخرجه عن عائشة مطوّلاً مسلم ( 418 ) في الصلاة‎ 
: يهادى : تمايل » وتأنّى » معتمداً في المشي على غيره . بين رجلين‎ . 0 
. العباس وعليٌ رضي الله عنهما وأرضاهما‎ : 
. كالمبلغ الذي يُعْلِم بانتقالات الإمام‎ : 1 (۳) 


1۸ كتاب الصلاة 
يكو ذلك موقف الإمامرء ثم بانَ أله كان مأمومآ » حالف سْنَةَ المَؤقِفب. . لم تصحّ 
صلاةٌ المؤتم به ؛ لاه بان أنه ا تتم بِمَنْ ليس بإمام . 

فإنْ صَلَّى رجلانٍ في مكانٍ واحدٍ » واعتقدَ كل واحدٍ منهما آنه مؤتةٌ بالآخر. ل 
تصحٌ صلاتهما ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما انتم بمَنْ ليس بإمام » فإنٍ اعتقدَ كل واحدٍ منهما 
آنه إمامٌ للآخر. . صكَثْ صلائهما ؛ لأنَّ كل واحلٍ منهما بُصلي لنفسِه » ولا يتبعٌ 


٠‏ يبر 


عيره . 


-ه 


وإِنْ فرغًا مِنَ الصلاةٍ » فشك كَل واحدٍ منهما أَنّهُ كانَ الإمام أو المأموم. . لم تصحّ 
صلاتهما ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما لا يدري » هلْ صحث صلاله » أ لا ؟ لاله إِنْ كان 
إماماً. . صحّتْ صلاته » وإِنْ كانَ مأموماً. . لم تصمٌ صلاثه ؛ لجواز أن يكونّ قد نوی 
الاقتداءَ بمنْ ليس بإمام . 

لمكذا : لو طَرَأ الك عليه في أثناء الصلاة آنه إمامٌ » أو مأمومٌ. . بطلتُ صلائة ؛ 
نه لا يدري أنه تابعٌ » أو متبوعٌ . 

12 e 
: مسالة : [أعذار ترك صلاة الجماعة]‎ 

يجوز ترك الجماعة للعذر » سواءٌ قلنا قلنا : إِنَّ الجماعة فرضنٌ على الكفاية » أو سنةٌ . 

والعذرٌ في ذلكَ ضربانٍ : عامٌ » وخاصٌ . 

فأمًا العام : فمثل : المطر » والريح في اللَيلةٍ المظلمة » > فأمًا بالنهار : فإنَّ الريح 
لين يعذن لما ووی ابن صمو : أن النيئ ل كان يأمرٌ مناديه في اللَيلة » المظلمة » 
المطيرة دات ال« الااصلوا في رحا , 


› أخرجه عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳۲۷ ) » والبخاري ( 555 ) في الأذان‎ )١( 
ومسلم ( 1۹۷ ) في المسافرين‎ 
. وذلك : لوجود المشقّة إذا كان المطر » أو الثلج يبل الثوب » أو لبعد منزله عن المسجد‎ 
. الرحال : المنازل‎ 


باب : صلاة الجماعة ۳۹ 

وأمًا الو ل أصحابنا ببخداد : هو عذرٌ ؛ لقوله كل : « إِذَا 55 
التعَال :قصلو في الوّحَالٍ ۲“ 

وقال الخراسانيُونَ : فيه وجهانٍ : 

أحدهما : أنه عذرٌ » كالمطر . 

والثاني : ليس بعذرٍ ؛ لأنَّ له مده 

قال ابنُ الصبّاغ : وكذلك الحَوٌ الشديدٌ عذرٌ في ترك الجماعة ؛ لقوله لل : « إِذَا 
اشْتَدَ الحَؤ » فَأبْردُوا بِالظّهْرٍ » . 

وأمَا الأعذارٌ الخاصّةٌ : فذكر الشافعئُ رضي الله عنه عشرة أشياء : 

أحدّها : أن يَحضُرَ الطعامٌ » ونفشه تر ق إليه”" » فيبداً بالأكل ؛ لقوله يكل : « إذَا 
فر المَسّاء الما وَأقئِمّت الْصّلاءٌ . . فاند وا بِالْعَشَاءِ »”2 .ولأ ذلك يمنغة من 
الخشوع في الصلاةٍ 

فان كان طعاماً يمكنّه أن يستوفيّةُ قَبِلَ فَوَاتِ وقت الصلاة. . استوفاء » وإنْ كان 
يَخْشَنْ فوت الوقث . . اگل منة ما يس به رَه لا غير : 


2 و 
والثانى : أنْ تحضر الصلاةٌ > وهو يدافعٌ الأخبثين » أو أحدهما » فيبدأ بقضاء 


دلق الوحل : الطين الرقيق » ترتطم فيه الناس والدواب » يُجمع على : أوحال . 
(۲) ذكر لفظه الحافظ ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( ۲/ ۳۳-۳۲ ) » مع الإشارة إلى حديث ابن 
عمر السابق وغيره . 
وأخرج عن أبي المُليح ابن حبان في « الإحسان » ( 75١87‏ ) » قال : كنا مع رسول الله ول 
زمن الحُديبية » فأصابتنا سماء » لم تبل أسافل نعالنا » فأمر رسول الله لا منادية : « أنْ صلوا 
في رحالكم » . وإسناده صحيح . 
(۳) تتوق : تشتاق » وتنزع . 
(4) أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( 57/١‏ ) في الأذان » ومسلم ( 008 ) في المساجد » وابن 
ماجه ( 970 ) فى إقامة الصلاة . وفى الباب : 
أخرجه عن أنس البخاري ( 77/7 ) » ومسلم ( 5017 ) » والترمذي ( ٠٠۳‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى » ( 807 ) » وابن ماجه ( 977 ) في إقامة الصلاة . 
)0( ما يسدٌ الرمق : ما يمسك قوَّنَهُ » ويحفظها عليه . والرمق : بقية الروح . 


010 كتاب الصلاة 


NE I O | 1 0 1 121212121 2 2 0‏ 
حاجته ؛ لقوله لا : لا بصا أحد 5 ااه : 
فان خالف » وصلى مح ذلك . . ست فياك 1 


وقال أبو زيدٍ المروزيٌ : لا تصحُ صلاتة ؛ لعموم الخبر 
والمذهث الأول ١‏ ا عرد معدت رال مير هزه الاعات كنا فلنا 
فى العشاك:. 


الثالث : أن يكونّ معَه مَرَضنٌ يش معَةُ القَصدٌ ؛ لِمَا روي : أف النبي بلا قال : 
PEE‏ ت ع 7 3 ۴ ج 2 8 ر ب 
ذا مض العبَدُ. الال ررح E‏ 
ركذا > فقول + افوا له نوات ما كان 6 , 


ولأنهُ يشن عليه القصدٌ 5 


الرابع : الخوفٌ » وهو أن يكونّ عليه دَيْنٌ » ولا مال له يُقضئا منه ٠‏ ويخشئ أنْ 
يحبِسَةُ غريمٌة”” إن رَآهُ » أو يخشئ أنْ يحبِسّهُ السلطانٌ ظَلماً » فلَهُ ترك الجماعة ؛ لما 
زُوي عن ابنِ عباس : أن التب ا قال : « مَنْ سَمِعَ النّدَاءَ » فلم يُجِبْهُ. . قلا صَلاةَ 
له إِلأَمِنْ عُذر» REECE‏ ل 11 
عر فا (O‏ 
مرض ٠ ٩‏ . 


)0( أخرجه عن عائشة مسلم ( ٥٠١‏ ) في المساجد » وأبو داود ( ۸٩‏ ) في الطهارة . 

(؟) أخرج نحوه عن ابن عمرو ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۱۸/۳ ) » بلفظ : « ما من أحد من 
المسلمين يبتلى ببلاء في جسده » إلا أمر الله الحفظة » فقال : اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو 
صحيح مادام مشدوداً في وثاقي » . ورواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » » كما في ١‏ كنز 
العمال» ( 1٦۷١‏ ) . ومن أراد المزيد. . فليزجع إلى ١‏ مصنف ابن أبي شيبة » 
( ۱-۷/۳( . 

(۳) الغريم : الذي له أو عليه دين » والغرامة : الخسارة » والغارم : الذي يلتزم ما تكمّل به . 

» فى الصلاة » وابن ماجه ( ۷۹۳ ) فى المساجد‎ ) 00١ ( أخرجه عن ابن عباس أبو داود‎ )٤( 
) 747140 /١ ( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) 551-570 /١ ( » والدارقطني في « السئن‎ 
. ) ۷١ / (٩ السنن الكبرئ‎ ١ وصحّحه » وأقرّه الذهبي » والبيهقي في‎ 

قال النواوي في ١‏ المتجموع » (4/ 1۷۷) : في إسناذه وجل ضعيف ملس + ولم يضكفه 
أبو داود . 


باب : صلاة الجماعة ۳۷۱ 
الخامسنٌ : السفرٌ » وهو أن ثُقَامَ الصلاةٌ > وهو يري السفرَ» ويخشئ أن ترحل 
القافلةٌ > ولا يلحقّها » فلهُ ترك الجماعَةٍ ؛ لأنَّ عليه ضرراً بتخلْفِهِ عن القافلة . 
السادمن : خوفٌ غلبةٍ النوم » إن انتظرَ الجماعة » فلهُ أن يشتغلّ بالنوم ؛ لأنَّ 
النعاس يمنعٌةُ من الخشوع في الصلاة » ورُبّما اتتقضث طهارتة . 
السابع : أن يكو فَيّماً بمريض يخافٌ ضَياعةُ ؛ لأنَّ حفظ الآدميّ » كذ من حُرْمَةٍ 
الجماعة » فإِنْ كان له قي سواه » إلا أنه مشتغلُ القلب بسببه. . ففيه وجهانٍ : 
أحذهما : له ترك الجماعة ؛ لأنَّ اشتغال قلبه به » يمنغة مِنَ الخشوع في الصلاة 
والثاني : ليس له ترك الجماعة به ؛ لأنَّ للمَريض مَنْ يَقُومُ به 
الدامن : أنْ يکود له قريتٌ مرول به » فلهُ ترك الجماعة » ليقف عنده ؛ لأنَّ قلبَهُ 
ألم يلق عنة . 
التاسع ال ل و ار 


من اشتغالِه بالجماعة احتراقةُ » أو يقدَمَ لهُ مِنْ سفر » أو مِنْ موضم مال فيخشئ لو 
اف اا ر ت ا ا ا عل قرا بذاك 


ا 
6 


العاشرٌ : أن يکود قد صاع له مَل » يرجُو إِنْ ترك الجماعة وُجودَهُ » فيجورٌ له 
الجماعةٍ له ؛ لأنَّ قله ألم بذهاب ماله . 
۴ ت ۶ 0 0 0 و ى ا ي 
ل ل ل ل 
تركِ الجماعة ؛ لِمَا رُوي : أنَّ النبئ لل قال : ١‏ مَنْ أكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرتَيْنِ 
اين ٠‏ ايزا في چين »29 . 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن أنس البخاري ( ۸٠٦‏ ) في الأذان » ومسلم ( 517 ) في المساجد . وفي 
الباب : 
عن ابن عمر عند البخاري ( ۸٥۳‏ ) > ومسلم ( 1( . 
وعن جابر أخرجه البخاري ( 405 ) » ومسلم ( 554 ) . 
وعن أبي هريرة رواه مسلم ( 557 ) 


VY‏ كتاب الصلاة 

قال ابد كاد اع و زر معدو ركه بص ارم اموه '“ . فأمًا إذا 
أمكبهُ ذلك 0 يكن ذلك عذراً . 
لك 0 

قال المسعودي [في « الإبانة ؛ ق/ ]8١‏ : ومن الأعذار آنا :أن یکول غاا + اد 
يكونَ عليه قِصَاصٌ » ويرجو العفو . 


أن 


r 
: مسالة : [المشي بسكينة إلئ الجماعة]‎ 
والمستحبٌ لمَنْ قصدّ الجماعة : أن يمشيّ إليها على سجيّة”" مشيه‎ 


وقال أبو إسحاقٌ : إن حاف فوت التكبيرة الأول . 1 ؛ لما روي : أنَّ ابنَ مسعودٍ 
استدعئ إلى الصلاة » وقال : ( بادروا حَدَّ الصلاة )29 » ؛ التكبيرة الأول . 


والصحيحٌ هو الأول ؟ لقوله ا ركو اي َنم تَسْعَوْنَ ‏ 
ولكن ا AO E‏ 1 


. كأنْ يتناول حت الهالٍ » أو المسكة » أو النعناع » ونحوها ممًا يغيّر » ويطيّب رائحة الفم‎ )١( 
ا‎ ٠١ اخرج اتر اعمريين: الخطات رضي الله عنه 4 اين ماجه‎ (( 
لا بد » فليمتها طبخاً ) . فليمتها طبخاً : نضجاً لتزول رائحتها الكريهة‎ 
EE السحية اليل ی وا م ای‎ )۳( 
أخرج أثر ابن مسعود ابنُ المنذر في « الأوسط » ( 151/5 ) . الحدّ : الطرّف » والحاجز بين‎ 6) 
في المساجد » واللفظ‎ ) ١ في الأذان » ومسلم ( ؟‎ ) 1۳١ ( أخرجه عن أبي هريرة البخاري‎ (0) 
) 85١ (٩ له » وأبو داود ( 01/7 ) » والترمذي ( ۳۲۷ ) في الصلاة » والنسائي ة في « الصغرى‎ 
: في المساجد . وفي الباب‎ ) ۷۷١ ( في الإمامة » وابن ماجه‎ 
عق كاده اراي بن كفيو راي سعد .رودب تانق ا‎ 
اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد : فمنهم : من رأى الإسراع إذا خاف فوت‎ 
: ) التكبيرة » ومنهم : من كره الإسراعَ » وأختارٌ : أن يمشيّ على تؤدة ووقار . وفي ( س‎ 
. ) تسرعون ) بدل : ( تسعون‎ ( 


إذا ثبت هذا : فروئ أنسسٌ : أنَّ النبئّ ية قال : ١‏ مَنْ صَلى لله أرْبَعِيْنَ يَوْماً في 
ا و و : - 30 َو 0 ر 5 ا ر 
حما »> يدرك التكبيرَة الأولل. . َيب له ر برَاءَنَانِ 5 يَرَاءَة من الثار 3 ويرَاءَة من 


وا باقر IE EAE‏ ارسي 

أحدها : أنه م مى أدركَةُ في الركوع منّ الأولئ فإنة کون مرکا لیا إن أدركة 
د 

والثاني : ما لم يدرك الْقِيَامَ في الأولئ. . لا يكونٌ مدركاً لها . 

والثالث : إِنْ كان مُشْتَغِلاً بأسباب الصلاة » مثل : الطهارة » وما أشبة ذلك » ثم 
أدركَ الركوع في الأولئ. . فإنّهُ يكونُ مدركاً لها . 

وإِنْ كانَ مشتغلاً بأمرٍ الدنيا » فلا يكونُ مدركاً لها. . ما لم يدرك القيام فيها . 


5 
فرع : [إذالم يحضر الإمام] : 
فإِنْ حضرّ المأمومُونَ » ولم يحضر الإمامٌ » فإِنْ كان قريباً. . بعت إليه » سواء كان 
مام المسجدٍ » أو الإمام الأعظم » فن جاء » وإلاً استخلف ؛ لأنَّ في تفويت الجماعةٍ 
وإ كان بعيداً. . نظرت : 
فن لم يخافوا فتنتة" . . قدَّمُو ارادا بعلن هو مت خافوا فوات أوَّلِ الوقتٍ . 
وإِنْ خافوا إنكارَةٌ وفتنتة. . قال الشافعيئٌ : ( انتظروه لكيلا يفتاتوا"" عليه » إلا أن 
يخافُوا فواتَ الوقتٍ » فلا يجورٌ إخراجُ الصلاةٍ عن وقتها ) . والأصل فيه : ما رُوي : 


)١(‏ أخرجه عن أنس الترمذي ( 74١‏ ) في الصلاة مرفوعاً » قال أبو عيسى : وقد روي هذا الحديث 
عن أنس موقوفا » ولا أعلم أحداً رفعه » إلا ماروى سلمٌ » عن طعمة » عن حبيب » عن 
أنس . بإسناد ضعيف . 

07 )امن 

(۳) يفتاتوا » يقال : افنات على الباطل : اختلقة » وبرآيه استبدٌ . 


ا كتاب الصلاة 
( أن النبيّ بي خرج إلى صُلح يني عمرو بن عوفيء فقدّم الناسٌ أبا بكر » فصل 
بهم . 

وانصرفٌ النبيٌ بي في عَزوة تبوك لحاجة » فقدّم التاين عبد الرحمن بن عوفي › 
فصلَئ بهم » فرجع النبيئ وه ا . قام النبيئ ية ٠‏ فقّضئ 
ما عليه » فلا EOE:‏ 

قال الشافعيّ رضي الله عنه : ( وإنْ حَصر الإمام ٠‏ وبعضل المأمومين. . فن الإمام 
يصلّي بهم » ولا ينتظرٌ اجتماع الباقينَ ) وا كان دلت ؛ ؛ لأنَّ الصلاة في اول 
لقعب الججمادة افا انر من فطلا ف لقص مع العامة اك 


E 
: مسالة : [تغيير نيّة الاقتداء]‎ 

إذا افتتح الرجلٌ صلاة جماعة » ثم نقلها إلى صلاةٍ جماعةٍ أخرئ » بِأنْ يحرم 
بالصلاة خلفَ محدث 2 أو جُنب لم يعلمْ بحاله حال الإحرام ¢ فعلم الإمامٌ بجنابته » 
أو حدثه » فخرج > وتطهّرٌ › ورجع 3 فأحرمً بالصلاة 2 وألحقّ المأمومٌ صلاتة بصلاتِه 
انا أؤ جاءَ آخرُ وأحرمً بالصلاة » فألحقٌ المأمومٌ صلاتةٌ بصلاتِه › بعد علمه بجنابة 
الأول » أو حدثه. . قال أصحاينا : فإنَّ ذلك يجورٌ » بلا خلافي على المذهب » فتكونٌ 
صلاةٌ المأموم قدِ انعقدث أوَّلاً جماعة بغير إمام » ثم صارث بعد ذلك جماعة بإمام . 


والدليلُ على ذلك : ما روي : ( أنَّ النبئّ ل افتتح الصلاة بأصحابه » وهو جنب » 
فلمًا ذكرٌ جنابتةُ في أثناء الصلاة. . أشارٌ إليهم كما أنتمْ » وخرج » فاغتسلّ » ورجح › 


)١‏ أخرج الخبر بنحوه » عن سهل بن سعد ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۲۹/۲ ٠)‏ بلفظ 
( كان كون في الأنصار » فأتاهم النبئ ب ليُصلِمَ بينهم » فجاء » وأبو بكر يصلي 
بالناس » قال : فصلى خلف أبي بكر ) . 

كون : نزاع . 

(۲) أخرجه عن المغيرة بن شعبة مسلم ( ٠١5 ( ) ۲۷١‏ ) في الصلاة » باب : تقديم الجماعةٌ من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة . وفيه : أو قال : « قد أصبتم » ؛ يغبطهم أن 
صلوا الصلاة لوقتها . 


باب : صلاة الجماعة Yo‏ 


ورأسّة يقطرُ ماءَ » فأحرم بالصلاة بهم » وبنئ القومٌ على إحرامهم م الأول » وائتمُو 
بالنبئت كلل ) . 


وكذّلكَ إذَا أَحْدَتٌ الإمامٌ » واستخلف غيره . 


وقلنا : يجوز ؛ فإنَّ المؤتمّ بالإمام الأول والثاني » نَل صلاتة منْ جماعة بإمام » 
إلى جماعةٍ بإمام » فيجورٌ ذلكَ ؛ لِمَّا ذكرناةٌ في الأول . 

وأمًا إذا نقَّلَ صلاةً الانفرادٍ إلى الجماعة , بأنْ أحرمٌ بالصلاة منفرداً » ثم جاء آخرٌ , 
وأحرمَ بالصلاة » وألحقّ الأول صلاته بصلاة الثاني . . فهلْ يصح ؟ فيه قولانِ : 

أحدّهما : لا يصح ٠‏ وبه قال مالك » وأبو حنيفة . 

ووجهة : قوله ل  :‏ إِنَّما جُعِلَ الإمامٌ لیوتم به » فَإِذَا كبر الإمامُ. . فكبّرُوا » . 
فأمرّ بالتكبير بعد تكبير الإمام » وهذا كبر قبل إمامه . 

ك ا اام e‏ يدخل مع 

ay 
. ) النبنٌ ية وهو فى الصلاة » فقَدَّمَهُ أبو بكر » فصارٌ أبو بكر مأموماً بعدَ أن كان إماماً‎ 
ومعلومٌ : أنَّ حكمَهُ وهوَّ إمامٌ » مخالفٌ لحكمه وهو مأمومٌ » فكذلكَ يجوز أن يكونَ‎ 

واختلف أصحابنا في موضع القولين : 

فمنهم مَنْ قال : القولانٍ إذا لم يختلف ترتيبُ صلاة الإمام والمأموم » مثل : أن 
يُلحِقَ صلاتةٌ بصلاة الإمام قبلَ أن يركعَ في الانفرادٍ . فأمًا إذا ركعَ في الانفرادٍ : فلا 
يصح » قولاً واحداً ؛ لأنّهُ لا يمكنهُ المتابعة مع اختلافي ترتيب الصلاتين . 

ومنهم مَنْ قال : القولانٍ إذا اختلفَ ترتيبُ صلاتِهما › بان يركعَ في حال الانفرادٍ . 
فأمًا إذَا لمْ يرك في حال الانفرادٍ : فيصحٌ › قولاً واحداً . 

ومنهم مَنْ قال : القولانٍ في الحالتين » وهو الأصح ؛ لأ الشافعيّ لم يُمَرْقَ 


۳Y۷‏ كتاب الصلاة 


فإذا قلنا : يصح » وكانّ المأمومٌ قذ صلى في حال الانفرادٍ ركعة » أو أكثر. . ذ 
المأموم إذا بلع إلى آخر صلاتِه » وقامَ الإمامٌ. . لم يَجُز للمأموم أنْ يقوم مَعَهُ ؛ لأنَّ 
ذلك ليس من صلاته + بل يجلس » ويتشهّدٌ › > تم هو بالخيارٍ : إن شاء طول الدعاء » 
حنَّئ يفرع الإمامُ ِن صلاتو » ويتشهدَ » ويسلّمَ » ّم يسلّمَ بعدّه » وإن شاء أخرج نفسَة 
مِنْ صلاة الإمام » وتشهّدَ » وسلَّمَ » ولا تبطلٌ صلاثه بذلكَ ؛ لأنّ ذلك مفارقةٌ للعذر , 
وقد أجارٌ النبئٌ ية ذلك في صلاة الخوفي . 

إذا ثبت هذا : فإنً الأولى للمأموم › إذا أراد أن يُلحقّ صلاتةٌ بصلاة ة الإمام. . 
يمين صلا الاتفراو » ويحرم بالصلاة حلفت الإمام . 

وإِنْ دخلّ في صلاة ا ات صلاة جماعو » فان لم خش فوات 
الجماعة. . أتمّ النافلة , نّم دحل في الجماعة » وإ خَشِيَ فواتها. . قط النافِلة » 
الحا ؛ لأنَّ صلاة الجماعة أفضلٌ من النافلة . 


0 


0 CG 
6. 


فرع : [عدم الاشتغال عند الإقامة بغير الفريضة] : 

وان حضر المأموم . وقد أقيمت الصلاةٌ. . لم يشتغلُ عنها بنافلة ؛ لقوله يلك : 
« إذًا اقبت الصَّلاة. . قلا صَلاةَ إل المَكْتُوبَةٌ »20 . 

وإِنْ أدرك الإمام في القيام » وخافّ أن تفوتة القراءة.. لم يشتغلٌ عنها بدعاء 
الاستفتاح ؛ لاله تقل » فلا يُشتغل به عن الفرض 

ون قرأ بعض الفاتحة » ثم ركع الإمامٌ قبل أن يتم المأمومٌ الفاتحة. . ففيه وجهانِ : 

أحذهها آنه يركعٌ » ويترك باقي الفاتحة » وهو ظاهرٌ النَصّ في «الأمّ» ؛ 
لقوله يل : « فإِذَا رَكَعَ. . قَارْكَعُوا » . 

ولأنّهُ لو دل » فركع الإمامٌ قبل أن يقراً. . لَزِمَنْهُ متابَعَتةٌ في الركوع » فكذلك هذا 
مثله . 


)١(‏ أخرجه من طرق عن أبي هريرة مسلم ( ))٠‏ في صلاة المسافرين » باب كراهة الشروع في 


باب : صلاة الجماعة VY‏ 

والثاني : يلزمُه أنْ ب يتم الفاتحة ؛ أنه لما لزمّة هُ بعض القراءة. . لزمّه إتمامها . 

وإ أدركة راكعاً » فركعَ معَهُ » واطمأنَ. . فقدْ أدرك هذه الركعة ؛ لِمَا روئ أبو 
هريرة : أنَّ النبئَ كل قال : « مَنْ أَدْرَكَ الوكُوعَ مِنَّ الوَكْعَةِ الأخيرة يَوْمَ الجُمُعَة. . 
او .° ا 6 ا ا #2 
لّضف إِلَيْهَا أخرئ › وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الؤكوع . . فَليِصَلٌ الطَهْرَ أزبعاً "'' . 

ولأنَهُ قذ أدرك معظم هذه الركعة » فاحتسب له يها . 

وإِنْ رفع الإمامٌ رأسَهُ منَ الركوع » قبل أن يركعَ المأمومٌ. . لمْ يحتسبْ له بهذه 
الركعة ؛ لحديث أبي هريرة » ولأنّهُ لمْ يدرك معظمَهًا . 

وإِنْ هَوَىْ المأمومٌ للركوع » فتحوّك الإمام في الرفع منّ الركوع » فإن بلغ المأمومٌ 
في ركوعه موضع الإجزاء ف في الركوع - وهو بقدر أنْ يقبض بيديه علئ ركبتيه واظمان 
قبل أنْ خرج الإمامٌ عن حدّ الإجزاء في الركوع . . اعْتَدَ للمأموم بهذه الركعة ؛ لأنّهُ قذ 
أدرك معة الركوعَ . 

وإ لم يبلغ المأمومٌُ أوَّلَ حَدٌ الإجزاء » حتّئ خرج الإمامٌ عن حدٌّ الركوع. . لم يُعْتدَ 
للمأموم بهذه الركعة » كما لو أدركة بعد الرفع مِنَ الركوع . 


فرع ااا ان الركوع] : 

فان ركع الإمامٌ » فتسى ي التسبيح في الركوع > فرفع رأة » ثم رجعَ إلئ الركوع ؛ 
يُسَبْحَ . . فظاهرٌ كلام الشافعيّ : أنّ صلاة الإمام لا تبطل ذلك . 

قال الربيعٌ : وفيه قولٌ آخرٌ : ( أنَّ صلاته تبطل ) . 

قال أصحابنا : ليست على قولين » وإِنّما هي على اختلاف حالين : 


. في الصلاة‎ ) ٠١/۲ (» أخرجه عن أبى هريرة الدارقطني في « السنن‎ )١( 
» قال في « المجموع » ( 1817/4 ) : هذا الحديث بهذا اللفظ غريب » ورواه الدارقطني‎ 
بعد ذكره  بنحوه  عن أبي‎ ) ٤۲/۲ ( » بإسناد ضعيف » ونقل ابن حجر في « تلخيص الحبير‎ 
. لا أصل لهذا الحديث‎ : ) ٥۸٤ ( » حاتم في « العلل‎ 


TYA‏ كتاب الصلاة 

فحيثٌ قال : ( لا تبطلٌ ) اراد : إِذَا كانَ الإمامٌ جاهلاً بتحريم ذُلكٌ ؛ لأَتَةٌ زا في 
صلاتِه زيادة منْ جنسها جاهلاً . 

وحيثٌ قال : ( تبطلٌ ) أرادّ : إذا كان عالماً بتحريم ذلك . 

فإِنْ أدركة المأمومٌ في هذا الركوع الثاني » في موضع لا تبطلُ فيه صلاة الإمام. . لم 
يحتسب له بهذه الركعةٍ . 

ومِنْ أصحابنا مَّنْ قال : يحتسبُ له بهذه الركعة » كما لو أدرك معَهُ الركعة 
الا ۰ 

والمذهبٌ الأول ؛ لأ هذا لوكو 9 حت ونام وه ويخالفٌ إِذَا أدركة في 
الخامسّة ؛ لأنَّ المأموم قذ أت بأفعال الركعة كلّها » وهاهنا لم يأت بكمال الركعة » 
والّذي أدركَهُ مع الإمام . فَلَيِسَ مِنْ صُلْبٍ صلاتِه » قَورَانُ هذا من مسألتنا : أن يدركة 
المأمومٌ في الركوع في الخامسة . فإنهُ لا يحتسبُ لهُ بهذه الركعة أيضاً » وهذا كما نقول 
فين صلی خلفف نْب » لم بعلم بحاله » فإ صلاة المأموم تجزثة ؛ لله قد أت بها 
كاملة » ولو أدرك الجنبَ في الركوع. . لم يعتدَ له نفع الزععة © لآن القزادة نبا شيط 
لعل إيام مجع 


فرع : [إدراك الإمام ساجداً] 1 


وَإِنْ أدرك الإمام ساجداً. . فإِنُّ يكير للافتتاح قائماً » ثم يخرٌ إلى السجودٍ من غير 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يخرٌ بتكبير » كما لو أدركه راكعاً . 
والمذهبٌ الأول ؛ لذن هذا ليس بسجود معتدٌ به للمأموم 3 بخلافب ما لو أدركة 


ص 


راكعاً . 
وإِنْ أدرك مع الإمام السجدة الأخيرة. . لم يِل الأولئ . 


قال في « الفروع » : وقد قيل : يعيدٌ الأولى . ولِيسَ بشيء . 


باب : صلاة الجماعة ۴۷۹ 


وإِنْ أدركة قاعداً للتشْهّدٍ. . فَإِنّهُ يخر إلى الجلوس من غير تكبير » وجهاً واحداً . 
وقد نصصنّ الشافعئٌ عليه فى « الْبُوَيْطىٌ » . 

والفرق بيته وبين الركوع والسجودٍ : أن الجلوسَ عن القيام في الصلاة لم شرع 
بحال » فلم يكبّرْ له بخلاف الركوع والسجودٍ . 

وهل يتشد مع الإمام ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما ابن الصبّاغ : 

أحدّهما ‏ وهو المنصوص - : نف يصون ا )كا قد 2 وإ لم يكنْ موضع 
قعوده . 

والثاني : لا يتشهّدُ ؛ لأنَّ هذا ليس بموضع ته تشْهّدِه 

فإذا قلنا : يتشهِّدُ. . فاه لا يكونٌ وَاجباً عليه ؛ لأنّهِ إنّما يلزمّهُ متابعةٌ الإمام في 
الأفعال » دون الأذكار . فإِنْ كان هذا فى التشْهُدٍ الأوّلِ. . فإنَّ الإمامَ إذا قام. . فإنَّ 
المأمومَ يقومٌ مع بتكبير ؛ لاله يقومٌ إلى ابتداءء ركعةٍ . 

وإِنْ كان أدركَهُ في التشْهّدٍ الأخير » فسلَّمَ الإمامٌ. . فإك المسبوق يقومٌ منْ غير 
تكبير ؛ لأنّ هذا ليس بابتداء ركعة له ء وإِنَّما هو أثناءَ ركعةٍ » وليسّ له إمامٌ مكبر › 
فيتبعة 3 وإذًا قام 34 فإنَّهُ يبتدىء ء بالقراءة 3 ولا يسن * له له الابتداء بدعاء الاستفتامٍ 0 أن 
دعاء الاستفتاح قد فاتَ محلّة ؛ لأنَّه إلّما يؤتى به عقيب تكبيرة الافتتاح . 


فرع : [حكم ما أدركه المسبوق] : 
وما أدرك المأمومٌ ممَ الإمام » فهر أوَلُ صلاة المأموم فعلاً وحكماً » وبه قال 
ی وع 0 الا ومنَ التابعينَ : ابن المشقت ٠"‏ > والحسر“ 


(1) أخرج الأثر عن عمر الفاروق ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۲۲۲/۲ ) . 

(۲) أخرج الخبر عن عليٌّ المرتضئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ۳٠٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف (٩‏ ۲۲۲/۲ ) . 

)۳( أخرج الأثر عن أبي الدرداء ابن أبي شيبة في « المصنف )( ۲۲۲/۲ ) . 

)٤(‏ أخرج الأثر عن ابن المسيب عبد الرزاق في « المصنف » ( ۳٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف )»( ۲۲۲/۲ ) . 


0 كتاب الصلاة 
البصريٌ”'' ٠‏ ومن الفقهاء : الأوزاعئٌ » وإسحاقٌ » ومحمدٌ بن الحسن . 

وقال مالك > وأبو حنيفة » والثوريٌ » وأبو يوسفف : ( ما أدركة معَ الإمام فهو آخرُ 
صلاتِه » وما يقضيه بعد سلام الإمام هو اول صلاته ) . 

وأبو حنيفة يقولٌ : ( هو آخدُ صلاته حُكماً » وأوّلْها فعلاً » وما يقضيه بعد سلام 
الإمام » هو أوَّلُ صلاتِه حكماً » وآخها فعلاً ) . 

وحجّتهم : قول النبيٌ يكل : « وَمَا فَانَكُمْ قَاقُضُوا » . 

ودليلّنا : قوله كله  :‏ ما أَدْرَكْتْمْ . . فَصَلُوا » وَمَا فَانَكُمْ. . فََيَعُوا » . 

وحقيقة الإتمام هو : البناءً على ابتداء تَقَدّمَ . 

وأمًا قوله « فاقضوا » : فلا حُجَةَ فيه ؛ لأنَّ القضاءَ يُستعملٌ في ابتداء الفعل » ولهذا 
قال الله تعالئ : اذا فَصَيْسُمْ ألصَّلَوَةَ 4 [السه : 6٠0١‏ » أي : فإذا ا فيكونٌ 
معنا : فاقضوا آخر صلاتكم . 

فعلئ هذا : إذا أدرك معَه الأخيرَة من الصبح . . أعادٌ القنوت في الركعة الثانية . 


فرع : [تعداد الجماعة فى المسجد] : 

إذا كان للمسجدٍ إِمَامٌّ راتبٌ » مثلّ مساجيٍ المحالٌ والدّروب » فأقيمث فيه 
الجماعة . . كرة إقامةٌ الجماعة فيه مرَةٌ أخرئ . 

قال الشافعيٌ : ( لأ السلف من الصجابة بوالتابعين لم يفعلوا هذا 6 بل قاغاب 
بعضهم ) ؛ ولاه قذ يكو بينَ الإمام » وبعض الجيران شيخ » فيقصدٌ إلى أن يصليَ 
بعدّه جماعة في ذُلكَ المسجدٍ مغايظةً للإمام » فيؤدٌي ذلك إلى تفريق كلمتهم › وتاك 1 
عداوتهم . 

وحكئ في ١‏ الإبانة » [ق/ ۷۹] وجهاً آخرٌ : أنه يُنْدَثْ إلى إقامة الجماعة بكلّ حال . 


)١(‏ أخرج الأثر عن الحسر: البصري ابن أبي شيبة في ١‏ | لمصنف (٩‏ ۲۲۲/۲ ) . وانظر هذه الاثار 
أيضاً عند ابن المنذر في ١‏ الأوسط 6 ). 


باب : صلاة الجماعة ۳۸۱ 
وبه قال غطاة + والحسة + والتكعية ٠‏ .وقتادة + وأحَمدٌ :+ وإسحناق © وان المتذرء 
والمشهورٌ هو الأول . 

وأمًا إذا كان المسجد ينتابة الثاسن من كل جهةق» مثلّ مساجدٍ الأسواق » 
والجوامع. . فإنّهُ لا ثكرة إقامةٌ الجماعة فيه مراراً ؛ لأنّه لا يودي إلى تفريق الكلمةٍ » 
وتأقد العداوة . 

ر ا ٠‏ ئم رأ رجلاً يصلّي وحده أن يصلّيَ مه ؛ لما دوق انو 
سعيدٍ الخدريٌ : أنّ النبئ ية أبصرَ رجلاً يصلّي وَحدَّه . فقال : « ألا رَجل يَتَصَدَّفُ 
عله » فيص مه ؛ 600 

4 
مسألة : [استحباب إعادة الصلاة] : 

اا ا ْم أدركها في جماعة . . فالمستحبٌ : أن يُعيدَها مع الجماعة › 
قا كز ١‏ د ]نر E SS‏ 
مالك » إلا أنَّ الصحابة قالوا في المغرب : ( إذا أعادّها » وسلم الإمامٌ. . أضاف إليها 
أخرئ وض )+ وبلا قال !تمد . 

وعئدنا + لا يْضِيفت الها 

ومن أصحابنا مَنْ قال : يعيدُها ذا كان قد صلها منفرداً > وإِنْ كانَ صلأها في 
جماعة. . لم يعذها ؛ لأنَّ فضيلة الجماعةٍ قد حارّها . 

زمر" ااا ا د ارات کا إلا ام فالغ 
a‏ 


Ge 


)2000 أخرجه عن أبي سعيد أبو داود ( ٥۷٤‏ ) » والترمذي ( ۲۲١‏ ) » وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » 
( 194/7 ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 17370 ) في الصلاة » ولفظه : « أيُكم يتَجِرُ ر على 
هذا؟ » » فقام رجل » IEE‏ . وقال الترمذي : حديث حسن . وفي الباب : 

عن أبي أمامة » وأبي موسى » والحكم بن عمير . وهو قول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم من التابعين . قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد 
صلى فيه جماعة . وبه يقول أحمد » وإسحاق . 


TAY‏ كتاب الصلاة 

زفت آخروة إل + انه بعد كَل شتلدة متلذها © :إلا المغرت وه لا يعيدها + 
ئلا تصيرٌ شفعاً . ذهب إليه ابن مسعودٍ » ومن الفقهاء : مالك » والأوزاعيٌ › 
والثوريٌ . 

رال اوخ :دق يعي الك لطيو ا 

دليلنا الي ب لام لاي : أن الي يكل صلّئ صلاةً البح » 0 
فع مِنْ صلا و اسل يقن E‏ : على هما » » 
9 بهمًا تز عَدُّ فرَائِضُهُّما ‏ َقَالَ : ١‏ مَامَتَعَكُْمَا أن تصّليًا مَعَنَا ؟» » قفالا : 

ُو ار قد َي في رعا »قال : د فلالا .صن في رخالا 

YY‏ . صلا مَعَهُمْ ؛ َإِنَهَا كما نَافِلةٌ »20 . ولم فرق بينَ 
الصلوات » ولا بينَ أن يصلى وحدهٌ » أو في جماعةٍ . 

إذا ثبت هذا : فما ينوي الثانية ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة » 
ق/۷4] : 

EE أحذهما‎ 

والثاني : أنه بالخيار بِينَ أن ينويّها فرضاً » وبين أن يُطلِقَ . 

وم يسقط عنة الفرضٌ ل ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في الجديد : ( يسقط عنة الفرضٌ بالأولئ ) . وبه قال أبو حنيفة . 

و [الثاني] : قال في القديم 5 ينث O‏ باكيم فناة + لآلة إلما EN‏ 
إغاكة ال الا بالسماعة ا فل كات القاقة اف لم يُستحبٌ له 
الجا 


وقال الشعبيٌ 2 والأوزاعيٌ : ( الجميعٌ فرضة ) 


: في الصلاة » وقال‎ ) ۲٠۹ ( أخرجه عن يزيل ب بن الأسود أبو داود ( 01/0 ) » والترمذي‎ )١( 
صحيح . ترعد فرائصهما ال ل‎ 
. التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد‎ 

قال أبو عبيد : كأنه أراد عصب الرقبة وعروقها ؛ لأنّها هي التي تثور في الغضب . 


باب : صلاة الجماعة AY‏ 


والأوَّلُ أصِحٌ ؛ لحديث ي يزيد بن لاسو ولأنهُ لا يجب عليه ۾ الإعادة مع 
الجماعة ¢ فد علئ أنَّ الفرض قد سقط عنة بفعل الأول . 


8 


ويستحبٌ للإمام ال يكثر » حت يلعفت يمينا وشمالاً » ويقول : سؤوا طفوقكم ؛ 
f 4١‏ 1 03 سا - و رو - 
لما روئ أنسنٌ رضي الله عنه : أنَّ التب بلا كان يقولٌ : « سَوُوا صُفوفكم ٠‏ فن 
الصّفُوفٍ مِنْ تَمَام اللا" 
C٢ 00 09 1‏ رو #6 بل لاله سه ع و ا . 
وروي عن أبي مسعودٍ البدري : ل لي E‏ 


ا 


الصلاة » ويقول : « اسْتَوُوا » وَلا د تَخْيَلِفُوا » ف ل 1 
قال ابن الصباغ : ومعناهٌ : إِذَّا اختلف القومٌ » فتقدّمَ بعضهم على بعض . . تغيّر 
قلبُ بعضهم على بعض » وذهبَ عن الصلاة 


ل 5-4 
ك0 هه 

دسمويه 

E gas 


ت 


وروي : ( أله كانَ لعمرَ قومٌ يأمزهم بتسوية | اف ورا 
ويستحثُ له أنْ يمف في القراءة والأذكارٍ ؛ لقوله كَل : إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ 
بالئاس. . يمف » َد يهم اسَقِيمَ ‏ وَالضّعِيِفَ » ودَا الحَاجَة » قدا صَلَئ لِفْسو. . 
فَلبْطُولٌ مَا شَاءَ » ۳ 


. في الصلاة‎ ) ٤۳ ( أخرجه عن أنس البخاري ( ۷۲۳ ) في الأذان » ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي مسعود البدريٌ مسلم ( 47 ) » وأبو داود بنحوه ( 770 ) » والنسائيٌ في 
« المجتبى » ( ۸٠۷‏ ) في الإمامة » وابن ¿ ماجه ( 4۷١‏ ) في إقامة الصلاة » وابن الجارود في 
« المنتقى » ( ۳٠١‏ ) . 

مناكبنا : جمع منكب » مجتمع رأس العضد والكتف . لا تختلفوا : بالتقدم والتأخر . 

فتختلف : بالنصب على أنه جواب النهى . أي : اختلافٌ الصفوف › سببٌ لاختلاف القلوب . 

)۳( أخرجه عن أبي هريرة ‏ بألفاظ متقاربة ‏ البخاري ( ۷٠۳‏ ) في الأذان » ومسلم ( ٤٦۷‏ ) » وأبو 
داود ( ۷۹٤‏ ) » والترمذي 7770 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 877 ) في 
الإمامة . 


TAS‏ كتاب الصلاة 


فإ صل وحدّه.. طول ما شاءً ؛ للخبر » وكذلكَ إذا صلى بقوم » يعلم أنهم 
يؤثرونَ التطويلٌ. . فلا بأس بالتطويل . 


فرع : [تطويل الإمام للحوق المصلين] : 

إذا كان يصلي في مسجدٍ » جرت العادةٌ بأنَّ الجماعةً إذا أقيمث فيه. . أتاة الناس 
GS‏ ور لاا الئاه اد اول كز العلا ,لكي قر 
الجماعة. . قال أصحابنا : فلا حلاف على المذهب » أنَّ هذا الانتظارٌ مكروةٌ ؛ لما 
Es‏ 0د ام حَدَكُمْ . I‏ 


ت 


وكا بذ E‏ رخ لد مَحلٌّ ؛ لدينه » أو علمه » أو 


دنياة . . فلا حلاف أنَّ هذا الانتظارٌ مكروةٌ ؛ لِمّا ذكرناٌ في الأوّلٍ . 


فأمًا إذا ركع الإمام » فاحل في ركوعه برجل دخل المسجد > يريد الصلاة. . فهلٌ 
ينتظرّة ؟ فيه قولانٍ : 
أحدّهما : ينتظة » ويه قال أبو حنيفة . 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأصحٌ ؛ لما رويّ : أنّ النبيئَ يل كان يصلّي » 
e e‏ 
النبئٌ بلا حتّئ نزل › > فلمًا فرع مِنْ صلاته. . قيلَ لهُ : لِم أَطَلتَ السُّجُود ؟ فَقَالَ : « إِنَّ 

اني كَانَ أرْتَحَلنِي ‏ فَأَطُلْتُ السّجُوْد ؛ ليَقْضيَ وَطْرَهُ "٠‏ . 


. وأفياج » وأفواج‎ ٠ يجمع على : فيوج‎ ٠ الفوج : الجماعة والطائفة من الناس‎ )١( 

(۲) تقدم من حديث أبي هريرة . قال الترمذي عقب الحديث ( ۲۳١‏ ) : حديث أبي هريرة حسن 
صحيح . وفي الباب : 

عن عدي بن حاتم » وأنس » وجابر بن سمُرة » ومالك بن عبد الله » وأبي واقد »› 

وعثمان بن أبى العاص » وأبى مسعود » وجابر بن عبد الله » وابن عباس - وهو قول أكثر أهل 
العلم - اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة ؛ مخافة المشقّة على الضعيف » والكبير » 
والمريض . 

(۳) أخرجه عن شداد البيهقي في « السنن الكبرى » ( 777/7 ) في الصلاة » وذكره الذهبي في = 


باب : صلاة الجماعة A0‏ 

فإذا كان هذا الانتظارٌ لغيرٍ مَنْ هو في الصلاة » فَلْمَنْ يريد الصلاة أؤلئ . 

ولأ النبيّ يكل أمرّ بقتل الحيّة والعقرب في الصلاة » ومعلومٌ : أن حَالَ من يَْلُ 
الحيّةَ والعقرت مشغولٌ عن الصلاة » فلأَنْ ينتظرَ رجلاً مسلماً ؛ ليلحقّ معَهُ الصلاة » 
أولئ . 

والثاني : لا ينتظرهُ » قال في « الفروع » : وهو الأصحّ ؛ لقوله كَل : « إِذًا 
حَدَكُمْ. . فَليْحَمّفْ » ولم فرق 

ولأنَّ كلّ مَنْ لم ينتظة في غير الركوع. . لم ينتظْهٌ في الركوع » كما لو أحسٌ بهِ 
قبل أن ينل المستجد :. 

ولأنَ الجماعة كلّما كثرث. . كان أفضلّ ٠‏ فلمًا لم يكن للإمام أن يطول لتكثر 
لجماعةٌ. . فالرجل الواحدٌ أولي' آلا يطول لَهُ 

ولأنَّهُ إذا لم ينتظزْةُ » وفوّتَ عليه الركعة. . كان ذلك زجراً لهُ » وتأديباً له عن 
التأخُرِ عن الجماعة . 

ومَنْ قال بهذا : قال : إنما انتظر النبئٌ اة نزول الحسن ؛ لأنَّهُ حاف سُقُوطَهُ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : ينتظؤه يسيراً » ولا ينتظرٌة كثيراً . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ كان لهذا الداخلٌ له عادةٌ بحضور المسجدٍ » وملازمة 
الجماعة. . جار انتظارٌهُ » وإِنْ كان غريباً. . لم يَجْرْ . 


| 


وحكئ صاحبٌ « الإفصاح » : أن نَ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ كان الانتظارٌ لا يضر 
بالمأمومينَ ٠‏ ولا تَدْخُلُ عليهم مشقَّةٌ » كانتظار النبيّ ية لنزول الحسن عنْ ظهره › 
وكوقيه لمات نعف أبن ge‏ قلا وعد 

وإِنْ كانَ ذلك مما يطوّلٌ. . ففيه قولانٍ . 


واختلف أصحابنا في موضع القولين 1 


« سير أعلام النبلاء » ( ۳/ ۲۵۷ ) . وطَرَّهُ : حاجتة . 


۳۸٦‏ كتاب الصلاة 

فقال الشيخ أبو حامدٍ . وأكثرُ أصحابنا : لا يحرمٌ هذا الانتظارٌ » ولا يستحتٌ » 
ولا تبطلٌ به الصلاةٌ » وإِنّما القولانٍ في الكراهة . 

وقال القاضي أبو الطيّب : القولانٍ في الاستحباب لا في الكراهة . 

وقال أبو إسحاق المروزيٌ : فيه قولانٍ : 

أحذهما : يكره . والثاني : يستحبٌ . وهذه طريقةٌ الشيخ أبي إسحاق في 
« المهذب » . 

وحكئ صاحبٌ « الإبانةٍ » [ق/۷۹] : أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : القولانٍ في 
البطلانٍ . 

وإِنْ أحسسّ به » وهُو في التشهدٍ قبل السلام بجزء . . فهل ينتظرُهُ ؟ فيه قولانٍ ؛ لاله 
وك العا 

وإِنْ أحسسٌ به في غير ذلك مِنْ أحوال الصلاة. . لم ينتظرْةُ » قولاً واحداً ؛ لاله إن 
كاد قبل الركوع. . فهو يدرك الركعةً في الركوع » وإِنْ كان بعدَ الركوع. . فقذ فاتئة 
الركعة » فلا معنئ لانتظاره . 


e 
: مسألة : [سبق الإمام]‎ 

ينبغي للمأموم ألا يتقدّم الإمامَ بشيءٍ مِنْ أفعال الصلاة ؛ لما روي : أنَّ النبيت يكل 
قال : ا فإذا كير. . فكبّدوا » وَإِذَا رَكَعَّ. . فارْكَعُوا » وَإِذَا 
0 ل اس اش وس ه سام 26 1 el‏ ا ی ەد 
قال : سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ. . فقولوا : ربا لك الحَمْدُ » فإذا سَّجَدَ. . فَاسْجُدُوا » وَلا 


Te‏ م اج ا 
وروي أن النبي كه قا « أمَا يَحْشَئ أحدكم الذي يَرْفعٌ رَأْسَهُ ‏ وَالِمَامُ سَاجِدٌ - 

1 س ر ۴ر 2 ۴ ت 7 EY‏ ا د ١‏ 

أن یجول الله راسة راس جما > از ,صورتة صر حا 001 


» ) 557 ( وأبو داود‎ » ) ٤۲۷ ( في الأذان » ومسلم‎ )0١ ( أخرجه عن أبي هريرة البخاري‎ )١( 
والترمذي ( 087 ) في الصلاة » والنسائى فى « الصغرى » ( ۸۲۸ ) فى الإمامة » وابن ماجه‎ 
= . في إقامة الصلاة‎ ) ۹١١ ( 


باب : صلاة الجماعة TAV‏ 

فإنْ كبر للإحرام مَعَهُ أو قبلة » ونوى الاقتداء به. . لَمْ تنعقذ صلانّه ؛ e‏ 
الاقتداءَ بغير مُصَلّ » > مع العلم به » فلم تصحٌ صلاتةٌ » كما لو نوئ الاقتداء به بمحدث » 

مع العلم بحاله . 

فان سَبََهُ برك » بان ركع قبلَهُ » أو سجد قبلَُ. . فقذ قال بعضٌُ أصحابنا : يستحبُ 
له أن يعود إلى القيام ؛ ليركعَ مع الإمام مِنْ قيام . 

رَحَكَىْ الشيحٌ أبو حَامِدٍ : أنَّ الشافعيّ قال : ( يلزمّه أنْ يعود إلى متابعته ؛ ليكونَ 
متبعاً لإمامه » فان لم يفعل. . لم تبطل صلاتة ؛ لأنّه يسيرٌ ) . 

فإن رَكَعَ قبل الإمام » أو سجدّ عامداً. . فهلْ تبطلٌ صلائه ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال الشيخ أبو حامدٍ : لا تبطلٌ ؛ لأنَّ الشافعيّ لم يفرّقٌ بين السهو 
الي و ا سكم 

و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : تَبِطْلُ ؛ لاله قَاَقَ الإمام بغيرٍ عُذرٍ » فإنْ ركع 
قبل الإِمَامِ » فلمًا أراد الإمامٌُ أنْ يركم. . رَقَعَّ المأمومٌ رَأْسَه» قَلَمَا أراد الإمامٌ أن يرفعَ 
رأسَهُ. . سجد المأمومٌ. . فقذ سبق بركنين » فإنْ فعلَ هذا عامداً. . بطلث صلائة ؛ 
لأنَّ ذلك مفارقةٌ كثيرةٌ . 

وإِنْ فعلٌ ذلك جَاهِلاً. . لم تبطُلْ صلاثه » ولا تُحتَسِبُ له بهذه الركعة ؛ لأنّهُ لم 
يتبع الإمام في مُعظرها . 


9 


إن رَكعَّ قبل الإمام » ورفعَ رأسَّهُ » وأذركة الإمامُ في حال الرفع . . فهل تبطلٌ 
ضلا فيه وجهان 3 حكاهما في « الإبانة ) [ق/۷4] . 

وان ركع قبل الإمام , م وقفت حت ركع الإمام » م رفع رأسَةُ من الركوع قبل 
الإمام ٠‏ ثم وقف حى رفع الإمامٌ رأسَهُ » ثم سجَد قبل الإمام » وأدركة الإمامُ > م رفع 


أن تة : أي : فاعل هذا الفعل » أن تلحقه العقوبة » فحقٌّه أن يخشئ العقوبة » ولا 
يَحسّنْ منه ترك الخشية . ولإفادة هذا المعنى » أدخل حرف الاستفهام الإنكاري على عدم 
الخشية . ظاهر الحديث يقتضي تحريم سبق الإمام للتوعٌُد عليه » وإن كانت صلاته مجزئة . 


TAA‏ كتاب الصلاة 
رأسّهُ قبل الإمام » وفعلَ ذلكَ في صلاته كلّهًا. . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : بطلث صلائه . 

وإن سجد قبل الإمام سجدتين . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : تبطلٌ صلاته أيضاً ؛ لأله سبِقَهُ بركنين » وهُما السجدتانٍ » والجلسة 

والثاني : لا تبطلٌ ؛ لأنَّ السجدتين والجلسة بيئهما » ركنٌ واحدٌ . 


و6 ا 

وَإِنْ سّها الإمامٌ في فعل . . سَبِّحَ له المأمومٌ » فإِنْ وقعَ له السهوٌ. . عمل بقوله . 

وإ لم يقغ له آنه سَّها. . فاختلفت أصحابنا فيه : فقال أكثْرُهُم : يعمل على يقين 
نفسه » ولا يرجعٌ إلى قولهم ؛ لأ مَنْ شك في فعل نفسه. . لم يرجِغ إلى قول غيره » 
كالحاكم إذا َي حُكماً حکم به » فشهدَ شاهدانٍ عليه آنه حكم بو » وهو لا يذكرُةٌ . 

وقال أبو عليٌ في « الإفصاح » كان ا الإمام جماعةٌ عظيمة > بحيثٌ يعلمُ 
أنَّ تلك الجماعة لا يجورٌ اجتماعُهم على الخطأ. . رجح إليهم > وإِنْ كانت قليلة. . 
عمل الإمامٌ فيما يثبث عندَهُ » ولم يلتفث إليهم . 

ووَجْهُ قَوْلِهِ : حديث ذي اليدين » الذي ذكرناهٌ فيما يفسدٌ الصلاة 


م 
مسألة : [مفارقة الإمام] : 

وإن نوئ المأمومٌ مفارقة الإمام » وأتم لنفسه › فن كانَ لعذرٍ » مثل : أن ترحل 
القافلةٌ » ويخشئ إِنِ اشتغلَ بالصلاة مع الإمام. . فاتئهُ القافلة » أو وقح الحريق في 
ماله » أو خاف على مريض له منزول به الموث. . جار له ذلكَ » ولا تبطلٌ بو صلاثة ؛ 
ل : (أنَّ النبيّ يله فَدَقَ الناسَ بذات الرّقَاع فرقتين » ضارا فر وكا كه انكو 
لأنفيهم ) . وهذه مفارقةٌ لعذر . 


)١(‏ سيأتي تفصيلها في صلاة الخوف بعونه تعالئ » ولها هيئاتٌ خاصة بها » على غير مثال 
لنظائرها » فلذا قالوا : ( ما جاء علئ غير قياس . . فعليه غيره لا يقاس ). 


باب : صلاة الجماعة “A۹‏ 
وإِنْ فارقة لغير عذر. . فاختلف أصحاينا فيه : 
فقال أكثرُهم : فيه قولانٍ : 
أحدّهما : تبطلٌ صلاتةٌ » وبه قال أبو حنيفة ؛ لقوله كلا : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ 
به » قدا كر . . فكَبّرُوا » وَإِذَا رَكَعَ . . فَارْكَعُوا » . فَأَمَرَ بمتابعة الإمام » فَمَنْ خالقة. . 


ت 
أ 


فقد دخل تحت النهي » والنهيٌ يقتضي فسا المنهيّ عنة » ولأنَّ النبيّ ل قال : « اَم 


7 
ت 


e‏ تخد الذي رفع رَأْسَهُ سَهُ قبل الإمَام » أذ ول را را ¿ حمَارٍ » . فلو كان هذا 
عاد 1 


ولأنّهما صلاتَانٍ مختلفتانِ في الحكم » فلا يجوز أن يقل مِنْ إخداهما إلى 
الأخرئ » كالظهرٍ والعصرٍ . وفيه احترارٌ مِمَنِ انتقلّ منّ القصر إلى التمامرء أو مِمَنْ 
خرج عنه وقتٌ الجمعة » فَأتَمٌ الظهرٌ . 

والقول الثاني : لا تبطل صلاته » وهو الأصح ؛ لما روئ جاب : أنَّ مُعَاذاً كَانَ 
صي مع الي يل الِشَاء ۽ ٿم يأتِي.قَوْمهُ في يي سَلِمَة ٠ ٠‏ َِصَلمهابِهِمْ » فلا كَانَذَاتَ 
ليلة ا ال قَوْمَهُ » وَافتَتَحَ الصَّلاةَ بسُورَّة 
ا E E E LS‏ 
النبي عله ا رة بذك قال بل : « اتان أَنْتَ يا معاد“ . ولم يأمر 


الذي انفرد عنةٌ بالإعادة . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وهذا انفرادٌ منْ غير عذرٍ ؛ لأنَّهُ لمْ يكنْ مسافراً » ولا يخشى 
على ماله » وإنّما هرب من تطويله”" . 

ولأنَّ الانفرادَ عن الإمام » لو كان بيط الصلاة. . لأَبْطَلَهًا وإِنْ كان لعذرٍ » كالأكل 
واي ا 


200 أخر جه عن جابر البخاري ) (V۹‏ في الأذان » ومسلم ( ٤٦٥‏ ( 3 وأبو داود ( 4۹۰( في 
الصلاة » والنسائى فى « الصغرى » ( ۸١‏ ) فى الإمامة . 
)۲( وورد : من شدَّة تعبه . 


۳۹۰ كتاب الصلاة 
وقال أبو سعيل الإِضْطْخْرِيٌ : لا تبطل صلاته ¢ قولاً ادا ولا ف القول 
الآخر للشافع » وإِنّما يكره له ذلك ؛ لحديث معان . 
وأمًا الشيخ أبو إسحاق : فذكر أنَّ انفراد الأعرابيَّ عن معاذٍ ؛ لعذرٍ . 
وبالله التوفيق 


بخ # فنا 


باب : صفة الأئمة ۳۹۱ 


N RB E NE 
. صكّث إمامتة للبالغينَ في الفرض والنفل‎ 

وهل يصح أنْ يكونّ إماماً في الجمعة ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : لا يصح ؛ لأنَّ الإمام شرط في الجمعةٍ » وصلاةٌ الصبيٌ نافلة . 

والثاني : يصحٌ ؛ لأنَّ مَنْ صم أن يكون إماماً في غير الجمعة. . صم أنْ يكونَ 
إماماً في الجمعة » كالبالغ . هذا مذهينا . 

وقال مالك : ( يجورٌ أنْ يكونَ إماماً في النفل دود الفرض ) . 

وعن أبي حنيفة روايتانٍ : 

إخداهُما : ( أنَّ الصبَ لا صلاة له وإِنّما يومد بفعلها ؛ لكي يتعلّمَها » ويتموّنٌ 
0 

فعلئ هذه الرواية : لا يكون إماماً لغيره . 

والرواية الثانية : ( أنَّ صلاةً الصبئَ صحيحةٌ » وهي نافلةٌ ) . 

فعلئ هذه الرواية : يجوز أن يكونَ إماماً في النفل دود الفرض . 

دليلا : ما روي عن عمرو بن سَلِمَة : آنه قال : كُنْتُ غُلاماً قَدْ حَفِظت فرآناً كثيراً » 
فانطلق بي ابي وَافِداً لارسرك اله قال ترون ترمو 2 لع اللةة و 
بوتكم ْرؤكُمْ لكاب اشر . ونت صلی بهم » وَعَلَْ جتاترهم ٠‏ ون بن سبع 


ا سن أذ كيار" 05 )2غ( 
ديق اق بماك وين 0 


000 أخرجه عن عمرو بن سلِمّة البخاري ( 5 ) في المغازي 2 وأبو داود ( 0465 ) في الصلاة 3 
والنسائي في « الصغرى » ( ۷۸٩‏ ) في الإمامة . وفي الباب : 


۳4۲ كتاب الصلاة 


فَمَوضعٌ الدليل من هذا : أن القوم إنّما قَدِمُوا بو على النبيّ بل ؛ ليعرّفوه أله 
أقرؤُهمْ > فلمًا عَرَفَ ذلك . . قال : ١‏ ؤكم أَفْرَؤْكُمْ لتاب الله » . ولا أَقْرَاً - هناك - 


2 عو‎ 2 de 
. غيرهُ » فكأنّهُ قال : يَوْمُكَنْ هذا‎ 
- ا 0 وي رة‎ 2 e دي‎ 5 e 2 
وروي عن عائشة : أنها قالث : ( كنا تأخذ الصّبْيَانَ مِنَ الكتاب » لِيُصَلُوا نا قِيَامَ‎ 
ا‎ 


ما + ا من ليم ف 

ولا تصحٌ إمامةٌ الكافر ؛ لاله ليس منْ أهل الصلاة » فإِنْ صلَّى الكاف. . لمْ يُحكم 
بإسلامه بنفس الصلاة . 

وقال القاضي أبو الطيّب : إِذَا صلّئ الحربيئٌ في دار الحرب. . حُكم بإسلامِه . 
وقال المحامليٌ : يُحْكُمٌ بإسلامه في الظاهر > ولكنْ لا يلزمُة حكم الإسلام 
بذَلكَ . 

والمذهبٌُ الأول . 

رقال ابو حيفة ©( إن صلم متفر الم يشكه بإسادية :إن لى فى جاع 
استدللنا بذلك على إسلامه ) . 

وال ما بن الحننى + إذاسان ف السعد شك بإطلانه + مرا صل ف 
جماعةٍ » أو مُتْفرداً » وكذّلك إذا ادن حيثٌ يؤذَّنُ المسلمونَ » أو حم » أو طاف. . 
فإنّهُ يحكمُ بإسلامه . 

وقال أحمدٌ : ( يحكم بإسلامه بالصلاة بكلّ حال ) . 


لان du 9f 8 ٤‏ و و 0 
دلیلنا : قوله يكل : « أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ الاس » حَتَّْ يَقُولُوا : لا إِلهَ إلا الله » و 


)١(‏ أخرج أثر عائشة الصديقة ابن المنذر في « الأوسط » ( ١10١/4‏ ) » ونحوه عند ابن نصر في 
« قيام الليل (٩‏ ص/ ۲۲۲ ) . 


باب : صفة الأئمة 4۳ 
مُحَمَدَاَرَسُولُ الثرء فَإذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وََمْوَالَهُمْ إِلأَبِحَقّهَا »“ . 
لانن ع ا وا الات لم لخر 

وروي : أنَّ رجلاً مر بالِيَ كله وَهُوَ 0 يَقْسِمُ العَنئِمَةَ » فَقَالَ مدل 
ك لَمْ نَمِل » هقل له النيئ يله ك كالم أفيل. : فَمَنْ يَعْرِلُ » ١‏ ثم مه 
الوَجُلُ » فَوَّجّهَ النبيئ يله أبَا بكر وَرَاءَهُ لِيقثله ٠‏ فَوجَدَهُ يِصَلَي » همال : يَا رَسول اء 
فكننة قل + لوقه وو ليله نوق جَدَهُ يُصَلَي » فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهرء وَجَدْنَهُ 
يلي ٠‏ رة بعلي رضي الله عنه وقال : ( إِنكَ ن رة  *‏ َدعَب ملع رضي الله 
ف 

مر التب ل نله ؛ AY‏ تسه إلى الجؤْر ٠‏ وذلك يوجبُ كفرَهُ » وقد علم 
الت يكل بخبر ابي بكر وعم رشي الله عنهما آله يصلي + فدل على آله لا يضية مسلماً 


بنفس الصلاة 

ولأنّها عبادةٌ مِنْ شزطها تقديمٌُ الإيمان. . 3 الا بكرن فحلها:دلالة عل 
الإسلام» كصوم رمضان › وزكاة المال . ذا أت الكافرٌ بالشهادتين : فإ أت 
ا سمعثٌ أنَّ فلاناً يقول : أشهدٌ أنْ لا إله 


و 


إلا الله » وأ محمّداً رسولٌ الله. . لم يكن هذا إسلاماً منه » بلا خلافي بِينَ أصحابنا ؛ 
لأنّه حکیٰ ذُلكَ عن غيره » كما أنَّ مَنْ حكئ الكفرَ لا يون كافراً . 
وا ت بهما علئ وجه الإجابة لاستدعاء غيره » بأنْ قيلٌ له : قل : أشهدٌ أن لا إلهَ 


(1) أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( 0 ) » والبخاري ( 17949 ) في الزكاة » 
ومسلم ( ۲۱ ) في الإيمان » وأبو داود ( 554٠‏ ) في الزكاة » والترمذي ( ۲۹۰۹ ) و( 1771١‏ ) 
و( ۲١١١‏ ) في الإيمان » والنسائي في « الصغرى » ( 7547 ) في الزكاة »> وابن ماجه 
( ۲۹۲۷ ) و( ۳۹۲۸ ) في الفتن » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٠٠١۲‏ ) في الجهاد . 

(۲) أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري ( 5177 ) في الأدب » ومسلم ( )١58() ٠٠١٤‏ في 
الزكاة » وابن حبان فى «الإحسان» ( 1۷٤١‏ ) » والبيهقى فى « دلائل النبوة» 
(YAY /)‏ . ۰ 6 

والرجل : هو ذو الخويصرة من بني تميم . 
(۳) الجور : الظلم والتعدّي . 


۳44 كتاب الصلاة 
لا ا وأشْهّدُ أنَّ محمّداً رسول الهم » فقالَ ذُلكَ » وبَرِىء مِنْ كل دين خالف 
الإسلام. . حكم بإسلامه » بلا خلافي . 
وإِنْ أت بالشهادتين » مِنْ غير استدعاء » أو أتئ بهما في الصلاة » أؤ في الأذانِ. . 
فقيو وان ذكرنا قياض الاذان : 

أحدهما : يُحكمُ بإسلامه » وهو قول أبي إسحاق » وهو الصحيح ؛ لاله قد أتى 
بالشهادتين » لا على سبيل الحكايةٍ » فهو كما لو ذَعِيَ إليهما. . فأجاب . 

والثاني : لا يُحكمُ بإسلامه ؛ لأنَّهُ مترَدٌدُ بَيْنَ : أن يكو أراد به الإخبار عنْ غيره › 
أو الإسلام . 

ان د ري وأبا سَامِعَة7'' كاتا مُوَدنَيْنِ على سبيل الحكاية قبل 
إِسْلامِهِمًا ) . 


فرع : [صلاة كافر بمسلم] : 

وإذًا صلّئ الكافر بالمسلمين. . عُزّرَ ؛ لأنَّهُ أفسدَ على المسلمينَ صلاتّهم » واستهزاً 
بدينهم . 

وحُكي عن الأوزاعي تان كافك ) نولل ازاة + a‏ 

وهل تجبْ الإعادةٌ على مَنْ صلی خلفَةُ ؟ يُنظر فيه : 

فان عَم بحاله قبل الصلاة. . لزمتة الإعادةٌ ؛ أله عَلَنَ صلاته بصلاةٍ باطلةٍ مح العلم 
بها 
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وَإِنْ لم يَعْلَمُ بحاله.. نَظَرْتَ : فإنْ كان كافراً متظاهراً بكفره » كاليهوديٌّ . 
والنصرانت » والمجوست . .”" لزمثّهُ الإعادة ؛ لثلاثة معان : 


. أبو سامعة هذا : لم نرّله ترجمة‎ )١( 

)۲( المجوسي - كلمة فارسكّة ‏ : هو واحد المجوس › وهم قوم يعيدون الشمس والقمر والنار» 
وعقيدتهم تقَدّسٌ الكواكب والنار » ويقطنون في بلاد فارس والهند وشرق آسيا » وهم فرق : 
الثنوية » والمانوية » والزرادشتية . . 


باب : صفة الأئمة ۳40 

أحدها : أنه قد ترك الاستدلال عليه بالعلم الظاهر » وهو الزُنَارُةا' » والغيارٌ”" » 
فكانَ مفط)”” . 

والثاني : أنَّ العادة جرّث أنَّ الكافرٌ لا يحسنٌ أن يصلّيَ كصلاة المسلمينّ » إذا لم 
يتعوذها » فأمًا إذا لم يتنبو المسلحٌ لذُلكَ : كان مفطاً . 

والثالثُ ‏ قاله الشافعئٌ ‏ : ( أَنَّهُ اَم بمَنْ لا يجورٌ له الائتمامٌ بو بحالٍ » فلزمتة 
الإعادة » كما لو صلى خلف امرأة ) . ١‏ 

وإن كان كافراً مستتراً بكفره » كالزنديق”*' والملحدٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المنصوصٌ ‏ : ( أنَّ عليه الإعادةً ) ؛ لأنّهُ ائتم بِمَنْ لا يجورٌ الائتمامُ 
بو بحال . 

والثاني : لا إعادة عليه ؛ أنه لم يفرط » فهر كما لو صل خلفَ جُتُبٍ . 


فرع [الكافي يسام ويوم الناش لم يقد 1 + 

وإذا أسلّمٌ الكافؤ » وصلّئ خلقةُ رجلٌ ٠‏ فلمًا فرع مِنَ الصلاة e‏ 
كنت جحَدتٌ الإسلام » وازْتدَدثٌ . . قال الطبريُ e‏ ؛ لاله 
إذا عرف من الإسلام . . لم يَزْل عنْ حكمه › إلاّباً يُسْمعّ منهُ الجحودٌ » وقد سُمِعَ منه 
ذلك بعد الصلاة » فلم يُحكم ببطلانٍ الصلاة 

فإن كان له حال رَو » وحالٌ إسلام » فصلَّئ خلفَةُ » ولم يَدْرِ في أي حالتيه صلّئ ؟ قال 
الشافعيٌ : ( أحببتُ له أن يعيدَ » فإ لم يفعلُ. . لم يجب ؛ لأنَّ الأصلّ هو الإسلامٌ ) . 

وإِنْ صلَّ خلف غريب » لا يدري أمسلمٌ هو , أمْ كاد ؟ لم تكنْ عليه الإعادةٌ ؛ 
لأنَّ الظاهرٌ مِنْ أمر مَنْ يُصلي » أنه مسلمٌ . 


. الزنار : النطاق والحزام » يشدّه النصارى وغيرهم على وسطهم فوق ثيابهم‎ )١( 

(؟) الغيار : هو علامة لأهل الذمة في اللباس . 

(۳) المفرط : يقال : فوّط الشيء » وفيه : قصَّر فيه » وضبّعه حتى فات . 

› الزنديق : كلمة تطلق على مَن لا يؤمنٌ » كالضالٌ والملحدٍ والمشكّكِ » والطاعن في الأديان‎ )٤( 
. والزندقة : القول بقدم العالم » وتدّعي بها بها : الزرادشتية » والمانوية » وغيرهم من الثنوية‎ 


جوم كتاب الصلاة 


فرع : [الصلاة خلف الفساق] : 

وأا الصلاةٌ خلف الفْسّاقٍ والمبتدعينَ : فقال الشيحٌ أبو حامدٍ : المخالفونَ لنا على 
ثلاثةٍ أضرب : 

[الأول] قو و و فشني + امعان إلى ي 
ومالك 3 وأحمد 2 ومن أشبههم 2 فهو لاءِ يجوز الائتمامٌ بهم ولا يكرهُ . إلا أن يُعلمَ 
نهم تركوا شيئاً مِنْ فروض الطهارة » والصلاة » مثلٌ : ترتيب الطهارة » أو اليه » أو 
قراءة : ينر ام آل اتص< 4 . أو غير ذلك. . فلا تصحٌ الصلاةٌ 
خلفهم ؛ لأنّهم إذا أتوا بواجبات الطهارة والصلاة. . لم يوثز اعتقادّهم في كونٍ هذه 
CEC. Ss‏ 
وذكرٌ صاحبٌ ١‏ الإبانة » في الائتمام بهم ثلاثة أو 

أحذها : هذا ؛ لما ذكرناة . 

والوجة الثاني حكاءٌ في « النهاية » » عن الإمام أبي إسحاق الإسفراييني - : أنه 
hS‏ اا بجميع الواجبات في الطهارة والصلاة عندنًا ؛ لاهم 
قن ذلك 6 + 

والثالثُ ‏ وهو قول القَمَالٍ ‏ : آنه يصح الائتمامٌ بهم » وإِنْ لم يأتوا بشيءٍ منّ 
حم الس اين في الشرع » بدليل أنه لا يا اح قتلهم » »> فلو 
لم ُحكم بصكَةٍ . لَوَجَبَ قثلهم . 

TS 
كفر مَنْ يقولٌ بخلق القرآن"“ » وكذلك الغلاةٌ منَّ الرافضة الذينَ يقولود : إِنَّ عليَاً كان‎ 
وادخ غا‎ 


)١(‏ هذه المسألة قد انقرضت - والحمد لله - وقد تأوّلها البيهقي وغيره من أهل العلم » على أن 
المراد : كفران النعمة » > لا كفران الخروج عن الملَّة . ذكره ذ في « المجموع ۲۲۲/٤ (٩‏ ) . 


باب : صفة الأئمة ۳4۹۷ 
وال r N‏ ا كناد 3 فهوؤّلاء لا يصحٌ الائتمام بهم 5 


يل للشيخ أبي حامدٍ : فمَنْ ينفي الرؤية يحكمٌ بكفره ؟ فقال : لا ينفي الرؤية إلا 
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مُغتزليك”" . 

الضربْ الثالثُ : قوم نَُسْقُهُمْ > ولا نكمَرْمُمْ » وهم الّذِين يسيون السلف . 
ویکفرونهم > وكذلك منْ يَشْرَبُ الخمرَ » ويزني > وياخذٌ الأموال عَضباً.... فتكرة 
الصلاةٌ خلمّهم » وإِنْ صُلَيَ خَلَمَهُم. . صخت الصلاةٌ . 


وقال مالك : ( مَنْ فس بغيرٍ تأويل » كشارب الخمر » والزاني. . لا تصحٌ الصلاءٌ 
خلفه » ومَنْ فق بتأويل » كمَنْ يست السّلفَ » ويكمّذهم. . تصحٌ الصلاةٌ خَلمَهُ ) 5 


دليلنا : ماروي : أن النبى يد : قال : ES‏ وَفَاجِرٍ » 7 
و( الفاجر ): هو الفاسق . 


)١(‏ الجهميّة : طائفة مبتدعة » يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول › كمسألة الرؤية » وإثبات 
الصفات » يُنسبون إلى جهم بن صفوان ت : ( ١58‏ ) ه من أهل الكوفة . 

(؟) القدرية : هم جاحدوا القَدّر . 

(۳) قد دل القرآن » والسنة المتواترة عن ( ۲۷ ) صحابياً » وإجماع الصحابة » وأئمّة الإسلام » 
وأهل الحديث » وعصابة الإسلام » ويزك الإيمان » وخاصة رسول الله ية على : أن الله 
سبحانه وتعالئ يُرىٰ في القيامة بالأبصار عِياناً » كما يُرى القمر ليلة البدر صحواً » وكما ترئ 
المي في رات اير 

يزك : كلمة فارسية معناها طلائع الجيش . اه« حادي الأرواح 6(ص/"5؟:). 

(4:) أخرجه عن أبى هريرة بلفظه الدارقطنى فى «السئن » ( ٥۷-٥1/۲١‏ ) » وبنحوه أبو داود 

۳٠۳۲ (‏ ) في انجهاد » والبيهقي في « السئن الكبرى »( ۱۹/٤‏ ) » من طريق مكحول عنه . 

وذكره في ١‏ تلخيص الحبير » ( 71-57/7) » ونقل عن الدارقطني : ليس فيها شيء 
يثبت » وعن البيهقي : في هذا الباب أحاديثٌ كلَّها ضعيفة غاية الضعف » وأصح ما فيه : 
حديث مكحول » عن أبي هريرة على إرساله . قال أبو الحسن الأشعري في كتاب ١‏ مقالات 
الأ فين و ااي ال 9011 ) وما بندها جا ما عل اجات الخ + 
وأهل السنة » وما رواه الثقات عن رسول الله يك : أنّهم يرون العيدين والجمعة والجماعة خلف 
كل إمام بر وفاجر » ويرون الصلاة على مَّن مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم . 


۳4۹۸ كتاب الصلاة 


0 دبي ع م 9 ا 0 
ولما روي : ( أنَ ابنَ عمر وأنسأً كانا يصليان خلفَ الحجّاج ) ولا نشك في 


2 [إنابة المرأة] 

ولا يجورٌ أنْ تكونَ المرأةٌ إماماً للرجل » ولا للخنثئ » وبه قال عامّة ة الفقهاء 

وقال أبو ثور » والمُرَنِينُ » ومحمد بن جرير الطبري : ( يجوز أنْ تكونّ إماماً 
للرجل في التراويح ٠‏ إِذَا لم يَكَنْ قارىء غيدها » وتقفٌ خلف الرجال ) . 

دلينًا : قوله ولك : « خروم من حَيْتُ أَخَرَهُوَ اش . فلو قَدَمناهٌة. . فعلنا 
ماهتا عله :: 

وروي : آذ التب اة قال : « لا توم امْرَأة رَجُلاً ا 

فإن صلَّىْ خلقّها » ولمْ بعلم بحالها » ثم علِم. . لزميْهُ الإعادةٌ ؛ لأنَّ عليها أمارة 
تدلٌ على كونها امرأةً. . فلم بُعذز في الاثتمام بها . 


› أخرج أثر ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳۲۳ ) » والبخاري ( 1570 ) في الحج‎ )١( 
. ) ٠١۲۔۱۲۱‎ /۳ (٩ والبيهقي من طريقه في « السنن الكبرى‎ 
أن ابن عمر كان يصلي خلف‎ ( : ) ٤٥/۲ ( ٩ وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير‎ 
: قال أصحابنا‎ : ) ۲۲۲/٤ ( » الحجاج ) . ونسبّه للبخاري في حديث . قال في « المجموع‎ 
» الصلاة وراء الفاسق صحيحة » ليست محرّمة » لكنها مكروهة . ومثله في « فتح الباري‎ 
.) 0944/۳ ( 
في الصلاة » وذكره الهيثمي في‎ ) ١٠٠١ ( » أخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف‎ )۲( 
. مجمع الزوائد »( 78/7) : ونسبه للطبراني في « الكبير » » وقال : رجاله رجال الصحيح‎ « 
. لم أجده مرفوعاً‎ : ) ۱۷١/١ ( ٩ قال ابن حجر في « الدراية‎ 
في إقامة الصلاة » والبيهقي في‎ ) 1١8١ ( أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابن ماجه‎ )۳( 
في الصلاة » وفيه عبدالله العدوي . قال في‎ ) ١۷١ السنن الكبرى»(”/90 و‎ « 
. التقريب » : متروك » ورماه وكيع بالوضع . وعلي بن زيد بن جدعان : ضعيف‎ « 
لکن يشهد لمعناه : حديث أبي بكرة عند البخاري ( 4514 ) » وهو قوله با : « لن يفلح‎ 
١ قوم ولوا أمرهم امرأة‎ 


باب : صفة الأئمة ۳۹۹ 


فرع : [إمامة المرأة بالخنشن] : 
وور أن تاد ا الله لايد أن كرون را وا 
وصلاةٌ المرأة خلفهما صحيحة » ولا يجورٌ أن يكوت الختثئ إماماً للرجل ٠»‏ ولا 
للخنثئ ؛ لجواز أنْ يكونّ الإمامٌ امرأةً » والمأمومٌ رجلا . 
ا 
مرأةً. . فهلْ تلزمّ الإعادةٌ ؟ فيه قولانٍ » حكاهما أبو عليٌ السّنْجيٌ . 
وكذلكَ إذا صلَّ الرجلٌ خَلْفَ الحُنثئ » أُمِرَ الرجلُ بالإعادة . فإنْ لم يذ » حنّى 
کک ا 
: إذا صان الخش خلفف الختئل. . أُمِرَ المأمومٌ بالإعادة . فلو لم يُعِدْ 
5 أو بان أنَّ الإمام رجلٌ » أو بانا امرأتين » أو رجلين. . فهل يلزمٌ 
المأمومَ الإعادة ؟ على القولين المحكيّينٍ عن أبي علي السّنْجيٌّ : 
أحدُهما : تلزمُهُمُ الإعادةٌ » وهو الصحيحٌ ؛ لألّهم استفبّحُوا الصلاةً » وهم شَاكُونَ 
في صكتها. . فلم تصح بالبَيّنِ ‏ كما لو دخلّ في الصلاة » وهو شاك بدخول الوقتٍ » 
ويانَ أنَّ الوقتَ كان قد دحل . 
والثاني : لا تلزمهم ا ا 
قال أصحاينا : ولهذه المسألة نظائة 
منها : إذا باع الرجلٌ مال أبيه » وهو يظٌُ أنه حَىٌ » فبانَ أنه كان ميتاً. . فهلْ يصح 
البيعٌ ؟ فيه قولانٍ . 
ومنها : ذا وكّلَ وكيلاً في ابتياع شَيءِ » فباعَه علئ تومُّم أنه لم يكن اشتراءٌ الوكيل 
له > وكان قد اشتراة. . فهل يصح بِيعَهُ ؟ فيه قولانٍ . 


)١(‏ الخنثئ » في الحيوان فرد تتكون فيه أمشاج الذكر وأمشاج الأثنى › كما في الدودة الكبدية » وقد 
تظهر خناث اتفاقاً فى الحيوانات وحيدة الجنس » الخنثى المشكل : الذي خلق له فرج الرجل » 
وفرج المرأة » والجمع : خناث وخناثى . 


ع كتاب الصلاة 
وكذلكٌ القولان > لو كان عبداً. . فأعتقة . 
ا 00 ولح يعلم بفسادها » ته باعه » أو وصّئ 
برقبته. . فهل يصح ؟ فيه قولانٍ . نص عليهما في « مختصر المزنيّ » . 


فرع : [إمامة المجنون] : 
وا الصلاة خلفَ المجنونِ ؛ لأنهُ ليس مِنْ أهل الصلاة ء ون كان ل حال 


a 


إفاقة » وحالٌ جنونٍ » فصلى خلقَةُ » ولم يعلم في أيّ حالتيه صلّى . . قال صاحبٌ 


« الفروع » : : فالصلاةٌ جائزةٌ » قياساً على ما قالَهُ الشافعينٌ فى المُرتدٌ » قال ١‏ ويُخْتملٌ 
الأتصحٌ الصلاةٌ ؛ لأنَّ المجنون يوقفُ عليه بأحواله في الأغلب . 


e 
: مسألة : [إمامة الجنب]‎ 
» ولا تصحٌ الصلاٌ خلفَ المحدث والجنب ؛ لاله لِيسَ مِنْ أهل الصلاة » فان صل خلقّه‎ 
نصح من‎ 
ل ل لا . لم تلزمه الإعادة » وبه قال ا‎ 
(0(۶ و 3 و‎ 
2 وعثمان » وعلك"” . 00 '؛ وابنٌ عباس > ومن التابعين : : الحسن‎ 


» وعبد الرزاق في « المصنف‎ . ) 07/١ ( الموطأ»‎ ١ أخرج خبر عمر الفاروق مالك في‎ )١( 
» والبيهقي في «السنن الكبرى‎ » ) ۲٠۲/٤ ( » وابن المنذر في «الأوسط‎ » ) ۳٠١١ ( 
. ) 60۹5۹۹4/۲ ( 

(۲) أخرج خبر عثمان ابن المنذر في «الأوسط » ( ۲٠۳-۲۱۲/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ٤٠١١ /۲ (٤)‏ ) 

(۳) أخرج أثر عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ٤41/١‏ ) » وابن 
المنذر في « الأوسط »( 7١7/5‏ ) . 

(4:) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١‏ ) » وابن ن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
( 649/۱ )› وابن المنذر في «الأوسط » 2)١١/54(‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( 66/۲ ). 

(5) أخرج أثر الحسن عبد الرزاق في « المصنف » ( 507" ) , وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(١١/ه؟ة:).‏ 


باب : صفة الأئمة ١‏ 
والنخعئ » وابنُ جبير”" » ومن الفقهاء : الأوزاعئ » وأحمدٌ › وأبو ثور . 

وقال الشعبين”" » واب سيرية9؟»غ وحمّاةً" » وأبو حنيفة »> وأصحابة : 
( لا تصخٌ صلاة المؤتمٌ به بكلٌ حال ) . 

وقال مالك : ( إِنْ كانَ الإمامٌ عالماً بِحَدَثِ نَفْسِهِ » أو جنابته. . لم تصمّ صلاة 
المؤتمٌ به » وإِنْ كان غير عالم به. . صحّث ) . 

وحكى ابن القاصّ » وصاحبٌ ار أن هذا فول اه للشافعيٌ » وليسَ 
بمشهور . 

وقال عطاءٌ : إن كان حَدَتٌُ الإمام جنابةً. . لم تصمّ صلاة المؤتمٌ به » وإِنْ كان 
حدثه غير جنابةٍ » فان علمَ به في الوقت. . أعادّ » وإِنْ خرج الوقثُ. . لم يُعذ"") 

وولا © :ها ووی أب يكر ( أن الي وق َلَ في صَلاة الجر وَأخرَم الام 
حَلْمَهُ » فڌگر أنه نْب ١‏ اما يهم أن مكانكم تم حرج » وَأغْتَسَلَ » وَرَجَعَ وَرَأْسُهُ 
يفط مَاءُ » وَأَخْرَمٌ بالصّلاة ) . 

ولا بالإعادو :وتيا أرما إ٠‏ 0 الغعاذه إل التضلي يكرة 

وكذّلكَ روي عنْ أبي بكر » وعمرٌ : اهما قعلا مثل ذلك . 


)١(‏ أخرج الأثر عن النخعي عبد الرزاق في «المصنف » (١1750)ء‏ وابن أبي شيبة في 
« المصنف “( 540/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( ٤١١/۲‏ ) . 

(؟) أخرج أثر سعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 75058 ) » وابن ن ابي شيبة في 
« المصنف .)#895/١(»‏ 

(۳) أخرج أثر الشعبي عبد الرزاق الصنعاني في « المصنف »( ا758 ) . 

. ) 140 /١ (» المصنف‎ ١ روى أثر ابن سيرين ابن أبي شيبة في‎ )٤( 

() أخرج أثر حماد عبد الرزاق في « المصنف » ( 7509 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 497/1 )» والبيهقي في « السنن الكبرى »( 50١/7‏ ) . ولهذه الآثار ينظر « الأوسط » لابن 
المنذر( 5/ 7١5-75١7‏ ) . 

() أخرج الخبر عبد الرزاق في « المصنف » ( 770517) و( 75054 ) من طريق ابن جريج » عن 
عطاء . 


۲ كتاب الصلاة 


o 


وروي : أن النبيت لا قال : « إِذَا سَّهًا الإِمَامُ 3 فصلا بقَوْم 3 وَهُوَ ES‏ ف 

وإِنْ كان هُرَّ على غير وُضْوءٍ . . فمثل ذلك . 

ولاه لسر غل خد أغارة فل عله فرق الصاذة خان 

فإ كان هذا في صلاة الجمعة » فإِنْ كان الإمامٌ تَمَامَ الأربعينَ. . لَمْ تَصِمّ 
صلائهم ؛ لاله فْقِدَ شرطً الجمعة » وهو العددٌ . 
أصحابنا مَنْ يحكيهما وجهين : 

أحذهما : لا تصحٌ ؛ لأنَّ الإمام شرط فيها » ولم يوجذ . 

والثانى : يصح › وهو الصحيح ؛ لأنَّ العدد قد وُحِدَء وَحَدَتُ الإمام لا يمنع 
صكة الجماعة فيها » كما لا يمنعٌ في سائر الصلوات . 

إذا تَبَتَ هدا : وعلم المأمومٌ بجنابة الإمام » أؤ حَدَيْهِ. . نوئ مفارقته » وَأَتَمَ 
لنفسِه » وإنْ لم ينو مُقَارقتَهُ. . بَطَلَتْ صلائة ؛ لأنَّهُ يعتقد أَنَّهُ في غير صلاةٍ » والائتِمَامٌ 
و و 

وإِنْ علم الإمامٌ بجنابة نَفْسِهِ » أو حدّثه » فإنْ كان لم يمض من عدد الركعات 
شَيْءٌْ » وكانَ موضعٌ طهارته قريباً.. أَوْمَأ إليهم : كما أنتمْ »> ومضئ »› وتطهّرٌ › 
ورجح » وأحرمَ بالصلاة » وتبعوةٌ » كما فعل البئٌ كلل . 

وإن كانَ موضعٌ طهارته بَعِيداً.. فقد قال الشافعئٌ في القديم : ( يُصَلُونَ 
لأنفسهة )2 
)١(‏ أخرجه عن البراء الدارقطني في « السنن » ( 77/1١‏ و٤٠۳‏ ) في الصلاة . وذكره الحافظ ابن 


حجر في « تلخيص الحبیر » ( ۳٠١/۲‏ ) » وقال : فيه جويبر » وهو متروك » وفي السند 
انقطاع . 


باب : صفة الأئمة ¥ 

فمنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنَّما قالَ ذلك في القديم ؛ لأنَّ الاستخلاف لا يصح في 
القديم . 

ومنهم مَنْ قال : إِنّمَا قال ذْلكَ ؛ ليخرج مِنَ الخلافي ؛ لأنَّ الناسَ قَدٍ اختلفوا في 
صك الصلاة بإمامين . 

وإنْ ذكرَ ذلك بعد أن صلّئ بهم ركعة » أو أكثر. . فإنّهم لا ينتظروتة ؛ لأنّه إذَا عاد 
وضلا ب . فإنّهُم يفارقوته » إذا أت توا صلاتهم ٠‏ وإن کان لا بد لَهُمْ م من مفارقته. . 
لم ينتظروة . 


فرع : [إمامة المتيمم] : 
ويجوزٌ أنْ يصليّ المتوضىم : حلفا لمتيمّم : 
وقال عليه بر أ طالب رضي اللاعته + ( إنه لا يجوز ذلك ) : 
دليلنا : حديثٌ عمرو بن العاص الذي ذكرناة في ( التيمّم ) . 
وهل تصحٌ صلا الطاهرة خلف المستحاضّة ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : تصحٌ » كما تصحٌ صلاة المتوضىء خلف المتيمّم . 
والثاني : لا تصحٌ ؛ لأنَّ المستحاضّة لم تأت بالطهارة عن النجس » ولا بما يقومٌ 
مقامّها . 
e‏ 
مسالة : [مرض الإمام] : 
إذا مرضّ الإمام > وعجر عنٍ القيام في الصلاة. اناا نكيل أن يتتحلت من ساي 
بهم قائماً ؛ ل : ( أن النبيّ يله لما مرضَ مرضّة الذي توفي فيه. . استخلف أبا بكر 
رضي الله عنه قَصَلَْ بالناس سَبْعَةَ عَشَرَ وما » وكان النبئٌ بيه قد يخرجٌ في بعض 
الأوقات › واک يه ا وإنَّما فعلَ هذا مرَةً » أو مرتين ؛ ليبيّنَ الجوارٌ › 


وأكثرٌُ أمره الاستخلاف ¢ فدل علئ أنه أفضلٌ . 
: 2< 0 .0 4 3 5-5 ت 
فإن ا قاعداً. . كان على المأمومينَ أن يصلوا قياماً » إذا كانوا قادرينَ على 


٤‏ كتاب الصلاة 
القيام » فإن صَلوا قعوداً مح القدرة على القيام. . لم تصمٌ صلاتهم » وبه قال أبو 
حنيفة » والثوريٌ » وأبو ثور . 

وقال مالكٌ : ( لاتصحٌ صلاة القائم خلف القاعدٍ ) » في إحدى الروايتين . 
والروايةٌ الأخرئ كقولنا . 

وقال الأوزاعيئٌ » وإسحاق » وأحمدٌ : ( يصلّونَ خلفةُ قعوداً ) ٠‏ وهو اختيارٌ ابن 


اللا ما روي ارو ي مَرَضِه الأول قَاعِدَاً » والنّاسُ 


ودا اسع لما 5ة . 


فرع : [إمامة المُومىء] : 

وتصحٌ صلاة القائم والقاعدٍ خلف أَلمُومِىءِ . 

دليلنا : أنَّ المُومىءَ طاهرٌ يُمْقِط فرض نفْسِه بطهارةٍ كاملة. . فجارٌ أن يأتمٌ به القائم 

فقولنا : ( يُسقط فرضَ نفسه ) احترارٌ مِنَ المصلوب على خشبةٍ » فلا يجوز 
الائتمامُ به ؛ لأنَّهُ لا يُسقط فرضّ نفسه . 

وقولنا : ( طاهر ) احترازٌ مَمَّنْ عليه نجاسة لا يقدرٌ على إزالتها . 

وقولّنا : ( بطهارة كاملةٍ ) احترارٌ مِنَّ الصلاة خلف المستحاضّةٍ » في أحدٍ 

ولأنّهُ عاجرٌ عن ركن من أركانٍ الصلاة لمرض » فجارٌ للقادر عليه الائتمامٌ بو» ٠‏ 
كالقيام . 


فقولنا : ( لمرض ) احترازٌ من المصلوب › ومن الأمّيّ » في أحدٍ القولينٍ . 


باب : صفة الأئمة 0 


فإِنْ صلَّئْ خلفَ القاعدٍ » أو المومىء » فقدر الإمامٌ على القيام » أو القعود. . لزَمَهُ 
ذلك » فإِنْ لم يَفْعَلُ. . بطَلَثْ صلاتة ؛ لاه ترك القيام مع القدرة عليه . 

إن علم المأمومٌ بقدرته على القيام » ولم يقم.. نوئ مفارقتةٌ » وإِنْ لم ينو 
مفارقتة. . قال الشافعي : ( بطلث صلاته ) . 

فان قي : فكيفٌ يعلمُ المأمومُ بمَذْرَتَه على القيام ؟ 

فالجوابُ : أنَّ الشافعيّ لم يتعرّضن لكيفيّةِ العلم » وإّما قال : ( لو علمَ ) » وقد 
تكلم علئ ما يڻ وجوه » كقولم : (إذا مات » ولف مئة جدَةٍ) » مع أنه قذ يُعْلم 
أن يكونٌ ا منقبض الرّجْلٍ كيك سي امي > ثم رأة المأمومٌ في أثناء 

الو وا وکا و ا عل كدرو علا اا 


ع 


FAN + ا‎ 

قال الشافعئٌ : ( والأمَئُ : مَنْ لا يُحْسِنُ فاتحة الكتاب وإِنْ أحسنَ غيرّها مِنَ 
القرآنِ » والقارىئء : هو مَنْ يُحْسنٌ فاتحة الكتاب وإِنْ لم يحسن غيرّها مِنَّ القرآنِ ) . 

إذا ثبت هذا : ففي صلاة القارىء خلفت الأَميَ قولانِ منصوصانِ › والثالتُ خوّجه 
أبو إسحاق المروزيٌ : 

أحدها : لا يصحٌ . وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة » وأحمدٌ » وهو الصحيح ؛ 
لقوله ل  :‏ يو قوم روحم لكاب انه ٠٠»‏ 

فإذا قدّموا مَنْ لا يُحْسِنٌ الفاتحة. . فقد دخلوا تحت النهي » وذلك يقتضي فسادً المنهيّ 


5 


عنه » ولأنَّهِ قَدْ يتحمّلُ عنه القراءةً » إذا أدركةٌ راكعاً » وهذا ليس من أهل التّحَجُل . 


) 987 أخرجه عن أبي مسعود البدري مسلم ( 1۷۳ ) في المساجد » وأبو داود ( 0۸۲ ) و(‎ )١( 
» في الإمامة‎ ) ۷۸١ ( » في الصلاة » والنسائي في « الصغرى‎ ) ٠١ ( و( 585 ) » والترمذي‎ 
. في إقامة الصلاة‎ ) ۹۸٠ ( وابن ماجه‎ 

قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم . قالوا : أحقٌ الناس 
بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة . 
أقرؤهم لكتاب الله : أي أكثرهم قرآناً وأجودهم قراءة . 


25 كتاب الصلاة 


والقول الثاني قاله الشافعيٌ في القديم ‏ : ( إِنْ كانت الصلاةٌ سَرَيّة. . 
صلاةٌ القارىءِ خلقه » وإِنْ كانث جهريّة . . لم تصحّ ) . 

لأنّ القراءةَ لا تجبُ على المأموم في الجهريّة » بل يتحمّلها الإمامٌ على القولٍ 
القديم » وهذا الإمامٌ عاجزٌ عنٍ التحمّل . فلم تصعٌ » كالحاكم إِذَا كان لا يُحْيِنُ 
الحكم » فَإنْهُ لا يصح حكمه . 

وإذا كانث سِرّيّةَ. . لزمت المأموم القراءةٌ » وهو قادرٌ عليها » فجارٌ له أن يتم بِمَنْ 
يعز عنها » كصلاة القائم خلف القاعدٍ . 

والثالث - خرّجه أبو إسحاق المروز على هذا التعليل ‏ : تصح صلاته خلقة , 
حال ؛ لأنَّ على القول الجديدٍ ٠‏ يلزمٌ المأموم القراءةٌ بكلّ حال . هذا مذهبًا . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا صلّئ ام بقارىء. . بطلث صلائهما ) . أمّا صلا 
القارىء : فَلِمَا ذكرنادُ » وأا صلاه الأَمّئْ : فلأنّه كان يمكثّه أن يقدّمَ القارى » ويا 
به ؛ لأنَّ قراءة الإمام عنده تجزىء عن المأموم » فإذًا لمْ يفعل. . فقذ ترك القراءة مع 
القدرة عليها » فبطلت صلاته . 

وكذلكَ إِذَا صل خلقه مئ . بطلث صلانّه ؛ لأنّه علق صلاته بصلاةٍ باطلو » 
وصلاة المأموم تبطلٌ ببطلانٍ صلاة الإمام عندّةٌ . 


35 
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ودليلنا : هو أنَّ كُلَّ مَنْ صَكَتْ صلاته » إذا ائتمٌ بغيره. . صكَث صلاتّة وإِنْ لم يأتمّ 
بغيره » كالقارِيْ خلفَ القارئٌ”" . 


فرع : [المقدم في الإمامة] : 

قال الشافعئٌ : ( فإنْ كانَ هناك رجلانٍ : أحدهما يحسنٌ جميمٌ القرآنِ غير 
الفاتحة » والآخرُ يحسنٌ سبع آياتٍ منّ القرآنٍ مِنْ غير الفاتحة. . كان مَنْ يُحْسِن جميعَ 
القرآنِ غير الفاتحة أَوْلَئ مِمَّنْ يُحْسِنُ سبع آياتِ مِنْ غير الفاتحق ؛ لأنّهُ أكثد قرآناً ) . فإ 


. هكذا في النسخ » ولعل مراد المصنف ما يقوله الشافعية : ( كل من صكّت صلاته لنفسه.‎ )١( 
. صكّت إمامته لغيره ). والله أعلم‎ 


باب : صفة الأئمة ۷ 
أمٌ الذي يُحْسِنٌ سبع آياتي لا غير » بالّذي يُحسِنٌ جميعَ القرآنِ إلا الفاتحة. . صحٺ 
صلاتهما » كما لو أمَ مَنْ يُحْسِنٌ الفاتحة لا غيرٌ » بِمَنْ يحسنٌ الفاتحة وغيرها . 

وإنْ كان هناك رجلا 3+ اخذهما تر أوَل القاتحة لا غي رالا يخسن آخر 
الفاتحة لا غيرٌ. . لم ب يصح أن يأتم أحدهما بالآخر » إذا قلنا : لا يأتهُ القارئٌ بالأمّيّ , 
وهذا مما يُسْألَ عنهُ على وجه التعّتٍ » فيقالٌ : أيُهما أحقٌّ بالإمامّة ؟ 


قال الشافعئ : ( فإِنِ ائتم رجلٌ برجل » لا يدري : TT‏ 


صحيحةٌ ؛ لأنَّ الظاهرَ أله لا يؤمٌ الناس إلا مَنْ ب يُحْسِنٌ الفاتحة » وأحتُ إلى لو عاد 
الصلاة ؛ لجواز ألأَيُحْسِنَ الفاتحة ) . 
فن كانت الصلاةٌ مما يُجَهَرُ فيها › > فلم يجهر +1 العام بالقراتو “فسان ا 


أن يُعِيدَ الصلاة لأنّ الظاهرَ أنه لكا تر الجهرً. . أنه لا يُحْسِنٌ القراءة 

فان قالَ بعدَ الفراغ : أنا أحسنٌ القراءةً » وقد قرأتٌ سِرَاً » وإنّما نسيثٌ الجهرّ » أو 
تركتّةُ عامداً. . لم يلزم المأموم الإعادة . 

والمستحك + أن تعد ؛الجواذ الآ تصدق تماقا : 


فرع : [إمامة الأرثٌ والألثغ] : 

قال الشافعيٌ : ( ولا يو ارت ّ ولا لفغ ) ' 

قال أصحاينا : و( الأَرَث ) : هو الذي يُدغمٌ أحدّ الحرفين في الآخر » فيسقط 
اح 


و(الألتعُ ) : مَنْ يُبِدّلُ حرفاً بحرفي » بِأنْ يأتي بالثاء مكانَ السين”" ٠‏ أو بالثاء 


)00 كمن يقرأ المستقيم) : المتقيم أو المسّقيم . وقيل الأرت : الذي في لسانه رتج ينعقد به 
اللسان ثم ينطلق › وفي ١‏ فقه اللغة » : حبسة في اللسان » وعجلة في الكلام . 
(۲) هومن يقرأ 8 المستقيم € : المثتقيم أو المستقين . وقيل الألثغ : الذي يقلب الراء غيناً أو 
لاماً » والسين ثاءً » كمن يقول عن عباس : عباث . 
قال في ١‏ المجموع » ( 775/4 ) : قال البندنيجي : ولو صلى القارىء خلف من ينطق - 


°۸ كتاب الصلاة 
مكانَ الكافي » أو باللام مكان الرَاء . وأنشدني بعضٌ شيوخي : 
3-0 سات عن اسم “كتسال لي الى مات 


وآراد أن اسمّه مردام وآراد + الكامة ٠‏ والطامة., 
وحكمٌ هذينٍ حكم الأميّ » فن ائتم بهما من هو في مثل حالهما.. صحْتْ 


صلاتة » كما إذا ائد ٢ا‏ ا . وإنٍ ائتم به القارىءٌ الفصيحٌ . . فعلئ الأقوال الثلاثة 
التي مضت في صلاة القارىءٍ خلف الأمرج 


فرح : [إمامة اللاحن] : 

وأمًا الصلاةٌ خلفَ من يلحنٌ : فاللْحنُ عل ضربِينٍ : لحن يحيل المعنى » ولحنٌّ 
لاايخيل المعنول . 

فان كانَ لا يحيلٌ المعنئ » كقوله : ( أَهْدِنًا ) بفتح الهمزة » أو ( يُستعينَ ) بكسر 
النونٍ الأولئ » أو ضمّهما » أو فتح الثانية » أو كسرها . وما جرئ هذا المجرئ. 
فهذا لا يمنعٌ صحّة صلاةٍ الإمام » ولا صك مَنْ يأتة به » سواءٌ كان ذلك في الفاتحة 
غيرها ؛ لأنّه لا يحيلٌ المعنئ » ولكنْ يكره الاثتمامٌ به ؛ لأنَّ الإمامة مَوْضِعُ كمال » 
وهذا ليس في موضع الكمال . 

إن كان اللحن تخل الع :قرت 

فان كان في الفاتحة » مثلّ أن يقول : ( أَنعمتٌ عَلَيْهِم ) بضم التاء » أؤ : ( ولا 
الظالين ) بالظاء » فإ كان لا يحسِنُ غير ذلك » > بأنْ لم يطاوغه لسانه » أو لم يجذ مَنْ 
ل . فهذا كالأميّ » تصحٌ صلاته »> وصلاة الأمّيّ + خلفة ٠‏ :وأمًا :صلاة القارىء 
خلقه. . فعلئ ما مضئ من الأقوال . 


بالحرف بين حرفين » كقافي غير خالصةٍ » بل مترددة بين كاف وقاف.. صكّت صلاته مع 
الكراهة » وهذا الذي ذكره فيه نظر ؛ لأنه لم يأت بهذا الحرف . 
)١(‏ البيت من بحر الرجز » ولم أعثر على اسم قائله . 


باب : صفة الأئمة ۹ 


وإِنْ كان يُحْسِنٌ القراءة الصحيحة » فتعمّدَ ذلك » أو لا يحسنٌ » ولكنْ يقدرٌ على 
التَعَلّم » وَلَّمْ يفعل. . فصلاثة باطلةٌ ؛ لأنّهِ ترك القراءةً مع القدرة عليها . 

فأمَا صلاةٌ المؤتمٌ به : فهو كمَنْ صلئ خلف جُنْب » فإنْ علم ببطلانٍ صلاته. . لم 
تصمّ صلاتة خلفه » وإِنْ كان لم يعلم بذلك. . صكّث صلاته خلفة . 

إن كان ها اللّحنُ في غير الفاتحة » مثلَ : أن يقولَ [في قوله تعالئ] : أنَأَّه 
برع من مركي وسو م التوبة : ؟) بكسر اللام من ( رسوله ) » فإنْ کان لا يعرف أ 
هَذَا لحن » أو كان يعرف » ولكنْ نسيّهُ » فقرأهُ على وجه السَّهُو. . لم يضرَهٌ ذلك ؛ 
أنه ليس بأكثر مِنْ أَنْ لا يقرأ هذه الآية . 

وإن کات يعرف انلك ف ا نظلك مزلت ا لاله إنكاة ايعتفةة و 
كد ؛ لأنّه يقولٌ : ( أنَّ الله بريء من المشركينَ ومنْ رسوله ) » وإِنْ كان لا يعتقدٌ. . 
فهو استهزاءٌ بالقرآن. . فبطلت صلاتة . 
وآمًا المؤتمٌ به : فهو كَمَنْ صَلَىْ خَلفَ جنب . فإن عَلِمّ بحاله. . لم تصحّ صلاته » 
وإِنْ لم يعلم. . صخت صلاتة . 

قال الشيحٌ أَبُو حَامِدٍ : وَمَنْ تلمَظ بلفظة أعجميّةِ في القرآنِ. . فإنَّ إمامته 

3 ےت ا 3 ك 
مكروهة ؛ لما رُوِيَ : ( أنَّ تاساً حَولَ مكة قَدَمُوا رَجُلا مِنْ آل السَّائِبِ ؛ لِمِصَليَ 
بهم » فَأَخَرَهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ » وَقَدَّم آخَرَ » َبَلَعَ ذلك عْمَرَ بْنَ الطاب رضي الله 
عنه » فَقَالَ لَهُ : لِم فَعَلتَ ذُلِكَ ؟ فَقَالَ : كَانَ في وَفْتِ الحَج » وَحَشِيتٌ أن يَسْمَعَ 
ae‏ ا فقّال : هُتَالِكَ ذَهَبْتَ ؟ فَقَالَ : َعَم » 

ا و 


. یکره الائتمام به‎ > e 


Cn 


00 أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( ۳۸٠۲‏ ) » والبيهقي في « السئن 
الكبرى » ( 84/8 ) . 


٠ه‏ كتاب الصلاة 


فرع : [صلاة الفريضة خلف المتنقّل] : 

يجوز للمفترضٍ أن يأتمٌ بالمتنًلِ a‏ ا ا خلف مَنْ يضلي 
التراويح ٠‏ فإذا سلّمَ الإمام. . قام المَأمُومُ » فأتم صلاتةُ . 

ويجورٌ للمتنفّل أن يأتمٌ بالمفترضي » كمن نوی أربعَ ركعات تطعا خلف مَنْ يصلي 
العشاءَ . ويجورٌ للمفترض أنْ 0 أخرئ › كمّن يصلي الظهرٌ 
خلف مَنْ يصلّي العصرٌ . هذا مذهيّنا » وبه قال عطاء »> وطاووس . والأوزاعيٌ » 
واخ سهان . 


وقال الزهريٌ » وربيعةٌ » ومالك » ويحيئ الأنصاريٌ : ( إذا اختلفث نيه الإمام 


والمأموم. . لم يصح أن يأتمّ به ) . 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه : ( يجورٌ للمتنمّل أن يصلّْيَ خَلْفَ المفترض » ولا يجورٌ 
للمفترض أن يصلَّيَ خلف المتنقّلٍ » ولا للمفترض أنْ يصلي خلفف المفترضي » إِذَا 
اختلفَ فرضاهما ) . 

دليلا : ما ووي : أنّ عاذا كان صل مع الي ول الِشاء » ثم بزع إلى قوي في 
کی س ٠‏ قصلي هم العِشَاءَ ٠‏ هي له تطؤٌ تطوّعٌ » ولهم فريضة العشاء » فأَخَرَ 
امن 486 ذات لب شاه م جع معا إن قي تصن بهم ٠‏ وامتلتع شزو 
البَقَرَةِ » فتنكئ عله جل » وم ل » فَقَالَ ل قو IE‏ » وَكَاَ : 
اكول الل إن ا فضا ا ا ا فصي ٻتا ٠‏ فَأَخََوْتَ 
الا ٠‏ قصل مك » فم جعي وصلى رتا وات شووة رة تيت . 


0 


وَصَلَيْتٌ وَحْدِي » وإ أْصْحَابُ نَوَاضِحَ ل ا قال النبيئ کا : « اتان أَنْتَ 
ا 


۵ 
2 2 

>2 له ٤ر‏ 

e 2 


E‏ 2 رورءة 
يَا معاد ؟ أفتان أنت يا مُعَادْ ؟ ! » » مَرَهُ أَنْ يَقْرَأْ سُورَةَ كذا » وَفِي رِوايةٍ أخرئ : 


١ ا‎ 
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. ) 75559» أخرج أثر عطاء بن عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 

(۲) أخرج أثر طاووس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۲۹۸ ) » وانظر أيضاً « الأوسط » لابن المنذر 
)4/6( . 

(۳) بنو سَلِمة : قبيلة معروفة من الأنصار . ذكره في « المجموع »( 785/5 ) . 


باب : صفة الأئمة ١١‏ 
اَن 1 1 امل لار 4 [الطارق] » و : سبح اسم رَيْكَ ألَْملَ 4 [الأعلى] E‏ « ولل إا 
يَعْتّى 4 [الليل] . 

ولأنَّ الاقتداء يقمُ في الأفعال الظاهرة » وذلكٌ مُمْكِنٌ مع اختلافي اة . 


فرع : [صلاة الفرض خلف مصلي الجنازة والخسوف] : 

وهل يجورٌ أن يُصَليَ المفترضٌ خلف مَنْ يُصلي على الجنازة » أو خلفَ مَنْ يصلي 
صلاةً الخسوفي ؟ قالَ أصحاينا البغداديونَ : لا يصح ؛ لْأنَّهُ لا يمكنه الاقتداءٌ به » مع 
اختلافي الأفعال . 

وقال الخراسانيُونَ : فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يصح ؛ لما ذكرناة . 

والثاني - وهو قول القمّالِ ‏ : أنه يصحٌ 0 لاه مقت بمصلّ ١‏ 

فإذا قلنا بهذا : فإنّه يقومٌ قائماً » حتّى يسلم الإمامُ في صلاة الجنازة › برك 
هو . 

وفي صلاة الخسوف يركمٌ مع الإمام الركوع الأوَّلَ » فإذًا رفعَ الإمامٌ رأْسَهُ منَ 
الركوع . . رَفَعَ مع » وثبتَ المأمومٌ قائماً » حتّئ يرك الإمامٌ الركوع الثاني » ثم يتابعٌةُ 
في السجودٍ . 

قال المسعوديٌ : [في ١‏ الإبانة » ق/ ]۸٠‏ : وهل تصخٌ صلاةٌ الصبح والمغرب خلفَ 
مَنْ يصلي الظهرَ ٠‏ أو العصرٌ ‏ أو العشاءَ ؟ فيه قولانٍ ؛ لأنَّهُ يحتاج ن يخرج مِنْ صلاة 
الإمام قبل تمامها . 

وأصحابنا البغداديُونَ قالوا : تصحٌ قولاً واحداً . 


)۱( في ( د ) : ( الفقهاء ) » وذكره الفوراني في « الإبانة 5)4/ ۸°( !! 


1۲ كتاب الصلاة 


فرع : [كراهة إمامة من يكرهه المأتمُون] : 


ويُكره أن يوم الرجل قوماً . وهم له كارهونٌ ؛ لما روئ أبو داود فى « ستنه » : أن 
النبيّ لل قال : ا مو ل ل 50 


وجل أ الصّلاة وناراد آي : تعدا فرغوا من الصلاة - ور جل اغد حور . 
دوق أن ان يك قال : « لا قبل الله صَلاة جل آم قَْما » 3 وَهُمْ لَه كَارِهُونَ » 


0 0 EG 

قال الشيخ أب بو حامل : قال الشافعيٌ : ( وهذا الخبد لا يث يثبت » ولكتي أكرة إمامتة 
بهم » لكراهتهم له ) . 

وروی الترمذيٌ في ١‏ ستنه » : أن النبيّ َك قال : « لَعَنَ الله اة : رجلا ام قَوْماً » 
وهم له كَارِهُوْنَ » وَامْرََةبَاتَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخطاً » وَرَجُلاَسَمِعَ : حي عَلَىْ القَلاح » 


لم ا 


(۱) أخرجه عن ابن عمرو أبو داود ( 09 ) » وابن ماجه ( ۹۷١‏ ) فى الصلاة » والبيهقى في 
« السنن الكبرى » ( ۱۲۸/۴ ) . قال في ١‏ المجموع » ( 540/4 ) : ضعيف . لكن يشهد له 
في الباب : 

ْ عن ابن عباس رواه ابن ماجه ( ١ل/إا9‏ ) 2 والطبراني في « الكبير » ( ۲۲۷۵ ) » وابن 
حبان في «الإحسان » ( ۱۷١۷‏ ) . قال البوصيري في الزوائد » : إسناده صحيح › 
ورجاله ثقات . 

يَقدُم : ليصلي بهم إماماً . كارهون : مبغضون . دباراً : يأتي بها بعد الفوات » يشل 
ذلك عادة . اعتبد : اتخذ إنساناً مملوكاً بعد عتقه له . 

(۲) أخرجه عن أبى أمامة الترمذي )۳٠١(‏ فى الصلاة » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
05 كال اتی تتا حديف بعس غريي من :هذا الويعه + وسكح العلامة جمد 
شاكر . قال في ١‏ نيل الأوطار » ( ٠۷١/۳‏ ) : هذه الأحاديث يقري بعضها بعضاً » فتنتهض 
للاستدلال بها »> وقد ذهب قوم إلى التحريم » وذهب قوم إلى الكراهة . والكراهة مقيّدة 
بالكراهة الدينية لسبب شرعي . ولفظ الترمذي : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم : العبد الابق 
حتى يرجع » وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » وإمام قوم وهم له كارهون » . 

ولااتجاوز آذانهم : كناية على عدم القبول . الآبق : الفارٌ . ساخط : غاضب . 
(۳) أخرجه عن أنس بن مالك الترمذي ( ۳١۸‏ ) في الصلاة بلفظ : « لعن رسول الله اة ثلاثة : = 


باب : صفة الأئمة اع 
وهكذا : إذا كرمّة أكثرهّم. . كُرة له أن يؤمّهم ؛ لأنَّ الاعتبارٌ بالكثرة . وَإِنْ كرهَة 
أقلّهن. . لم يُكر: ؛ لأنَّ أحداً لا يخلو مِمَّنْ يكرمّة . هذا نقلُ أصحابنا البغداديّينَ . 


وقال القفال : إن نصَبَ الإمامٌ رجلاً للصلاة بالناس. . لم يكرة أن يصلي بهم » وإِنْ 
كرهوة . 


ون أمّ رَجُلٌ نساءً مِنْ ذوي محارمه. . جار » ولم یکره له الخلوٌ بهن ؛ لاه يجوز 
و ٠. . © : 32 ٠6‏ 2 2 عم ع ء۶ کی 
لهُ الخلرٌ بهن » وإِنْ كُنّ مِنْ غير ذوات محارمه » فإ كُنّ امرأة اوا اراد که له 


0 


الخلوٌ بهن ؛ لقوله يل : « لا يلون رَجُلٌ بامرأة » فَإِنَّ تَالِتَهُمَا الشَّيَطَانٌ »237 . 

فإن ك3 نا كتير .7 فهل يجوز للرجل الأجنبيٌ الخلوٌ بِهِنَّ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما 
القاضي في ( الحُنائئ ) » بناء على المرأة إذا أرادتٍ الحم » ووجدث نساءً ثقات. . 
هل يقّمْنَّ مقام المّحرم ؟ فيه وجهانٍ : 


= رجل أم قوماً وهم له كارهون. . . ؛ . قال الترمذي : حديث أنس لا يصح » وقد كره قوم من 
أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون » فإذا كان الإمام غير ظالم . . فإنما الإثم على من 
كرهه » قال أحمد وإسحاق في هذا : إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة. . فلا بأس أن يصلي بهم » 
حتى يكرهه أكثر القوم . 

وروى أيضاً الترمذي ( 709 ) » عن عمرو بن الحارث بن المصطلق » قال : ( كان يقال : 
أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة اثنان : امرأة عصت زوجها » وإمام قوم وهم له كارهون ) . ونقل 
الترمذي » عن منصور » قال : سألنا عن أمر الإمام ؟ فقيل لنا : إنما عنئ بهذا أئمّة ظلمة » فأما 
من أقام السنة : فإنما الإثم على من كرهه . 

عصت زوجها : أي إذا أسخطته وأغضبته بغير حى . . وقعت في كبيرة من الكبائر . 

» في الفتن » والنسائي في « الكبرى‎ ) 5١77 ( أخرجه من طرق عن الفاروق عمر الترمذي‎ )١( 
وصحكّحه » ووافقه‎ 2» )١١54/١( » في عشرة النساء » والحاكم في « المستدرك‎ ) ۹۲۲١ ( 
» السنن الكبرى‎ ١ وابن حبان في « الإحسان » ( 7505 ) بإسناد صحيح » والبيهقي في‎ ٠ الذهبي‎ 
(/ا/؟9؟ة).‎ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » وروي من غير وجه عن عمر عن 
النبيّ كل . ولفظه في الترمذي : « أوصيكم بأصحابي » ثم الذين يلونهم ‏ وفيه ‏ : ألا 
لايخلون.. ١‏ . 


٤‏ كتاب الصلاة 

TT‏ جنبيّة منُ. . كرة لهُ الخلوٌ بها ؛ لجواز أنْ يكونَ رجلاً » فن كُنّ 
ِسَاءَ كثيراً. . ففيه وجهانٍ . 

كذا : لو أمّ رجلٌ حُنثئ أجنبيّاً منة. . كرة له الخلرٌ به ؛ لجواز أنْ يكونَّ امرأةً , 
فن كانَ الخنائئ كثيراً. . فهلْ يجوز لهُ الخلوُ بهم ؟ فيه وجهانٍ » كما قلنا في النساء . 

ولهكذا : ينبغي أن يكرّة للخنثئ أن يخلوّ بالختئئ ؛ لجواز أن يكونّ أحذهما 


رجلا » والآخد امرأةً » فإنْ كانوا كثيراً. . ففيه وجهان . 


فرع : [إمامة التمتام ونحوه] : 

ويك الاتتمام ب (التختار) : وهو الذي يكوّرٌ التاءَ » فيقول : ( اك نستتعين ) » 
ااا وهو الذي يكرّرٌ الفاءَ » فيقول : ( ففلله ) » وب( الوَأوَاِ ): وهو الذي 
يكور الواوّ ؛ ا و تتبن اغا خلت الم . صم ؛ لأنّه يأتي 
بزيادة هو مغلوبٌ عليها . 


مسألةٌ E‏ بالأمامة] :+ 

الأسباث التي يتعلّقُ بها التقدِيٌ في الصلاة خمسّةٌ : الفقة » والقراءةٌ » والهجرةٌ . 
والنسبٌ »والس . 

ولا يختلفُ المذهبٌ : أنَّ صاحب الفقه والقراءة مقدَّمانِ على غيرهما مِنْ أصحاب 
الأسباب الثلاثة . 

والدليلٌ عليه : ماروي : أن النبيئ كلا قال : م القَوْمَ أَفْرَؤّْهُمْ لتاب الث » فَإِنْ 
كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً .. فَعلَمُّهُمْ اشن » قن كاد نوا بالمْئَةِ سَوَاء. . فَأقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ 
فون كَانُوا بالهجْرَةٍ سَوَاءِ . . فَأَقُدَمُهُمْ سِا » . 


: المجموع » ( 545/4 و 545 ) : والأسباب المرجّحة في الإمامة ستة  وزادها‎ ١ قال في‎ )١( 
وقال : يقدّم الأورع على الأفقه والأقرأ وغيرهما ؛ لأن معظم مقصود الصلاة الخشوع‎  َعَرَولا‎ 
. والخضوع والتدبر رجاءَ إجابة الدعاء » والأورع أقرب إلى هذا‎ 


باب : صفة الأئمة ۵٥‏ 


فإن تساويا في القراءة » وأحدهما أفقة. . فالأفقة أولى ؛ لأنَّهُ أكملٌ . 

إن كان أحدّهما يُحسنٌ الفقة » ولا يُحْسِنُ الفاتحة » والآخرٌ يُحْسِنٌ الفاتحة » ولا 
ا ا ا 

فإِنْ كانَ أحدُهما يُحْسِنٌ القرآنَ كلّهُ » ومنّ الفقه ما يُحْتَاجُ إليهد في الصلاةٍ » والآخرُ 
يُحْسِنٌ مِنَ القرآنٍ ما يُجرَىءٌ في الصلاة » ولكنَّهُ يُحْسِنٌ فِقّهاً كثيراً. . فقدْ قال الشافعي : 
( إن قَدّم الفقية. . فحسنٌ . وإ قدّمَ القارى*.. فحسنٌ » ويشبة أن يكونّ الفقيهُ 
أوليا ).. 

قال أصحاينا : تقديم ا ؛ لأنَّ مايحتاجُ إليه من القرآنٍ في الصلا 
محصورٌ » وما يحتاج إليه من الفقه في الصلاة غَيْدُ محصور » وربّما تحدث عليه حادثة 
في الصلاة تحتاج إل الاجتهاد فيها . وإلئ هذا ذهب مالك › والأوزاعئٌ » وأبو 


ت 
me‏ 

حسقة . 
0 


0 
َه 
م 


وقال الثوريٌ › وأحمد ؛ اشاق ( القارف 1 أؤلئ ) . واختارَه ابن المنذر ؛ 
لقوله لل : « يوم القَوْمَ أمْرَؤْهُمْ لكتاب الل تعالئ » . 

ودليلّنا : ما ذكرناةُ : مِنْ أنَّ الواجب مِنَّ القراءة في الصلاة محصورٌ » وما يحتاجُ 
إليه مِنَ الفقه فيها غير محصور . 

أا الخبدُ : فإِنَّما كانَ ذلك في الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنّهم كانوا يُسْلِمُونَ 

کارا فل د القراءة رل اا 

وروي عن ابن مسعود : أنه وال ( ما كنًا او فا حت نَعْرفَ 
حَُكُمَهَا > وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا )“ . ولهذا لا يوجدٌ منهم قارىءٌ » إلا وهو فقية » وكثيد 
يوجد منهم فقية غير قاريُ . 

وقيل : إن الذي کان يحفظٌ منهم ج جميعَ القرآنِ سبعةٌ » وهم : أبو بكر » وعثمان › 


(1) أخرج أثر عبد الله بن مسعود الطبري في « تفسيره » ( ۸١‏ ) . قال العلامة أحمد شاكر : إسناده 


5 كتاب الصلاة 
وعلييٌ » وزيدٌ بن ثابتٍ » وأبيئٌ بن كعب » وعبدٌ الله بِنُ مسعودٍ » وابنُ عباس » بخلاف 
أهل وقينا » فإنهم يتعلّمونَ القرآنَ » ثُمَ الفقة . 

وأمًا الأسباب الثلاثة » وهي : النسبُ » والسّنُ » والهجرةٌ. . فاختلف أصحابينا في 
ترتيب المذهب فيها : 

فذكرٌ الشيخ أبو إسحاق في « المهذّب 4 وان الصا > والمحامليٌ فيها قولينٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قوله القديمُ ‏ : ( أنَّ السب مد » ثم الهجرة بعدّه » ثم السنّ ) . 

قال الشيخ أبو إسحاق : وهو الأصَحٌ > ووجهة : ما رُوي عن النبئ بيا أنه قال : 
« الأَيمَةُ مِنْ فَرَيْش » . ولم يفرّقْ بينَ الإمامة العُظمئ » والصغرئ . 

ولقوله ككل : ١‏ قَدّمُوا قَرَيْشَاً » وَلا تَقَدَمُوهَا » . 

ا 

والثاني ‏ وهو قوله في الجديد  :‏ ( أنَّ الس مقدَّمٌ . ات :5ه البصرة ؛ لما 
روي : أن النبيّ يل قال للرجلينٍ : « نكما يرتا » ) . 

وقال ككل : « صَلُوا كفا رتفي أضلى ٠‏ وارد کی اح 1 ولوک 
برک e‏ ا کا و و 
ولأنَ الأكبرّ أخشمٌ في الصلاة » فكانَ أولى . 

وذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » » وصاحبٌ « الفروع » أن ال ولس 
مقدمانِ على الهجرة » بلا خلافي على المذهب . ۰ 

وفي النسب والسّنَّ قولانٍ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وأمًا تقديمٌ الهجرة على الس في الحديث. . فلم يُرِدْ به 
الهجرةً وَحْدَها » ونما راد مَنْ له هجرةٌ ونسبٌ ؛ لأنَّ أكثرَ المهاجرينَ كانوا مِنْ 
قريش . 

إذا ثبت هذا : فالنسبٌ المرادٌ ‏ هاهنا ‏ أنَّ مَنْ كَانَ منْ , بني هاشم » وبني المطلب › 


(۱) تقدم من حديث مالك ب بن الحويرث رضي الله عنه . 


باب : صفة الأئمة ¥۷ 


فيقدّمٌ علئ غيره مِنْ قريش » ثم يقدّمٌ قريشٌ على غيرهم » ويحتمل أن يقدّمَ العرث على 
العجم . 


وأمًا الس : فال الرجل إذا نشاً في الإسلام > وشامّ فيه. . قُدّمَ علئ مَنْ أل عُمُرَهُ 
فى الشركة + 3 اسل ب رداك يقد نَم مَنْ تقدّم إسلامُة عَلئ مَنْ تأَخَّرَ إسلامُة . 


وأمّا الهجرة : فان مَنْ هاجرٌ يُقدّم على مَنْ لم يهاجز » ومَنْ تقدّمتْ هجرتة قدّم على 
مَنْ تأخرث هجرثة » وكذلك أولادُ المهاجرينَ » يُقدّمونَ على أولادٍ مَنْ لم يهاجز » 
وكذلك في تقدُم الهجرة ة بالآباء أيضاً » وسواء كانت الهجرةٌ قبل الفتح » أو بعدَهُ . وأمًا 
قول النبيّ كَل : « لا هِجْرَة بَعْدَ القَنْح »207 . فأراد : أن الهجرة لا تجبُ على أهل مكَّةَ 
ا 


فإِنِ استويا في جميع الأسباب . . فلا نصّ للشافعيٌ فيه . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 7870 ) و( ۳٠۷۷‏ ) في الجهاد » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في الحج 
( ۱۸۳ ) م( 865 ) في الإمارة » وأبو داود ( 75٠‏ ) في الجهاد . والترمذي ( ١1591٠0‏ ) في 
السير » والنسائي في ١‏ المجتبى » ( ٤۱۷١‏ ) في البيعة » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » 
٠٠۳١ (‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

الهجرة : ترك الأهل والوطن . ويقال : هِجْرُ ما نهى الله تعالى عنه . وفي الباب : 

رواه عن عائشة البخاري ( ۳٠۸١‏ ) » ومسلم )١455(‏ . 

وأخرجه عن مجاشع بن مسعود البخاري ( ۲۹٦۲‏ ) و( ۳۰۳۸ ) » ومسلم ( ۱۸٦۳‏ ) . 

ورواه عن صفوان بن أمية النسائى فى « الصغرى » ( 5١59‏ ) . 

وعن يعلى بن آمية أخرجه النسائي في « المجتبى ٤11۸(6‏ ) . 

٠‏ ومعنى الحديث : أن الهجرة الممدوحة الفاضلة . التي لأصحابها المزية الظاهرة » إنما 

نت قبل قبل الفتح » فقد مضت لأهلها الذين وفوا وأكرموا بها . أما الهجرة من دار الحرب 

اکر إلى دار لاتا : فهي باقية إلى يوم القيامة 5 ومن يرد تحصيل مثل أجر الهجرة التي 
مض أمرها وانقطع . . فعليه أن يبتغي ذلك بالجهاد والنية الصالحة . 

وكانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على مَّن أسلم ؛ لق المسلمين بالمدينة وقتعذ » 
وحاجتهم إلى الاجتماع » فلمًا فتح الله مكة » ودخل الناس في دين الله أفواجاً. . سقط فرض 
الهجرة عن المدينة » وبقي فرض الجهاد والنية قائماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


E1۸‏ كتاب الصلاة 


وقال بعضٌ المتقدّمِينَ : يقدّمُ أحسئُهم . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : أراد : أحستهم وجهاً ؛ لأنَّ ذلك فضيلةٌ » كالنّسَبِ . 
ومنهم مَن قال : بل أراد : أحستهم ذكْراً بِينَ الناس . 

قال ابن الصَّبَاعْ : وهذا حسنٌ . 


فرع : [تقديم صاحب البيت في الإمامة] : 

إذا حضر جماعة في دارٍ رجل » وحضرتهم الصَّلاةٌ » وصاحبٌ البيت يُحْسنُ من 
القرآنِ ما يجزى في الصلاة. . فصاحبُ البيتٍ أحقٌ بالإمامةٍ مِمَنْ حضرّ معهٌ وإ كاثوا 
أف فة راا + إلا أن يكو التحافة لطا فيو ان لاور أو مسغرة ا0ر 
أن النبيّ اة قال : « لا يُوّمُ الوَجُلُ في بيه » ولا في سُلْطَانِهِ » وَلا يُجْلْسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ 
في بيه إلا دنه » : 


sS. o2 
اا | ا‎ 


ولأنَّ لصاحب البيت ولايةً خاصّةً علئ الدارٍ » لا يشاركة فيها غيذه . 

واختلف في التكرمَّةٍ : فقالَ قومٌ : هي المائدةٌ . 

وقال آخرونٌ : هي البساطً > والفراش . ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » 
غيرَ هذا . 

فان حضر المستأجرٌ ومالك الدارٍ في الدارٍ المستأجرة. . فالمستأجرٌ أحق بِالتقدّم مِنْ 
مالكها ؛ لأنَّهُ أحنُ بمنافعها . 

وإِنْ حضرٌ العبدٌ وغيرُه في دار » جعلها السّيّدُ لمكن العبدٍ. . فالعبدٌ أحقٌ ؛ لاله 
و بجنافتها . 

وعلئ قياس هذا : إذا استعار من رجل دارا » فحضرّ المستعيرٌ وغيرُه. . فالمستعيرٌ 
أل 


. أزكاهم : أطيبهم وأطهرهم‎ )١( 


باب : صفة الأئمة 24 
وان e‏ العبدٌ وسيّده في الدار التى ليا لسكناه. . فال أ ؛ لاه هو 
المالك لرقبة الدارٍ . 


وعلئ قياس هذا : إذا حضرَ المعيرُ والمستعيرٌ في الدار المعارة. . فالمعيرٌ أولئ ؛ 
هو المالك لرقبة الدار » ويملك الرجوعً في المنفعة . 


و 


لانه 


وحكى في ١‏ الإبانة »؛ . [ق/٠۸]‏ : أنَّ القَمَالَ كانَ يقول لهكذا ذ في الابتداء » ٿو رجح 
غنم وا :يل السكد ار اف العو لان السيسي سكن اه رالا 


فرع : [الإمام الراتب] : 
وإِنْ حضرٌ إمامٌ المسجدٍ الوّاتب مع غيره من الرّعيّةِ. . فإمامٌ المسجدٍ أحق 
E aS‏ :ا یی شمر مول ل 


اا ا ر 


لك ماس E aT‏ . فلهُ أن يتدم . 

وقالَ بعضٌ الناس : لا يجوز . 

دليلنا : قوله اة في الخبر : « إلا بده » . 

فإ حضّر الإمامٌ الأعظمُ مع رب الدارٍ » أؤ مع إمام المسجدٍ. . فالإمامٌ الأعظم 
أولى ؛ لقوله كل : « ولا في سُلَطَانِهِ » > ولأنّهُ راع وهُم رعيّتَهُ > فكانَ تقديمُ الراعي 
ر 1 

وإِنْ قدّمَ الإمامٌ الأعظمٌ رجلا . . كان أحقّ مِنْ غيره . 

وَإِنْ دخلٌ الإمامٌ الأعظم بلدا » وله فيه خليفةٌ. . كان أولئ بالتقدّم فيه من خليفته ؛ 
لأنَّ ولايته أعَةٌ . 


)١(‏ أخرج الأثر عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳۲١‏ ) › والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( ١157/7”‏ ) فى الصلاة . 


5 كتاب الصلاة 


قال الشافعيئٌ : ( فإِنِ اجتمعَ مقيمونَ ومسافرون » وفيهم والٍ. . كان تقديم الوالي 
ا > سواء كان مِنَ المسافِرينَ » أو مِنّ المقيمينَ ٠»‏ وإن لم يكن فيهم والٍ. . فالمقيم 
أولئ بالتقديم ؛ لأَنَّ صلاتة أكْمَلُ » فإن تقدّم مسافة وصلى بهم . ار 


وهل یکره ؟ فيه قولانٍ 5 


فرع : [إمامة العبد] : 
E E EAE‏ 
وقال أبو مِجْلزٍ وأبو حنيفة : ( تكرة ) . 
وقال مالك : ( لا يم في جمعةٍ . ولاعيدٍ ) . 
وقال الأوزاعيٌ : ( لا يوم الناسَ ٠‏ ويؤمٌ أهلةُ ) . 
3 2 7 ةرعو 5 4 و 
دليلّنا : قوله يلل  :‏ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ولو أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أجدعٌ » ما 
الصّلاة »290 , 
وروي : ( أَنَّهُ كانَ لعائشة غلامٌ لم يَعَتِقْ » يكنّئ : أبا عمرو » وكانّ يوْمُها » ويؤمٌ 
0 ۴ ت )۲( 
محمد بن أبي بكر » وعروة بن الزبير )" 5 
إذا ثبت هذا : فالحو أولئ بالإمامةٍ ؛ لاله موضعٌ كمال » ولحو أكملٌ . 


2 ااام المجهول] ؟ 


ويكره أن يَوْمَ مَنْ لا يُعْرَفُ أبوهٌ » وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة » وأصحابة . 


: في الأحكام . وفي الباب‎ ) 7١57 أخرجه عن أنس بن مالك البخاري ( 595 ) في الأذان و(‎ )١( 
. عن أبي ذر أخرجه مسلم ( ۱۸۳۷ ) في الإمارة‎ 
. ) 5١97 (٩ وعن آم الحصين عند مسلم ( 1878 ) » والنسائي في « الصغرى‎ 

(۲) أخرج الأثر عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة الشافعي في « ترتيب المسند » )1١5(‏ » 
وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۳۸۲١‏ ) » وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » ( 1177/7 ) » وابن 
المنذر فى « الأوسط » ( ١55/5‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرى » ( 88/7 ) . وهذا الخبر 
فيد جواز إمامة العبد . 0 


باب : صفة الأئمة 1< 

وقال الثوريٌ » وأحمدٌ » وإسحاق : ( لا يكره ) . وروي عن مالكِ في ذلك روايةٌ 
أخرى . 

وقالتْ عائشة : ( ما عَلَيْهِ مِنْ وزر بوبه شيئ . 

دليلنا : ما روي : ( أن رجلاً كان يؤمٌ الا :بالق ل ف رة ها 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز )”" » ولأنَّهُ موضمٌ كمال » وهذا ليس في موضع الكمال . 


2 : [إمامة الأعمئ] : 

تجوز إمامة الأعمئ بالبصير والأعمئ لھا ووى. :3 أن التب كلل اسلف 
مَكُْومٍ في بعض غزواتِه على المدينة » وكانّ يصلي بهم 0 

وهل هو أَوْلَئ » أم البصي ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدّها ‏ وهو المنصوصٌ للشافعيٌ ‏ : ( أنّهما سواء ؛ لأنَّ الأعمئ لا يرئ 
ما يَشْعَلهِ » والبصيدٌ يتوقّى الأنجاس » فاستويا ) . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي إسحاق - : أنَّ البصيرَ أولئ ؛ لأنّهُ يتوقّئ الأنجاس 
التي تفس الصلاةً » وأمًا نظرٌ إلى ما يَشْخَنُ : فلا يفسدٌ الصلاة . 


2 


ابن 


ا 


٤ 


» وابن المنذر في « الأوسط‎ › ) ۱١١/١ ( » المصنف‎ ١ أخرج خبر عائشة ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)١5١/4( 

(؟) العقيق : الوادي الذي شقَّه السيل قديماً » وهو عدة مواضع ٠»‏ والعقيق الأعلى : عند مدينة 
النبيّ يكل مما يلي الحرة إلى منتهى البقيع » وهو مقابر المسلمين » وللمدينة عقيقان » ويجمع 
على أَعِمَةَ . 

(۳) أخرج الأثر عن عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة في « المصنف » )١7١/7(‏ . ونقل في 
« المجموع » ( ١48/5‏ ) عن البندنيجي : وإمامة مّن لا يُعرَفٌ أبوه » كإمامة ولد الزنا خلاف 
الأولى أو مكروهة . 

)٤(‏ أخرجه عن أنس الإمام أحمد في ١‏ المسند» ( ۱۳۲/۳ و ۱۹۲ ) » وأبو داود ( 040 ) في 
الصلاة و ( ۲۹۳١‏ ) في الخراج » وأبو يعلى في « المسند » ( 771١١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۸۸/۳ ) في الصلاة . 

قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع »( ٥۷‏ ) : وأجمعوا على أنَّ إمامة الأعمى كإمامة الصحيح . 


۲ كتاب الصلاة 
والثالثُ ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزيٌ ‏ : أنَّ الأعمئ أَزْلئ ؛ لأنّهُ لا ينظو إلى 
ما يلهيه » فيتوثُرُ على الخشوع . 
قال ابن الصبّاغ : وَهذانٍ الوجهانٍ يخالفان نص الشافعيٌ » وما اله أحدُهما 
يعارضه ما قال الآخد. . فسقطا » واستوئ البصيد والأعمى . 
وباللهالتوفيقٌ 


ليخ ير فنا 
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باب موو قف الإمَام وَالمَأمُو موم 


إذا صلَّى رَجُلانِ جَمَاعةً. . قامَ المأمومٌ عن يمين ا ويه قال الفقهاء كاف : 
وحُكيّ عن ابن المسيّب : أنه قال : لا يقومٌ عن يساره”") 

وقال النّحَعِيُ : يقومٌ وراءهُ » فَإِنْ جاءَ آخَرُ. . وقف معَهُ » وإِنْ لم يَجىء آخرٌ › 
وركمٌ الإمامٌ. . فَإنّهِ يتقدّمٌ إلى يمين الإمام" . 

دليلنا : ماروي عَن ابن عباس : آنه قال : ( بت عِنْدَ التي مَيْمُوتةَ » فَقَامَ 
رَسُولُ الريك من اليل » قنَوضّاً » وَصَلَّنْ » فَقُمْتُ » قتَوَضَّأْتُ كما تَوَضَأً » وَقُنْت عَنْ 
يَسَارِِ » فََعَدَنِي بِيَذِي ) + وروي ( برأسي ٠‏ وَحَوَلنِي عَنْ يميه ) + وروي : ( فَأكَاَنِي 


من وَرَائِهِ )7 . 
قال أصحابنا : وفي هذا الخبر أرب عشرة فائدةً : 
إحداهن : أنَّ المأمومَ الواحدّ ينبغي له أن يكونَ على يمين الإمام . 
الثانية : أله إذا خالفت » ووقفَ على يساره. . صَحَتْ صلاثة . 


ال 5 ا كةابجوة الى 


)001 أخرج أثر ابن المسيّب ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۳٤/١‏ )2 ولفظه : ( يقيمه عن 
يساره ) » لكن أورد صاحب « رحمة الأمة ‏ ( ص/ ١١5‏ ) : مثل قول المؤلف . 

(؟) أخرج أثر إبراهيم النخعي عبد الرزاق في « المصنف » ( ١ ٠١‏ وابن المنذر في « الأوسط © 
١/5 /:(‏ ). 

(۳) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 1487 ) في الوضوء و( 1۹۷ ) و( 7598 ) و( 544 ) في العمل 
في الصلاة » ومسلم ( 77 ) و )۱۸١(‏ و( ۱۸١‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود 
( 155 ) و( ۱۳١۷‏ ) في التطوع . والترمذي ( ”537 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » 
٠ 50‏ ) في الإمامة » وابن ماجه ( ۹۷۳ ) في إقامة الصلاة . 

حال ار ملي س ‏ .اليل على اة اقل ا اا ال و 

بعدهم » قالوا : إذا كان الرجل مع الإمام. . يقوم عن يمين الإمام . 


٤‏ كتاب الصلاة 


عو 
الخامسة : أنه ذا لم يتحول . . حَوَّلهُ الإِمَام . 


الساذسة : أن يحوّله بيمينه دُونَ يَسَارِهِ . 


من : أن صلاةً الفل يَْوْمٌ فيه الام ؛ لأنَ الي يك لم يكلم . 
التاسعة ا و 1 


4 


العاشرةٌ : أنَّ العمل اليسيرَ لا يبطلّ الصلاة » مثلُ ما فعلّ النبيئ كلل 

الإحدا عدر :أل المي ال ل مطل لملا :مل مني بي عمس 

الاثنتا عشرة : أنَّ الصبَ له مَوْ “قف قف في الصف » كالبالغ ؛ لأنَّ ابنَ عباس كان 

الثالثة عشرة : أنَّ المأموم يدور هو » ولا يدور الإمامٌ . 

الرابعة عشرة : أل المرور بينَ يدي المصلي مَكُرُوة ؛ لأ لني كَل أدارَهُ من 
خلفه . ولم يُدِرْه بِينَ يديه . 

فان جاءَ مأمومٌ آخرٌ. . أحرمً عن يسار الإمام > فإِنْ كان قدَامُ الإمام واسِعاً , 
ووراءُهُما ضيّقاً. . تقدّم الإمامُ » وإنْ كان وراءهما واسعاً » تحر الماهومان :» سؤاء 
كان قدَامُ الإمام واسعاً أؤ ضيّقاً ؛ لما روئ جاب » قال : ( صَلَْيْتُ مَعَ الى يلل . 
قَقّمْتُ عَنْ يَمِينِهِ » ٿه جَاءَ جَبَارُ ن صخر › فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ » هَدَفَعَنَا جَمِيعاً » حت 
EH IA‏ 

ولأنّهما تابعانٍ للإمام » فكانًا أولئ بالتأخير » بدليل : ( أنَّ النبئ ڳلا أدار ابنَ 
عباس » ولم يدر هُوَ) . 

فان جاءَ المأمومٌ الثاني » وهُّما جالسانٍ في التشهّدٍ. . وقفَ عن يسار الإمام , 


› في الزهد » وأبو داود ( 55 ) في الصلاة‎ ) ۳٠٠١ ( أخرجه عن جابر بن عبد الله مسلم‎ )١( 
. ) 48 /” ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 


باب : موقف الإمام والمأموم 0{ 


22 


وكبّرٌ » وجلسَ ١‏ ولا يتأخّرا جالسَيْنِ لآنّ ذلك مقنقة 6 فإذا قاموا: ‏ تارا وإن 
سم الإمامٌ. . قام المأمومٌ » وأنَمّ صلاتة . 

eR‏ الإمام. . فالسئّةُ أن يقفا خَلفَ الإمام » وروي ذلك عِنْ 

> وع 7 0 8 

sS 
. ) شماله » وإِنْ كانوا ثلاثةً. . قاموا من خلفه‎ 

وروي عنه الذسلك ا واوو ی ھا عن يميف والآخرَّ عنْ 
كنمالة و قال هدا رایت رول ا غ 

دليلنا : ما ذكرناةٌ من حديث جابر » وَرَوىْ سَمْرَةُبنُ جُندب » قال : ( أمَرَنا 
رسول الله يكل ذا كُنَا ثلائة . . أَنْ يَمَقَدَمنَا أَحَدّنا )(*© . 


0 


وإِنْ حَضَرَ رجلّ وصبىٌ E a‏ ؛ لما روي عن أنس : أنه قال : 
TT‏ ل وام سُلَيِم حلا . 


)١(‏ أخرج الأثر عن الفاروق عمر عبد الرزاق في ١‏ المصنف » » (۳۸۸۸ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف 50/١ (٠‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط ١77/5 (٩‏ ) . 

(؟) أخرج الأثر عن الخليفة علي ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٥۳٦/١‏ )»2 وابن المنذر في 
« الأوسط )١۱۷۳/٤(»‏ . 

(۳) أخرج الخبر عن ابن عمر عبد الرزاق (۳۸۷۹) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( ۳۰/۱ ) » وابن المنذر فى « الأوسط ١9” /5 (١‏ ) . 

)٤(‏ أخرج القصة عن علقمة والأسود مسلم ( 584 ) في المساجد » وأبو داود ( 71 ) في 
الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۷۹۹ ) في الإمامة » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۸/۳ ) » وذكره الترمذي عقب حديث سمرة ( ۲۳۳ ) . 

ويحمل الحديث على : أنَّ ابن مسعود لم يبلغه حكم تقدّم الإمام عن الاثنين . والله أعلم . 

(0) أخرجه عن سمرة الترمذي ( ۲۳۳ ) في الصلاة . قال الترمذي : حسن غريب » والعمل على 
هذا عند آهل العلم » قالوا : إذا كانوا ثلاثة . . قام رجلان خلف الإمام . 

(7) أخرجه عن أنس الشافعي في « الأم » ( ١594/١‏ ) » ومسلم ( 508 ) في المساجد » وأبو داود 
0 ) في الصلاة » والنسائي في « المجتبى » ( ۸٠١‏ ) في الإمامة » وابن ن ماجه ( 91/0 ) في 
إقامة الصلاة . 5 


5 كتاب الصلاة 


03 


وإِنْ حضرٌ مع الرجل والصَّبِيٌ امرأةٌ. . وقفث خَلْمَهما ؛ لحديث أنس . 
وإِنْ حضر مع الإمام امرأةٌ » لا رجلّ معها. . وقفث خلفف الإمام . 
وإِنْ حضر معه رجل واهرأة . وقف الرجل عن یمین الإمام ‏ وال اذ حاف 
الرجل ؛ لحديث أنس . 
وإِنْ حضرّ مع الإمام خنثئ. . وقفَ وراءَهٌ ؛ لجواز أنْ يكونّ امر أ » ولا قف عن 
يمينه لتجويز كونه رجلاً ؛ لأنَّ مخالفة المرأةٍ الموقف . أشدٌ مِنْ مخالفة الرجل . 
وإِنْ كان مَعَ الإمام رَجُلّ أو صب وخنثئ . . إن الرجلّ أو الصبيّ يقفُ عنْ يمين 
الإمام , والخنثل وراءه . 
وإ كان معّه خنثئ وامرأة. . وقفَ الختئئ خلف الإمام » والمرأةٌ خلف الخنثى . 
وإِنْ حضرٌ رجالٌ وصبيانٌ. . تقدّمَ الرجالٌ في الصف الأول » ثم الصبيالٌ بعدّهم في 
صف آخر . 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يقف بين كَل رجلين صب ؛ ليتعلّمُوا منهم أفعالَ الصلاةٍ » 
ا Ss‏ 
والأنصارٌ ؛ ليحفظوا عنة )20 . 


اليتيم : هو ضميرة بن أبي ضميرة . وفي ( د ) : ( أم سلمة ) بدل : ( أم سليم ) . 
00( أخرجه عن آبي مسعود البدري مسلم ( 477 ) ( 151 ) » وأبو داود ( 04 ) في الصلاة ؛ 
والنسائي ذ فى « الصغرى » ( ۷ )0 3١١‏ ) في الإمامة . وفي الباب : 
رواه عن عبد اله بن مسعود مسلم ( 477 ) ( 151 ) » والترمذي ( ۲۲۸ ) في الصلاة . قال 
الترمذي : : حسن صحيح غريب . ١‏ 
لِيلِني : ليدنو ويقرب منى . ألو : صحاب . الأحلام : جمع حلم وهي الألباب . 
الله جت ٠‏ وهي القرن.. 
والمراد : أن يدنو منه َة البالغون العقلاء الكاملون فى الفضيلة ؛ ليعقلوا عنه صلاته › 
ولكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته » وليرجمٌ إلئ قولهم إن أصابه سهو . 
(۲) أخرجه عن أنس ابن ماجه ( ۹4۷۷ ) في إقامة الصلاة » والترمذي تعليقاً عقب حديث ابن مسعود- 


باب : موقف الإمام والمأموم ¥۷ 


وأمًا التعلّهُ : فيمكتهم › وإِنْ كانوا خلفَهُم : 


فرع : [كراهة ارتفاع موضع الإمام] : 
SS‏ 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وإنّما يُكرهٌ إذّا كانث رَبْوَةٌ كثيرة اللو » فأئًا إذا كانث 
ك1" » أذ ربوة قلي العو الع لكر 
والدليل غلا الأقراهة د ها روي +( أن غذينة صل عل مكان + والثايزة أشفل 


م 


5 2 
4 2 


من + فَجَدَبَّهُ سلما +- وفال: آم ليت أن ااك - يعني : الصَّحَابَة - هون 
ذلك فقال ع براي قن وك سيو E‏ 


وإِنْ راد الإمامٌ أن يُعَلَمَ المأمومينَ أفعالَ الصلاة » وترتيها. . لم بُكْرَهْ ذلك . 


ت (۲۲۸( . قال البوصيري في « الزوائد » : رجال إسناده ثقات 
)١(‏ دكة ا اق العم بن عليه ا : المشطبة » معرب » والجمع : كك » 
وكا » ويطلق أيضاً على مقعد مستطيل من خشب » له جوانب مزخرفة » يجلس عليه أحياناً 
في صحن المسجد ونحوه . 
(۲) أخرج قصة حذيفة وسلمان البيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠۹/۳(‏ . قال عنها في 
« المجموع ۲٠۳ /5 (٩‏ ) : بإسناد ضعيف جداً . 
والمشهور المعروف : أن الذي جذبه أبو مسعود البدري » كما أخرج القصة عنه الشافعي 
في « الأم » ( ٠١١/١‏ ) و« ترتيب المسند » ( 07 ) » وأبو داود ( ٥۹۷‏ ) في الصلاة » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۳۹٠١‏ ) > وابن الجارود في « المنتقى » ( 7١7‏ ) . وابن حبان في 
« الإحسان » ( 7١5‏ ) بإسناد صحيح » والحاكم في « المستدرك » ( 31١/١‏ ) › والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ٠٠۸/۳‏ ) في الصلاة . 
قال في ١‏ المجموع » ( ۲٠٣۳/٤‏ ) : رواه مّن لا يحصى » وإسناده صحيح . وقال : فإن 
احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة » أو ليبا المأموم القوم تكبيرات الإمام » ونحو ذلك. . 
استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود . 
ووردت القصة عند أبى داود ( 044 ) أيضاً » من حديث عدي بن ثابت الأنصاري : أن 
مارا هن الإا والذي يحتبه. .حذيقة”+: بالقاظ قارب م وقي (م) + دشنن ) يدل : 
( جذبتني ) » وعند أبي داود : ( مددتني ) . 


E۸‏ كتاب الصلاة 
وقال وة ومالك + 9 كره بكر حال ): 


وقال الأوزاعيٌ : (إِنْ كانَ موضمٌ الإمام أعلئ مِنْ موضع المأمومينَ. . بطلث 
صلاتهم : 


ل ل كت 2 ۴ Ee‏ 7 
دليلنا : ما روي : أن النبيّ يو صل على المي » فرك » وَرَفعَ › ثم رَجِعْ 
القَهْقَرَى » فَسَجَدَ » وَرَفَمَ » قلمًا قرَعَ. . قال : « إِنّمَا صَبَعْتُ هكذا لِتَأتَكُوا بي »20 . 


n 


2 
مسألة ° [استحباب الجماعة للنساء] : 
يستحبٌ للنساء الجماعةٌ في الصلوات التي ُسَنٌ لها الجماعةٌ » إلا أنّها لا تتأكدُ في 
24 1ع كتأكّدِمًا فى 0 الرجال > وبه قال عط 8 والأوزاعىٌ 3 والثوريٌ 3 


وقال قتادة ع والشّغية9؟ + والتّحَعة” : يكرة لهن الجماعة فى الفرائض › ولا 
تكرهٌ في النوافل . 
وقال مالك » وأبو حنيفة : ( يُكْرَهُ لهنٌ فى الفرائض » والنوافل ) . 


)١(‏ أخرجه عن سهل بن سعد البخاري ( ۳۷۷ ) في الصلاة » ومسلم ( 055 ) في المساجد » وأبو 
داود ( ۱٩۸۰‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۷۳۹ ) في المساجد » وابن 
ماجه( ١517‏ ) في إقامة الصلاة » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١8/7‏ ) . 

القهقرى : المشي إلى الوراء . وفي ( س ) : ( صليت ) بدل : ( صنعت ) . 
قال الشافعي في « الأم ٠١١/۱ ( ٩‏ ) : ( ولا أحبُ أن يتقدّم ولا يتأخّر ؛ لأنَّ النبي بلا إنما 
رجع للسجود ) . 

(؟) أخرج أثر عطاء ومجاهد عبد الرزاق في « المصنف 508١ (٠‏ ) . 

(۳) أخرج أثر قتادة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 57/١‏ ) من طريق أم الحسن : ( أنها رأت أم 
سلمة زوج النِّي كَل تؤمٌ النساء ٠‏ تقوم معهن في صفهنٌ » . 

5( أخرج خبر الشعبي عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 2085 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 0۳/۱( . 

(0) أخرج أثر النخعي عبد الرزاق في « المصنف » ( 2084 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٥۳٦/١(‏ ) . وهذه الآثار عند ابن المنذر في « الأوسط »( ۲۲۸/٤‏ ) . 


باب : موقف الإمام والمأموم ۹ 


دليلنا : ما روي : (أنّ التب كه كاد يَرُورٌ م وَرَقَةَ نت عَبْدٍ الوَخْمْن بن 


الحَارِث بْنِ تَؤقلٍ الأنصَاريّ » E‏ ؛ الشهيدة + و کان يَأْمُدْهَا 


22 


52 


دَارِمًا » وَجَعَلَ لھا و ا 

إذا ليت ذا فال أن تقف ماين و طهر : 

قال ابن الصبّاغ : ولا يعرف فيه خلافٌ ؛ لما روي : ( أنَّ عائشة رضي الله عنها 
ا O‏ 

فإِنْ تقدّمتْ عليهن وصَلَّتْ بهن . . كُرِهَ » وصكّثُ صلاتهنٌ » كما لو وقفَ إمامٌ 
الرجال وَسْطْهِم . 

والحُوَةُ أولئ مِنّ الأمَة في الإمامة » كما قلنا : إِنَّ الحرٌ أولئ منّ العبدٍ . 

فإنْ أمّ الخنثى نساء. . تقدّم عليهنٌ » ووقفّن وَرَاءَهُ ؛ لجواز أَنْ يكونَ رجلا . 

وما يُسألُ عنه على وجه التعدّت”" » فيقال : إذا آم الخَنائئ واحد متهم . . أينَ 


يقفْ ؟ 


)012( أخرجه عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل أبو داود ( 1 ) و( 047 ) » والحاكم 
في « المستدرك » ( ۲٠۳/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۳/ ٠١١‏ ) في الصلاة : باب 
إمامة المرأة . 

(۲) أخرج أثر عائشة الصديقة الشافعي في ١‏ الأم» ( ١55/١‏ ) » وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » 
30م ١‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن 4( 4/١‏ 5 )» والبيهقي في « السنن الكبرى ) 
( ۱۳۱/۳ ) . قال النواوي في ١‏ خلاصة الأحكام ) ( ۲۳۷ ) : إسناده صحيح . وفي 
« المجموع ۲٠٤/٤ (٩‏ ) : إسناده حسن . وقي الباب : 

0 عن حجيرة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» 2)1١5(‏ و« الأم ) ›)۱٤40/1(‏ 
: ( أن أم سلمة أمتهنّ » فقامت وسطاً) » وأورده في « المجموع ١)‏ وحسنه أيضاً › 
ا 
ويؤخذ من هذين الحديثين : جواز أن تكون المرأة إمامة بالنساء »وأنها إذا فعلت تقوم 
وسطهن . 
(۳) التعنّت : المكابرة عناداً . 


a0‏ كتاب الصلاة 


قال : وسطهم أو قَدَّامَهِم » فالجميعٌ خطأ » وإنّما الجواث الصحيحٌ : 
يؤةٌ الخنثئ الخنثئئ » وقد مضى . 


ان 
مسألة : [صلاة نّة الجماعة] : 
e‏ 
وقال أبو حنيفة : ( إِنْ أ م الوَجُلْ رجالاً. EE‏ طْ نيه الإمام أنْ يكون إماماً لهم » 
وإ آم نساء . القت صن يك sS‏ 
وقال الأوزاعيٌ : ( لا تصحٌ صلا مَنْ خلفه مِنَّ الرجالٍ والنساء » حى ينوي الإمامٌ 
مامّة مَنْ خلقه ) . 
sS‏ : حديثٌ ابن عباس الذي ذَكَرْنَاهُ في اول الباب . 
وروئ انس قال E‏ كذ فى انان وخر با ٠‏ فَوَقَفْتُ حَلَمَهُ » ثم 
جَاءَ آخَرُ » فوقفَ بجني » حت صتا رهطأ كيرا » فلا أَحَسنَ النبئ بلا بتا. . أوْجَر في 
صَلاتِه » م قَالَ : « إِنّما مَعَلْتُ هذا جلك 0“ > فسقط بهذا مذهبُ الأوزاعيٌ . 
ونقيسٌ - على أبي حنيفة ‏ المرأة على الرَجُلٍ » فنقولٌ : كل مَنْ صح ائتمامّةُ » إذا 
نو الإمامٌ إمامتّة. . صح وإ لم ينو إمامئّةُ » كالرجل . 


فرع : [موقف المرأة وصلاة الرجل خلف الصف] : 

وإ وقفت المرأة معَ الرجل أو قَدَامَهُ . . صححث صلاةً الرجل » وإِنْ وقفَ الرجلٌ في 
الصف وَحْدَهُ خلفَ المأمومينَ. . كُرهَ ذلك » وصكّث صلائة . 

وقال أحمدٌ » وإسحاق : ( تبطلٌ صلاتّه ) . واختارة ابن المنذر . 


)۱( اي ١‏ ) في الصيام » باب : النهي عن الوصال . وفيه ١‏ حتى 
كنا ٠‏ » وفي الأصل : « سرنا» . 
الرهط : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة يجمع على : أرهاط . ورهط الرجل : قومه وأهله 
الأقربون . أوجز : خفف . واقتصر على الواجب المجزىء . 


باب : موقف الإمام والمأموم ۳۱ 

0 ELEN را كر فقن‎ US 
فلا فرَعَ الي يل مِنْ صلا قال العم‎ ٠ حرم وَرَكَمَ مَعَه » ثم دَحَلَ الصّفت‎ 
فال‎ e الَِي ركع حل الصف وَحْدَهُ؟)» فَقَالَ و ا‎ 
. النبيئ بل : « زَادَكَ الله حرْصاً » ولا تَعُدْ »” '" . وَلَّمْ يمره النبيئ كل بالإعادة‎ 

وأمًا قوله : « ولا تَعُدْ » : فيحتملٌ ثلاثة تأويلات : 

أحدّها : لا تعد إلى العَدْو الشديدٍ ؛ لاه جاء يَلْهَثُ » وهذا كقوله كل : ١‏ إذَا أتَبنمُ 
الصّلاةَ > فلا تَأَنُوما وَأَنْتُم تَسْعَوْنَ » وَلكِنِ نوما وَأَنْتَم نَمْشُونَ » وَعَلَيكُمْ السَكِيئةُ » . 

والثاني : أنه أراد : لا تَعُدْ أن تتأخرَ عن الصلاة » حتّى تفوتَكَ الركعة . 

والثالث : لا تَعْدْ إلى الإحرام خلفَ الصف" . 


َرعٌ : [تقدم المأموم] : 

إذا تقدّم المأمومٌ على الإمام » وصَلَّئ بصلاته في غير المسجدٍ الحرام. . ففيه 
قولانٍ : 

[الأول] : قالَ في الجَديدٍ : ( لا تصحٌ صلاته ) . وبه قالَ أبو حنيفة » وهو 
الصحيح ؛ لأنّه قد وقفَ في موضع ليس بموقف مُؤْنَمٌ بحال » فأشبّة إِذَا وقفت في 
ل / 

فقولّنا : ( بحال ) احترارٌ مكَنْ وقفت علئ يسار الإمام وَحْدَهُ . 

و [الثاني] : قال في القديم : ( تصحٌ صلاته ) . وبه قال مالك » وإسحاق » وأبو 
ثور ؛ لألّه حالف سُنَةَ الوقفف مع الإمام » فوجبَ ألا يمن صكّةً الصلاة » كما لو وقفّ 
على يسار الإمام وحدَهُ . فن صلى الإمامُ في المسجدٍ الحرام إلى ناحيةٍ منْ نواحي 


)١(‏ أخرجه عن أبي بكرة البخاري ( 787 ) في الأذان » وأبو داود ( 587 ) في الصلاة » والنسائي 
في « الصغرى » ( ۸۷١‏ ) في الإمامة › واب الجازؤه فى د الى 814 والبيهقي في 
« السئن الكبرى »( ٠١١/۳‏ ) في الصلاة . ۰ 

(۲( ومن تأويلاته أيضاً : لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع ؛ لأنها كمشية البهائم . 


۲ كتاب الصلاة 
الكعبة » فاستدار المأمُومُونَ حول الكعبة . . فإ مَنْ كانَ منهم في جهةٍ الإمام » إذا تقدّمَ 
على الإمام » وكان قرب إلى الكعبة مِنْ إمامه. . فعلئ القولين فى التى قبلها . 

وأمًا صلاة مَنْ كانَ أقرب إلى الكعبةٍ مِنْ الإمام في غير جهة الإمام . . ففيه طريقانٍ : 

[الأول] : قال أبو إسحاق المروزيٌ : هي على قولين » كالأولئ . 

و [الثاني] : قال عامّة أصحابنا : تصخٌ قولاً واحداً » وهو المنصوص ؛ لأنَّ قرت 
المأموم في غير جهة الإمام لا يكادٌ يُضْبَط » وَيَشْقُ مُراعاةٌ ذلك » وفي جهته لا يش 
عليه مراعاةً حف الإمام ؛ ولأ المأموم إذا كان في غيرٍ جهة الإمام. فلو E‏ 
يديه وإِنْ كانَ أقرب إلى الكعبة منهُ » وإذا كانَ في جهته. . كان بِينَ يديه » فلهذا 
افترقا » ولأ الثشافعيّ قد نصصّ في « الجامع الكبير » : ( إذا كان الإمامُ يصلّي إلى الكعبة 


على الأرض › والمأمومٌ على سطجها . فصل بصلاته. . أجزأة ذلك ). والمأموم 
هاهنا أقربث . 


e 
: مسألة : [استحباب الصف الأول]‎ 
والمستحبٌ : أن يتقدّم في الصف الأوّلٍ ؛ لقوله کل ا‎ 
1 التداءِ وَالصّفٌ الأَوَلٍ » تم لا يَجِدُونَ إلا اَن يَسْتَهمُوا عَلَيْه. . لا هه م‎ 
وَرَوَئْ البَرَاءُ بن عازب : أنَّ النبيّ يلل قال : « إِنَّ الله ومَلاتِكَيهُ يُصَنُونَ على الصف‎ 
الأول »”" » يعني : على أَهْل الصف الأول . والصَّلاةٌ مِنَ اللرالَحْمَةُ » وَمِنَ المَلائِكَةٍ‎ 
. الدّعاءٌ‎ 


\t 


A 


ونكت ان ت د يمِينَ الإمام ؛ لِمّا روي عن البراء بن عازب , أنه قال : ( کان 


. استهموا : اقترعوا › أو تناوبواعليه‎ )1١( 

(۲) أخرجه عن البراء أبو داود ( 774 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( 81١١‏ ) فى 
الإمامة » وابن ماجه ( 497 ) في إقامة الصلاة . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » : 
إسناده صحيح » ورجاله ثقات . وقال النواوي في « المجموع »( ١08/4‏ ) : صحيح . 


باب . موقف الإمام والمأموم EY‏ 


يُعْجِبنَا عن يَمِينِ رسول الله ي ؛ ؛ لاه کا گان يندا من عَنْ يَمئنه  aT‏ 

فن وَجَدَ في الصف الأول فرجة . فالمسحة © أن ها لا وروی ا أن 
النبي يل قال : « أَيَمُوا الصف الأول » فَإِنْ كَانَ تَقْصٌ. . قفي المُوَّكَرٍ »” 

إن لمْ يجذ في الصف الأول مَدْخلاً. . فاختلف أصحايا فيه : 

قال الغ ارجام والتيداتله + ول« بدت ركلا بلي مه :فزن 
لم يفعل. . كُرِه له أنْ يصلىَ وحدَةٌ . وهو قول عطاء » والتَّحَعِيٌّ . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب وابنُ الصبّاغ : يقفُ وحدهٌ في الصف الثاني » وهو 
المنصوصيٌ في البوطيٌ » ٠‏ ويه قالَ مالك ؛ لما ذكرناة مِنْ حديث أنس » ولأ في 
جَذبه رجلا تخد حلا في الصف الأول » ويخرم الت فضيلةً الصف 
الأول :ول له ذللكت: 


فرع : [علئ المأموم أن يعلم حركات الإمام] : 

فإذا صلَّئ بصلاة الإمام وهما في المسجدٍ » اله يُعتُِ في صكَة صلاة المأموم عِلمْه 
بصلاة الإمام » إمَا أنْ يُشَاهِدَهُ » أو يَسمعَ تكبيرَةُ » أو يُبلّعَ عنةُ » وسّواء كان بِينَ الإمام 
والمأموم قَرِيبٌ أو بعيد ٠‏ وَسَوَاءٌْ كان بَيتهما حَائِلٌ » أو لا حائل بيتهما » وهذا 
إجماعٌ لا خلاف فيه ؛ لأَنَّ المسجد كُلّهُ موضمٌ للجماعة الواحدة » واعتبارٌ رُؤية الإمام 
ومشاهدته في المسجدٍ لا يُمكن . 

قال الشيحٌ أبو حَامِدٍ : وكذلكَ المساجدٌ اللطاف المتّصلةٌ بالجامع ء وأبوابُها شارعةٌ 


. في صلاة المسافرين : باب استحباب يمين الإمام‎ ) ۷٠۹ ( أخرجه عن البراء مسلم‎ )١( 

() أخرجه عن أنس أبو داود ( 1۷١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » )8١8(‏ في 
الإمامة » وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ٠٠٠١‏ ) بإسناد صحيح ٠»‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۳/ ٠١7‏ ) في الصلاة . ولفظ أبي داود : ١‏ أتمُوا الصف المقدّم » ثم الذي يليه › 
فما كان من نقص . . فليكن في الصف المؤخّر » . 

)۳( شليم “هو الرازي المتولق ( 46۷ ) ٠‏ 

۲ الأولى أن يقال "ثيك او أو ا اا قل + ( قان قان‎ )٤( 


ETE‏ كتاب الصلاة 
إلى الجامع » فَحُكُمْ مَنْ يصلي فيها بصلاة الإمام في الجامع » حُكم مَنْ يصلي بصلاته 
في الجامع ؛ لأنّها إِنْ بي معَ الجامع . . فهي منْهُ » وإن بُنِيثْ بعدَه. . فهي مُضافةٌ 
ال2 5 1 


ال ادن وسل إذا صل هن رخ الجر »ا لأنها ون جم الج : 

إن صلّى علئ سطع المسجد بصلاة الإمام في المسجاي. جار لما زوق 0 
أ هريره صل فرق طهر الجن رصلاة ةالإِمّام في المَسْجِدٍ )!© . 

ولأنَّ سطع المسجدٍ كقراره” "» بدليل : أنَّ الجُنْبَ لا يبت فيه » كما لا يلبثُ في 
قراره » ولأنَّ أكثرٌ ما فيه الحيلولةٌ بيه وبِينَ الإمام بالسّقْفبِ » والحيلولة في المسجدٍ 
لا تمنعٌ الصلاة » كما لو كان في قرار المسجدٍ . 

إذا ثبت هذا : فيحتاج أن يقف وراء الإمام » فإِنْ وقفَ حِذَاءَ رَس الإمام. . كُرِهَ » 
وأجزأة . 

وإِنْ وقفَ » بحيثُ يكونٌ قدَامَ الإمام. . ففيه قولانٍ » كما لو كاتا في القرارٍ . 

قال الصّيْمَرِيُ : وإ كانَ سطح المسجدٍ مَمْلُوكاً » فصلَّئ عليه رجلٌ بصلاة الإمام 
في المسجدٍ. . لم تصمّ صلاتةُ ؛ لاله ليسَ مِنْ جملة المسجدٍ . 


فرع : [صلاة المأموم خارج المسجد] : 


فأمًا إذا صل خارج المسجدٍ بصلاة الإمام في المسجدٍ ٠‏ ولمْ يكنْ بيتهما حائلٌ يمنعٌ 
الاستطراق”*' والمشاهدةً » بأنْ لم يكن للمسجدٍ حائط » أو كان له حائط » ووقفَ 
المأمومٌ بحذاء”*' الباب » وهو مفتوحٌ ٠‏ فإِنْ كانَ بيتهما مسافةٌ قريبةٌ. . جار » إِذَا علم 


. الرّحبة : الأرض الواسعة » ورحبة المسجد ساحته » وفسحته السماوية‎ )١( 

(۲) أخرج أثر أبي هريرة البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ١١١/۳‏ ) في الصلاة » باب : صلاة 
المأموم في المسجد أو علئ ظهره . 

(۳) القرار : المستقر الثابت » والمنخفض يجتمع فيه الماء . 

(:) الاستطراق : المرور فى الطريق . 

(8).” عدا اليه ها افيه وها كوو انه ساق 


باب : موقف الإمام والمأموم to‏ 
بصلاة الإمام » وإِنْ كان بيتهما مسافةٌ بعيدةٌ. . َم يَجُرْ . هذا قول كاف العلماء 

وقالَ عطاءٌ : يعتبرٌ علمّهُ بصلاة الإمام وإِنْ كان بيتّهما مسافة بعيدةٌ . 

دلیلنا : قوله تعالئ : يا ألَدنَ ءامنا إذَا ووت لصوو ين وي الْجُعْمَةَ اسما إلى 
و َه [الجمعة : 4] » فأوجب الله السعيّ إلى الجمعة » فلو كان كل مَنْ صلّئ خارج 
المسجدٍ بصلاة الإمام يجزئة إِذَا عَلِم بصلاة الإمام. . لما وجب عليه السّعْيُ . 

والمسافة القريبة : ثلاثُ مئة ؤراع"'2 » والبعيدةٌ ما زا . ومن أينّ تعتبرُ هذه 
المسافة ؟ فيد وجهان . 

احذههات ومو المشهوة من المدذفنت :+ نها ك شن خائط المسحد: 

فعلئ هذا : لو وقفَ الإمامٌ في محراب المسجدٍ » ومسا ا 
أو اک ثم وقفت صَفتٌّ حَارجَ المسجدٍ » بِيئهُ وبينَ حائط المسجدٍ ثلاث مئة ذراع » 
و ا . صَحَّء كنك ل مهلك افو وروي N‏ 
ثلاث مئةٍ ذراع ع مناه وبيتهما هذه المسافةٌ » حت ج 'اتضيلت الصفوفٌ 
فراست”". . صح ذلك ؛ لأنّ المسجد كله موضمٌ للجماعة » فَجُعِلَ آخدةُ كأوّله . 

والثاني - حكاهٌ في « الإبانة » [ق/ ]۸٤‏ - آنه عبر مِنْ موقفب الإمام . 

وإِنْ كان بيه وبينَ الإمام حائط المسجدٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قولٌ أبي إسحاق - : لا يمنمٌ ؛ لأنَّ حائط المسجدٍ لا يمنعٌ صحَة 
٠ ee‏ فلم يمنغ صكة اثتمام مَنْ في خارجه , ولان الشافعيّ 

: ( لو صلئ في رَحْبةٍ المسجدٍ بصلاة ة الإمام في المسجدٍ. . أجزأةٌ) . ومعلومٌ أنَّ 

oT 


)001 الذراع الشرعي : يعادل ( ٤۹,۸۷١‏ ) سم » وَالمسافة القريبة : ما تساوي ( ٠١١‏ ) م تقريباً . 
(؟) في الخ جميعها : ( المساحة ) : هي في العُرْف تذل على مجموع ذرع الطول يضرب في 

العرض » والمقصود هنا المسافةٌ » أي : البعد بين مكاني الإمام والمأمومين خارج المسجد . 
(۳) الفرسخ : يتألف من مسافة ثلاثة أميال » ويعادل نحواً من ( ٦‏ ) كيلو متراً . 


0 كتاب الصلاة 


والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا » وهو الصحيح - : أله يمن ؛ لأنَّ هذا الحائط 
ني للفصل بي وبين غيره » فمنع » كحائط غير امسج . 

وأمًا ما ذكرَّةٌ منّ الْجَحْبَةِ : فلن الدَحْبَةَ مِنْ جملة المسجدٍ » أو يحمل على مَنْ كان 
جداكيات اسوك وري مدر . فعلئ قول أبي إسحاق ل 
اسح را ا اسل دازو . جار لهُ أن يصلّي في بيت بصلاة الإمام في 
المسجدٍ » إِذَا علم بصلاتِه . وعلىئ قول عامّة مه أصحابنا و ور 

وإِنْ كان بيتهما حائلٌ يمن الاستطراق دود المشاهدة . كالشَّبَاكِ"2.. ففيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يمنع ؛ لأنّه يمنعٌ الاستطراق » فهو كالحائط . 


والثاني : لا يمنعٌ ؛ لأنّهُ لا يمنعٌ المشاهدة . 


قرع : [موقف المأموم في الفلاة] : 

فأمًا إذا كان الإمامُ يصلي في صحراء. . فإنَّ الإمام - هاهنا - للصفب الأول » 
كالمسجدٍ للصفٌ الأول خارج المسجدٍ » إذا كان الإمامُ يصلي في المسجدٍ . فإِنْ وقفوا 

منَ الام علئ ثلاث مثق ذراع فما دودً. . أجزأتهُم صلاثهم » وكذلكَ لو وقفت صفتٌ ؛ 
يته وبين الصف الأول ثلاث مثو ذراع الك ورابعٌ » وهُمْ عالمونَ بصلاة 
الإمام. . صح . 

راخف ا هن أده ن أخد الشافعئٌ هذا الحدّ ؟ فذهب أبو العبّاس » وأبو 
إسحاق : إلى أله أخَدّهُ من صلاة الخوفي ؛ ل : ( أن التب يله أحرم بطائفة » وصلى 
e‏ 

وفي رواية ابن عمرَ : ( ألّها مضت إلى وجه العدرٌ » وهي في الصلاة » وكانّ بيه 
وبينها قدرٌ ثلاث مئة ذراع ) . ولأنّهم إِنّما يحرسون المسلمينَ مِنْ وقوع رع السهام ؛ لأنّها 


. الشباك : النافذة في الجدار » تطلُ على خارج الغرفة > ولا يمكن العبور منها غالباً‎ )١( 


باب : موقف الإمام والمأموم ۷ 
أبعدُ وَفْعاً مِنْ جميع السّلاح » وأكثرٌ ما يبلغ إليه السّهُمٌ ثلاث مثة ذراع . 

وذهب ابن خَيْرانَ » وابنُ الوكيل : إلى أنَّ الشافعيّ لم يأخذة مِنْ هذا » وإنَّما أده 
مِنْ عُرفٍ الناس وعادتهم » وهو ظاهرٌ الَّيّ ؛ لأنَّ الشافعيّ قال : ( وقريه ما يعرفه 
الناس قرباً ) . وهذا اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ » وابن الصبّاغ . 


م اذى > ع8 
وهل دلك تحديدٌ » أو تقريبٌ ؟ فيه وجهانٍ . 


e 
: مسالة : [الصلاة في دار بقرب المسجد]‎ 

قال الشافعئٌ : ( ولو صلى في دار َب ا ٠‏ لم يجزاء إلا بأنْ ت 
الصفوفٌ > لا حائل بیت وبيتها ) . وجملةً ذلك أنه إذا صلئ في داره 2 أ دار غيره 
بصلاة ة الإمام في المسجدٍ » فإِنْ كان يصلّي في قرارٍ الدارٍ » وباث داره مفتوحٌ » يرئ منة 
الإمام » أو بعض المأمومين. . فاختلف أصحابُنا في ذلك : 

فقال أبو إسحاق : لا يجورٌ » إلا أنْ تكونَ الصفوفٌ متّصلةً إلى داره اتصال العادة ؛ 
لأنّ الشافعى اشترط ذلك . 

والفرق بِنَهُ وبين الصحراء : أنَّ الصحراء مهِيَّأةٌ لمرافق”'' المسلمينَ » ومِنْ مرافقهم 
الصلاةٌ » وداره لم تبْنَ لذلكَ » وإنّما هي ملك له خَاصٌ . وهذه طريقة المسعوديٌ [ني 
«الإبانة ءق/857]. 
ويُراعئ فيه القربُ والبعدٌ الذي ذكرةُ الشافعيٌ . 

وقوله : ( إلا أن تنّصلَ الصفوف ) أراد : ألا يكونَ بِينَ الصمّينِ أكثرُ مِنْ ثلاث مئةٍ 
ذراع ؛ لأنَّ هذا عندَهُ حدٌ الانّصالٍ . 


. المرافق : هي الأشياء التي ينتفع ويستعين بها كافّة الناس‎ )١( 


ETA‏ كتاب الصلاة 


فرع : [الصلاة في الدُُورٍ] : 

قال المسعوديٌ : [في « الإبانة » ق/65] : إذا صَلَّْ في البنيانٍ » فن كان في بقعةٍ 
وح كل صف غ ارت قح القرث والبعد علا ماو 

فإِنِ اختلفث بهم البقعةٌ » مثلُ : أنْ كان الإمامٌ في الصُمَةَ » وهو في البيتِ. . 
فيشترط اتصال الصفٌ . 

فال واتصال الصفٌ في الصففٌ » منْ يسار الإمام ويمينه : هو أن يلتزق الجَنْبُ 
بالجنب . فأمًا ِذَا كان بَيْنَ رجلين فرَجَةٌ : نظر : فإنْ كان أقلّ مِنْ مَوْقِفِ رجل. . فلا 
يض ذلكَ » وإنْ كانَ أكثرَ مِنْ موقفب رَجُلٍ. . فيمنعٌ مِنَ الاقتداء” ؛ لأنّهُ لا يكون 
اتال اا ان كان ا ف )إن كانت ص حت لا يمك ال وف 
لها 2 لأتكون عائلا 6 وان اتا غر بحت يمك الوق ف عليها: كانت 
حائلة عن الاقتداء . 

وهل يراعئ وراءً الإمام انّصالٌ الصف ؟ فيه وجهانٍ : 

الأصحٌ : أنه يراع » فيشترطً ألا يكونّ بينَ الصَّفِينِ أكثد مِنْ ثلاثة أذرع”” » فإنْ 
كان يَيَِهُمَا أكثرُ مِنْ ثلاثة أذرع . . لم يكن انّصالٌ الصفٌ . ؛ 

والثاني : لا يُراعئ . 

فعلئ هذا : لو كانَ الإمامٌ في الصّمَّةِ مع قوم » فاقتدئ به واحدٌ في الصحراء. . لم 
يصح اقتداؤٌهُ وإنْ كان قريباً من الصف . 


)200 الصّفة : مكان كالغرفة مظلل » ومأوىّ لفقراء المسلمين كان في المسجد النبويٌ الشريف . 

(۲) أي : من أجر وفضيلة صلاة الجماعة . 

(*) العتبة : منخفض يوطأ عليه عند إرادة دخول البيت أو الغرفة » والمسألة ذكرها في ١‏ الإبانة » 
(ق/86). 

(5) أي : للصلاة » كالدّرجة مثلاً . 

2 أي : دون( ۱٥۰‏ ) سم . 

0) لأنَّ حكمه ليس كحكم من في المسجد . 


باب : موقف الإمام والمأموم ۳۹ 


فرع : [الصلاة في علو غير المسجد تمنع الاقتداء] : 

فأمًا إذا صل في علو الدارٍ بصلاة الإمام في المسجدٍ. . قال الشافعيٌ : ( لم 
يجزئةُ بحالٍ وَإِنْ كانوا يَرَوْنَ مَنْ في الصَّحْنٍ” , لأنّها بات" من المسجدٍ » وليسَ 
بيئهما رار يمكن اتال الضفو به ) + لأن الضف لا يِتَضل إل قوق فإئما يتضل 
بالقرارٍ . 

وقالَ في « الإفصاح » : ومَنْ كان على الصفا والمروة » أؤ على جبل أبي قبس » 
يصلّي بصلاةٍ الإمام في المسجدٍ. . تصم صلائهُ وإنْ كان أعلئ منة ؛ لان ذلك متّصلّ 
بالقرار وق يكرد القراك مشضلياً + ومنتل «:ومستوياً د وليل كذلك السطح ؛ لأنهُ 
ليس من القرار + الف لا يتضل . 

وإِنْ صلّئ رجلٌ على سطح الدارٍ بصلاة الإمام في الدَّارٍ » أو في صَحْْه. . لم تصحّ 
صلائهُ ؛ لأنَّ بيتهما حائلاً يمن المشاهدة والاستطراق . والفرق بيته وبين المسجدٍ : 
أذ اليج ب كله للعلاو + رة م ريق داك لان مها ند 
للحائل » ولم يبن للصلاة . 


فرع : [وجود طريق بين الإمام والمأموم] : 

إا كان بَيْنَ الإمام والمأموم شارعٌ » أو طريقٌ. . جازثْ صلاتة . هذا نقلُ أصحابنا 
البغداديّين . 

وقالَ أبو حنيفة : ( الشارعٌ والطريقٌ يمنعٌ الاقتداة ) . وهو قول المسعوديّ [في 
« الإبانة > ق/ ]۸٤‏ » إلا أن تنص الصفوفٌ : 


و E SC‏ ۶ 
1٠‏ ° و م of f‏ 29 ۰ کا 3 ° 0 2 ىاه 
دليلنا : ما روي : ( أن اسا كان يُصَّلي في بوت حَمَيْدٍ بن عبد الرّحْمنٍ بن عؤفي 


. الصحن : ساحة فى وسط الدار أو المسجد‎ )١( 
. بائنة : منفصلة‎ )۲( 


0 كتاب الصلاة 
بصلاةٍ الإمام في المسجدٍ > وبيتهما شار ع ) » ولا مُحَالِفَ له » ولأنهُ من الإمام على 
مسافةٍ قريبةٍ » لا حائلٌ بيئّهما > فأشبَة إذا لم يكن بينهما طريقٌ . 


فرع : [الصلاة في السفينة] : 

يجوز أن يصليّ الفرضَ والنفلّ في السفينة » سواءٌ كانث واقفةً » أو سائرةً ؛ لأنّه 
يتمكنُ فيها مِنَ القيام » والركوع » والسجود . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : وكذلكَ لو أمكتّة القيامٌ » والركوعٌ » والسجودٌ في 
الكنيسة”" على الراحلة. . جار أن يصليَ عليها الفرضّ إلى القبلة وإِنْ كانت الراحلةٌ 


3 و 


سور ا. 

وفيها وة مضي ذكرة د ونفو المتضوص . ::( آله لا قم ).ولا يجوز أن يضلن 
النافلةً في السفينة إلا إلى القبلة ؛ لأنّهُ يمكنّه ذلك من غير مشقَّةٍ . 

وأمّا وجوث القيام في الفر يضة إِذَا كان في السفينة : فإِنْ كان لا يخافٌ العَرَقَ ولا 
دورانَ رأسِه عند القيام. . لزمُّ ذلكَ . وإِنْ كانَ يخافٌ الخرق » أو كان رأسُّه يدورٌ عند 
القيام . . لم يلزمّة القيام . 

وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ له أن يصلّيّ فيها الفرض قاعداً » بكلٌ حال ) . 

دليلّنا : ما روئ ابن عباس : أنَّ النبئ ي قال له جعفر - لما بعتّهُ إلى الحبشةٍ ‏ : 
يا رسول اللهرء كيف أصلَّي في السفينة ؟ فقال له صل فيهًا فاا إلا أن اف 
الوق 


)١(‏ أخرج أثر أنس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١١١/۳‏ ) في الصلاة : المأموم يصلي خارج 
المسجد . 

(؟) الكنيسة : كالهودج يوضع على الجمل › ليستظل بها الراكب . 

() أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في ١‏ السئن )۳۹٤/۱( ٩‏ › ا 
)7170/١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ؛ لأنَّ له متابعة الفضل بن دك 
للحسين بن علوان ‏ عند الدارقطني ‏ المتروك » وذكره ابن الجوزي في « العلل ا 
213/1 ) . وفي الباب : 0 


باب : موقف الإمام والمأموم ٤١‏ 


ولأنّهُ مستطيعٌ للقيام في صلاةٍ مفروضة . فلم يجز له ترك » كما لو كان في غير 
السفينة . 
فإ أرادَ أن يَأَنّمّ مَنْ في سفينةٍ » بإمام في سفينة أخرئ ٠‏ فن كانتا مُعَطَائيْنِ. . لم 
يَجْر ؛ لأنَّ بيتهما حائلاً يمن الاستطراق والمشاهدة . 
وإِنْ كان لا حَائْل بَتنَهُما » وكانتا متّصلتين. . جار » وهكذا إذا كانتا منفصلتينٍ › 
sS‏ 
شترطً صاحبُ ‏ الإفصاح » - مع ذلك - : إذَا كانوا يجرونَ بريح رُخاء » يأمنودً 
E‏ . هذا قول عامّة َة أصحابنا » إلا أبا سعيدٍ الإصطخريّ » 
فإِنّهُ قال : الماءٌ يمنعٌ الاقتداء . وهو قول أبي حنيفة . 
دليلنا : أنَّ الماء لا يُرَادُ للحائل » وإنَّما يُراد للمنفعةٍ » فهو كالنارٍ . 
ويشترط أنْ تكو السفينة اني فيها الإمامٌ متقدّمةً على التي فيها المأمومونّ » فإنْ 
كانث محاذية لها. . كُرِهَ » وأَجْرَأهُمْ » وإن تقدّمثْ سَفِيْئَةٌ المأمومينَ. . فهلْ تصمٌ 
صلاتهم ؟ فيها قولانٍ . 
وبال التوفيق 


أخرجه عن ابن عمر الدارقطنى فى « السئن » ( ۱/ ۳۹۵ ) » ولفظه : « صل قائماً إلا أن 
تخاف الغرق » . 


۲ كتاب الصلاة 


باب صَلاةٍ المَريض 


إذا عَجَرَ عَنِ القيام. . جار له أن يصلي الفرضق قاعداً ؛ لقوله تعالئ : # أَلْدِبنَ 
ر ے ر PI‏ 


رون ام ا ا [آل عمران :141 . 

قيلٌ في التفسير : ( قياماً ) إذا قدروا عليه » و( قعوداً ) إذا لم يستطيعوا القيام . 
و( علئ جنوبهم ) إذا لم يقدروا علئ الجلوس . 

وروي عنْ عمران بن الحصين : اال EG‏ 
الصلاة » فَقَالَ : «صَلّ قَائِماً» فَإِنْ لَم تَسَْطِمْ. . فَجَالساً » فَإِنْ لَمْ تَسْتَطع. . 

وروی أنسسٌ e SS‏ 
اعدا وضلا ا ا فقوقا 6 

ت شع انرڈ بر الزيعرة زیا" ۷ مع یم د.د 


0 


يكونَ صحيحاً » إلا أله لا يستطيعٌ القيام إلا بتحمّل E E‏ 
ظاهر فى ا كل فال يقار ع ا ا ا 
ا ولي م لهُ أن يُمْطْرَ وإِنْ كانَ يقدرٌ على 


0 


الصيام لو تحمّل المشقة لمشقة 


إذا ثبت هذا : 00 


» ) 901 ( في تقصير الصلاة » وأبو داود‎ ) ١١١7 ( سلف » وأخرجه عن عمران البخاري‎ )١( 
. والترمذي ( 31/7 ) . وابن ماجه ( 1777 ) في الصلاة . وانظر في : ستر العورة‎ 

)۲( ججش الجلد : خدش وجرح . ٠‏ 

(۳) الرّمن : صاحب المرض الدائم . 


باب : صلاة المريض A‏ 


احذهما تتعداي ها + لما زروت غاسة :ا ( أنَّ التب يل صَلّى ربعا 2316 . 
والثاني : يقعدٌ مُفتَرِضَا ؛ لأنَّ ذلك فُعُودُ العِبادة » والترُمُ قعو د العَادَةِ . 
والّذي يقتضي القيام : أنَّ القولين في الاستحباب » لا في الوجوب . 
إذا ثبت هذا : فإِنَّ الجالسَ إذا أمكتّه الركوعٌ والسجود. . فَعلَ ذلك . 


قال في ١‏ الفروع » : وينحني في الركوع » حت يصيرٌ بالإضافةٍ إلى القاعدٍ › 
كالراكع بالإضافة إلى القائم 


وإ لم يقد أن يسجدّ على الأرض لعلو بجبهته » أو ظهره. . انحنئ أكثرَ ما يقدرٌ 
عليه . 


قال الشافعئٌ : ( وإِنْ أمكته أن يسجد على صَُدْغه”" . . فَعَلَّ ذلك ) . 

ال ااا راا بهذا TS‏ 
كان أقرت إلى الأرض . . کان أؤلئ » فلو عَلِمَ أنه لو Ey‏ 
الغيهة عانق ا رون الا رمن ا 


529 


صَُذْغِهِ » كانت جبهتهُ أقرب. . فعلٌ : 


)01 أخرج أثر عائشة الصديقة النسائي في « الصغرى » ( ٠١١١‏ ) في قيام الليل » والدارقطني في 
« السنن » ( ۳۹۷/١‏ ) » وقال : هذا إسناد صحيح » وقال النسائي : لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير أبي داود الحفري ٠‏ وهو ثقة » ولا أحسبه إلا خطأ , والله أعلم . وانظر « تلخيص 
الحبير /١ (٩‏ 151-540 ) فإنه مهم . وفي الباب : 

رواه عن حنظلة بن حنيفة أبو نعيم » كما ذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » 
( ۲۲۳۲۷ ) ء ولفظه : ( أتيت النَّبى يله » فرأيته يصلى جالساً متريّعاً. . ) . 

وعن عبد الله بن الزبير عند البيهقي . ْ 

وعن حميد قال : رأيت أنّساًيصلي متربّعاً 

ملق اليشاري + وروا اببيقي.. ذكرهما في #اتلخيص لیر 6۲45155 

متربعاً : المتربّع مَن يقعد على مؤخرته ثانياً ساقيه حتى تصير مع عظمي الفخذين كأنها 
أربع . والله أعلم . 

(؟) الصدغ : أحد طرفي الجبهة فيما بينه وبين أعلى طرف الأذن . 


٤٤‏ كتاب الصلاة 


فإِنْ سَجَدَ على مِحَدَةِ. . نظرت : فإنْ وضعها على يديه » وسجدّ عليها. . لم 
يجزئة ؛ له سجدّ علئ ما هو حاملٌ له . وإنْ وَضعَ المِحَدّةَ على الأرض » وَسَجَدَ 
عليها. . أجزأةُ » وهكذا إذا سَجَدَ على شَيْءِ مرتفع » وهو صحيحٌ . . أجزأةُ » مالم 
يخرج عن هيئةٍ السجود 

قال في الأمّ ؛ : ( وإذا كان قادرا على أن يصلَيَ قائما منفرداً » يحتف الصلاة » 
ذا صلّى خلف إمام » احتاج أن يقعد في بعضها . . أحببتٌ له أن يصلَيَ منفرداً » وكانّ 
هذا عُذْراً في ترك الجماعة . فلن صلَّئ مع الإمام » وَجَلَْسَ فيما عجر عَنْهُ. . كانت 
107 

وإِنْ كان بظهره عِلَهٌ لا تمنعُة منَ القيام , وتمنعة من الركوع والسجود. . وجب عليه 
القيامٌ » ويركعٌ ويسجدٌ » على حَسَّب ما يقدرٌ عليه . 

وقال ابو فة تمر تاحارج إن شا صل قافنا وة شاه سل جانا »إذا 

دليلّنا : قوله بل لِعِمْرَانَ بن الحْصَيْن : « صل قَائِمَآً » فَإِنْ لَمْ تَسْمَطِعْ مَجَالِساً »7© . 
وهذا مُسْتَطِيعٌ للقيام » فلم يَسْمَط عنة . فإذا بلع إلى الركوع » وعجر عنْ أن يحني 
ظهرَةُ. . حَنى رقب » فإنْ لخ يقدز عليها » إلا بان يعتمد على عُكّازة!" » أو غيرها. 
اعتمد عليها » وانحنى . 

ون تقوس ظهِرُهُ منَ الكبرٍ أو الحدّب”*) > حت صارٌ ي يمشي كالراكع » ولا يقدرٌ 
عل الاستواء . . فعليه أن يصِلّيّ عل حالتِه » فإدًا بلع إلى الركوع . . انحن وإِنْ كان 
يسيراً ؛ ليقعَ الفضل بينَ القيام والركوع . 


. بنحوه‎ ) 101١/١6» في« الأم‎ )١( 

(؟) في( س ) :( فقاعداً ) . 

(۳) العْكّازة : هي عصاً في طرفها اعوجاج ٠‏ يتوكأ عليها الرجل العاجز » ويقال لها أيضاً : العنزة » 
والهراوة » والمنسأة » والقضيب » والمحجن › والمخصرة . 

(5) الحدب : نتوء يعلو في ظهر الإنسان » وهو : كل ما ارتفع » وغلظ من الأرض . 


باب : صلاة المريض 0 


وإِنْ كان بعيتيه رَمَدّ“ أو غيره » وكانَ يقدرٌ على الصلاة قائماً » فقيل لهُ : إن 
ليت مستلقيا علق فقاك :+ كان روك اسر : 

قال أصحايّنا : فليست بمنصوصة للشافعيّ » ولكنْ قال مالك » والأوزاعئٌ : 
يعور رلك كد 

قال الشيخ أبو حامدٍ » وأكثرٌ أصحابنا : وهذا هو الأشبّة”" بمذهبنا . 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة : ( يجورٌ له ترك القيام ) . وحكاهٌ الشيخ أبو إسحاق 
عنْ بعض أصحابنا . 

ووجهة : أنه لو كانَ صائماً » فرَّهِدَثْ عيئهُ » فاحتاج إلى الفطر لأجل ذلك . . لكان 
لهُ أن يفطر » كذلكَ هاهنا » يجورٌ له ترك القيام ؛ لسرعة برئه . 


ووهه الأول : ما روي : ل ا a‏ 


3 


َا رجلٌ » وقال له : ( إن صبرت على سَبْعَةَ ام تَصَلي مُستَلقياً دَاوَنِئُكَ » وَرَجَوْتٌ 
يأك ٠‏ فاسل لی عَائعَةَ» TT‏ 
ل 0 .. ما تَفعَلُ بِصَّلاتِكَ ؟ ! قَتَرَكَ مُدَاوَاة 
ع فلو كانت صلا اة لما قبل له :ما تفل بضلاتك ؟ ٠‏ ولما ترك 
المداواة . 


(1) الرمد : مرض التهابيٌ يصيب العين » فيمنع من الرؤية الصحيحة . 
9© :البو + الشماء والعافية مقا يكو . 
)۳( الأشبه : الأقرب والأوضح من نصوص المذهب . 
2 ال حر ار أ ا ا ل ١5‏ )ف في التطوع › باب ( 0٤‏ ) » 
بن المنذر فى « الأوسط » ( /٤‏ ۳۸۲ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرى » ( ۳٠۹/۲‏ ) . قال 
ب يه ا دير ١‏ 
وأخرج الأثر عن عمرو بن دينار البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳١۸/١‏ ) . قال النواوي 
في « المجموع (٩‏ 719/5 ) : إسناده صحيح . 


555 كتاب الصلاة 


04 E 
: مسالة : [الصلاة مضطجعا]‎ 

فان عَجِرّ عن الصَلاة قاعداً. . صلى مضطجعاً ؛ لقوله تعالى : « الذي يذ كرود آله 
ر ا 


قِِمَا وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 4 [آل عمران : ]١5١‏ © ولمًا ذکرناه من حديث عمرانَ بن 
الحصين . 

وكيف رذ يضطجمٌ ؟ فيه ثلاثة 

أحذها - وهو المنصوصٌ فى « البويط » - : ( أنه هُ يضطجعٌ على جنبه الأيمنٍ 
yy‏ 
قال الشيخ أبو حامدٍ : وكذلكَ لو اضطجعَ على جنبه الأيسر معترضاً » أؤ وضع 
المت فى لبه غل جن الأيسر. جار ذلك عتدى + والاؤل أولن .. 

والثاني : أنه يستلقي على ظهره » ويستقبلٌ القبلةَ برجليه » وبه قال ابنُ عُمرَ » 
والثوريٰ - في إحدى الروايتينٍ عنهما ‏ والأوزاعيٌ » وأبو حنيفة . 

والثالث السو عر سر ا حرو الج رجام 

والأوّل صح ؛ لِمَارَوَئ عَلِيٌ : أن النبي ل قال : « بصا ي المّرِيضٌ ا 
يَسْبَطِعْ . . صلی جالِسَآ » فَإنْ لَمْ ينتطع . مل عل كل متهن القبل + قن لَمْ 
يَسْتَطِعْ . . صلی عَلَىْ قَقَاهُ » وَرِجْلاهُ إِلَى الِبلَ » وَأَوْمَاً بطَوفِهِ »“ . 
ا اوضع لساري د 


)1( أخرجه عن المرتضى عليٌ الدارقطني في « السنن » ( ٤١/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ( 
۳٠۷/۲ (‏ ) . قال في « المجموع » ( ۲۷٠/٤‏ ) : بإسناد ضعيف » وفيه دلالة للانتقال من 
الصلاة على الجنب إلى الاستلقاء . 

أومأ بطرفه : أشار بعينه . 


باب : صلاة المريض ۷ 
الإيماء برأسِه. . أوماً بحاجبه وطزفه إليهما ؛ لِمَا ذكرناءٌ في حديث علي رضي الله 
عله . 

إن لم يمكئة أن يصلّيَ مضطجعاً بالإيماء » وعَجَرَّث لسانّةُ عن القراءة. . حرّكها 
عند القراءة » فان لم يمكثهُ تحريكها وعقلة مَعَهُ. . نوئ الصلاةً » وعَرَضَ القرآنَ على 
قلبو ونواهُ » وكذلكَ يَعْرِضُ سائرٌ أفعالٍ الصلاة على قلبه وينويها . 

وقال أبو حنيفة : ( يسقط عنهُ فعلٌ الصلاة في هذه الحالة ) . 

وحكى الطبريٌ في « العدَّة » ذلك عنْ بعض أصحابن أ 

والمذهب الأول ؛ لقوله بل : ١‏ إذَا أمرتكم بأمر. . فَأَنُوا مِْهُ مَا اسْتَطحْئُم »0 . 
وهذا يستطيعٌ ما ذكرناهٌ > فوجب عليه الإتيانٌ به . 


مسألةٌ : [العجز أثناء الصلاة] : 
إذا افتتح الصلاةً قائّماً » ثم عجر عن القيام. . فلَهُ أن يجلسّ » ويبنيَ على صلاته . 
قال أصحابًنا : وهذا لا خلا فيه بين أهل العلم » فلو قرأ الفاتحة في حال 
الانحِطاطٍ إلى الجلوس. . أجزأُ ؛ لأنّ الانحطاط أعلئ حالاً من الجلوس » فإدًا 
أجرآثة القرادة في جال الجلوسن: . فلآ تُجزئّهُ في حال الانحطاط أولى . 
وكذلكَ إذا افتتح الصلاةً جالساً » ثم عجر عن الجلوس » واضطجمٌ في صلاته. . 
وإِنِ افتتح الصلاةَ جالساً عند العجز » ثم قدرٌ على القيام في أثناء الصلاة. 
عليه القيام » ويبني على صلاتِه › وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسفَ » وأكثرٌ 
آهل العلم . 


رال د بن اليج خط الفلاة ر تاها 


)00( قال النواوي في « المجموع «) 4/ (TV1‏ : وھا ناد دود » مخالف لما عليه الأصحاب 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 7588 ) » ومسلم ( ۱۳۳۷ ) » وقد سلف . 


C۸‏ كتاب الصلاة 


اليك : أنه قادرٌ على القيام في موضع القيام ' فلزمة القيام والبناءٌ عليه » كمّا لو 
َعَدَ في التشْهدٍ الأول » ولأنَّ زوالَ العذْرٍ لا يورثُ عملاً طويلاً » فلم تبطل الصلاةٌ 

إذا ثبت هذا : فن كان قذْ قرأ الفاتحة في جلوسِه. . قالَ الشافعئٌ : ( أستحتُ له أن 
يعيدها في حال القيام ؛ ليأتيَ بها على أكمل أحواله ) . وهذا يُبْطلٌ قول مَنْ قال مِنْ 
E EEE CEES‏ 
إعادتّها ؛ لأنَّ فرضّ القراءة قد سقط عنهُ بالفراغ منها . 

فان قدر على القيام قبلَ أنْ يقرا الفاتحة. . وجب عليه أن يقوم » ويقرأ الفاتحة في 
حال و فده عل لتقام فى اتنا ا ردك عليه أن قوم زافق ونيا 
را إن اها فى ال تف فيو زل الا يُجْزِئَهُ ؛ لأنَّ القراءة وَجَبَتْ عليه 
وهو قائِمٌ » والقيامٌ أعلى مِنْ حال النهوض » فلا يجورٌ أن يَسْقْطْ ما وجب عليه في حال 
الكمال » بما هو أدنى منة . 


1 


Pa‏ ع 
وإِنٍ افتتحَ الصلاة مُومئا » ثم قدرٌ على الجلوس ٠‏ أو القيام في أثناء الصلاة. . فإنه 
يلزحة ذلك » ون علا لاه 
وقال أبو حنيفة » وأصحابة : ( تبطل شلا فيقوم ع ويستال الصلاة ) . 
وكذلكٌ العُريانُ ‏ عندّهم ‏ إذا استفتح الصلاءً » ثم قد على الشترة و في أثناء الصلاة. 
فإله يستر عغورتة 4 ويستانت الصلاة » إلا نهم وافقُونا في الأَمَة 4 ]5 عت وهى فى 
5 و رك 0 df‏ و 
الصلاة مكشوفة الرأس . . آنها تستر رأسّها » وتبني على صلاتِها . 
5 7 3 و 5 0 
وقالوا في الأمّيَ ‏ إذا افتتح الصلاة » ثم قدرٌ على القراءة في أثناء الصلاة - إِنْهُ 
يستأنفٌ الصلاة 
ودليلّنا : أنه قدرٌ على ركن مِنْ أركانٍ الصلاةٍ في أثنائها » E‏ الفا 
علئ صلاته » كما لو افتتح الصلاةً جالساً » ثم قدرٌ على القيام . 
وباللالتوفيق 


# 0 + 


باب : صلاة المسافر 2۹ 


بات صَلاةٍ المسَافر 
٠ ٠‏ 314 2 


يجورٌ قصرٌ الصلاةٍ في السفر في : الخوفي » والأمن . 
والأصل في جوازه الكتاث » 00 : 0 : 


جنغ ل يني الي 000 : 
وأا السشُنَهٌ : فرويّ : ( الأ فصي نت حلا وق" : 
وروي عن بعل بن أ + آله فال + فلت لر ده ا قال الله تعالئ : 
ولا صم في الْارضٍ فليس علد جاح أن نَقَصرْوأ ون لصوو إن فم ن یی آلب كرو 4 ١‏ وَقَدْ 
ا ا قال عُمَوُ رضي اله عنه : عَحِبِتُ يا عَحِنْتَ ونه الت 
رسول الله ية »> فَقَالَ : « صَدَقَةٌ َصَدَقَ الله بها عَلَيكُمْ » فاقوا صَدَقَتَهُ »2 » فشبتَ 
جوارٌ القصر في السفر بالخوفي بالكتاب » وثبَتَ جوازٌ القصر في السفر بالأمن بِالسُنَةَ . 
وأمّا الإجماعٌ : فإنَّ الأمَةَ أجمعثْ على جواز قصر الصلاة في السفر“ . 


. ضربتم : الضرب في الأرض هو السفر‎ )١( 
ولفظه : ( كان ي إذا حرج من هذه المديئة. . لم‎ » ) ٠١17 ( لحديث ابن عمر عند ابن ماجه‎ )۲( 
. ) یزد علئ ركعتين » حتى يرجع إليها‎ 
) 1۸7 ( ومسلم‎ » ) 0٠١ ترتيب المسند » ( 015 ) و(‎ ١ أخرجه عن يعلى بن أمية الشافعي في‎ (۳) 
) ۳٠۳۷ ( في صلاة السفر » والترمذي‎ ) ٠١٠١ و(‎ ) ١١949 ( في صلاة المسافرين » وأبو داود‎ 
) ٠٠٠١١ ( في تقصير الصلاة » وابن ماجه‎ ) ١577 ( » في التفسير » والنسائي في « الصغرى‎ 
في إقامة الصلاة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح روتف فى الاب‎ 
حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ا إن اليدب انتوق رهه كما یک أن‎ 
» صحيحه‎ ١ وابن خزيمة في‎ » ) ١٠١١8/”( تؤتى معصيته 4 . رواه أحمد في «المسند»‎ 
. بإسنادٍ قوي‎ ) 5047 (٩ وابن حبان في « الإحسان‎ » ) 460 ( 
= وأجمعوا على أل لمن سافر سفراً تمصو في مثله‎ : )54( ٠ قال ابن المنذر في « الإجماع‎ )1( 
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3 - و ر 

إذا ثبت هذا : فإنما يجوز قَضْرُ الظهْر وَالعَصْرٍ وَالِعِسَاء » فأمًا الصبح والمغربث : 

فلا يجورٌ قصدهما ؛ لاله لم مُدْوَ : أنَّ النبيت يل قصرَهُما » وَقِصَرَ سَائِرَ الصلوات 
الأخرئ » ولأنّ الام أجمعث على ذلك أيضا . 


وروي عن عائشة : آتها قَالَتْ : ( فرصت الصَّلاةٌ رَكْعََيْن رَكْعَتَيْنِ » إلا المَغْرتٍ 
َالصُبْحَ » وَكَانَ إِذَا سَافَرَ. . عاد إلى الأول )7 . 


+« و 6 3 ا 72 4 (My‏ 
ويجورٌ قصرٌ الصلاة في السَّمْرٍ في البَحْرٍ » كما يجوز في السَّفرٍ في الب" : 


E 
: مسالة : [أنواع السفر]‎ 
1 َالأَسْمَارٌ على أربعةٍ أضرب واجب 2 ومحظور > وطاعةٌ » ومباح‎ 


فأمًا الواجبٌ : فهو سفرٌ الحج وَالعُمْرَةٍ الواجبين » والجهادٍ في سبيل اللهرء إذا تعيَّنَ 
عليه » والهجرة من دارٍ الشركٍ إلى دارٍ الإسلام » فهذا يجوز الترخصُ فيه برص 
السفرٍ » بلا خلافب بِينَ أهل العلم . 


= الصلاة » مثل : حج أو جهاد أو عمرة » أنْ يقصرٌ الظهر والعصر والعشاء » يصلي كل واحدة 
منها ركعتين ركعتين . 

)١(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 04 ) : وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب » ولا في صلاة 
الصبح . 

(۲) أخرجه عن عائشة البخاري ( 790 ) في مناقب الأنصار » ومسلم ( 780 ) في صلاة 
المسافرين » وأبو داود ( ۱٠۹۸‏ ) في صلاة السفر » والنسائي في « المجتبى » ( 557 ) وما 
بعده » والبيهقي في «السئن الكبرى »4 )777857/١(‏ في الصلاة » بألفاظ متقاربة 
واختصار . وفي الباب أيضاً : 

عن ابن عباس أخرجه مسلم ( 7417 ) وسيأتي . 

إفزة ل ا 3 

(€) الرخصة : ضِدٌ العزيمة » وتعنى : التسهيل والتيسير في بعض أمور العبادات » وهي : القصر ‏ 
والجمع » والفطر » ومسح الخفين ثلاثة أيام » وسقوط الجمعة وتجواز الب > والشل حبكت 
توجّه به مركبه » وجواز أكل الميتة حين الاضطرار . 


باب : صلاة المسافر ٤0١‏ 


وأمّا السفرٌ المحظود”"' : فهو أن يسافر لِقَطع الطريق » أو لقتل نفس بغير حقٌ » أو 
ليزني بامرأةٍ » وما اة دن فهذا لا يَجورٌ التر حص فيه بشيءٍ مِنْ رُخص السفرٍ › 


ت 


عندنا . 

وقال أبو تحدينة +( يكور له أن تدم د بجميع الؤخص » حنَّئ قال : لو خرج مع 
الحَاجّ ليسرقهم » ولم ينو حَجَّاً ولا عمرة. . جار له أنْ يترخصَ ) . وبه قال الثوريٌ » 
والأؤزاعي » والمزنيٌ . 


ودليلنا : قوله تعالى : #حَرَّمَت لَك المَيَئَةُ إلى قوله : « هَمَنِ ضط في عة عير 
مُتََجَايْضي لثم ©”'' [المائدة : *] . 


وقوله : # فمن أضطر حَيْرَ بَاعْ ولاعار 4“ [البقرة : 1۷۳] . 


قال ابن عباس : ( غير باغ على المسلمينَ » ولا عاد عليهم بسيفِه ٠)‏ ؛ ولأنَّ في 
يور اح اس حم لتر وسار الما ارا اا السسية راطالا بع" 
أمَا سفرٌ الطاعة : فهو السفرٌ لزيارة الوالدينٍ » والسَفْرٌ لحجٌ التطوع » وما أشبهة . 
د : فهو أن يسافِرَ لنزهةٍ » أو تجارة » فحكمٌ هذين الضربينٍ عندّنا حكم 
السَفرٍ الواجب في جواز الت ر حص بهما » وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم . 
وقال ابن مسعودٍ : ( لا يجورٌ قصرُ الصلاة إلا في السفر الواجب )0 . 
وقال عطاء : لا يجورٌ القصدْ إلا في سفر الطا 7 


. المحظور : المحرم والممنوع فعله شرعاً‎ )١( 
المخمصة : المجاعة حتى تضمر البطون » وهي مصدر › كالمغضبة والمعتبة . غير متجانف‎ )۲( 
إثم : غير مائل إليه لذاته » ولا جائر فيه » ولا متجاوز قدر الضرورة » فَإنَّ الله لهذه الحاجة‎ 

رحيم بخلقه . 

(۳) غير باغ : غير طالب للمحرّم ذاته . ولاعادٍ : لا متعدٌ » ولا متجاوز حدّ الضرر . 

(4) أخرج أثر ابن عباس الطبري في ١‏ التفسير (٩‏ 570/5 ) . 

(5) أخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤۲۸١‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
( ۳۳۲/۲ ) واين المنذر فى « الأوسط »( 750/5 ) . 

() أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (4584 ) و(4790)ء وابن المنذر في - 
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دليلّنا : ما روي عن ابن عباس : آنه قال : ( فَرَض الله الصَّلاةَ على لِسَانِ نيكم في 
السّمَرِ رَكُعَتَيْنِ » وَفِي الْحَضَر أَرَبَعاً )“ » ولم يفرّق بينَ المباح والواجب . 

ولان كُلَّ رخصة تعلّقثْ بالسفر الواجب تعلّقتْ بالطاعةٍ والمباح » كالنافلة على 
اا 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : والأحكامٌ التي تتعلّقُ بالسفر على ثلاثة أضرب : 

ضرت : لا يتعلقٌ إلا بالسفر الطويل . وضرب : يتعلّقُ بالسفر الطويل والقصير . 
وضرب : يتعلُّ بالطويل » وهل يتعلقٌ بالقصير ؟ فيه قولانٍ . 

فأمًا الضرث الذي لا يتعلقٌ إلا بالطويل : فهي ثلاثةٌ : القصرُ » والفطرُ في 
رمضانً » ومسحٌ الحَمَيْنِ ثلاثة يام . 

وحكىئ أبو علي السّنجِيٌ قولاً آخرٌ : أن القصرّ يجوز في السفر القصير مع الخوفي ؛ 
لعموم الآية » وليسَ بصحیع ٩‏ : 

وأمًا الأحكامٌ التي تتعلّقُ بالقصير والطويل : فهي ثلاثةٌ : 

النافلةٌ على الراحلة » والتيُمُ عند عدم الماء » وأكلٌ الميتة عند الضرورة . 

وقد ذكرثٌ قبلّ هذا قولاً آخرٌ في ( اليم ) والتنقّل على الراحلة : أله لا يجوز في 
القصير » وليسَ بمشهورٍ . 

وأمًا الذي اختلفَ فيه قول الشافعيّ في القصير : فهو الجمع بين الصلاتين » ويأتي 
توجية القولينِ في موضعهما . 


« الأوسط »55/504 ) » وفى ( د ) : ( الطاعات ) . 

)0 أخرجه عن ابن عباس مسلم ( 7817 ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( 17417 ) في صلاة 
السفر » والنسائى فى « المجتبى » ( ٤٥٦‏ ) بنحوه فى الصلاة و ( ٠١۴۲‏ ) فى صلاة الخوف » 
1١ EEG‏ )هن رقامة ١ ١ SE‏ 

0( نقل النواوي في ١‏ المجموع /٤ (٩‏ 710-7174 ) قول السنجي » وصاحب « البيان » عنه » قولاً 
للشافعي : أنه يجوز القصر مع الخوف » ولا يشترط ثمانية وأربعون ميلاً . وهذا شاذ مردود . 
والذي تطابقت عليه نصوص الشافعي وكتب الأصحاب : أنه يشترط في جميع الأسفار ثمانية 
وأربعون ميلاً هاشمية . 


باب : صلاة المسافر tor‏ 

إذا ثبت هذا : فاختلفث عبارات الشافعيّ عنْ حَدَّ السفر الطويل : 

فقال في موضع : ( ستةٌ وأربعونَ ميلا" بالهاشمي ) . 

وقال في موضع : ( ثمانيةٌ وأربعونَ ميلاً بالهاشميٌ ) . 

وقال في موضع : ( أكثرُ من أربعينَ ميلا ) . 

وقال في موضع : ( أربعونَ ميلاً : مسيرةٌ ليلتين بِسيْرٍ الأنقًال » ودّبيب 
الأفدام ٠.)‏ 

وقال في موضع : ( مسيرةٌ يومينٍ ) . 

وقال في موضع : ( مسيرةٌ يوم وليلةٍ ) . 

قال أصحابنا : ولِيسَ بينَ هذه العباراتٍ اختلافٌ في المعنى » وإِنّما المرادٌ واحدٌ 
وهو أربعة برد . 6 أربعة فراسخ کل فرسخ””) ثلاثة أميالٍ الي 56 
ميل اثنا عشر ألفَ قدء”") 5 وذلك هاده ر ارون مها بالهاشنيية : 


ىا ما 


و 


الميل الذي يتم يه : 
وحيثٌ قال : ( أكثدُ من أربعين ميلاً ) فتفسيرة : ما ذكرناةٌ . 


(۱) الميل يعادل : ( ۲ ) كيلو متراً . 
(۲) سير الأثقال : يعني الدواب تحمل الأحمال الثقيلة وأمتعة المسافرين » كقول الشاعر من 
ش الرجز : 

ماللجم ال مشيُّهاو يدا أجندلاً يحملن أم حديدا 

(۳) دبيب الأقدام : المشي مشياً رويداً على الأرجل ٠‏ والدبدبة : كل صوت كوقع الحافر على 
الأرض الصلبة . 

: كيلو متراً . والبُرد الأربعة تعادل‎ ) ١5 ( البريد : كلمة معربة تدل على مسافة قدرها حوالى‎ )٤( 
ْ . كيلو متراً‎ ) ٩٩ ( 

(5) الفرسخ : يتألف من ثلاثة أميال » ويعادل حوالي ( 5 ) كيلو مترات . 

(5) القدم : يعادل تقريباً( ٠١‏ ) ستتيمتراً » وعلى هذا لا يصخ ما قاله المصنف » والله أعلم . 
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وحيثٌ قال : ( أربعونَ ميلاً ) أراد : بأميالٍ بني أ OE‏ 


- 


وأربعينَ ميلاً بالهاشميٌ . 
وحيثٌ قال : ( مسيرة ليلتين ) أرادٌ : منْ غير يوم بيتهما . 
وحيث قال : ( مسيرة يومين ) أرادٌ : منْ غير ليلةٍ بيتهما . 


وحيثٌ قال : ( مسيرةٌ يوم وليلة ) أراد : متواليين » وذُلكَ يبل ثمانية وأربعينَ ميلا 
بالهاشمىٌ . هذا مذهينا E‏ وال جيك + وإسحاق . وروي ذلك 


عن ابن عم » وابن عباس 

وذهب الثوريٌ » وأبو حنيفة » وأصحابةُ إلى : أنَّ السفرٌ الذي تقصرٌ فيه الصلاةٌ : 
5 1 قرف 
( ثلاث مراحلٌ ) » وهو أربعة وعشرود فرسخاً » وروي ذلك عن ابن مسهوو 5 


وقال الأوزاعيٌ . ( يقصرٌ في مسيرة يوم ) 3 وروي ذلك عن نس 1 
وقال داودٌ » وأهلٌ الظاهر : ( يقصرٌ في طويل السفر وقصيره ) . 


ع واس 


دليلّنا : ما روي عن ابن عباس TT‏ > لا تَقُصُرُوا في 
ل من ةرو ين مگ إن اة والطايفب ٠‏ 


. )متر‎ ۲٠٠١ ( : ميل بنى أمية يعادل‎ )١( 
» ) 4901 ( ©» وعبد الرزاق في « المصنف‎ » ) 147/١ ( » أخرج الأقوال مالك في « الموطأ‎ )5( 
» و 777 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ۳۳۲/۲ ( ٩ وابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
.)17"/9( 
أخرج أثر ابن مسعود بنحو معناه عبد الرزاق في « المصنف » ( 57817 ) » وابن أبي شيبة في‎ )۳( 
المصنف 6( 770/75 ) » وابن المنذر في « الأوسط ©( 7549/54 ) › وفيه انقطاع : أبو عبيدة‎ « 
لم يدرك أباه عبد الله بن مسعود » وخصيف الجزري ضعيف » فالخبر واه . والفرسخ المذكور‎ 
. هنا غير الفرسخ الذي تقدّم » والله أعلم‎ 
)» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ۳۸۷/١ ( » أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في « السئن‎ )( 
. » من غير ذكر : « الطائف‎ » ) ۱۳۷/۳ ( 
: )۲۷۷ /٤( » وفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد » وهو متروك › قال في « المجموع‎ 
. ضعيف جدا‎ 
وروي عن ابن عباس - موقوفاً - : أنه سئل : أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال : ( لا » ولكن-‎ 


باب : صلاة المسافر 6 

فذليل الخطات مالكير ولل علق أبن حنيفة + :ونطقة دليل عل غيرة 5 

فان كان السَيْدُ في البحر . . فالاعتبارٌ بالمسافة التي ذكرناها في البِدٌ » وهي أربعة 
بر » ولو قطعَها في أدنئ زمانٍ » فيجوز له القصرٌ في السفر في ذلك . 


فرع : [ما لو كان للبلد طريقان] : 

وإنْ كان للبلدٍ الذي يقصده طريقان » يقصدُ فى إحداهُما الصلاة » دونٌ الأخرئ › 
فسافرٌ في الطريق القصيرّة. . لم يقصر . 

وإِنّْ سافرَ ذ في الطريق الطويلة › > فان كان لغرض صحيح في السفر مِنْ واجب » أز 
طاعق » أو مباح. . فلهُ أن يقصرَ الصلاة ؛ لأنّه ساهَرَ لمعن جائز 

وإِنْ كانَ لغير غرض ٠‏ ولكنْ ليقصرَ الصلاةً. . ففيه قولان : 

الحدهما : ليس له أن يقصرّ. وهو اختيارٌ أبي إسحاق المروزيٌ ؛ لقوله كي : 
« إن الله يض المَشَّائيْنَ مِنْ غَيْرِ أرب » . وَهذا يَمْشِي مِنْ غَيْر أرب ؛ ولأنّهُ طول 
الطريق على نفسِهِ لا لغرض » فأشبَة إِذا مضئ في الطريق القصير طولاً وعرضاً » حت 
طال . 

والثاني : له آن يقصرّ » وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لقوله تعالئ : # لواصم في 

رض فلس ۶آ کر جاح أن ا تقصروا من الصَلرة # [النساء : : 1 وهذا ضارث : 


ولاه سَْدْ مباحٌ تَقْصرُ في مثله الصلاةٌ » فهو كما لو لم يكن لهُ طريقٌ سواه . 


= إلى عسفان . وإلى جدة » وإلى الطائف ). قال ابن حجر عن هذا الأثر في « تلخيص الحبير » 
( 4/7 ) : إسناده صحيح ٠‏ وذكره مالك في « الموطأ » عن ابن عباس بلاغاً . 

)0غ( اال و الوه وو الول سا 
دلالة قوله مَك : « في سائمة الغنم زكاة » على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . و 
بذلك ؛ لحصول ا ا د 
RAS‏ لوا LE‏ ا ا تخصيص الشيء بالذكر . 

(۲( الأب : البغية والأميّة 
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وان ا هائما”'' على وجه » لا لغرض. . فقذ قال في « الفروع » : هل له أن 
يقصرّ ؟ فيه وجهانِ ٠‏ بناءً على القولين في التي قبلّها . 
دقا ابي الصياغ » والطبري : لا يقصك ٠‏ 
قال في « الفروع » : وإ کان الرجل مِمّنْ لا موطنّ له فيل عاد الهو اا جار 
له القصرٌ . والمستحبٌ له : الإتمامٌ . 


فرع : [سافر في سفينة ونحوها ومعه أهله] : 

قال في « الأمّ» [177/1] : ( وإذا كان ملاح في سفينةٍ له » وكانّ فيها أهلّهُ , 
وماله » وولَدُهُ » وهو يسافر في البحر. . أحببثٌ له ألا يقصرّ ؛ لأنّهُ في وطَيْهِ » وموضع 
إقامته » فان قصَرَ الصلاة. . جار ؛ لأنّه مسافة ) . 

فال ايد 3لا جود لالض )ا 

دليلنا : أله يُسافِدُ لمباح سَمَرا تُفُْصَّدُ فيه الصلاة » فهو كما لو لم يكنْ له فيها أَهْلٌ . 

قال في « الام ) 1 2 : ( وإِنْ كان سيّارة » يتبعٌ أبداً مواق م القَطرٍ حل 
بموضع - إِذَا شام بَؤقاً. . ان ا وای ل يلا سي لام عدر وا لم 
يَفْضْرْ ) . ومعنئ هذا : أنه سير في طلب موضع القَطرِ » وليسَ يقصدٌ موضعاً بعينه . 

وقوله : ( شام ) : أَبْصَرَ . 

وكذلك إذا سير في طلب الخِضب . 


فرع : [صلاة الأسير] : 
فإن أَسَرَ المشركونَ رجلاً من المسلمينَ » فَسَاقوهُ معهم. . لم يجزٌ له القصرُ ؛ لاله 
لان السافة الى نشل لها 


)١(‏ الهائم : من خرج في الأرض لا يدري أين يتو جه 
(۲) شام السحاب والبرق شيما : نظر إليه » يتحقق أين يكون مطره . انتجعه : انتجع القوم : ذهبوا 
لطلب الكلاً والماء . 


باب : صلاة المسافر 0۷ 

قال الشافعيٌ : ( فإِنْ سَارُوا به سنَّةَ عشرَ فرسخاً. . كان لهُ أن يقصرّ ؛ لأنهُ قد تيمّن 
طول سفره )”" . 

وينبغي نه ذا عم أنّهم يحملوتة إلئ بلدٍ يقصدٌ إليه الصلاءٌ » فان كان ينوي أنّهم 

مين لو رج : . لم يَقْضّرْ » وإِنْ نوئ أنْ يقصدّ ذلك البلدّ » أو غيره مِمَّا تة تقصِرٌ إليه 


الصلاة . . قصرَ 
وان أب" لهُ عبد » أو صل له مال » فساقَرَ لطلبه إلى بل » تقصرٌ إليه الصلاةٌ » 
واعتقد عتقد أله نه إِنْ َقِيَ عبده أو ماله دونه » رجمٌ. . لم يقصز ؛ لأنَهُ لم يقطْ على سفر 


طويل . 
وإِنْ نوئ أنه لا يرجعٌ وإِنْ وجده. . ا أن قف لزنه تو د ا فان 
وجدّه » ثُمَ بَدَا لَهُ الرجوعٌ. . صَارَ سَفَراً مُسْتَأَنَمَاً » فإِنْ كان بيه وبينَ بلدِه ما تقصدٌ إليه 


0 


الصلاة. . قصرَّ › فان کان دونه . : لم يقصرٌ . 


فرع : [تعدد ئّة المسافر] : 

قال الشافعيٌ في « الأمّ ٩‏ [11/1و155] : ( وإذا نوئ أن يُسافرَ مِنْ بلدِه إلى بلي » 
ثم يسافرٌ من ذلك البلدٍ إلى بلي آخر. . اعثبر حكمٌ كل واحدٍ منهما بنفسِه ) » هكذا 
أطلقها الشافعي » والشيخ أبو إسحاق في « المهذب » . 

قال أصحاينا : وهذا يقتضي أن يكونَ المسافدُ قصد أن يقيم في البلدٍ الأول أربعة 
يام » وهذا مُرَادُّهُمَا فيما أطلقا مِنْ ذلك . 

فعلئ هذا : إن كان بِينَ بلدِه الذي سافرَ منة » وبين البلد الأول مسافةٌ القصر. . كانَ 
له أن يَفْصرَ . وكذلكَ إِنْ كان بينَ البلدٍ الأول والثاني مسافةٌ القصر. . كان له أنْ يَفْصْرَ 
أيضاً » إذا خرج منّ البلدٍ الذي وصلهُ » وإنْ كان بين كل واحدٍ منهما دون مسافةٍ 
القصر. . لم يَقَصّرْ في واحدٍ منهما . 


. ) » في هامش ( س ) : ( ذكره في « التتمة‎ )١( 


OA‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [الإتمام أفضل أم القصر] : 

ا ا و a‏ . قال الشافعيٌ : 
( وأَحِبُ ألا يَفُصُرَ في أقلّ مسيرة ثلاثة يام ) ليخرج بذلك مِنَ الخلاف . 

وإذًا كان سره مسيرة ثلاثة أيّام. . فهّل القصرٌ أفضلٌ ١‏ أم الإتمامٌ ؟ فيه قولانٍ 
حكاهما ابن الصبّاغ » وغيرُه : 

أحدّهما : أنَّ الإتمام أفضلٌ . وهو اختيارٌ المزنيع ؛ لأنَّ الأصلّ : التمامٌ » والقصرٌ 
بَدَلُ عنةُ » فكانَ أفضلَ » كغسل الرجلينٍ » والصوم في السفرٍ » ولأنّه أكثرُ عَمَلاً . 


والثاني : أن القضْرَّ أفضلٌ › وبه قال مالك » وأحمدٌ » ولم يذكر الشيخانٍ : أبو 
حامدٍ وأبو إسحاق غيرّه . 


¬. 


ا 0 2 - 7 
ووجهة : قوله ي : « خِيَّارٌ عِبَادِ الله الّذِينَ إِذَا سَافَوُوا. . قِصَرُوا )”© . 


ولأنَّ النبئ يل كانَ يداومٌ على القصر » ولا يداومٌ إِلأَعَلَى الأفضل . 
ولأنَّهُإذَا قصرّ. . سقط عنهٌ الفرضُ بالإجماع ٠‏ وإذًا أنَم. . اختلف في إجزائه . 
وأمًا الصومٌ في السفر : فقال في « العْدَّة » : فيه وجهانٍ : 

اهما الفط نفل + ف هذا # نط السوال .. 

والثاني : الصومٌ أفضلٌ » وهو المشهورٌ 


: أي : المعتبر عند الأئمة » كما قال الشاعر من البسيط‎ )١( 
ولس كل حلاف جاء معتبراً إلا حلاف له حظ من النظر‎ 
معرفة‎ ١ أخرج أثر ابن المسيب مرسلاً الشافعي في « ترتيب المسند » ( 017 ) » والبيهقي في‎ )۲( 
. » بلفظ : « خياركم الذين إذا سافروا. . قصروا الصلاة » وأفطروا‎ » ) ۲٠۹/٤ (» السنن‎ 
وقال : رواه الطبراني في‎ » ) ٠٠١ /۲ ( » وذكره عن جابر الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ 
الأوسط » » وفيه ابن لهيعة » وهو فى « الدعاء » له أيضاً » بلفظ : « خير أمتى الذين إذا‎ « 
أضاؤوك واا ساروا اروا ج وار اال الحا ي تاين الي‎ 
(€/۲( 


باب : صلاة المسافر 0۹ 


والفرق بيت وبينَ القصر على هذا : أنه إِذَا أخَّرهُ » عرَضة للنسيانِ وعوارض 
الزمانِ » وليسَ كذلك الإتمامٌ » فإنّهُ 4 يسقط إلى بدل في الحال . 

قال في « الفروع » : وَقَدْ قيلَ : إِنَّ القصرّ والإتمام سواءٌ . 

قال أبو المحاسن ل ل ل ل ا يه 
ا . جَارَ لهُما أن يَمَصْرًا فيما بقي 
مِنْ سَفَرِهِمَا . 


a. 


ملحب الحا لوو در جاتير نيّةَ صحيحة » ولا يقصه 


الصبيمعٌ ؛ لاله لا نة لَه 
ودليلا ال اا فو ا راف ارسي 


فرع : [ترك المسافر القصر] : 

فإن ترك المسافدٌ القصرَ ٠‏ فأتمَ. :جار :ويه قال شمان بن عفان :وابرة مسعوو + 
وسعدٌ بن أبي وقاص » وعائشة”" . 

وَدَّهَبَتْ طَائِفَةٌ ل أن القصرَ غَريفَة 0 ولا يجورٌ لهُ التمامٌ ر ذهت إليه 00 
وعلي”" » ومن الفقهاء : مالك » وأبو حنيفة . 


وتفصيلٌ مذهب أبي حنيفة : أنه إا ائتمّ بمقيم. . لزمَةُ أن يُيِمٌ . وَإِنْ لوا منفروا 


. ذكر ابن المنذر في « الأوسط »( 770/4 ) بعض هذه الآثار‎ 2 )1١( 

(۲) أخرج خبر الفاروق عمر النسائي في « الصغرى » ( ١54٠‏ ) في تقصير الصلاة » ولفظه : 
( السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبيّ يي ) > وهو عند عبد الرزاق في « المصنف » 
(1778)ء وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 78/5 ) » وابن المنذر فى «الأوسط » 
١ ١ . (۲/٤ (‏ ۰ 

(۳) أخرج خبر فتى الفتيان عل عبد الرزاق في «المصنف » ( ٠ ) ٤۲۸١‏ وابن المنذر في 
« الأوسط »( /٤‏ ۳۳۲ ) » ولفظه : ( صلاة المسافر ركعتان ) . 


55 كتاب الصلاة 


00 


أربعاً » فان جلسَ في الأوليينٍ قَدْرَ التشهدٍ » . أجرّأ عنهُ الركعتان الأوليان › 
TS‏ كافلة وان له مين 001 
دليلّنا : قوله تعالئ : 8 ولا صَرَبَمُ في رض لیس عَلَيَكْدَ جاح أن تَتصرُوأ ون الصو 4 
ا ال ا ا 
وَوُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالث : سَافَوْتُ مَحَ رسول الله يلل » لما 
رَجَعْتُ. . قَالَ : « مَا صَتَمْتِ في سَفَرِكِ ؟ » » قلت : أَنْمَمْتُ الَذِي قَصَرْتَ » وَصْمْتُ 


ص 


الذي أَفْطَوْتَ » فقال : « أَخْسَئْت )20 . 
وروي عن عَائشة : أنَّها قال : ( كان رَسُولُ الله ية يَقْصُرُ في السَمْر » وي" . 
وروي عن أنس : أنه قال : ( سافنا مَعَاشِرَ أضْحَابٍ رسول الله وك فلا المُقْصِرُ » 


رَمِنَا المْيَةٌ » فلم يب المُفْصِرُ عَلَىْ المُيَدٌ » وَلا الميَمُ على المُفْصِرٍ )" . 


e 
ANG E a 


قد كرتا أن الصاف للمفضية ل فرعف بشع رز رجض الما ومقق 


)١(‏ أخرجه عن عائشة بنحوه النسائي في « الصغرى » ( ٠٠٠١‏ ) في تقصير الصلاة » والدارقطني في 
«السشق» ( 1۸۸7۲ ) في الملا + وقال::«إنادة خسن + ولفظه + ( اعتمرت مع 
رسول الله ا من المدينة إلى مكة. . ) 

(7) أخرج خبر عائشة الدارقطني في « السئن » ( 189/7 ) في الصيام » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( ۳/ ٠١١‏ ) في الصلاة . قال الدارقطني : إسناده صحيح » لكن في سنده طلحة بن 
عمرو ضكفوه » وله متابعة عند الطحاوي في « شرح المعاني » ( 19/7 ) » والمغيرة بن زياد » 
وليس بالقويّ أيضاً . 

(۳) أخرجه عن أنس بنحوه البخاري ( 19437 ) في الصوم » ولفظه : ( كنا نسافر مع النبي ية فلم 
يعب الصائم . . )ء ومسلم )١١١8(‏ في الصيام » بلفظ : ( سافرنا مع رسول الله ييه في 
رمضان ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ”*/ ١140‏ ) في الصلاة . وفي الباب : 

عن أبي سعيد عند مسلم ( 98 ) ( ۱۱۱١‏ ) . 
وعن جابر وأبي سعيد عند مسلم ( ١١١17‏ ) . 
معاشر ‏ جمع معشر -: وهو كل جماعة أمرهم واحد 


باب : صلاة المسافر 3 
الخلا فيو » فان اب عبد من سيو » أو قرت" المرأة ِن زوجها » أو خرب مَنْ 
عليه حقٌ » وهو قادرٌ على أدائه » مِنَ الحقٌّ الذي عليه. :لع ا ا منهم أن 
رشم بشيء ين لص السار ؛ هم صا فإ سار بذ ل النصة» 8 
أحدثٌ نة المعصية فى أثناء سفرة. . فهل تمنعة هذه اليه من الترخص بر خص 
المسافر ؟ فيه وجهانٍ . حكاهُما الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : 

أحدهما : له أنْ يترخّصَ ؛ لأنَّ بإنشاءِ سَفَْرِهِ » كان بباح له الرخصةٌ » فلا يضر 
ما اعترض بعد ذلك مِنْ نة المعصية . 

والثانى + لا جوز له الترتخمة + لأنَّه عاص فى سلفرة + فهو كما لو أنشاً السفد بهذة 
الك 

وتشبةُ هذه المسألةٌ : إِذَا كانَ لهُ مقصِدٌ صحيحٌ › ٠‏ م أَخدَتَ به في أثناء السفر , أ 
إِذَا استقبلني فلانٌ.. انصرفت. . فهلٌ تمنعٌةٌ هذه النيّهٌ منّ القصر ؟ فيه وجهانٍ › 
حكاهما فى « الإبانة > [ق/٦۸]‏ : 

أحذهما : تمنعٌ » كما لو أنشاً السفرَ على هذه المّة . 

قال القمّالُ : فإن عرف آنه لا يستقبلةٌ ما لمْ يمض سنَّةَ عشرَ فرسخاً. . فل القصد 
وإِنْ سَارَ ابتداء على هذه الئّة . 

والوجة الثاني : له أن يَقَصّرَ » اعتباراً بإنشاء سفره » ولا اعتبارٌ بالنيّة الحادثة » 
وهدًا هو القاس ؛ لأنَّ الشافعيّ نصصّ في « الأمّ ‏ 1109/13 : ( إذا ساقر لن بلي » كَمَر 
I e e‏ 

قال ا : ( فإذا لقي فلاناً. 8 الصلاة ؛ لأنَّ الإقامة واليّةَ وُحِدَّتا جميعاً ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : کک له إِنْ لقي فلاناً » وهو مستصحبٌ للئّة › 


7 


عَازْمٌ عليها » فان لقي فلاناً » ثم لا يقيم. . قال الشافعيٌ : ( لم يكن لَه أن 


. نشزت : استعصت » وخرجت عن طاعة بعلها‎ )١( 


۲ كتاب الصلاة 
قصرَ ؛ يقصرّ ؛ لاله قد صارٌ مقيماً » فما لم يَخْرْجْ لم يَفْضرْ ) 

TT وينبغي أن يكون إذا‎ as 
ية ؛ لاه لم تحصّل نيةُ الإقامة‎ 


فرع : [تغثر يّة المسافر] : 

قال في « الام ٩‏ [117/1] : ( وإذا خرج رَجُلٌّ مِنْ مك مكة يريد المدنة ر قفص > قان 
خافٌ في طريقه وهو بعسفانَ » فأرادً المُقَامَ به » أو الخروج إلى غير المدينة ؛ ليقيم › 
أو ليرتاة”"'' الخيرَ به. . جعلتة إذا ترك اله منْ سفره إلى المدينة مبتدثاً بِالسَّمَرٍ مِنْ 
عُسْفَانَ ؛ لان قذ قطع اليه إلى المدينة ) . 


e 
: مسألة : [ابتداء السفر]‎ 
. ولا يجوز له القصه حت حتئ يفارق موضح الإقامة » وبه قال مالك » وأبو حنيفة‎ 
وقال عطا* ا و بخ و‎ 
ن الحارث بنّ ربيعة : أراد سرا » فصلئ بهم ركعتين في منزله » وفيهة‎ : 
. الأسودٌ بن يزيد » وغيد واحدٍ مِنْ أصحاب عبد الله بن مسعود‎ 
. وقال قتادةٌ : إذا جاورٌ الجسرَ › أو الخندق . . قمص"‎ 
وقال مجاهدٌ : إذا خرج بالنهار. . فلا يَفْصُرُ إلى اللّيلٍ » وإذا خرج باللّيل . . فلا‎ 
. فصر إلى النهار‎ 
KG %0 2 5 4 5 1 
دليلنا علىئْ مجاهد : قوله تعالئ : # وَإِدًا صم في رض ف ليس کیک جاح أن ا‎ 
. وهذا قد ضَرَب‎ . 6٠١١ ألصَّلَوةِ4 [الساء:‎ 


و 


)۱( يرتاد : يطلب . 
(۲) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤۳۲۹‏ ) . 
(۳) أخرج أثر قتادة عبد الرزاق في « المصنف ٤۳۲۷ (٩‏ ) . 


(5) ذكر هذه الآثار أيضاً ابن المنذر في « الأوسط »( 07/4" و04" ) . 


باد ماد ا ع 

وعلئ الحارث : أنَّ مَنْ كان في بيته » ولمْ يفارق البنيانَ. . فلم يضرب . 

رَرَوئ أَنسنٌ قال : ( صَلَيِثُ مَعَ رسول الله كله الظهْرَ بالمدينةٍ أزبعاً » وَالْعَضْرَ بذي 
الحُليمَةِ رَكْعتيِنِ )2 . 

وروي عنْ عليٌ بن ربيعة : أنه قال : ( حَرَجْتُ مَعَ عَلِيَّ بن ابي طَالِبٍ رضي الله عنه 
قر ۰ وتر يوت )90 . 

وخا السو بأ او لا 0 0 
الجدرانَ قائمةٌ. . لم يقصُرْ » حنَّئ يفارقها ؛ لأنَّ الُكنئ فيها ممكنٌ › 2 
وذهبث قواعدها. . جار له القَضْدُ قبلَ مفارقتِهًا ؛ لأنّها لا تسكن . 

وإنْ كان حيطانٌ البساتين متّصلةً بحيطانٍ البلدٍ. . فلهُ أن يقصّرّ إذا فَارَقَ حيطانَ 
البلا » وإ لم يفارق حيطا البساتين ؛ لأنّها ليسث بمبنيةٍ للشكتئ . 

TS 
يجتارٌ فيه إلئ الجانب الآخر. . لم يَجُز له أن يقصرّ . حى يفارق بنيانَ الجانب الآخر‎ 
. والوركوامة د لجار < ألا لا ترئ أنه لو كان في وَسّط البلد رَحْبَةٌ واسعةٌ ميداناً.‎ 
. لم يقصز حى يفارقها » فالنهزٌ أل بالمنع لتعلّق المنافع بو‎ 

ل كاد ماك ركان واما تيار لديا وب عار الئريا راعة ري ال يتم 

حت يفار جميعها » ون كا بيتهما فضاء. . قصرٌ إذا فارق القرية الي هو فيها » وإِنُ 
لمْ يفارق القرية الأخرئ . 

yy 

والمذهبُ الأول ؛ لأنّ كلّ واحدة من القريتين منفصلةٌ عن الأحرى . فثبتَ لكل 
واحدةٍ حُكم يها . 1 ٠‏ 


)00( أخرج خبر أنس البخاري ( 1047 ) و( 1947 ) و( ۱١٤۸‏ ) في الحج » ومسلم ( 540 ) في 
صلاة المسافرين » والترمذي ( 57 ) في الصلاة » وقال : صحيح . 
ذو الحليفة : مُهَل أهل المدينة بالححٌ » يبعد عنها ( ٠١‏ ) كيلو متراً . 
(۲) أخرج أثر علي كرم الله وجهه ابن المنذر في « الأوسط »( 87/5" ) . 


تنك ۰ كتاب الصلاة 


فرع : [قصر أهل الخيام] : 

فأمًا أهلٌ الخيام » فان كانث مجتمعة. . يَقُضُدْ » حت يفارق جميعها » وإِنْ 

قال أبو إسحاق المروزيٌ : معنئ هذا : إذا كان الح بطوناً. . فلكلٌ بطن حكم 

وإِنْ كان في الصحراء . . فنقلَ المزنيئ : ( أنه لا يقصرُ » حنَّ يفارق موضعَة ) . 

وقال في «الأمّ ٠‏ [151/1]: ( حتّئ يفارق البقعة التي فيها موضعة ) . وهذا 
صحيحٌ » لا يقصرٌ حى يفارق الموضعَ الذي يسكنٌ فيه » ويكونٌ فيه رَحْلّه » وقماشه » 
وتصوّفة . 

قال الشافعجٌ : ( فان كانَ في عُرْض الوَّادِي » فحكًّى يقطمَ عَرْضَ الوادي » وإِنْ كان 
في طول الوادي » فحتئ ينب عنْ موضع منزله ) . 

وقال أكثرٌ أصحابنا : إِنّما اشئرط قطعٌ عرضه . إذا كانت البيوت في جميع عَرْضٍ 
الوادي » وإِنْ كانت البيوت في بعضه. . فيقصّرُ إِذَا فارقها » وإن كان في عَرْضٍ 
الوادي . ١‏ 

وقال القاضي أبو الطيّب : لم يشترط الشافعيٌ ما ذكروٌ » بل أطلقّ ٠‏ وإِنّما قَالَ 
ذلك ؛ لأنَّ جانِبّي الوادي بمنزلةٍ الشُور على البلدٍ ؛ لأنّْهم إِنَّما اختارُوا التزول في 
الوادي ؛ ليتحصّنوا بجانبيه » كما يتحصّن أهلُ البلدٍ بسوره » فينبغي ألا يَفْصُرَّ » حى 
يفارقة . 


فرع : [خرج من بلده » ثم عاد لحاجة] : 
فإن خرج مِنْ بنيان بلدِه. . فله أن يَفْصْرَ » فن ذكرَ أنَّهُ نسي حاجة في البنيانٍ » فعا 


إليه. . لم يكن له أن يقصرّ فيه ؛ لأنَّ هذا موضمٌ إقامته ‏ فلم يَقْصرْ حتى يفارقة . 


باب : صلاة المسافر 10 


قال في « الإملاءِ » والقديم TS‏ 
وانصرف إلى البنيانِ » فغسل الدّم. . لم يَجْرْ له أن يتم الصلاة قضراً » ووجب عليه 
الإتمامٌ ؛ ؛ لاله يتم في البنيانٍ ) . 

وغللا القول الحديد + عظل صلاتة .فإف آزاة أن يشتانف :د ا في 
البنيانٍ » فإِنْ خرج مِنَ البنيان. . استأئفها مقصورةً . 

وإن خرج وأقامً في موضع خارج البلا » > ينتظرٌ القافلة » فإن نو ی أنه د 
الأربع إن”"» اجتمعث » وإلا سافر. كان له أن يقصر ؛ تلدع بالسفر » ورذ نو 
أنه لا يسافرٌ » حبّ تجتممٌ القافلة وإلاً ترك السفر. . لم يكن له أن يقصرّ ؛ لأنّه لم يقطغ 
عل لفن 


e 
: كون جميع الصلاة في السفر شرط للقصر]‎ [ ٠لا‎ 
ولا يكور الق حتّئ يكونَ جميعٌ الصلاة ة في السفر » فان حصل جزء منَ الصلاة‎ 


في دار إقامته » وذْلكَ ب يُنصوّرٌ في بلدٍ يكونُ في وسطه نهر » تمو به السفينة » أو نَوَى 
الإقامة في أثناء الصلاة في السفر. . لزمَهُ أن يم الصلاةً ؛ لأنّهَا لم تتمحّخض”" في 
ال 
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كي 

وارلا ی حتئ ينوي القصرّ عند الإحرام . 

وقال أبو حنيفة : ( القصرٌ عزيمة » فلا يفتقر إلى ني ) . 

وقال المزنئٌ : لا تختصنٌ نيه القصر بأوّلٍ الصلاةٍ » بل لو نوئ القصرّ في أثناء 
الصلاة. . جار له القصدْ . 


0 0 (020) 
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١ 5 85 -‏ - ا ۱ ر . 5 far‏ 
وقال المغربئٌ : لو نوئ الإتمام » ثم نوئ أن يقصرّ في أثناء الصلاة. . كان له أن 
فأمًا أبو حنيفة : فقذ مضئ الدليلٌ عليه » وأنَّ القصرَ ليس بعزيمة . 


ودليلنا على المزنيّ : أ كَُّ نة افتقرث إليهًا الصلاءٌ » كان مَحَلّها عند الإحرام » 
كنيّةَ الصلاة . 


ودليلنا على المغربئّ : أله أَحْرَمَ بالصلاة تاه » فلم يجرْ لهُ القصدٌ بعد ذلكَ » كما 
لو أحرم بها في السفينةٍ بدا ر الإقامةٍ » ثم سافرَ . 

فإنْ أحرم بالصلاةٍ وهو جاهلٌ » ثم بان له أن يقصرّ لأجل السفرٍ » كه سبلم فن 
ال a‏ 
فقدْ قصدّ إفسادها متلاعباً » فلزمتة الإعادة : 


فرع : [الشكُ في الكة] : 

N a 

يتيقَّنِ الرخصة » فن ذكرٌ بعدَ ذلك أنّه قد كان نوئ القصرٌ. . لم يكن له القصرٌ ؛ لاله قد 

ت فف ا يقس ا زا و ا قل اا اها © د 
فإنَّهُ يجزئةُ > ويسجدٌ للسهو لأجل الزيادة » وهِذِه نادرةٌ لأنَّ الزيادة التي توجبٌ السهوّ 
إذا تعمّدها . فقت فلات 

ولو نوئ هذا المسافرٌ التمام. . لم تَفْسّدْ صلاتةُ » ولزمَةُ التمامٌ . هذا مذهيّنا . 

وقال مالك : ( إذا نوئ المسافرٌ القضرّ. . لم يكن له أن ينوي الإتمام ؛ لأنّهُ نوى 
عدداً » فإِذًا زادَ عليه. . حصلت الزيادةٌ بغير نيّةِ ) وهذا ليسَ بصحيح ؛ لأنّ ني الزيادة 
عل العدد لا تعتبث لها النيَهُ ؛ لأنَّ نيَةَ صلاة الوقت تَجْزىء لَهُمَا » كما قلنا في اللافلة إذا 
نواها ركعتين. . كان له أن ينويّها أربعاً في أثنائها . 


باب : صلاة المسافر 1۷ 

e 
: مسالة : [ائتمام المسافر بالمقيم]‎ 

إذا ائتم المسافرٌ بالمقيم في + جُزءِ مِنْ صلاته. . لزمّةُ الإتمامٌ » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال طاووس 3 والشعبيٌ 3 كات 8 يجوز له القَضِءْ : 

اموس ا و او ا وه 
الانفراد » ا 5 DET e‏ َال : وت 5 0 1 27 يقتضي سنة 
رسول الله ية . 

والدليل علئ مالك : أنه مُؤْتَةٌ بمقيم . . فلزمَةٌ التمام » كما لو أدرك معَهُ ركعة . 


فرع : [المسافر يصلي خلف إمام الجمعة والصبح] : 

فان صلَّ المسافد خلف مَنْ يصلّي الجمعة. . لزمَهُ التمامٌ » سواء كان إمامٌ الجمعةٍ 
مقيماً » أو مسافراً ؛ لأنَّ الصلاة تامّةٌ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكذلكٌ لو فاتثْة الصلاةً في السَّفرٍ » وأرادٌ قصرّها ‏ على 


القول الذي يجوز له القصرَ - واس بمَنْ يصلّي الصبح . . لزمّة التمامٌ ؛ لأنَّ الصبح صلاةٌ 
ا ` 


فرع : [اثتمام المسافر بمقيم] : 
إذا انتم المسافرٌ يمن بعلم أله مقيمٌ > مثلٌ : أنْ يراه في منزله ووطنه. . لزمّةُ أن 
ينوي التمام ؛ لأنَّ الإمَام مقيمٌ > وكذلك إذا انتم ِمَن الظّاهِرُ مِنْ حالِه أله مقيمٌ E‏ 


)١(‏ أخرج أثر ابن عباس أحمد في « المسند » ( ۲٠١/١‏ ) › ونحوه عند مسلم ( 1۸۸ ) ( ۷ ) في 
صلاة المسافرين » والنسائي في « المجتبى » ( 1547 ) و( ١545‏ ) في تقصير الصلاة . 
وذكره في « تلخيص الحبير (١‏ ؟/ ۰ ) . والسائل لابن عباس : هو موسئ بن سلمة . 
السنة هنا : هي الحكم الشرعي الذي بيّنه رسول الله كَل › وهي في حكم الحديث 
المرفوع . ولا يقصد بقوله : ( السنة ) أحد أقسام الأحكام الخمسة . 


EA‏ كتاب الصلاة 
أن يرئ عليه زِيّ المقيمينَ لا زى المسافرينٌ. . فإ عليه أن ينوي التمام ؛ لأنَّ الظاهرَ 
مِنْ حاله أَنَّهُ مقيمٌ . وإِنِ ائته بِمَنْ يعلم آنه مسافرٌ » أو بِمَنٍ الظاهرٌ ِن حاله آله مسافرٌ. . 
فل له أن ينرق القضة .+ أو على 2ه يته بن إمامه ؟ فيه وجهانٍ » ذكرهما ابن الصبّاغ : 

أحذهما : ينوي القصرّ » ولا يجوز تعليقٌ نه بنيّةِ غيره » كما لا يجورٌ أن ينوي 
e‏ 

والثاني : يَجُورٌ د بنة إِمَامِهِ ؛ لأنَّ صلاته تفع بحسّب صلاة الإمام إذا تواها 
ااا يم 

E وى غير تبان أن الفا تمق مج‎ E E 
أو مسافر نوئ الإتمام وهو مدت فان تبن له الأمران معا أُ‎ 
: إقامته. . فهلٌ للمؤتمٌ به أن يَفْصّرَ هذه الصلاةً ؟ فيه وجهان‎ 


أحذهما - وَهُوَّ قول ابن القاصٌ ¢ ولم يذكر ابن الصبّاغ غيرّه - : أن له أن ق ها 2 
لأنَّ صلاة الإمام لم تَنْعَقدْ 3 فلم يلزم المؤتم به التمامٌ . 

والثاني - حكاءٌ الطبريٌ في « العُدَةِ » - : لَيْسَ لهُ أن يقصرّ ؛ لأنَّهُ قذ صح اقتداؤٌهُ 
به » إِذَا لَمْ يعلمْ حدثه ¢ ولهذا لا إعادةً على مَنْ يقتّدِي به 34 ذا علمه بَعْدُ 
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وأمّا إذا بان له أنه مقيحٌ» أو أنه نوی الإتمامَ ألا » ثم بان له حدثه. . فعليه أن يتمّ 
هذه الصلاة ¢ وخا واا 1 


م ت 


وكذلكَ لَوْ ظنّه مقيماً » فاقتدئ به » تم بَانَّ آنه مسافڙ مُحْدِثٌ » أو غية محدث. 
فان المأموم يلزمٌه إتمامٌ هذه الصلاة ؛ لاه قد التزمَ إتمامّها » فلم يَسْقْط عنة بَا بَانَ بَعْدَ 
ذلك . 
الأحماة... فة يلزه في هده المسائل الإتمام 


فان أَفسَدَ صَلاتهُ . . لزَمَهُ إعادتهًا تَامَةَ ؛ لاه قد التزمها تامّة بِإِحْرَامِهِ الأول » فإِن بَانَ 


cE 2 


أن الماموم كان مُحْدِئاً فيها. . جَارٌ لهُ أنْ يعيدها مقصورة ؛ لأنَّه بَانَّ أَنَّ إحرامّه كلا 


باب : صلاة المسافر ٤۹‏ 


فرع : [اثتمام المسافر بالمسافر] : 

إذا ائتمّ المسافرٌ بمَّن يعلمّهُ مُسَافراً » أو بمَن الظَّاحِرُ مِن حالهِ أنَهُ مسافك » ثم نويا 
القصرّ » فقامَ الإمامٌ مِنَ الثانية إلى الثالثة سَاهِياً > فإِنْ علمّ المأمومٌ أن الإمام قام 
سَاهياً » وق ما يُعْلَم ذلك . . فإنَّهُ يفارقةُ » كما لو قام إلى الخامِسَةٍ . 

وإِنْ لم يَعْلَمْ ذلك » > بل ظَنَّ أنه أتمّ الصلاة لأمر ما. . زمه متابعتة ؛ لأنَّ الظاهرٌ أن 
تا يأتي به الإمامٌ ِي الصَّلاةٍ » فلؤ أنَّ الإمام - بعد أن فرع مِنَّ الرابعة - ذكرَ أنه صلئ 
أربعاً سَاهِياً » ثم نوئ إتمامّها. . لم يحتسب بهاتينِ الركعتين » بل يجبٌ عليه أن 
يقوم ١‏ ويأتي بركعتين أخريين › ولا و للمأموم متابعته فيهما ؛ لان الظاهرَ من 
الإمام » أنه قام ساهياً في هذه الحالة . 

إن نوف لقص حلت الا افد الإننام'صلاتة + 5 قال + كت تويث 
القصرَ. . كان للمأموم أنْ يتمّها مقصورة » وإِنْ قال الإمامٌ : كنت نويتها تامّة. . لزم 
المأموم أيضاً أن يتمّها . 

وإن انصرف ولم يعلم المأمومٌ بماذا أحرم الإمامٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أخذهما زهو المتضوطة -- '( آله ب آذ ا0 آنه شك رفي عله 
الركعات » فلزمَّة البناءٌ على اليقين . 


والثانى ‏ وهو قول أبى العبّاس - : أنَّ له أن يقصرّ ؛ لأنَّ الظاهرَ منْ إمامه أنه 


َو 


۶ 


ال ااا الاو را 

قال الشافعيٌ : ( وإنْ صلّى مسافر بمسافرينَ ومقيمينَ » فرعف" الإمامٌ واستخلف 
مقيماً : . کان عل جميعهم - والراعفب ان بشت را ؛ لأنّهُ لم يمل واحدٌ منهم 
الصلاءً » حت صارٌ فيها في صلاة مقيم ) . 


. رف : خرج الدم من أنفه » والرعاف : الدم‎ )١( 
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aE‏ مقيمينَ » فرَعُْفَ الإمامٌ » واستخلف 
مقيماً. کان ها الما أن يتمّوا الصلاة 

وقال أبو حنيفة : ( لا يلزمٌ المسافرينَ الإتمامٌ ؛ لأنّهم يبنونَ على حكم الإمام 
الأول ) . 

ودليلنا : أنّهُم مؤتعُونَ بالمقيم » فأشبّة إِذَا أحرمُوا خلف المقيم . 

وأمًا الرّاعفٌ : فإِنَّ الشافعيّ قال : ( يلزمّة أن يتم ) . 

قال المزنئٌ : هذا غلط » بل هو بالخيارٍ » إِنْ شاءَ. . قصرّء وإِنْ شاء. . أتمَ ؛ لأنّهُ 
مسافرٌ لم ينو الإتمام » ولا اقتدئ بمقيم . 

قال أصحابنا : الصحيحٌ ما قالَهُ المزنئ . 

واختلفوا في تأويل قول الشافعيٌ : فقالَ أبو إسحاق : تأويلٌ ذلك : هو أنَّ الراعفَ 
اا واستخلف المقيم. . ذهب » وغسل الدّمَ عنْ نفسِه» ثي عاد ء فائتم 
بالمقيم . وعليه يذل ظاهِرُ كلام الشافعيّ › حيثُ قال : ( لاله لم يمل واحدٌ منهمُ 
الصلاة » حت صار فيها في صلاةٍ مقي ) . وهذا الراعفٌ لا يكونٌ فيها في صلاة مقيم 
إلأ بيدا . 

وتأوّلها أبو العبّاس تأويلين غير هذا : 

أحدهما : أنه قال : بنئ الشافعيٌ هذا على القول القديم » وأنَّ الصلاة لا تبطلّ إذا 
سَبَقَهُ الحدثُ » فيكونٌ في حكم المؤة تم بالمقيم . 


وهذا التأويل ليس بشيء ؛ لأنَهُ وإِنْ لم تبط صلاته ‏ على هذا القول - إلا أنه منفردٌ 
عن الجماعة . 
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والتأويل الثاني - حكاءٌ أبو العبّاس عنْ بعض أصحابنا ‏ : أنه قالَ : يحتملٌ أن يلز 
التمام على القولينِ ؛ لأنَّ هذا الخليفة فَرْعٌ له > ولا يجورٌ أن تكونَ صلاةٌ الأصل أنقصٌ 
و 

وهذا ليس بشيءٍ ؛ لأنَّ الإمامَ إنّما لزمه التمامٌ ؛ لأنّه مقيمٌ . 


باب : صلاة المسافر ۷١‏ 


ألا 
5 


ألا تری ئ أنَّ الراعفَ لو لم يصبّهُ الرعاف. . لكانت صلائةُ أنقصّ مِنْ صلاةٍ فرعه في 


وقال أبو غانم ملي“ أبي العبّاس : تأويلها : هو أن الراعفَ لما أحسّ 
بالرعافي. . استخلف المقيم » وهو في الصلاة قبل أن يَظهَرَ الم » فائتم بالمقيم في 
جُزءِ مِنْ صلاته » ٿم خَرَجَ الم . 

وهذا ليس بشيءٍ ؛ لأنّ الإمام إنّما يستخلفُ . وينصرفٌ › فأمًا أن يستخلف »› 
ويصليَ مم خليفته : قلا » هكذا قالَ ابن الصبّاغ » ولأنَّ الشافعيّ قال : ( فرعف › 
راتخاف عقيما ) .. وظافة قولة :"اله سكلف يعد ان.رعف . 


فرع : [تفريق الإمام المصلين في صلاة الخوف] : 
فرق الإمامٌ الناس فرقتين في صلاةٍ الخوفي » وصلى بفرقةٍ ركعةً » وقام إلى 
. فأحدث › واستخلف مقيماً ليصليّ بهم الركعة الثانية. . قال الشافعئٌ : ( كان 
9 تين أن يُصلُوا أربعاً ) . 
قال سات اراي" إذا قدّمَ المقيم قبل أن تفارقة الأولئ > فاا بعد مفارقته : 
فإنَّ الأول تَفْضْدْ دون الكّانية . 


ےو 
مسالة : [حكم القصر] : 

إذا سَافْرَ إلى بلد تة تقصردٌ إليه الصلاةٌ » فوصل ذلكٌ البلدَ » فإِنْ لمْ ينو الإقامة فيه. . 
فهو مُسافرٌ فيه » وله أن يقصرَ فيه الصلاة . وإِنْ نوئ فيه الإقامة. . صَارَ مقيماً فيه بنفس 
الدخول » فينقطعٌ عن رُحَصُ المسافر ؛ لما روي : ( أن انب يل دحل مك يوم الرابع 


ص 
و 
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)١(‏ الملقي ١‏ يقال : ألقيت إليه القول وبالقول : أبلغته » وألقيته عليه بمعنى : أمليته » وهو 
كالتعليم من قبل الملقّن . 
(؟) أخرج توقيت دخوله ية مكة في حجة الوداع عن ابن عباس البخاري ( 1٠١80‏ ) في تقصير = 


۷۲ كتاب الصلاة 
وتأويلٌ ذلك : أنَّ التب يكل دخل مكّة يوم الرابع > ولم يكن انتهیٰ سفرُهٌ ؛ لأنّهُ كان يريد 
الخروج إن عرفاتو» فا حرج إلى عرفاتو. .لم ين الإقامة ياء فلك قر ني 
وجمَعَ » فلمًا فرغ من نُسْكوء ونزلَ من تى .. لم يدخل مكَّةَ » وإِلّما نزلَ 
بالمحصّب"" » فلمًا كان من الغْدٍ. . دخلّ مكّةَ » وطَافَ للوداع » وراع إلى المدينة » 


فإن دخل المُسَافْرُ في طريقه بلداً لهُ فيها أهلٌ ومالٌ » ولم ينو الإقامة فيها . . فإ له 
أن يقصرّ فيها ؛ لأنَّ رسول الله يك حَحّ معَهُ معَهُ خلقٌ كثير منّ المهاجرينَ » وكذلكَ حح أبو 
بكر رضي الله عنه بالناس في زمانٍ رسول الل ككل ۰ وكذلكٌ عمد وعثمان رضي 
عنهما حجًا بالناس » وكان لهم بمكّة دُورٌ ٠‏ وأهلٌ » وقرابة » ولم يقل : أن أحداً منهم 
َنم الصلاة » بلْ نُقِلَ : أنّهم قَصَرُوا فيها . 


ولأنَّ الإقامة إنّما تكونُ بِيّةِ الإقامةٍ > أو بأنْ تحصّلّ بدارٍ إقامته » ولم يوجذ شيخ 


= الا ولفظل» : ( قدم ال ا وامتحابة اح رابا ) قلقي اي 
oA /Y )‏ ( : المقصود بهذه الترجمة : بيان ما تقدم من أنَّ المحقّق فيه نيّهُ الإقامة : هي مده 
المقام بمكّة قبل الخروج إلى منى » ثم إلى عرفة » وهي أربعة أيام ملفقة ؛ لأنه قدم في الرابع » 
وخرج في الثامن » فصلئ بها إحدى وعشرين صلاة . قال ابن القيم في « زاد المعاد 6 
و E‏ يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء » فلكًا كان يوم الخميس 
ضحى . . توجه بِمّن معه من المسلمين إلى منى 

أما مدّة إقامته يك وقصره الصلاة بمكة قبل الحج وبعدَةٌ : فقد صُرّح بها في حديث أنس عند 

البخاري ( ٠١8١‏ ) » ومسلم ( 547 ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ١1777‏ ) في تقصير 
الصلاة + والترمذي ( 544 ) في الصلاة + والنسائي:ة فی « الصغرى » ( ١507‏ ) : ( أقمنا بها 
عشراً » وكان يصلي ركعتين ركعيتن » حتى رجعنا إلى المدينة ) . 
مكة : علم على البلد الحرام شرفها الله تعالى . وقيل فيها د نة علق البدل.ه وقيل بالباء؛ 
الكعة E a‏ : ما حولها . وقيل بالباء : بطن مكة » وتسمّى أيضاً : أمَّ القرى . 

)١(‏ متي : موضع قرب مكّة ينزلها الحاج أيام التشريق وبعضهم يوم التروية » سمّيت بذلك ؛ لما 
يُمنئ بها من الدماء » أي عران وید عن م برا ھن( 1 ) كلومتزات : 

(۲) المحصّّب : موضع بين مكة ومنئ » ويسمّى : البطحاءٌ » ومرمئ الجمار . 


باب : صلاة المسافر اع 


وحكيل الطبرييٌ في ١‏ الُدة » قولا آخير : أنَّ بنفس الدخول يصيرٌ مقيماً » كدخوله 
دار إقَامَتِهِ » والأَوَّلُ هو المشهورٌ . 


فرع : [نة الإقامة] : 


- 
df 


إذا نوی وا ا ام غير يوم الدخول ويوم الخروج. . انقطعتُ 
خصٌ السفر › وبه قال عثمانٌ بن عاق وعد بن ال لكام ومالك وأبو 


وقال أبو حنيفةً : ( إذا نوئ إقامة حمسة عشر يوماً » مع اليوم الذي يدخلٌ فيه › 
واليوم الذي يخرجٌ فيه. . أَنَمَ الصلاةً » وإِنْ نوئ دون ذلكَ. . قصرّ ) . وهي إحدئ 
الروايتين عن ابن عمرّ » واختارةٌ لمرن . 
وحكيّ عن سعيدٍ بن جبير : أنه إذا نوى إقامة أكثر مِنْ خمسة عشرٌ يوماً. . 


الصلاة 2 وان تر فون :ذلك : ين : 


أ 
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وروي عن ابن عمرَ رواية أخرئ : ( أنه إن نوى إقامة ثلاثة عشرَ يوما. . تم 
الصلاءً » وإِنْ نوئ دون ذُلكَ.. . قصرَ ) . 


وروي عنه روايةٌ ثالث : ( إِنْ نوئ إقامة اثني عشْرَ يوماً. . أتمّ » وإنْ نوئ دون 
ذلك قد )270 
وقال عل » وابنٌ عباس : ( إِنْ نوی إقامَ عشْرَةٍ أيّامِ. . أتم الصلاةً » وإن نوئ 


(€) 1 e 
.  ) دون ذلك . . قصرَ‎ 


. ) ٠۷/٤ ( » أخرج نحو أثر سعيد ابن المنذر في « الأوسط‎ )١( 

(۲( اح مسحو عير ابن بي د ني ا 0 

(۳) أخرج أثر ابن عُمَر عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤۳٤١‏ ) » وابن المنذر في ١‏ الأوسط » 
(:/06”"). 

)€( ذكر خبر علي وابن ¿ عباس ابن المنذر في « الأوسط » ( 705/4 ) » وقال : ليس ذلك بثابت 
عنهما . 


EV‏ كتاب الصلاة 

وقال رَبيعة : إن نوئ إقامة يوم وليلةٍ. . أتم الصلاة 

وقال الحسنٌ البصريٌ : إا دَخَلَ المسَافِدُ البلد. . تم الصلاة“ . 

وقالت عائشةٌ : ( إذا وضع المسافرٌ رَحْلهُ. . أتمّ الصلاة > سواء كَانَتْ في البلا » 
أو خارجاً منها )20 . 

َليلّنا : ما روي : أنَّ النبي يه قال : « بُقيم الحُهَاجِد بَعْدَ قَضَاءِ نسو ثلانآ »9 . 

ووجة الدلالة منه هو : أنَّ المهاجرينَ حَُمَتْ عليهمٌُ الإقامةٌ بمكة قبل فتجها › 
فلمًا صارث دَارَ إسلام. . تحرّج المسلمودً من الإقامة فيها ؛ ليكونوا على هجرتهم › 
وكانوا لا يدخلوتها إلا لقضاء نُس » فَلَمًا أَذِنَ لهم النبئ ب في إقامةٍ الثلاثة. . دلَّ 
على أنها في حكم السفرٍ » وما زادَ عليها في حكم الإقامة . وفي هذا دليلٌ على أكثر 
المخالفينَ . 

وروي : ( أن النبي بيا قصرّ الصلاةً ب بمكة » ومني » وعرفات ) . وفي هذا دليلٌ 
على باقي المخالفين فيها . 


وأمّا يومٌ الدخول ويومٌ الخروج : فلا يعبر ؟ لانه يث يشن مراعاةً الزمانِ والساعة التي 
يدخل فيها » أو يخرجٌ » وضمٌ , بعحد ارا ف ت ا 


)١(‏ أخرج أثر الحسن البصري ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲/ ۳٤١‏ ) » وذكر الآثار السالفة ابن 
المنذر في « الأوسط (٩‏ 05/5" و لاه و751و7559). 

(؟) أخرج خبر عائشة الصديقة ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( ۳٤۳١/۲‏ ) . 

الرّخْلُ : كل شيء يُعَدُ للرحيل › من متاع » وفرس » وطعام » وشراب » وحاجات 
للراحلة . 

(۳) أخرجه عن العلاء بن الحضرمي البخاري بنحوه ( ”7977 ) في المناقب » وبلفظه مسلم 
(455()1767 ) في الحج » وأبو داود ( ۲٠۲۲‏ ) في المناسك » والترمذي ( 154 ) في 
الحج › والنسائي فى «الصغرى ) ( ١5605‏ ) و( ١5808‏ ) في تقصير الصلاة » وابن ماجه 
٠١7 (‏ ) في.إقامة الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح » وقد روي من غير هذا الوجه بهذا 
000 

النسك : يعني الحج » أو العمرة . 


باب : صلاة المسافر (Vo‏ 


فرع : [بة الإقامة] : 

وإن نوئ الإقامة في موضع لا يَضْلحُ لها » كالمَفارَة"“ منّ الأرض. . فقال 
البغداديُونَ مِنْ أصحابنا ؛ که حك ما لونوئ الأقامة في بل . 

وقال الخراسانيُونَ : هل يكونُ كالإقامةٍ في بلدٍ ؟ فيه قولانٍ » بناء على القولينٍ 
فيمَنْ نوئ الإقامة عند مواجهة الحدوّ . ۰ 

وقال أبو حنيفة : ( لا يلزمّةُ الإتمام ) . 


دليلّنا : أله نوئ الإقامةً مدّةً الإقامة » فأشبّه إذا نوئ الإقامة بقرية 
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فرع : [نيّة التابع إذا انفرد بها] : 
إذا كال العبدٌ مع سيِّدِه في سفر » فنوئ العبدُ إقامة أربعة أام » أؤ كانت الزوجة مع 
زوجها في السَّفرٍ » فنوت الإقامة » ولم ينو الزوجٌ » ولا السيّدٌ. . ففيه وجهانٍ : 
أحدّهما : يلزمٌ العَبدَ والزوجة الإتمامٌ ؛ لأنّهِما قَدْ نويا الإقامةً » فصارا كغيرهما . 
والثاني : لا يلزمُهما ؛ لأنّه لا اختيارٌ لَهُما في الإقامة . 
ويُحْتَمَلٌ أن يكو إذا نوئ الجيش الإقامة مع الإمام » أو الأميرٍ منْ قبله » ولم ينو 
هو الإقامة. . على هُذينِ الوجهين . 


فرع : [نيّة إقامة المسافرين] : 
أن میاو ا بلدا +:-وثويا إقامة أريغة اتام الدخول و 
يرن ىو يام غير ايوم الخو يوم 
ال 1 ام 0 
فان القت © و فته الاماء اذى قبطا اة الام ذلك > لذن 
em. 1‏ وكام مومع 
الإمامّ لا تبطلٌ صلائه إلا بالسلام مِنْ ركعتين » فيقوم المأمومٌ » وتم لنفسِه » كما لو 
فس الإمامٌ صلاتة بكلام » أَوْ غيره . 


. المفازة : الصحراء القاحلة » سيت بذلك ؛ تفاؤلاً بالسلامة‎ )١( 


۷٦‏ كتاب الصلاة 


فرع : [نيّة الإقامة لإنجاز حاجة] : 

فأمًا إذا نوئ المسافرُ الإقامة ؛ ليُنْجِرَ حاجة » ثم يَرْحَلَ بعدّها » مثلّ : أن يقيم على 
كتب حديث أو سماعه » أو قراءة علم » أو على بيع سلعةٍ أو شرائها > أو كان مريضاً » 
فنوئ الإقامة إلى أن يبرأ » ولم ينو إقامة مدّة. . نظرت : فإِنْ كَانَ يعلمُ أنَّ حاجتة 
لا تننجّرُ له » إلا بإقامة أربعة أيّام » فما راد . . لم يَجُرْ له القَضْرُ » كما لو نوئ إقامة 
أربعة أَيّام . 

وَإِنْ كان لا يدري مت تتن ڪا وقد تتن في أربع › وفادها وفيما 
زاد عليها. . فقدٍ اختلف أصحابنا فيه : 


فقال الشيخ أبو حامدٍ : له أن يقصرّ إلى أن تبلعَ إِقامتُةُ إقامة رسول الله يا في 
هوازنَ”'' عام الفتح قولاً واحداً » وقد اختلفت الرواية في قدر إقامةٍ رسول الله باه في 
هَوَازِنَ : ٠‏ 

ففِي رواية : ( أنه أقام سبعة عشرَ يوماً) . 

وفي روايةٍ : ( أنه أقامَ ثمانيةة عشرَ 


قال في « الإبانة » [ق/۸۸] : وهو الأصحٌ . 


. هوازن : قبيلة عربية تقطن قريباً من حُنين‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( 1770 ) فى صلاة السفر » والبيهقى فى « السئن الكبرى » 
( 101/8 ) في الصلاة » وهذه مدّة إقامته ب بمكّة لأجل حرب هوازن عقب الفتح . قال في 
« المجموع »( ٠٠١ /٤‏ ) : إسناده صحيح على شرط البخاري . 

(۳) أخرجه عن عمران بن الحصين أبو داود ( ۱۲۲۹ ) في صلاة السفر » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ٠١١/۳‏ ) . قال في « المجموع ٠٠١/٤ (٩‏ ) : في إسناده مَنْ لا يحتخ به . وصح 
الحديث عن ابن عباس : أن النبي ية أقام بمكة تسعة عشر يقصر ) . أخرجه البخاري 
٠ ۸۰)‏ ) في تقصير الصلاة » وأبو داود ( 1771 ) في صلاة السفر » والترمذي ( 544 ) في 
الصلاة » وابن ماجه ( ٠١۷١‏ ) في إقامة الصلاة . وهذه أصخ الروايات » ويمكن الجمع بين 
هذه الروايات الثلاث : أنَّ من روئ تسعة عشر. . عدّ يومي الدخول والخروج » ومّن روئ 
ثمانية عشر. . عد أحدهما ».ومّن روئ سبعة عشر. . لم يعدّهما . 


١ 


باب : صلاة المسافر VY‏ 
وفى روايةٍ ثالثة ذكرّها فى « الإبانة » [ق/88] : ( أنها عشرونَ يوماً )"2 . 
المسير إلى اله ٠‏ فكانّ النبيئ بك مقيماً يتحرف مِنْ ذلك » وينتظرُهُم ليقاتِلَهُمْ > وهو 
يقصرٌ الصلاةً » فأقامٌ المدّة التي ذكرناها . 
فإِنْ زادث إقامئهُ على ذلك . . ففيه قولانٍ : 
أحذهما الجر ا ا لاز تَنجر حاجةٍ يرحل بعدّها » 
والثاني : يلزمّةُ الإتمامٌ  : as‏ لواصم في الْارضٍ فیس کیک جتاح أن فصوأ 
مِنّ الصو € [النساء: ٠١١‏ : ] . وهذا ليس بضارب » ولأنَّ الأصلّ التمامٌ » إلا فيما وردث 
فيه الذخصة » وهو قدرٌ إقامة رسول الله بي » ونفيع ما" زا على الأصل . 
وقال أبو إسحاق المروزيٌ : له أن يقصر أربعة أيّام » قولاً واحداً » وفيما زادً عليها 
ثلاثة أقوال : 


والثانى : له أنْ يقصرّ إلى E‏ ت بت فيما زا عليها › 
ووجهما ما ذكرناة . 
والثالثُ : يلزمُة ةُ الإتمامٌ بعد الأربع ؛ لان الإقامة أبلغُ من ني ني الإقامة » فإِذًا لزمَه 


» أخرجه عن جابر بن عبد الله أبو داود ( 1775 ) فى صلاة السفر » وعبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
بسند صحيح › والبيهقي في « السنن‎ ) ۲۷٤۹ ( » وابن حبان فى « الإحسان‎ (° ) 
في الصلاة » ولفظه : ( أن النبيّ بي أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر‎ ) ٠١١/۳ ( » الكبرى‎ 
. الصلاة ) . قال في « المجموع )£/*°° 3) 9 رواه أبو داود والبيهقي مسنداً ومرسلاً‎ 
قال بعضهم : رواية المرسل أصحٌ‎ 

قلت : ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد › وهو إمام مُجمعٌ على جلالته › وباقي 
عن ابن عباس أخرجه عبد بن حميد في « المنتخب »( 5875 ) . 


۷۸ كتاب الصلاة 
الإتمامٌ ب إقامةٍ أربعة أيام. . فَلأَنْ يلزمة الإتمامٌ بالإقامة فيما زادَ عليها أؤلئ . 

وقال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة » ق/88] : لهُ أن يقصرّ ثلاثة أيّامِ » قولاً واحداً » وفيما 
زا لها ران :+ 

أحذهما : يقصر أيداً . 

والثاني : يقصرٌ ما لم يَبلُْ مده إقامة رسول الله اة » ويتهٌ فيما زاد عليها . 

فأمًا الإقامةٌ على حرب : فلا فرق بِينَ أن يكونّ مقاتلاً في الحالٍ » أو يكونّ متخوّفاً 
مِنَ القتالٍ » والحكم فيه واحدٌ » فينظرٌ فيه : 

إن لم ينو إقامةً مدَّةِ » بل نوئ أنه مت انقضىئ القتالُ رحلَ. . فهو كما لو نوى 
الإقامة على تنج حاجةٍ يرحلٌ بعدّها » على ما مضئ من الطرقي . 

وإن نوئ إقامة أربعة أيّامِ » فما زاد على ذلك . . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يجورٌ له القصدُ ؛ لأنّه نوئ إقامة أر بعة أيّامِ » فهو كما لو نوئ الإقامة 
على غير حرب . 

والثاني : له أن يقصرّ ؛ لان رسول الله تل أقام بمكّة على قتالٍ هوازنَ المدَّةٌ التي 
ذكرناهًا » وهو يقصدٌ الصلاة 

ولما روي : أنَّ رجلاً سألَ ابن عباس » فقالَ ا تدرو بكراساة > قطول ان FR‏ 
أنقصدٌ ؟ فقالَ : ( اقصرُواء و ا وروي : ( أَنَّ أنساً أقامَ 
بنيسابور سنةً يفْصُدُ الصلاة علئ حرب )”2 » و( آقام ابن عمر بِأَدْرَبِيجَانَ سنه أشهر 
يقصرُ الصلاة )”© . 1 


)١(‏ أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٤١١/۲‏ ) في صلاة التطوع : باب 
۲۹١ (‏ ) في المسافر يطيل المقام في المصر . 

(۲) أخرج أثر أنس ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳٤١/۲‏ ) › وفيه : ( سابور ) بدل : 
( نيسابور ) » وكلٌ مدينة في إيران » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٠١١/۳ (٩‏ ) . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 5779 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٠‏ 
د( ۳/ ٠٥۲‏ ) وأذربيجان : بلد معروف » يقع شمال غرب إيران . 


باب : صلاة المسافر 4 


5 ا 1 5 


قال أبو المحاسن مِنْ أصحابنا : إذا نر المسافرٌ قرية » فأقامَ بها أربعة أن 
غير َة ال لإقامة. . لم يكن له أن يقصرّ بعدها . 

وقال أبو حنيفة : ( يقصرٌ ما لم ينو الإقامة ) . 

دليلّنا : أنَّ وجود الإقامة عِياناً وحقيقة » أقوئ مِنْ نة الإقامة » ولو نوئ الإقامة 
هذه المدّة. . لم يقصر كذلكٌ إِذَا جد حقيقة . 


فرع : [المسافر في البحر عند ركود”'" الريح] : 

وإن سافروا في البحر » فركدت بهم الريح » فأقاموا على هبوبها. . فهم كالمقيمينَ 
على تنجُزٍ حاجة » فل أقامُوا في مَوْضِعِ » قَذْرَ إقامة رسول الله 4ي في التي قبلها › 
وقلنا : يجب عليهمٌ التمامٌ » أو قلنا : يلزمُهُم الإتمامٌ بعد أربعة أيّام » في أحدٍ الأقوال 
على طريقة أبي إسحاق » ثُمّ هيّتْ بهم الريحٌ » دوا عن موضعهم.. جار لهم 
القصرٌ . 

فان ردَنُْهُ الريح إلى موضهم الأول » ثم ركدث بهم الريح فيه . . كانُوا كالمقيمينَ 
في هذه الحالة عل تن تنجُزٍ حاجةٍ » فلهُمْ أن يقصرُوا أربعة ام » قولاً واحداً » وفيما زادَ 
عله لط 0 لانم قذ أنشؤٌوا السفرٌ بهبوب الرّيح > وهذه إقافة E‏ وان 
كان الموضعٌ واحداً . 


فرع : [يقصر المكي] : 

ذكر الطبريٌ في « العُدَةِ » : لو أنَّ مَكْياً قصد إلى عرفات » ثم يعودٌ إلى منى » ثم 
إلى مكةَ » ثم يخرج إلى بعض الآفاق » ولم يُقِم في شَيءِ من هذه المواضع أربعة 
يام . فليسَ له أن يقصْرَ في شيء منها » ما لم ارق مك بعد رجوعه إليهًا ؛ لان كل 
ذلك بَلَدُ إقامته » والمسافاث متقاربة . 


)١(‏ الركود : السكون 
(؟) الطرق : الأحوال التي تقدّمٌ تفصيلها . 


8 كتاب الصلاة 


فاا إا قصد المكّيُ إلى جُدَةَ » أو إلى موضع تُقْصَرُ إليه الصلاة مِنْ مك » ثم يعو 
إلى مكّة > ولا يقيم بها أربعة يام > بل يخرجٌ منها إلى بعض الفاق . . فلهُ أن يقصرَ 
هاهنا عند خروجه منْ مكَّة إلى جُدَةَ » وفي رجوعه منْ جُدَّةَ إلى مكّة » وهل له أن يقصر 
بمكّة ؟ فيه قولانٍ » كالقولين فِيمَنْ مَدَ يبلل لهُ فيها أهلٌ وما . 

قلث : وعندي : أله لا يقصرُ بمكّةَ قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الشافعيَ قال : ( لو خرج مِنْ 
وط ا ال تلق قفي إل ال 0 حارج البلدٍ » فرعف » فرع 
إلى البلدٍ لغسل الدّم » أو لحاجةٍ نسِيّها. . لم يكن لهُ أن يقصرٌ ببلدِه ) ؛ لأنّه في دار 
SS‏ و نيّةِ السفر . 


ويَدلُ غلا ها ذكرثة: أن فعيَ قال في « الأمٌّ ) ا E‏ 


ل 


o‏ ة إليها » وهو يريدٌ الحجّ » فبلعَ 
كك باذ م قصرّهُ » وإن كان يريد المسيرَ إلى مِنىّ وعرفاتٍ ) لأنهُ يحصل بذلكَ في 
وطيْه » ولا ينقطعٌ ة قصرْهُ إذا حصلّ في طرق عملِه ؛ لان ذلك لَيِسَ بوطنِ له » ولان 
النبيَ بي كان يسيرُ في البلدٍ التي فيها أهلٌ طاعتّه ٠‏ وكانّ يقصدُ الصلاةً فيها . 


فرع : [المسافر يؤمٌ غيرّه] : 
ِذَا | آم المسافد بمسافرين وبمقيمين . ٠.‏ تجار ونور للومام ‏ ولي خلنة من 
المسافرينَ أن يقصّروا » ويتمّ المقيمونَ ؛ لأنَّ النبئ ية كانَ يوم المسافرينَ والمقيمينَ 


- 


بمكّة » وكا ل وَمَنْ خلقَةُ مِنَ المسافرينَ يقصرونً الصلاةَ » ويد المقيمونَ خلمَّةُ . 
o‏ : أتمّوا صلاتكم » فإنًا قوم سَفرٌ ؛ لِمَا 
روي : أنَّ النبي يك كان إذَا سلّم . . : « أَيَكُوايَا أَهْلَ مكّة » فلا قومٌ سَفْهِ »“ . 
ل 
)۱( أخرجه عن عمران بن حصين أبو داود ( ۱۳۲۹ ) وتقدّم قريباً . وفي الباب : 


أخرجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً مالك في « الموطأ » ( ١54/١‏ ) في قصر 
الصلاة . 


باب : صلاة المسافر ۸۱ 
الاستخلاف عند الحدث » فإِنْ قلنا هناك : لا يجورٌ. . فهاهنا أولئ » وإِنْ قلنا هناك : 
يجوز. . فهاهنا وجهان » ويأتي بيان ذلكَ . 


ع 
مسألة : [قضاء فائتة الحضر فى السفر] : 

فان فاتتة صلاةٌ فى الحضر » فقضاها فى الحضر. . وجب عليه أنْ يقضيّها تامّة » 
سَوَاءٌ كان بين فواتها وقضائها سَمَدْ » أو لم يكن ؛ لأنَّهُ مقي حال الوجوب » وحالَ 
القضاءِ . 

وإِنْ فاتتة صلاةً فى السفر » فقضاها فى الحضر. . ففيه قولانٍ : 

[الأوّل] : قال في القديم : ( يجورٌ له أن يقضيّها مقصورة ) . وهو قول مالكِ › 
وأبى حنيفة › وَالعُوْريٌ + والحسن البصري › وحمّاد ؛ لأنها صلاةٌ » فكانٌ قضاوها 
كأدائها » كالصبح . والمغرب » وكما لو فاتثهُ في الحَضر » فقضاها في السفر . 

و [الثانى] : قال فى الجديد : ( يلزمَة أنْ يقضيّها تامّةَ ) . وبه قال الأوزاعئٌ ‏ 
وأحمد 3 اكات 2 وبق لوق »> والمزنينٌ » وهو الأصحٌ ؛ لأنّ القع مف تعلق 
بعذر » وقد زال العذرٌ » فزال التخفيفٌ » كالقعود فى صلاة المريض . 

وإ فاتتة صلاةٌ فى السفر » فقضاها فى السفر . . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يجورٌ له قصرّها ؛ لأنّها صلاهٌ ردت إلى ركعتين » فكانً مِنْ شرطها 
الوقت » كصلاة الجمعة . 

والثانى د يجورٌ له قصدها 2 وهو الأصحٌ م ا ل ر ا 
باق » فجارٌ أن يكو التخفيفٌ باقياً » كالقعودِ فى صلاة المريض . 

فعلئ هذا : إِنْ تخللٌ بينَ الفوات والقضاء حَضّدٌ. . فهل يجوز له القصرٌ ؟ فيه 
وجهان » حكاهما فى « الإبانة » [ق/۸۷] . 


200 في النسخ : ( العذر ) وكلاهما يعني بقاء السفر . 


AY‏ كتاب الصلاة 


فرع : [القضاء في السفر] : 
وإِنْ فاتتة صلاةٌ ذ في الحضر ٠»‏ وأراد قضاءها في السفر. . وجب عليه أن يقضيّها 


3 00 
Cr 


وقال الحسن البصريّ » والمزنيّ : يجورٌ أن يقضيها مقصورة ؛ لأنّ الاعتبار بحال 
الفعل Ss‏ ترك صلاةً في حال الصكَةٍ » فَقَضًاهافي حَالٍ المرض . . كان له أنْ 
صله اعدا وكما لو فاته صوم في الحضر » فذكرة : في السفر . . فإِنَّ له أن يفطرَ . 

ودليلنا : أنَّ هذه صلاءٌ تعيّن عليه فعلها أربعاً » فلا يجورٌ له التقصانُ عن عددها » 
كما لو لَمْ يُسَافِْوْ » وكما لو ندر أن يصلّي أربع ركعات . 

ل 
والسّفَرَ َال عذرٍ » فلا يعتبذ أحدهما بالآخر » ألا ترى أنه لو افتتحَ الصلاة قائماً في 
الصحة › > ثم طرَأ عليه المرضُ في أثنايها. . جار له القعودٌ » ولو افتتح الصلاةً في 
ار ا اا ا 

وما الصومٌ : فإِنْ كَانَ تَرَكَهُ في الحضر لغير عذر » بأن أَكَلَّ عَامِداً. . فقَدٍ اختلف 
أصحابنا فيه : 

فقال أبو إسحاق المروزيٌ : لا يجورٌ له ترگه في السفر ؛ لاه مُمَوِطٌ(2 . 

فعلىئ هذا : يسقط السؤالٌ . 

وقال أكثرٌُ أصحابنا : هو مخيّد بِينَ قضائه في السفر » أو الحضر » وكذلك إذا تركه 
في الحضر بعذر. . فهو مخيّ أيضاً بِينَ قضائه بالسقر » أو الحضر ٠‏ فيكونٌ الفرق بِيئّه 
وبِينَ الصلاة : أنَّ التر ص في الصوم بالسفر هاهنا إِلّما هو بتأخيره » لا بسقوط 
بعضِه » والترخُصَ بالسفرٍ في الصلاة إنّما هو بسقوط بعضها » ولهذا لو دخلّ في الصوم 
00 ات ل سيم 

زياد ل عاد 


. المفرّط : المقصّر والمضيّع‎ )١( 


باب : صلاة المسافر AY‏ 


فرع : [أدرك الضلاة حضرا وضلاها سفراً] ': 

إذا دخلَ عليه وقت الصلاة ذ ا نه شاف فلك أن 
E‏ 
المرأة وقتُ الصلاة ad‏ ود ني . E‏ 
Yb‏ موقط EA‏ 

والمذهبٌ الأول ؛ لأنَّ الاعتبارٌ في الصلاة بحال الأداء » لا بحال الوجوب » بدليل 
أله لو دحل عليه وقثُ الظهر يوم الجمعة » وهو عَبِدٌ » فلم يُصَلَّ حت أَغتقَ. . فإنَّ 
الجمعة تجبٌ عليه » وهذا مُسافِئ فى حال الأداء . . فجارٌ له القصرُ . 

قال ابن الصبّاغ RE‏ نسل ٠‏ عل قول أبي العبّاس » فاه قال 
فيها : إذا دخلَ عليها وقثُ الصلاة » وتمكنث مِنْ فعلها , > ٿه طَرا عَلَيْهَا الحَيْضُ » 
الإغماءً. . فاا e‏ وقذ حك الشيخ أبو إسحاق هذا عن أبي العّاس في 
e‏ 

ثبتت الحكايتان عن أبي العباس » تناقض قولّه . 


وإن سلَمنا الحائضي على المذهب » فالقَرقُ بيتها وبينَ المسافر أن سيف ا 
في إسقاط الصلاةٍ » فلو أب ر ذلك بعد التمكنٍ يِن فعليها #الأذئز زان إسقاط ری ال 
بعد وُجوبها » والسَّفرَ لا يؤ ثرٌ في إسقاط الفرض ٠»‏ وإِنّما يؤ ٿر في عددٍ الركعات » فلا 
يؤدّي إلى إسقاطها . 

وإِنْ سافرٌ » ولم يَبْقَّ مِنْ وقت الصلاة إلا قدرٌ أربع ركعاتي. . جارٌ له القصرٌ . 

وقال المزنئٌ : لا يجوز له القصرٌ » ووافقة على هذا أبو الطيّبٍ بن سلمة › 
والصحبحٌ هو الأول ؛ لما ذكرناءٌ في الأولئ . 

وإ سافرٌ » وقد بقيّ منّ الوقت قدرٌ ركعةٍ » فان قلنا بقول المزنيّ » وابن سلمة في 
الأولى. الالام 


EAE‏ كتاب الصلاة 

وإِنْ قلنا بقول عامَّةٍ أصحابنا فى الأولئ. . بنيث هذه على مَنْ صلئ فى الوقت 
ركعةً » ثم خرج الوقثُ » فإِنْ قلنا بقول أبي علي بن خيران : إِنَّهُ يكن مؤدّياً للجميع › 
وهو ظاهرٌ المذهب . . جار له القصد . 

وإ قلنا : يكو مؤدّياً لِمَا صلئ في الوقتٍ » قاضياً لِمَا صلى بعد خروج الوقت. . 
لم يجز له القصرٌ . 

وإِنْ لم يُصَلّ المسافرٌ » حى بِقِي مِنَّ الوقت قدرٌ ركعةٍ » أو أقلُ » فإن قلنا : يكونٌ 
مؤكياً للجميع . . جار له القصرٌ » قولاً واحداً . 

وإِنْ قلنا BP E‏ في الوقتٍ » قاضياً لما صلی بعد خروج الوقتٍ. 5 
فهلْ يجورٌ له القصدٌ ؟ فيه قولانٍ » كما لو فاتئْهُ فى السفر » فقضاها فى السفر . 


فرع : [استخلاف المساقرالمقيم] : 

قال في « الإبانة ؛ [ق/۸۹] : إا اقتدئ مسافرٌ بمسافر » ونْوَيا القصرَ » فأحدثٌ 
الإمامٌ » واستخلف مقيماً. . لزم المأموم الإتمامٌ ٠‏ وأمّا الإمامٌ الأول ا 
وعادّ » فَائْتَمَ بخليفته . . زمه التمامُ » وإ صل منفرداً. . جارٌ له القصدٌ . 
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قال : وفيه وجةٌ بعيدٌ : آنه يلم الإتمامٌ ؛ لأنَّ نظام صلاةٍ الخليفةٍ بنظام صلاتِه » 
زا هذا ارج ماخر مو اعد ارت ي او عت الى ممت ٠‏ 


: [الجمع''' بين الصلوات] : 
يجوز الجمعٌ بِينَ الظهر وَالعصر في وقت إحدّاهما » وبين المغرب والعشاء في وقت 
إحداهما » في السَّفرٍ الطويل » وبه قال سعد بن أبي وقَاص » وسعيد بن 


)١(‏ الجمع ‏ لغة- : الضم » و شرعاً ‏ : ضم صلاة إلى صلاة في وقت إحداهما تقديماً » أو 
تأخيراً » وأوّل مشروعيته كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة . 

(۲) أخرج خبر سعد عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٤٤0٦‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠ ) 744/7 (‏ وابن المنذر في « الأوسط »( 57/5 ) . 


باب : صلاة المسافر Ao‏ 


01 37 0ع 5 : 
زی » وابنُ عمرَ”"' » واب عباس » وأبو موس“ » ومعادٌ بنُ جبل » وجابرُ بن 


وهل يجوز الجمعٌ بيتهما في السفر القصير ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يجوز ) . وبه قال مالك . 

ووجهة : أنَّ أهلّ مكّة يجمعود بِينَ الظهر والعصر بعرفة » وبِينَ المغرب والعشاء 
بمزدلفة”*؟ » ولا يكر عليهم منك . ولأنّه سفد يجورٌ فيه التنفُلٌ على الراحلة » فجاز 
الجمع فيو » كالطويل 

و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( لا يجوز ) . وهو الأصِحٌ ؛ لأنّهُ إخراجُ عبادة عن 
وقتها » فلم يَجُز في السفر القصير » كالفطر » وأمًا أهلُ مكّة : فلا حجّةَ في فِعْلِهِمْ 
أيضاً . 

قال ابن الصبّاغ : لأنّهم يقصرود أيضاً » ونحنٌ لا نجير ذلك في القصر ء 
ل ال ال 0 


مذهينا . 


2) 450١7 ( © أخرج أثر سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. ) ٤١/۲ (» وابن أبي شيبة في « المصنف »( 7/ 455 ) » وابن المنذر في « الأوسط‎ 

(؟) ذكر أثر ابن عمر ابن المنذر في « الأوسط (٩‏ 477/5 ) . 

(۳) أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( 1508 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 45/7" ) » وابن المنذر في « الأوسط ٤١١/۲ (٩‏ ) . 

(5) أخرج أثر أبي موسئ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٤/۲‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
( ۳/۲( . 

(4) مزدلفة  :‏ مأخوذة من الزلفئ : القربة ‏ : علم على بقعة» تقع بين عرفات ومنى » ويقال 
لها : جََمْعٌ ؛ لجمع الحجيج فيها صلاتي المغرب والعشاء » أو لاجتماع الناس بها » أو لقربها 
من عرفات » وهي المَشعرٌ الحرام » كما سمّاها الله تعالى في القرآن الكريم : # فَاَدْكُروا اه 
عِنَدَالْمََعَر أالْكَرَاو 4 [البقرة : ]١94‏ . 


EA"‏ كتاب الصلاة 


وقال الحسنٌ البصريٰ » وابنُ سيرينَ » ومكحول . والتخعئ" » وأبو 
حدرقة ¿ وأصحابه : ( لا يجوز الجمعٌ بِينَ الصلاتين في السفر بحالٍ » ا 
لأجل الدَّمْكِ في عرفة » ومزدلفة لا غير ) . 


ودليلنا : ما روي عن ابن عباس : آنه قال : ( ألا خيرم بصلا رسول الريك في 
السّمَرٍ : كَانَ النبئ يكل إذَا رلت الشَّمْسنُ » وَهُرَ في مَنْزلِهِ. . جَمَحَ بي الظّهْرِ وَالْعَضْرِ في 


رفت لوال » َه ساف 


يل لز وال ال ري 


ل د الا ا ل ل ل 
في سَفْرٍ » فسَارَ حى أَمْسَئ › فقُلنَا : الصَّلاةَ » فَسَارَ حى عاب الشَّمَقُ › 
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ا ئم َل » فْجَمَعَ بين المرب وَالعِشَاءٍ في وَفْتِ العشاءِ » a‏ 0-0 
وشو اله يا إِذَا جد به السّيْد . بعلن مويق هذه e‏ 


(1) أخرج أثر الحسن وابن سيرين ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٤٠٠/۲‏ ) في صلاة التطوع : باب 
( 194 )من كره الجمع بين الصلاتين . 
(۲) أخرج الأثر عن مكحول عبد الرزاق في « المصنف ٤٤۲۸(٩‏ ) . 
(۳) روى أثر النخعي عبد الرزاق في « المصنف ٤٤٩۹(٩‏ ) . 
(5) أخرج خبر ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند » ( 070 ) » والبيهقي في « السئن الكبرى ») 
( 177/8 ) . قال النواوي في « المجموع »( 7١7/4‏ ) : بإسناد جيد . 
(4) أخرجه من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أبو داود 
١1114‏ ) في صلاة السفر » باب : الجمع بين الصلاتين . 
وأخرجه أيضاً عنه من طرق البخاري ( ٠٠١١‏ ) في تقصير الصلاة » ومسلم ( ۷٠۳‏ ) في 
صلاة المسافرين » وأبو داود ( ۱۲٠۹‏ ) في صلاة السفر » والترمذي ( 005 ) في الصلاة › 
والنسائي في « المجتبى » ( 0945 ) و ( ٥۹١‏ ) و ( ٥۹۸‏ ) في المواقيت ٠»‏ وابن الجارود في 
و الى ۲(٠‏ فى اة السفره بالفاظ متقارية .“قال الترملي: هذا ديق حسمن 
0 و عو 
الصلاة : نصب على الإغراء » وفيه ما يذل على مراعاتهم أوقات العبادة » وفيه جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب . تصوّبت : اجتمعت . وفى نسختين : ( تضويت ) »2 أي : 
اضلاك جاده الس ن الفعل الس ا > وهو سي اع اسر ا 


باب : صلاة المسافر AV‏ 


إذا ثبت هذ هذا« بالأتسن إن انالا يوري E O‏ 
الأول » وإِنْ كان سائراً . . فالأفضل أن يجمع بينهما في وقت الثانية ؛ لما ذكرناه منْ 
حديث ابن عباس » ولأنّهُ أرق بالمسافرٍ » فكان أولئ . 

فإن جمعَ بيتهما في وقت الأولئ. . افتقرٌ إلى ثلاث شروط : 

وقالَ المزنيئٌ : لا يفتقرٌ إلى نيّةِ الجمع ٠‏ بل إِذَا فَرَعٌ مِنَ الأولئ » وأراد أن يصلي 
الثانية. . نوئ أنه يترخَص بها . 

ودليلّنا : آله جَمْعٌ » فلا بد مِنْ نيه » كالجمع في وقت الثانية » فَإنَّهُ وافقنا على 
ذلك . 

إذا ثبت هذا : قن نوئ الجمعَ عند الإحرام بالأولئ. د قولا و 
وإِنْ أخَّر ني الجمع عنْ حال الإحرا مبالأولئ > ونواهٌ قبل تسليمه منها » في 5-0 كان 
منها. . فهل يصح ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : ل 0 اه والجمعَ رخصة » فَلَمَا كان القصرُ 

و 

aT‏ ل 
فاا نوئ الجمعٌ قبل الفراغ مِنَ الأولئ. . أجزأهُ » كما لو نوئ عند الإحرام . 

وحكئ في ١‏ الإبانة » [ق/40] : طريقة ثانيةَ : إِنْ كان الجمعٌ بالمطر. . اش: 
أنْ تكون , بالأولئ › وإنْ كان في السفر. . أجزأهُ أنْ ينوي قبل 
التسليم مِنَّ الأولئ : : وقد نصّ الشافعئٌ على لهذاء والفرق بيتهما : أنَّ 
رة ار د في س اما قن مرو مالي أ را 

يفتقرٌ إلى ورو في ججيم الصادة؟ فافتقرَ إلى اليه في أولِها ؛ ۽ لأ المطرّ 

قبي أله : 


الشرطٌ الثاني : الترتيبُ بِينَ الصلاتين » وهو أن يُقَدّمَ الأول منهما ؛ لأنَّ القت 


EAA‏ كتاب الصلاة 
لها » والثانية تَبَعٌ لها » فاشترط تقديم المتبوع . 

الشّرطُ الثالثُ : التتابعٌ بيتهما » فإنْ فصل بيتهما بفصل يسير. . جار ؛ لأنَّ ذلكَ 
لا يمكنْ الاحترازٌ منهُ» وإِنْ فصل بيتهما بفصل طويل » ويُعْرَفُ حدّهٌ بالعرف 
| والعادة. . مُنِعَ الجمعٌ . 

ظ قال الشافعئ : ( ولا يسبّحُ بيتهما ) » يعني : لا يتنفّلٌ بيئهما . 

وقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا يُمنعٌ ذلك ؛ لأنَّ ذلك مِنْ س سنن الصلاة » فلم يَمنغْ 
صحّحة الجمع » كالإقامة . وهذا ليس بشيء ؛ لأ النبِيّ لاء أمرَ بالإقامة للثانية » ولم 
يتنقّل بيتهما . 

وإ كان عادماً للماء » وأراد الجمعٌ بيتهما بالتيمّم. . ففيه وَجْهَانٍ : 

[الأول] : قال أبو إسحاق : لا يَجُورُ ؛ لأنَهُ يحتاج أن يطلب الماء للثانية » ويجدٌة 
الك للثانية » بعد الفراغ مى الأولئ ٠‏ وذلكَ فَصْلٌّ يطول . > فَمَنَعَ الجمعَ » كما لو 
فصل بيتهما بنافلة . 

و [الثاني] : قال عامّة أصحابنا جر کا يجوز الهم عا بالوهكوه + ونا 
ذكرناة من الفصل غير صحيح ؛ لاله ِن مَصْلَحَةٍ الصلاة » ولال ود الطَلب الأول ؛ 
ويفارق النافلة ؛ لأنّها ليست من مصلحة الصلاة 

ن ع اف رقف الأول ٠‏ فلا فرغ منهما. . تيدّنَ أله ترك سجدة منْ إحدئ 
الصلاتين » ولم يعرفها بعينها. . لزمَةُ إعادةٌ الظهر ؛ لجواز أن يكو قد ترك السجدة 

منها » ولم يجز له أن يجمع إليهًا العصرٍ » بل يصلّي العصرَ في وقيها ؛ لجواز أن يكونَ 
قذ ترك السَجْدة مِنَ العصرٍ » وقذ يسقط عنهُ فرض الظهرٍ بفعل الأولى » وقذ حصلَ 
هناك فصل طويلٌ » بفعل العصر وبإعادة الظهرٍ » فمَئَعَ صحّةَ الجمع . 

قال أصحابّنا : ويجيء فيه قول آخرُ : آنه يجو الجمعٌ له » قياساً على الجمعتين إِذَا 


زفق لأنَّ التابع لا يتقدّم على المتبوع » فوجب تقديمه . 


۸۹ a ek 
أقيمتا في بَلَد وَاحِدِ » ولم تغرف السَابِقةُ منهُما : أن لهم أن يصلُوا الجمعة ثانياً » في‎ 
. أحدٍ القولين‎ 

وإ نَرَئْ الإقامة في أثناء الأولئ » أو بعد الفراغ مها وقبلَ الدخول في الثانية. . 
بطل الحم :»لاله رال س ا ها رهق ال 

وإِنْ نوئ الإقامة في أثناءِ الثانية. . فهلٌ يبطلّ الجمعٌ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في 
« الإبانة » [ق/ 40] . 

ون نوئ الإقامة بعد الفراغ مِنَّ | الثانية 000 إِنَّ نيه الإقامة في أثناءِ الثانية 
لا تمنعٌ الجمعٌ. اا ر :وف ولا قلنا هناك : إِنّها تمنعٌ الجمعَ بينهما. . فهاهنا 
وجهان > حكاهما في « الوبانة )لق/١؟].‏ 

لث : وهذا بعيدٌ ؛ لأا قذ حكمنا بسقوط الفرض عنه بالفراغ ينها ٠‏ فلا تود هذ 
اليه > كما لو أحدث . وكمّا لو قصرّء ٠‏ ثم نوئ الإقامة بعد الفراغ منها . 

وإِنْ أراد الجمعَ بيتهما في وقت الثانية. . افتقرٌ إلى نيّةِ الجمع » وهو أن ينوي أله 
يصلّيها معَ الثانية في وقتها » وتجزئة اله في أي وقتِ شاءَ من وقت الأولئ ؛ ؛ لأنّهُ قذ 
يور الأولئ إلى وقت الثانية » على وجه المَعْصِيَةِ » وعلئ وجه النسيانٍ » فافتقر إلى 
الي ؛ لتمييز التأخير الشرعيٌ عن غيره ٠‏ ولا يا يفتقرُ إلى تقديم إحداهما على الأخرئ » 
ولا إلى المتابعة بيتهما ؛ لأنّ الأولئ قذ فات وقثها » فهي تفعلُ في وقت الثانية على 
وجه القضاء + والثانية تؤدّئ في وقتها > فلا تتعلّق إحدئ الصلاتين بالأخرئ . هذا نقلُ 
أصحابنا العراقِيِينَ . 


مسألة : [الجمع بالمطر] : 
يجورٌ الجمعٌ بِينَ الظهر والعصر » وبينَ المغرب والعشاءِ في وقتِ الأولئ منهما في 
الحضر في المطر . 


وقالَ أبو حنيفة » والمزنئ : ( لا يجوز ) . 


0 كتاب الصلاة 


وقال مالك : ( يجوز الجمعٌ بِينَ المغرب والعشاء في المطر » ولا يجورٌ بين الظهر 
ار 

دليلنا : ما روئ نافعٌ » عن ابن عُمر : ( أنَّ النبيَ ية جَمَحَ بَيْنَ الظَهْرٍ وَالعَصْر ؛ 
(Vr To e‏ - ا 
جُبير » عن ابن عباس : ( أنَّ النبي ية جَمَعَ في المدينة بَيْنَ المَغْرب والعِشَاءِ » مِنْ غَيْر 
6 سروه عه ,0( 
خؤفي » وَلاسّفر ) 57 

ال ر ل 

إذا ثبت هذا : فين شرط صحَةٍ ذلك : تقديم الأول منهما » وة الجمع على 
ما مش والموالاة ها 

وأمّا المطرٌ : فيشترط وجوده عند الإحرام في الأول » وعندَ السلام منها » وعندَ 
الإحرام في الثانية » ولا يؤر انقطاعٌ المطر في غير هذه الحالات ؛ لأنَّ المطر قذ وُجِدَ 
حَالَ الجَمْع . 

وقال ابنُ الصبّاغ : إذا حَدَتَ المطرُ بعد الإحرام بالأولئ. . فعندي : أنه يجورٌ له 
الجمعٌ إِذَا قلنا : تجوز نيّةٌ الجمع قبل السلام منها ؛ لأنَّ سبب الجمع قد وُحِدَ » وهو 
الفط . 

وَالآون هو الهو اانا ا 


(1) أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطأ » ( ١55/١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ٤٤۳۸ (٩‏ ) 
من طريق مالك » والبيهقى فی « السنن الكبرى ۱۹۸-۱١۷/۳ (٩‏ ) . 

)0( أخرجه عن ابن عباس مالك في « الموطأ » ( ٠ ) 144/١‏ والشافعي في ١‏ ترتيب المسند » 
( 7 ) » والبخاري بنحوه ( 047 ) في مواقيت الصلاة » ومسلم ( ٤۹ ( ) ۷٠١‏ ) في صلاة 
المسافرين › وأبو داود ( ٠١١١‏ ) في صلاة السفر » والنسائي في « الصغرى » ( ٠١١‏ ) في 
المواقيت » ولفظه : ( صلَّى رسول الله يكل الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً 
من غير خوف ولا سفر ) . 

)۳( وكذا قال الشافعي أيضاً . 


باب : صلاة المسافر ٤۹۱‏ 


وقال الخراسائيُونَ : إذا انقطع المَطَرُ في أثناء العَصرٍ. . فهلْ يَبطلُ الجممٌ ؟ فيه 
وجهانٍ . 

إن انقطعَ بعد الفراغ منْ العصر . . فعَلئ أحدٍ الوجهين وجهانٍ » كما مضئ في ني 
الإقامة » وإِنْ راد الجمعَ بيتهما للمطر في وَقّت الثَانيةِ. . فهل يجوز ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قالَ في القديم : ( يجوز ) ؛ لأنَّ كل سّبب جَارٌ لأجْله تقديمٌ العصرٍ إلى 
الظهِرٍ » جار تأخيرُ الظهر إلى العصر لأَجْلِهِ » كالسَّفرٍ . 

و [الثاني] : قال في « الأمّ » : ( لا يجوز ) ؛ لأنَّ ذلك يُؤْدّي إلى الجمع منْ غير 
وجود العُذْرٍ » ولأنَّ المَطرَ قد يَنقطمٌ . 

فإذا قلنا : يجورٌ الجمعٌ بيئهما في وقت الثَّانِية. . قال أصحابنا : فإنّه يجورٌ الجمع 
بو اة الل لمعه إن روك التاية أرابقطح الل 0 
فلا تتخيّد حال . هذه طريقةٌ أصحابنا العراقيّينَ 


وقال في « الإبانة » [ق/ 4] : جور أن وخر الأولية إل العانية :فى المطر » وهل 
يجورٌ أنْ يدم الثانية إلى الأو لى فهو سهان : 


)01 نص « الإبانة » كما يلي : الفصل الثاني : والجمع بعذر المطر يصحٌ » وهو أن يقدم العصر إلى 
وقت الظهر » وهل يجوز الجمع في وقت العصر ؟ فعلى وجهين . وهذا النص موافق لقول 
الأصحاب » مخالفٌ لما أورده صاحب « البيان » » ولعل الخطأ وقع في « البيان » بإسقاط 
النساخ لفظة : ( لا ) قبل كلمة ( يجوز ) , والله أعلم . 

وعبانة راركو الس (TY E‏ : وأما وقت الجمع › فقال 
الأصحاب : يجوز ز الجمع في وقت الأولى قولاً واحداً » وفي جوازه في وقت الثانية وجهان ؛ 
أصخُهما عند الأصحاب لاإ يجوز » ونص في ١‏ الإملاء » والقديم : أنه يجوز . 

ثم قال : وعكس صاحب ١‏ الإبانة » » فقال : يجوز الجمع في وقت الثانية قولاً واحداً » 
وفئ جوازه فى وت الأول قولان...:وائفق الأضحاب على تغليطة: : 

قلت : لعل النواوي قد نقل قول صاحب « الإبانة »عن « البيان » لا من الإبانة » » وقد مر 
سحل هذا الاشكال » ول اله : 


۹۲ كتاب الصلاة 


ل 0 2 
فرع : [الجمع في المطر لمّن لا حرج عليه] : 

وهل يجوز الجمعٌ في المطر للمنفرد » أؤ لمن يُصَلي في بيتِه » أؤ لمَنْ يُصلي في 
المسجدٍ . وبينَ المسْجدٍ وبينَ بيته سقففٌ يمنعٌ مِنْ وصول المطر إليه ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : لا يجورٌ ؛ لأنَا إنّما جوّزنا له الجمعَ ؛ للا تفوتة الجماعةٌ » وللمشفّةٍ 
التي تلحقّة بالمطر » وهذا غير موجودٍ هاهنا . 

والثاني ا ن لعل في جواز الجمع وجودٌ المطر » والمطرٌُ موجودٌ . 
فوجب أنْ يجورٌ لهُ الجمعٌ كن يضلى ی جماعة فى با لا سقفت بے وبي عدت 

ولأنَّ النبيّ يل كانَ يجممٌ في المطر في | لمسجدٍ » وليسَ بينَ حجْرّة عائشة وبين 
المستجل شر 


عل 

والمطرٌ الذي يجوز الجمعٌ لأجله : هو المطرُ الذي يبل الأرضّ والثيات » سوا 
کان كثيراً » أو خفيفاً ؛ لأنَّ التأَذّيّ به موجودٌ . 

فأمًا الوَذاذٌ الذي لا ييل الأرضّ والثيات إلا بطولٍ المكث فيه : فلا يجورٌ الجمعُ 
لأجله ؛ لأنَّ ذلك لا يُتأذئ به » وأمًا البَرَدُ : فإنّه لا يجورٌ الجمعٌ لأجله ؛ لأنّه لا يبل 

وأمًا الثلج : فن كان رخواً يبل الأرضّ والثيات. . جار الجممٌ لأجله ؛ لأنّهُ بمنزلة 
المطر بالتأذّي به » وإِنْ كان صُلْباً لا يبل الأرض والثيات. . لَّمْ يَجْرْ الجممٌ لأجله ء 
كالبردٍ » وأا اوخل : فلا يجوز الجممٌ لأجله . 


وقال الك اوخوا 4( يخور )ان 


. الوخل : الطين الرقيق » يجمع على : وحول وأوحال » واستوحل المكان : صار ذا وحل‎ )١( 


باب : صلاة المسافر | ۹۳ 


ان الي وكيك جمع لاجل المطرٍ ء رم ل ا الاجل او ولاك 
الوَحْلَ لا يشارك المطرّ في التأذّي به ؛ لأنَّ المطرَ يبل الثيات ٠‏ وذلك لا يُوْجَدٌ في 


الوخل . 


فرع الجع للرض ولتود 

ولا يجوز الجمعٌ في الحضر للمرض » ولا للخوفي ٠‏ 

وقالَ مالك » وأحمدٌ ٠‏ وإسحاقٌ : ( يجوز الجمعٌ للمرض والخوفي ) . 

وقال ابنُ سيرينَ : يجوز الجمعٌ في الحضر أيضاً من غير مرضي » ولا خوفي » ولا 
مطر » واختارَةٌ ابن المنذر 9 ؛ لِمَا رُوي عن ابن عباس : ( أن التب يله جَمَعَ بي الظّهرِ 
والعَضْرٍ من عَْرٍ حوفي ولا سَفَرٍ ¢ 

قال سعيدٌ بن جبير : قُلْثُ لابن عباس E‏ قَعَنَ ذُلِكَ ؟ قَالَ : ( أَرَاد أَنْ لا 


يُخْرِج ا e‏ ظ 
e‏ ب ا وَين المَغْربِ 
وَالِْشَاِ » من غَيْرِ حوفي وَلا مَطرٍ )”© . 
© قال التواوي قن لاروهة الطالين: 0۴00 2)5 القول بجواق المع بار طاه معنا .. 
وال چ 1615117100 كال المتراي تقال ای و يجوز اللجمع بغار 
الخوف والمرض » كجمغ المسافر » يجوز تقديماً وتأخيراً 3 والأولى أن يفعل أرفقهما به . 
واستدلٌ له المتولي وقوّاه ؛ 
فاك الزائعي: + قال ااك راه < حزن الجسم سق الزن :«الومدل ويه قال عض 
أصحابنا : منهم أبو سليمان الخطابي » والقاضي حسين » واستحسنه الروياني في ١‏ الحلية » . 
قلت : وهذا الوجه قوئ جدّاً » واستدِلٌَ له بحديث ابن عباس المتقدم . اه من ١‏ المجموع » . 
(۲) في « الأوسط .)1475/١(»‏ 
)۳( أخرجه من حديث ابن عباس مسلم ( ٠١ ( ) ۷٠١‏ ) في صلاة المسافرين » وقد سلف . أراد أن 
لا يحرج أحداً من أمته : أي : أن لا يوقع أحداً في الحرج » وهو الضيق . 
)€( أخرجه عن ابن عباس مسلم ( ۷٠٠١‏ ) ( 05 ) في المسافرين » وأبو داود ( 11١7‏ ) في صلاة 
السفر » والنسائي في « المجتبى » ( ٠٠۲‏ ) في المواقيت . 


4٤‏ كتاب الصلاة 

ودليلنا : ما ذكرناءُ من الأخبار في المواقيت . 

وأا الخبرُ الال : فقولةُ : ( من غير خوفي ولا سفر ) » فنقولٌ : أراد به : في 
ا : ( من غير خوفي ولا مطرّ) » فيحتملٌ أن يكونَ 
أراد : أنَّ المطرّ انقطعَ في الثانية » ويحتملٌ أن يكو أراد : الجمع الذي يقوله أبو 
حنيفة وهو : أنه أخَّرَ الظهرَ إلى آخر وقتها » وقدّم العصرّ في أَوَّلٍ وقتها . 


2 لخي رم اا 

إذا أرادَ جمعَ صلاة العصر إلى صلاة الجمعةٍ في المطر » فلا أعلمٌ فيها نضّاً . 

والذي يقتضي القياسن + أله يجوز :-ويشترط وجودٌ المطر عند الإحرام بصلاة 
الجمعةٍ » وعند السّلام منها , وعند الإحرام ب بالعصرٍ › ولا يشترط وجود ا 
الحُطبتين الألهنا ليلا من العلا الما مما رط ف صحَةٍ الجمعةٍ » فلم يشترط 
وجو المطر فيهما كالطهارة » والتيكُم . 

وإن أراد أنْ يوْخُرَ الجمعة إلى e‏ > على القول 0 . جار ذلك » ولا 

يشترطٌ وجودٌ المطر في وقت العَضْرٍ » > عَلَئْ ما مَضئ » ويخطبٌ وَة قت العصرٍ › ويْصَلَي 
الحمة ؛ ؛ لال كل وَفْسٍِ جَارٌ فعلٌ الظهر فيه » جاز فيه فعلُ صلاةٍ الجمعة » كآخر وَفْتٍ 
الظّهْرٍ » وهذا القولٌ ضعيفٌ ‏ وما تفرع عليه“ . 


(1) نقل النواوي في ١‏ المجموع /٤ ( ٩‏ ۳۲۱-۳۲۰ ) قول صاحب « البيان » » وقرّرهُ » ولم يشر 

إلى تضعيفه له . 

وأورد - عليه رحمات الله تعالئ - في « المجموع /٤( ٩‏ 47-77" ) آداب السفرٍء 
ونلخُص منها ججملاً للفائدة نفعنا الله بها ؛ لأنّ السفر يسفر عن أخلاق الرجال » وهي ما يلي : 

-١‏ يستحتبٌ له أن يشاورَ من يثق بدينه وخبرته وعلمه » ويجب على المستشار النصيحةٌ 
والتخلي مِنّ الهوئ وحظوظ النفس . 

. أن يستخير الله تعالى » » فيصلي ركعتي صلاة الاستخارة‎ -١ 

۳- أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات » ويخرج من المظالم » ويقضي الديون 
ويردً الودائع » ويستحلّ من بِنّه وبيته معاملة في شيء » ويكتب وصيته › ويترك لأهله نفقتهم . 

4- إرضاء والديه » ومن يتوجّه عليه بره وطاعته . - 


5- يحرص على أن تكون نفقة الحج حلالاً خالصة من الشبهة . 

5- أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي المحتاجين . 

۷- يستحبثٌ ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه ونحوه . 

۸ أن لا يشارك غيره أفى الزاد والراحلة والنفقة » وإن شارك جاز » واستحبٌ له أن يقتصر 
على دون حقّه . 01 

۹ -إذا أراد سفر حج ؛ أو غزو » أو تجارة. . لزمه تعلم أحكامها . 

۱۰ يتحت طلب الرفيق الموافق المواتي ٠‏ الراغب في الخير + الكاره للشو . 

- إذا كان سفره لطاعة ‏ كحجٌ ‏ استّحبٌ له أن تكون يده فارغة من مال التجارة » 

لإخلاصه النية . ١‏ : 

۱۲ -يستحبٌ أن يكون سفره يوم الخميس » وإلا في الاثنين باكرا . 

۱۳ - يستحبٌ له أن يصلْيَ ركعتين سنّة السفر » يقرأ فيهما ب( الكافرون ) و( الإخلاص ) » وأن 
يقرأ بعدهما مع مغادرة منزله ( آبة الكرسي ) و( لإيلاف قريش ) » ويدعو بما أثر من الأذكار . 


14 يستحتٌ أن يودّع ۾ أهله وجيرانه وأصدقاءه وسائر أحبابه » وأن يقول : : « أستودع الله 
دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم » . رواه أبو داود (۲۹۰۱) بإسناد صحيح » ويقول 
مودّعُه : « زوّدك الله التقوى » وغفر ذنبك » ود ير لك الخير حيثما كنت »© . رواه الترمذي 
( 440" )وقال : حديث حسن . 

DS 6‏ ودلا وتان الي دا ا 

١‏ أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا » . رواه عن عمر الترمذي ( ۳٣۹٣۲‏ ) وقال : حسن 
مجح : ۰ 

› يستحبٌ أن يتصدق بشيء عند خروجه › ويقول : « بسم الله » توكلت على الله‎ ٣ 
الهم إني أعوذ بك من أن أضلٌ أو أضلٌ » أو اوا اقلم اا ورا‎ 
. يُجهل علي » . رواه أبو داود ( 5045 ) » والترمذي ( 7177 ) وقال : حديث حسن‎ 

۷- إذا أراد ركوب ناقلته أن يقول : « بسم الله » » فإذا جلس على مقعده.. قا 
« الحمد لله » » ثم يقول عند سير المركبة : « سْبْحَنَ الى سر ناهد او ماڪ تا لهم O‏ 
ل 
أنت سبحانك إِني ظلمت نفسي » فاغفر لي ذنوبي » إِنَّ لا يغفر الذنوب إلا أنت » . أخرجه عن 
علي أبو داود »)7١١7(‏ والترمذي ( 7447 ) . وقال : حسن صحيح . ويقول أيضاً : 
اللّهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى » ومن العمل ما ترضئ » اللهم هَوّن علينا سفرنا 
هذا » واطو عا بُعده » الهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل ‏ الهم أصحبنا في 
سير + واخلتنا ي او إن اعرد بك تن وعلاء ر وكا لظو > والخور بد 


الكور » ودعوة المظلوم » وسوء المنقلب في المال والأهل » . أخرجه عن عبد الله بن سرجس 
مسلم ( 1757 ) » والترمذي (7570 ) » والنسائي ذ في « اليوم والليلة ٠‏ ( 1494 ) وغيرهم . 

۸- يستحبٌ أن يرافق في سفره جماعة صالحين ؛ لحديث ابن عمر » عن النبيّ كل قال : 
«لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم. . ما سار راكب بليل وحده » . رواه البخاري 
(۲۹۹۸ ) . وقال : « الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » والثلاثة ركبٌ » . رواه أبو داود 
( ۲۹۰۷ ) وغيره بإسناد صحيح . 

۱۹ - ينبغي أن يسير مع الناس » ولا ينفرد بطريق عن الجماعة . 

: يستحتٌ أن يؤمُرَ رَ الرّفقةً على أنفسهم أفضلَهم وأجودهم رأياً » ويطيعوته ؛ لحديث‎ "٠ 
إذا خرج ثلاثة في سفر. . فليؤمّروا أحدهم » . رواه عن أبي هزيرة أبو داود ( 7104 ) بإسناد‎ « 

. يكره أن يستصحب كلباً » أو جرساً للدائة إل لحاجة وضرورة‎ ١ 

7لا يجوز أن يحمّل على الدابة » أو في المركبة أكثرٌ من قدرتها وطاقتها . 

7 ويستحبٌ أن يقف في الطريق لإصلاح شأنه وشأن ناقلته . 

' يستحبٌ له أن يحمل مَن وجده منقطعا في الطريق إذا كانت سيارته تطيق ذلك › ولا 
ضرر في اصطحابه . 

ال تشع تراكيد أن جا وا كزين لمجت له فى ا لسن ل 
مركب . 

7 يستحبٌ مراعاة مصلحة الناقلة في السرعة والتأني بحسّب الحاجة » وفراغ وصلاحية 
الطريق ؛ لأنّ المنبتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

۷- يستحبٌ السفر في آخر الليل لحديث أنس : « عليكم بالدلجة » فإن الأرض تطوئ 
بالليل » . رواه أبو داود ( 701/١‏ ) بإسناد حسن . 

8 يكره السير أوّل الليل » وخصوصا إذا كان على الدوابٌ . 

4 يسن مساعدة الرفيق وإعانته ؛ لحديث : « وال في عون العبد ما كان العبد في عون 
عه 2 .روا ء شيلم 159439 )ب ولجديت ا مغروق مدن 

5 ينبغي لكبير الجماعة أن يتأخّر ليكون في آخر الركب ؛ لأجل تعهّد المنقطع » وذي 
الحاجة » ولئلا يطمع به اللُصوص ونحوهم ؛ لقوله ڪا : « کلکم راع » وکل مسؤولٌ عن 
رعيّته » . رواه البخاري ( 5188 ) » ومسلم ( ۱۸۲۹ ) » وكان رسول الله ا يفعله . 

١‏ يستحبثٌ استعمال الرفق » وتجنب المخاصمة والمخاشنة » وترك المزاحمة في 
الطرق » وعند موارد الماء » وأن يصون لسانه من الشة » والغيبة » وبذيء الكلام . 

7 يستحبٌ أن يكبّر إذا صعد الجبال والثنايا » ويسبّح إذا هبط الأودية ونحوها . 0 


8 يستحتٌ إذا أشرف على قرية أن يقول : « اللَّهمّ إن أسألك خيرها » وخير أهلها › 
وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرّها » وشرٌ أهلها > وشرٌ مافيها». رواه الحاكم في 
« المستدرك ٤٤1/١ (١‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۲۷۰۹ ) » وصحّححاه 

١ : يستحبٌ أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات » كتغيّر الحالات ؛ لقوله بي‎ ٤ 
. ) 1975 ( دعوات مستجابات لا شك فيه » ومنها : ودعوة المسافر » . رواه أبو داود‎ 

0" إذا خشي عدوا في الطريق فالسنّة أن يقول : ١‏ الله إلا نجعلك في نحورهم » ونعوذ 
بك من شرورهم » . رواه أبو داود ( ۱٥۳۷‏ ) بسند صحيح »› ويقول : « يا حي » يا قيُومٌ » 
برحمتك أستغيثٌ 4 ارا اص الك اه ا اب 

1 إذا استعصت عليه راحلته يسل له أن يقول : #أَفْمَيْرَ دين أو [آل عمران : 87] . 
وإذا فقدت راحلته نادى : « يا عباد الله احبسوا » مراتٍ . كما ورد في الأثر عن ابن مسعود عند 
ابن السني في « عمل اليوم والليلة ٩٠۹(٩‏ ) . 

/ا- يستحتٌ الجداء والتغئّي لتنشيط النفوس وترويحها بما يُباح 

۸ معت كدية اكثار و او وا او إلى الهاي وال : 

۹- يستحبٌ أن يسرع من وجدّ إعياء لحديث : «عليكم بالنسلان» . رواه البيهقي 
( 707/6 ) بإسناد صحيح » وهو السرعة ؛ لاله أخفثٌ على المسافر . 

4٠‏ إذا كان يركب ناقةً أو فرساً » فعليه أل يضرب الوجه ؛ للنهي عنه في خبر جابر عند 
O‏ 

١-أن‏ يحافظ على الطهارة والصلاة فى أوقاتها . 

7 يستحتٌ إذا نزل منزلاً ال أن يقول : « أعوذ بكلمات الله التامّات من شر 
ما خلق » . رواه مسلم 1708 ) . 

۳ يكره النزول في قارعة الطريق ؛ « لأنّها طرق الدواب » ومأوئ الهوامٌ الل دروا 
البخاري ( 5998 ) . 

4 يسرعٌ إذا أقبل عليه اللّيل أن يول : « يا أرضُ » ربّي ورك الله » أعودٌ بالله من شرك › 
وشرٌ ما فيك » وشرٌ ما خلقّ فيكِ » وشرٌ ما يدورٌ عليك » أعوذ بك منْ شرٌ أسدٍ وأسودٍ » والحية 
والعقرب » ومن ساكن البلدٍ » ومن والدٍ وما ولدَ » . رواه آبو داود ( 710 ) بإسناد صحيح . 

يستحتٌ للرفقة أن ينزلوا مجتمعين » ولا يتفدّقوا إلآّلحاجة . 

3 - السك في نومه أن يضطجع على يمينه » ويضع رأسه على كف . 

۷-يسنٌ إذا قضى حاجته من السفر . . أن يعجلَ الرجوع إلى أهله . 

4 السنَّهُ أن يقول فى رجوعه : ١‏ لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك › وله 
الحمد » وهو على کل شيء قدي : آيبونَ + تائبونٌ » حامدونٌ » ساجدونٌ + لربنا حامدون ‏ - 


صدق الله وعدّهُ > ونصرٌ عبدَهُ » وهزم الأحزاب وحدَهٌ » . رواه عن ابن عمر مسلم ( ١1847‏ ) . 

4 يستحبثٌ له أن يعود بهديةٍ يتحفث أهله بها ؛ لحديث عائشة عند الدارقطني في « السنن » 
(/30). 

5٠‏ يستحبٌ إذا قرب من منزله أن يرسل من يخبرهم بقدومه » أو يهتفت إليهم . أو يرسل 
رسالة بموعد قدومه . 

. يكره أن يطرق أهله ليلاً لغير عذر » بل يقدم أوَلَ النهار‎ ١ 

7 يسرع تلقّي واستقبال المسافرينَ . 

07 السنّة : أن يسرع السير إذا وقع بصرّه على جدران قريته . 

5 إذا رأى بلده سن له أن يقول : اللّهمَّ إنا نسألك خيرها » وخير أهلها » وخير ما فيها › 
الهم اجعل لي بها قراراً ورزقاً حسنا » اللَّهِمّ ارزقنا حماها » وأعذنا من وباها » وحببنا إلى 
أهلها » وحبب صالحي أهلها إلينا . 

6 ]ذا وصل ر له سر له فل ورك أن دعل المستعن الريب تسبل ركن هة 
القدوم . ١‏ 

7 إذا وصل بيته دخله من بابه » لا من ظهره . 

01 إذا دخل بيته. . استحبٌ أن يقول : ١‏ توباً توباً » لربنا أوباً » لا يغادر حوبا » » أي : 
لا يترك إثماً . 

يستحبتٌ أن يقال للقادم : اللَّهمَ اغفر للحاجّ » ولمن استغفر له الحاجٌ . 

4 يستحبٌ النقيعة : وهي طعام يعمل لقدوم المسافر . 

٠‏ إن عاد من طاعة : « فهو من وفد الثلاث : الغازي . والحاج . والمعتمر».. رواه 
الحاكم ( 15١/١‏ ) وصځحه . 

. يسحت أن يصلَّىَ النوافل في السفر على الراحلة وغيرها حيثما توجّهت به‎ ١ 

7 يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة ؛ لحديث أبي هريرة : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها » . رواه البخاري 
(7005)ء ومسلم(400١1).‏ 

۳- ونضيف أخيراً فصلاً يحتمل أنه من آداب المسافر : 

أن يحافظ في الحافلات الكبيرة والصغيرة على آداب حسن المجالسة والنظام والاجتماع › 
من الالتزام بحقٌ الجوار » والتلطف مع الجليس » قال تعالئ موصياً بالإحسان لرفيق السفر 
وغيره : 9 وا لجار ذى لمر وآ لجار الج وَالصَاحِي الجن وَآبْنٍ اليل [النساء : ]۳١‏ » 
فلا يضيّق على زميله المكان » فيضطره أن يأخذ بطرف المقعد » ويرفق بكلٌ ضعيف من الشيوخ 
والنساء والأطفال » فلا يدافعهم حالة الصعود والنزول » ويلتزم الجلوس في مكانه المخصص = 


عا نيه و كلم وق "كور ون وز ها بوني لو a oS‏ "هود يوأ الفا ET a a‏ ف تور بهد O A GOTE RS‏ لقا ايقل ها قن تفي O EIR FTE MI‏ الى وو 


وبال رالتوفيقٌ 
ا # 


له » فلا ينازع أحداً في مكانه » ويتسامح » ويتواضع » ويتجلّب حمل السلاح والأمتعة المؤذية 
إلا للحاجة . 

أن يراعيّ مكارم الأخلاق » وموطّتات الطرق » كإرشاد ابن السبيل » وإغائة الملهوف › 
وإعانة المظلوم وذي الحاجة » ويشمّتَ العاطس ٠‏ ويجتنب التدخين » وكل ذي ريح كريه › 
ويمتنع عن فعل ما يُتأذى منه » وينفّر : كالتفل » وإزالة المخاط والقاذورات » ويحافظ على 
النظافة » ولا يرفع صوته » أو يصخب 

أن لا يأكل طعاماً ذا رائحة ڌ حرف القن > فإن كان ولا بدَ. . أطعم من حوله » وخصوصاً 
الحوامل والصغار » ولا يستأثر » ويتنگى عن الأنانيّة وحبٌ الذاتٍ » قال تعالئ : # وبروت 
ع أشي ولو دبج حَصَاصَةوَمَن وق شح تیو اوک هم المت 4 [الحشر : 9] . 

أن يبتعد عن أماكن النساء فإن اضطر لذلك . . التزم غضٌ الطرف » وعدم الالتصاق بهن › 
وينأئ بموضع سوءته عن الآخرين » ولا يتجسس » أو يتسمع لأحاديث الناس . 

ويستحبٌ لرئان المركبة : أن يلتزم فعل ما فيه مصلحة الركاب » ويترك فعل ما يؤذيهم » فلا 
يزعجهم بصوت المذياع » ولا بما يعرض في الرائي - التلفاز ‏ من أفلام خليعة أو مرعبة 
ونحوه » ويرأف بأحوال الناس » فلا يسرع كثيراً » فإن فيهم ضعاف القلوب » ثم إِنَّ في السرعة 
الندامة » وفي التأني السلامة » ويحرص على كلّ ما يستحسنه أهل العلم والمعرفة والعقل . 

ومن آداب المودّع : أن يفسح المجال للمسافر أن يجالس أهله وخواصّه . ولا يكلفه إيصال 
SE‏ خيلا عا اكير e‏ . فعليه أن يزوّده بعلامات 
واضحات تبِعِدُ عنه المشقّة في إد يصالها : كرقم هاتف أو فاكس ونحوه » وليحذر تكليفه حمل 
ما كان منها ممنوعاً أو محظورا تداوله ؛ ققد صم عنه لا أنه قال : ٠‏ لا ضر ولاضرار ۲ ۰ ولا 
بأس أن يقدّم لمريد السفر هدية رمزيّة تذكّرةُ اه في وحدته » وتؤنسه في وحشته : كنحو 
كتاب » أو قارورة طيب » أو قلم » أوسبحة » وبالله أستعينُ » وهو ولي التوفيق . 


ووم كتاب الصلاة 


باب صلاة الخوف”١‏ 


صلاةٌ الخوفي ثابتةٌ في وقتنا » ولم تُنْسَخْ » وبه قالَ كافةً“ أهل العلم . 

وقال أبو يوسف والمزنئ : كانث جَائرة للنبي له » ت نسخت في آخر زمانو؟ ع 
وفي حقٌّ غيره » فلا يجورٌ لأحدٍ فعلها بعد التي يكل . 

وقيل لم تع > وإِنّما هي خاصّة 4 للني 85 دوت من ية 


دليلنا : ما روي : أن انب بل قال 5 ي أصلّي » » وهذا عَامٌ » 
رده عليه سي ا ن غل بنَ أبي طالب رضي الله عنه صلی 


بأصحابه صلا الشوقب 'ليلة الب 0 > وروي : ( أن اا واس الأشعري صلى 
بأصحابه صلاة الخوف فى بعض غزواته )(“ > وروي : أن سعيدَ بن العاص كان أميراً 


اا ۶ 4 
عل الجيش بطبرستانَ”'' » فأراد أن يصليَ صلاةً الخوفي . فقال : ( هل فيكم مَن 


: المراد بصلاة الخوف : كيفيّة الفريضة فيها إذا صّلِيت جماعة » وأما شروطها وأركانها وسننها‎ )١( 
. إلا في أشياء استئنيت » وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى‎ ٠ فهي في الخوف كالأمن‎ 
. ) في النسخ : ( أكثر‎ )۲( 
: واحتجّ لذلك أبو يوسف : بقوله تعالئ : #وَإِدًا كُنتَ فيم ألصَّكلؤة © [النساء‎ )۳( 
»قال الوا حص اكع بك يكم‎ ] ۲ 
واحتجٌ المزني : بأن التّبي بي فاته صلوات يوم الخندق  كما في حديث أبي سعيد عند‎ 
: بإسناد صحيح »بلفظ‎ ) ۲۸۹٠١ ( » النسائي ( 551 ) في الأذان »وابن حبان في « الإحسان‎ 
. حبسنا يوم الخندق. . . )- ولو كانت صلاة الخوف جائزة. . لفعلها » ولم يفوت الصلاة‎ ( 
واحتجّ أصحابنا لإثباتها بالآية الكريمة » وبالأصل في العمل التأسي به كي » وبالخطاب‎ 
. معه خطاب لأمته ي » وبما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى‎ 
أخرج الأثر عن أمير المؤمنين عليٌ البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳/ 707 ) في صلاة الخوف‎ €3 
›» بسند ضعيف . وليلة الهرير : اسم لواقعة حدثت بين سيدنا عليّ وسيدنا معاوية بظاهر الكوفة‎ 
. وسمّيت ب : الهرير ؛ لأنّهم لكا عجزوا عن القتال صار بعضهم يهو على بعض‎ 
. أيضاً‎ ) ۲٠۲ /۳ ( » أخرج أثر أبي موسى البيهقي في « السنن الكبرى‎ )5( 
طبرستان : بلاد واسعة ومدن يشملها هذا الاسم » وهي مجاورة ل : جيلان » ويلمان » وهما=‎ 030 


وَأَقَمَتَ 2200 1 


باب : صلاة الخوف ١٠م‏ 


صل ل ليا 
ولم ينكر ذلك كلَّه أحدٌ مِنَّ الصّحابةٍ » فدلٌ على أن إجما 


جماع”" . 


ل 0 صلاها أربعاً » وإِنّْ 


كان في السفر. . صلأها ركعتين » ويستوي الإمامٌ والمأمومٌ في ذلكَ » وهو قول كاف 
الفقهاء(" ¢ وبه قال ابن عمرَ 2 وجابة : 


وذهت الحسنْ البصرئيٌ › وطاووس إلى : أن الإمام يصلي ركعتين » والمأمومٌ 


2 )€( 
يصلٰي ركعةً » وروي ذُلكَ عن ابن ن ڳاس 5 


(۳) 


2) 


دليلنا : قوله لا : « صَلُوا كما ابیز اصا۲ . ولم يفرق . 


: ( أنَّ اہ > ل 0 o > OT‏ )2 
وروي : ( أن النبيّ لا صلی بهم بذات الرََاعَ » بكلٌّ طائفة رك تين ) 


قرب الري وقومس من بلاد إيران » وما وراءها اليوم . 
أخرجه عن ثعلبة بن زهدم أبو داود ( ١147‏ ) في صلاة السفر » والنسائي في ١‏ المجتبى » 
( ۱0۲۹ ) و( 0۳۰ا ) في صلاة الخوف » وابن حيان في ١‏ الإحسان » ( ١457‏ ) بإسناد 
وت و 
قال في « رحمة الأمة » ( ص/ 115 ) : أجمعوا على أنَّ صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت 
قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( ٠٠١ /١‏ ) : واتّفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة 
وصفتها » دون عدد ركعاتها . 
أخرجه عن أبن عباس مسلم ( 1۸۷ ) ( 5 ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ۱۲١١‏ ) في 
صلاة السفر » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠۳۲‏ ) و( ٠١١۳‏ ) في صلاة الخوف › وابن 
خزيمة في ١‏ صحيحه ٩٤۳ (٩‏ ) . 
أخرجه عن جابر بن عبد الله البخاري ( ٤١١١‏ ) في المغازي › ومسلم ( ۸٤۳‏ ) في صلاة 
المسافرين » وكان فيها للنبي ييا أربع ركعات . 

ذات الرقاع : موضع قرب نجد من أرض غطفان » وسبب تسميتها : ما ثبت عن أبي موسى 
الأشعري : أنه قال : ( نقبت أقدامنا » فكنا نلف على أرجلنا الخرق ) . رواه البخاري 
0 ) في المغازي » وكانت سنة خمس من الهجرة . 


0۰۲ كتاب الصلاة 

e 
: مسالة : [جواز صلاة الخوف في القتال]‎ 

ويجوز صلاة الخوفي بالقتال الواجب » والمباح . 

فاا الواجبُ : فهو قتال الكَمَارِ » وقتال أهل العدل لأهل البَمْي » وقتالٌ مَنْ يقصِدُ 
E ES‏ ۰ 

وأمًا المُبَاحٌ : فهو كقتالِهِ لمَنْ أراد أذ ماله » أو مالَ غيره منّ المسلمينٌ » أو منْ 
أهل الذمّةٍ ؛ لأنَّ القرآن دل على جواز ذلك في قتالٍ الكمَّارٍ » وقِسنا غيرّه عليه . 

ولا تجورٌ صلا الخوفي في قتالٍ المعصية » كقتال المسلمينَ » وأهل الذَّمَِ ؛ لأخدٍ 
أموالهم » وقتالٍ اي يد به ذلك ؛ لأنَّ ذلك وُخْصَةٌ متعلقةٌ 
بسبب » فإذا كان السّببُ معصية. . لم تتعلّق به الرخصةٌ » كالقصر والفطر في سفر 
ا 

فان هرت مِنْ غرييه”” » وهو مُخسر. . فلَة أن يصلّىَ صلاةً الخوف عند الخوفي . 

قال في « الإبانة » [ق/۹4] : وكذلك إذا هرب منّ القصاص . : فلَهُ ان يصلّيَ صلاةً 
الف الما حر الكفة : 

وإِنِ انهزموا عن المشركينَ » فَصَلَّوَا صلاةً شدّة الخوفي » فإن كانوا متحرّفيرة © 
لقتال » مثلّ : أن تكونَ الشمسسُ في وجوههم » أو في هبوط منّ الأرض » والعَدُوٌ 
أعلئ منهم » فآنهزمُوا ؛ ليطلبُوا مكانآ أمكنّ لقتال » أو كانوا متحيّزِين”*' إلى فيو › 
بترن بهم : جار أن برا علد نالرت ي ليوا حا 


(1) الباغي : الظالم المستعلي » والخارج عن القانون » ومجاوز الحدٌ » التارك الانقياد للإمام » 
ولو کان جائراً 

(؟) العّريم : المدين » وصاحب الدين أيضاً » وهو الخصم » مأخوذ من ذلك ؛ لألّه يصيدُ بإلحاحه 
على خصمه ملازماً » والجمع : عُرماء . 

(۳) متحرفين : قال تعالى : 8 إِلَا مرها نالي أو متَحَيَْا» [الأنفال : ]١١‏ . أي : إلا مائلاً لأجل 
القتال » لا مائلاً لهزيمة » فإن ذلك معدود من مكايد الحرب ؛ لأنه قد يكون لضيق المجال » 
فلا يتمكن من الخذلان » فينحرف للمكان المتسع » ليتمكن من القتال . 

. متحيزين : تاركين مركزهم إلى آخر لأجل معاونة المستنصرين‎ )٤( 


باب : صلاة الخوف 0۰۳ 


وإ انهزموا منهّم لغيرٍ هُذينِ المعنيينٍ › فإن كان العدؤ أكثرّ من مثليهم . . جار لهم 
أنْ يصلُوا صلاةً شد الخوفي ؛ لأ را جاب » وإن كانوا مثلهم أو مثليهم . . لم يجز 
لي أن يصاراصلاة هدو انحرف ؛ لأنّهم عاصونً بالهزيمةٍ منهم . 


9 : [صلاة الخوف عند طلب العدو] : 

قال الشافعيئٌ : ( وليسسَ لأحدٍ أنْ يصلّيَ صلاةً شد الخوفي في طلب العدرٌ ) . 

قال أصحابنا : طَلَبُ العدرٌ على ضربين . 

أحدّهما : أنْ يدخلَ المسلمونَ بلا العَدُّرّ » ويبلغوا منها موضعاً لا يتلقّاهُمٌ العدوٌ 
هناك » ولا يخافونَ منهم » أو يكونَ المشركونّ قد انهزموا منَّ المسلمينَ هزيمة يتحمّق 
الف ل لكين ولش E‏ كان معلا هد aA N‏ 
الخوفف ؛ لأنّهم غير خائفينَ . 

الثاني : أن يدخل العستلمون باد لدو 4 ولغوا منها موضعاً لا يأمنونَ وقوعَ 
العدرٌ عليهم ٠»‏ ويخافونَ ايهم » أؤ يكوثُونَ قذ هَرّموهُمْ هَزِيمَةَ قذ يمكثهم 
ارج 6 الجا علبي عر ر ولا يعم لكام جرا لهنم أن يضرا 
صلاة الخوف ؛ لان الخوف هاهنا موجودٌ . 


مسألة : [كيفية صلاة الخوف] : 

وأمًا كيفيةُ صلاة الخوفي : فقد روي عن النبئّ بيه : ( أله صلّئ صلاةً الخوفف في 
مواضعَ كثيرة » وبعضها يخالف بَعْضاً فعلاً ) » واختارٌ الشافعيٌ منها صلاتةُ في ثلاث 
مواضعَ : في بطن نخل » وفي ذات الرّقاع ف عدو م صلاةٍ تخالفُ اللأخرئ 
فعلاً ؛ لاختلاف الحال فيها . 


. التكاية : إذا قتلت وأثخنت » أو أوقعت به وهزمته وغلبته‎ )١( 
بطن نخل : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة » بعد أبرق الغراف . ويقال : إنها موضع‎ )۲( 
. من أرض نجد من بلاد غطفان‎ 
- . وذات الرقاع : في موضع أرضه سواد وبياض كأنها ثوب مرقع . وقيل ما سبق‎ 


.60 كتاب الصلاة 


فأمّا صلاةٌ بطن نخل : فيصليها الإمامُ بوجودٍ ثلاثةٍ شروط : 
أحدّها : أن يكونَ العدؤٌ في غير جهة القبلة . 

الثاني : أن يكو في المسلمين كثرةٌ » وفي العدو قله . 
والثالث : ا ا 


فإذا وجدث هذه ه الشرائط . . فرق ا الناس فرقتين"' ٠‏ فيصلي بفِر قو جميع 


الصلاة » وفرقةٌ في وجه العو ؛ فإدًا سَلّمّ الإمامُ ار > مَضْتٌ إلى وجه العدوٌ ‏ 
وجاءت الفرقةٌ الثانيةٌ ¢ فيصلي بهم جميعَ الصلاة أيضاً مرة انيه ¢ فتكونُ للإمام تطؤعاً 
ولهم فريضة . 


والدليل عليه : ما روئ أبو بكرة : ( أل النبئّ بيه صلى بالناس ب : بطن النخل 


هكذا )”© . 


كيان 
مسالة : [صلاة ذات الرقاع] 


(۳) 


وأمًا صلاة ذاتٍ الرقاع : فتجورٌ بوجودٍ هذه الشروط الثلاثة . 


وعسفان : موضع بين الجحفة ومكة . وقيل : بين مكة والمدينة » وهي : قرية في حدٌ 
تهامة » تبعد عن مكة نحواً من ( ۷۲ ) كيلومتراً . 
انكباب العدو : إقباله وإغارته على حين عَِدَةٍ وغفلة . 
الفرقة : هي الطائفة من الناس ٠‏ وبالاصطلاح العسكري الحديث : تشمل عدَّة ألوية من 
الجيش » واللواء : يتألّف من عدّة كتائب » والكتيبة : قوامها عدّة سرايا » وهي قطعة من 
الجيش » والسرية : تتكون من عدَّة فصائل » قد يصل عدد أفرادها إلى ثلاث مئة جندي › 
والفصيلة ع لوك امات ب والجماءة : طائفة من الرجال يجمعها غرض واحد تزيد على 
عشرة أنفار غالباً . 

أمَا الفرقة - بضم الفاء - : فهي الافتراق » وضدٌ الاجتماع . 
أخرجه عن أبي بكرّة أبو داود ( ١154‏ ) في صلاة السفر . والنسائي في « الصغرى »( ٠١١١‏ ) 
و( ٠١١١‏ ) في صلاة الخوف . والحاكم في « المستدرك » (١//ام8)ء‏ والدارقطني في 
« السنن ٦١/۲ (٩‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( 509/7 و١535‏ ) . 

قال النواوي في « المجموع »( 70٠/4‏ ) : حديث أبي بكرة صحيح . 


باب : صلاة الخوف 0۰0 


وصفئّها : أن يفرقٌ الإمامٌ الناس فرقتين › فتقفٌ فِرقَةٌ في وجه العدرٌ » ويُحرمُ 
الإمامٌ بالصلاة » وتصلّي خلقَةُ فرقةٌ » فإ كانت الصلاة ركعتين . . صل الإمامٌُ بالفرقة 
الأولئ ركع » فإذا قام إلئ الثانية. . ثبتَ الإمامُ قائيمآ »ووت الأول مفارققة » وأتقوا 
الركعة الثانية لأنفسهم »› یشون إلى وَجْهِ العدرٌ » وتأتي الفرقةٌ الثانية » ويُخرمونَ 
خلفت الإمام » وينْوُونَ الاقتداء بو فيصلي بهم الركعة الثانية » ويقومود قبل لايو » 

الام د حت يسلَّم بهم » وهذا أفضلٌ من أن 
يصليّ بكلّ فرقةٍ جميعَ م الصلاة ؛ ليسوّيّ بِينَ الطائفتينٍ » فأمًا في الأولئ : فقذ صل مع 
الأولئ فرضاً » ومع الثانية نفلاً » ولأن هذا أخفتٌ يِن الأولئ . هذا مذهيّنا » وبه قال 
مالك › ا واحدٍ » وهو أنه قال : ( إذا صل الإمام بالفرقة الثانية الركعة التي 

اله يَتَشّهُدٌ بهم › و فإذًا سلم. . أمرَ الطائفة يَقَضْونَ ما عليهم › 
e‏ 

وال أو ت : ( يصلي بالطائفة الأول ركعة » فإذا قام الإمام إلى الثانية » مَضَتْ 
هذه الطائفة إلى وجه العدرٌ » وهم في الصلاة »> وجاءت الطائفة الأخرئ إلى مكان 
الأول ٠‏ فيصل بهم الاما ركعة ثانية » ويتشهد يهم » ويسم الإمام وحده ٠‏ فاا فيع 
الإمامُ من e‏ + قامت الطائفة + ومضيث. إل وجه العدو » وهم في الصلاة › 
وجاءت الطائفة الأولئ إل مكانها » وأتمّت صلاتها TOT‏ 
العدرٌ » وجاءت الطائفة الثانيةٌ إل مكانها TT‏ نهنا 7 : 

واحتجٌ بقوله تعالئ : #وَإِدَاسَجَدوا كبوا من وَرَآِحكُمَ 4 [الساء : ١‏ 

فدلَّ على أنّهم إذا قامُوا مِنْ سجودٍ الأولئ. . مَضَوا إلى وجه العدوٌ . 

وروی ابن عمرٌ : ( أنَّ النبئّ ي صلَّئ ب : ذاتٍ الرقاع نحو ما ذكروةٌ )22 . 
(1) أخرج الخبر من طرق عن ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ »( 184/١‏ ) . وعنه الشافعي في « ترتيب 

المسند » ( 0٠۸‏ ) و( 00۹ )و( 02١‏ ) » والبخاري ( 1457 ) و( 459 ) في الخوف » ومسلم 

( ۸۹ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ١757‏ ) في صلاة السفر » والترمذي ( 574 ) في 


الصلاة » والنسائي في « المجتبى » ( 1578 ) وإلى ( ١547‏ ) في صلاة الخوف » وابن ماجه 
٠١۸ (‏ )فى إقامة الصلاة . 


5ه كتاب الصلاة 

ودليلنا : قوله تعالیٰ : وَِدَاسَجَدُوأ فليَِكونُوأ من و رآ [النساء : ٠١١‏ 

امسوم ير جر ا وا ا 

له لو أراد الشّجودٌ في الأول » لأَضَافَهُ إلئ الإمام ls‏ »كما كانتي الأران : 
> ينيم تَعَكَ 4 [الساء : ]٠٠١‏ فأضاف القيام إليه وإليهم ؛ لما كانَ مشتركاً 
بيهم . 

وروی صالح بن حَوّاتٍِ » عن صلَّى مع النبيئ كَل صلاة الخوفي ب : ذات الرقاع » 
فذكة نخر ما قلياة , 

ولأنَّ ما ذهبنا إليه أولئ ؛ لأنَّهُ رَوَى ذلك صَالحٌ بن خَرَّاتٍ » مك عن نهر 
النبيّ کيا » وسهل بن أبي حثمَة”") > وخبرهم تفرد به ابن عَمَر . 

ولآنَّ فيما ذكروةٌ المشي في الصَّلاةِ » فكانّ ما ذهبنا إليه أؤلئ . 

وذات الرقاع : اسم لمكانٍ » واختلفوا : لِم سمي بذلك ؟ فقيل : لاله اسم لجبل 
مختلف البقاع » فمنة : أسودٌ . وأحمرٌ » وأصفرٌ » فلمًا اختلفث بقاعه. . سمي : 
ذات الرّقاع . 

وقيلَ : إِنَّها أرضٌ حَشِئَةٌ > مشئ فيها ثمانيةٌ نفر » قد ذهبت أظافيدهم وبقيتْ 
أقدامُهم » فكانوا يُرَفُحُونَ أظافيرهه © 


م 


بالخِرّق » فسمَّيثْ ب : ذات الرقاع . 


» ) ۱۸۳/١ ( » أخرج خبر صالح بن خوّات عمّن شهد مع رسول الله ياء مالك في « الموطأ‎ )١( 
في‎ ) 1١59 ( والبخاري‎ › ) ۱۸١/١ (  مألا و«‎ ) ٥٠۷ ( » ترتيب المسند‎ ١ والشافعي في‎ 
في صلاة السفر » والترمذي‎ ) ٠١۳۸ ( في المسافرين » وأبو داود‎ ) ۸٤١ ( المغازي » ومسلم‎ 
فى صلاة الخوف » وابن الجارود‎ ) ٠١١١ ( » في الصلاة » والنسائى فى « الصغرى‎ ) ٩٦۷ ( 
١ المنتقى »( 580 ) . لله‎ ١ في‎ 

() وأخرج خبر صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة البخاري ( ٤٠١١‏ ) في المغازي » ومسلم 
)84١(‏ في صلاة المسافرين » وأبو داود (( ۱۲۳۷ ) و94١1‏ ) في السفر » والترمذي 
08583 والتاق ON‏ فخ لاه الشوف: + وابى مانت 114:0 )قفن 
إقامة الصلاة » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( 75 ) و( ۲۳۷) . ب 

(۳( يرقعون : يلفون بالخرق » وفي ( س ) : ( أظفارهم ) » وكلٌ جمعٌ ظفر : وهي مادة قرنية في 
أطراف الأصابع . 


باب : صلاة الخوف 0¥ 


فرع : [كيفية صلاة الخوف] : 

إذا قام الإمامٌ إلى الركعة الثانية. . فإنَّ الطائفة الأول تنوي مفارقيّةُ » وني الركعة 
الثانية لأنفيهم . فيفارقوتة فعلاً وحكماً . 

ومعنول قولنا : ( فعلاً ) أي : أنهم ينفرذون بفعل الثانية . 

ومعن قولنا : ( حكماً ) أي : أنَّ الإمامَ إِذَا سّها بعد أنْ فارقوة. . لم يلحقَهُم 
سَهْوْهُ » وإ سَهَوْا بعد مفارقيه. . لم يتحمَّل عنهم الإِمَامُ ؛ لأنّهم غير مُؤْتَمّينَ به » فلم 
يتعلّن حكمُهمْ بحكمه . 

فان جَلْسَ الإمامٌ في الثانية ساهياً » أو عجرّ عن القيام » فجلس. . فإنَّهم ينوونَ 
مُفارقتة قبل الانتصاب ؛ لال هذا موضعٌ قيامهم » وكذلكَ إِذَا عمّدَ الإمامٌ إلى 
الجلوس. . نَوَوا أيضاً مفارقتهُ » وقامُوا ؛ لِمّا ذكرناة . 

فان أطال الإمامٌ الجلوسَ ممَّ م العلم . . بطلث صلاتةٌ » ولا تبطلٌ صلاةٌ الطائفة 
الأولئ ؛ لان صلاتة تبطلٌ بعد أن فارقوة . 

وأكا الطائفة E A‏ اواو اسرقوا قلف ع فإ كارا عالِينَ ببطلانٍ 
صلاته. . بطلث صلائُهُمْ » وإنْ لم يَعْلَمُوا. . لم تبط صلائهم » كما نقولٌ فين صلّى 

وإذا قام الإمامٌ إلى الثانية » وانتظرَ الثاني ... فهل يقرأ في حال انتظاره ؟ 

قال الشافعيٌ في موضع : ( يقرأ » ويطيلٌ القراءة » فإذا جاءت الثانيةٌ. . 
مجيئها بقدْرٍ فاتحة الكتاب » وأقصرٍ سورة ) . 


3 
س 


٤ ٌ 5 . .‏ ږو 
فمن أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 
أحدّهما : لا يقرأ ؛ ليساوي بينَ الطائفتين في القراءة . 


فعلىئ هذا : يسبّحُ » ويذكرٌ الله تعالئ بما شّاءَ . 


0۰۸ كتاب الصلاة 
والثاني : يقرأ » وهو الصّحيحٌ ؛ لأنَّ أفعَالَ الصلاة لا تخلو مِنْ ذكر اللهرء والقيامُ 
لم يُشْرغ لَهُ إلا القراءةٌ . 

فعلئ هذا : يقرأ بعد مّجِيءٍ الثانية بقدر الفاتحة » وأقصر سورة ؛ لتدرك ذلك معةٌ 
الثانية . 

ومنهم مَنْ قال : إن كان قد نوَئ أن يطيلَ القراءة. . قرأ » وإِنْ نوئ ألا يطيل 
القراءة. . لم يقرأ . 

وحكن ف الأبانة 6 [ق/لله] طر قا اند :+ أنه يقرا > قرلا واخدا . 

وإذا جاءت الطائفة الثانيةً. . أحرمث خلف الإمام » فيقرؤونٌ معَهُ » ويركعونٌ » 
ويسجدونّ » فإِنْ خمّفَ الإمامٌ القراءة » فأدركتة الثانية راكعاً. . فقذْ أدركوا معَهُ ركعة . 
ومتئ يفارقونة ؟ 

قال الشافعئٌ في موضع : ( يفارقونة بعد الرفع منَ السجود في الثانية ) . 

وقال في موضع ما يدل على أنهم : ( يفارقونة بعدَ التشهّدٍ ) . 

فمنْ أصحابنا مَنْ قال » فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يفارقوتة عقيبَ السجودٍ ؛ لأنَّ هذه الصَّلاةَ مبيّةٌ على التخفيف » 
أخفٌ . 

والثاني : يفارقوتة بعد التشهُّدٍ » كالمسبوق . 

مع اسن سي ريه سيوس 
( يعد التقؤد ) ار + ذا ضلوا : في الحضر . . فإنهُ يصلّي بالأولئ ركعتين » 
وبالثانية ركعتين . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وقد أصاب هذا القائلٌ في هذا التأويل . 

فإذا قلنا : إِنّهم يفارقوتة عقيبَ السجود. . فهل يتشد الإمامُ في حال انتظاره ؟ 


مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولان » كالقراءة . 


باب : صلاة الخوف 0۰۹ 

ومنهم مَنْ قالَ : يتشهِّدُ قولاً واحداً ؛ لأنَهُ لم يتشد مع الأولئ » فلا مفاضلة 
هاهنا . 

فعلئ هذا : يطيلٌ الت لتشهّد بعد مجىء الثانية بقدر ما تت تشهد الطائفة 1 

إذا ثبت هذا : فن الطائفة الثانية تقوم إلى تمام ما عليها » ولا تنوي مفارقة الإمام ؛ 
لأنها تفارقة فعلاً » فتنفردٌ بفعل الثانية » ولا تفارقة حُكماً » فإ سّها الإمامٌ بعد أن 
فارقتة » أو قبل أن تأتيَ إليه. . لزمَهُم سهوّهُ > وإِنْ سَهَّوْا في حال قضاءٍ ما عليهم. . 
Ae f. 9 °‏ 2 2 
فالمذهبٌ : أنه يتحمّل عنهم ؛ لاهم في حكم متابعة الإمام . 

وحكي عن ابن خيرانَ » وأبي العبّاس : أنّهما قالا : لا يتحمّلُ عنهم . ولا يلحقهم 
سهوهٌ » كالطائفة الآولئ » وكذلك الوجهانٍ في المَرْحُوم عن السَّجُودٍ في الجمعةٍ » إِذَا 
أمرناةٌ بالسجود. . فسّها » وكذا مَنْ وصلَّ صلاتةٌ بصلاة إمام أحرمً بعدّه » وجوّزنا لهُ 
الوصل » وكان قد سَها قبل الوصل. . فهلٌ يتحمَّلٌ عنه ؟ على هُذينٍ الوجهين . 


١ 


ذا 


چ e‏ 
فرع 1 [كيفيّة قراءة الإمام] : 
و عه چ - 4 1 

ويستحبٌ للإمام أن يحْمْفَ القراءة في الركعة الأولئ » لأنّها حالةٌ حرب ونقل 
سلاح » وكذلك يستحبٌ للطائفةٍ الأولئ والثانية إذا فارقتا الإمام لتمام ما عليهما › أنْ 
يخففا القراءةً ؛ لِمّا ذكرناةٌ . 

وأمًا الإمامُ : فيستحبٌ له أن يطول القراءةً في الثانية ؛ لتدركَة الثانيةٌ » لأنّهُ مَوْضِعٌ 
حاجةٍ . 
ل ,1 
فرع : [تعريف الطائفة] : 

قال الشافعيٌ : ( والطائفة َ ثلاث فأك » وأكرهٌ أن يصلى بأقلّ مِنْ طائفةٍ 2 وأنْ 
تحرسّة أقل مِنْ طائفةٍ ) . وهذا صحيحٌ » ويس يستحبٌ أن تكو الطائفة التي تصلي مع 
الإمام ثلاثة أو أكثر » وكذلك الطائفةٌ التي تحرس . 


فإِنْ كانوا خمسة » واحتاجوا إلى أن يصلّوا صلاةً الخوفي. . صلى الإمام بثلاثةٍ 


01۰ كتاب الصلاة 
ركعتين » ومضّوا إلى وجه العَدُوٌ » وصلَّئ الآخرانٍ أحدُهما بالآخر ركعتينِ . 

فن كان اقل مَل يقو بالعدو أربعة.. صلى واج واحدٌ : 

واعترضّ ابن داودَ على الشافعيٌ في هذا » وقالَ : الطائفة تقعُ علئ الواحدٍ أيضاً . 
وقد احتج الشافعيٌ على قبولٍ خبر الواحدٍ بقوله تعالى : علولا نرين کل َة ينم 
اة لسَكَمَفّهُوا في أليْسِنِ4 [التوبة : ]17١‏ . 

والطائفة : اسم للواحدٍ . 

والجواب : أنَّ مراد الشافعيّ أنَّ الطائفة و نسدد 


ire‏ و 


لأنَّ الله تعالى قال فيها : « وَلْيأْحْذْوا أَسْلِحَتَهُمَ € [النساء : ٠١١‏ 
وهذا خطابث جمع 2 وأقلٌ الجمع ثلاثة ' 


0 


E a 

قد ذكرنا أنَّ الإمامّ إذا سها في الأولئ. . لزم الأول سَهُوُهُ . 

فعلئ هذا : إذا فارقوة. . قال الشافعييٍ : ( شار إليهم بمَا يفهموتّه » آنه قد سها » 
فإذا بلغوا آخرَ صَلاهم . . سجدوا للسهو » ا 

ال او اماف المرؤوك ا ج إل ا كان و 
المأمومينَ » فإِنْ كانَ سهؤهٌ جلي > لا يخفئ عليهم . . فَإنَّهُ لا يشير إليهم . 

قال الشيح أبو حامدٍ : وأَظْنٌ الشافعيّ أشارٌ إلى هذا في « الإملاء » . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يشير إليهم » سواءٌ كان سهوُه خفيّاً » أو جليًاً ؛ لأنّه ون 
كانَ سهوه جلا » فقذ يجهلُ المأمومونَ أنَّ عليهم سجود السهو بعد مفارقتهم . 
فيعرّفهم ذلك ؛ ليعلموا ذلكَ » ويسجّدوا . 

فإن قامت الأولئ إلى تمام ما عليها » فَسَهُوا أيضاً. . هَل يُجْزِئُهم سجدتانٍ » أو 
يحتاجون إل أربع ؟ فيه وجهانٍ : 

تنقيا سان . فَحَمّ يقعانٍ ؟ فيه ثلاثة أوجه » مضئ ذكرها في 
( السهو ). 
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فرع : [متابعة الإمام] : 

إذا قلنا : إل الثانية تفارق الإمام عقي السجود في الثاني » وكان قد سها الإمامٌُ. 
نّمم يسجدون مع الإمام في آخر صلاتهم . 

وإن قلنا : إِنَّهُم يتشهّدونَ معة. . فإنَّ الإمام يسجدٌ لسهوه » ويسجدونّ معَهُ » ثم 
يقومونٌ لقضاءٍ ما عليهم . 

وهل يعيدونَ سجود السهو في آخر صلاتِهم ؟ فيه قولانٍ » كالمسبوق بركعةٍ . 

وإِنْ أَذْرَكَنّهُ قَاعِداً » لكنّهُ قد سبقهم بالتشّدٍ » وسجد للسهو قبل تشْهدِهِمْ. . فهل 
يتابعوتةُ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما ابنُ الصبّاغ : 

أحدُهما : يسجدونّ مِعَهُ ؛ لاهم مُتبِعُونَ له . 

والثاني : لا يسجدونّ » حت يقضوا ما عليهم » وهو التشهّد . 

فإن قلنا : يسجدون معّه. . فهل يعيدوّة بعدَ تشهدِهِمْ ؟ على القولين الأوَليْنِ . 


م 
مسألة : الراك 

وإِنْ كانت الصلاة مَعْرباً . فلا بد من تفضيل إحدئ الطائفتينِ على الأخرئ ؛ 4 
OT‏ أن يصلَّيَ بالطائفة الأولئ ركعتين » 


وبالثائية ركعة ع ررد اذفان ار ركعة » وبالثانية ركعتين › وفي الأفضل 
قولان : 


م 


اها + أن الا اد ب لرل را واا ر کو لما ری 


. )۱۸۹/١ ( » الأم‎ ١ أوركعة وتشيّد . كذا ذكره الشافعي في‎ )١( 
ولِمَا أخرجه عن أبي عياش الزرقي - ويقال في اسمه : زيد بن الصامت  الحاكم في‎ 
في صلاة الخوف : باب صلاة المغرب في الخوف » والبيهقي في‎ ) ۳۷۷/١ ( » المستدرك‎ « 
. في صلاة الخوف : باب العدو في وجاه القبلة‎ . ) ۲١۷-٠٠٠/۳ (» السنن الکبری‎ « 
= وأصل الحديث عن غير صا المرب زواة ايو اود ١۳١١ا ) في صلاة السفر » والنسائي‎ 


؟ 0١‏ كتاب الصلاة 


(أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه صَلَّ ليل الهرير هكذا )» ولان النببيَ لا فصل 


الغا 


نية علئ الأول ب : ذات الرقاع ؛ لأنّه انتظرهُم مرَتينِ » وانتظرٌ الأولئ مرة » فدلً 


على أنَّ الثانية أولئ بالتفضيل . 


والثاني : أن الأفضل أن يصلَيَ بالأولئ ركعتينٍ » وبالثانية ركعة » وهو الأصخ ؛ 


چو ا 


نه أَحَفٌ » وذلكٌ أنَّ كُلَّ طائفة - هاهنا ‏ تشهد دن رن اول دا 
ثلاث تشهدات . 


فإذا قلنا بهذا : جار للإمام أن ينتظرّ الثانية قاعداً في الثانية » وقائماً في الثالثة . 


أحذهما : أنَّ الأفضَلَ أن ينتظرّهم قاعداً في الثانية ؛ لتدرك معَهُ الثاني الركعة الثالثة 


يِن أولها . 


والثاني : أنَّ الأفضلّ أن ينتظرَهُم قائماً في الثالثة » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ النبئ يله 


انتظرّ الثانية قائماً . 


ولان الل أفضلٌ من القعودٍ » ولهذا قال کي : « صلاةٌ القَاعِدٍ على 


النضْفٍ مِنْ صَلاةٍ القائِم »” اال هذ لسر + ا حى في اا القدرة عل 


000 


في « الصغرى ٠٠١١ ( ١‏ ) في صلاة الخوف » وابن حبان في « الإحسان » ( ۲۸۷١‏ ) بإسناد 
EE‏ 

قال الشافعي في ١‏ الأم » ( ۱۸۸/١‏ ) : ( حكيت صلاة رسول الله بيا في الخوف ركعتين » 
ولم تحك المغرب » ولا صلاة الخوف في الحضر إلا بالخندق ) . 
أخرجه عن عمران بن حصين البخاري ( ١١١١‏ ) و( ١١١١‏ ) في تقصير الصلاة » وأبو داود 
١ (‏ ) في الصلاة » والترمذي ( ۳۷١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٦٠٦١‏ ) 
في قيام الليل » وابن ماجه ( ٠١١١‏ ) في إقامة الصلاة . 

وعن ابن عمرو بن العاص رواه مسلم ( ۷۳١‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ٩٥١‏ ) 
في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ١7604‏ ) في قيام الليل » وابن ن ماجه ( ۱۲۲۹ ) في 
إقامة الصلاة . وفى الباب : 

عن أنس › ا وعبد الله بن عمر . وعبد الله بن عباس » والمطلب بن وداعة » 
وعبد الله بن السائب . 


باب : صلاة الخوف o۱۳‏ 
القيام » فأمًّا في الفرض : فإِنْ كان قادرا علئ القيام » فض قاعدا: ٠‏ لم تصحّ 
صلاتة » وإِنْ كانَ عاجزاً عن القيام » فصلّئ الفرضّ أو التّمْلَ قاعداً. . فثوابه كثواب 
القائم .أو اك إن شاء الله . 


ا ق 

وإِنْ كانت الصلاة في الحضر » واحتاج الإمامٌ إلئ صلاة الخوفي » بآن ينزل العَدوٌ 
على باب البلدٍ » ٠‏ فيخرجٌ النامٌ ليقاتلوهم . . جار للإمام أن يصلي بهم صلاة الخوفي . 

وال( ا سو 

دليلنا : قوله تعالیٰ : «وَإِدًا كنت فيم كَأقَمَتَ لهم ألصككزة» [النساء : ]٠١١‏ الآية . 

فبيّن كيفيّتها » ولم يفرَق بِينَ : سفر » ولا حضر . 

فان كانت الصلاةٌ رباعيّة » أو كانت في السفر » وأراد الإمامٌ إتمامها. . فإِنّهُ يفرّق 
الناسَ طائفتينِ › وشا بالأولى ركعتين » وبالثانية ركعتين . وهل الأفضل أن ينتظرَ 
الثانية قاعداً في التشهدٍ الأول » أو قائما في الثالثة ؟ فيه قولانٍ » كما ذكرنا في المغرب » 
ويتشهة ها هنا مع الطائفة الأول ولثانية » قولاً واحدا ؛ لاله وضع تشؤيهم . 

00 أربعَ فرق » فصلّىئ بل طائفةٍ ركعة . . ففي صلاةٍ الإمام قولانٍ : 

: أنّها با باطلةٌ » وهو أختيارٌ المزنيٌ > ووجهة : أنَّ الله تعالئ أمرَ بالصلاة 

لما د e‏ 
إلا اتتظارَيْن » فَعُلمَ أنّ هذا بيان لما أمرَ الله بإقامته مُجْملاً » فبطلت بالزيادة » كما لو 
صلأها حَمْساً . 

والثاني : لا تبطلٌ › وهو الأصحّ ؛ لأنَّ الانتظارٌ الثاني والثالتَ والرابعَ بالقراءة 
والذكر » وذلك لا يبطلٌ الصلاةً 

ولال الحاجة قد تدعو إليه » بأنْ يكونَ المسلمونَ أربع مئة » والعدوٌ ست مئّء 
فيصأّي الإمامٌ بم مث » د ادو قإذا قلنا ا صكت ضصلاة 
الطائفةٍ الرابعة ؛ لأنّهم لم يفارقوا الإمام حُكماً . 


أحد 


215 كتاب الصلاة 

وأمًا صلاة الطائفة لار والثانية والثالثة : فإنّهم فارَقوهُ بغير عذرٍ ¢ لأنّهم فارقوه 
قبل وقت المفارقة ¢ وَذْلك أن الطَّائِفَةٌ الأول ¢ نّم فقت رسول الله ي في نصفب 
صلاته » ونصفب صلاتم تهم » وكلٌ طائفةٍ منْ هذه الثلاث فارقَيّةُ قبل ذلك ٠‏ فيكونٌ في 

منالال و ی فازق ا قير قدنب 

وإ قلنا : إل صلاة الإمام باطلةٌ. . فمتئ تبطلٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول أبي العَبّاس ‏ : أنّها تبطلٌ بالانتظارٍ الثالث ؛ لأنَّهُ هو الانتظارٌ 
الزائدٌ على ما وردث فيه الؤخصة . 

فعلئ هذا : تصحٌ صلا الطائفة الأولئ والثانية والثالثةٍ » وأمًا الرابعةٌ : فإنْ علموا 
ببطلانٍ صلاةٍ الإمام. . بطلث صلاتهم » وإِنْ لم يعلموا. . لم تبطل » كمنْ صلى خلفت 


وه 


والثاني - وهو المنصوص - : ( أنّها تبطلٌ بالانتظار الثاني ) ؛ لأنَّ الزيادة حصلث 


وفي أيّ موضع تبطل من ؟ فيه وجهانٍ : 

الحشهما رمو ترل ابو إببيظاقاب ١‏ آنه بعال بعصي افق القائية 8 31 خلا رفت 
الزيادة » وذْلكَ : أن النبئ بيا انتظرَ الطائفة الأولئ بقدر ما أتكّثْ صلاتها » ومضت 
إل وجه العذر +-وجاءت القانية ع وهذا قد فعلّ مثلّ هذا في الانتظارٍ الأول › وانتظرَ 
النبئ بل الطائفة الثانية بقدرٍ ما أتمّتْ صلاتها لا غير » وهذا قدٍ انتظر الثانية بقدر 
ما أتمِّثْ صلاتها » ومضث إلى وجه العدوٌ . فبتفس مُضِيّها وقعت الزيادة. . فتبطلٌ 
صلاتةٌ حينئظٍ . 

والوجة الثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ - : أنّ صلاةً الإمام تبطلُ عندّما يمضي 
منَ الانتظارٍ الثاني قدرٌ ركعةٍ » ووجهة : أن النبئ كله انتظرَ الطائفة ثفتينِ جميعاً بقدرٍ 
الصلاة التي هو فيها معّ الذهاب والمجيء . وذْلكَ : أله انتظر الأولين Tl‏ 
ركعةً » ومضثْ » وجاءت الثانية » وانتظرَ الثانية بقدر ما صِلَّتْ ركعةٌ » وهذا قد انتظر 
أكثرٌ من قَدْرٍ الصلاةٍ التي هو فيها مح الذهاب والمجيءٍ ٠‏ وذْلكٌ : أَنّهُ انتظرَ الأولئ بقدر 


باب : صلاة الخوف 0\0 
ما صلَّتْ ثلاتٌ ركعاتٍ » ومضتُ » وجاءت الثانيةٌ » وانتظرَ الثانية بقدر ما صِلَّتْ ثلاتَ 
ركعاتٍ » فيجبُ أنْ تبطلَ صلاته إذا مضئ منّ الثانية قدرٌ ركعةٍ ؛ ليكو انتظارٌه بقدر 
الصلاة الي هو فيها » وهي أربعٌ ركعات ممَ المضيٌ والمجيء 

إلا أنّ ما قالَهُ أبو إسحاق » والشيحٌ أبو حامدٍ لا يفيدُ في صلاةٍ الطائفة الأولى 
والثانية ؛ لأنّهم يفارقونه قبل بطلانٍ صلاته » وإنما يفيدٌ في وقت بُطْلانِ صلاة الإمام . 

وع افر لهاع : ينظرٌ في الثالثة » والرابعة » فن علمُوا ببطلانٍ صلاة الإمام. . 
بطل صلاتهم » وإِنْ لم يعلمُوا. لو تبظل صلاتهم + وق رشا اسلف لي ان 
عم البعض دود البعض . . بطلث صلاةٌمَنْ علم بطلانَ صلاة الإمام » دونَ صلاة مَنْ لَمْ 
يفلم . 

وبأيّ شيءِ يعتبرُ علمُهم ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 

أحدُهما : يعتبز أن يكونوا عَلِمُوا تفريقَ الإمام للطوائف » فإِنْ علمُوا ذلك. . بطل 
صلائهم وإِنْ لم يعلموا أن التفريقَ مبطلٌ لصلاتهم » كما إذا علموا أنَّ الإمام جنبٌ . 

والثاني : يعتبرُ علمُهم , بأن هذا التفريقّ مُبَططلٌ لصلاته » وإنْ لم يعلموا ذلك . . لم 
تبط صلاتهم » ويفارق الجنابة ؛ لأ كلّ مسلم يعلح أل الجن لا تصحٌ صلانةٌ » 
بخلافي مسألتنا » فيحصلٌ في هذه المسألةٍ ثلاثةٌ أقوال : 

أحذها : أنَّ صلاةً الإمام والمأمومينَ صحيحةٌ . 

والثاني ا الإمام والطائفة الرابعة صحيحة » وصلاة الأول والثانية والثالثة 
ناظلة : 

والثالث : أنَّ صلاةً الإمام باطلةٌ » وضلاة الأول والثانية صحيخة » وأمًا الثالثة 
والرابعة : فان عِلِمُوا ببطلان صلاة الإمام. . بطلت صلائهم » وإِنْ لم يعلموا. . لم 
بطل . 

ويجيءٌ فيه قول أبي العبّاس : تصحٌ صلاةٌ الطائفة الثالثة أيضاً > فيكو فيها أربعةٌ 
أقوال . 


015 كتاب الصلاة 
فرع تان ة ثلاثاً] : 

قال فى « الام ) 1۸4/11[ : O)‏ ثلاث ركعات » وبطائفة رک 
كرهثٌ ذلك له » ولا تبطلٌ صلاتة ؛ لأنَّ الإمامَ لمْ يزد في الانتظار ) . 

قال الشافعنٌ : ( ويسجدٌ الإمامٌ للسهو ؛ لألّه وضع الانتظارٌ في غير موضعه › 
وكذلك الطائفةٌ الأخرئ ) . 

قال بن ن لمل : وهذا يدل على أله إِذا فدَقَهم أربعَ فِرَقٍ » وقلنا : لا تبطل 


فرع : [العدو في جهات] : 


2 


وإ كا العدا في حيتين او ثلاث أن أريع + فان أمكنة آنا يغزتهم ورفتين : فرقة 
تصلي معَهُ » وفِرقَةٌ تنفوّقُ في ب جميع الجهات . . فعلَ ذلك » وكان كما لو كان العدؤ في 
جهو واحدة . 

وإِنْ كانَ لا يمكنٌ إلا أن يكونوا أربعَ فرق 

فن قلنا : يجورٌ أن يفرّقَهم أربعَ فرق » إذا كاثوا في الحضر . . فرّقهم أربعَ فرق . 

وذ فا لآ يجوز > أو كانت الصا في المفرب. ونه يصلى. فر ن جح 
الصلاة » نه يصلَّي بالفرقتين الأخريين أيضاً جميعٌَ الصلاةٍ » ويكوثٌ متطوّعاً . 

ويأتي علئ قياس هذا : إا احتاج أن يفرقَهم ثلاث طوائف » بان كان العدؤ في 
جهتين . . أنْ يصلي بطائفتين جميع الصلاة » ثم يعيدُها بالطائفة الثالثة > ويكوثٌ 


جھین 


متطوّعاً مع الثالثة . 


د 
مسالة : [صلاة النبيٌ كك بعسفان] : 
e‏ :سما عسقان9© :فلها فلائة روط + 


(1) سلف تخريجه من حديث أبي عياش الزرقي قريباً > وهي صلاته ية أيضاً في يوم بني سُليم . 


باب : صلاة الخوف 01۷ 


أحدّها : أن يكون العَدُوٌ في جهة القبلة . 

الثاني : أن يكونوا في بسيط مِنَّ الأرض » لا يحجبّهم عنْ أبصارهم شيءٌ . 

الثالتُ : أنْ يكونَ في المسلمينَ كَثْرَةٌ > وفي العدرٌ قله » فإذا وُحِدَتْ هذه 
الشروط.. جعلّ الإمامٌ الناس صَمَيْنِ خلمَهُ » فيُحرمٌ بالصلاة » ويُحرمونَ 0 
ويركعٌ » ويركعونٌ معَهُ ٠‏ ويرفعٌ › ويرفعون معَهُ » فإذا بلغ إلى السجود.. 
الشافعيٌ : ( فإذا سجد. . وقف الصف الذي يلي الإمام » يحرسونًَ العدوٌ » ويسجدٌ 
الصف الأخيد ) . 

وَإِنّما اختار الشافعيئٌ هذا » لثلاثةٍ معانٍ : 

احثها: أن لرل أقزك عو الع فيه بالعراسة انك : 

الثاني : أنّهِم يكونونَ تة“ لمَنْ وراءَهُمْ » فإِنْ رَماهّمُ المشركون بسهم تَلقَّوْهُ 

الثالثُ : لكي يمنعوا أبصارٌ المشركينّ مِنْ مُشَاهدَةٍ المسلمينَ » ومعرفة عددهم . 
فإذًا رفعَ الإمامُ رأْسَهُ من السجودٍ. . حرس الَّذينَ سجدوا معهٌ » وسجد الَّذِينَ حرسُوا . 

قال الاففر 37١‏ فإة سرس لعفت الناتي ايمر اهم ا 
ف وان ل ل 0 إل 
فسجدُوا.. فجائرٌ ) . فأجارٌ لهذا ؛ لكي يكونّ فيه مساواةٌ بِينَ الطائفتين » واستحسَنَ 
الأول ؛ eT‏ 


ق 


فإذا ركع الإمامٌ في الثانية ركعُوا جميعاً » ورفعوا معة » وسجد ععه من حر 
َلآ في الأول > ويحرمنٌ مَنْ سّجَدَ أوَّلاً في الأولئ . 

قال الشافعي : ( فإنْ سَجَدَ معَهُ صف واحدٌ في الركعتين. . جار » وإِنْ حرس بعض 
أهل الصفٌ. . جار ) . هذا قول الشافعيّ . 

وأمًا المرويٌ في الخبر : فروق' از داود في « سننه » [1757] بإسناده عن أبي 


. جنة : سترة » وكل ما وقئ من سلاح أو غيره‎ )١( 


0۱۸ كتاب الصلاة 


عياش الزّرَقِي آنه قال : ( كُنَا مع النبيئ ل ب : عُسفانَ » وعَلى المُشْرِكينَ خالد بْنُ 
اولي E‏ و مكنا ف لقن اا عل لد 
حَمَلنَا عليه وَهُمْ في الصلاة » فَفَالَ بَمْضْهُمْ : ل بين يديهم صَلاة ِي أَحَبٌ لبهم مِنْ 
بائوم ٠‏ قتَرَلَ ريل عليه اللا » ابر الي يه ذَلِكَ ا ل 

قامَ رَسُولُ الله يكل مُسْتَقبلاً القِبْلةَ » والتشركرن أمامة فف جلف رسر ل ا كله 
صف » وصَففٌ بعد ذلك الصّفّ صف ار » فرَكَعَ رسول الله ك ورَكَمُوا جويعا » كم 
AEE IS‏ وَقَامَ الآخَُونَ › يَحْرْسُوتهُم ۰ قلمًا صل عَؤُلاءِ 
السَّجْدَتَيْنِ » وَقامُوا. . سَجَدَ الآحَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا حَلمَهُمْ » ٠‏ ثم تأَحرَ الصف الَِّي يليه 
إلى مَقَام الآحَرِينَ . وتَقَدَمَ الصف الأَخِيرٌ إلى مَقَام الضف الأول : ثم رَكَعّ 
رسول الله كل › وَرَكَعُوا مَعَهُ ع م سَجَدَ » وَسَحَدَ الصف الذي يليه » وَقَامَ الآحَوُونَ 
e‏ وَالصَّفتٌ الَّذِي يليه ار م 


قال أضحاتتا : ay e‏ 
عنه » ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في « المهذب » إلا ما ذكر في هذا الخبر » ولكنَّهُ لم 
يذكر التقدُمٌ والتأخُرَ 


واحتجّ بما روئ جابدٌ » وابنُ عباس : ( أنَّ النبيَّ بي صَلَئْ لهكذا )”2 » ولعلّ 
الشيحٌ أبا إسحاق صَكَتْ له هذه الروايةٌ » أو اختارٌ الذي استحسّنة الشافعيئٌ في ترك 
التقدّم والتأخر . 


» في صلاة المسافرين » والنسائي في « الصغرى‎ ) ۸٤١ ( أخرجه من طرق عن جابر مسلم‎ )١( 
فى إقامة الصلاة » قال‎ ) ١١١ ( فى صلاة الخوف . وابن ماجه‎ ) ۱١٤۸ و(‎ ) ۱٥٤۷ ( 
١ . اوري تالز دري هابر هذا مسر‎ 

وأما حديث ابن عباس : فقد أخرجه النسائى فى ١‏ الصغرى ) ( ۱٥۳۴۲‏ ) و( ٠١۳١‏ ) فى 
كاف الحرف وا لتقن 0018/12 Ao og‏ 
وصححه » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 5509/7 ) في الخوف » باب : العدو يكون وجاه 
القبلة . 


باب : صلاة الخوف 0164 
آي 
مسآلة. تاران ا 
إذا صل الإمامٌ بالناس صلاةً الخوف التي اختارها أبو حنيفة. . فان صلاة الإمام 
صحيحة ؛ لأنّها أحفٌ من الصلاة التي نرويها في حقٌّ الإمام . 
وأمًا صلاةٌ المأمومينَ. . فهلْ تصحٌ ؟ فيه قولانٍ » حكاهما الشيخ أبو حامدٍ » وغيره 
أحدّهما : تصحٌ ؛ لأنَّ ابنَ عُمر روئ ذلك عن النبئّ تله » فدلَ على جوازها . 
فعلئ لهذا : يكونٌ الخلا بِيْنّنا وبيتهم في الأفضل . 
والثاني ١‏ 0 : 
فعلئ هذا : تُرَجَحُ أخبارٌنا علئ حبر ابن عمرَ بكثرة الؤُواةٍ » ولأنَّ فيما ذكروةٌ أفعالاً 
تنافي الصلاةً 3 از : : قوله : ( انصرّفوا وهم في الصلاة ة ) توهّمٌ منْ بعض الرواة : 


كاه 
مسالة : [صلاة الإمام حال الأمن بإحدى كيفيات صلاة الخوف] : 

إن ا الإمامٌ بالناس في حال الأمن إحدى الصلوات الثلاث التي اختارّها 
الشافعيٌ في الخوف. ل ا 0 . . صت صلاة الإمام 
والمأمومين ؟ لأنّ 0 ما فيه أن صلاة الإمام مع E‏ فرض > ومع م الثانية نفل 2 
٠‏ وذلك جائرٌ عندنا . 

وإِنْ صلّئ بهم صلاة ذات الرقاع . . ففي صلاةٍ الإمام طريقانٍ : 

قال عامّةُ أصحابنا : صح » قولاً واحداً ؛ لأنَّ أكثر ما فيه أنه يطول الصَّلاةَ في حال 
الأمن بالقراءة ¢ والتشهد ¢ وهذا لا بيبطل الصلاة 

وقال القاضي أبو الطيّب : : في صلاةٍ الإمام قولانٍ » كما قلنا فيه ذا فوَقَهُم أ ربع ف 


bi e 


فى الخوفي » وهذا هو الأقيسٌ ؛ لأنّه إذا كان في صلاة الإمام : إذا فوّقهم أربعَ فرق في 
ا ا ا E‏ 
في اف ولا اج ال دلت اول 

وأمًا صلاةٌ المأمومينَ : فإنَّ في صلاة الطائفة الأول قولين ؛ لأَنَهُمْ فارقوهُ لغير 


o۰‏ كتاب الصلاة 
عذر » وأمًا صلاةٌ الطائفةٍ الثانية : فإِنْ قلنا بقول القاضي أبي الطيّبٍ » وقلنا : تبطل 
صلاةٌ الإمام. . نظرتَ : فإِنْ علمُوا ببطلانٍ صلاة الإمام. . لم تنعقد صلاتهم ؛ لأنّهم 
يعلّقونَ صلاتهم بصلاةٍ باطلةٍ » معَ العلم بها » وإِنْ لم يعلموا. . انعقدَ إحرامهم . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ صلاةً الإمام صحيحةٌ » إمّا على أحدٍ القولينٍ في قول القاضي » أو 
قولاً واحداً » في قول غيره. . فإ إحرام الثانية صحيحٌ . 

وهل تبطل بمفارقتهم له ؛ لإتمام صلاتِهِم ؟ فيه ثلاثةٌ طرق : 

[الأول] : إن قلنا بقول أبي العبّاس » وابن خيرانَ : إِنّهم إا قامُوا لِقَضَاءِ 
ما عليهم . . فارّقوا الإمام فعلاً > وحكماً » فلا يلحقّهم سَهُْرُ الإمام » ولا يتحمّلٌ الإمامُ 
سهوّهم. . كان في بطلانٍ صلاتهم هاهنا قولان ؛ لأنهم فارقوةٌ بغيرٍ عذرٍ . 

والطريقٌ الثاني وهو قول عامَة أصحابنا - : أَنّهُم يفارقوته » فعلاً » لا حُكماً . 

فعلئ هذا : تبطلٌ صلاتهم › قولاً واحداً ؛ لأنّهم قامُوا لقضاء ما عليهم قبل خروج 
الإمام من الصلاة . 

والطريق الثالثُ ‏ وهو قول الشيخ أبي حامدٍ ‏ : أ صلاتهم لا تبطلٌ » قولاً 
راخدا وعَليَوينِنٌ فول الشافي فة قان +( ابت له أن يدوا الصلاة )ول 

وإِنْ صل بهم صلاة عُسْفَانَ في حال الأمن. . فصلاةٌ الإمام وصلاةٌ مَنْ سَجَدَ مَعَهُ . 
صحيحة » وأمًا صلاةٌ مَنْ حرس : ففيها وجهان : 

إن قلنا : السجدتانٍ والجلسة بيتهما ركن واحدٌ.. لم تبطل صلاتهم ؛ لأنَّ الإمام 
سبقهم بن واحلٍ . 

وإ قلنا : إِنّهما رُكْنَانِ » وهو الأشبهُ بالمذهب. . بطلث صلاتهم . 


فرع . [صلاة الخوف في القتال المحرم] : 
قد ذكرنا أنَّ القتالَ المحرَم لا تُصَلَّىْ فيه صلاةٌ الخوفف ا و 
قال الشافعيئٌ : ( أعادّ ) . 


باب : صلاة الخوف o۱‏ 
| قال الشيخ أبو حامدٍ : أرادٌ : د : إذَا صلَئ به صلاةً شدَّةٍ الخوفي > فإنّهِ يعيدٌ » فأمًا إِذَا 
TT‏ 1 فحكمّة حكمُ الآمن إِذَا صلاها > على ما مض . 


0 
مسألة : [صلاة الجمعة في الخوف] : 

ذكرّ الشافعيئٌ في صلاة الجمعة في الخوفب أربعٌ مسائل : 

الأولئ : إذا كان القتال في المضر او بن الح ار د أن با بهم يذه 
ذات الرقاع. . فان الإمام يفرّقٌ الناس فرقتين : فرقة تقف في وَجْهِ العدوٌ » ويخطبٌ 
عر جل ا ممت عار ا ر و 
قائماً في الثانية » ويتمُّون لأنفيهم › ويجهرونٌ بالقراءة فيما ب بقيّ عليهم ؛ لأنّهم 
مشردون »كه يمضوة إل وجه العدة واي القرقة اكا ٠‏ ويضلى ع الركمة الي 
بقيث عليه » وين تظرُهُم جالساً » ويتمُونَ لأنفسهم » ولا يجهرونَ بالقراءة ؛ لأنهم في 
حكم إماميه » ويسلّمُ بهم . 

فان تَقَصَّتِ الفرقة الثاني عن أربعينَ. . فهل تصځ ؟ فيه طريقانٍ : 

[الأول] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : تصحٌ قولاً واحداً ؛ لأنَّ الجمعة قد انعقدث 
الول : 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالانفضاض © 

فإن قيلَ : فالعَدَدُ شَرْطُ في جميع الجمعةٍ » فكيف جار أن يبقئ الإمامُ ‏ هاهنا - 
منفرداً مِنْ حين مضت الأول ؟ 

فاختلف أصحابنا فى الجواب عن هذا : 

فمنهم مَنْ قال : إنّما بنئ الشافعيئٌ هذه المسألة على أَحَدٍ القولين في الانفضاض » 
وأنّهِ إذا بقي وحده يصلي الجمعة . 


(1) الانفضاض : التفؤق » يقال : انفض القوم › إذا تفرّقوا » ومنه قوله تبارك وتعالى  :‏ وَإدَارَوا 
تحر أَوَهََ انقَضُوا إليهَا4 [الجمعة : ]١١‏ . 


o۲‏ كتاب الصلاة 

ومنهم مَنْ قالَ : يجوز هاهنا » قولاً واحداً ؛ لأنَّ الانفضاضّ مِنْ غير عذرِ› 
وهاهنا الانفضاضٌ لعذر . وهو الخوفٌ » ولأنَّ مجيءَ الفرقة الثانية هاهنا يتوقَّتُ » وفي 
الانفضاض لا يتوقت مجيؤها . 

فن قيل : اليس قذ قلعم : إل الجمعة إذا أقيمث في المصر الواحدٍ مرة. :تجوز 
إقامتها ا فلم جوزت هاهنا - للطائفة الثانية أن تصلّيَ الجمعة مع الإمام» 
وال قذ ا2 

ma‏ ان اسساء لسري O a‏ وفي هذه 
لا ل ا م ل ؛ لأنّ الإمام لم يخرج منّ 


قال الشيٌأبو حامد : وهذا بذ علئ أ الإمام إذا بن بع المأمومينٌ بركعة ور 
الجمعة » ا ر ها 6 وقاء ار رت قدا ما عليهم » فقدّمٌ الإمامٌ 
ا O‏ 

ر أنهع إذا اموا . جارٌ لهُ أنْ يوم » ويأتي بركعةٍ أخرئ » وتكون له جمعةٌ ؛ 

SS‏ م ل ا 

المسألة الثانية : إذا خَطْب الإمامٌ بالطائفة الأولئ » وهُم أربعونٌ » فمضّوا إل وجه 
العدرٌ » وجاءت الثانيةٌ » فأحرم بهم الجمعة . . لم تصحٌ في حقَّه وحقّهم ؛ لأنَّ هذا في 
معني مَنْ خَطبَ وحده » وصلى الجمعة بأربعينَ » وذْلكَ لا يصغ . 

E CC 

المسألة الثالثةٌ : إذا خطب الإمامٌ ا EF‏ بهم الج 
خطب بالثانية » وصلَئ بهم الجمعة. . شرت اي د 
الثانية ؛ لأنّه لا تصح إقامة الجمعة في المصر مَرَةَ بعد مرّة . 

المسألة الرابعةٌ : إذا كان الإمامٌ والطائفةٌ خارج المصر. . أن انا 
الجتمكه :ا ان و E‏ 


باب : صلاة الخوف oY‏ 
وقذْ كانَ معَهُ أهلٌ مكَّةَ » ومعلومٌ أنَّ عرفة دار إقامّتهم » وإِنّما لا يستوطنوتها » ولأنَّ 
لخا يجوز له أن فف إا فارق ينان الد ولا يجو له إقامة الجمعة + 

قال الشيحٌ أبو حَامِدٍ : وقد كان الدَارَكِيُ يخكي عن أبي إسحاق : أن الجمعة 
لا تجوز في جامع يراثا“ ؛ لأنّهُ حارج البلدٍ » وإِذًا كان كذلكَ . . فلا فرق بین أنْ يكونَ 
بعيداً » أو قريباً » إذا كان منقطعاً عن البلدٍ » أنه لا يجورٌ . 


ْرعٌ : [الخطبة في المسجد] : 

لو خطب يهم في المصرٍ » وصلّى بهم صلا رسول الله يكل ب : عُسْفَانَ. . جارٌ 
ذلك ؛ لاله إَا جا أن يصلّيّ بهم صلاةً ذاتٍ الرقاع » والإمامٌ يم منفرداً في بعضها. . 
فان يحور هناها زر : 


ولو لم يمكن الإمامٌ الجمعة » فصل بهم الظهرّ › ثم أمكتة الجمعة » قال 
الصيدلانيٌ : لم يجب عليهم » لكنْ على مَنْ لم يُصل معهم » ولو أعاد. . لم أكرة ‏ 
ويقدّمٌ غيرُهُ ؛ ليخرج مِنَ الخلافي . 


فرع : [صلاة الاستسقاء ونحوها] : 
فأمًا صلاةٌ الاستسقاء في الخوفب : قال الشافعئٌ في « الام » ]۲۰٠/۱[‏ : ( لا بس 
ا E‏ فلا باس أن سق ۰ 


ود » كما يصلّي فم في المكتوبات » وإِنْ كان في شدَةِ الخوفي. E‏ 
او ا ؛ أنه لا يصلح تَأَخِيدُ OA‏ 
شتی فراتها ¢ وصلاة العيدينٍ والخسوفينٍ 


02 


ومعنیٰ ذلك ا صلاة الاستسقاء لا يت 


يتحقَّقٌ فواتهما بخروج الوفت والتجلي 


(۱) براثا : ويقال E‏ : واد في طريق رسول الله ية إلى بدر > والبّذث : الأرض الليّنة > تجمع 
على : براث » وقد يراد بها أحياناً أرض قريبة من حمص » قتل فيها جماعة من الشهداء . 


o‏ كتاب الصلاة 


n 
: مسألة : [ترك حمل السلاح حال الصلاة]‎ 

قال الشافعيئ : ( ولا أحبُ للمصلّي ترك السلاح ) . وهذا يدل على استحباب 
حمله فى الصلاة . 

فمنهم مَنْ قال : هي علئ حالين : فالذي يجب حملهُ : هو السلاحٌ الذي يدفعٌ به 
عنْ نفسِه » مثلٌ : السكينٍ واليْف . والّذي اسْتَّحبَة”'' هو ما يدافعٌ به عنْ نفسه وعنْ 
غيره » كالوُمح ٠‏ والقوس ؛ لأنَّه يجبُ عليه أن يدفعَ عَنْ تفه » ولا يجبُ عليه أنْ 
يدفع عن غيره . 

ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : يجب » وبه قال داودٌ ؛ لقوله تعالى : ل وَليَلْمْدُوا أُسْلِحَتَهُمَ » 

.]1١١ 5” : [النساء‎ 

وهذا أَمْدٌ » والأمدُ على الوجوب . 

ولأنّهم إِذَا وَضْعُوا السلاح عنهم. . لم يأمنُوا هجوم العدرٌ عليهم » فيحتاجون إلى 
أخذٍ السلاح » وربّما كان ذلك سببُ هزيمتهم . 

والثاني : ( أله لا يجبُ ) . وبه قالَ أبو حنيفة » وأحمدٌ » وهو الصحيحٌ ؛ لاله لو 
كانَ حَمْلهُ واجباً فى الصلاة. . لكان شرطاً فيها . 

وأكاقوله تعالة + « وَلِلْيْروَا لحت 4 

فاته مد ورد بعد الحظر”" . 
)١(‏ في ( م) :( استحسنه ) . 


(؟) (الأمر بعد الحظر. . يكون للإباحة )» كقوله تعالى: 8 ولا للم كأصطادُوأ) [المائدة : ؟]. وقيل: 
للوجوب ٠‏ كقوله تعالى : 8 وَدًا كح لأَشْبرُ للم 4 [التوبة : ]٠‏ . وقيل : بالوقف ٠‏ فلا- 


باب : صلاة الخوف مركن 


م عه 


قال الشيخ أبو حامدٍ : ولأنّه لا حلاف أنّ حمل السلاح في الصلاة ة في غير حال 
e‏ ¢ نم ورد الأمذ بحملِه في صلاة الخوف 4 والأمرُ بالشيء | إذا 
ورد بعد النهي . . ئ يقَتَضِي الإباحة» كقوله تعالى : © وَإِدَا حل َأصطادوأ© [المائدة : ۲ .[Y‏ 

وي TO‏ 
خمله: : 

فن أصاب سِلاحَة دم » فإِنْ ألقاهُ في الحال مِنْ يده. . جَارٌ . 

وإِنّْ أمسكة ٠‏ للاحتياج إليه. . قال صاحبُ « الإبانةٍ » [ق/48] : فهلْ تجبُ عليه 
الإعادة ؟ فيه قولان » بناءً على المحبوس في الحُشنٌ”" . 

0 و 

وإ جل فى الحالٍ تحت ركابه. . جَارٌ أيضاً » وإِنْ كان متقلداً له » فتركه. . 
لت اا : 

قال الصَّيْدلانَيٌ : فإِنْ تنكئ لِخَسْلِهِ. . فوجهانٍ . 

إذا ثبت ما ذكرناةٌ : فإِنَّ السلا 'خ عل قول مَنْ قال : هو علئ اختلافف حالين ينقسِم 

[الأول] : قسح يحرمٌ حمله : وهو السلاحٌ النجمنٌ .مكل © اليف والسكية:ة إذا 
اماد + ا جنير +أو الكل » إذا كان علبووياق بين" 

والثاني : سلا يكرة حمله > وهو الثقيل الذي يشغلهُ عن الصلاة > مثل : الدّرع”") 
ا 

0 


= نحكم بشيء منها . وكذايقال فيه : إنه للاستحباب . 
)١(‏ الحُشْنٌ : البستان فيه الدخل » واتمراد به هنا : المكان المعدٌ لقضاء حاجة الإنسان » والمَحَش : 
مخرج الغائط . 
(۲) الدرع : القميص من حلقات أو زرد الحديد المتشابك › تلبس وقاية من السلاح الأبيض . 
(۳) البيضة : الخوذة من الحديد » يلبسها المقاتل على رأسه لتحفظه من وقع السلاح . 


o1‏ كتاب الصلاة 
و و 0 05 

والرابع : يستحتٌ حمله › وهو مايدافع به عن نفسه › وعن غيره » مثل : 
اقرش ولات ا 

والخامسُ : ما يختلفُ باختلاف موضع المصلي » وهو الدْمْحُ » فإنْ كانَ المصلي 
في حاشية الناس » بحيث إذا ركع » وسجد. . يمكنّة أن يضعَة » بحيث لا يتأذئ به 
أحد. اللشوكاسهلة #وإن كاذ E‏ ا 

وأمّا على قول مَنْ قال : المسألة على قولين. . فينقسِمُ السلاحٌ عندّه على أربعة 
اقسام : 

[الأول] : قسم يحرم حمله » وهو النجسٌ . 

و [الثاني] : قسمٌ يكرهٌ حمله » وهو الثقيلٌ الذي يشْعْلهُ عنْ أفعالٍ الصلاة 

والثالثُ : يختلف باختلاف موضع المصلي . وهو الرمحٌ . 

والرابع : هل يجبٌ حمله ؟ علئ قولین » وهو ما يدافعٌ به عنْ نفسه » وعنْ غيره . 


ف ااافا ا 

فان سق" سيفَةُ سُمَاً نجساً » ثم غسلّ ظاهرَة. . طَهْرَ ون لم يَصِلْ إلى باطنه . 
هكذا قال ابن الصبّاغ . 

وك الع ال ااه فقيل : إِنَّهُ قذ ذَّاتِ وزالَ » خا لغ ببق ما شي لم 
يطهز » حتّ يُفْسَلَ » وإن مُسح. . لم طز . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يطهرُ ) . وقد مضئ ذكدٌ ذلك . 


5© الاب ال٠‏ واه اة : 

(۲( الجعبة : وعاء توضع فيه السهام والنبال وكذا الرصاص » وتجمع على : جعاب . 

)۳( سقى سيفه سما : السقي يكون عند القين - الحداد - وذلك بأن يحميه على النار حتى يحمرٌ » ثم 
ينزله في وعاء فيه السم » أو نحوه من المواد المؤذية الفنّاكة » أو يطليه به . 


باب : صلاة الخوف o¥‏ 


ا : [المتمكن يصلّي قاعداً] : 

آل 5 « الإبانة » [ق/48] : يجوز للمتمكن أنْ ا اا ا ن 
العدؤ . 

وفي الإعادة قولانٍ » بناءَ على القولينِ في المحبوس في الحُش . 


مسألةٌ : [الصلاة في شدة الخوف] : 

قال الشافعئ رضي الله عنه : ( وإِنْ كانَ الخوفٌ أشدّ مِنْ ذلك » وهي المسايفة . 
وَالْتِحامُ القتالٍ » ومطاردةٌ العدرٌ » حى يخافوا إِنْ وَلَّوَا أن ير كبوا أكتاقهم » فيكونُ 
ينا ور الس ارق كلها لاي اسان لالت اررق لت ابيا ركان 
على دوابّهم » ومشاةً على أقدامهم . يُومئونَ بالركوعٌ والسجودٍ » ولا يجوز لهم إخراجٌ 
الصلاة عن وقتها ) . 

وكذلكَ الرجلٌ » إذا خافٌ من سَبْع » أو كافر » إِنِ اشتغلَ بالصلاة رَكِبَهُ. . جار أن 
يصليّ صلاة شدَة الخوفي . 

وقال أبو حنيفةَ : ( إذا كان الحالُ لهكذا » ولا يتمكنونَ من الركوع والسحوة 
جارٌ لهم تأخيرُ الصلاة وَعنْ وقتها » فأما إذا زالَ ذْلكَ. . صلوا) . 


00 


دليلنا : قوله تعالى : # قَإِنحِفْسَم الا اورا 4 [البقرة : ۲۳۹] . 

قال ابن عَمرَ : ( مُستقبلي القبلة » وغيرَ مستقبليها ) . 

ورویٰ ابن عمر : أن النبي يله صل صلا شدّة الخوفي ) » فذكرٌ كمذهب أبي 
حنيفةً » ثم قال يي 0 . صلّوا كيف أمكنهم » مشاةً وركباناً » 
مستقبلي القبلة » وغيرٌ مستقبليها )' ' . وقذ روي ذلك موقوفاً علئ ابن عمرٌ . 


4 أخرج خبر ابن عمر موقوفاً البخاري ( 100 ) في التفسير » باب : إن حِفّْم رجالا‎ )١( 
[البقرة : ۲۳۹] وقال : قال مالك : قال نافع : لا أدري عبد الله بن عمر ذكر ذ لك إلا عن‎ 
. رسول الله ر‎ 


oA‏ كتاب الصلاة 


2 : [جواز اثتمام المقاتلين بعضهم ببعض] : 

يعر أن با َم بعضهم ببعض و إن كان كل واحلٍ منهم يصلّي إلئ جه قتاله ؛ لأنَّ كلّ 
واحلٍ منهم يجوز أن يصلي إلى جهو مع العلم بها » »> فهو بمنزلةٍ مَنْ حَوْلَ الكعبة » يجورٌ 
أنْ ياد نَم بعضُهم ببعض وإِنْ كان كل واحدٍ منهم يُصلي إلى جهته والجماعةٌ هاهنا - 
أفضل منّ الانفرادٍ » كصلاة الأمنٍ . 


فرعٌ : [إذا حُشِيَ العدؤ صلّوا صلا ًة الخوف] : 
قال الشافعيٌ : (وإذا كان العدوٌ بإزاءِ المسلمينَ › > ولح يأمنوا مكيدتهم › 
وانْهِجَامَهم لو اشتغلوا بالصلاة. . جار لهُم أنْ ادا صلاةً شدَّة الخوفي . وكذلك إِنْ 
E‏ : أن العدوٌ بالقرب : منهم ١‏ وأنَّهُ يطليْهُم » 
فخافوا ايه : إن اشتغلوا بصلاة الخوفي. ا ا ا و ی 


فرع : [بطلان الصلاة بالصياح] : 

فان صاح على العدقٌ. . بطلثُ صلاتة ؛ لأنَّهُ لا حاجة به إليه . 

وأمًا العمل في صلاة الخوفي : فلا فرق بِينَ صلاةٍ الخوفف » وبين صلاة الأمنٍ فيه » 
فن عمل فيها عملاً قليلاً. . لم تبطلْ صلاته » وإِنْ كان كثيراً - في غير صلاة شدّة 
الخوففب ‏ بطلت صلاته . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : والمرجمٌ في ذلك إلى العف والعادة . 

وقال القاضي أبو الطيّب : الضربة الواحدةٌ لا تَبطلٌ الصلاةً 

وفي الاثنتين إِذَا توالتا وجهانٍ » وإِنْ ضرب ثلاتٌ ضرباتي » أو طعنّ ثلاتٌ طعنات 
متوالياتٍ ٠‏ أو ردد الطعنة في المطعونٍ. . قال الشافعئٌ : ( مض فيها » ويعيدٌ ) . 

فمن أضحابنا مر قال + بظلث صلاثه يذلكٌ ٠‏ ولهذااعجة عليه الإعادة + 

وقال أبو العبّاس : إِنْ لم يكن مضطراً إليه. . بطلث صلاته به ؛ لأنّهُ لا حاجة به 


باب : صلاة الخوف °4 
إليه » وإِنْ كان مضطراً إليه. . لم تبط صلائه ؛ لأنَّ به إليه حاجة » فلم تبطل به 
لاه کال شی > 

قال ابن الصبّاغ : وهذا لا يصحٌ ؛ لأنَّ الصلاة لا يُمضيل فيها مح البطلانٍ » وإِنّما 
يجري مجر الصلاة بغي طهارةٍ عند الضرورة ؛ لشغل الوقت . 

وإذا مشئ في صلاة شدَّةِ الخوفي مشياً كثيراً لحاجة. . لم تبطلْ صلاتة ؛ لأنَّ المشي 
قذْ يصح معَهُ النفلٌ''' » بخلافف غيره من العمل . 


فرع : [لا تضوُ الحركة القليلة] : 
قال الشافعيئ : ( ولا بأس أن يصلى الرجلٌ فى الخوفي مُمْسِكاً بعنانٍ فرسِه ؛ لأنَهُ 
عَمَلٌّ يسر قليلٌ » فإنْ نارّعَهُ فجدَبَهُ إليه جذبتينٍ » أو ثلاثاً » أو نحو ذلك » وهو غير 
منحرفي عن القتال. . فلا بأس » فإنْ كثرث مجاذبثة.. فَقَدْ قطعَ صلاتة » وعليه 
استئنافهًا ) . 
قال ابن الصبًاغ : وهذا بخلافي ما ذكرناه من الضربات والطعناتٍ » وهذا يدل على 
نه تعتبرٌ كثرة العمل » دون العَدَدٍ . 


فرع : [الحمل على العدو] : 

قال الشَّافِيِيُ في الأمٌ [144/1] : ( ولو كانُوا في صلاة الخوفي » فحملوا على 
الو ر رين ال الا يطلت صلا وإن عجرا عل قد رخطرة ) : 

وهذا في غير شدَّة الخوفي » وإنّما أبُطلها بالخطوة الواحدة ؛ لأنهم قِصَدُوا عملاً 
كر 1 تقس معرورة E‏ 

قال الشافعيٌ : ( ولو نَوَوَا أنَّ العدوّ » إا أظلّهم معاً قاتلوة. . لم تبطل صلائهم ؛ 
لأنّهم في الحال لم يغيّدُوا نيّةَ الصلاة ) . 


. أي : في صلاة النفل في السفر‎ )١( 


o۰‏ كتاب الصلاة 
ْرعٌ : [الأمن حال الصلاة راكباً] : 

إذا كان يصلّي راكباً . فأمِنَ. . وجب عليه أنْ ينزلَ » ويتمّها على الأرضي » 
كالمريض إذا قدرٌ علئ القيام في أثناء الصلاة » فان نزل » وهُو مستقبلٌ القبلةً » وخفٌ 
نزول . . بنئ علئ صلاته . 

وإِنٍ احتاج في النزول إلى عمل كثير . . فحكئ في ١‏ الإبانة » [ق/44] وجهينٍ : 

أحذهما : يستأنفٌ الصلاة . 

والثاني : يبني على إحرامه . 

وإن افتتحها آمناً على الأرض ٠‏ فخاف » فركب في أثنائها. . قال الشافعيٌ : 
( استأئفَ الصلاةً ؛ لأنَّ الركوبت عمل كثية ) . 

وقال في موضع آخرٌ : ( يبني علئ صلاته ) . 

راف ا او ر 

فقال أبو العبّاس » وأبو إسحاق : ليست على قولينٍ » بل هي على اختلاف 
حالينِ : فالموضمٌ الذي قال : ( تبطلٌ صلاتةٌ ) إِذَا كان ركوب لغير ضرورة » مثلّ : أنْ 
يركب لطلب مشركٍ » وما أشْبَهَهُ ؛ لألّه لاحاجة به إليه . والموضمٌ الذي قال : 
( لا تبطل ) إذا كان ركوبّه لضرورة » كالدفع عنْ نفس . أو للهرب الواجب ؛ لأنَّ به 
إليه حاجة . 

ومنهم من قال : بل هي علئ قولين : 

أحدُهما : يبطلها ؛ لأنّه عمل كثية . 

والثاني : لا لأنّ العمل الكثيرَ للحاجة . لا يطل الصلاةة فى شدَة 
الخوفي » كالمشي . 


كن 
مسالة َظَئٌ وجود العدو] : 


EE‏ إبلاً ٠‏ أو سواداً > أو غباراً » فظتُوا ذلكَ عدرّاً ء فصلوا صلاةً شدَة 
e 2 4 8‏ ٍ 
الخوف . ثم بان نهم ليسوا عدرًاً. . فهلْ تجبٌ عليهم الإعادةٌ ؟ فيه قولانٍ : 


باب : صلاة الخوف o۳۱‏ 


المت عد عرو رواوط فرع نال لواحي + لمي بكرا ك1 بل كار 
الصلاة على وجه الخطأ » فلزمتهُمُ الإعادةٌ > كما لو تركوا الطهارة » أو الركوعَ على 
وجه النسيانٍ . 

والثاني : لا إعادة عليهم » وهو الصحبح ؛ لأنَّ صلاة الخوفب تتعلّق بوجودٍ الخوف 
ون لم يتح المَحُوفُ , ألا ترئ أن العدؤ » إذَا كانُوا بإزائهم » وخاقُوا إن اشتغلوا 
بالصلاة » ركبُوا أكتافهم ٠‏ فصلُوا صلاة شدَةٍ الخوفي » ثم علموا بعد ذلك أن العدوٌ لم 
يعرم على شيءٍ مِنْ ذلك » فإلّه لا إعادة عليهم ؟ فكذْلِكَ هذا مثله . 

اك 

فمنهم مَنْ : القولانٍ إذَا أخبرهُم ثقةٌ أن العدرٌ قاصدٌ إليهم ٠‏ فأمًا إذا ظنُوهم : 
u‏ ا 

ومنهم مَنْ قال : القولانٍ في الحالينٍ . 

وَإنْ رأوًا العدو » فخافُوهم » فصلَّوًا صلاة شدَّة الخوفي » ثم بان أن بينّهم وبيتهم 
خَنْدَقاً أو هرا » أو طائفةً منّ المسلمينَ لا يُمْكِنُهُمُ الوصول إليهم. . فاختلف أصحابنا 

فمنهم مَنْ قالَ : تلزمُهمٌ الإعادةٌ » قولاً واحداً ؛ لأنّهم مفرّطونَ في ترك تمل 
المانع . 


4 


كت 


ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالأولئ . 
قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأشبَه . 


فرع : [خوف الغرق] : 

إذا كانوا في واڍ فغشيهم سيلٌ » افر اة الغرق +.فإن وجدُوا ا و 
الموضعٌ المرتفعٌ من الأرضي وات متها ل ب ليه أن يترا ساو هده 
الخوفي ؛ أنه لا خوف مع ذلك » وإنْ لم يكن هناك شي ۶ يتحصّنونَ به مِنَ السّبْلِ » أو 
كانَ هناك » ولم يمكنْهُمْ أن يحصّنوا به أموالهم » واحتاجُوا أن يمشوا في طول 


oY‏ كتاب الصلاة 
الوادي ...جار لهم أن يصلرا ضلاة شدة الخرف: 

وكذّلكَ إا حاف الرجلُ من سَبّْع » أو حيو » ولم يمكئة منعْهُ مِنْ نفيه » ولا 
ال هله ىي ار أ رطان اذه عت الو أذ الخرت رر :9 
تلزمهم الإعادة . 

وقال المزنيٌ : قياس قوله : أنْ تجب عليهم الإعادةٌ ؛ لأنَّ العذرَ إِذَا لم يكن مُعْتَاداً 
ارادا مصلا :لم تسقط. كه الإعادة وها لسن ی لأن. كل جس من 
الأعذارٍ » إِذَّا كانَ معتاداً... فإِنَّ أنواعَ ذلك الجنس ملحقةٌ به وإنْ كانَ ذلك النوٌ نادراً 
لا يدوم » كالمرض ٠‏ وذلكٌ : أنَّ المرضّ لكا كان جِنْسْهُ معتاداً. . كانث أنواعُةُ ملحقةً 
به وإ كان منها ما يندُرٌ » مثلّ : الل » والبواسير. . كذلك هذا مثله . 


وبال التوفيق 


باب : ما یکره لبسه or‏ 


0 و 
E‏ 


يحرم على الرجُل سن الحرير » والديباج من غير ضرورة ٠‏ ولا يحرم على النساء ؛ 

کا َك عل » قال : خرج علينا رسو الله ؤم وقي بمرنه قط ڪرير ٠‏ في 
ل ٠‏ قَقَالَ : « هذَانٍ حَرَامٌ عَلى ذُكُور امي » جل لإنَاثِها »“ . 

وروی ابن عُمَر : أنَّ عمرَ رضي الله عنة رَأَى حُلَةَ سيراء تُبَاعٌُ علئ باب المسجدٍ » 
قَقَالَ : يا رَسُولَ الله لو اشْتَرَيْنَاهَا لَكَ لِتَلبَمَهَا لِلجْمُعَةِ » وللوَفدٍ إِذَا قَدِم . فَقَالَ كَل : 
« هذا لباس م لا لاق لَه فى الاح ° 

ويحرمٌ الجلوسل والنوم عليه » والتغطي به . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يحرم عليه غير اللبْس ) . 

دليلنا : حديث علي رضي الله عنه › ولم يفرّق فيه بِينَ اللبْس » وغيره من 
الاستعمالات . 

ولأنَّ السّرف في ذلك أعظمُ ا 

0 ا 

الف يترم ع كفا حرط على ا 


» في الاس » والنسائي في « الصغرى‎ ) ٠٠۵۷ ( أخرجه عن عليٌ بن أبي طالب أبو داود‎ )١( 
في اللباس . وابن حبان في‎ ) ٠۹١ ( في الزينة » وابن ماجه‎ ) ٩۱٤١ ( وإلى‎ ) ٤٤ ( 
. بسند صحيح‎ ) 0474 (٩ الإحسان‎ « 
) 885 ( أخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطأ » ( 4117/7 ۸ ) في اللباس » والبخاري‎ (۲) 
فى ال وو 09ف الات‎ 
حلة سيراء : ضروب من البرود » فيه أعلام يخالطه الحرير‎ 


ort‏ كتاب الصلاة 


والثالٹ : إِنْ كان لَهُ دون سبع سنين. . لم يحرم » وإِنْ كان لهُ سبعٌ فما زاد. . 


قال القاضي أبو الفتوح : يحرم على الختثئ لبسُ الحرير ؛ لاحتمالٍ كونه رجلا . 

هذا الكلامٌ إِذَا كان جميعٌ الثوب > أو أكثره منَ الحرير » فأمًا إِذَا كانَ الأكَلٌ مِن 
الثوب مِنَ الحرير » كالعَلم والسّدَئ”" والجيب”" والكمَةٍ" . . فلا يحرم ؛ لما روي 
عن ابنٍ عباس : أنه قال : ( إِنَّما هى رسول الله 4 يل عَنْ لبس النَّوْب المُضْمّتٍ مِنَ 
الحَرثر » اما العلّم والتدَئ : فلا باس بو )© . 


وروي عن عليٌ : أنه قال : ( نه رسول اله يق عن الحرير ٠‏ إلا في موْضم 
أضْبْم ‏ أو أَْبْعَيْنِ أو ثلاث » أو أربع )”” رولا عرف لمن a‏ 


وروي عن مَوْلىٌ لأسماءً : آنه قال E E‏ 
اح فرك + فاعيرث ذلك اة الت باجا ية » ناوليني جِيَة 
رسول الله لا ٠‏ أرجت جيه معمُوقةالجَيِب لكين والقَرْجَينٍ باليباج 0 


(۱) الكتدى مق العوث عاذت الحم » وهو ها همد علولا فن الس الوامقة + منداة. : 
(Y)‏ اا ان وخر : ما يدخل منه الرأس عند لبسه » يجمع على : جيوب وأجياب . 
(۳) الكقة : يقال : كفف الثوب بالحرير وغيره » عمل على حاشية ذيله » وأكمامه » وجيبه › 
سريدةٌ من الحرير . 
ع أخر جه عن ابن عباس أبو داود )£۰00( في اللياس » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( 455/7 ) . قال في « المجموع ۳۷۹/٤ (٩‏ ) : حديث صحيح . 
المصمت : الخالص الذي لا يخالطه قطن » وجميعه من الحرير . العلم : الخط يرسم في 
الثوب . 
)0( أخرجه عن عمر بن الخطاب - لا من حديث علي ب بن أبي طالب مسلم ( ٠59‏ )2 
والترمذي ( ٠ ) ١75١‏ والنسائي في « الصغرى » ( 57١7‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( ۲۹/۳ ) في اللباس والزينة . 
إلا موضع أصبع . . إلخ : أي أنه لم ينه عن مثل حاشية الثوب . 
(5) أخرج خبر أسماء بنت أبي بكر الصديق مسلم )۱١( )5١79(‏ » وأبو داود ( 50٠04‏ ) » وابن ماجه 
( 7595 ) في اللباس والزينة » وأحمد في « المسند » (748/5) . الجبة : تتألف من ثوبين 
يخاطان ويحشئ بينهما قطن تتخذ للبرد » مكفوفة : يعني : ما استدار حول حاشية الأشياء التي - 


باب : ما یکره لبسه oo‏ 
فن كان نصف الثوب إِبْرِ 8 e O‏ 
أحذهما : أَنَّهُ يحرم ؛ لأنّه لَيسَ الغالبَ فيه حلالٌ . 
والثاني : لا يحرم ؛ لأنَهُ ليس الأغلبٌُ منه المحرّمٌ 
إذا ثبت هذا : فان التحريم إِنّما يكون في غيرٍ حال الحرب ٠‏ فا : 
الحربُ » ولم يجذ ما يحص عن السلاح إلا الديباج . . فالمستحتٌ له أن يتوق لبْسَهُ . 
إن لبِسَهُ . . جار . قلت : لاله يتوقّئ به » ويستعينٌ به في الحرب . 
وإِنٍ احتاج إلى لبس الحرير للحكة. . جار ؛ لما روي : ( أنَّ النبيّ اة رخص لعب 
1 وى اج لد د ر 00 زفة 
الرّحمن بن عوفي » والرَّبَيْرٍ بْنِ العَوّام في لبس الحَرِيْرٍ ؛ لحك كانت بهما ) : 
وحکیٰ الشيخ أبنو إسحاق و ال 4 وا هد انه لا يجوز والاؤل: هو 
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إد 
03 
- 


المشهورٌ . 
فإِنْ كانت له جيه 5 قطن محشوةٌ بالإبريسم ‏ أو لبمس الحريرٌ باطناً. . لمْ يحرم ؛ لأنَّ 
السرف فيه غيرُ ظاهرٍ . 
ويحرمٌ على الرجل لس الثوب اله لمُزعفرٍ ؛ لما روئ ابن عمرّ : ( أنَّ النبي ب نهئ 
عن لبس القَسيٌ والمزعفر 0 


وأا الثياث النجسةٌ : فلا يحرم لبسّها إلا في الصلاة . 


د ذَكَرتها . الدٌيباج : كل ما كان سداهٌ ولحمته من الحرير . الفرجين : هما الموضعان المشقوقان 
من قُدّام القميص وخلفه . 

)١(‏ الإبريسم : الحرير الخالص » وفيه ثلاث لغات : بكسر الهمزة والراء » وبفتحهما » وفتح 
ل 

(۲) أخرجه عن أنس بن مالك البخاري ( ۲۹۲۰ ) و ( ۲۹۲۱ ) في الجهاد » ومسلم )1١195(‏ 
(54) و (550)» وأبو داود ( ٤٨٥٩‏ ) » والترمذي ( ۱۷۲۸ ) في اللباس » والنسائي في 
« الصغرى »( ٥۳٠١‏ ) و( 01١١‏ ) في الزينة » وابن ماجه ( ۳١۹۲‏ ) في اللباس . 

(۳) لم نجد حديث ابن عمر » ويغني عنه حديث عل المرتضى الآتي 


o۳٦‏ كتاب الصلاة 
e‏ 
مسالة : [حرمة الذهب على الرجال] : 

تريس ماسم مو ا جلي ب 
( أن البيّ ية نهئ عن لبس القّسيّ » وعن لبس المُزعفرٍ » وعن ال 
والخاتِم في حدٌ القِلّة » ويفارق الحريرٌ » حيثُ قلنا سه 
لأنّ السَرَفَ في قليل الذهب ظاهرٌ . والسرف في قليل الحرير غيدُ ظاهر . 

وأمًا القِسميٌ : قال أبو عُبِيدٍ : فإنََ أصحاب الحديث يقولونٌ ( القِسئٌ ) : بكسر 
القاف . وأهلُ مصرّ يقولون : ( القَّسّىٌ ) : بفتح القاف . منسوبةٌ إلى بلب يقال لها : 
( القن ) » وهي ثُيابٌ يؤتئ بها منْ مِصرَ فيها حريرٌ . 

ويجورٌ للرجل أن ينّحْذْ خاتماً من فضَّةٍ ؛ لأنَّ النبئّ لله : ( كان لهُ حاتم منْ فضَّةٍ 
فضّها منها » وكانَ يجعلٌ فصّها إلى راحته )20 . 

ويكرة أنْ يد خاتِماً مِنْ حديدٍ » أو رصاص » أو نخاس ؛ لِمَا روي : أ 
النيّ يله رَأَئ علئ رَجْلٍ خاتماً من حديدٍ » فقالَ : « ما لِي أَرَى عَلَيِكَ جِلَيَةَ أل 
الارِ ٠‏ » ثم جاءهُ الرجلٌ وعليه خاتمٌ مِنْ ضفر » فقالَ : ١‏ مَالِي أَجِدٌ مِئْكَ ريع 


م 


E 


Cn 


)۱( أخرجه عن علي مسلم (۲۰۷۸) (۲۹) و ›)٦٤(‏ وأبو داود ( 5055 ) و ( ٤٤٤0‏ ) 
و ( ٠ ) ٤٠٤1‏ والترمذي ( ٠۷٠١‏ ) في اللباس . والنسائي ف فى « المجتبى ) ( ٠١٤١‏ ) 
و(5:“2١٠١)‏ و(55 ٠‏ ) في التطبيق » وابن ¿ ماجه ( ۲ ۰ محتضراً فق اللبامن + را 
مسلم :) نهى عن لبس القسيٌ والمعصفر ( . 

قال الترمذي : حسن صحيح » وفي الباب : عن أنس » وعبد الله بن عمرو . 
وعن البراء بن عازب بنحوه عند البخاري ( 5878 ) في اللباس . 
لقسي 1 نوع ثياب ص كتان مضلعة بالحرير »> تنسب لبلدة في مصر تسم : الق 2 تمع 
قرب ساحل دمياط على البحر الأبيض المتوسط » المزعفر : المصبوغ بالزعفران : وهو نبت 
أصفر إلى الدكنة يَمَنِينٌ معروفٌ يؤكل كالعصفر . 

(۲) أخرجه عن أنس بن مالك البخاري ( 587١‏ ) في اللباس : باب فص الخاتم » ومسلم 
ا و ا و ب ل ل O‏ 
اللباس » والنسائي في « المجتبى ١۱۹١ ( ٠‏ ) وإلى )٥۲٠١(‏ فة في الزينة › وابن ٠‏ ماجه 
01 . قال الترمذي : : حسن صحيح . 

¢ لقص : الحجر الكريم الذي يكون وسطه . 


باب : ما یکره لبسه ممعم 
i o. 50‏ ص ع كسد 612 fa‏ 
الآضنام » » ثم أتاه وعليه خاتمٌ من ذهب » فقال : « ما لى أرَىْ عليّك حليّة آهل 
اة 3 00 0 وس بير د ر - 0 
ال 4 فمل ن أ شت E E a O ua‏ 

7 من ي سي من ورب و 2 


(Dg f : 3 . 1‏ 
وقد ورد الخبر بالتختم باليمينٍ واليسارٍ › وهو في اليسارٍ أظهد”" : 


فرع اع التب را 

فن كان الذَّهبُ مختلطاً بغيره.. نظرتَ : فن كان الذهبُ ظاهراً.. حَرُمَ 
استعماله ؛ لأنَّ السّرفَ فيه ظاهر » وإِنْ كان غير ظاهر. . لم يحرم ؛ لأنَّ السرف فيه 

قال الشيخ انو حافك + و الهش ار ف او ".عاذ لقلا 
لآل السرف فيه غير ظاهر . ١‏ 

وقال القاضي أبو الطيّب : يقال : إِنَّ الذهبَ لا يصدأ » فإنٍ احتاج ال دی 
تسوج بذهب » د بيضة مطل بذهب » وفاجأتة الحرث › فان ول ما يقوم 
ا :لك بجر لها إن لم جد ما ت يقومٌ مقامّهما. بع ضهنا ؛ لأنّهُ موضعٌ 
ضرورة . 


فرع : [لبس اللؤلؤ] : 
قال الشافعنٌ ارا للرجل لُبْسَ اللُولُو إلا للأد ب ؛ فإنَّه منْ زي النساءِ » 


)١(‏ أخرجه عن بريدة أبو داود ( 477 ) في الخاتم » والترمذي ( 1787 ) في اللباس » والنسائي 
في « الصغرى »( 01415 ) في الزينة . قال الترمذي : حديث غريب » وفي الباب : 
عن عبد الله بن عمرو . 
ضفر + ويقال. له شبه وهو النحاس... الووق * القفنة . مثقالاً ‏ بالوزن يعادل»: 
٤,۲۳۱ (‏ )غراماً . 
(۲) ذكر ذلك ابن القيم في ١‏ زاد المعاد » ( ١‏ ) » وقال : وكلها صحيحة السند . 
(۳) أي : لونه وبريقه . 


oA‏ كتاب الصلاة 


قال صاحبٌ  :‏ الإبانةٍ » : ويكرة المَشْيُ في نعل واحدةٍ اوا ا 


0 
مسألة : [استعمال الجلود المحّمة] : 


قال الشافعيٌ : ( ولا باس أن يُلْبِسَ فرسّه وأداتَهُ جلد ما سِوَئ الكَلْبٍ والخنزيرٍ منْ 
جلد قرو » وأَسَدٍ » وفيل » ونحو ذُلكَ ؛ لأنّه جه للفرس » ولا َعيّدَ على الفرس ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجورٌ إلا بعد بعد التَبَاغ ؛ عولد اج 

قال : ومرادٌ الشافعيّ : بعد الدباغ . وهذا ليس بشيء ؛ لأنّ الشافعى علل : ( 
جَنَّ للفرس » ولا تعبّدَ على الفرس ) . 


وأئًا جلد الكلب والخنزير » وما تولّد منهما » أو مِنْ أجدهما : فلا يجورٌ استعماله 
بحا لا لعزي ايمر N‏ واي سانو يعار Ea N‏ 
AN AO EN‏ وليه دللا سان ر الحيوانات قإنه 
يجورٌ الانتفاعٌ بها في حال الحياة بكلّ حال » فلذلكَ جار بعدَ الموتِ 


وبالله التوفيق 
# #0 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رفعه » قال : « لا يمشي أحدكم في نعل واحدة » ليحفهما أو لينعلهما 
جميعاً » . رواه البخاري ( 5800 ) » ومسلم ( ۲۰۹۷ 6( 1۸ ) في اللباس 5 
(۲) الحرث : يريد الأرض المزروعة لحراستها . 


باب : صلاة الحمعة o۳۹‏ 


باب صلاة الجُمُعة'' 


يقال : الجُمّعَةُ » بضم الميم وسكونها » ويومٌ الجمعة : يومٌ فاضلٌ » والدليل على 
فضله » قوله تعالیٰ : « سانشور 4 [البروج : + . 

قال الشافعيئ : ( روي عن النبيّ بل : أَنَهُ قال  :‏ الشاهِدٌ يوم الجُمُعَةٍ » والمشهودٌ 
يَوْمُ عَرَقَةَ »!2 . فأقسم الله به » وهذا يدل على فضله ) . 

وروی أبو هريرة أذ ايع ار قا احير برت طلعت في ا 
فيه لی الله عا آدمَ » وَفِيه يط » وَفيه تاب علي » وفيه مات » وَفِيهِ قوم السَاعَةُ 
قاين 3 إلا رو شيا يرم فاته يد بوي بلع لكر ا 

شفقاً مِنَ السّاعَةٍ » إلا التّقَلئْن المطوارني ا يُوَافِقُها عَبْدُ مُسْلِهٌ يُصَلَي » 
وان اله ال فا ا + 


. 


. 


1 


(۱) يوم الجمعة معروف » مأخوذ من اجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم . وقيل : لأنّ 
خلقَّ آدم عليه السلام جُمع فيه » وكان يسمّئ في الجاهلية يوم و ا 
جُمَعٌ وجمعات . ويقال : جمّع القومٌ » يجمّعون : شهدوا الجمعة فصلوها . ومعناه : اليوم 
ال المعظم . ويقال : لم يسم بالجمعة إلا في الإسلام . 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ۳۳۳١‏ ) في التفسير » وقال : حديث حسن غريب . وفي 
الباب : 

عن أبي مالك الأشعري عند الطبراني في ١‏ الكببر » ( ۳٤٥۸‏ ) وفيه انقطاع . 
وأخرج الشافعي في ١‏ الأم» ( ۱٦۷/١‏ ) من طرق عن عطاء بن يسار وعن سعيد بن 
المسيب مرسلاً مثله . 

)۳( أخرجه عن أبي هريرة مالك في « الموطأ » ( ٠٠١-٠٠۸/١‏ ) » ومسلم ( 804 ) مقتصراً على 
بعضه في الجمعة » وأبو داود بلفظه ( ٠١57‏ ) » والترمذي ( ٤٨۸‏ ) و( ٤٩١‏ ) في الصلاة › 
والنسائي في « الصغرى » ( ۱١۷۳‏ ) في الجمعة » وابن حبان في « الإحسان » ( ۲۷۷۲ ) بسند 
صحيح . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 

عن أبي لبابة » وسلمان » وأبي ذر » وسعد بن عبادة » وأوس بن أوس . 


روي : « مصيخة » » وعند أبي داود « مُسيخة » : أي : مصغية ومستمعة » وتصحفت في = 


:0 كتاب الصلاة 

وقد اختلف الناسُ في هذه الساعة : 

فقيل : إن أصحات رسول الله يك اجتمعوا» وتذاكروا فيها > فتفرّقوا » ولم 
يختلفوا : أنَّها آخرُ ساعةٍ من يوم الجمعة . 

وقيل : بعد العصر إلى غروب الشمس . 

وقيل : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقيلَ : مِنْ زوال الشمس إلى أن يدخل الإمامٌ في الصلاة 

وقيل : مِنْ خروج الإمام إلى أن تقضئ ضئ الصلاة . 

وقال كعبٌ : لو قسم الإنسان جُمَعَهُ في جُمَعٍ وات عل تلك السافة؟ يريد + أنه 
يدعُو في کل جمعةٍ في ساعةٍ ‏ حت يأتيّ عل جميع اليوم”“ . 

قال الشافعيجٌ : ( والجمعةٌ : هو اليومٌ الذي بينَ الخميس والسبت » وكانت العرث 
تسمّيه : العروبة » وفيه قال الشاعد : ْ 
تفيِي الفِدَاءُ لأَقُوَامٍ مُمُو خَلَطُوا يَوْمَالمَرُوبَة أَزْوَادا بِأَرْرَادٍ)) 

فإنْ قل : لِم قال الشافعيٌ : ( هو بينَ الخميس والسبتِ ) وليسَ يخفئ هذا على 
أحد ؟ 

قلنا : إِنَّما را الشافعييئٌ : أن يريّن هذا للعرب الّذين كانُوا يسجُوتّها العَروبَةٌ ء 
وكانُوا يعرفونَ الخميسّ والسبتٌ » ولا يعرفونً الجمعة ٠‏ فبيتها لهم بما يعرفونّةُ . 


ل 
مسالة : [وجوب الجمعة] : 
والأضل في وُجُوْبٍ الجمعة : الكتاث , والسنَّةُ » والإجماع : 


بعض النسخ إلى ( مسبحة ) . 

)١(‏ أخرج أثر كعب الحبر عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ه0010 ). وذكره ابن المنذر في 
«الأوسط .)١/:(»‏ 

0,0( البيت للقطامي ٠‏ من بحر البسيط . ذكره في « ديوانه ؛ ( ص/۸۸ ) » والشافعي في ١‏ الأم ) 
۹/١ (‏ )ط . النجار وللبيت رواية أخرى كما في ( م ) : ( أوراداً بأوراد ) . 


باب : صلاة الحمعة 04١‏ 
أا الكتابث : فقوله تعالئن : 8 اما لذبن َامَنوَا إا نووت للصّلَوْوَ من يوم الْجُمَعَةَ سوا 
e EE‏ [الجمعة : 4] . 


25 


حذها : لم0 ؛ والأمرُ يقتضي الوجوب . 


والثاني : له نهئ عنٍ البيع لأجلِهًا e‏ ' 


00 2 


والثالث : آنه وب علئ تركها بقوله : © وَإِدَا ردأ عر م HK‏ 


ولا يوخ مُ إل على ترك واجب . 

وأما الستةٌ : فروئ جابرٌ : أف النبيّ يكل قال : « مَنْ ترك الجْمْعَةَ ثلاث مَرَاتٍ مِنْ 
رو طَبَعَ الله على قله »090 1 

ورویٰ جاب أيضاً : أ النبى كه قال : « مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل واليَوْم الآخرٍ . . فعليه 
e‏ امرأةٍ » أو مُسَافِرٍ » أو عبدٍ › أو مَريض )© . 


وروی جابر أيضاً : أنَّ انب ية قال - وهُوَ على المنبر - : « تا أييها الاس » وبوا 
ارك عل أن ا 0 


. ) في نسخة : ( مباح‎ )١( 

(۲) وخ : لام » وعنّف . وعتب عليه » وعيّرةٌ » وأنبة . 

)۳( أخرجه عن جابر النسائي في « الكبرى » ( 17017 ) في الجمعة » وابن ماجه ( ١١77‏ ) في إقامة 
الصلاة . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات . وفي الباب : 

عن أبي الجعد الضمري رواه أبو داود ( ٠٠١۲‏ ) » والترمذي (500 ) في الصلاة › 

والنسائي في « المجتبى » ( ٠١١۹‏ ) في الجمعة » وابن ع ماجه ( ١١10‏ ) في إقامة الصلاة . 
ولفظه : « من ترك الجمعة ثلاث مرات » تهاوناً بها . . طبع على قلبه » . قال الترمذي : 
حديث حسن » وفي الباب أيضاً : عن أبن عمر » وابن عباس » وسمرة . 

(4:) أخرجه عن جابر الدارقطنى فى «السنن» (؟7/1)» والبيهقى فى «السنن الكبرى ) 
( 184/8 ) في الجمعة ٠‏ وابن عدي في ١‏ الكامل في الضعفاء » ( 457/5 ) . وفيه معاذ بن 
محمد الأنصاري : مجهول غير معروف . 


EA!‏ كتاب الصلاة 


0 ل 0 7 بس‎ 401 600 2 E e ب‎ 3 e 
ذِكْرِكُمْ له » وَكَثْرَةِ الصَدَقَة » تَؤْجَرُوا » وَتَرْرّقوا » وأَغلمُوا أنَّ الله قذ فَرَضَ عَليْكمُ‎ 


و 9 ا ا & e,‏ ا 5 رخ ماص . ۰۱ ا ر 
الجمعة في عامكم هذا » في شهركم هذا » في سَاعتكم هله » فريضة به » فمن 
با 


ترَكَهَا جَاجداً بها » وَسْتِخْفَافا بحَمَها . . قلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ » وَلا بَارَكَ لَه في أَمْرِهِ » 
ألا وَلا صَلاةَ لَه » ألا وَلا صِيَامَ لَه » ألا وَلا حح لَه » ألا وَلا صَدَقَةَ له > ألا وَلايرَ 


000 


وأا الإجماعٌ : فإنَّ المسلمينَ أجمعوا على وجوبها"" . 


كن 
مسالة : [فرضية الجمعة على كل مسلم] : 

الحفنة + كرض امن فروضل الأعان 6 وضلط هى ااا على الفا + انه 
قال هى م قروق الكفانة + 0 قال 4( ومو :وجيت عليه الج > وت عليه 
صلاةٌ العيدَين ) . وهذا لين بشىء ٠»‏ وإِنّما أرادٌ الشافعيئ : أنَّ المخاطب بالجمعة 
مجر ايناد E‏ 

إذا تَبَتَ هذا : فإنَّ الجمعة لااتجبُ إلا على مَنْ وُحِدَثْ فيه سبع شرائط : 
الإسلامٌ » والعقلٌ » والبلوغٌ » والذكورَةٌ » والحريّةُ » والصَّحَةٌ » والاستيطانٌ . 


لذ من له الشووط رط فى الج وف رها من العنادات الد نفل : 


» في إقامة الصلاة » والبيهقي في «السنن الكبرى‎ ) 1١8١ ( أخرجه عن جابر ابن ماجه‎ )١( 
قال البوصيري فى « الزوائد » : إسناده ضعيف ؛ لضعف علىٌ بن زيد بن‎ . ) 17١/( 
في إسناده‎ : (T/6) » جدعان » وعبد الله بن محمد الو وقال في « المجموع‎ 
. ضعيفان . جَمَعَ شَمْلّه : أي : أبقاه مجتمعاً » ولم يشتته‎ 

(؟) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 54 ) : وأجمعوا على أنَّ الجمعة واجبة على الأحرار البالغين 
المقيمين الذين لا عذر لهم . 

(۳) قال النواوي في ١‏ المجموع » ( 4/ 50٠5-50‏ ) : الجمعة فرض عين على كل مكلف غير 
أصحاب الأعذار » إلا ما حكاه أبو الطيب » وابن الصباغ » عن بعض الأصحاب » وهو غلط » 
حيث قال : هي فرض كفاية » حيث فهموا غلطاً من كلام الشافعي : ( من وجبت عليه 
الجمعة .. وجبت عليه صلاة العيدين ) . ومراد الشافعي : أنَّ من خوطب بالجمعة وجوباً . . 
خوطب بالعيدين متأكداً . اه بتصرف . 


باب : صلاة الجمعة o0‏ 
الصلوات 2 والصيام 2 والححّ »> وهي : الإسلام 2 والبلوعغ 2 والعقل : 


وأربعة منهنّ شَرْطُ في الجمعةٍ وحدّها » وهي ال + وال :و الصكة 
والاستيطانٌ . 


هه 


وشرطانٍ من هذه السبعة شرط في الوجوب والإجزاء » وهّما : الإسلام » 
والعقل . 

وخمسة شروط في الوجوب دود الإجزاء : فلا تجبُ الجمعة على كافرٍ في قول مَنْ 
قال مِنْ أصحابنا : إِنَّ الكمّارَ غيدُ مخاطبينَ في الشرعيّاتٍ . 

ولا تجبٌُ على صبئٌ » ولا مجنونٍ ؛ لما ذكرناه في سائر الصلوات »› وقد مضئ ذكرٌ 
ذلك في الصلاة . 

ولا تجبٌ الجمعَةٌ على المرأة ؛ لِمَا ذكرناهُ منْ حديثٍ جابر » وروى أبو عمرو 
اليا :فال رايت ابن مسعودٍ يُخْرِج النساة من الجامع يوم الجمعةٍ » يقول : 
( أَخْرْجْنَ إلى بُيُوتكنٌ خَيرُ لَكُنَ )237 . 

قال في « 3 1 :(وأَحِتُ للعجائز إِذَا 
لأنّها لا تشتهى 


ولا جت الجمعة علا الحنفن لمكي ؛ لأنّهُ يحتملٌ أنّْ يكونّ ذكراً » فتجبُ » ويحتملٌ أن 
يكو امرأةً » فلا تجبُ » وإذا احتمل الأمرين. . لا تجبُ عليه الجمعة بالشَّكٌ . 


أذ 


| أذن له أزواجِهن حضورَها ١‏ 


فرع : [وجوب الجمعة على المسافر] ط: 
ا bs‏ وبه قال عائة الفقهاء › وقال الزُّهْرَئٌ » 
ee‏ 


» وابن المنذر في « الأوسط‎ » ) ٥۲١١ ( » أخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف‎ )١ 


«(VT )‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى )85/98 ). 


:0 كتاب الصلاة 


ويستحتٌ لهُ إذا كان في بَلَدِ وقتّ الجمعة أن يحضرها » فإنْ حضّرًها . . فهل يتعيِّنُ 
عليه فعلها؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في ١‏ الفروع » : 

والمذهبٌ : آنا لا تتعيّنُ عليه » فن نوئ المسافرٌ الإقامة في بلي أربعة أيام. 
وجبث عليه الجمعةٌ ؛ لأنَّهُ مقيمٌ غيدُ مستوطن » وهل تنعقدٌ به؟ فيه وجهانٍ » ويأتي 
بيانهما . 


رح 1لا تجب الجمعة على د رق ]:: 

ولا تجبُ الجمعةٌ على العبدٍ والمكاتب » وقال داودٌ : ( تجبُ عليهما ) » وهي 
إحدى الروايتين عن أحمدَّ » وقالَ الحسنٌ » وقتادة : تجبُ على المكاتب » وعلئ 
العبدٍ الذي يودي الضريبة » دون مَنْ لم يؤ و 

دليلنا : حديث جابر » ولأنَّ العبدَ مشغولٌ بخدمة سَيّدهِ » وحكمٌ المكاتب حكمُّةٌ » 
بدليل قوله كل : « المُكَاتَبُ عَبْدَ مَا بهي عَليْهِ مِنْ مُكَاتَبَيِهِ وره . 

فان كان نصفه حُرَاً » ونصفه عبداً » فإنْ لمْ يكن بيهُ وبين السيّد مهايا » أ و كان 
بينهما مهاياةً » ولكنْ كان يوم الجمعةٍ في حَقّ السيدٍ. . لم يجب عليه ؛ لما ذكرناهُ فِيمَنْ 
جميعْةٌ عبد » ويستحبٌ له أن يحضرّ إذا أذنَ لهُ سيّده ؛ لتحصيل الفضيلة »› ولكنن 
لا تجبُ عليه ؛ لأنّ الحقوق الشرعية تتعلّقُ بخطاب الشرع > لا بإذنٍ سيّده . 


)۱( يعني : القن العامل المكاتب » ذكر ذلك ابن المنذر في « الأوسط » ( 1١17/4‏ ) . الضريبة : 
المطلوب تأديته لسيده من عمله اليومي ٠‏ كأبي طيبة حاجم التي با › كما في البخاري 
(؟١١؟).‏ 

0( أخرجه عن عبد الله بن عمرو أبو داود ( ۳۹۲١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۲٠۸/۲‏ ) في 
العتق » وصحح إسناده . 

وأخرجه بنحوه عنه أيضاً أبو داود ( ۳۹۲۷ ) في العتق » والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) في البيوع » 

وابن ماجه (۲۹۱۹ ) » والبيهقى فى «السنن الكبرى ») )755-757/١١(‏ فى العتق › 
والطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 557١‏ ) . قال الترمذي : حسن غريب » وحديث الطبراني 
سنده ضعيف . 

)۳( مهايأة : مناوبة على شاكلة وهيئة معلومة » كساعات وساعات ٠‏ ويوم ويوم . 


باب : صلاة الجمعة 00 

وإن كان يومٌ الجمعة في حقّ العبلٍ.. ففيه قولانِ » حكاهما في ١‏ الإبانة » 
[ق/40] : 

أحدهما : تجبُ عليه الجمعة ؛ لأنّه ني حكم الحرٌ في هذا اليوم » بدليل أنَّ جميعَ 
كسبه له . 

والثاني : لا تجبُ عليه ؛ لأنَّ فيه بعض الرفٌّ . 


وقال أصحابّنا العراقيّونَ : لا تجبُ عايه مِنْ غيرٍ تفصيل . 


فرع : [لا تجب على المريض] : 

ولا تجبُ الجمعةٌ على المريض ؛ لحديث جابر » ولأنّهُ يشقٌ عليه القصدٌُ إلى 
الجمعة . فلم تجبْ عليه . 

ولا تجبٌ الجمعةٌ على الأعمئ ٠‏ إذَا لم يَكَنْ له قائ ؛ لأنَّهُ يشق عليه ذلك » وحكئ 
الشاشين :أن القاضية سينا فال 1 تحت عليه إذا كان تن الم بالا :ولاه 
أرادٌ : إذا اعتاد المَميَ إلى موضع الجمعة وَحْدَهُ > وإِنْ كان للأعمئ قائدٌ. . وجبَثْ 
عليه الجمعة ؛ لاله مع القائدٍ كالبصير ‏ . 


فرع : [أعذار الجمعة] : 

والأعذارٌ الي ذكرناها : أنّها أعذارٌ في ترك الجماعة » هي أعذارٌ في ترك الجمعة » 
فلا تجبُ الجمعةٌ على خائفب على نفيه أو ماله » ولا على مَنْ في طريقه مَطَرْ » ولا 
على من لهُ مريضٌ يخاف ضياعَةُ ؛ لما ذكرناهُ في الجماعةٍ » ولا تجبٌ على مَنْ له قريبٌ 


» ذكر في هامش ( س ) : ( لزمانة » أو كبر سر » وقدر أن يكتري بهيمة يركبها أو نحوها‎ )١( 
فلرمه ذلك + أنه قاذن على تحصيل' الصدلاة المتسحقة > هار كن ل يتدز على ال فى‎ 
00 . ) . . . طريق الحجٌ » ولكن وجد الراحلة » فيلزمه الح‎ 

(؟) وبه قال مالك . وأحمد » وأبو يوسف . رمحكّد » وداود . وقال أبو حنيفة : ( لا تجب ) . 
وهذا مبنيٌ على : أنَّ القادر بقدرة الغير » هل هو قادرٌ » آم لا ؟ 


0:5 كتاب الصلاة 
أو ذو وُدٌ يخافٌ موتة ؛ لما روي : ( أنه استضرخ على سعيدٍ بن زيدٍ وابنُ عُمرَ يسع 
إلى الجمعة فتركها ) لان ابن عَم" . 

ومعنى قوله : ( استصرخ ) » أي : استغيث عليه . 

فان حضر المريضٌ الجامعَ » أو الأعمئ الذي لا قائ له » أو مَنْ في طريقه مطر. . 


لاطا + يكىة 24 e‏ 
وَجَْبَتْ عليهم الجمعة ؛ لأنَّ المشقّة قد زالث بالحضور”" . 


فن أحرم المسافرٌ أو المريضٌ بالجمعةٍ » فأرادٌ الانصراف عنها. . لم يكن لهُما 
ذلك : لأنّها قذ تعيّنث عليهما بِالدُخُولٍ . 

وإِنْ أحرمت المرأة أو العبدٌ بالجمعة » ثمَّ أرادًا الانصراف منها إلى الظهر . . فهلْ 

أحذهما : يجوز لهُما ذلك ؛ لأنّهما ليسا من أهل فرضها . 


والثانى : لا يجورٌ لِهُما ذلك ؛ لأنها قد تعيّنث عليهما بالدخول" . 


E 
: مسالة : [وجوث الجمعةٍ على أهل المُّدن]‎ 


تجبُ الجمعة على أهل المصر . إذا وجدث فيهمٌ الشرائط التي ذكرتاها » سواءٌ 
سمعُوا النداءَ » أؤ لم يسمعواء ولأنَّ النبيَ اة خاطب أهلّ المدينة بوجوبها » ولم 


)١(‏ أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٥٤4۷‏ ) » والبخاري (۳۹۹۰) في 
المغازي » وابن المنذر فى « الأوسط » ( ۱۷٤١‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
( */ 185 ) في الجمعة . 1 الك 

قوله ابن عمه : سمّاه ابنَ عم مجازاً ؛ لأنّ سعيداً هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وابن 
عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل » فعمرو والخطاب ولدا نفيل . 

(؟) قال في ١‏ المجموع » ( 5١١/5‏ ) : والتفصيل في المسألة حَسَنٌ » فإن حضر قبل دخول 
الوقت . . فله الانصراف مطلقاً » وإن كان بعد دخول الوقت » وقبل إقامة الصلاة ونيّتِها » فإن 
لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها . . لزمته » وإن لحقته. . لم تلزمه » بل له الانصرافٌ . 
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(۳) لقوله تبارك وتعالى : 8 ِلَابطِلا أعملكي 4 [محمد : ۳۳] » وهو الأصح . 


باب : صلاة الجمعة 0۷ 
رف ية أن سما ادا او ET‏ ولأنَّ المصرَ الواح كالدار الواحدة › 
بدليل : أنَّ مَنْ سافرَ منه لا يَفْصّرُْ حت يفارق جميعة . 

وأمًا مَنْ كانَ من خارج المصر : فهُمْ على ثلائة أضرب : 

[الأول] : قومٌ نجبٌ عليهمُ الجمعةٌ بأنفسهم . 

و[الثاني] : قومٌ لا تجبُ عليهم بأنفيهم » ولكنْ تجبُ عليهم بغيرهم . 

و[الثالث] : قومٌ لا تجبٌ عليهم لا بأنفسهم ولا بغيرهم . 

فأمًا الّذِينَ تَجبُ عليهم بأنفيهم : فهُم آهل القريةٍ إِذَا كانُوا أربعينَ رجلاً على 
الشروط التي ذكرنامًا » فتلزمُهم إقاميُها : أي موضوهم ۽ > سواءٌ سمعُوا نداء المصرٍ » أذ 
لم يسمعُوا » فإِنْ أقامُوها في موضعهم هذا. . فة RET‏ 
الجمعة فيه . . أجزأتهُم » وقد أساءوا ؛ لأنَّ إقامة الجمعة في موضعين أفضَلٌ مِنْ 
إقامَتها في موضع واحدٍ » هذا هو المنصوصٌ . 

وقال الصيدلانيٌ : لا يكونونَ مسيئينَ بذلكَ ؛ لأنَّ مِنَ الفقهاء مَنْ يقول : لا تنعقد 
الجمعة في القرية » وإِنَّما تنعقدٌ في الزلف: فإذا فحلا لان وار a‏ 
حَرَجَوا مِنّ الخلاف . 

وأمًا الّذِينَ لا تجبٌ عليهمٌ الجمعةٌ بأنفسهم » وتجبُ عليهم بغيرهم : فهُم الَِينَ 
يتقُصُونَ عن أربعينَ » ويسكنونَ في موضع يسمعولً النداة فيه منّ البلدٍ الذي تقام فيه 


و 


الخ 
وأمًا الّذِينَ لا تجبٌ عليهجُ الجمعةٌ لا بأنفيهم ولا بغيرهم : فهم الَذينَ ينقصودَ عن 
الأربعينَ » ويسكنونَ في موضع لا يسمعونٌ فيه النداء منَ البلدٍ الذي تجبُ فيه الجمعةٌ . 
هذا مذهينا » ويه قال عبد لبن عمرو بن العاص » واب المسيّب » وأحمد » وأبو 
578 
وذهبث طائفةٌ إلى : أن الجمعة تجبُ على مَنْ يمكئة إتياُ الجمعة » ويأوي باللَيل 


إلى منزله . ذهب إليه ابن عمرَ » وأنسٌ » وأبو هريرة . 


0۸ كتاب الصلاة 

وقالَ عطاءٌ : تجبٌ الجمعةٌ على مَنْ كان مِنَ المصر على عشرة أميال . 

وقال الزهريٌ : تجبٌُ على مَنْ كان مِنَ المصر على ستة أميالل”" . 

وقال ربيعة : على أربعة أميال" . 

وقال مالك والليتٌ : ( علئ ثلاثة أميال )^ , 

وقال أبو حنيفة : ( لا تجبُ الجمعة على مَنْ كانَ خارج المصر » ولو كان بيه وبين 
المصر خَطَوَةٌ ) . 

وقال محمّدٌ : قلتُ لأبي حنيفة : تجبٌُ الجمعة على أهل ريادة بأهل الكوفة؟ 
فقال : ( لا ) . وبين ريادة وبِينَ الكوفة نهر . 

وعندَ أبي حنيفة : ( أنَّ الجمعة لا تجبٌُ على أَمْلٍ القُرى » وإ كان العددُ فيهم 
موجوداً » وإِنَّما تجبٌُ على آهل المصر ) 

وحدٌ المصر عندهٌ : أن يكونَ هناك سلطانٌ قاهر يستوفي الحقوق » ويقيمٌُ الحدود » 
أو خليفة ِن يو » ويكون فبها سوق قائمٌ ؛ وجامعٌ » ومنبرٌ » ونهرٌ جار . 

دلیلنا : قوله تعالى :8 كنا الد اموا تارمت الصاو بن ور امم اتا إل 
ذد اله [الجمعة : ؟] . 

فأوجبّ السَّعْيَ إلى 0 المؤمنينَ »> ولم يفرّق بِينَ أهل المصرٍ ٠.‏ وهل 
القرئ » وأهل السواو“ > وظاهِرٌ أمرِه يقتضي وجوب السعي على من كان خارج 
المصرٍ › شرا كان اقزينا ای سيدا الا أن الي يله يده بمَنْ سمع النداء » فزؤى 


4 


عبد الله بن عمرو بن العاص : أنَّ النبيَ ية قال : « الجمُعَةُ على مَن ¿ سمح التَّدَاءَ »237 » 


. كيلومتراً‎ ) ٠١ ( : أي : نحو امن‎ )١( 
. أي : ( ۱۲ ) كيلومتراً‎ )0( 

(۳) أي : (۸ ) كيلومترات . 

(4:) أي : ٦(‏ ) كيلومترات . 


(5) أهل السواد : هم أهل القرى والمزارع حول المدن الكبيرة . 
»( أخرجه عن عبد الله بن عمرو أبو داود ( ۱۰۵٩١‏ ( فى الصلاة » والدارقطني فئ « السئن ) = 


باب : صلاة الجمعة 04 


وأراد به مَنْ كانَ خارج المِضْر ؛ لأنَّ أهلّ المصر تجبُ عليهم الجمعة » سواءٌ سمعوا 
التَّداءَ 2 أو لم يسمعوا 2 بالإجماع ° . 


وروي عن ابنٍ عباس : آنه قال : ( أَوَّلُ جمعة بعدَ جمعة المدينة جْمّحَثْ في قريةٍ 


بالبحرين » يقال لها : جُوَائا ) . 


فرع ESE‏ تنا الحينة ] : 


إذا ثبت : أنَّ الجمعة تجبُ على منْ كانَ خارج المصر . إذا سمعوا النداءً مِنَّ 


المصر : 


2 


قال الشاف: ( قصفة النداء الذع تحت به الع عل من سمخ :. أن يكوت 


المؤدّنُ صيّناً ٠‏ وتكونٌ الرياح ساكنة » والأصوات هادئة" » وكانّ مَنْ ليسَ بِأصَمّ 
مھا دبعتي : مص مضا دغية لاه 3 ولا ساو ) » ومن أي موضع يُعتبرُ سماعٌه”*' من 


للك 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


المصر؟ فيه وجهانٍ””' » حكاهما في « الإبانَةٍ ؛ [ق/ 45] : 


(۲/()› والبيهقي في ١‏ الستن الكبرى » ( ؟/ ١07‏ ) في الجمعة . وقال البيهقي : هكذا 
ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاً » وروي عن حجاج عن عمرو مرفوعاً » وآخر عن 
عبد الله بن عمرو أيضاً موقوفاً . اه مختصراً . قال أبو داود : روي موقوفاً على ابن عمرو › 
والذي رفعه ثقة . 
ذكر في هامش ( س ) : ( لأنَّ كلّ بقعة من البلد يجوز إقامة الجمعة فيها » فإذا كان موضع إقامة 
الرجل صالحاً للنداء. . لم يجز تعليق حكم في حقهم بالنداء ) . 
أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 847 ) في الجمعة » وأبو داود ( ٠٠٦۸‏ ) في الصلاة » 
والبيهقي في « السنن الكبرى »( ٠۷١/۳‏ ) في الجمعة . 

جواثا : قرية من قرى عبد القيس في البحرين . 
هادئة : راكدة . 
جاء في هامش ( س ) : ( طريق اعتبار هذا النداء المخصوص : أن العبادة يحتاط في إيجابها » 
لابيما الحم > وقد ألحق الشرعٌ الوعيد بتركها » فاعتبرنا نهاية ما يتصور فيه سماع النداء على 
العادة » احتياطاً للعبادة ) . 
ورد في طوّة ( س ) (٠:‏ وفيه وجه ثالث : أنْ يعتبر من الموضع الذي تصلَّىْ فيه الجمعة ؛ لأنَّ 
الغرض الحضور في ذلك الموضع إذا سمعوا النداء من قريتين » فأي القريتين حضروا. . جاز »= 


00۰ كتاب الصلاة 


أحذهما - وهو الأَصَحُ ‏ : أنَّ الاعتبار أن يقفَ المؤدّنُ فى طرف البلدة إلى جانب 
القرية الخارجة عن البلدٍ . 

والثاني : يعتبرٌ من وسط البلد" . ولا يعتبرُ أن يعلوَ المُوَدْنُ عَلى سور أو منارة ؛ 
ليعلوَ أعلئ البناء ؛ کک e‏ وطخت 
ل 2 اسم ع جو عر و والأشجا ر 

فان كان هناك قريةٌ على جبل يسمعونً النداة منّ البلدٍ الذي تقامٌ فيه الجمعةٌ 
لعلرّهم » ولو كانوا في مستو مِنَ الأرض .. لم يسمعُوا » أو كانت هناك قريةٌ في 
وَهْدوَا*) مِنَ الأرض » لا يسمعونَ النداء فيها منَ البلدٍ لانخفاض قريتهم » ولو كانوا في 
مستو من الأرض . . لسَمِعُوا. . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال القاضي أبو الطيّب : لا تجبُ على مَنْ سَمِعَ ؛ لعلرٌ قريته » وتجبُ 
على مَنْ لم يَسْمَعْ ؛ لانخفاض قريته 


و[الثاني] : قال الشيخ أبو حامدٍ : تجبٌُ الجمعةٌ على مَن سَمِعَ لعلرٌهِ » ولا تجبُ 


ك والأولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة ) : 
(1) جاء في هامش ( س ) : ( لأن الجوانب كلها سواء » ولا بقعة أولى من بقعة › فكان أولى البقاع 


وسط البلد ) . 
(۳) ورد في حاشية ( س ) : ( را رن هذه ات لأن ی رغاد ارا يسمع الصوت من 


جنا جام روي E e EN BS E‏ 
القرب » واعتبرنا أن يكون قاصداً إلى الاستماع ؛ لأن في حال الثفلة قد لا يسمع الإتسان 
الصوت مع القرب منه » واعتبرنا أن يكون عالي الصوت ؛ لأن العادة أنه لا ينادى بإقامة الجمعة 
من الجانب الذي يلي القرية احتياطاً للعبادة إلا من كان له صوت عالى » وإذا نودي من الجانب 
الآخر . . . رما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد » فاعتبرنا آخر موضع يصلح من موضع تجورٌ 

إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي على تلك القرية ؛ لأن البلدة ربّما تكون كبيرة ) . 
(5) الوهدة : المنخفض من الأرض . 


باب : صلاة الجمعة ٥0۱‏ 
على مَنْ لم يسمغ لانخفاض قريته”"" ؛ لأنّا نلحق النادرٌ بالغالب العام . 

قال ابنُ الصبّاغ : والّذي قَالَهُ القاضي أبو الطيّبٍ أشبَهُ بكلام الشافعيٌ ؛ لأنّه اعتبرَ أن 
يكونٌ المؤدِّنُ صِيّتاً » والأصواثٌ هادئةٌ » والريا ساكنة » فلم بُعتبر حصول السماع ممّ 
عارض » وهو شد الرياح » كذا ينبغي ألا يعتبرَ العلؤُ والانخفاضٌ » وإلّما يعتبر 


الاستواء . 


مسأل [اتفاق العيل: RE‏ 

وإنِ اتَفقَ العيدُ في يوم الجمعة . . وجبت الجمعةٌ على أهل المصرٍ » ولا تفط 
عنهّم بفعل العيدٍ » وبه قال أكثرٌ الفقهاء . 

وقالَ عطاءٌ : يصلّي العيدَ » ويتركُ الجمعة » ولا صلاة في هذا اليوم إلى العَضْرٍ . 

واي يفا نه جعي E‏ 

وحكيّ عن عبد الله بن الزبير : أله صلّى العيدٌ » وترك الجمعةً » فعابَهُ بعض بني 
ية + ان ابن ی مهدا عاق ره ن الخطاب برهتي اع )© د ان 
عباس فِعلٌ ابن الزبير » وكا غائياً في اليمن » فقال : ( أصاب السْنَّه ) . 

وروي : أنَّ عليّاً رضي الله عنه حَطْبَ في العيدٍ » فقالَ : ( أَيّهَا الاس » قد اجتمحَ 


)١(‏ ورد في حاشية ( س ) : ( لو كانت قرية على جبل يصلى فيها الجمعة » وفي محاذاتها قرية 
أخرى على جبل آخر يسمعون النداء » وبين الجبلين قرية لا يسمعون النداء. . فعلئ أهل القرية 
العالية حضورٌ الجمعة » وفي أهل القرية التي بين الجبلين وجهان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنَّ عِليّةَ الوجوب سماعٌ النداء . والثاني : تجب ؛ لأن القرية العالية 
أبعد منها لا محالة » فإذا أوجبنا الجمعة على من بُعدت داره . . فلأن نوجبّ على من قرُبت 
داره أحقٌ » وأولى ) . 

(؟) أخرج أثر ابن عباس أبو داود ( ٠١1/١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠١۹۲‏ ) في 
صلاة العيدين » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠ ) 9١/15‏ وابن خزيمة في « صحيحه ) 
.)١8560(‏ 1 

قال النواوي في ١‏ المجموع » ( 1١17/4‏ ) : بإسناد صحيح على شرط مسلم » أو حسن » 
وقوله : ( أصاب السنّة ) في حكم المرفوع . 


o0۲‏ كتاب الصلاة 
عيذان في يرو فن شه العيد ب فق فن الج إن ما : 

ودليلنا : ما ذكرنا منّ الظواهر في وجوب الجمعة » ولم يفرَق فيها بينَ يوم العيدٍ 
وغيره . 

وأمًا أَهْلُ السوادٍ ‏ وهم منْ كان خارج المِضْر الَّذِينَ يجبُ عليهم حضور الجمعة 
بِسَمَاع النداءِ مِنَّ المصر إِذَا حضروا العيدَ » وراحُوا ‏ : فلا يجب عليهم حضورٌ الجمعة 
في يومهم ذلك . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يسقط عنهُم فرضُ الجمعة ؛ لأنَّ مَنْ لزمَهُ فرضٌ الجمعةٍ 
في غير يوم العيدٍ. . لزمّهُ في يوم العيدٍ » كأهل المصر . 

والمنصوصٌ هو الأول » والدليلٌ عليه : ما روي عن آبي هريرة وابنٍ عمرٌ : أَنَهُما 
لا : اجتمعٌ عيدان عل رسول الله ي في يَْم واحڍ » فصلّى العيد في أوَلٍ النهارٍ ؛ 
وقالَ : « ايها النَّاسْ » إِنَّ هذا ب يوم اجْتَمَعَ فيه عِيدَانِ لَكُمْ » فَمَن أَحَبٌ أَنْ يشهدَ معنا 
الجمعة pl‏ لل ا 

وأرادٌ به أهلّ العالية”" والسوادات » بدليل ما روي عن عثمانَ رضي الله عنه : أنه 


» أخرج خبر عليٌ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4۲/۲ ). وابن المنذر في « الأوسط‎ )١( 
. ) ولفظه : ( أيُّها الناس . مَن شهد منكم العيد . . فقد قضى جمعته إن شاء الله‎ ٠ ) ۲۸٤ ( 
. أيضاً‎ ) 09/١ (» ونحوه عند عبد الرزاق فى « المصنف‎ 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 1١/7‏ ) في الصلاة » باب : إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد » 
وابن ماجه ( ١5١١‏ ) في إقامة الصلاة . قال البوصيري في « الزوائد» : إسناده صحيح › 
ورجاله ثقات › والحاكم في « المستدرك » ( ٠ ) ۲۸۸/١‏ وفي إسناده بقية بن الوليد » وقد 
صرّح بالتحديث » فانتفت علة التدليس . وضعّفه النواوي في « المجموع 26 ). 

وروأه عن ابن عمر ابن ماجه ( 17١١‏ ) في إقامة الصلاة . قال البوصيري فى « الزوائد » : 
ما اماد م لف ا ل و الات ٠‏ 
عن ابن عباس عند ابن ماجه ( 11١‏ ) في إقامة الصلاة » ولفظه : « اجتمع عيدان في 
يومكم هذا.. . » . 
وعن عمر بن عبد العزيز رواه الشافعي في « الأم ۲٠۲/۱ ( ٩‏ ) بنحوه . 
(۳) العالية : ما فوق نجد إلى أرض تهامة » وإلى ما وراء مكّة » يعني : الحجاز وما والاها . 


والنسبة إليها : عاليّ » وعلوي على غير قياس . 


باب : صلاة الجمعة o0‏ 
قال في خُطَبيِه : ( أَبَْا الناسُ » ق اجتمعَ عيدانٍ في يومِكُمْ هذا » فمَنْ راد مِنْ أهل 
العالية أن يصلى معنا الجمعة . . فليفعلٌ » ومَّنْ أراد أن ينصرف . . فليفعل )20 . 

ولأنّهم إِذَا قعدُوا في البلدٍ بَعْدَ صلا اليد إلى صلاة الجمعة. . 5 


ون راحُوا بعد صلاةٍ العيدٍ إلئ منازلهم » ثم رجعوا لصلاة الجمعة . كان عليهم 
ا رات سقط ا ا ا 0017 


9 
مسالة : [يسقط الظهر بالجمعة] : 

ومَنْ لا جُمْعَة عليو » كالمرأةٍ والعبدٍ والمسافر » إا حضروا الجمعة » وصِلَّوْهًا. . 
سقط ع قرف الله 5104 الج اناوت عه تعدو وا بحر اعا 
اتفه + وَصِلَّوًا الجمعة ٠٠‏ أجزاتهم + كالمريض إدااصلى من قبام : 

وإِنْ صَلَّوًا الظهر . . أجزأتهم ؛ لأنّها فرضهم » فإنْ صَلَّا الجمعة بعد ذلكَ. . 
ا 0 

وحكئ أبو إِسْحَاقَ المروزيٌ : أنّ الشافعيَ قال في القديم : ( يَحْتَسِبُ الله له بأيّتهما 
شاءَ ) . وا وَل أصحٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( يطل الظهرٌ بالسّعْي إلى الجمعة ) . 

وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ : يبطلّ الظهرٌ بالإحرام ربالجمعة . 

و 

ودليلنا : أن صلاةً الظهرٍ قذ حت ؛ فلا تبطلٌ بالسعي ولا بالإحرام بالجمعة › 
كالمنفردٍ إذا صلی وحدهٌ » ثم صلّىئ تلك الصلاةً في جماعةٌ . 

والح لأمُل الأعذارٍ : ألا يصلُوا القلية ر ينوت وفك اة .وفوا ئها 
برفع الإمام رأسَّهُ من الركوع في الثانية » وإِلّما استخببنا ذلك لمعنيين : 


)۱( أخرج خبر عثمان الشافعي في ١‏ الأم » ( 0١‏ ©)ء والبخاري ( 007/7 ) في الأضاحي . وفي 
(م) : ( فلينصرف ) . 


o00‏ كتاب الصلاة 
أحذهما : أنَّ الجمعة فرضٌ الجماعة » والظهرٌ فرضُ الخصوص ٠‏ فاستحبٌ تقديم 
فرض الجماعة 

وال :القانى > :1ن فج فن ا رون عفر > فيكون رة اله وإن صل 
لمعنو الوزا» لم زان علي قبن ا الماع ی ی 
وقالَ ابن الحدّادٍ : إذا صلَّى الصبئٌ الظهرَ » نّم بلع قبل صلاة الإمام الجمعة. . 
وجبثُ عليه صلاةٌ الجمعة ؛ لأنّ ما صلّى الصبيٌ قبل البلوغ تَفلٌ > بخلافف غيره”" . 
والصحيحٌ هو الأول ؛ لأنّ الشافعيَ قد نصّ على : ( أن الصبيّ إذا صلّىْ في غير يوم 
الجمعة الصلاة في أوَلٍ الوقتِ ‏ ف بلع في آخرو : آله لا تجبُ عليه إعادتّها ) . فكذلِكَ 
في يوم الجمعة . 

ا الحُنتيٍ الظّهْرَ في أل الوقت: 6 كه بان آله رجلٌ قبل صلاة الإمام 
الجمعة. ١‏ زمه أن بل الجمعة : 

والفرقٌ بيه وبينَ غيره مِن المعذورينَ : إذا تبن أنَّهُ كانَ رجلاً وقتَ الصلاة » 
بخلافف غيره من المعذورين . 

وتستحبٌ الجماعة للمعذورينَ في الظهر يوم الجمعة" . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفةً : ( يكره لهم الجماعةٌ ) . 

دليلنا : الأخبارٌ الي ذكرناها في الجماعة » ولم يرق بينَ صلاةٍ الظهر يوم الجمعة 


وبينَ غيرها . 
قال الشافعئ : ( وأحتبٌ لهم إخفاءَ جماعتهم ؛ لثلاً يُنَهِمُوا بالرغبة عنْ صلاة 
الإمام ) . 


› في هامش ( س ) : ( وأيضاً » فإنه لا يباح لأهل الكمال أن يصلوا الظهر في هذا الوقت‎ )١( 
. ) فقلنا : يستحب لأهل الأعذار أن يؤخروا إلى وقت يباح لكل أحدٍ أن يصلي الظهر فيه‎ 

(۲) في هامش ( س ) : ( قول ابن الحداد هذا ضعيفٌ » باتفاق الأصحاب . قاله النواوي ) . 

(۳) ثبت في حاشية ( س ) : ( حكى الرافعي وجهاً : أنه لا يستحب لهم الجماعة ؛ لأن الجماعة 
المشروعة في هذا الوقت : الجمعة » لكن الصحيح ما حكاه المصنف ) . 


باب : صلاة الحمعة 000 
قال أصحاينا : هذا إذا كانَ عذرهم خفيّاً . فأمًا إِذَا كانَ جَلياً : لم يستحبٌ لهم 
إخفاء الجماعة ؛ لأنَّ التَّهَمَةَ مُنتفيةٌ عنهم . 
وأمًا مَنْ كان مِنْ أهل فرض الجمعة : إذَا صَلَّْ الظهرٌ قبل فواتٍ الجمعة. . ففيه قولانٍ : 
[الأول] : قال في القديم : ( يصح ظهره » ويجبٌ عليه السعيّ إلى الجمعة » فإذا 
صلَّْ الجمعةً . . احتسب الله تعالئ بأبّيهما شاء » فإِنْ فاته الجمعةٌ. . أجرأثة الظهرُ 
الي صلأها ) . 
و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يصح ظهرْهُ » وتلزئة الجمعة ٠‏ فإن لم يصلها 
حتّى فاتتٌ. . وجب عليه إعادة الظهر ) . وبه قال E E‏ ]سات : 
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وزْفرٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( يصح ظهرُهُ قبل فوات الجمعةٍ » ويلزمّة السغيٌ إلى الجمعة › 
فإِذًا سعئ إليها . . بطل الظهرٌ » وإِنْ لم يسع. . أجزأتة الظهرٌ ) . 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ : يصح الظهرٌ » ويبطلٌ بالإحرام بالجمعة . 

وأصل القولين عندّنا : مّا المخاطبٌ به يوم الجمعة؟ وفيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( المخاطبٌ به هو الغ بولك كلا (شقاطها 
بالجمعة ) . ووجهة : أله لا حلاف أنَّ الجمعة إذا فاتث . . فَإنّهُ يقضي الظهرٌ أربعاً . 
فثبتَ أنّها هي الواجبةٌ » إِذْ لو كانت الجمعة هي الواجبةٌ. . لوجب قضاؤها . 

و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( إِنَّ المخاطب به هو الجمعةً دونَ الظهرٍ ) . وهو 


EE 4 چو‎ 


الصحيح ›» ووجهة : قوله تعالى : يَكأيها ألَذنَ ءامنوا إا ووت لصوو 
أسعوا إل د ر أسّ4 [الجمعة : ؟) » فأوجب السعيّ إلى الجمعة > فَعْلِمَ : أنَّ المخاطبَ به 
ُو الجمعةً دون الظهر » ولِما ذكرناهٌ مِنْ حديث جابر ل 
معاقبٌ على تركها » منهئٌ عن فعل الظهرٍ » »> فوجب أنْ يکود فرضّة ما أُمرَ بفغْلِهِ » دون 
ما نهي عنْ فعله”؟ » كسائر الأوقات . 


)0غ( في هامش ( س ) : ( فإن قلنا : فرضه الظهر . فيص الظهر قبل فوات الجمعة » وإن قلنا : = 


0605 كتاب الصلاة 


وأمًا القضاءٌ : فقدْ قال أبو إسحاق : إذا فاتئْهُ | فنا يقتضيها ”ولك 
كح اي كراد الصري TS a‏ ا قضئ أربعاً . 


هذا قول عائّة أصحابنا . و يعن بي اشخان البروري :انه قال : إذا انى أهلٌ بلب 


عل ف ا ا يكوا بترك الج وتجز هن الطهة + لا كز 
ر 9 ف ا ا ا اسل و 
ذكرناة فيه . 


ا :انر ووم الجاع 

وَمِنْ وجبث عليه صلاة الجمعة › وأراة السفرَّ » فإِنْ كان يخافٌ فوت السفر ؛ 
لذهاب القافلة''' ولا يمكنة المشئٌ وحدّهٌ. . جار لهُ السمَدُ » ورك الجمعة » سواءٌ كان 
قبل الزوال أؤ بعدَهُ ؛ لأنّ عليه مشق في ذلك » والجمعةٌ تسقط بالمشقَّةِ . 

وإ كان لا يخاف فوت السفرٍ » فإِنْ أراد السفرَ بعد الزوال إلى بلب لا تقامٌ فيه 
الجمعة. . لم يجز . 

وقال أب حيفة : ( يجورٌ ). 

وقال أحمدٌ : ( إن كان إل سفر الجهاد. . جار ) 

دليلنا : أنَّ الصلاة قد وجبث عليه » فلا يجورٌ تفويتّها بالسفر » كالتجارة . 

وراك ادا تسر يعد طاو ف ی + لقي توالا 

أحدّهما : يجوز » وبه قال عمرُ » والزبيدُ » وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنهم » وهو قول مالكِ . وأبي حنيفة » وأصحابه . 


ff ١ ١‏ 0 ا ,< (Wae‏ 50 ل مدل 
ووجهة : ما روي : أن النبئ بي جَهّر جيش مؤتَة”'' » وكانّ فيهمُ عبد اللهربنُ 


= فرضه الجمعة .. فالظهر بدلها عند الفوات ٠‏ والبدل قبل تعذر الأصل لا يصح ) . 
000( في حاشية وین : ( وذلك : أن تكون القافلة وصلت إلى بلدة » وهو يريد أن يسافر معهم » 
ریخات ان لر عل الحمعة : تفوته القافلة ) . 


() مؤتة : قرية من أرض البلقاء بطرف الشام » وهي الآن تقع في الأردن . 


باب : صلاة الجمعة O0۷‏ 
رواحة » فرآهُ الب بي في الصلاة » فقالَ : « ما الذي خَلَّمَكَ ؟ » » فَقَالَ : الجْمْعَةُ ء 
فقال ككل : ١‏ لَرَوْحَةٌ في سيل اء اؤ غَدْرَهُ في سَبيل اله خَيْرٌُ مِنَ ادنيا وَمَا 
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والثاني : لا يجورٌ لهُ السفد » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ الجمعة واجبةٌ » والتّسيّبَ إليها 
وهو السعيئ واجبٌ . بدليل : أن الرجلّ إذَا كانَ في طرف المصر »› بحيثٌ لا يمكنة 
الوصولٌ إلى الجامع إلا بالسعي قبل الزوال .. لزمّةُ ذلك » وإذا كان التسبّبُ إليها 
واجباً » كوجوب الجمعة. . لم يَجُرْ له أن يسافرٌ بعد وجوب السبب » كما لا يجوز له 
بعد وجوب الجمعة'" . 


وأمًا الخبرُ : فيحتملٌ أن يكو أمرّهُ بالخروج قبلَ طلوع الفجرٍ . 


مسأل ا 

وأمًا البيعٌ يوم الجمعة : فينظرٌ فيه : 

فان كانَ قبلَ الزوال.. لم يكرّه » وإِنْ زالت الشمسُ » ولم يظهر الإمامٌ على 
المنبر. . كه » ولا يحرم . 


وقالَ الصحاك » وربيعة » وأحمدٌ : ( يحرم ) . 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس البخاري ( 7197 ) و ( ۲۷۹۲ ) في الجهاد » وطرفه ( 7074 ) في 
الرقاق » ومسلم ( ۱۸۸٠١‏ ) في الإمارة . وفي الباب : 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( ۲۷۹۳ ) في الجهاد > ومسلم ( 1887 ) في الإمارة . 
ورواه عن سهل بن سعد نحوه مسلم ( ۱۸۸١‏ ) في الإمارة . 
(؟) في هامش ( س ) : ( هذا إذا لم يكن السفر سفر طاعة ٠‏ فأمًا الخروج إلى سفر الطاعة : من 
الجهاد والحج وغيرهما » فأمًا المذهب : أنه لا يحرم ؛ لما روي : أنَّ النبي کا جهّز جيش 
مؤتة وجعل الإمارة لزيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة » فساروا » 
وتخلّف عبد الله بن رواحة » فرآه النبيئ #5 بعد خروجهم » فقال له رسول الله يكل : < ما الذي 
خلفك؟ ؛ » فقال : الجمعة » فقال : « لغدوة في سبيل الله » خير من الدنيا وما فيها ٠‏ . فوبّخه 
على تأخير سفر الجهاد لأجل الجمعة ) . 


00۸ كتاب الصلاة 


دليلنا : قوله تعالئ : 9 ييا ألدبنَ ءامنا ڌا ووت لصاوو مِن يوم الْجَمَعَةَ اسعوا إل 
زرا ودروا اب4 [الجمعة : 9] . 

فنبت:؛ أن النهي عن البيع يقعلى ببحال النداء : 

وإ ظهرَ الإمامٌ على المنبرٍ » وأذَّنَ المؤدّنُ . . حَرْم البيعٌ ؛ للآية2" . 

إا ثبت هذا : فإنّ التحريم إلّما يختصيٌ بأهل فرض الجمعة . 

فأمًا إذا تبايعَ اثنانِ ليسا مِنْ هل فرض الجمعةٍ » كالمسافرَيْنِ والعبدينٍ والمرأتينٍ 
لم يحرم عليهما . 

وقال مالك : ( يحرم عليهما ) . 

دليلنا : أنَّ الله تعاليئ أمرَ بالسغي إلى الجمعةٍ ٠‏ ونهئ عن البيع ؛ لأجلها » فلمًا كان 
السعي إلى الجمعة لا يجبُ على هؤلاء. . نَ النهي عن البيع لا يتوجّهُ في حقهم . 

فن تبايع اثنانٍ ‏ بعد ظهور الإمام على المنبرٍ » والأذانٍ ‏ أحذهما مِنْ أهل فرض 
الجمعة » والآخرٌ ليس م مِنْ أهل فرضها : 

فال الشافعيٌ : ( ما جميعاً ) لأنَّ مَنْ كان مِنْ أهل فرض الجمعة . . تناولتة 
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TS‏ فکان عاضيا ذلك 

Sv ys 

دليلنا : أنَّ النَّهْيَ لأجل الصلاة » وذْلكَ لا يختصنُ بالبيع Se‏ 
كمَنْ ترك الصلاةَ في وقتها . وا متها بالبيع 4 كلك : لو ذبح بسكّينٍ 
مغصوبة . . فان الذكاة تصحٌ » ولو ذبح بِظفرٍ أو عَظم. . لم تصمٌ الذكاةً ؛ لاختصاص 
النهي بمعنى في المذبوح به . 


ایو 
م 
فت أن 


)1( قال قي ١‏ المجموع (£۹/6) ع و م و لل او 
الآية الكريمة » فإن أذّنْ قبل جلوسه على المنبر . . كره البيع » ولم يحرم . نص 
الشافعي » واتّمق تى عليه الأصحاب . 


باب : صلاة الجمعة 08 


E 
: مسألة : [لا تقام إلا في بناء]‎ 

ولا تصح الجمعةٌ إلا في أبنية يستوطتُها مَنْ تنعقدٌ بهم الجمعة ؛ لأنّها لم تَقَمْ في 
عه رسول الله ية » ولا في أيّام الخلفاءِ » إلاً في أبنية . 

قال الشافعئٌ : ( وسواءٌ كانت أبنيتهُم من حجارة » أو طين » أو خشب » أو 
شي 4 وجري و2 


قال ابن الصبّاغ : وظاهرٌ هذا أنَّ أهلّ الخيام لا يُجَمّعون ؛ لاه شَرَط البناء“ . 

وقال في « البويطيّ » : ( ومَنْ كان في باديةٍ يبلغ عددٌهم أربعينَ رجلا خُرَاً بالغاً , 
وكانتث مظالّهم بعضها إل جنب بعض » وكانث وطتهم في الشتاءِ والصيفب › 
لا يَطْعَنُونَ عنها إن فحطواء ولا يرعبونَ عنها خضب غيرها.. وجَبّت عليهم 
الجمعةً ) . 

فالمسألة على قولين : 

أحدهما : لاايجبُ على أهل الخيام ؛ لعدم البناء ؛ لأنَّ الخيام بناءٌ 
المستوفزين”" » لا بناءٌ المستوطنينَ . 

والثاني : تجبٌُ عليهم الجمعَةٌ ؛ لأنَّ ذلك موضعٌ الاستيطانٍ والمَقام » فأشبة 
الغا 


إذا ثبت هذا : إن الشافعة قال ( مخ شرط القرية أن تكرت مجتفعة المتازل ) . 


. السعف : جريد النخيل بعد إزالة طرفي الورق منه‎ )١( 

)۲( ورد في طرة ( س ) : ( وفي ١‏ التتمة » وجهان : أحدهما : ما ذكره ابن الصبّاغ » والثاني : إذا 
كان بين منزل ومنزل دون ثلاث مئة ذراع . . فهو في حدٌ القرب » وإن كان أكثر من ذلك . . فلا 
اعتبار للأبنية بالقرب المعتبر في الصلاة بجواز الاقتداء » وفي ١‏ المهذب » : أن المرجع في 
ذلك إلى العرف والعادة . فما يُعَدُ في العرف اجتماعاً . . فهو اجتماع » وما يعد افتراقاً فهو 
افتراق ) . 

(۳) المستوفزون : غير المستقرين في سكناهم » شيّهوا بالقاعد غير المطمئن في جلسته . 


05٠‏ كتاب الصلاة 

قال ابنُ الصبّاغ : فإنْ كانت متفرّقة . . نظرتٌ : 

فان كانَ بعضها بائناً مِنْ بعض بحي يقِصّرٌ إِذَا راد أن يسافرَ مِنْ بعضها . وإِنْ لم 
يفارق الباقي. . فهذه متفرقةٌ لا تجبٌ عليهمٌ الجمعة » وهذا ثبت مِنْ قوله : إِنَّ 
ار" واكك ين الدور لا تكوث فاصلة ينها + ؛ لأنّ أصحابّنا ذكروا :أنه لا يجو 
القَضْدُ لمنْ يسافة مِنْ بغدادٌ » حت يفارق نوك داد ي وقذيك الرحبة”" تكونُ في 
القرية › فان انهدمت القريةٌ » وأقامَ اها ها يصلحوتها. . نهم ا الجمعة 
فيها » سواءٌ كانوا في مظال » أو غير مظان ؛ لأنّهم في موضع استيطانهم . 

وإن خرج آهل البلدٍ إلى خارج البلدٍ > وأقامُوا فيه الجمعة. . لم تصمّ . 

وقال أبو حنيفة : ( تصخٌ خارج المصر قريباً منة , نحو الموضع الّذي يُصَلّى فيه 
العيدٌ ) . 
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وقال أبو ثور : ( الجمعةٌ كسائر الصلوات » !| إلا mS‏ 
جارٌ ) . واحْتجٌ : أنّ عمرَ كتبّ إلى أبي هريرة : ( أن جَمّعُوا عدت 0 , 

a Gy‏ .. فلح 
تر إقامة الج فوته كالسي: 


وعلئ قول أبي ثور : أنَّ قبائلَ العرب كانت حول المدينة ٠‏ ولم يقل : أنَّ النبيت كلل 
أمرَهم بإقامةٍ الجمعة 2 ولا أقامُوها 3 وأا حديث عمرَ ا قول عل أله آراة يديك 


() في (مع) :(يدل). 

(1) الأزقة_جمع » مفرده - : زقاقٌ » وهو الطريق الضيق ٠‏ سواء كان نافذاً » أو غير نافذ . 

(؟) الرحبة : المكان المتسع . 

0( أخرج أثر الفاروق عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1١/7‏ ) » وذكره في « كنز العمال » 
)£( . 


باب : صلاة الجمعة 01١‏ 


و 
مسالة .: [العدد للجمعة] : 

العددُ شرط في الجمعة » ولا خلاف أنَّ الجمعةً لا تنعقدٌ بواحلٍ . 

واختلف أهل العلم في أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة : 

فذهب الشافعييٌ إلى : ( آنها تنعقدُ بأربعينَ رجلاً » ولا تنعقدٌ بأقلّ من ذلك ) » 
وهل يكونٌ الإمام منهم » أو يشترط أنْ يكونّ زائداً عليهم؟ فيه وجهانٍ : 

المشهورٌ : أنه منهم ١‏ وروي ذلك عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز » وعَبِيدٍ الله بنٍ 

وقال ربيعة : تنعقدٌ باتئ عشرّ رجلاً . 

وال ها ا ا و 


وقال أبو حنيفة : ( تنعقدٌ بأربعةٍ : إمام ٠‏ وثلاثة مأمومينَ ) . 


ل أن ذلك قولٌ 
للشافعيٌ في القديم . 

فمن أصحابنا مَنْ سلّم لهُ هذا النقلّ » وقالَ : الثلائةٌ جمعٌ مطلقٌ » فيكونٌ على 
قولين . 

وذهبَ عامّة أصحابنا : إلى أنَّ هذا لا يعرَفُ للشافعيٌ في قديم ولا جديدٍ » ولعلّ 


› والحكمة من هذا : أنها تعتبر بمثابة موسم أسبوعي يلتقي فيه أهل البلد على إمامهم » فيعظهم‎ )١( 
وينصخهم » ويحلٌ مشكلاتهم » ويقوّي بينهم روابط التعارف والمحبّة » ويجمع الأواصر على‎ 
» الود والرحمة » وذلك بإزالة التباغض » والتنازع » والحسدٍ » والحقدٍ » والأنائيّة » والتدابرٍ‎ 
حتى يكونوا جسداً واحداً يظهّرون بسواد عظيم يملا عين المحبٌ بهجة » وصدر العدوٌ حنقا‎ 
. ورهبة‎ 


ORGS © 


ناقلّ هذا القول أخذه من أحدٍ الأقوال فى الانفضاض ١١‏ 
وقالَ الحسنٌ بِنُ صالح : تنعقدٌ الجمعة بإمام ومأموم . 


وقال مالك : ( لاحَدَّ في ذلك ٠‏ وإنَّما ب يعجر عدة تقزى ربهم اززية + .ريمكهم 
e‏ 3 والبيع والشراء 3 فإذا كانت قريةٌ 3 واوق سس . انعقدث بهم 


دلا : ما روئ عبد الرحمن بن كعب بن مالكِ » قال : ( كنت قائد أبي بَعْدَ 
وا كنك بعل و ركزة [ذ شو ود اء سمط OEE‏ 
لال ل ل 
قلت : كم كنتن؟ قال : اربعين رجلا )" . 


Eo e OS‏ ا ا 


)١(‏ الانفضاض : التفوق والذهاب » وهو المذكور في الآية الكريمة # ودا روا تحر أو هوا أنفَصُواأ 

ِلَيا» [الجمعة : ]١١‏ . 

وقال النواوي في ١‏ المجموع )1/6( ا : ثلاثة 
مع الإمام » ثم إنّ هذا القول الذي حكاه غريب » أنكره جمهور الأصحاب » وغلطوه فيه . 

وأمًا الباقون معه ييو في صلاة الجمعة بعد انفضاض الناس » عندما نزلت آية الجمعة 
السالفة » على ما أخرجه الشيخان في « صحيحيهما » عن جابر . . فاثنا عشر رجلاً ‏ قد ورم 
ذكرهم عند العقيلي » كما في « تلخيص الحبير » -)7١/”(‏ وهم : أبو بكر » وعمر »› 
وعثمان » وعلي » وطلحة ٠»‏ والزبير » وسعد » وسعيد » وأبو عبيدة » و عمار » وبلال » وابن 
مسعود » وجابر . وهذا التعداد مدرج . 

(۲) أخرجه عن كعب بن مالك أبو داود ( 319 ٠‏ ) في الصلاة » وابن ماجه ( ٠١87‏ ) في إقامة 
الصلاة » والحاكم في « المستدرك » ( ۲۸1/١‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ٦-٥/۲‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 177/8 ) . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبي . قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ٠١‏ ) : إسناده حسن 


باب : صلاة الجمعة oY‏ 
َوقَهَا هة وأضْكَن وفطرا) .. وقول الصحابق : ( مضت التة ) يمترلة الرواية عن 
النبع ية » ولأنَّ الأربعة والثلاثة والتسعة والاثتن عشرَ عَدَدٌ لا تبنئ لهم الأوطانُ 
غالباً » فوجب ألا تنعقدَ بهم الجمعةٌ 3 كالاثنينٍ : 


فرع : [شرط عدد المجمعين] : 


ون شرطة الغو أن رتوا رخالا بالعية» عاقلين م لمن 6 رازا 


مستوطنين ؛ لما مضئا ذكرّة . 


إذا ثبت هذا : فالناسٌُ في الجمعة على أربعةٍ أضرب : 

ضرت : تجبُ عليهم الجمعةٌ » وتنعقدٌ بهم . 

وضرب : لا تجبٌ عليهم › ولا تنعقذ بهم . 

وضرب : لا تجبُ عليهم » وتنعقدٌ بهم . 

وضرب : تجبُ عليهم » وهل تنعقدٌ بهم؟ فيه وجهانٍ . 

اف ال تحت ع ولسقة بهم :لفقم ازيعرة رد غل ,روط الي 


ذكرناها . 


000 


(۲) 


أخرجه عن جابر الدارقطنى فى « السنن » ( ٤-۳/۲‏ ) في الجمعة » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۱۷۷/۳ ) في الصلاة . قال البيهقي : هذا حديث لا يُحتغ بمثله . قال النواوي في 
« المجموع 6 )٤١١/٤(‏ : ضعيف . قال ابن كثير في إرشاد الفقيه » ( ۱۹١/١‏ ) : وقول 
الصحابي : ( من السنة كذا ) فيه خلاف » لكن الصحيح أنه مرفوع . 

في هامش ( س ) : ( فإنه لم ينقل عن عهد رسول الله يكل والخلفاء من بعده إقامة الجمعة بأقلّ 
من أربعين نقلاً ظاهراً » والجمعة قد عدل بها عن الأصل » والمعدول به عن الأصل نَم فيه 
ما ورد » فإذا لم ينقل إقامة الجمعة بأقلّ من أربعين .. وجب اعتبار هذا العدد ؛ لأنَّ الجمعة 
في الحقيقة جمعٌ الجماعات » والمقصود بذلك : أن يجتمعوا في كل أسبوع مرّة على إظهار 
شعائر الإسلام ؛ وليتبيّنَ لأعداء دين الله تعالى أن المسلمين كلمتهم واحدة » ومقتضى ذلك : 
اجتماع عدد له شوكة وقوّة » والاثنان والثلاثة والأربعة ليس لهم شوكة » ولا يظهر لهم اتّفاق 
الكلمة ) . 
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وأمًا الذينَ لا تجبُ عليهم » ولا تنعقدٌ بهم : فهمٌ الصبيان » والحَنَائئ » والنساءٌ 
والمشافرون الىك . 

فلو اجتمعَ من أحدهم أربعون » وعقدوا الجمعة. . لم تصمّ منهم . 

وإنِ اجتمعَ أربعونَ رجلاً على الشروط التي ذكرناها » وصلوًا الجمعةَ > وصلى 
هؤلاء معهم. . انعقدث لهم الجمعة تبعاً لغيرهم . 

وحكئ ابن الصبّاغ : أنَّ أبا حنيفة قال : ( إذا اجتمعَ المسافرود أو العبيدٌ » وصلوا 
الجمعة بانفراوهم . . صكث لهم الجمعة ) . 

2 30 .6م 3 

دليلنا : انهم ليسوا من أهل فرض الجمعة. . فلم تنعقد بهم : بانفرادهم ١‏ 
كالساع . 

وأمًا الْذينَ لا تجبٌُ عليهم » وتنعقدٌ بهم : فهمٌ المرضى » ومَنْ في طريقِه مَطدْ › 
ومَنْ يخافٌ حضورٌ الجامع » فإِنْ حضروا. . وجبث عليهم » وانعقدث بهم . 

وأمًا الّذينَ تجبُ عليهم » وهل تنعقدٌ بهم؟ فيه وجهانٍ : 

فهم المقيمون في بلدٍ على تَنَجْزِ حاجة » مثلٌ : المقيم على درس الفقه أو 
الفجازة + بيت لا يجوز له الق 

قال أبو علي بن ا هريرة : تنعقدٌ بهم ا لأنّ كلّ م وجبثث عليه 
الجمعة . . تنعقدٌ به » كالمستوطن . 

وقال أبو إسحاق : لا تنعقدُ بهم ؛ لأنَّ النبيّ ككل لم يقمها بعرفات بأهْل مَكَةَ » وإِنْ 
كانث دار إقامّيهم ؛ لأنّها ليسث بوطن لهم . 


e 
: مسالة : [العدد شرط للخطبة]‎ 

العد د شرط فن الط 

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين : (الركطة يكرت ثم حضر العدد 3 وضلی 
بهم الجمعة. . جار ) . 


باب : صلاة الحمعة 010 
دليلنا : قوله تعالئ < اذيك لکا ومن نوو الجمعة فان سوا إل ذأ4 
[الجمعة : 9] . 

والذَّكْدُ ‏ هاهنا ‏ هو الخطبةٌ ؛ ولأنّه دك هو شرط في الصلاة » فكانّ مِنْ شرطه 
حضورٌ الجماعة » كتكبيرة الإحرام . 

إذا ثبت هذا : فإِنّما يشترط حضورٌ العددٍ عند ذكر الواجبات مِنَ الحُطبةِ على ما يأتي 
ذكرهُ » دون ما سوّاها » فإِنِ انفضُوا عنه بعدَ فراغه منّ الواجبات » فإنْ عادُوا قبل أن 
يتطاوَلَ الفَصْلُ . . بنئ الإمام على الخطبة » وأحرم بهم بالجمعة » وإِنْ رجعوا بعد أن 
تطاول الفصلٌ - وَحَدُه : ما يعرفة الناس تطاولاً - قال الشافعييٌ يت انيعي 
الخطبة » ثم يصلي بهم الجمعة » فإِنْ لم يفعلْ. مان ا 

واختلف أصحابنا في هذا : 

فقالَ أبو العبّاس : تجبٌ عليهم إعادةٌ الخطبة والجمعة ؛ لأنَّ الوقت مسح لهُمَا » 
وهم مِنْ أهل فرضها . 

وقولهُ : ( أحببتٌ ) لا يعرفٌ للشافعيٌ » وإنَّما هو : (أوجَبْتُ ) » فصِحَمَهُ 
الناقل . 

وأمًا قوله : ( صلَّى بهم الظهرّ ) أراد : إذا ضاق الوقثُ عن الخطبة والجمعة . 

وقال أبو إسحاق : يُستحبٌ إعادةٌ الخطبةٍ » ولا تبطلٌ بطول الفصل” ؛ لاله 
لا يمن أن ينفضّوا عن مرّة أخرئ » وآما الصلاةُ : فتجبُ عليهمٌ الجمعة ؛ لاله مُمَكَنْ 
من فِْلِها » فان صل بهم الظهر . . أساؤوا بذلك » وأجزأهم قولاً واحداً » بخلافي مَنْ 


صلَّى الظهرّ في بيه » وهو مِنْ أهل الجمعة » فإنَّ الإعادة تجبُ عليه في قوله الجديدٍ ؛ 
لأنَّ الجمعة قد أقيمث بعد صلاته » وهاهنا لم تق 


ر 


» الإفصاح‎ ١ وذكر النواوي في « المجموع » ( 577/5 ) قولاً ثالثاً لأبي علي الطبري في‎ )١( 
لا تجب إعادة الخطبة » ولا تجب الجمعة أيضاً » لكن يستحبان عملاً بظاهر نصّهِ . وهذا الثالث‎ 
هو الأصح عند صاحبي « الحاوي » و « المستظهري » › وقالا : هو قول أكثر أصحابنا . ثم‎ 
. ذكر خلاف النقل عن الشافعى‎ 
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ومِنْ أصحابنا مَنْ قال بظاهرٍ كلام الشافعيّ » وأنّهُ يستحبٌ إعادةٌ الحُطبة والجمعة ؛ 
لأنّهُ لا يؤمرٌ أن ينفضُوا عنهُ مدَةٌ ثانيةً : 


فرع : [الانفضاض بعد الإحرام] : 

وإ أحرم الإمامٌ بالجمعة » ثم انفضُوا عنة . . ففيهِ ثلاثة أقوالٍ منصوصة للشافعيٌ : 

أحذها - وهو الصحيحٌ ‏ : ( أنَّهم إذا انفضُوا عن الأربعينَ في أثناء الصلاة. . لم 
تصمّ الجمعةٌ ) ؛ لأنَّ العددَ شرطٌّ في ابتداء الصلاة » فكانَ شرطاً في استداميها , 
كالوقت والاستيطانٍ . 

والثاني : ( إن بقي معَهُ اثنان. . أتمّ الجمعة ) ؛ لأَنّهُم يصيرونَ ثلاثة ٠‏ وذلك أقلٌّ 
الجمع . 

والثالث : ( إن بقيَ معَهُ واحدٌ. . أتم الجمعةً ) ؛ لأنَّ الاثنين يحصلٌ معَهُما فضلٌ 
الا 

وخوّج المزنئ قوليْنِ آخرين : 

أحدهما : أنهُم إنِ انفضُوا بعد أن صلى بهم ركعة . . أتمّها جمعةً » وإنْ كان قبل 
أن يضلة ب ركعة : ا 6 وهر ل مالف 

وإنّما خرّج المزني هذا من قول الشافعيّ : ( إذا فق ق الإمامٌ الناس طائة ثفتين في صلاة 
الخوفب في البلا » ٠‏ فصأ بالطائفة الأولئ ركعة مِنَ الجمعة ٠‏ ثم قام في الثانية » ينتظو 
الثانية » فلمًا جار أن يبقئ وحده » تُه يتمّها جمعة إذًا جاءت الثانيةٌ . . كذا هذا مثلّهُ ). 

والثاني : إذا انفضُوا عنة بعد الإحرام . جار أن يتمّها جمعة وإِنْ بقي وحده » وأخدّ 
هذا مِنْ قول الشافعيّ : ( إذا أحدت الإمامٌ » وقلنا : لا يجورٌ الاستخلاف. . جار لهم 
أن يُتمُوها جمعة ) ؛ لأنَّ الشَّيْءَ قذْ يكو شرطاً في الابتداء » ولا يكونُ شرطاً في 
الاستدامّةٍ » آلآ ترئ أنَّ التي شرط في ابتداء الصلاة » دون استداميها . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ صرَّب المزنيّ في هذا التخريج , فقالَ : في المسألة خمسة أقوال . 


ومنهم مَنْ خطأهٌ في ذلك 8 


باب : صلاة الحمعة 0¥ 


ا 
مسألة. : [خطبتا الجمعة] : 


5 


ولا تصحٌ الجمعةٌ حتئ يتقدّمَها خطبتانٍ » وهُما واجبتانٍ. وبه قال عا 


الفقهاء29 . 


0 


. حه مستحيّة ء وبه قال عبدٌ الملك » وداود‎ SS 
أ التي كل لم يِصَلَّ الجمعة إلا بحُطبئيْنِ )© وقد قال ل : « صَلُوا كَمَا‎ ( : 


اشر قل 


وقالَ عمرُ رضي الله عنه : ( إِنَّما قصرت الصلاةٌ ؛ لأجل الخطبة )”" . 

ولا تصحٌ الخطبةٌ والصلاةٌ إلا بعد زوالٍ الشمس . 

وقالَ أحمدٌ : ( يجورٌ فعلها قبلَ الزوال ) . واختلف أصحابةُ في وقتها : 

فمنهم مَنْ قال : أوّلَ وقتها وقثُ صلاة العيدٍ . 

ومنهم مَنْ قال : جوز فعلها في الساعة الاد 

وقال مالك : ( يجورٌ فعلٌ الخطبة قبلَ الزوال » وأمًا صلاةٌ الجمعة : فلا تجورٌ له 


قبلّ الزوال ) . 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


قال في « الإفصاح »( ١٠١/١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة » ( ص/ 1١‏ ) : واتفقوا على أن الخطبتين 
شرط في انعقاد الجمعة » فلا تصخ جمعة حتى يتقدمها خطبتان . 

لحديث جابر بن سمرة رواه مسلم ( 877 ) في الجمعة » قال : ( كانت للنبي ية خطبتان 
يجلس بينهما » يقرأ القرآن » ويذكَرٌ الناس ) . ولم ينقل عنه ككل : أنه ترك الخطبة للجمعة 
بحالٍ . 
لخبر ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه : ( كان النبئٌ يلل بخطب قائماً » ثم يقعد » ثم يقوم » 
كما تفعلون الآن ) . رواه البخاري ( 97١‏ ) و( 518 ) » ومسلم ( 811١‏ ) في الجمعة . 
أخرج أثر الفاروق عمر عبد الرزاق في « المصنف ©( 0586 ) » وابنُ أبي شيبة في « المصنف » 
(۲/ ٦۳و‏ ۳۷ ) ۰ وذكره فی « كنز العمال (٩‏ ۲۳۳۰۲ ) . 

و ی ا ا 
سائر الخطب ؛ لأنها شرعت لتعيين الفرض » وردّه من أربع إلى ركعتين ) . 
في النسخ : ( الثالثة ) » والمراد به : تقسيم الوقت من الفجر أو الإشراق إلى قبيل الزوال » إِنْ 
ثلاثاً وإن ستاً » ومن سبق غيره بالرواح ولو لحظة . . كان أعظم أجراً . 


وقد قال كلا E‏ 
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دليلنا : ما روى أن : : ( أن اي يك كان يَخطْبٌ يوم ا الول 16م 
ر أطلي » و ر ون ا 


E 


فان دخلَ في الجمعة في وقتها . ؛ ل خرج الوقث وعوافيها . . لم تبطل الصلاةٌ ٠‏ بل 


يتِكّهاظهراً » ولا يحتاجٌ إلى تجْدِيدٍ نيو . 


قال صاحبٌ « الفروع » : وقد قيلٌ : يحتاج إلى تجديدٍ النيّةِ بعد خروج الوقتٍ . 
وقال أبو حنيفة : ( إِذّا حرج الوقثُ وهو فيها. . بَطَلَتْ صلاثة ) . 

وحكاه السنجي وجهاً آخرَ لبعض أصحابنا > ولیس بمشهورٍ . 

وال غطاء :>رمالك © واحمة 7( ا 

ديلا على أبي حنيفة : أَنّهُما صلاتا وقتٍ » فجارٌ بناهُ إحدَاهُما على الأخرى » 


كصلاةٍ الحضر على صلاة السفر . 


) 008 ( والترمذي‎ ») ٠١85 ( أخرج خبر أنس البخاري ( 105 ) في الجمعة » وأبو داود‎ )١( 


(۲) 


و( 204 ) في الصلاة » ولفظه : ( كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ) . قال الترمذي : 
e‏ . وفي الباب : 

عن سلمة بن الأكوع رواه مسلم ( 85560 ) » ورواه عن جابر مسلم ( ۸٥۸‏ ) » والزبير بن 
العوام » ثم قال : وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم : أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس › 
كوقت الظهر » وهو قول الشافعي » وأحمد » وإسحاق » ورأى بعضهم : أن صلاة الجمعة إذا 
صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضاً » وقال أحمد : عمَّن صلاها قبل الزوال » فإنه لم ير عليه 
إعادة . 

قال ابن قدامة في ٠‏ المغني » ( ؟/ ۲۱۱-١‏ ) : فى ذلك روايتان : 

إحداهما : أن وقتها وقت العيد . والثانية : أنها تجوز هل ارال تن الشباعة الخامسة أو 
السنادسة كيولا تهون قبل ذلك : 1 
ع اع د و نت : قال أحمد : ( إن كان 
صل منها ركعة أتمّها جمعة » وإن كان أقلّ يتمّها ظهراً ) . 

قال ابن قدامة في « المغني » : لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها » ومتى دخل 
وقت العصر قبل ركعة . . لم تكن جمعة . 


باب : صلاة الجمعة 05 
/ من قال : يتجُّها جمعة : أنَّ مَا كان شرطاً فى ابتداء صلاة الجمعة. . كان 
فرظا فى اتبتدامياا' كا الوط 
وإِنْ أحرمٌ بالجمعة » رشك وهو فيها › هل خرج وقتها؟ فيه وجهان »› حكاهما 
الطبرئٌ فى « العدَّةِ » : 


أحدهما ‏ ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق غيرَهُ ‏ : أنه مها جمعةً ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ 


والثاني e‏ لاد الأصل الظهرٌ ‏ وإنّما جور فعلُ الجمعة بشروطٍ ١‏ فلا 
يجورٌ أن يفعلها حت تتحقَّقَ الشروطٌ . 

SD 
. إعادتها ؛ لأنَّ الظاهر أنه أدّاها على الصحَة‎ 

وأمّا المسبوق فيها بركعةٍ : إِذَا قامَ ليأتي بها » ٠‏ تو خرج ع الوقت. . ففيه وجهانٍ » 
حكاهما في ١‏ الإبانة ‏ [ق/ 14١‏ : 

أحذهما : يُتِمّها ظهراً ٠‏ كالإمام والجماعة . 

والثاني : يتحّها جمعة ؛ لأنَّ هذه الركعة تبتنئ على جمعةٍ قد تمّثْ . 

وإ تشاغّلوا عن الجمعة › حت ضاق الوقثُ. . قال الشافعيئٌ : ( فإِنْ عللِم الإمامٌ 
أنه e‏ 


. صَلَدًا الظهر ؛ لأنّه لا يمكثهم صلاةٌ الجمعة » وإ علم آله يفرع منها قبلّ 
0 


5 
مسألة : [القيام في الخطبة] : 

القيامٌ شرط في الخطبة“ » فن خطب قاعداً مع العجز.. أجزأةُ . فإِنْ كان 
قادراً. . لم يصح 5 


(1) الأصل في الدلالة على القيام حال الخطبة : قوله عز من قائل : # وكركرك لم4 [الجمعة: .]١١‏ 
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وقال أبو حنيفة » وأحمدٌ : ( القيامُ لَيْسَ بشرط فيها بحال ) . 

دليلنا : ما رو جابرٌ بن سَمُرَة : أنه قال : (كَانَّ النبيئ يكل يَخْطبُ قائماً » 5 
يَجْلِمنُ › ينوم + وترا اناك ويد كد اله 

وفي رواب بو عن جار بن مر : أله قال : ( كَانَ البئ يل يَخْطبُ الحُطَبَئينٍ » 
قَائِحٌ ٠‏ فمن حَدَتَكَ أنه گان يطب اعدا .. فَقَدْ كَذَبَكَ 0ه 
َلْمَيْ صلا )”2 ٠‏ وقذ قال كلل : « صَلُوا كما رَأَبتُجُونى أصَلَى » . 

فان خطب الإمامٌ قاعداً » فإِنْ علم المأمومونّ أنه عاجرٌ عن القيام » أو 
أخبرَهٌم : ائه عاجرٌ. . صت صلائهم ؛ لاله لا بعلم ذلك إلا من جهو » وإنْ لم 
يعلموا بعجزه ولا أخبرهم. اكت ملا ؛ لأنَّ الظاهرَ من حاله 10 
القيام لعجزه . 7 

. فإ بانَ أَنّهُ كانَ قادراً على القيام » فإِنْ كان الإمام أَحَدَ الأربعينَ .. لم تصمّ 
اله ل ل .. صت الجمعةٌ لهم دوتةٌ ء 

e e a ود ملم‎ 
ا‎ ET AAT 


وقال مالك + وأبو حنيفة + والحمدُ +( الجلسة هما مستكة غية واجبة ) . 


) ٠١945 ( أخرج خبر جابر بن سمرة مسلم ( 817 ) ( 4" ) و( 5" ) في الجمعة » وأبو داود‎ )١( 
في الجمعة‎ ) ٠٤١١١ و(‎ ) ١518 » المجتبى‎ ١ في الصلاة » والنسائي في‎ ) ٠٠۹۳ و(‎ 
٠ ٠. في إقامة الصلاة‎ ) ٠٠١١ و(‎ ) 11١5 ( و( 1584 ) في العيدين » وابن ماجه‎ 

(۲) قال في « المجموع » ( ٤٤/٤‏ ) : وهذا الجلوس خفيف جداً » بقدر سورة الإخلاص تقريباً » 
والواجب منه : قدر الطمأنينة » وهو الصحيح المشهور » نصصّ عليه الشافعي . وذكر الماوردي 
وغيره وجهاً : أنها لا تجب . وقال أبو الطيب : تستحب هذه السكتة . وحكى الرافعي وجهاً : 
أنه لق خط قاتنا: . كفاه الفصل بسكتة غير الجلوس . قال عنه النواوي : شاذ مردود . قال 
الفشني كما في « تهذيب تحفة الحبيب 4( ص/ ٠١‏ ) : فصل بينهما بسكتة أو قيام وجوباً . 


باب : صلاة الجمعة ۵۷۱ 


دليلنا 0 ( أن الب ب فصل بَيَِهُما_بِجَلْسَةٍ )20 » وقد 


وهل يشترط فيهما الطهارةٌ منّ الحَدَثِ مر > وسترٌ العورة ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم و الك وا م . وبه قال مالك » 
وأبو حنيفة » وأحمدٌ ؛ لاله ذكرٌ يتقدَمُ 00 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يشترط ذُلكَ ) . وهو الأصِحٌ ؛ لأنّهُ ذكدٌ شرط في 
الصلاة » فا* شترطْت فيه الطهارةٌ » كتكبيرة الإحرام » وينبغي أن يكونَ سترُ العورة فيهما 
شرطاً علئ هذين القولينٍ . 


E 
: مسالة : [الألفاظ الواجبة فى الخطبة]‎ 

وأا الألفاظٌ في الخُطبتين : فَاتَمَنَ أصحابنا على وجوب ثلاث ألفاظ فيها : 
حمدٌ الله » والصلاة على النبيخ يله" . والوصيَةٌ بتقوئ الله“ تعالى . 

وأمًا القراءة : فالمشهورٌ من مذهب الشافعيٌ : آنّها واجبةٌ . 

وحکیٰ بعضٌ أصحابنا قولاً آخرٌ : نها ليست بواجبة بواحدة منهُما ؛ لأنَّ الشافعيّ قال في 
« الإملاءِ » : ( فإِنْ حمد الله وصلَّ على لني ككل » ووَعَظ . . أجزأهُ » وقذ ضِيّمَ حط 
نفسه ) . وهذا ليس بشيء ؛ لال الشافعيّ قد نصّ على وجوبه” *" في « الأمّ ]۱۷۸/۱1٩‏ . 


)١(‏ أخرج خبر جابر بن سمرة بنحوه أبو داود ( ٠٠۹١‏ ) في الصلاة » ولفظه : ( رأيت النبئ كَل 
يخطب قائماً » ثم يقعد قعدة لا يتكلم . . . ) . 

(؟) لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم 851 ) ( 45 ) » قال : ( كان رسول الله يكل يخطب 
الناس » يحمد الله » ويثنى عليه بما هو أهله ) . 

(۳) لأنها عبادة » فافتقرت إلى ذكر رسول الله بي > كالصلاة . وكلا لفظي : الحمد والصلاة 
م 0 

)٤(‏ لحديث جابر بن سمرة المتقدم TT‏ ال ل ا 

)٥(‏ فقال : ( وأقلٌ ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين : أن يحمد الله تعالئ » ويصلي على 
یک ويقرا قينا من القراد فو الأرلن رھ وک ورل عاق لے کد 


AA!‏ كتاب الصلاة 


ووجْهْهُ : حديث جابر بن سَمْرَةَ . 

فإذا فلا بهذا : فاختلف أصحاينا في محلها : 

فمنهم مَنْ قال : القراءةٌ واجبةٌ في كلّ واحدةٍ مِنَ الخطبتين ؛ لأنَّ ما كان واجباً في 
إحداهُما » كان واجباً فيهما » كسائرٍ الألفاظ . 

ومنهم مَنْ قال : تجبُ القراءةٌ في إحدى الخطبتين لا بعينها ؛ لأنّه روي : ( أنَّ 
النبيّ يكل قرأ في الحُطبةٍ ) . وذلكَ لا يقتضي أكثر مِنْ مرَةٍ . 

وحكى في الإفصاح » وجهاً ثالثاً أن القراءة لا نج إلا فى الأول ودا 
ليس بمشهورٍ . 

وأا الذَّعاءُ : فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : يجب ؛ لأنَّ المزنيَ ذكرَهُ في أقل 
ما يجزىء من الخطبة . 

ومنهم مَنْ قال : هو مستحتٌ ؛ لاله لا يجبُ في غير الخطبة » فلا يجب فيها › 
كالتسبيح » وأمًا الذّعاء للسلطانٍ : فلا يستحتٌ ؛ لما روي : أنه سّيِلَ عطاءٌ عنْ ذلك؟ 
فقال :]نه تخدث :و إثنا كانت الخطة وكير , 


= ويوصي بتقوئ الله » ويدعو في الآخرة ) . 

)١(‏ في هامش ( س ) : ( وأما الدعاء : فلا يجب فيها » ولكنة فى الأخيرة على ما جرت به 
العادة ) . 1 

(۲( أخرج أثر عطاء الشافعي ذ في « الأم » ( ۱۸۰-۱۷۹/۱ ) بسند حسن ء وقال : ( فإن دعا لأحد 
بعينه أو على أحد . . كرهته » ولم تكن عليه إعادة ) . وفي هامش ( س ) : ( قال الفارقي : 
وأما في زماننا : فيندب للخطيب ذكرها ؛ لما فيها من دفع الضرر ) 

ا ل ل 
وإما خلاف الأولئ . هذا إذا دعا له بعينه » فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة و 
بالصلاح » والإعانة على الحق » والقيام بالعدل » ولجيوش المسلمين .. فمستحتٌ 
بالاثفاق » والمختار : أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه 
ونحوها ء والله أعلم . 


باب : صلاة الجمعة ارفك 


ا 
يشترط أن يأر e‏ 

E‏ شنو مدي 

فن لم يوجَّذ فيهم مَنْ يُحْسِنُ الحُطبة بالعربية . . احتملّ أن تجزِتَهُم الخطبة 
بالعجميّة » ويجبٌُ أن يتعلّمَ واحدٌّ منهم الحُطبة بالعربيّة » كما قلنا في تكبيرة الإحرام . 

ولفظٌ الوصيّة ليس بشرط في الخُطبةٍ » فلو قرأ آيةَ فيها وصيّةٌ > كقوله تعالى : 
بتاعا الاس انوأ ربک [النساء : YEN. ]١‏ أبلغٌ من الوصيّة . لهذا مذهيّنا . 

وقال تو هة( يز أن يقول + الحمد هآر لمازلا الله + أو معان اه 

وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ : لا يجوز حنّى يأتي بكلام يسمّئ خطبة في العادة . 

وعنْ مالك روايتان : 

إحداهما : ( آذ مَنْ سبَّحَ أو هلّلَ. . أعاد مَا لم يصلٌ ) . 

والقافية ©( لأ" بز إلا ماس العوت خط 6 . 

دليلنا : قوله تعالئ : بايا اَي مَامنْوَا إا ووت لِلصّلوةَ من يوم الْجْمْعَةَ تََسْمَوأ إلى 
ذأ4 [الجمعة :4] . 

ولم يبيّنْ كيفيّة الذكر » وكيفيّئة مأخوذةٌ من فعل النبيّ بي > وقد روي : أنَّ 
ال 5 كان باي ف خطية يحمي ما ذكرناة وروی ابن عبار : أنَّ النبئ ب حَطْبَ 
يرما » فقال : ١‏ الحمد لله نستعينة » ونستغفرة » ونستنصره » ly‏ ونعوذ بالل 


5 2 ع 20 أا - عن ا وغ ٠. ٠.‏ اله ر 5 5 
مِنْ شرور أنفسنا » وَسَيمَاتِ ع عمالتا » مَنْ يَهْدِهِ الله . . فلا مضل له » وَمَنْ يُضلل .. 
51 ەرو وه و و کرو را 
فلا هَادِىَ 1 وأشهد أن لاإ إل اله رحد لا ريك لَه » وََشْهَدُ أن محفدا عبد 
000 5 اه 2 7 وين 2 
وَرَسُوَلهُ » مَنْ يُطع الله وَرَسُولهُ .. فَقَذْ رَشدَ › و کف الله ورول ت 
د 0( 1 
عوی 


=: في‎ ) ۱۷۹/١ ( ٠ الأم‎ ١و‎ » ) ٤۲۷ ( » أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 


قول على إثر ذلك » وقد علا صَوْثَُ » وَآشْتَدَ عَضَبَهُ » وَآحْمَوْتْ وَجَتَنَاُ 00 
يش : « بعت أن وَالسَاعَة كَهَاتَينِ » › وَأشَارَ بالسََّاَة بة والوُسْطئ » قا ١‏ 
َفْضَلَ اديت كات ا مد ِرَ الذي هَذْيُ مُحَكڍ » وَشَوَ ا 0 0 
اذ E ES AS E E‏ فل 
[وعليَ]”" » . وهذا يدل على وجوب الحمدٍ والوصيّة . 


oV‏ كتاب الصلاة 


قال الشافعئٌ : ( وروي : أنَّ النئ ية خَطب » فقَال : « ألا إِنَّ الدُنيًا عَرَضٌّ 


ڪاخ » أل مها البو والقاج » ألا َر الجر رة أجل صَاوِقٌ » يَفْضِي فيا مَلِكُ َاورْ ؛ 
ألا وَإِنَّ الحَيْرَ بحذافيره في الجَة » آلا وَإِنَّ الشَّوَ بحذافيره في اللار » ألا فََعْمَلُوا » 
رونوا مِنَ الله علَى حَذَرٍ » ألا وآغلمُوا اكم مَمْرُوصُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ - وفي روايةٍ 
عَلَىْ أموالكم - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ حَيْراً .. يَرَهْ » وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرّة شَوَاً 


5 000 1 8 


ص 


وروي عن جابر : اف التب كل حَطْب يَوْمْ الجُمُعَةِ » فَحَمِدَ الله » وَأَنَْ عَلَيه » ثُمَ 


3 


كيف أستحب أن تكون الخطبة » ومن طريقه البيهقى فى معرفة السنن » ( ١75١‏ ) . وإسناده 
ضعيف . نستنصره : نطلب منه النصرّ » والسين والتاء فى نستعينه وما عطف عليه من الأفعال : 
للطلب . رشد : اهتدى . غوئ : ضلَّ » وخاب . 


)١(‏ أخرجه عن عمرو رضي الله عنه الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (59 ) وفي «الأمّ) 


۱۷۹/١ (‏ ) » وعنه البيهقى فى ١‏ معرفة السنن » ( ١/57‏ ) . 

واخرجهعن شداد بن أوس البيهقي قن « السستن الكيري 6 0915/69 وفی إسناده ليث بن 
ا ھت 

البَوّ : المطيع لله تعالى » الصالح الزاهد . الفاجر : المنبعث في المعاصي والمحارم . 
الحذافير : جمع : جذفار وحُذفور » وهي الجانب ٠‏ أو الأعالي »› والمراد : أن الخير بأسره 
في الجنة » والشر بأسره في النار » وفيه توكيد . بعد توكيد . معروضون على أعمالكم : هو من 
باب القلب » كما يقولون : عرضت الحوض على الناقة » والمعروض في الحقيقة هو الناقة » 
والمراد : أن أعمالكم تعرض عليكم » أو لا قلب » والمعنى : أنكم مطلعون على أعمالكم 
التي أسلفتموها » لتعلموا أنكم أخذتم بما قدمتم » ولم تظلموا . 

ومفاد الحديث : تهوين ع أمر الدنيا » وتحقيثها ؛ لأن الأخيار والأشرار يستمتعون بها »› 
بخلاف الآخرة › فلا ر يستمع بها إلا الأخيار"».وإت كل اناف يجري يمااقلام من خير و 


)۲( أخرجه عن جابر بن عبد الله مسلم ( ٤١ ( ) ۸٦۷‏ ) في الجمعة › والنسائي ذ في « الصغرى »= 


باب : صلاة الجمعة 017/6 


قال أبو عَبِيدِ الهرويٌ في « الغريب » : (خيرٌ الهدي هدي محمَّدٍ )» أي : أحسنُ 
الطرائق » يقال : فلا حسنٌ الهدي » أي : حسنٌ المذاهب في الأمور كلها . 

وقوله : « ضياعاً » قال : فالضياعٌ : العيال . 

وقال القتيب“ : وهو مصدرٌ ضَاعٌَ يَضِيعٌ ضَيَاعاً » أَيْ : مَنْ 5 EE‏ 
ل ل 
الضَادَ . . فهو جَمْعُْ : ضَاتِمٍ » مثلُ : جاع وجيّاع . 

وأنَا الدليل على وجوب الصلاة على النبيّ كيا : فقوله تعالى : « وَرَهَمَالكَ ك4 

[الانشراح : 4] . 

قال آهل التفسير : أي : لا أذكد إلا وتُذْكَدُ معي . 

واا الدَِّيلُ علئ وجوب القراءة : فحديتُ جابر بن سَمُرَةَ » وَرَوَتْ اَم هشام بنتُ 
حارثة » قالّثْ : ( حَفِظْتُ سُورَةَ (ق ) مِنْ فِيَ رسول الله يكل على المثْبر ) . 


)1١518( =‏ في العيدين » وابن ماجه ( 15 ) في المقدمة . وابن خزيمة في « الصحيح » 
١1785 (‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۲٠٠/۳‏ ) فى الجمعة . 
كأنه منذر جيش : يعني : الذي يتقدّم أمام الجيش » كالطلائع » فينذر الناس ؛ لثلا يُوقعوا 
بهم . والإنذار : الإبلاغ والإعلام . أنا والساعة : لا يجوز فيه إلا النصب ٠‏ والواو بمعنى 
مع » والمراد به المقارنة . كهاتين : أي : مقترنين » لا واسطة بيننا من نبي . خير الأمور : 
ي : الموجودة بينكم . الهدي : الطريقة والسيرة . شر الأمور : الشرك وكثير من المحدثات » 
والمحدثات : ما لا أصل له في الدين . فإليّ وعليّ : فيه لف ونشر مشوش ٠‏ فإليّ : راجع إلى 
الضياع » وعليّ : راج جع إلى الدين . وفي رواية : « فعليّ وإليّ » » فحينها يكون فيه لف ونشر 


مرتب . 
(۱) القتيبي : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » ولد ببغداد » وسكن الكوفة › 
رول اء الدرب ا اعات ا ا منها : « المعارف » و « الشعر والشعراء » 


و « غريب القرآن » و « تأويل مختلف الحديث » وغيرها » توفى سنة ( ۲۷١‏ ) ه . 

(؟) أخرجه عن آم هشام بنت الحارث بن النعمان مسلم ( 4177 ) في الجمعة » وأبو داود ( ٠٠١٠١‏ ) 
و3515 الا الشات كن «الصترى 1451136 0ران عويية فى 
١‏ صحيحه 6 (1/81 ) في الجمعة . عد 1 


كلاة كتاب الصلاة 


فرع : [يستحب في الخطبة] : 

ويستحبٌ أن يرف صوتة بالحُطبة ؛ لحديث جابر » ولأ القصد بِالخُطبةٍ الإعلامٌ » 
فكانَ رفعٌ الصوت أولئ » فإنْ خطب سِرَاً بحيثُ يُسْمِعُ نفسّهُ لا غير. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما - وهو قول الشيخ أبي زيدٍ المروزيّ ‏ : أنَّهُ يجزثّهُ » وبه قال أبو حنيفة . 
كما لو خطب بالعربيّة › ركم عع لا أو كما لو جهرّ بالخُطبةٍ » وهم صم 
ع 

والثاني : ا ا > أو كما لو 
كتبها في درج" » وقرؤوها في أنفسهم » وفهمُوها » ويخالفٌ إذا خطب بالعرييّة » 
وهُم عَجَمٌ أو ص ؛ لاله لم يفرط هناك » وهاهنا قذ فوط . 


2e 
: مسالة : [يسن للخطبة]‎ 

ولش : أن يخطب على شيء مرتفع : إمّا منبر » أو درجة ؛ لما روي : ( أنَّ 
النبيّ بلا لما دحل المديتة . as‏ ٿه صُنْعَ له 
المثبرٌ » فَصَعَدَهُ » وَحَطبَ عليه » فحن الجذعٌ حى سَمِعَهُ أَهْلُ المسجدء فَرَلَ 
النبیٰ کل إليه » وضَمَّهُ حت سكن ) . 

ولأنهُ أبلع في الإعلام . 

ويستحبٌ أنْ يكو المنبرُ على يمين المحراب . وهو الموضعٌ الذي يكونٌ على 
يمين الإمام ‏ إذَا توجه إلى القبلة ؛ لان الي يل صح له له منبرةٌ هكذا . 

ويستحبُ ُ للإمام إِذَا دخلَ المسجد أنْ يسلّمَ على الناس عند دخوله » فإذا بلغ 
و ٠‏ فإدًا بلع إلى الدرجة الي تلي 
الدرجة التي يستريحٌ بِالقّحُودٍ عليها 4 اه الاس و غل : 


» 


. الدَرْج : الورقة التي يكتب فيها‎ )١ 
وأخرجه عن جابر البخاري (418) في الجمعة.‎ »)۲٦۳( حديث متواتر . انظر لذلك «نظم المتناثر»‎ )۲( 


باب : صلاة الجمعة OVY‏ 


وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( يكرهٌ هذا السَّلامُ ) ؛ لأنّهِ قد سم عليهم عند دخوله › 
فلا معن لإعادته . 


دليلّنا : ما روئ عبد الله بر e‏ 
ينعد + فا اقل الان ر :الم + ف ف اليد 00 


لحار E‏ الور 
رسول الله ا كَانُوا إذا مَوُوا في طريق يحول بينَ بعضهم وبعض شجرةٌ .. في 
بعضّهم على بعض )20 . 

ًا فرع الإمامٌ مِنَّ السّلام . . جل » ودن المؤذّنُ ؛ لما روئ ابنُ عُمر : ( أنَّ 
النبيّ ية كانَ يصنمٌ ذلك )7" . 

ولأنّهُ قذ يتعَبُ في الصعودٍ » فاستّحبٌ له الجلوسُ ؛ لترجعَ إليه نفسٌةُ . 

والمستحبٌ : ا كاه امو ملع دي ا 
والمحامليٌ ٠‏ وغيرهما ؛ لأنَّ النبيّ يل لم يكن يودد له يوم الجمعة إلا واحدٌ » ف 
يقوم ؛ لما ذكرناة من حديث جابر . 


1 


ويستحبٌ أن يعتمدّ علئ عَتَرَة؟' » أو قؤْس » أو سيفب » أو عصئ ؛ لما روئ 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ( /١‏ 760 ) » والبيهقي في « السنن 
العتري 50813 )+ اران ممق ...وني الباك اللا ماهد ا 
عن جابر عند ابن ماجه )١١١9(‏ في إقامة الصلاة » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 
۲٠٤/۳(‏ ) . قال البوصيري في ١‏ الزوائد» : في إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف . وفي 
« المجموع »( ٤٤٥ /٤‏ ) : وإسنادهما ليس بقوي . 
وعن الشعبي أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٥۲۸۲‏ ) مرسلاً بإسناد صحيح » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( ۲/ ۲۳ ) مرسلاً أيضاً . 
(۲) أخرجه عن أنس البخاري فى « الأدب المفرد » ( ٠١١١‏ ) » والطبرانى فى « الأوسط » كما فى 
« مجمع الزوائد 6 ( ۳۶/۸ ) بإسناد حسن . 0 ١‏ 
)۳( أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ٠١97‏ ) في الصلاة » بسند ضعيف » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
(۲۸۳/۱ ) » وقال : صحيح الإسناد . 
)٤(‏ العنزة : أطول من العصا » وأقصر من الرمح » يتوكّأ عليها الشيخ الكبير » والعاجز » وغيرهما. 


OVA‏ كتاب الصلاة 


الحكم بن حَرْنٍ : ( أن النبيّ ية اعتمّدَ على قوس في خطبته ) » ولأنَّهُ أسكنٌ 
لاغ“ سكن 
سه 


: ساس 


قال الشافعيٌ : ( فان لم يكن معَهُ شي .. سكن نفسه : إا أن يضَعَْ يميئه على 
شمالِه » أو بأنْ يرسلّ يديه ساكنتينٍ » ويخطبَ خطبتينٍ علئ ما مضئ ) . 

ويستحبٌ أنْ يکود كلامّه مسترسلاً مُعْرَباً بلا تمطيط"" ولا مد » ولا يأتي بالكلام 
الغريب المستئْكَرٍ الذي تخفئ عليهم أو على بعضِهم المعاني فيه ؛ لأنَّ القصد بالخطبة 
الموعظة :م :وله ب إل د 

ويستحتٌ أن يُقَيِلَ على الناس بوجهه في جميع الخُطبةٍ › ولا یلتفت يميناً ولا 
شمالا . 


وقالَ أبو حنيفة : ( يلتفث يميناً وشمالاً » كالمؤدّن )29 . 


و ر مو اورمد 01 عات 02 > 
دليلنا : ما روئ سَمُرَةٌ بْنُ جُندب : ( أل التي يلل كان إذا خطبنا . . استقبلتَاهُ 
I a‏ قارف الأذان E‏ المتصيوة ينه 


» في الصلاة » وأحمد في « المسند‎ )١١950( أخرجه عن الحكم بن حزن أبو داود‎ )١( 
» قال ابن كثير فى « إرشاد الفقيه‎ . ) ١557 ( » وابن خزيمة فى « صحيحه‎ ۰») ۲۱۲/۴( 
ولس إسداده التوق قال انق تحجر فى لخن السير 4/86 ) إا‎ 5 5 
۰ : حسن . وفي الباب‎ 

عن سعد رواه ابن ماجه ( ١٠١١‏ ) في إقامة الصلاة . قال البوصيري فى « الزوائد » : 
إسناده ضعيف . ١ ١‏ 

(۲) الجأش : القلب والنفس . 

(۳) التمطيط : التمديد الزائد . 

(:) بالالتفات القليل لينظروا إليه جميعاً » وفى ‏ الحاوي » : ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء فى 
هذه الأزمان من الالتفات يميناً وشمالاً في الصلاة والسلام على النبي كل ولا غيرها » فإنه باطل 
لا أصل له » واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات » وهو معدود من البدع المنكرة . كذا نقله 
في « المجموع »( ٤٤۷/٤‏ ) . 

ليك لم نجد هذا الخبر عن سمرة بن جندب » وأخرج عن أبي سعيد نحوه مسلم ( 884 ) في 
العيدين » وفيه : ( قام » فأقبل على الناس » وهم جلوس في مصلاهم ) . وقد رواه من غير 
هذا الوجه عن ابن مسعود الترمذي ( 004 ) . قال : ( كان رسول الله ب إذا استوى على = 


باب : صلاة الجمعة 0۷۹ 
الإعلامٌ » وذلكَ يحصلٌ بكلمةٍ > وهاهنا : المقصودٌ السماعٌ » فإذا التفتَ إلى يمينه 
فَوّتَ على بعض الناس السماع » فكانَ أولئ الجهات قَصْدَ وجهه » فن خالف » 
وخطب مستقبلَ القبلة » مستدبرَ الناس .. صك > ولكنَّهُ قد خالف السنّة . 


وحكئ الشاشيٌ وجهاً آخرّ : أنه لا يجزئهُ » وليسَ بصحيح 5 


فر : [إنِ استغلق الكلام] : 
إن أزتِج”" على الإمام . . فقذ قال الشافعيّ في موضع : ( ولا يقن )'" » وقال 
في موضع : ( يُلقَّنُ ) . 1 

قال أصحاينا : لَيْسَتْ على قولَيْنِ » وإِنّما هي على حالَيْن : 

فالموضعٌ الذي قال : ( لا يلقَّنُ ) أراد : إِذَا رجئ أن يفتَحَ عليه » مثلٌ : أنْ كان 
يرد الكلامٌ في نفس » والّذي قال : ( يلقَّنُ ) أراد : إذا لم يرج انفتاحه . 

والدَليل على ذلك : ما روي : أ الي َي قرأ ورة في الصّلاة ٠‏ فتسي آيْة » فلمًا 
فرغ . . قال : « اليس فيكم أبن ؟» » فقالّوا نار عزنا ونيو ل ا النبئّ ميا : 
eT‏ : ما كان الله لِيَرَانِي وَأَنَا أَرْدُ على رسول الله يز . 


= المنبر .. استقبلناهُ بوجوهنا ) . قال أبو عيسى : وفي الباب : 
عن ابن عمر ‏ وقد سلف - ولا يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء » والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبيّ بيا وغيرهم : يستحبُون استقبال الإمام إذا خطب » وهو قول 
سفيان الثوري » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وفي الباب : 
عن :ابت عند أبن :داز قى ١‏ المراسيق » 67 )60 وان كتج 84 ) قال + ا( کان 
رسول الله كع إذا قام على المنبر.. استقبله أصحابه بوجوههم ) . قال البوصيري في 
« الزوائد » : رجال إسناده ثقات » إلا أنه مرسل . 
)۱( في نسختين : ( جاز ) ؛ لأنهم يسمعون الصوت وهو المطلوب » ولو خالف الوارد . 
0( أرتج عليه : استغلق عليه الكلام . يقال : رَتَجّ الباب رتجاً ورُتجاناً : أغلقه إغلاقاً وثيقاً . 
(۳) يلقن : يلقى إليه الكلام ليعيده » أو ليتذكر بعض ما استغلق عليه . 
42 أخرج نحو هذا الخبر من طريق ابن عمر » والمسوّر بن يزيد الأسدي الكاهلي أبو داود ( ۷٠۹‏ ) 
في الصلاة » بإسناد صحيح » وفي الحديث : دليل على جواز تلقين الإمام » والفتح عليه . 


٠م66‏ كتاب الصلاة 

وروي عن على رضي الله عنه : أنه قال : ( إِذَا أسْتَطْعَمَكم الإمَامٌ . 
فأطعمُوةُ "١"‏ » يعني : الفتح عليه . 

ويستحتٌ أنْ يقصّرَ الخُطبّة » قال الشافعئٌ في القديم : ( يخطبُ 0 


سورةٍ ) » ولم يعيّنْ » وقذ بيّنه في الأمَّ » ۱۸۷/١1‏ ]ء فقال : ( أن يأتيّ بالألفاظ 
الواجبة التي ذكرناها ) . 

والأَصْلٌ في ذلك : ما روي iT‏ 
َو تست في حُطبَتِكَ » فَقَالَ : سَمِعْتُ النبئّ لا يقول : « قِصَرُ الحُطبَةِ » وَتطويل 


ص 
د 


ا ا N‏ 
قوله ای : ماگ َة وقوّةٌ ودليلٌ على فضل وكثرة علم 


فرع : [شرب الماء حال الخطبة] : 
يجورٌ شرب الماء في حال الخُطبةٍ للعَطش أو للتبؤد . 
وقالَ مالك » وأحمدٌ » والأوزاعيٌ : ( لا يجوز ) . 
قال الأوزاعيٌ : ( فإِنْ فعلَ ذلك . . بَطَلَتْ جمعَتّةُ ) . 
دليلّنا : أنَّ الكلام إذا لم يبطلها » سرب الماء أولئ . 


قال الشافعيٌ ا فيا ا سه الو يكن ھا 
لِمَارُوي : ( أن عُمِرَ فَعَلَّ ذلك ) . 


» معرفة السنن‎ ١ وفي‎ ) 7١/7 ( » أخرج أثر علي المرتضى البيهقي في « السنن الكبرى‎ )١( 
في الجمعة » ولفظه في « المعرفة » : ( من السنة : أن تفتح على الإمام إذا‎ ) 245/70 
. استطعمك. . ) » وبلفظه أورده الجوهري في « تاج الصحاح » ( طعم ) : أي : إذا استفتح‎ 
فافتحُوا عليه . ش‎ 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود البزار » والطبراني بعضه - موقوفاً في « الكبير  »‏ كما في « مجمع 
الزوائد » ( ۱۹۳/۲ ) »ء وقال : ورجال الموقوف ثقات . 

وأخرجه عن عمار بن ياسر مسلم ( 819 ) في الجمعة » وابن خزيمة في « صحيحه » 
( 17,87 ) بلفظ : « إن طول صلاة الرجل » وقصر خطبته » مئنة من فقهه . فأطيلوا الصلاة » 
وأقصروا الخطبة » وإن من البيان لسحراً» . 


باب : صلاة الجمعة 0۸۱ 

فان ترگها. . كان أؤلئ ؛ لما روي : أنَّ عُمِرَ قرأ السجدة فى الجمعة الثانية » فتهئأ 
اناس للسجودٍ » فقال : ( ايها الاس » عَلَى رِسْلِكُمْ » إِنَّ الله لم يَكْْبْهَا عَلَينَا ) » ولم 
0 

فان نزل » و سجدّ » وطال الفصلٌ . . فهلْ يَبْنى ١‏ أو يَسْتَانفٌ؟ فيه قولانٍ : 


قال في القديم : ( يبني ) » وقال في الجديدٍ : ( يستأنفٌ ) . 


و 
مسالة : [ركعتا الجمعة] : 

وإذا فرع مِنَّ الحَبَةِ . . نزلَ وصلَّى الجمعة ركعتين » وهو نَقلُ الخَلَفِ » عن 
السّلفي”" , عن النبنّ يكل . 

فإن نوى أنْ و ا قال في « الفروع » : فهل زه فيه 
وجهانٍ » بناء على القوليْنِ في الواجب يوم الجمعة . 

ويستحتٌ أن يقرأ في الأولئ بعد الفاتحة سورة ( الجمعة ) » وفي الثانية بعد الفاتحة 
سورة ( المنافقونٌ ) . 

BE RG‏ قن :الام نزم END e‏ )نم فنا كي كانه سسورة 
( الجمعة ) » حتى لا تخل الصلاةً من هاتينِ السورَتيْنٍ ) . 

وقالَ مالك : ( يقرأ في الأول سورة ( الجمعة ) » وفي الثانية : هَل 
لْعْنشْيَّة# [الغاشية: ]١‏ . 

وقال بو فة '* ( لا قن القزاء؟ السحكة فما وهما وغيرهما في الفضل 


و 


2 0 


ا م 
اتلك حديث 


)١(‏ أخرجه عن ربيعة بن عبد الله البخاريٌٌ ( ٠١9‏ ) فى سجود القرآن » وعبد الرزاق فى 
« المصنف » ( 0۸۸٩۹‏ ) » وابن المنذر فى ١‏ الأوسط » )۷۷/٤(‏ 2 ا 
الكبرى ۲( ۳۲۱/۲ ) . ٠‏ 0 
رسلكم : مهلكم › وارفقوا » واتئدوا . يكتبها : يوجبها . 
(۲) قال النواوي في « خلاصة الأحكام ۸٠۹/۲ ( ٩‏ ) : أجمع المسلمون على كونها ركعتين يجهر 


OoAY‏ كتاب الصلاة 


و ل ج 00 2< ءَ ع 
دليلنا : ما روي عن عبيد اللهربن أبي رافع : آته قال : قرأ أبو هريرة في صَلاةٍ 
الجمعة سورة ( الجمعة ) و( المنافقونَ ) » فقلتٌ له : قَرَأتَ سورتين كان على بن أبي 
طالب يقرأ بهماء فقال أبو هريرة : ( كان رسول الله بيا يق رأهُمًا فِي صَلاةٍ 
ل ا 


ولان في الأولئ ذكرَ الجمعة » وفي الثانية ذمَّ المنافقينَ » وهذا أليق بالموضع › 
فان قرأ غيرهما منّ السور. . جار ؛ لما رَوى سَمُرَةُ بِنُ جُندب : ( أنَّ النبى بي قرأ في 
هاه 1 n‏ ر 020 2 همد 5 0 رء هرم سس ےہ ور 
الجمعة في الأولئ : #سيّح اسم رك الأعلى 4 » وفي الثانية : #هل أتلك حَدِيثُ 
لعشي » 00 ١‏ 


ويستحتبٌ أن يجهر بالقراءة فيهما ؛ لأنّهِ نقلُ الخلفف عن السلفب » وأمًا ما رويّ : 
( أن صلاةً النهار عَجْمَاءُ )”” : فإنّما روي ذُلكَ عَنْ بَعْضٍ التابعينَ » وإن صح عن 
النبيّ له . . فإنّهُ أراد : أكثر صلاة النهارٍ عَجْماء » بدليل : أن صلاةً الصّبْح يجْهَرُ 
بها » وهي من صلاة النهارٍ . ۰ 


وبال التوفيق 


» أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ”4 ) » ومسلم ( ۸۷۷ ) في الجمعة‎ )١( 
في إقامة‎ )١١١48( والترمذي (014 ) في الصلاة » وابن ماجه‎ » ) ١٠١١ ( وأبو داود‎ 
قال الترمذي : حسن صحيح . وفي‎ . )۲۸٠۷( الصلاة » وابن حبان في « الإحسان»‎ 
: الباب‎ 

عن ابن عباس » والنعمان بن بشير » وأبي عتبة الخولاني » وعبيد الله بن أبي رافع كاتب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

)۲( أخر رف ی ج أبو داود ( ۱۱۲١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٤١١١‏ ) في 
التجمحة © وابن'خزيمة في ميج 05۸6۷57 ٠‏ وابن حبان ني 3 الإبسان1 ۴۸4۸79 ) : 
وفي الباب : 1 

عن النعمان بن بشير رواه مسلم ( ۸۷۸ ) » وأبو داود ( ١١١١‏ ) في الجمعة . 

() العجماء : البهيمة » سمّيت بذلك ؛ لأنها لا تتكلم . وصلاة النهار عجماء : لا يجهر فيها 

بالقراءة . 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 0 


و عمسي و الم 01 
00 
0 ص 


ا 
َة 


وَالعْسْلٌ للجمعة سه سنه » ولِيسَ بواجب » وبهِ قال عا 
البصريٌ » وداودٌ » وهل الظاهر : ( هو واجبٌ ) . 
e‏ . قبا وَنِغْمَتْ » وَمَنِ 
غْتَسَلَ .. فَالْغْسْلُ أفضَلٌ ““ : فجعل عُسْلَ يوم الجمعةٍ فضيلة » فدلٌ على أنه 


هل العلم » وقالَ الحسنُ 


فقولة َك : « فَبهَا وَنِعْمَتْ » :قال ابن الصَّبَاْ : معناةٌ : فبالفريضة أخذ » ونعمت 
الخلة الفريضةٌ . 

وحكو أبو عُبَيدٍ الهٌرويٌُ » عن الأصمعِييٌ : أَنَّهُ قال : فبالسَْةٍ أخذ . وقال بعضهم : 
فبالرخصة أخَذ . 

وممّا يدل على ما ذهبنا إليه : ما رويّ : ( أنَّ عثمانَ بنّ عفانَ رضي الله عنه دَخَلَ 
المَسْجِدَ » وعمرٌ رضي الله عنه ل ا 
كنت في الشوق » فلم اشر مر إلا نْ سَمِعْتُ النّدَاءَ » قَمَا زِدْتٌ على أن تَوَضأتٌ وَجِيْتُ 
E‏ نهار ند هليك 5 أل رسون أل 45 كا رتباشت )0 . 
فأقرَهُ عُمَرْ على ترك الغْسْل بِحَضْرَةٍ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم » ولو كان واجباً .. لم 


2 
يَجْرْ ترگه . 


)١(‏ أخرجه عن سمرة أبو داود ( ۳٠١‏ ) في الطهارة » والترمذي ( ٤۹۷‏ ) فى الصلاة » والنسائى فى 
(المعرى 4( 0۴۸ الج + وان الجارود فى :< ال ( م این سزيمة فى 
« صحيحه » ( ۱۷١۷‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » ( 140/8 ) . قال الترمذي : حديث 
حسن . وفي الباب : 00 

عن أنس رواه ابن ماجه ( ٠١94١‏ ) فى إقامة الصلاة . 

(؟) أخرجه عن ابن عمر البخاري (۸۷۸ ) » ومسلم ( ٠ ( ) ۸٤١‏ ) في الجمعة » وعبد بن حميد 

في « المنتخب »8(6) . 
وعن أبي هريرة رواه البخاري ( 887 ) » ومسلم ( 855 )( ٤‏ ) في الجمعة . 


يك كتاب الصلاة 


وأمًا قوله ك : «عُسْلٌ ا لجمعة وَاجِبٌ على کل مُحْتَلِم »207 : فاراد : وجوت 


اختيار » لا وجوت إلزام > بدليل ما ذكرناة : 


ر 


وهل يسن غسلٌ الجمعة لليوم » أو للصلاة؟ فيه وجهانٍ : 
1 ر 
المشهورٌ : أنه يسن للصّلاةِ ؛ لقوله ية : « مَنْ جَاءَ مِنْكم إلى الجْمْعَةٍ .. 


ا 1 الى( 


فعلئ هذا : لا يسو لمن لا يأتي الجمعة . 

والنّاني : يسن لليوم ؛ لقوله بل : « عُسْلُ يوم الجُمُعَة وَاحِبٌ عَلى كَل مُخْتَلِم » . 
فعلّقه على اليوم . 

فعلئ هذا : يس لمَنْ يحضدٌ الصلاة » ولمَنْ لا يحضدّها . 

فإن اغتسل للجمعة قبل الفجر . . لم يُجْزِئْةُ”" » وقال الأوزاعئٌ : ( يجرثة ) . 
دليلنا : قوله كلا : «عُسْلُ يوم الجْمُعَةٍ وَاجِبٌ على كُلّ مُخْتَلِم » . E‏ 


اليوم . 


لم يرح عقيبة. . أ 
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زفق 


(۳) 


وإ اغتسل بعد طلوع الفجرٍ » وراح إلى الجمعة عقَييَةُ . . فقذ أتئ بالأفضل › وإن 


جزأة عندنا . 


أخرجه عن أبي سعيد الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» ( 895 ) » والبخاري ( 8608 ) في 
الأذان » ر )۸41( ق وأبو داود ( 74١‏ ) في الطهارة » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۱١۷۷‏ ) في الجمعة » وابن ماجه ( ٠١84‏ ) في إقامة الصلاة » وابن الجارود في 
«المنتقى )( ١ . ) ۲۸۴٤‏ 

أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۸۷۷) و( ۸4٤‏ ) » ومسلم ( 855 ) (۲) في الجمعة › 
والترمذي ( ٤۹١‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۳۷١‏ ) في الجمعة » وابن ماجه 
٠٠۸۸ (‏ ) في إقامة الصلاة » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ۲۸۳ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۲۹۳/۱ ) و( ۱۸۸/۳ ) من طرق » وبألفاظ متقاربة . 

قال النواوي في « المجموع » ( 155/5 ) : انفرد إمام الحرمين بحكاية وجه : أنه يجوز قبل 
طلوع الفجر » كغسل العيد على أصمٌ القولين . والصواب المشهور : أنه لا يجزىء قبل 
الفجر . 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 0 
وقال مالك eT‏ 
دليلنا : قوله َة : مَنْ توضّاً يوم الجمعَة . م 
افر انل ».بر ولع يلوق ين أن بروج غه اروم + 


: [الغسل من الجنابة يوم الجمعة] : 

ا جا الس ل لين : ملام اجا رشلا 
الجمعةٍ . . فقد أت بالأفضل » وإِنِ اغتسل غسلاً واحداً » ونواةٌ عنهما. . أجزأةُ . 

وكال مالك( لا و0 

دليلنا : ما روئ نافمٌ : ( أنَّ ابنَ عُمِرَ كان يَغْتَسِلُ يوم الجمُعَةٍ عُسْلاً واحداً عَنٍ 
الْجَتَابَدْ وَالجَمُعَةِ )20 + ولانهما غسلان راكفا فأجرأة عنهما غسل واخل + كما لو 
كان على المرأة غسلٌ جنابة » وغسلٌ حيض . 

وإنِ اغتسلَ عن الجنابة » ولم ينوالجمعة. . أجزأهُ عن الجنابة » وهل يجزتهُ عن 
الجمعة؟ فيه قولان : 

أحدّهما : لا يجزئةُ ؛ لأنّه لم ينوها" . 

والثاني : يجزثةُ ؛ لأنَّ القصد بالعْسلٍ عن الجمعة التنظيفُ » وقذ حَصَلَ . 

وإن اغتسلّ » أو نوئ الغسلّ عن الجمعةٍ » ولم ينو عنٍ الجنابة . . فهل يجزئةُ عنٍ 
الجمعة؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يجزئَهُ عن الجمعةٍ ؛ لأنّهُ قذ نواها » ثم يجبُ عليه أن يغتسلّ عن 


2» 


للك أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۳١۷‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » 
( ۹/۲ )ء واب بن المنذر في « الأوسط »( ٤٤/٤‏ ) . 1 
20( لقوله عليه الصلاة والسلام : « لكل امرىء ما نوى » . رواه عن عمر الفاروق البخاري ( ١‏ ) › 


١ ) ۱۹۰۷ ( ومسلم‎ 


كمه كتاب الصلاة 


والثاني : لا يجزئةُ عن الجمعة ؛ لأنَّ المقصود من عُسل الجمعة التنظيفٌ › ولا 
تنظيف مع بقاء الجنابة . 

قال في الإبانة ؛ [ق/۲۹] : إذا اغتسل بنيّةِ الجمعةٍ » وكان يوم عيدٍ . . فق حصل 
له عسل الجمعة والعيدٍ » وإن اغتسلّ بتيّة العيد. . حصلّ له سل العيدٍ والجمعة ؛ 
لأنّهما عُسْلا نفل » فتداخلا » بخلاف غسل الجمعة والجنابة . 


فرع : [يستحب مع غسل الجمعة] : 

ويستحبٌ له مع الغسل يوم الجمعة أن يفعلَ سنَّةَ أشياء : حلق الشَّعْرٍ » وتقليم 
الأظفارٍ » والسواك > وقطعٌ الروائح الكريهة » ولس أحسن ثيابه » والتطيّب ؛ لما 
رو أبو سعيدٍ ٠‏ وأبو هريرة : آل الي يكل قال : ٠‏ من َمل َم المع » وآسمَق » 
رانك » وَل خسن ما يجدُ من لقاب » وحَرَج » ولم يتَخَطَ رقاب الاس » َر 
تا شَاء الله له أن ركع » وَأَنْصَتَ ذا حَرَج الإمام. . كانت كفارة ما بن تلك الجمْعَة إلى 


ال التي يلها » . قال أبو هريرة 8 : ( وزياكةٌ تلائة أَيَام ¢ قال الله تعالئ : © من جه 
وة فلم عَسر اماه 4 )”'' [الأنعام : 617٠‏ . 


وروي : أن النبئ بيار ا « یا مء مَعْشْرَ المسْلمينَ > إل ھ هذا يَومٌ 
E‏ د عِنْدَهُ طيبٌ . . فلا يَضْدْهُ أنْ 


يم 2 ع "رق 1 


(۱) أخرجه عن أبي سعيد ٠‏ وأبى هريرة أبو داود ( ۳٤۳‏ ) في الطهارة » وأحمد في « المسند ») 
8١/ (‏ ) » وابن حبان في « الإحسان »( ۲۷۷۸ ) » بإسناد قويّ » والحاكم في « المستدرك » 
۲۸۳/١ (‏ ) وصحّحه » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٤١/۳‏ ) . قال في « المجموع » 
٤0۷/٤ (‏ ) : بأسانيد حسنة . 

وأخرجه عن أبي هريرة بمعناه مسلم ( ۸٥۷‏ ) في الجمعة . 

(۲) أخرجه من طريق ابن السباق » عن ابن عباس ابن ماجه ( ٠۹۸‏ ) فى إقامة الصلاة » قال 
البوصيري في « الزوائد » : في إسناده صالح بن أبي الأخضر » ليّنه الجمهور » وباقي رجاله 
ثقات . 

وأخرجه عن ابن السباق مرسلاً مالك في « الموطأ » ( /١‏ 50 ) في الطهارة » وعنه الشافعي- 


باب : هيئة الجمعة والتبكير لشف 


قال الشافعئ : ( ويستحتٌ ذلك للعبيدٍ والصبيانٍ إذا أرادوا حضورٌ الجمعة ) . 


ويستحبٌ للنساء”" التنظيففُ بالغَسْلٍ والسّوَاكِ » ويكرهٌ لَهُنّ لبس الشهرة منّ 


الثياب » والطيبٌ ؛ لأنَّ ذلك يودي إلى الافتتانٍ بهن . 


و 
~e‏ 0 
ياب 


E NLNE a a a له أن‎ ns 


1 7 


ولأنّ البياضَ كان اک لبس ابی عد عو 2 0 في ثلاثة أثواب ن 7 (r‏ 3 ر 


قل : أنه لبن الوا إلا يوم فتح مَك > ف : (إِنّه دحل وعَلى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ 


سوداء 


000 


(۲) 


(۳) 


2 


و )24 


في « ترتيب المسند » ( 791١‏ ) في الجمعة . وفي الباب : 

غن. آي خرب زواهالطبراني :في ١:‏ الصكير (٠>‏ 0۳00/1 ينشحو قال عنه اميتي في 
« مجمع الزوائد (٩‏ ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ ) : ورجاله ثقات . والحديث حسن بطرقه . 

وفي الحديث : تأكيدٌ أمر النظافة والتجمّل » والبعدٍ عمًا يتأذّئ الناس منه . 
وفي « المجموع » ( 05/4 ) : المرأة إذا حضرت الجمعة استحبٌ لها الغسل عندنا » وبه قال 
مالك » والجمهور . وقال أحمد : ( لا تغتسل ) . 
أخرجه عن ابن عباس أبو داود (78178) في الطب » والترمذي ( 444 ) › وابن ماجه 
( 1477 ) في الجنائز . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 

عن سمرة » وعائشة » وابن عمر . 
أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري (۱۲۷۱ ) › ومسلم 941١(‏ )2 وأبو داود )71691١(‏ 
و( ۳٣٣۲‏ ) . والترمذي (995)» والنسائي في ١‏ الصغرى ٩‏ ( ۱۸۹۷ ) » وابن ماجه 
٠٤۹۹ (‏ )في الجتائز . 
أخرجه عن جابر مسلم ( ۱۳٥۸‏ ) في الحج » وأبو داود ( 107/7 ) » والترمذي ( ١775‏ ) في 
اللباس » والنسائي في « الصغرى » ( 07554 ) و( ٥٤٠‏ ) في الزينة » وابن ¿ ماجه ( ۳۵۸۵ ) 
في اللباس . وفي الباب : 

غ ان شير ع ان نجه جره 9 ) في )الان ود ت أنه دن الاه في ربن 

فعن عمرو بن أمية رواه النسائي في « الصغرى » ( ٥٤٠١‏ ) في الزينة » بلفظ : ( كأني آنظر 
الساعة إلى رسول الله يكل على المنبر » وعليه عمامة سوداء ) . 

وعن عمرو بن حريث . عن أبيه رواه ابن ماجه ( ۳١۸۲‏ ) » وأشار النواوي في = 


01/4 كتاب الصلاة 

فان لم يجدٍ البياضَ . . قال الشافعئٌ : ( فعْصَبٌ اليمن »> وهي هذه الأبْرادُ 
المخطّطةٌ التي يصبع غزلُها » ثُمَ يسح ) . 

و( العَزْل) : العصبُ » و(العَزّالٌُ) : هو العصَّابُ الذي يبِيعٌ الغزل . 

ولا يستحبٌ لبس ما صبعٌ ثوبّه » قال الشيخ أبو حامدٍ : لأنَّ النبيّ كَل لم يلبشها 

ويستحتبٌ له أنْ يرتدي ردا » ويعتمٌ ؛ ES‏ 


آنه يا قال لعلو كوّمَ الله وجْهَهُ : « العَمَائِمُ تيجانٌ العَرب »© > وروي : أن النبيت كل 
قال : « إنَّ المَلاتِكَة تكب أَضْحَابٍ العَمَاِم يَوْمَ الَجْمْعَةٍ 76" . 


ويستحبٌ للإمام مِنْ ذلك أكثدُ مما يستحبٌ لغيره ؛ لأنهُ يُقْتَدَ ی به . 


ان 
مسألة : [التبكير للجمعة] : 


ويستحك التبكية إلا الجمعة ؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة : أن النبيّ لا قال : « مَنٍ 
اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمُعَة عُسْلَ الجَتَابَةٍ الاق الراك كان قدب بَدَنَةَ » 
وَمَن راح في السَاعَة الثاني . . فكانمَا قوب بَقَرةَ » وَمَن رَاحَ في السَاعَة الال . . فَكَأنّمًا 


ت 
سار ص 62 اس l2‏ 


قوت كَيْشَّاً أَقَوَنّ » وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الوَابِعَةِ . . فَكَأنمَا قوب دَجَاجَةَ » وَمَنْ رَاحَ في 


= « المجموع »( ٤٥۸/٤‏ ) إلى وجوده في مسلم . وانظره في ! صحيحه » ١7809‏ ) . 
)203 أخرج عن أبي رمثة أحمد في « المسند » ( ۷١١١‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى » ( ۱١۷۲‏ ) في 
فلاة الد > كال ا را ر کو خط وغل وردان اح : 
وعن جابر رواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳/ 775 ) : ( كان للنبي يه برد يلبسه في 
العيدين والجمعة ) . 
(؟) لم يثبت » وقد ورد في العمائم أحاديث جلها موضوعة » أوردها السيوطي في « لباب 
الحديث » » كما في شرحه « التنقيح الحثيث ٩‏ ( ص/ ۲۳-۲۲ ) . 
وحديث علي رضي الله عنه هذا رواه القضاعي في « الشهاب ٠‏ ( 1۸ ) » وفيه متروك › 
(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في ١‏ لسان الميزان ۲٤٠٤/۳ ( ٩‏ ) نحوه عن ابن عمر مرفوعاً : « صلاة 
بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بغير عمامة » وإن الملائكة ليشهدون الجمعة معتمين » ولا 
يالو يصون عل اماب الما حي تدرب الس 4 ف فال : هذا حديث موضوع . 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 0۸۹ 


EY 2 ON RAS‏ 0 ا / م 
السَاعَةٍ الحَامِسَة . . فكأتّمَا قوب بَئِضَةَ » فإذا حرج الإمامُ .. حَضَرَتٍ المَلائِكة 
0 و ن الذكر 000 1 


قال الشيخ أبو حامدٍ : يعني : الصّحُفَ التي يكتبُ فيها فضل التبكيرٍ . 


وروئ أبو هريرة : أنَّ النبيّ يل قال : « إذا كان يوم الجمعة . . کان عَلى کل اب 
بن راب المشجد تلك بكو الاس على عكزله ‏ الأول الأول ٠‏ قدا خَرَجَ 
الإمام . . طويّت الصُحُفُ 2 » ومن ين تعتبد هذه الساعاث؟ فيه وجهان َ 


- 


أحذهما : م طلوع الشمس ؛ لأنّ الساعةً لا تعلمٌ إلا بعد طلوع الشمس › ٠‏ فأمًا 
قبل : فلا . 


والثاني : وهو ظاهرٌ قول الشافعيّ : أنها تعتبرٌ من طلوع الفجرٍ ؛ ؛ لأنّهُ أوَلَ ا اليوم › 
ال و cM‏ 

وقال القَمّال : ليس المراد هاهنا بالساعات : أعدادٌ ساعات اليوم والليلة التي هي 
أربعٌ وعشرونٌ ساعةٌ في اللَيلة واليوم » حى إِنَّ اثنين إذا أتيا على التعاقب في ساعةٍ 


واحدة » استويا فى الأجر . 


نما معن الخبرٍ : أنَّ مَنْ كان أسبق الاثنين رواحاً .. فهو أعظمُ أجراً وإِنْ كانَ 
بيت ظة ١‏ وهو عبارةٌ عن ترتيب المجيء » لا 0 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۸۸١‏ ) » ومسلم ( ۸٠١‏ ) في الجمعة › وأبو داود ( ۳١١‏ ) في 

الطهارة » والترمذي ( ٤۹٩4‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى ١788 ( ٠‏ ) في الجمعة . 
راح : مشئئ باكراً إليها قبل وقت الصلاة . قرب : تصدّق تقرّباً إلى الله . بدنة : واحدة 

الإبل . كبشا : الفحل من الضأن . 

(؟) أخرجه عن أبى هريرة بنحوه النسائى فى ١‏ الكبرى » ( ١79417‏ ) و« الصغرى » ( ۱۸١‏ ) في 

(۳) جاء في هامش ( س ) : ( ليس المراد من الخبر بيان تفضيل الساعات » وإنما المراد تفضيل 
السابق على المسبوق » إلا أن القوم اختلفوا في وقته » فمنهم من قال : المراد به تفضيل السابق 
قبل الزوال ؛ لأنه يُروئ في بعض الأخبار : أن رسول الله اة قال : « من بكر وابتكر » . فعلئ 
هذا : معنى قوله : « ثم راح » » أي : خرج إلى فعل يفعل بعد الصلاة والزوال. . 


3 كتاب الصلاة 

قال الشافعييٌ : ( فن قيل : فقد قال الله تعالئ : 9 إذافودوه لِلصَلْوْةَ من يوم الْجُمْعَةَ 
اسما إلى د ٍّ4 [الجمعة : 4] . فأمرَ الله بالسَّعْى بعد النداء » وهو بعد الزوال . . فكيفَ 
استحببتم السعي قبل الزوال؟ - قال فالجواث : أنَّ السعي المأمور به بعد الزوال 
ا ك ْ 


وال ل يمشي إلى الجمعة على سجِيّة مشيه ؛ لقوله ل : إِذَا أتينةُ 
الصَّلاءَ . . قلا تا وآ كن 2 لك برها وآنتمْ تَمْشُونٌ ٠‏ وَعَليِكَمُ 
ال کت . 

ولا يركبُ منْ غيرٍ عُذْرٍ ؛ لما روئ أوسٌ بن أوس : أنَّ النبي ا قال امن غل 


اقل يوم الشمعة ٠‏ وبر وا وَممَئ ولم بوكب + وكنا من الإماى» راكع > 
وََمْيَلع. . كاد مكل حُطوةٍ اجر عَمَلٍسَئَةِ صِيَامِها وَقيايها 27 . 

وقوله : (غسّل ) فيه ثلاثُ روايات : غسّل - بالتخفيف ‏ وروي : غسّل 
- بالتشديد - وروي : عسل - بالعين غيرٌ معجمة منقوطة ال رزوی ب 
تأراد:: ونا واعسل وترم EE AEN ae‏ 
غيرَهُ » وكذا مَنْ رَوئ بالعينٍ . . أي : ذاق العُسَيْلة ‏ وهو الجماعٌ ‏ واغتسل . 

وقوله : « بكر » » أي : خرج في الساعةٍ الأول » وفي « ابتكر » تأويلانٍ : 

أحذهما : آنه أراد : حضورٌ أؤل الخطبة » مشتقٌّ من : باكورة الثمرة » وهو 
أوّلها . 

والثاني : أنه أرادّ : فَعَلَّ فِعْلَ المبتكرينَ » مِنّ الصلاة » والقراءة » والطاعة" . 


. السعي : العذو والركض » والمراد : أن يمشوا هوناً على طبيعتهم وعادتهم‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه عن أوس أبو داود ( ۳٠١‏ ) في الطهارة » والترمذي ( 445 ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى ٩‏ ( ۱۳۹۸ ) في الجمعة » وابن ماجه ( ٠١۸۷‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : 
جايك جسن 

غسّل : جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة . واغتسل : للجمعة وغيرها . بكر : أت أول 
الوقت . ابتكر : أدرك أول الخطبة ٠‏ لم يلغ : لم يتشاغل عن سماع الخطبة بكلام » أو غيره . 
(*) في هامش ( س ) : ( وابتكر : أي :ابكرم تومه + انکر إلى الجا ):. 


باب : هيئة الحمعة والتبكير ٥۹۱‏ 


فإن كان عاجراً عنٍ المشي . ول لهُ أن يركب ؛ لأنّه إا لم كر له ترك القيام 
في الصلاة للعجز . . فلآ لا يكر ترك المندوب إليه مع العَجْزِ أؤل . 

قال المزنئٌ : ومن بَلَمَ بات المسجدٍ. . فالمستحتٌ : أن يصلَيَ على النبنّ يكل › 
ويقول : اللَُّ أجْعَلنِي من اجه مَنْ توج ِيف , وَأفْرَبِ من تقوب إليْكَ » وَأَلْحَح مَنْ 
فإف : 


SS 

قال الشافعيٌ : ( وأكرهُ تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام» 
وبعدّه » إلا أن يكونَ إماماً ‏ فلا يُكْرَهُ ؛ لحديث أبي سعيدٍ » وأبي هريرة ) . 

وحكئ الطبريٌ : أنَّ القَقَالَ قال : إذا كانَ الرجلٌ محتشماً أو مخوفاً. . لم يُكْرَه ل 
أن يتخطّئ رقاب الناس يوم الجمعةٍ في الجامع ؛ لما ذكرناٌ من حديث عثمان جين جا 
زمره وطن نولم روي : ( أنَّ النبيّ يل جيءَ به حينّ مَرِضَ يُهَادَىئ بَينَ رَجُلَين“ » 
حَتئ دَخَلَ المخرّات ) . 

فن ارذحم النَّاُ » وكانَّ هناك فرج" » فن عَلِم نهم إِذّا قاموا إلى الصلاة » 
تقدّموا إليها. . لم يتخط ؛ لاله لا حاجَة به إلى ذلك . 

إن كانّ يعلم نهم إذا قاموا إلى الصلاة لا يتقدمود إليها. . ا 
إليها ؛ لان به حاجةٌ إلى ذلكَ » وهكذا : إذا علم أنّهم يقومونًَ إليها لجا ف 
رجلاً أو رجلين. . جار له ذلك ؛ لأنَّهُ يسر 


(1) أخرجه عن أبي هريرة ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۳۷١‏ ) . قال ابن حجر كما في 
« الفتوحات الربانية  »‏ : أخرجه أبو نعيم في « كتاب الذكر » » وفي سنده راويان مجهولان › 
وله شاهد من حديث آم سلمة من غير ذكر الجمعة عند الطبراني في ١‏ الدعاء » ( ٤١١‏ ) , 
وإسناده ضعيف جداً » وأورده النواوي في « الأذكار » ( 447 ) » ولم يحكم عليه . 
ألحح : ألحف » واللحوح : الكثير السؤال » المُدِيمُهُ . 
)۲( يهادى : يستعين في مشيه » والرجلان : عليٌ والعباس رضي الله عنهما . 
() القُرجة : الفسحة » والشق بين الشيئين » والمكان الفارغ ليجلس فيه . 


0۹۲ كتاب الصلاة 


فرع : [اتخاذ موضع لسماع الخطبة] : 
قال الشافعيئٌ : ( ولا أكرة للرجُل يوم الجمعة أن وَج مَنْ يأخذ له موضِعَةُ » فإذا 
جاءة الأمد . . تنكّئ له ) ؛ لما روي : أنَّ ابنَ سيرينٌ كان يُرْسِلُ غلامَةُ إلى مجلس له 
يَوْمَ الجمعة » ليجل فيه » فإِذًا جَاءَهُ محمّدٌ . . قامَ الغلامٌ » وجلس فيه محمد . ۰ 
سور بم الصو وى ااا ل 
لني يكل قال : « لا يم الَجُلْ الرَجُلَ من ليو ثُمّيَجِْسُ فيو » ولكن يقو 


ل ل" 


ا 

وأمًا القائمٌ منْهُ : فإن تقدّم منه إلى موضع أقرب إلى الإمام. . لم يكره لهُ ذلك » 
وإِنْ كان أبعدَ منّ الإمام. . كرة له ؛ لأنّه اثر غيرٌه بالفربة . 

فان وجد ثوباً مفروشاً لرجل في المسجدٍ .. لم يَجْرْ له أن يجلسَ عليه ؛ لأنْهُ 
لا يجوز له أنْ يرتفق”" بمال غيره بغير إِذنِهِ مِنْ غير ضرورة ٠‏ ولا يدفعٌةُ ؛ لثلاً يلزمةُ 


قال الطبريٌ : ولكن بحي » كما نقولٌ في المصلّي إذا كان بِينَ يديه كمشك”؟2 في 


أسفله نجاسة » وهو في الصلاة : إِنْ نكَاهُ مِنْ غير أن يدفعَة. . لم يضرَهٌ » وإ دفعة. . 


)۱( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 5779 ) و( 1۲۷١‏ ) في الاستئذان › ومسلم ( ۲۱۷۷ ) في 
السلام » والترمذي ( ۲۷٠١‏ ) و( ۲۷١١‏ ) في الأدب . وبمعناه عند أبي داود ( ٤۸۲۸‏ ) في 
الأدب . قال الترمذي : حسن صحيح » قال : وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه . 
وفي الباب : 

عن جابر بخصوص يوم الجمعة عند مسلم ( ۲۱۷۸ ) . 

(؟) القربة : ما يتقرّب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة » ومن هنا قالوا : لا إيثار في الخير . 

۳( في ( م )( الارتفاق ) : وهي بمعنى : الانتفاع أو الاستعانة بحقٌ الآخرين . 

(5) في النسخ : ( كمشك ) ولم أتييّنها . والمشك : الجلد › ولعلها المَسْتُ : وهو ما يلبس في 
الرّجل » كالخف إذا كان أسفله نجساً؟ وهذا ما يقتضيه سياق الكلام » والله أعلم . 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 0۹۳ 


ويستحتٌُ له إذا نس ووجدّ موضعاً لا يتخطى إليه أحدٌ أن يقوم إليه ؛ لما روى ابن 
عمر : أف النبي اة قال : ١‏ إا نَحِسَ أَحَدُكُمْ في مَجْلِسِهِ . . فَليِتَحَوَلْ إلى غير »20 . 
ولا يشبّك بِينَ أصابعه”" ؛ لقوله كل : « إن أَحَدكُمْ في الصَّلاةٍ مَا دام يَعْمدٌ إليها » . 
وهذا مكروةٌ في الصلاة > فكرة لمن ينتظذها . 


e 
: مسالة : [قراءة سورة الكهف يوم الجمعة]‎ 

والمستحببٌ لهُ : أنْ يقرا سورة الكهفب ليلةً الجمعة ؛ ويوم الجمعة ؛ 
النبيت ب قال : « من قَرَْ سُورَةٌ الكهف ليله ا لجُمُعَةٍ وَيَوْمَهَا . . وُقِيَ نة الدَّجالٍ ا 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ١١١۹‏ ) » والترمذي ٥۲٦(‏ ) في الصلاة » والحاكم في 
« المستدرك ٩‏ ( ۲۹۱/۱ ) وصحّحه » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۳۸/۳ ) » وابن 
خزيمة في « صحيحه » ( 18194 ) . قال البيهقي : روي مرفوعاً وموقوفاً » والموقوف أصحٌ › 
وهو الصواب . 

وأما تصحيح الترمذي والحاكم : فغير مقبول ؛ لأن مداره على محمد بن إسحاق » وقد 
عنعن . والعلماء والمحدئون والفقهاء والأصوليون على : أن المدلس إذا قال : ( عن ) 
لا يحتخ بحديثه . والحاكم يتساهل في التصحيح » والترمذي ذهل عن ذلك » كما في بعض 
النسخ » أما في النسخة المعتمدة للحافظ ابن عساكر » كما في ١‏ الأطراف » : فلم يذكر 
تصحيح الترمذي له . انتهى مقتصراً من « المجموع )( 555/5 ) . 

التحؤّل : التنقل من موضع إلى موضع . 

(۲) تشبيك اليد E NE‏ بدن . قيل : كره ذلك كما يكره عة E‏ 
الصماء » والاحتباء . وأورد ابن الأثير في « النهاية » : « إذا مضى أحدكم إلى الصلاة . 
يشبكنٌ بين أصابعه » فإنه في صلاة » » وانظر حديث كعب بن عجرة الآتي . 

(6) ارج عن ابي هزيرة ملم 01810517037+ ولف وان دكي إذا كان يعمه إلى 
الصلاة . . فهو في صلاة » . وقد تقدم » وأوله : ١‏ إذا أقيمت الصلاة » . وفي الباب نحوه : 

عن كعب بن عجرة رواه أبو داود ( 057 ) » والترمذي ( ۳۸١‏ ) في الصلاة » بلفظ : « إذا 
توضأ أحدكم » فأحسن وضوءه » ثم خرج عامداً إلى المسجد . . فلا يشبكنٌ يديه » فإنه في 
صلاة » . قال في « المجموع »)( 555/5 ) : حديث ضعيف . 

(:) لم أجد هذا اللفظ » ولكن أخرج عن أبي الدرداء مسلم ( ۸٠۹‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو 
داود ( ٤٤۲۳‏ ) في الملاحم » والترمذي ( 7884 ) في ثواب القرآن › والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة » ( 449 ) لفظّ : « من قرأ عشر آيات من الكهف . . عُصم من فتنة الدجال » . = 


0۹ كتاب الصلاة 


مَن قَرَاً سُورَةَ الكَهْف يوم الجُمُعَةَ. . E‏ 


4 
0 


وروي عنه کار : أنه قال : 
الجمعَةٍ إلى الجُمعَةٍ ”0 . 


والمستيضة : أن يُكيِرَ منَ الصلاةٍ على النبيّ بي ليله الجمعةٍ ويوم الجمعة ؛ لما 


32 9 ان 011 ت 
روي : أن الب يلل قال : أ يروا مِنَّ الصَّلاةِ عَلَىَ ٤‏ يوم الجُمُعَةٍ » فاي أَبَلغٌ , 
ا 000 


وقال كله : « إن أَفْربَكَمْ إِلَىَ في الجَنَة أَكتَدكُمْ صَلاةً على ٠‏ فَأَكئِدُوا مِنَ الصَّلاةٍ عَلَىّ 
في اللَيْلَِ العَوَاءِ الوم الأَزْهَرٍ 6 . قال الشافعيٌ : ( يعني : يوم الجمعة وليْلتها ) : 


= الدجال : الكذاب » وهو هنا رجل وصفه رسول الله ية بأنه كافر يأتي لفتنة الناس آخرٌ الزمان . 
وفي الحديث : دلالة على الاعتصام بالقرآن » وقراءة فواتح سورة الكهف وخواتمها ؛ 
لنأمن من شر غوائل الدجال . أَعَاذْنَا الله والمسلمين منه . 

(1) ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري في « الترغيب والترهيب » ( 01/١‏ ) مطوّلاً من حديث ابن 

عمر » ونسبه لابن مردويه في ١‏ تفسيره » بإسناد لا باس به . 

وأخرج عن أبي سعيد ‏ النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 407 ) . والحاكم في 
« المستدرك » ( ٥٦٤ /١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى - أن النبئ كه قال : « من قرأ سورة الكهف 
كنا انلك : > كانت ل نورا من مقاقه إلى مكة 6 . 

(0) أخرجه عن أبي مسعود البدري الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 45١/5‏ ) وصححه » بلفظ : 
« أكثروا عليّ الصلاة في يوم الجمعة » فإِلّه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت على 
صلاته » . وفى الباب : 

عن أوس بن أوس عند أبي داود ( ٠١٤١‏ ) في الصلاة » و( ١581‏ ) في الوتر » والنسائي 
في « الصغرى » ( ٠١۷١‏ ) في الجمعة » وابن ع ماجه ( ٠ ۸٩۵‏ )في إقامة الصلاة . بلفظ : « إن 
من انل نامك يوم التجدعة ر اکر عرد عن و كياح ا مک ر ع 
قال في « المجموع »( 514/4 ) : حديث صحيح . 
)۳( أخرج نحوه عن أبي هريرة البيهقي في ١‏ الشعب » كما في ١‏ الفتح الکبیر )۲۲٤/۱( ٩‏ »› 
بلفظ : « أكثروا الصلاة ة علي في اللّيلة الغراء واليوم الأزهر » فإن صلاتكم تعرض علي » . 
الليلة الغراء 0 . واليوم الأزهر : يوم الجمعة . 
وأخرج نحوه عن نس البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۲٤۹/۳‏ ) بلفظ : ( أكثروا الصلاة 
ا اه a‏ ل انل قله عفرا | ايناد سنن 


باب : هيئة الحمعة والتبكير 0۹0 


فرع : [الاحتباء في الخطبة] : 
قال الشيخ أبو نصر في « المعتمدٍ » : ولا يكره الاحتباء في حال الخُطبةٍ »> وروي 
ذلك عن ابن عُمَر . 
قال بعضٌ أصحاب الحديث : يُكْرَهُ » وروی فيه حديثاً في إسناده مقالٌ . 
ودليلنا : أنَّ ذلك لا يمن من استماع الخطبةٍ > فلم يُكْرَهْ ٠‏ کالتریع 


ا در للا تق فنا بسار ينه امعد اللي رة 
على المذهب : آله يض بعدها ما بعل بعد الظهر :+ فان شاء صل ر كتين ».وان 
فعس ااانه و قيض اتن SA‏ ليما مها ريع 


قلت : وكذلكَ يصلئ قبلها ما يُصَلئ قبْلَ الظّهْرٍ . 


مال : [التنفل قبل الخطبة] : 
ولا ينقطعٌ التنفلٌ ٠‏ ولا الكلامٌ قبلَ خروج الإمام بالإجماع » فإذا خرج الإمامٌ. . لم 


(۱) أخرجه عن معاذ بن أنس أبو داود ( ١1١١١‏ ) » والترمذي ( 5١5‏ ) في الصلاة » وقال : 
حديث حسن »وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب : ا 
بعضهم » منهم عبد الله بن عمر وغيره . 

ولفظه : ( أن ابي له نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ) . قال الخطابي : : نهى 
عنها يا ؛ لأنها تجلب النوم » فتعرّض طهارته للنقض » ويمنع من استماع الخطبة . 

قلت : وقد يكون النهي أيضاً لئلا تظهر سوءة المصلّي ؛ لأنّه إذا لم يكن ثوبه طويلاً ورفع 
ساقيه ظهرت عورته ؛ لعدم اعتياد لباس السراويل وقتئذٍ . الحبوة : أن يجلس على مقعدته › 
وينصب فخذيه وساقيه » ويشدّ فخذيه إلى بطنه » إمّا بثوب مع ظهره » أو بيديه . 

68 أخرج أثر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4١/5‏ ) » وأورده الترمذي عقب حديث 
(o)‏ :) ( أنه كان يصلَّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً ) » وعند ابن المنذر في « الأوسط » 
(:/6؟١)‏ : ( كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً ) . 

وروی عن أبي هريرة مسلم )84١(‏ : «إذا صلى أحدكم الجمعة .. فليصلٌ بعدها 
أربعاً ؛ » والترمذي ( 57 ) » قال : قال رسول الله يك : « من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة . . فليصلٌ أربعاً » » وقال : حسن صحيح . 


0۹٩‏ كتاب الصلاة 
ينقطع التنفلٌ عندنا » حت يجاسن الإمامٌ على المنبر » ولا ينقطمٌ الكلام 
الإمام في الخطبة . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا خرج الإمامُ. . حرم الكلامُ والتنفُلُ ) . 

دليلنا : ما روي عن ثعلبة بن أبي مالكِ : آله قال : ( فُحُودُ الإمام على لمر يَقْطَمُ 
السَبْحَة - يعني : النافلة ‏ وكلامٌة يَقْطَعٌ الكلام )27 . 

ولأنَّ الصحابة كانُوا يتحدَنُونَ وعُمرٌ على المنبر » فإذا ابتدً" الخطبة . . سَكَتُوا . 

فإ دحل رجلٌ والإمامٌ يخطبٌ على المنبرٍ .. صلى ركعتين تحيّة المسجدٍ » وبه 
قال الحسنٌ » ومكحول » وأحمدٌ . 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( يكره ) 


ل 


بابتداء 


س 


د ا یر ا هال + جاء سيك العَطمَاِيُ يوم الجُمُعَة وَرَسول الم 
يَخْطبُ » فا قال رسول لله لھ له : ديا سليك ؛ قم فارگ رَكعتيْن › 
تجوز فيهما » » ثم قال : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ والإمَامُ يَخْطْبُ . . ركع وَكْعبَيْنِ ‏ 
رجور ز فِيهِمَا 6" . 

TTT 


)١(‏ أخرج خبر ثعلبة بن أبي مالك القرظي مالك في « الموطأ » ( 777/١‏ ) » والشافعي في « ترتيب 
المسند » ( ٠ ٠*۹‏ ) و« الأم ٠۷١/١ ( ٠‏ ) من طريقين » وفيه أيضاً : ( فإذا سكت المؤذن » وقام 
عمر يخطب . . أنصتنا » فلم يتكلم منا أحد ) . قال النواوي في « المجموع » ( 4١/4‏ ) : 
بإسنادين صحيحين . وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٦1/۲‏ ) . 

)۲( في (8) 1( آراة ) 

(۳) في ( د ) :( وأوجز ) بمعنى : تجوز » أي : خففهما . 

)2 أخرجه عن جابر البخاري بنحوه ( 970 ) في الجمعة و( 1١7١‏ ) في التهجُد » ومسلم ( 470 ) 
(58 ) و( ٥۹‏ ) في الجمعة » وأبو داود ( ١١١0‏ ) بنحوه و( 1١١7‏ ) » والترمذي ( 5٠١‏ ) في 
0 ا اا لي حو اواو اي بت 

عن آي هريره عند أب داد( ۱۱۱۹ )۰ وان OSES‏ 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 0۹۷ 
العام :«وشرنارقن N a N E‏ 

ويجورٌ الكلامٌ إذا جَلْسَ الإمامُ بِينَ الخطبتينٍ » وإِذَا نزلَ مِنَّ المنبرٍ ؛ لِمَا روي في 
نخدي تعلبة بن آي مالف 4( أن الصحابة كالوا حون ١‏ ذا برل عمز من المين ):: 
و بجا م 

وإذًا بدأ الإمام بالخطبة . . أنصيُوا" ؛ لِمَا روئ أبو هريرة : أنَّ النبيّ بل قال : 
« من توَضَّا َحْسَنَ الؤضوء » ثم أنْصَتَ إلى الإمَاميومَ الجمْعَة حت يفرع مِنْ صَلاتَ . 
كُمَرَ له مَا بين الجُمُعَةٍ إلى الجُمْعَة وَزِيَادَة ثلاثة يام 76" . 

TT 

وهل يجبٌ الإنصات » أو يستحبٌ؟ فيه قولانٍ : 

أخدهما © يجت 6 وة قال عتما ٠‏ واي عدت ٠‏ واب مسعوو + وهو قول مالك + 
وأبي حنيفة » واختيارٌ ابن المنذر“ » ووجهةُ : ما روى أبو هريرة : أن النبي كل 
قال : «إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْء وَالإِمَامُ يَخْطْبُ . . قَقَدْ لَمَوْتَ > » و(اللّغو) : 


)۱( قال في « المجموع 146 )2 : بل يقف حتى تقام الصلاة » ولا يقعد ؛ لئلا يكون جالساً 
في المسجد قبل التحية » وإن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام . . صلا التحيّة . هكذا قاله 


EL 


المحقّقون . 

(۲) لقوله تعالى : #وَإِدَافرئت الان امعو موا صما لمَلْكْ رو4 [الأعراف : ]۲٠٤‏ . 

ذكر المفسرون : أنها نزلت في الخطبة » وسمّيت قرآنا لاشتمالها عليه . والإنصات : هو 

السكوت مع الإصغاء إليها . 

)۳( أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( ۸٥۷‏ ) ( ۲۷ ) في الجمعة : باب فضل من استمع وأنصت في 
الخطبة . وفى ( د ) : ( غفر ) » وكذا فى رواية له . 

٠ .)11/٤(“طسوألا« كذافي‎ )( 

(4) أخرجه عن أبي هريرة من طرق الشافعي في « ترتيب المسند » ( 104 ) و( ٤٠٥‏ ) » والبخاري 
ل وس لق TG O‏ الصاو بوي 
(511)» والنسائي في « الصغرى » )٠٤١١(‏ و( ٠٤١١١‏ ) في الجمعة › وابن ماجه 
١٠١١ (‏ ) في إقامة الصلاة » وابن الجارود في « المنتقى » ( ۲۹۹ ) . قال الترمذي : حسن 


عن ابن عباس عند أحمد فى ١‏ المسند » ( 770/١‏ ) » قال : قال رسول الله جل : « 


0۹۸ كتاب الصلاة 


2 


الرثم 0 لقوله تعالئ : وهم عن اللو معرضوت 4 [المؤمنون : ۳] . 

وروی جابرٌ : أن ابنَ مسعودٍ جَلسسَ إل جنب أي بن كعب والنبئ له يَخْطبُ » 
ا ٠‏ فلم يجه » فظن أنه على مَوْجِدَةٍ » فلمًا فَرَعُوا ده قال :ما كيلك غ ولك 
فقا : ِلك تَكَلَنتَ والني يه يَحْطْبُ ٠‏ قلا جُمَْة لَك ٠‏ قات ابن مسعودٍ إلى 
النبيئ كه » فاح خبّرة بذلكَ؟ فقال : « صَدَقَ أب » وأطِغ أَيي] »20 . 

والثاني E E‏ الصحيح › ووجهة : ما روي : أنَّ 


و 


0 دَحَلَ والنيئٌ يلل يخطبُ . فقال : مى السّاعَةُ؟ فأشار الاس لَه أن سكت » 


ا ان 


له النبئٌ ب في الثالعة 9م عدت ا فال : حب الله وخب رَسوله »› 


YY 


وروي : أن الي ل وجه قوما يفوا جلا ِن الود بير ٠‏ فَقِمُوا والني كه 
. يَخْطبُ » فَفَالَ لَهُمْ O E A OT PEE‏ 
oT‏ 


وروي : ( أف النبئ ي كلم سُليْكاً ال لعَطْمَانِيَ وهو ب يَحْطبٌُ ) . 


مغن قال بهذا عفان + ا : هو الكلامٌ في الموضع الذي تة فيو أدب . 


تكلم ين الجن والآناة بخ فت كيدل السار يدل تفار . قال ابن كثير في 
« إرشاد الفقيه » ( ۲۰۱/۱ ) : بإسناد حسن » وله شواهد من أحاديث أخر . 

» السنن الكبرى‎ ١ والبيهقى فى‎ » ) ۲۷۹٤ ( أخرجه عن جابر ابن حبان في « الإحسان»‎ )١( 
0 + عدف‎ ONC ESE 

)۲( أخرجه عن أشن البخاري /71519 )في الادب م ومطلم (:184*) في الب والضلة + وآبوذازد 
( ۲۷ ) في الأدب » والترمذي ( ۲۳۸۲ ) فی الزهد » والنسائى فی ١‏ الكبرى » ( ٥۸۷۳‏ ) 
في العلم » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » (۱۷۹۹) اله لي « السنن الكبرى » 
(*/١؟؟).‏ 

)۳( أخرج الخبر عن عبد الرحمن بن كعب البيهقي في « الستن نن الكبرى » ( ۲۲۲-۲۲۱/۳  )‏ وهم 
الرهط الذين بعثهم النبيئٌ ية لقتل أبي الحقيق ‏ وقال : مرسل جيد . وذكره الحافظ في 
« تلخيص الحبير ) ( ؟/ 560 ) . 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 4 
وعلئ القولين جميعاً E‏ . لم تبطل جمعته ؛ ل ١:‏ أنَّ النبيّ لا لم يأمرٍ 
ابنَ مسعودٍ بإعادة الجمعة ) . 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بِينَ أن يكو قريباً مِنَ الإمام يسمعٌ » أو كان بعيداً 
لا يسمعٌ » غيرَ أنَّ البعيدَ بالخيار : إن شاء . . أنصَتَ » وإِنْ شاءَ . . ذكر الله تعالئ ؛ 
لما روي عن عُثْمَانَ : أله قال : ( إِذَا خَطْب الإمَامٌ . . فَأنْصِبُوا » فَإِنَّ لِلمُنصت الَّذِي 
لا يَسْمَعُ من الحُطَبَةِ مِمْلَ ما لامع 2١7)‏ . هذا نقلُ أصحابنا البغداديِينَ 

وقالَ في « الإبانةٍ » [ق/ 141 : هل يقرأ البعيدُ القرآنَ؟ فيه وجهانٍ . 

هذا فيما لا فائدّة فيه من الكلام . 

فأمًا ذا عَلَّمَ إنساناً شيئاً مِنَّ الخَيْرٍ » أو نَهَاهُ عن المنكر » أو رأئ أعمئ يتردّى في 
في درا عا تدك ا ل ر اوا فرلا رادا 

وإن سلّم رجلٌ والإمامٌ يخطبُ. . كرة له ذلك » وهل يُرَدُ عليه » ويشمِّتٌ العاطسنُ؟ 
يبن على القولينٍ في الإنصات : 

فإِنْ قلنا : إِنَّه مستحتٌ . . رُدَّ السلامٌ عليه » ولكنْ يَرَدٌ السلا عليه واحدٌ ؛ لأنَّ 
الدَدّ فرضٌ على الكفاية » وذْلكَ يحصلٌ بواحدٍ » ويشمّتٌ العاطسَ واحدٌ أيضاً . 

وإ قلنا : إنَّ الإنصات واجبٌ » لم برد السلامُ » ولم يشمّت العاطسنٌ ؛ 0 


المسلّم صلم في غير موضهه . فلم ير عليه » وتشميث العاطس سنه س ٠‏ فلم برك له 
الإنصات الواجبٌُ . 


ومِنْ أصحاينا من قال : يشمّتٌ العاطسنٌ ولا يُرَدُ السلامٌ ؛ لأنَّ العاطسَ غيرٌ مفررّطٍ › 
والمسلّم مفرطً . 

ر م “قال 5 السلامٌ ولا نت العاطينٌ ؛ أن رد السلام واجبٌ 5 
وتشميت العاطس سند 

والأوّلٌ هو المنصوصٌ 


(۱) أخرج أثر عثمان عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ 0۳۷۲ ) . وبتحوه ( 0۳۷۳ ) . 


ee‏ كتاب الصلاة 


. يون فى ل خاو لطا . فهلٰ يجب الردُ عليه؟ فيه وجهانٍ‎ E 
حكاهما الشاشئ » وكذلكٌ إِنْ رَد عنهم صب . . فهلْ يسقط عنهم فرضٌ الرَدُ؟ فيه‎ 
. وجهانٍ‎ 


فرع : [الصلاة على النبي بل في الخطبة] : 

إذا قرأ الإمامٌ في الخطبة  :‏ إن لله وَمَبِحكَنَهُ يُصَلُونَ على اللي 4 الآآية [الأحزاب : 
6 . . جار تمع أن يصليَ على النبيّ يل ويرفمٌ بها صوتّةُ . 

وقال مالك » وأحمدٌ » وإسحاق : ( يصلي عليه في نفِسِه » ولا يرفمٌ صوتة ) . 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة : ( السّكوتُ أحتٌ إلينا ) . واختارَةٌ ابن المنذرٍ . 

دليلّنا : أله يستحبٌ له أن يسألَ الرحمة عند آية الرحمة » ويستعيذٌ من العذاب عند 
ذكره » فكذلك هذا مثله . 

قال الشيحٌ أبو نصر في المعتمدٍ » : ولي للشافعيّ نصنٌ في الإشارة إلئ مَنْ يتكلم 
في حال الخطبةٍ » والَّذي يجي على مذهيه”" : أنه لا بأسَ به . 

ويكرّهُ الحصبُ بالحصًا والإمامٌ يخطبُ . وروي عن ابن عُمَّر : ( أنه كان يحصبٌ 
مَنْ يتكلم بالحصا ‏ وربما أشار إليو )”" . 

وقال طاوومرٌ : تكرةٌ الإشارة إليه . 

دليلنا : أ الصحابة رضي الله عنهم أشاروا إلى الرَجُل الذي سألَ عن المَاعة 
والنبيٌ ية يخطبٌ ٠‏ ولم يُنْكرٍ النبيٌ كل إشَارَتهُمْ 


)١‏ في (د):(رجل). 

(؟) في( د) :( يحقّ على مذهبنا ) . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ 0458 ) و( 0474 ) من طريقين » وعند ابن 
المنذر في « الأوسط » ( 51/4 ) » وفيه : ( أن نافعاً رأى ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة 
والإمام يخطب ) . 

الحصب : الرمي بالحصباء » أي : الحصى . 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 1۰۱ 


3 
مسالة : [المسبوق في الجمعة] : 
ومّن دخلّ والإمامُ في صلاة الجمعة. . أَحْرَمٌَ خلفة » فإنْ أدرك معَهُ الركوعَ مِنَ 


3 


الثانية . . فقدُ أدركَ معَهُ الجمعة » فإذًا سَلَْمّ الإمامٌ. . قَامَ » وأضاف إليها ركعة"" » 
007 

وإِنْ أدركة بعدَ الركوع من الثانية . . فقدْ فاتتهُ الجمعةٌ » وما الذي ينوي؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهما : ينوي الظهرَّ ؛ لأنّها فرضه . 

والثاني : ينوي الجمعة ؛ لأنَّ الإمام لم يُسَلَّم منها . هذا مذهيّنا » وبه قال ابن 
عمر ٠‏ واب مسعود”” » وأسرٌ . والأوزاعيئٌ » ومالك » والثوريٌ » وأحمدٌ . 

وقال عمرُ بن الخطاب : ( لا يكونٌ مدركاً للجمعة » حى يدرك الخطبة )”*2 . وبه 
قال عطاءٌ » وطاوومث” ء ومجاهدٌ9" . 

وقال أبو حنيفة : (إذا أحرمَ حف الإمام في التشْهّدٍ .. فإنّه يكونُ مدركاً 
التحسة؟ هذا لو أحرم حَلفَ الإمام في سجدتي السهو بَعْدَ السلام . . فإنهُ درك 
الجمعة ) . 


)١(‏ في (م):(أخرى). 

(؟) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 047١‏ ) و( 0491 ) وما بعده » وابن أبي شيبة 
في « المصنف »© ( ۲/ ۳۷ ) في الجمعة : باب ( ٤١‏ ) من قال : إذا أدرك ركعة من الجمعة . 

)۳( أخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( ٥٤۷۷‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
٤۸-٤۷ /۲(‏ ) » بلفظ : ( من أدرك الركعة . . فقد أدرك الجمعة » ومن لم يدرك للركعة . . 
فليصل أربعاً ) . 

. ) "8/7 (» المصنف‎ ١ أخرج خبر أنس ابن أبي شيبة في‎ )٤( 

(4) أخرج خبر أمير المؤمنين عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 0486 ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۲/ ۳۷-۳١‏ ) » ولفظه : ( الخطبة موضع الركعتين » من فاتته الخطبة . . صلئ 
أربعاً ) . 1 

0( أخرج أثر عطاء ومجاهد عبد الرزاق في « المصنف » ( 0488 ) » وعن عطاء » وطاووس › 
ومجاهد ابن أبي شيبة في « المصنف ۳۷-۳۹٣ /۲ (٩‏ ) . 


ا كتاب الصلاة 

دليلنا : ما روئ أبو هريرة : أنَّ النبي كَل قال : « مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ الجُمُعَةٍ . 
E PD PE‏ و عِِ 
فَليْصَلّ إِليْهَا أخرئ )”2 . : قهُ : دليل على عُمرَ » ودليل خطابه : دليلٌ على أبي 


- 


f 1 * 0 2‏ 7 ع يرا EE‏ 12 ” مه هرو رةك عه 

وقد روي فى روايةٍ أخرّئ » عن أبى هريرة : أن النبئ يل قال : « مَنْ أَذْرَك ركعة 
من الششعة ب فد ادر كيا و أذرك دون :ال هة ب لامها ظا ار 7 
فيكون نطق هذا الخبر دليلاً على إبطالٍ قول غيرنا فيها . 


قرع [أذزَك ركفا وي ةا : 

إذا أدرك مح الإمام ركعة مِنَّ الجمعة E‏ امار . . ذكرَ المأمو 
ان رك سجدة . دة ويتابع الإمام في التشْهّدٍ » فإذًا سلّم الإمامُ. 
بركعةٍ » ويكون مُدْرِكاً للجمعة في أصمٌ الوجهَيْن ؛ BE‏ بالركعة مع الإمام » إلا أ 
الج ااه و ل 

وإِنْ ذكر بعدّما سَلّم الإماء أذ له ترك سجدة. . أت بها » وأتكّها ظهراً ؛ لأنَهُ لم يدرك 
مع الإمام ركعة . 


0 


E 


6 N 
کے‎ 


وإِنْ أدرك معَ الإمام ركعةً » فلمًا سم الإمامٌ . . قام المأمومٌ » فأت بركعته » ثم 
ذكر أله نسي سجدةً » ولم يَذْرِ مِنْ أيّ الركعتين تَرَكَهَا . . فَإِنهُ يني على أشدٌ الأمرين » 


)۱( أخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه (١؟١١)‏ في إقامة الصلاة » والدارقطنئ في « السنن » 
١١-٠١/۲(‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۲۹۱/۱ ) بأسانيد ثلاثة » وقال : صحاح على 
شرط الشيخين » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲٠۳/۳ (٩‏ ) في الجمعة . 

قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده عمر بن حبيب » متمق على ضعفه . 

(۲( الس ا صر الم جع دي 
ركعة من صلاة الجمعة » وابن ماجه ( ١1١77‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ؟/ ٠١‏ ) . 
الباب بنحو معناه : عن ابن عمر عند النسائي في « الصغرى »( ٥٥۷‏ ) و( 508 ) » وابن 
( ۱۱۲۳ ) . قال عنه ابن أبى ي حاتم في « العلل » (41 ) تحني لسن لارا ن 

هو الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . وقال أيضاً على الحديث في ( 14 ) : قال 
أبن : هذا عديك مكو . ْ 
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وألّه تركها مى الركعة الي أدرك معَ الإمام, او 
بثلاثِ ركعات . نص عليه الشافعئ . 

قال ابن الحَدَادٍ : ون صلّى الإمامُ الجمعة ثلاث طاح فاج رد دن مأمومٌ 
معه » وأدركة في الثالثة » ولم يَعْلمْ أنه الثةٌّ » فصلأها معة.. لم يكن مُذركاً 
للجمعة ؛ لأنَّ هذه الركعة ليسث مِنْ صلب صلاة الإمام » فيقومٌ المأمومٌ » ويأتي بثلاث 
ركعات . 

فان ذكرَ الإمام أنه ترك سجدةً » ولا يَعْلَمُ موضعها مِنَّ الثلاث . . فإِنَّ صلاةً الإمام 
فلت +" .واكا:المدرك لهُ في الثالئةٍ : فلا يدرك الجمعة ؛ لجواز أن يكونّ قد ترك 
الإمامٌ السجدة مِنَ الثانية » فتمّثْ بالثالئة . 

TCO EEE‏ . فإِنَ المُدرك له في الثالثة ة قد أدرك ركعة 
من الجمعة ؛ لأنَّ الأولئ للإمام تتم بالثانية » وتكونٌ الثالثةٌ له فعلاً هي الثانية له 
حُكماً » فيضيففُ إليها المأمومٌ أخرئ . 

وإنْ أدرك الإمام راكعا في الثانية » ثُمّ رفع رأة » وشَلكَ المأموم » ٠‏ هل أدرك معة 
الركوع الجائرٌ » أمْ لا؟ لم يدرك الجمعة » » بل عَلَيْهِ أَنْ يصلّيَ الظهرَ أربعاً ؛ لأنَّ الأضلَ 
عدم الإدراكِ . 

قال الشيخ أبو نَضْرٍ : إا دحل مع الإمامء ولم يدْرٍ أجمعةٌ هي » آم طهر ؟ فصل 
مِعَهُ ركعتين . . لم يجزه ذلك عنْ جمعةٍ ولا ظهرٍ > سواءٌ بان أنَّ الإمام صلى الجمعة أو 
الظهر . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا علق ننه ب الإمام . . أجزأة ) . 


وهذا ليسَ بصحيح ؛ لأنَّ تعيينَ الصلاة في النيّةِ واجبٌ » وهذا لم يُعيّن 
م 
مسالة : [مُنع المأموم من السجود] 5 


إذا رُحم المأمومٌ عن السجودٍ . . نظرت : 
فإِنْ أمكتّهُ أن يسجد على ظَهْر إنسانٍ ٠‏ أو رأسه » أو رجليه » بحيثٌ إذا سجد عليه 


0 كتاب الصلاة 
كان کا لبن لدي د ف قال أن سو ا 
ن كهيئة جدين . . فاه پلزمه د »> وبه بو حليفة » وابو لور » 


01 2 
وحم ¢ وإسحاق : 


وقال الحسنٌ البصريٌ : هو بالخيار بينَ أن يسجدَ على ظَهْرٍ إنسانٍ » وبِينَ أن يَضْبرَ 
حتئ يزول » الزحامٌ » ويسجد على الأرض . 

وحكئ بعض أصحابنا : أنَّ ذلك قول للشافعيّ في القديم . 

وقال عطاءٌ » والزهريٌ » ومالك : ( لا يجورٌ أن يسجد على ظهر إنسانٍ » بل يصبرُ 
حت يسجد على الأرض ) . وإليه أومأ أبو عليٌ الطبريٌ في « الإفصاح » . 

دليلنا : ما روي عن عُمر بن الخطاب : أنه قال : ( إذا اشتدَّ الرَّحامٌ . . فَلَيَسْجُدْ 
أحذكمْ على ظَهْرٍ أخيه)”” . ولا يُعْرَكُ له مخالِفٌ . ولأنَّ أكثر ما فيه أذ موضعَ 
ا ا ل 
أعلئ مِنْ موضع قدميه .. جار ) مع أنَّ السجود يجبُ على حَسَب فَذْرَتهِ . 

ل ا انتظرّ زوال الرّحام » فإِنْ زالَ » 
وقد صارٌ الإمامٌ قائم””' في الثانية . . فإنَّ المأموم يسجدٌ على الأرض ٠‏ ويتابعٌ الإمام ؛ 
لأ القع كله اجار مغل ذلك بششفان للكذر ٠‏ والعذر د هاا -موجورة:: 

ويستحبٌ للإمام أن يُرثَلَ القراءةً في الثانية ؛ ليتبعَهُ المزحومٌ . 

قال الشيخ لجان ولك الحُكم فيمَنْ فاته السجودٌ مع الإمام بنسيانٍ » أو 


. ) في نسختين : ( على هيئة‎ )١( 

(۲) قال في ١‏ المجموع» ( 140/54 ) : إنما يسجد على الظهر ونحوه إذا أمكنه رعاية هيئة 
السجود » بأن يكون على موضع مرتفع ٠‏ فإن لم يكن . . فالمأتي به ليس بسجود » فلا يجوز 
فعله . 

وفي وجه ضعيف : أنه لا يضر هنا ارتفاع رأسه وخروجه عن هيئة الساجد للعذر » وفي وجه 
آخر : أنه يتخلف عنه بعذر . حكاهما الرافعى . 

(۳) أخرج خبر الخليفة عمر من طريقين البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۱۸۳-۱۸۲/۳ ) . قال 
النواوي في « المجموع »( 14٠ /٤‏ ) : بإسناد صحيح . 

(4) في( د) :( قارئاً) . 
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سهو » أو مرض » أو عُذْرٍ » فَإِنهُ يقضيه بعد فراغ الإمام نة » ويجزثة ذلك . 

إن فرع المزحومٌ مِنَ السجودٍ » وأدرك الإمام قائماً في الثانية. . تبِعَهُ » ولا كلام . 

وإِنْ أدرك الإمامّ راكعاً في الثانية . . فهلْ يلزمُةٌ أن يقرأ » أؤ يلزمُةُ أن يركعَ مع 
الإمام؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يلزمٌة أن يتبعه في الركوع . 

قال ابن الصبّاغ : وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ فرضّ القراءة قد سقط عن بركوع الإمام , 
فهواكُمَا لو أدركة راک : ١‏ 

والثاني : يلزمُة أن يشتغلَ بقضاء القراءة ؛ لأنّهِ قد أدركَ محلّها » بخلافف 
ا 

قال ابن الصبّاغ : فإذًا قلنا بهذا : فإنَّما يلزمُهُ أن يقرأ ما لم يخفمْ فوت الركوع » فإِنْ 
خاف فوته قبل فراغِه مِنَّ القراءة .. فما الحكمٌ فيه؟ على قولين » كما لو أدركة راكعاً 
قبل السجودٍ . 


فرع : [تأخّر المسبوق عن الإمام كثيراً] : 

وإِنْ ركم الإمامٌ في الثانية قبلَ أن يسجد المزحومٌ في الأولئ. . ففيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يشتغلٌ بقضاء ما فاتهُ » وهو السجودٌ » بل يجب عليه أن يتاب الإمام 
في الركوع » وهو قول مالكِ » واختيارٌ المَمَالٍ ؛ لقوله ل : « إِنّما جُعِلَ الإِمَامُ لتم 
به » إِذَا رَكَعَ eA‏ 5 وهذا قد ركع 4 فوجب أنْ يركم معَهُ ؛ ولأنّهُ قد أدركة 
راكعاً » فوجبَ أنْ يركعَ معَهُ » كالمسبوق . 

والثاني : يلزمٌة أن يشتغلَ بقضاء ما فاته » وهو قول أبي حنيفة » واختيارٌ الشيخ أبي 
حامل . 

ووجهة : قوله كن : « إِنَمَا جل الإِمَامُ لِيُؤْتَم به » فإِذَا سَجَدَ 5" ا 0 
کڪ ي و ي ي ي 


١ 


. في الصلاة‎ ) ٤١١ ( أخرجه عن الصديقة عائشة البخاري ( 5888 ) في الأذان » ومسلم‎ )١( 
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أحدهما : أله قال : « ليؤتم به ٠‏ » والائتمامٌ به : هو أن يفعلَ كفعلِه » وقد سجد 
الإمامٌ » فوجب أن يسجد مثله . 

والثاني : أنه قال : « فإذا سجد . . فاسجدوا » » فينبغي أن يَسجْد مثلهُ . 

فإذا قلنا : يركعٌ معَ الإمام . . نظرت 

إن فعلَ ذلك » وركمٌ معَهُ > وسجد في الثانية . . فبأيّ الركوعين يحتسبُ له؟ فيه 
قولانٍ » ومِنْ أصحابنا مَنْ يحكيهما وجهين : 

أحدّهما : يُحْتَسبُ له بالركوع الثاني » كالمسبوق . 

فعلئ هذا : إذا سلّمَ الإمامٌ . . قام » وصلَّى ركعةً » وكا مُدْرِكاً للجمعة . 

والثاني : يحتست له بالركوع الأول ؛ لأنّه قذ صح له > فلا يبط بترك ما بعدّه . 

فعلئ هذا : يحصلٌ له ركعةٌ مم21 ؛ لأنَّ القيامَ والقراءة والركوعٌ مِنَ الأول :+ 
والسجود من الثانية » وهل يدرك بها الجمعة؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يكون مُدْرِكاً بها » وهو قول أبي عليٌ بن أبي هريرة ؛ لأنَّ أمرَ الجمعةٍ 
مبنيع على الكمالٍ » والكمالٌ أن يدرك منها ركعةً كاملةً » والمُلَمَمَةٌ ليست بكاملةٍ » فلم 
تدرك بها الجمعة . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أنه يدرك بها الجمعة » قال ابن الصبّاغ : و 
الصحيح ؛ لقوله لا الم ديك رَكْعَةَ من الجِمعَة . لشفت إليها E‏ 0 
تفذق ديه أن تكون ات اوم 

فإذا قُلنا بقولٍ أبي إسحاق. . أضاف إليها أخرئ » وسلَّمّ » وإذا قلنا بقول أبي 
عليّ بن أبي هريرة . قان صلى:الظهن آريعا + :وهل بتي على ما فعا مع الإمام؟ فيه 
طريقانٍ : 


)١(‏ ملفقة » يقال : لمق الثوت » ضمّ إحدى الشقتين إلى الأخرى وخاطهما » والمقصود ها 
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مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالقولين فِيمَنْ يصلي الظهرٌ قبل صلاة الإمام 


أحدُّهما : يبطلٌ ما فعلّهُ مع الإمام » فيستأنفُ الإحرام » ويصلي الظهر أربعاً . 

والثاني : يبني عليه » فيأتي بثلاث ركعات . 

ومنهم مَنْ قال : يبني على ما فعلّة7" مع الإمام » قولاً واحداً ؛ لأنَّ القوليْنِ فيمَنْ 
صلَّى الظهرٌ قبل صلاة الإمام مِنْ عَيرٍ عذرٍ » وهذا معذورٌ . 

وإِنْ حالف ما أمرناه به" » واشتغلَ بقضاءِ السجود . . نظرت : 

قله e‏ 8 ا م وي و E‏ 2و 1 م ع 5 

فإنٍ اعتقدّ أن فرضة الاشتغال بالسجود. . لم تبْطلْ صلاتة بذلك ؛ لأنها زيادة في 
الصلاة مر جنها تاسياً + ولا ية له بهذا السجود ؛ لأنّهُ فعلة فى غير موضعه . 

فان أدرك الإمام راكعاً » بأنْ حمّفَ المزحومٌ سجوده » وطوَّلَ الإمامُ ركوعَةٌ » فركمَّ 
معة . . فهو كما لو أدركة راكعاً » فركعَ معَهُ » على ما مضّئ مِنّ التفريع ٠‏ وان فرع من 
السجود ¢ وأدرك الإمام وقد رفع رأسّهُ مِنَ الركوع . : 0 وتَخصّل له 
ركعةٌ ملمَقَةٌ > وهل يدرك بها الجمعة ؟ على الوجهَيْنٍ والتفريع عليهما كما مضَّئ . 

وإ كان غالما حي سجد أن فرضة المتابعة : 

فان لم ينو مفارقة الإمام . . بَطْلَتْ صلاته ؛ لأنّهُ سجدّ في موضع الركوع عامداً 
عالماً » فتأمدهُ أنْ خر بالجمعة » إِنْ طول الإمامُ ركوعَةٌ : فان فعلَ وركمٌ معَه » 
وسجد معة. . حصلت له بن الجح + ويقيت إلنها اعرف يمد سام الإعاى. 
NY‏ . أَحْرَمٌ » وبنئ الظّهْرَ على ذلكَ » وجهاً 
واحداً ؛ لأنّهُ أحرم بعد فوات الجمعة . 

وإِنْ نوئ مفارقة الإمام . . فهلْ تبطلٌ صلاتة؟ فيه قولانٍ فيمَنْ فارَقَ الإمام بغير 


و 
عدر 
ك 


. ) في نسختين : ( فعل‎ )١( 
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فإذا قلنا : تبطل . . كانَ الحكم فيه حكم ما لو لم يَنْو مفارقتة » على ما ذكرناة . 

وإذ قننا: لذ تتطل مي فزن اذ الإماء راكع ر ار بالا تعرام ا ان 
رفم الإمامٌ رأسّه من الركوع . . أتمّها ظهراً » وهل يبني على إحرامه » أو يستأنفه؟ على 
الطريقين المذكورين ولا . 

ون قلنا :إن فرضة الاشْتعالَ بالستجوو :... نطدت : 

إن فعلَ ذلك » وسجد . وقامٌ » وأدرك الإمامَ راكعاً . . فهلٌ يلزمّهُ متابعتة في 
الركوع » أو يشتغلُ بقضاء ما فاتة مِنَ القراءة في الثانية؟ فيه وجهانٍ : 

او : يلزمٌةُ متابعتة في الركوع » فإذا سجد معَهُ في الثانية. . . حصلت له 
الج +لائد قد أذرك الاو : > بعضّها فعلاً » وبعضّها حُكماً » وأدرك معظم الثانية . 

وإنْ أدركّة وقذ رفع رأْسَهُ منّ الركوع » أو ساجداً في الثانية » أو جالساً . . فهل 
يتبمه » أو يشتغلٌ بقضاءٍ ما فاته منّ القراءة والركوع؟ اختلف أصحابنا فيه : 

فمن أصحابنا من قال : يشتغل بقضاء ما فا + لأ الاشتغالَ بالقضاء علئ هذا 
أولئ منّ المتابعة . 

ومنهم مَنْ قال : يلزمُهُ متابعتة » وهو الأصحٌ ؛ لأنّ هذه الركعة لم يُدْرِكُ منها شيئا 
تيدف لذن O‏ 

فعلئ هذا : لا يحتسبٌ له بمّا فعلهُ مع إمامه من الثانية"“ » وهل يَكون مدركاً 
الج اركف ار فان : لا لأجل التلفيق » ولكن لأنّهُ فعَلَ بعضّها معَ 
ا 

فإذا قُلنا : يكو مدركاً بها للجمعة . . أضاف إليها بعد سلام الإمام أخرئ . 

وإِنْ قلنا : لا يدرك بها .. فَهَلْ يبني عليها بثلاثِ رَكعاتٍ » أو يلزمُّةٌ استئناف 
الإحرام للظهر؟ فيه طريقانٍ » مضئ ذكرهما . 

رفسل اا فل اذاينيجة النوشرة اا ف ا يرك اله 


(1) في( د) ١:‏ الثالثة ) . 
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وجهاً واخدا ع ويلزمّة الظهد أربعاً . وه مق عل نا فد فحلة أو لز مُه اتناف 
الإحرام؟ فيه طريقانِ . 

فن خالف ما أمرناءٌ به" » وتاب الإمام في الركوع في الثانية : 

فإنٍ اعتقدَ أنَّ فرضّةٌ المتابعة . . لم تَبْطلْ صلاتة ؛ لألّه زا فيها مِنْ جنسها ساهياً . 
فإذا سجدّ معَ الإمام. . اغْتّدَ له به إلى الأولئ » وكانث ركعة مُلَقَّقَةَ » وهل يُذْرِكُ بها 

١ 2‏ و زفة 8 

وإِنِ اعتقدَ أنَّ فرضّه القضاء . . فقد بطلث صلاثة ؛ لأنّهُ ركع في موضع السجود 
عامداً عالماً » فيلزمّة أن يبتدىء بالإحرام بالجمعة ممَّ الإمام » إِنْ كانَ راكعاً » فإِنْ 
معد ننه قك أذرلك ر كه ا مها ودرك بها التحكعة . 

وإِنْ أدركةٌ » وقذ رفعَ رأسّهُ مِنَ الركوع. . أحرمٌ معَهٌ > ويتمّها ظهراً أربعاً . وجها 
واتحدا: 

وإ زجِم عن السجودٍ في الأولئ » ولم يتخلّص يِن الحا حت سجدّ الإمام في 
الثانية قبلَ أن يسجد المزحوم ا 01 قولاً واا وقد أدرك ركعة 
مُلقَّقَةَ > فهل يدرك بها الجمعة ؟ على الوجهين . 

وإ حم عن السجودٍ في الأولئ » فال الزّحامُ » وسجد » وأدرك الإمام قائماً في 
الثائية » وقرأ معَهُ » وركم > ثم رُم عن السجودٍ » فسجد » وأدركة قبل السلام . . 
فاختلف أصحاينا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامدٍ : يدرك الجمعةً » وجهاً واحداً . 


وقال الشيخ أبو إسحافٌ ¢ والقاضي أبو الطيّب 5 هَل يدرك الجمعة؟ على وجهينٍ ؛ 
لأنْهُ أدرك بعضّها فعلاً » وبعضّها حكماً . 


. من الاشتغال بسجود الأول‎ )١( 
. ) (؟) في ( نسخة ) : ( عليه‎ 


1۰ كتاب الصلاة 

قال ابن الصبّاغ : وهذا ضعيففٌ ؛ لأنّهُ أدركَ جميمَ الصلاة » بعضّها فِعلاً » وبَعضّها 
حكماً » فثبت له“ حكم الجماعة . 

وإِنْ دحل رجل مع الإمام في الركوع في الثانية » فأدركه في' " الركوع E‏ 

عنٍ السجود ٠‏ ثم زالَ الزحامٌ » ثم سجد » وتبعَ الإمام في التشْهدٍ قبل السلام . . فهل 
يدرك الجبعة بهذه الركعة؟ فيه وجهانٍ » حكامُّما ابن الصبّاغ » وهذا يوافقٌ ما ذكرة 
القاضي أبو الطب » والشيخ أبو إسحاق في الأولئ . 

فان سل الإمام قبل أن يسجد المزحومُ .. لم يدرك الجمعة » وجهاً واحداً » وهل 
بني الظّهْرَ على ما فعلّهُ » أو يلزمُهُ استئنافٌ الإحرام ؟ على ما ذكرناءٌ من الطريقين . 

وإِنْ أحرم مع الإمام » فزجم عن الركوع » فلم يزل الزحامٌ حتّى ركع الإمامٌ في 
الثانية . . فإِنّهُ يركعٌ معَهُ » وهل تكونٌ ركعة ملفَّقَةٌ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال القاضي أبو الطيّب : تكونٌ ملفَقةً > كما قلنا فيمَنْ رحِمَ عن 
السجودٍ » وهل يدرك بها الجمعة ؟ على الوجهين 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حامدٍ : لا تكونٌ ملمّقَةَ » ويدرك بها الجمعةً » وجهاً 
واحدا . 

قال ابن الصبّاغ : وهذا أشبّهُ ؛ لأنّه لو أدرك الركوعٌ في الثانية . . كان مدركاً 
للجمغة فما زاذ على ذلك ماك الأو > لا يمنعة منْ إدراك الجمعة . 


فرع + راتان ف ا 

إذا ركع مع الإمام في الأولئ » فسهئ المأمومٌ حى ركع الإمامٌ في الثانية : 

فحكئ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : أنّ الشافعيّ قال : ( يشتغل بالركوع قبل أن 
يشتغل”" بالسجود ) ؛ لأنَهُ مُمَدَطٌ في السهو » ٠‏ فلم يُعَدَرُ في الانفرادٍ . 


للك في ( د ) :( أنه ) . 
)۲( في ( م ) : ( فأدرك معه ) . 
)۳( في نسختين : ( يتبعه في الركوع . ولا يشتغل ) . 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 111 


وحکیٰ الشیخ أبو إسحاق : أنَّ القاضی أبا حامدٍ قال : یجب ان یکو فيه7) 


والثانى : يشتغلٌ بقضاءِ ما فاته > كالمزحوم : 


ين 
مسألة : [حدث الإمام في الصلاة] : 

إذا أحدتٌ الإمامُ في الصلاةٍ » أو ذكرَ أنَّهُ كانَ مخيئاً » أو حَدَتَ عليه أمرٌ قطعَهُ عن 
الصلاة . . فهلْ يجوز له أنْ يستخلف؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا يجورٌ ) . 

والدليل عليه : ما روي : ( أف التب ل ا حرم بأ صحَابِهِ » ثم ذكرَ 
لهم : « كما أت » وذهَبَ » وا سا > وَجَاءَ وراه تفط اء فَاحَرمٌ بهم »› 
وا 

ولو كان الاستخلافٌ جائزاً في الصلاة . . لاستخلف مَنْ يُصَلَىي بهم . 

وكذلك فعلَ عمرُ رضي الله عنه هكذا”" . 


چک 


وروي عنْ علي رضي الله عنه : أنه أحرمٌ بالنّاسِ » > ٿو خرج مِنْ صلاته » وتوضاً , 


(1) فى( س ) : (فیها) . 
109 أحرجه عن أبن شر رة الائ ون ت اله © 0ا 0067 
الغسل » ومسلم ( ٠٠١‏ ) في المساجد » وأبو داود ( 705 ) في الطهارة » والنسائي في 
« الصغرى (٠‏ ۷۹۲ ) فى الإمامة . 
وأخرجه عن أبي بكرة أبو داود ( 78 ) و( 784 ) في الطهارة » والببهقي في ١‏ السئن 
الكبرى »( ۲/ ۳۹۷ ) في الصلاة . 
وأخرجه عن أنس بن مالك الدارقطنى فى « السئن » ( 757/١‏ ) فى الصلاة » والبيهقى فى 
« السئن الکبری (٩‏ ۳۹۹/۲ ) فى الصلاة  .‏ ۰ 0 
)۳( أخرج أثر عمر مالك في الموطأ » ( ٤۸/١‏ ) في الطهارة » والشافعي في « ترتيب المسند » 
( 747 ) بألفاظ متقاربة » وأوله : ( والله ما أراني إلا احتلمت ) . 


11۲ كتاب الصلاة 


"قال ١+‏ ميشة ذكري )77> فل أن الاسعدلات 


مام 


ورجَعَ » وف 
چ 

ولأنَّ حكم الإمام مخالفٌ لحكم المأموم ؛ لأ الإمام يجهر ويقرأ السورةً » ويسجد 
لسهوه » والمأمومٌ خلائه”" في هذا » فلو جوّزنا الاستخلافٌ .. لتناقض حكم المأموم 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يجوز ) . وبه قال مالك » وأبو حنيفةَ » وهو 
الصحيحٌ . 

والدليل عليه : ( أن رسول الله يليه شحف أا بكر ليِصَلّي بالنّاس في مَرَضِه ال 
ات »َم ةعقر تتا قلي بام »فرج رسو ۵ زا في ند 
َف » فَخَرَجَ يُهَادَى بين رَجُلينِ » » فقَام عل يسار أبي بكر » 3 لی بالئّاس » قَصَارَ أَبُو 
بكر وَالئَاُ مُؤْتَمّينَ بالنبيئّ يل بَعْدَ أن كَانَ النامنٌ مُؤْتَمِينَ يي بک . 

وروي أيضاً سي ا 
تدم بُو بكر » ٠‏ قصل بهم بَعْضّ الصّلاةٍ » فجاء رسول لله ل > فلمًا رآه النامن . 
أكثروا التصفيقَ » وكان أبو بكر لا يلتفثُ في الصلاة » فلمًا أكثّروا التصفيق . 
القت » قرأئ رسول الله يك » تحر » قَقالَ له النبيئ كلل E E‏ 
النبيٌ يكل وَصَلَّىْ بهِمْ ) . 

ومَنْ قال بهذا . . قال : فِعلُ النبت ل حينَ ذكرَ أنه جنب في الصلاة لا يدل على آنه 
لاو ا ا :ركد لك تقول . 

إذا ثبت هذا : فإن قلنا بقوله القديم. . نظرت : 


. أثر عليٌ رضي الله عنه هذا لم أجده‎ )١( 
. ) في نسختين : ( المأموم بخلافه‎ )۲( 
في‎ ) ٩۷ ( ) ٤۱۸ ( أخرجه عن أم المؤمنين عائشة البخاري ( *78 ) في الأذان » ومسلم‎ )۳( 
. في إقامة الصلاة‎ ) ٠١۳۳ ( الصلاة » والترمذي بنحوه ( 7717 ) في المناقب » وابن ماجه‎ 
۰ : وفي الباب‎ 
. عن ابن مسعود » وأبي موسى » وابن عباس » وسالم بن عبيد‎ 
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فن كانَ ذلكَ في غير الجمعة . . فإنَّ المأمومينَ يتمُونَ صلاتهم وُحْداناً . 

وإِنْ كانَ ذلك في الجمعة . . نظرت : 

فان كان ذُلكَ في الخُطبةٍ أو بعدّها » وقبلَ الإحرام في الجمعة. ,“ف عجرن أن 
يصلي * يره بهم الجمعة ؛ لأنّ الخطبتينٍ أقيمتا مام الركعتينٍ » ٠‏ فِيخْطبٌ غيره بهم › 
E‏ 0 صان بين ق 

وإ كانَ ذلك بعد أن أحرم بهم في الجمعة. . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : يتمُونَ الجمعة وُخداناً » كغيرها . 

والثاني : إن أحدتٌ بعد اَن صل بهم ركعة . د أفتافى إلنها ی كان قل 
أن يضلى به رك وها ظهراً:؛ كالمسبوق»: 

وإِنْ قلنا بقوله الجديدٍ » وأنَّ الاستخلاف يجورٌ. . لم يَسْتَخْلِففْ غيرُ الإمام » ولا 
متخت إلا رچ 

فان نفلت اا قن ل ينتذوابهاء الم تعن لات : 

وقال أبو حنيفة : ( تبطلٌ صلاتهم بنفس الاستخلافي ) . 

ليلا + أن ديما للصلاة لا يَنظل الصلاة + كما لوجاءت + وتقدمت بها : 

وإنِ استخلف الإمامٌ جما" » ثم استخلف الجيّبُ رجلاً طاهراً. . لم يَجْرْ . 

وقال او هله ©( يجوز ) 

دليلنا : أنَّ مَنْ لا يَصْلّْحُ للإمامة لصفةٍ فيه . . لا يصلحٌ لتقديم الخليفة » كما لو 
استخلف صبيّاً > فاستخلف الصبيٌ بالغاً . 

وإنِ استخلف الإمامُ مَنْ يصك”" استخلافةُ . . نظرت : 


EA O 
. ) في (د) : (خنشی‎ )0( 


51 كتاب الصلاة 
فإ كان ذلك في غير الجمعة م مِنَ الصلوات › فان استخلف مَنْ أحرم خلفة. . 
جار » سوا كان ذلكَ في الركعة الأولئ ‏ أو الثانية » أو الثالث » أو الرابعة . وإِنْ أرادٌ 

أن يستخلف مَنْ لم يُحرِمْ خلْفَةُ بالصلاة . . نظرت : 
فان كان ذلك في الركعة الأولئ » أو الثالثة مِنَ الرباعيّة. . جار » وإِنْ كان ذلك في 
الثانيق » أو الرابعة » أو الثالثة مِنَ المغرب. . لم يَجْرْ » وإنّما كان كذْلكَ ؛ لأنّه إذا 
استخلف من أحرم خلفة . . فإنَّ الخليفة يراعي نظمٌ صلاة الإمام » فيقعدٌ في موضع 
قعوده » ويقومٌ في موضع قيامِه ؛ لاله قد لَزِمَهُ ذلك بإحرامه حَلْفَ الإمام » وليسَ 
كذلك مَنْ لم يُحرمْ خلف الإمام , فإِنهُ إذَا استخلفةُ في الثانية » أو الرابعةٍ » أو الثالثة 
مِنَ المغرب .. فإنَّ الخليفة”'' إذا صلئ ركعة .. يجبُ عليه القيامٌ ؛ لأنه موضعٌ 
قيامِه » وهم يقعدونَ » وذلك لا يتف . 
إذا ثبت هذا : فرع الخليفةٌ مِنْ صلاة الإمام ٠‏ وقذ بقي عليه شية مِنْ صلاته . . 
فة يقومٌ » والمأمومونٌ بالخيار بينَ أن يُسَلموا لأنفيهم ٠‏ وبِينَ أن ينتظروا الخليفة إلى 
أن يفرع مِنْ صلاته » ويسلّم بهم . 
قال صاحبٌ « الفروع » : وقد قيلَ : هو في حكم إمام منفردٍ » ولهذا فوائدٌ في 
التشهّدٍ والسهو . 
وإِنْ كان هذا فى الجمعة . . نظرت : 
ل 0 E‏ ل 
أحذهما + يجوز 4 لآنهما من مام الركعتين » فلمًا جار الا فى 
ال كن كد لكان الط : 
والثانى : لا يجورٌ ؛ لأ هذا ذكرٌ يتقدّم الصلاة. . ذ : يَجْزْ الاستخلافٌ فيه › 
كالأذانٍ . 
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وإِنْ كانَ الحدث بعد الفراغ مِنَ الخُطبة » وقبلَ الإحرام . . فإنّهُ يجوز أن يستخلف 
بهم مَنْ سمع واجبات الخطبتين ؛ لألّه أكملُ بالسماع » ولا يجورٌ أن يستخلف مَنْ لم 
يسمغ ذلك ؛ لاله َم يكمُل بالسماع . هذه عبارةٌ أصحابنا » وهم يريدونَ بذلكَ : 
الحضورٌ » وإِنْ لم يسم » ولا استمع . 

وإِنْ أحدثٌ في الركعة الأول . . نظرتٌ : 

فإنِ استخلف مَنْ أحرم معَه في الصلاة قبل حَدَيْهِ. . جار » سواءٌ سمعَ الخطبة » أؤ 
لم يسمغها » وسواءٌ كان قبل الركوع » أؤ بعدّه ؛ لاه قدْ صارَ مِنْ أهل الجمعة . 

وإ راد أن يستخلف مَنْ لم يدخلْ معَهُ في الصلاة. . لم يَجْرْ ؛ لأنَّهُ يكونُ مبتدثاً 
للجمعةٍ » ولا يجوز أنْ يبتدىءَ جمعة بعد جمعةٍ » ويخالف مَنْ قذ دخلَ معةء فإنَّهُ 
متّبعٌّ » ولیس بمبتدىءٍ » هكذا قال أصحاينا . 

والّذي تبن لي : أنَّ هذا الذي لم يُحرِمْ خلَْهُ » لا يجورٌ استخلافه » سواء حضر 
القطة» أرك يدها + اليه قد كرد e SS ED‏ 
جمعةٍ » وهذا موجودٌ فيه وإِنْ كان قد حضرَ الخطبة » وإذا استخلف مَنْ حضو مى 
ا ا ر ا يصلون اله : 

وقال أو عله ف الانضاع د ل أذ عل الحا الطهرة4 وهو بار 
خلفَةٌ الجمعةً » قياساً على إمامة الصبيّ » وقياساً على مسألةٍ ذكرّها الشافعئٌ » نذكرها 
فيما بعد . والأوَّل هو المشهورٌ . 

وَإِنْ كانَ حدثه في الركعة الثانية . . فيجورٌ له أن يستخلف مَنْ أحرمٌ خلمَة فيها قبل 
حديه قبل الركوع › أو في الركوع › ES‏ المي وما الذي يصلَّي هذا 
الخليفة) فيه ويعهان : 

أحدّهما ‏ وهو المنصوص للشافعيّ - : ( أَنَّهُ يتكُها ظهراً ) » وبه قال أبو العبّاس بن 
در والفرق بيه وبِينَ المأموم ف أنه ذا أذرك رکا ا ها لان 


. ) في نسختين : ( أحرم خلفه‎ )١( 
في (د):( قيلَ).‎ )0( 
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15 كتاب الصلاة 
المأمومّ تبعٌ إمامه » فجارٌ أن يتكّها جمعة عل وجه التبع لإمامه » وليسَ كذلكَ 
الخليفة » فإنّهُ لا يجورٌ أن يكو تبعا للمأمومينَ ٠‏ فيبنيَ علئ صلاتهم . 

قال ابرنُ سريج : ويحتملٌ أنْ يكونّ في جواز ظهره قولانٍ ؛ لأنَّ الجمعة لم فة بعد 
إا كان يمكثة أن لا يتقدّء”"' حتَّى يتقدّمَ مَنْ أدركَ الركعة الأولى ؛ لتصحّ جمعةٌ هذا 
الخلفة: 

وفرع الشافعييٌ على هذا : ( لو أدرك مسبوقٌ هذا الخليفةَ في هذه الركعة الثانية التي 
استخلف فيها قبلَ الركوع . أو فيه أضاف لهذا المسبوق إليها زكعة > وأدرك 
الجمعة ) . 

والوجة الثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » وأكثر أصحابنا ‏ : أنَّ الخليفة يتمّها 
جمعةً ؛ لأنّهُ قذ صل منها ركعةً في جماعة الجمعة » فلا فرق بين أن يكو إماماً أو 
مأموماً » كما لو استخلف في الركعة الأولئ . 

وإِنْ أحدتٌ الإمامُ في الثانية » فاستخلف مَنْ دخلّ معَهُ في الصلاة بعد الركوع › 
قبل الخدت :+ فاختلت اسحا فيه : 

فقا أكثرهم : لا يجورٌ ؛ لأنَّ فرضّة الظهرٌ » فلا يجوز أن يكو إماماً في 
ال 

ومنهم مَنْ قال : يجورٌ ؛ لأنَّ الشافعي نَصّ في التي قبلها على جواز الجمعة خلفَ 


فرع : [استخلف مَنْ دخل معه » ولم يعلم أنها ثانية] : 

ذكر الطبريٌ في « العُدَّةِ » : إِذَّا استخلف الإمامٌ رجلاً دحل معَّهُ في الصلاة » فلم 
يَدْرٍ الخليفةٌ أنّها ثانيةٌ الإمام ليجلسن » أو ثالثتهُ ليقومَ ؛ لأنَّ عليه أن يراعيّ نظمّ صلاة 
الإمام. . فذكرَ صاحبٌ « التلخيص » فيه قولينِ : 


(1) في( م) : ( أنيتقدّم). 
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أحدُهما : أَنّهُ يلاحظ القوم » فإِنْ تأمّبُوا('' للقيام. . قامّ » وإِنْ تأكَبُوا للقعود. . 
قعد ؛ لألّه لا يُتَوَصَّلٌ إلى ذلك إلا مِنْ جهتهم . 

والثاني : لا يجوز ذلك حمّ يعلم » فإمًا أن يقلّدَهم » وإلاً فلا . 

قال الشيحٌ أبو علي السنجيٌ : وليسث هذه المسألةٌ للشافعيّ » وإنَّما هي لأبي 
العكاس :بن سرع » وفيها وجهانٍ : 

الصحيحٌ : أنه يلاحظ القومّ ؛ لك ج ا الإمام وخ 4 قفالا 
أولئ » وإِنّما القولانٍ للشافعيّ : إذا سبّح القومٌ للإمام ينبّهوهُ على السهو » وهو 
لا يذكد . . فهلْ يقلّدُهم؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يقلَدُهم » بل يبني على يقين نفيه » وهذا هو المشهورٌ . 

والثاني : A‏ 1 ربيك لخر علزيه E‏ قلّدَهم ؛ لحديث 
ذي اليدين مع النبي ككل . 

ومن قالَ بالأزل . . قال : لم يُقلَدهُمُ انب يكل > وإلّما تنب بقولهم » فرجع إلى 


فرع 8 [لزنعان إنام المع عبات تدر 

قال في « الفروع » : قال الشافعيٌ في « الام » : ( إا صلَّى الإمامٌ الجمعة > فذكرَ 
أنّه كانَ جُنْبَاً » فن كانَ الأربعونَ تمُوا به. . لم تصمّ الجمعةً » وإِنْ تَكُوا دونة. . 
انعقدث لهم الجمعةٌ ) . 

ولو أدرك رجلٌ ركوءَ الركعة الثانية في هذه المسألة . . كان مُذرِكاً للجمعة اا 
على ما نصنّ عليه . 


(۱) فی( د) :( تهیئوا) . 
(؟) أي : خليفة الإمام . 
(۳) في ( د ) : ( جماعة كثيرة ) . 
OSO‏ 


31۸ كتاب الصلاة 
وقالَ ابن القاصّ : لا يكونٌُ مُذْرِكاً » 0 الصلوات ؛ لأنَّ الإمام لمْ تصمّ 


: قال : وقد قيلَ في الجمعةٍ خاصّة‎ e 


فرعٌ : [صلَّى الجمعة أربعون محدثون] : 

لواف تعلط E‏ » فبان انهم محدثود . . فإنَّ صلاةً الإمام صحيحةٌ إذ كان 
سُتَطراً ؛ لاله لم يكلّف العِلْمَ بطهارة مَنْ خلمّهُ . 

وأمًا ادر : فتلزمهم ر الإعادة 0 لكين كرا الك باش 

وإِنْ بان أنّهم عبيدٌ أو نساءٌ وجبت الإعادةٌ على جميعهم ؛ لأنّ لهُ طريقاً إلى العلم 


4 


بذلكَ . 
0 
مسالة : [تقام الجمعة بإذن الإمام] : 


يستحبٌ أن لا تقامّ الجمعة إلا بإذنِ الإمام أن اللجبعة لم نعم في هيد 
رسول الله ل ولا في يام الخلفاء ار فن انت بير لذن .. صخت » وبه 
قال مالك » وأحمدٌ » وأكثرٌ أهل العلم . 
وقالَ أبو حنيفة » والأوزاعي : ( لا صح إقامتّها إلا بإِذنِ الإمام أوٍ الوالي مِنْ 
قله ) . 


وحكئ بعضٌ أصحابنا : أنَّ لهذا قول للشافعيٌ في القديم › ولسن هور 
وقال محمد : إن مات الإمام » فقدَمٌ الناس رجلا يصلي بهم الجمعة ا 


زفق 


ذلك ؛ ؛ لأنّ ذلك موضعٌ ضرورة . 


. ) في نسختين : ( يصح تحمله القراءة عن مأمومه‎ )١( 
: البيان » : أنه حكى قولاً » فادّعى‎ ١ وذكر عن صاحب‎ : ) ٤4۱/٤ ( » قال في « المجموع‎ )۲( 
. أنّها لا تصح إلا خلف الإمام » أو مَن أذن له الإمام . وهذا شاذ ضعيف‎ 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 111 
دليلنا : قول لا : « مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل اليم الآخر . . مَل الجُمْعَةُ ”2 . وَلَمْ 
ال نر 


وروي : أن الني يك قال : ١‏ سيأني بغڍي مر يُوَخرُونَ الصّلاة عَنْ مَوَاقِيتِهَا › 
فصوا الصَّلاةَ لِوَقْيها » وَأَجْعَلُوا صَلاتَكُم مَعَهُمْ سْبْحةَ ‏ . ولم ا 
وغيرها . 


وروي : (أنَّ الوليدَ بنَ عقبة أخَّرَ الصلاة بالكوفة »> فصلى بهم ابن مسعودٍ 
الجمعةً ) . ولم ينكز عليه أحدٌ من الصحابة » ولأنّها صلاةٌ > فجارٌ إقامتها بغير إذنِ 
الإمام » كسائر الصلوات . 


د 
مسألة © 1[ الى + 

قال الشافعيئٌ : ( ولا يجَمَعُ في مصر وإن عَظُمّ » رٽ مساجدٌه إلا في مسجدٍ 
واحلٍ ) . 

وقال عطاءٌ » وداودٌ : ( يجورٌ إقامة الجمعة في كل مسجدٍ » كسائر الصلوات ) . 


وقال او ا إذا كان البلد جانبينٍ » وفي وَسَطِهِ نهڙ عظيمٌ يجري ٠‏ مثل مث 
مدينة السلام”" ٠‏ وواسط . . جار أنْ يُصَلَىْ في كل جانب في مسجدٍ واحدٍ الجمعة » 
وبه قال أبو الطيّب بن سلمة مِنْ أصحاينا . 


وقال محمد بن الحسن 8 القيامنٌ : أنّها لا تقامُ إلا في مسجدٍ واحدٍ » ولكن تحور 


» أخرجه عن جابر الدارقطنئٌ في «السنن» (۳/۲) » والبيهقي في «السنن الكبرى‎ )١( 
وقال : فيه‎ ) 7١-597/5 ( تلخيص الحبير ؛‎ ١ في الجمعة » وذكره الحافظ في‎ ) ۸١/۳ ( 
. ضعيفان‎ 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود من طرق أبو داود ( 577 ) في الصلاة › والنسائي في « الصغرى » 
( ۷۷۹ ) في الإمامة » وابن ماجه ( ٠٠٠١‏ ) في إقامة الصلاة » وابن ¿ حبان في « الإحسان » 
(181١)و(08١1١).‏ 

سبحة : نافلة . 


(۳) أي : مدينة بغداد . 


0 كتاب الصلاة 
إقامتها في مسجدين في البلدِ أستحساناً » ولا يجورٌ في ثلاثة مساجد » وأهلُ الخلاف 
يذكروة > آل مته آي ب فا اة : 

قال الشيخ أبن حامق والذى يدل عليه" كلام الشافعيٌ : أنَّ مذهبَ أبي حنيفة 

: أنّ النبيّ كله والخلفاء اويا أنائرد اجنم EE‏ 
E‏ : لوا كما راون ا 

فإن قيلَ : فقذ دخلّ الشافعنٌ بغداد » ورأئ الناسَ ا الجْمَعَ في جامع 
المنصور . وفي جامع المهدي › ولم ينكرٌ عليهم . 

فالجواث : أنَّ هذا موضعٌ اجتهادٍ » وليسَ لبعض المجتهدينّ أن يُنْكرَ على بعض . 

واختلف أصحابنا في بغدادٌ : 

فقال القاضي أبو الطيّب بن سلمة : إِنَّما أرادَ الشافعيئٌ إذا كانَ المصرٌ جانباً واحداً . 
فأمّا إذَا كانَ البلدٌ جانبين » ويجري فيهما نهر » كبغدادٌ : جار في موضعين ؛ لأنه 
0 : : 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا ضعيففٌ ؛ لاله لو كان كالبلدين. . لوجب أن يجورٌ له 
القصرٌ إذا سافرَ مِنْ أحدٍ الجانبين » وإِنْ لم يعبر الآخرّ . 

وقال بعضٌ أصحابنا : إِنَّما أرادَ الشافعئٌ : لا تقامٌ إلا في مسجدٍ واحدٍ إذَا كان البلدُ 
مبنياً بلداً واحداً مِنْ أصلِه » فأمًا إا كانث قرى متفرّقةً » ثم اتصلت العمارةٌ : جار أنْ 
َقَامَ الجمعةٌ في القّرئ الي كانث قبلَ الاتصال » ومدينة السلام بهذه الصفة . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنَّما أراد الشافععيٌ : إِذَا لم يكنْ عليهم 
في مسجل واحدٍ . 


0-4 
م 


مشمة في الاجتماع 
فأمًا إذا كانث عليهم مشقَّةٌ في الاجتماع بمسجدٍ واحدٍ : جار إقامتها في مساج ؛ 


OO 


بان هة اة التي 5١‏ 
لأنَّ البلد قذ تكو فراسح » ولا يُمْكنْهُ الوصول إلى الجامع ٠‏ إلا بالسعي قبل الفجرٍ » 
ES‏ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولا يوافقٌ شية مِنْ هذه التأويلات كلام الشافعيّ ؛ لأنّهُ 
قال : ( لا يُجَمّعُ في مصر , وإن عَظّم » وكثر أهلهُ » إلا في مسجدٍ واحدٍ ) . 


e 
: مسالة : [جمعتان في البلد]‎ 

5 جمعتانٍ في بل في الموضع الذي نقول : لاتصخٌ . فإنْ لم تكن 
لاف علا الأخرى م نيان أقيمتا بإِذنِ الإمام , أو أقيمتا بغير إِذْئِه. . ففي هذا 
خمس مسائل : 

E سيق لا بودي 19 لكان والار انه متسيادة‎ 1316 T 
لد الأول امت يقر وطيات موق ج الاد وما نا فر الي‎ 

حكئ الشيخٌ أبو إسحاقّ في « المهذّب » قولين » وأكثدُ أصحابنا يحكيهما وجهينٍ : 

أحدُهما : يعتبرٌُ السّبْقُ بالإحرام بالصلاة > وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ الأولئ إذا 
العقدت :ل تقد دما اسر 

والثاني : يعر السبقٌ بالفراغ من الصلاة ؛ لان الفساد قذ يطراً عليها بعد الإحرام » 
وبعد الفراغ لا يطرأ عليها الفسادٌ » هكذا نقل أصحابنا البغداديّينَ 

وال القفال “افد يان 

حدما :تعن اى بالا اة 

والثاني : بالابتداء بالصلاة . 


)١‏ أورد النواوي في المجموع » ( 197/5 ) قول أصحابنا » فقال : فعلى هذا : تجوز الزيادة 
على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها ؛ لأنه يعسر اجتماعهم في موضع N:‏ 
هو الصحيح » قال به جمع » واختاره المزني » ودليله قوله تبارك وتعالى و ناجل کف 
لين حَرَج4 [الحج : 4لا] . اه بتصرف . 
(۲) في( س) :( إحداهن ) . 


YY‏ كتاب الصلاة 


المسألة الثانية : إذا أحرموا بهما في حالة واحدة. . حم ببطلانهما ؛ لأنّهُ لا مزيّة 

لأحدهما على الأخرى . 
و و 5 م 3 ٤‏ 

المسألة الثالثة : إذا لم يُعْلمُ »> هل سبقث إحداهما الأخرئ ٠‏ أو كانتا في وقتٍ 
واحد. . حُكم ببطلانهما ؛ لما ذكرناه في التي قبلها » ويجبُ عليهم أنْ يعيدوا فيهما 
الجمعةً » إن كانَ الوقت واسعاً . 

المسألةٌ الرابعة : إذا عُلم أنَّ إحداهما سابقةٌ » ولكنْ لا يُعْلَمُ عينُها . مثلُ : أن 
يُسْمَعَ تكبيرٌ أَحَدٍِ من الإمامين في الإحرام » إذا قلنا : الاعتبارٌ بالسبق بالإحرام » ثم كبر 
الثاني » ولم يُعْلمْ مَنِ المكبّرُ أوّلا . 

المسألةً الخامسة : إذا عُلِمْ عينٌ السابقة » ثم نُسيث . مِثْلُ : أن عُلمَ عينٌ المكثر 
ألا » ثم نسي . . فالحكم في هاتين المسألتينٍ واحدٌ » وهو أن الجمعتينٍ باطلتانٍ . 

وقال المزنيئٌ : هما صحيحتانٍ ؛ لأنّهم قَذ أَدّوَا ما كُلْمُوا في الظاهرٍ » فلا يَبْطِلُ ذلكَ 
بالشكٌ » كما لو صلئ » ثمّ وج على ثوب نجاسة لا يعلمُ هل أصابئْهٌ قبلَ الصلاة » أو 
بعدها ؟ 

وهذا غلط ؛ لأنّا نعلمُ لا محالة : أنَّ إحداهما باطلة » والأخرئ صحيحة » وإذًا لم 
يُعْلَمْ عينُ الصحيحة مِنَّ الباطلة » فالأصلٌ بقاء الفرض في ذِمّيِهم » ويفارق النجاسةً ؛ 
لأنَّ هناك الصلاة قد صكّث فى الظاهر » فلا تَبَطلٌ بالششكٌ . 

إذا تقر أنّهما تبطلانِ . . فما الذي يقضى النامرث؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يقضونَ الجمعةً ؛ لأنّهما إِذَا بطلتا . . صارَ كأنْ لم يُّقَمْ في المصر 
جمعةٌ » فوجبَ عليهم إقامتها . 

والثاني : يقضون الظهرّ أربعاً ؛ لأنَّ الجهلّ بعين السابقةٍ ليسَ بجهل في أنَّ إحداهما 
سابقة » وقذ عَلِمْنَا يقينآً » بان الجمعة قذ أقيمث فى المضر عو » فلا يجوز إقامثها مه٤‏ 

هذا إذا تساوت الجمعتان » وإِنْ كان لإحداهما مزيّةٌ على الأخرئ . بأنْ كان في 
إحداهما الإمامٌ الراتبٌ » وهو الإمامٌ الأعظمٌ . فإِنْ كانَ مع الأولئ .. فالأولى هي 


باب : هيئة الجمعة والتبكير 1۳ 
الصحيحةٌ ؛ لأنّها أولئ » ولأنَّ فيها الإمام الأعظم ٠‏ وإِنْ كان الإمامُ في الثانية . . ففيه 
قولانٍ : 

أحدهما : أنَّ الأول هي الصحيحة . 

قال ابن الصّبَاغ : وهو المشهورٌ ؛ لأنَّ الإمامّ ليسَ بشرط عندنا في الجمعةٍ » فلا 
E‏ 00 

والثاني : أن الصحيحة هي جمعةٌ الإمام ؛ لأنَّ في تصحيح الأولئ افتياتاً على 
الإمام ؛ لأنَّ ذلك يودي إلى أَنَّهُ متئ شَاءَ أربعونَ رجلاً . . أقاموا الجمعة قبل الإمام ؛ 
ليفسدوا علئ أهل البلدٍ صلاتهم . 

هذا الحكمٌ في المسألةٍ الأولئ مِنَ الخمس المسائل » إِذَا كانَ في إحداهما الإمامٌ . 

وأمًا الحكمٌ في المسائل الأربع » وهو إذا عُقِدَا في وقتٍ واحدٍ » ولم يُعْلَمْ هل 
سبقث إحداهما الأخرى ؟ أو هل كانتا في وقت واحدٍ ؟ أو عُلِمَ سبق إحداهما » ولم 
تتعيّنْ » أو عُلِمَتْ السابقةٌ » ونْسِيَثْ » وكا الإمامٌ في إحداهُنٌ : 

فان قلنا : إِنَّ الثانية إذا كان فيها الإمامٌ هي الصحيحةٌ. . فجمعةٌ الإمام في هذه 
الأربع هي الصحيحةٌ حيثٌُ كانت . 

ون قلنا في الأولئ : إِنَّ الجمعةً الأول هي الصحيحةٌ » وجمعةٌ الإمام إذا كانث 
ثانية هي باطلةٌ. . فالحكمٌ في هذه المسائل الأربع حكم ما لو لم يكنْ في واحدةٍ منهما 
الإمامٌ على ما ذكرناةٌ . 

وباللهالتوفيق 


515 كتاب الصلاة 


باب صَلاةٍ العيدين 


صلاةٌ العيدين”" الأَضْلُ في ثبوتها : الكتاث » والسْتَةٌ » والإجماع . 


سا بن سس ر ر ؟ سر و 


أمَا الكتابُ : فقوله تعالى : # فصل لربك انحر € [الكوثر 

قال بعضٌ أهل التفسير : أراد به الصلاة التي يتعمّبها النحذ » وهي صلاءٌ الأضحى . 

وأنًا السنَّةٌ : فروی أنسنٌّ : أن النبِي يك قد ِم المَِيتة » وَلَهُمْ يمان يَْمبُونَ فيهما » 
فَقَالَ : 


« مَا هَذَان اليَوْمَان؟ ٩‏ فقالوا : يَوْمَان نِ كُنَا نَلْمَبُ فيهمَا في الجَاهِاية ال 


« إنَّ الله قذ أَبْدَلَكُمْ بَخَيْرٍ مِنْهُمَا :ؤم الفطر » وزم الأضكئ ٠»‏ ٍ 


حضور ر العيدين 
واختلف أصحاينا فى هذا : 


(000 


(۲) 


(۳) 
€3) 


د : ك 
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العيد : هو كل يوم يحتفل فيه بذكرئ حبيبة أو كريمة » يجمع على : أعياد » اشتق من الود » 
وهو الرجوع والمعاودة ؛ لأنه يتكرّر في كل عام . وقيل : لكثرة عوائد الله على عباده فيه . 
وقيل : لعود السرور بعوده . والإسلام قد جعل العيد للمسلمين على إثر عبادتين عظيمتين : 
الصوم والحج » يومين يفرحون فيهما يوم الفطر ويوم الأضحى ٠»‏ ويوسعون فيهما على الأهل »› 
ويزورون الأقارب والجوار والأصحاب ٠‏ وهذا يقع في دائرة البر والصلة والمعروف ٠‏ وهذا يِا 
يتمشئ مع الفطر السليمة » ويسعى إلى تنمية العلاقات الاجتماعية الكريمة بين المسلمين . 
وأول صلاة عيد صلاها النبينٌ ته : عيد الفطر فى السنة الثانية للهجرة . 
أخرجه عن أنس أبو داود ( 115 ) في الصلاة » والنسائي في الصغرى »( ٠١١١‏ ) في صلاة 
العيدين . قال النواوي في « خلاصة الأحكام (٩‏ 7841 ) : بأسانيد صحيحة . وفي الباب : 
أخرجه عن عائشة البخاري ( 907 ) في العيدين » وفيه : « إن لكلّ قوم عيداً » وهذا عيدنا». 
قال في « رحمة الأمة 4( ص/ 1754 ) : واتّفقوا على أنَّ صلاة العيدين مشروعة . 
يستأنس له بما روي عن جابر : ( مضت السنّهُ : أنَّ في كل أربعينَ جمعة » وأضحى » وفطراً » 
وذلك أنهم جماعة ) . وقد تقدم . 


باب : صلاة العيدين 110 

فقال أبو سعيدٍ الإِصْطْخْرِيُ : صلاةٌ العيدين فرضٌ على الكفاية - فيكون تأويلٌ كلام 
الشافعيّ عنده : مَنْ وجب عليه حضورٌ الجمعة فرضَ عين.. وجب عليه حضور 
العيدين فرضّ كفاية »> وهو مذهبُ أحمدّ ابن حنبل ‏ لأنها صلاةٌ يتوالئ فيها التكبيرٌ في 
القيام » فكانث فرضاً على الكفاية » كصلاة الجنازة . 

وقالَ عاّةٌ أصحابنا : هي سه . فيكون تأويلٌ كلام الشافعيٌ عندّهم : ومن وجب 
عليه حضورٌ الجمعة حتماً. . وجب عليه حضورٌ العيدين ندباً . 

وقالَ أبو حنيفة : ( هي واجبة » وليسث بفرض ) . 

ولا قزل النبيئ بيا للأعرابيّ : حمس صَلَوَاتٍ كيه الله تعال على 
عِبَادِهِ ؛ » فَقَالَ : هَل على غَْدْهَا؟ قَالَ : «لاء إلا أن َطَوَعَ . 

ولأنّها صلاةٌ ذات ركوع وسجودٍ » لم يسن لها الأذانُ بوجه » فلم تكن واجبة 
بالشرع » كصلاة الاستسقاء . 

فقولنا : ( ذات ركوع ) احترارٌ مِنْ صلاة الجنازة . 

وقولنا : ( لم يسن لها الأذان ) احترارٌ منَّ الصلوات الخمس في مواقيتها . 

وقولنا : ( بوجه ) احترارٌ من الفوائت ؛ لاله لا يؤدَّنُ للثانية منها » ولكنّهُ قد يسن 
لها الأذانُ بوجه » وهو في وقتها . 

وقولنا : ( بالشرع ) احترارٌ مِنَ النذرٍ . 

وأمًا قول الإضْطْخْرِيٌ : يتوالئ فيها التكبيرٌ : فينتقضٌ بصلاةٍ الاستسقاء » فإنٍ اتَفقَ 
أهل بل على تركها . . قوتِلُوا على تركها على قول الإصطخريٌ ٠»‏ وهل يقاتلونَ على 
تركها علئ قول عاَةٍ أصحابنا؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يُقائَلُونَ ؛ لأنّها نفل » والإنسانٌ لا يُقائَلُ على ترك التفل . 


e 
: 


والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أنّهِم يُقَاتلُونَ ؛ لأنّها منّ الأعلام الظاهرة في 


)١(‏ أخرجه عن طلحة بن عبيد الله البخاري (45 ) » ومسلم )١١(‏ في الإيمان » وأبو داود 
۳۹١ (‏ ) والنسائى فى « الصغرى »( ٤٥۸‏ ) فى الصلاة . 


٠ كتاب الصلاة‎ Î 
ا 3 وفي الاجتماع علئ تركها تَقْصٌ ظاهدٌ في الدّين‎ 
قال ابن الصباغ : وعندي : أنَّ هذا القائل رج م إلول قول الإضْطْخْرِيٌ ؛ لأنّه إذا جار‎ 


للومام أن يُقاتلهم . . لَحمَهم بذلكَ الاد ثم والقتل » ولا يستحقُونَ مثلّ ذلك إلا عن 
معصية » وإدًا كانوا عاصير بتركها . . كانث واجبةً ؛ لأنّ حدّ الواجب : ما أثم بتركه . 


2 


ر 


مسالة : [وقت صلاة العيد] : 

وأوّلُ وقتٍ صلاة العيدٍ : إذا طلعَتٍ الشمسٌُ » وتم طلوعها . 

والمستحببٌ : أنْ يؤْخرَها حتی ترتفع قِيْدَ رُح 

وا إذاتزالت الكتمن + 

و 7 ع - ع - ۶ ع 

والمستحببٌ : أن يؤخْرَ صلاة عيدٍ الفطر عن أوَّلِ الوقت قليلاً » ويصلي الأضحئ 
في أول وقتها ؛ لِمَا روي : أن النبيّ ي كتبَ إل عمرو بن حزم : « أن أَخر صَلاة 
الفِطر » وَعَجلْ صَلاةَ الأضحَئ › وذكّر النَّامنَ »20 . 

ولأنَّ الأفضلَ إخراجٌ الفطرة قبل الصلاة » فَأخرَتِ الصلاةٌ ؛ ليتسمَ الوقثُ لذلكَ » 
والسنّة : أن يُضَحُيَ بعد الصلاة » فَقُدَّمَثْ ؛ ليرجعَ إلى الأضحية . 


م 
مسألة : [الصلاة في المكان الأرفق] : 


وتجملة .ذلك + أله :]ذا كان مسجد للك فا قالمستحث أن يل العيد ف 
المضلرا"'" + فن كان المسجد واسعا ... لاقل أن يضقت الغية اقفن السحل ) 


)١(‏ أخرجه عن أبي الحويرث الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» ( 157 ) بلفظ : ١‏ أن عَجُلٍِ 
الأضاحي. . » » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۲۸۳/۳ ) . وذكره الحافظ فى « تلخيص 
ال ر :هذ عرس ودر ا 1 

واسم أبي الحويرث : عبد الرحمن بن معاوية » وفيه ضعف . 
(۲) في هامش ( س ) : ( أي : في الصحراء على ما جرت به العادة ؛ لأنَّ النبيّ ية كان يخرج في = 


باب : صلاة العيدين YY‏ 


والأصلٌ فيه : ( أنَّ رسول الله ية كان يصلى العيد في المصلى ) » وإنما كان كذلك ؛ 


لأنَّ مسجد المدينة كان صغيراً لا يسم الام :وكان الأئمة يضلوة اليد بعك في 
النسحل 5 أنه واس . 


وقال مالك : ( الأفضلٌ أنْ يصلي العيدَ في المصلّئ بك حال ) . 

دليلنا : ما ذکرناه . 

فإنْ صلَّ العيد في المصلّى في غير يوم المطرٍ » مع انّساع المسجدٍ. . لم يكرة . 
وإِنْ صلّْ في المسجدٍ مع ضيقه في غير يوم المطر. . كرة . 

وإلّما كان كذّلكَ ؛ لاله إذا صلّى في المسجدٍ مح ضيقِه » رُبّما فاتَ على بعض 


الناس الصلاءٌ » وإذًا عدل إلى المصلى مع اتساع المسجدٍ. . لم يفث على أحدٍ شي ء من 
الصلاة 2 وإِنْ كان قد ترك الأفضلَ 


لما روئ أبو هريرة : 


وإنْ كان في البلدٍ مطرٌ . . فالأفضلٌ أن يصليَ العيدَ في المسجدٍ وإِنْ كان ضيّقاً ؛ 


( أن النبيّ يل صَلَّْ اليد في يَوْمِ مَطْرٍ في المَسْحِدٍ )“ . 
وكذّلكَ روي عن عمرٌ وعثمانَ رضي الله عنهما . 
لا ا 0 ال 


< 


روي TT‏ ساف اشا أا مسعود اهاري فل ا ا 
الاس فى الد . 


)۱( 


(9) 


العيدين إلى المصلى » وكان يحضرها الرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد ؛ لأنها أرفق 
بهم ) . اه مختصراً . 

أخرجه عن أبي هريرة من طرق أبو داود ( ١1١١‏ ) في الصلاة » وابن ماجه ( 171١1‏ ) في إقامة 
الصلاة » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 76١/7‏ ) » وقال : إسناده صحيح › فقد صرّح 
الوليد بن مسلم بالتحديث في رواية البيهقي - قال : سمعت أبا يحبى ‏ فزال ما يُخشى من 
تدليسه . وذكره الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 84/7 ) » ونسبه لأبي دأود وابن ماجه » 
١ BUS‏ 

ذكر خبر استخلاف على النواوي في « المجموع » ( ٠» ) ٦/١‏ وقال : رواه الشافعي بإسناد 
ea‏ 


TTA‏ كتاب الصلاة 


ا : [الأكل قبل صلاة الفطر] : 

والمستحببٌ : أن يَطعَمَ يوم الفطر قبل الصلاة 

قال الشافعيئٌ : ( فَإِنْ لم يطعَمْ في بيته » ففي الطريق » أو في المصلّئ إِنْ أمكتهُ 
ذلك ااي الا :ف له الأ بطع عينا ي باهم )ا لقا برو ا 
( أن انب ل كان لا يَخْرْجُ يوم الِطرٍ حبّى يكل » وَيَوْمَ النّخرٍ لا يكل حى يرع » 


> عو و 


فيال مِنْ تسيكته )20 . 


وقال ابن المسيّب : كان المسلمونَ يأكلونَ يوم الفطر قبلَ الصلاة » ولا يفعلونَ 
ذلك يوم النحرٍ » وإنَّما فرَقَ بيتهما ؛ لأنَّ السنّة : أن يتصدَق يوم الفطر قبلَ الصلاة » 
فاستحبٌ له الأكلٌ ؛ ليشارك المساكينَ في ذلك » والصدقةٌ يوم النحر بعد الصلاة 
وقبلها » فلمْ يستحبٌ الأكلٌ فيها . 

ويحتملٌ أنْ يكونً الفرق بيتهما ؛ لأنَّ ما قبلَ يوم الفطر يَحْرْمٌ فيه الأكلٌ » فندب إلى 
الأكل قبل الصلاة ؛ ليتميرٌ عمًا قبلهُ > وفي يوم الأضحئ : لا يحرمُ الأكلٌ فيما قبله » 
فأَكَرَ الأكلّ إلى ما بعد الصلاة ؛ ليتميّرٌ عمًا قبلهُ . 

والسنّهُ : أنْ يأكلّ في يوم الفطر تمراتي وتراً : إمَا ثلاثاً » أو خمساً » أو سبعاً » أو 
أكثرٌ ؛ لما روئ أَنَّمنٌ : ( أن النبئ كل كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ )^ . 


)000 أخرجه عن بريدة الأسلمي الترمذي ( 057 ) في الصلاة » وابن ماجه ( ٠۷١١‏ ) في الصيام › 
والدارقطنيّ في « السنن » ( ؟/ 15 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲۹٤/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۲۸۳/۳ ) في العيدين . قال الترمذي : حديث حسن غريب . قال في 
« خلاصة الأحكام» ( ۲۹۱١‏ ) : بأسانيد صحيحة . وقال ابن كثير في « إرشاد الفقيه ) 
)5١4/١(‏ : وهو من حديث ثواب بن عتبة » وهو مختلف فيه » وقد تابعه عقبة بن عبد الله » 
لكنّه ضعيف » والله أعلم . 

(۲( أخرجه عن أنس البخاري ( 407 ) في العيدين » والترمذي ( 04 ) في الصلاة » وابن ماجه 
٠۷١١ (‏ ) في الصيام . قال الترمذي : حسن صحيح . 


باب : صلاة العيدين 


1۲4 
لة : [الغسل للعيد] : 
وَيْسَنُّ الغسلٌ للعيدين ؛ لِمَا روي : أن النبي يك قال في جمعة مِنَّ الجمع للنّاس : 


إن هذ بوم جع هبد لملم »كايو يو » وص كل اة ا . قلا 
يَضْدُ هان يَمَسسَ مِنْهُ » وَعَلَيْكُمْ بالسّواكِ ل" 


9 ا 6 زفق 
وروي عن عل » وابن عمرَ ( أنُهما كانا يغتسلانٍ في يوم الفطر والأضحئ )"" 
. أجزأهُ بلا 


أحدّهما : لا يُجَزِنهُ > كغسل الجمعة . 


را بوه لنت يه الكاقة الصلا »دار SL‏ 
بعد طلوع الفجرٍ . 1 


والثاني : يجزئةٌ ؛ لأنَّ صلاةً العيدِ تفعلٌ قريباً من طلوع الشمس › وقد يقصدها 
النامنُ من البعدٍ . 


فلو قلنا : لا يجوز الغسْل قبل الفجر . . لأدّى إلى تفويتها عليهم بالغسل 


فإذا قلنا بهذا : إن القاضي أبا الطيّب » والشيخ أبا إسحاق قالا يجوز فى النصفب 
الثاني م ااه TT‏ 

قال ابن الصبّاغ : 
لصوم . 4 


ظنّ السامعٌ أن الأذانَ لها بخلافي الغسل 
ويستحت أنْ يتطيّت › ويستاك ؛ لما ذكرناة ة في الخبرٍ › وروي عن الحَسَّنٍ بن 
)١(‏ أخرجه عن ابن السباق مرسلاً الشافعي في « ترتيب المسند » )74١(‏ › وله شواهد . وقد 
سلف . 
)۲( احج ل لت د « ترتيب المسند »( 55٠‏ ). 


لعيدين » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى (٩‏ 7/8/9 ) 0 14 ) : صحيح 


0 كتاب الصلاة 
على : أنه قال : ( أَمَرَ 5 رسول الله کا أَنْ ا وط بِأَجْوَدٍ ما جد في 
السك 


ھر 


وسعحك ان طف ویم اطا ريمن ا د 


ويلبسس أحسنّ ثيابو » ويَختم ؛ لما روي : ( أن النبئ ية كَانَ يَلبَنُ في العيد وہ یں ُن برد 
)۳( 
ق( `. 


ومن للك الو ريه اعتضوة AOE EE SOR‏ 
إظهارٌ الزينةٍ والجمالٍ » فاستحبٌ ذلك لمَنْ حضرٌ الصلاةً » ولمَنْ لم يَحضرٌ . 


م 
والمستحبٌ العم اع عست ال ال 


الي بكي كان خي العَوَاتِقَّ وَذَّوَاتٍ الخُدُورٍ وَالحُيّضَ في العيد 2 و 0 
يرلن المُصَلّى + وَتَشْهَدْنَ الحَيّد وَدَعْوَةَ المُسلمِين )0 وَيَتَتَظّفْنَ بالماء » ولا طن + 


› ) 170/54 ( » أخرج الخبر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
قال النواوي في « المجموع » ( 4/5 ) : حديث الحسن‎ . ) ۲۷١١ ( والطبراني في « الكبير ؛‎ 
. في الطيب غريب‎ 

(۲) ذكر في أثر لأبي هريرة : : ( أن النبئّ يل كان يقلّم أظفاره » ويقصٌ شاربه يوم الجمعة قبل أن 
يخرج للصلاة ) . أورده الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد ۱۷۱-۱۷۰١ /۲ ( ٩‏ ) » ونسبه للبزار 
والطبراني في « الأوسط » » وقال : فيه إبراهيم بن قدامة » قال عنه البزار : ليس بحجة إذا 
انفرد » ووثقه ابن حبان . وزاد نسبته السيوطي في « خصوصيات يوم الجمعة »( ص/ 55-55 ) 
إلى البيهقي في « شعب الإيمان » . 

)۳( ارخ عن عمق رق سك وطن E a a a‏ 
و« الأم ۲٠٠/١ (٠‏ ) . وفي الباب : 00 

عن جابر عند ابن خزيمة فى « صحيحه 4 ( ۱۷١١‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى ») 
( 7147/5 ) . قال النواوي عن الحديثين في « خلاصة الأحكام » ( ۲۸۹۰ ) و(۲۸۸۹) : 

)€( أخرجه عن أم عطية البخاري ( 941/5 ) » ومسلم ( 840 ) في العيدين » وأبو داود ( ٠١۳١‏ ) » 

والترمذي ( ٥۳۹‏ ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠١١‏ ) في العيد » وابن ماجه = 


باب : صلاة العيدين ۳۱ 
وَلا يلب الشّهْرَةَ مِنَّ الاب کک e‏ کک ۶ الله 
مَسَاجِدَ اش وَلْيَخْدْجْنَ تفلات 06 غَيْرَ مُتَطيّئَاتٍ » والتَِّلةٌ » والمِبْمَال : 
التي غير متطيّبَةٍ > قال الشاعر : 
إِذَا ما الضّجِيعٌ ابترّها مِنْ يابا تميل عَلَيِهِ هونَّة غَيْرَ منْقَال“ 
ولأنَّ ذلك يدعو إلى الافتتانٍ بها . 


ا 


وت أن خف الد و الاد قال ااا إلا أن س العيق ل شاكد فى 
حقٌّ العبيِ والنساء والصبيانٍ » كما تتأكّدُ في حقٌّ الذكور البالغينَ الأحرار . 


0 ذكورا کان أو إناثاً‎ ¢ SS 


e 
: مسألة : [التبكير لغير الإمام]‎ 


والمستحبٌ ؛ لغير الإمام : ا ال > كما قلنا في الجمعة › ويمشي 
إليها » ولا يركب ؛ لما روي : ( اد النبيئ ي ما َكِب في عِيدٍ وَلا جَتَارَةِ “٣)‏ » 


ل 


٠۳٠۸ ( =‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا الحديث » ورخّص للنساء في الخروج إلى العيدين . 
العواتق ‏ جمع عاتق- : وهي الشابة أوّل ما تدرك . وقيل : الجارية التي قد بلغت فخدرت 
في بيت أهلها ولم تتزوّج » وسمّيت بذلك ؛ لأنها عتقت من خدمة أبويها » ولم يملكها زوج 
بعد . الخدور : جمع : خدر » ناحية في البيت يجعل عليها ستر » فتكون فيه الجارية البكر » 
وخدّرت فهى مخدرة . 
)١(‏ الشهرة من الثياب : المراد أن تلبس الجديد أو الل التالف » أو الخشن ء أو ما يلعفت إليه 
الناس لندرته » فيشار إليه » أو ما لا يشتهر بين الناس لبسه للعامة » ويعرف بصفة خاصة . 
(۲) أخرج القسم الأول عن ابن عمر البخاري ( 460١‏ ) في الجمعة » ومسلم ( 457 ) في الصلاة › 
وأبو داود ( 0575 ) و( ٩٦۷‏ ) فى الصلاة » وزاد فيه : « وبيوتهن خير لهن » . 
وأخرجة عن أي هريرة يتمامه أبو داوذ 9762 )في الصلاة : 
(۳) البيت من بحر الطويل » ذكره ابن منظور في « لسان العرب » ( بزز ) و( تفل ) » والزمخشري 
في أساس البلاغة » ( بزز ) . ابتزها : نزع ثيابها . هونة : رفيقة ومطاوعة . 
(5) أخرج الأثر بلاغاً الشافعي في ١‏ الأم 6( 7٠١7/١‏ ) في العيدين . وفي الباب : 


1Y‏ كتاب الصلاة 
إذا ركب . . زاحم الناس بِدَابَِهِ وآذاهُم » وربّما بالث دابَتَهُ في الطريق » أو راثت › 
فتتلوّتُ به نعالُ الناس . ولأنَّهُ إذا مشى . . كثْرَ ثوابُةُ بكثرة خطواته » إلا أن يکود به 
ضعفٌ » فلا بأس بالركوب في ذهابه . 

قال الربيعٌ : هذا في الذّهاب . 

فأما في الرجوع : فإِنْ شاءً . . مشئ » وإِنّْشاء . . وک 

قال أصحاينا : هذا صحيحٌ ؛ لأنّه غير قاصدٍ إلى ربو » 
بمركوبه » فيكرةٌ لهُ ذلكَ ؛ لما يلحق الناس م ا 

وأمّا الإمام : فالسنّة ل : أن لا يَحْوْجَ إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ؛ لما 
زوق ابو سعد : أن البئ يل : ( كان يَخْدْجٌ في العيدٍ إلئ المُصَلَىْ » ولا يبتدى: إلا 
بالصّلاةٍ ) » ولأنّ هذا أكثدُ في جمالِه وزينته" مِنْ أن يخرج » ويجلس لانتظار 
الناس ؛ لأنَّ المأموم ينتظرُ الإمام » والإمامٌ لا ينتظرٌ المأموم 


و 
مسألة : [السنة لصلاة العيد] : 
ليسّ لصلاة العيدِ سنةٌ قبلها ولا بعدّها ؛ لأنّها نافلةٌ » والنافلةٌ لا إتباع لها . 


إذا ثبت هذا : فإنَّ الإمام يُكرَهُ لَهُ أن يتنمّل قبلها وبعدّها ؛ لِمَا روئ ابن عباس : 


عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه ( ۱۲۹۵ ( . قال في « الزوائد » : في إسناده عبد الرحمن بن 
وعن سعد القرظ رواه ابن ماجه ( ۱۲۹۲ ) بلفظ : ( أنَّ رسول الله بء كان يخرج إلى العيد 
ماشياً ويرجع ماشياً ) . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمّار 


وعن أبي رافع عند ابن ماجه (/91؟١‏ ) و( ١170١‏ ) . قال في « الزوائد» : إسنادهما 
قال المحقق ابن كثير ‏ عن هذه الأحاديث ‏ فى ١‏ إرشاد الفقيه 7٠١5/١ ( ٠‏ ) : فهذه إذا 
انضم بعضها إلى بعض حصلت قوّة . 


010( أخرجه عن أبي سعيد البخاري ( 407 ) » ومسلم ( 884 ) في العيدين : 
(۲) في نسخة : ( ريشه ) وهي كناية عن النعيم » وبمعنئ : زينة ثوبه المزركش بصور ونقوش › 
كريش الطاووس . 


باب : صلاة العيدين ۳ 
أ الك له ا ١‏ الَو ١‏ نيه Le‏ مهاس ديه مه دي (Dr‏ 04 
( أن البيّ وي صَلئ الاضحى رَكَعَيْن » ولم يتنمل قبلها ولا بغدها) > ولان الإمام 
يقتدى به » فإِذًا صلى قبلها أو بعدها . . أَوْهَمَ أنّ ذلكَ سنه لها » ولا سنّة . 

وأمّا المأموم : فيجورٌ له أن يتنمّلَ قبلها وبعدّها في بيتِه » وفي طريقه » وفي 
مُصَلآَهُ > وروي ذلك : عن أنس » وأبي هريرة » وسَّهْلٍ بن سعدٍ الساعديّ . 

وقال اوري » والأوزاعٌ › وأبو حفيفة ١2‏ (تكرة 'النافلة ‏ لهات ولا ا 
بعدّها ) . 

O كاذ 122 فليا‎ e, 

وعند مالك فى المسجدٍ روايتانٍ . 

دليلنا : أن هذا وقتّ للتنفل في غير هذا اليوم » فلم يكرة في هذا اليوم » كسائر 
الآيّام . 

قال الشافعيٌ 7و2 روي ال ل توي 

0 زف 

طرق + 5رچ في أخرق عل دار كار بن ياي ) 

وقد اختلف الناس في تأويل فعل النبي كَل : 

فقيل : إنه كان يخرجٌ في طريق بعيدٍ » ويرجعٌ في طريق قريب ؛ لكي يكر ثوابةُ ؛ 
لأنّ ذهابه قُربةٌ » ورجوعَةٌ ليس بقربةٍ . 

وقيلَ : لأنّهُ كانَ يذهبُ في طريق » فيتصدَّقٌ فيه على الفقراء والمساكين » فلا يبق 
ر ت ع e hl‏ ت 03 
معَهُ شيءٌ » فيكرةُ أن يرجح في ذلك الطريق ٠‏ فيسألة سائل » ولا شيء معَهٌ » فيردٌَةٌ . 


. ) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 9894 ) في العيدين › وفيه : ( لم يصل قبلها ولا بعدها‎ )١( 
حديث مشيه باه لصلاة العيد من طريق ورجوعه من طريق غيره حديث متواتر . انظر للسيوطي‎ )۲( 
. ) "9 (٩ الأزهار المتنائرة‎ « 
. ) 555 ( » فعن المطلب بن عبد الله بن حنطب أخرجه الشافعي في « ترتيب المسند‎ 
رن ار م ا لخر البقازق رخارة ) فى الو‎ 
. وابن ماجه ( ۱۲۹۹ ) في الصلاة‎ » ) ١١07 ( وعن ابن عمر أخرجه أبو داود‎ 
في الصلاة . قال‎ ) ٠۳١١( وابن ماجه‎ .) 05١ ( وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي‎ 
۰ . الترمذي : حديث حسن‎ 


£ كتاب الصلاة 

وقيلَ : بل كانَ يتصدّقٌ على أهل ذلك الطريق في ذهابه » ثم يرجمٌ في أخرئ ؛ 
ليتصدّق على أهلِه في رجوعِه . 

وقيل : أرادٌ : لشف اهل الطريق الأول برؤيته » ویر جع في آخریٰ ؛ لشف 
أهلها » فيساوي بينَ آهل الطريقينٍ . 

وقيل : أراد : ليشهد له الطريقانٍ . 

وقيلَ : أراد : ليسألة أهلٌ الطريقين عن الحلالٍ والحرام . 

وقيلَ : إِنَهُ كانَ يقصدٌ بذلكَ غيظ المنافقينَ . 
وقيلَ : انه ب كان يتوفى كيد المنافقينَ ؛ لئلا يُرصدَ في الطريق الأول . 

زل ف به الفال ی تر الان عل ق را أن حفن الا ا 
على الأ حالها إلى الأجر والثواب + كما حول رداءة فى الاستسقاء . 

وقيلَ : إِلّه كانَ يخرج في طريقي » فيخرجٌ معه حَلقّ كثية » فتكثر الزحمةٌ » فإِدًا أراد 
الرجوع » انتظرّهٌ الناسُ على ذلك الطريق ؛ لكي يرجعوا معَهُ » فكانَ يرجح في طريق 
أخرى » ويعدل عن الأول ؛ لكي لا تكثرٌ الزحمةٌ » فيتأدّى النامئٌ بالازدحام . 

قال الشيخ أب حائن : ويشبة أن يكوت هذا بعد الأول أشنبه 4 لما روئ ابن همد 
( أن النبي بيه كان يخرج إلى صَلاة العيدينٍ مِنْ طريق » وَيَرْجِعٌُ مِنْ أخرَئ ) ؛ لكي 
لا يكثرَ الرّحَامْ . 

إذا ثبت هذا في النبيّ يكل : فما حكم غيره من الناس ؟ 

قال الشافعئٌ : ( أَحِبٌ ذلكَ للإمام والمأموم ) . 

واختلفَ أصحابنا فيه : 

فقالَ أبو إسحاق : إِنْ لم يَعْلم المعنئ الَّذِي كان يفعله النبئٌ با لأجله. . اقتدى 
به » اتباعاً للسنّةِ » وإِنْ عَلِم المعنئ الذي فعلّهُ لأجله » فإنْ كانَ موجوداً. . فعل كَفِْل 

قال أبو عليٌ بن أبي هريرة : يفعلٌ كفعله ذلك › سواء عَلِم .المعنئ الذي فعلة 


باب : صلاة العيدين 1o‏ 
انب يكل لأجلِء » أو لم يعلم » وسواء كان موجوداً أو غير موجودٍ ؛ لأنَّ النبئ ل قذ 
يفعلٌ ذلك لمعنى ٠‏ ثُمّ برو ذلك المعنئ » وتبقئ الس فيو » كما قلنا في الرَمَلٍ 
والاضطباع » وذُلكَ ؛ ل :( أن النبئ يكل لما قم مك مُعْتَمِراً و قال المشركون ‏ اما 
َرَو أصحات محَدٍ قد أَنْهَكَنْهُمْ | حُمَى يشرب ١‏ فَأمَرَهُمٌ الي بل بالَمَلٍ والاضطباع 
بالطوافف والسّعي ؛ ليريم الجَلّدَ والقَّة ) » ثم صارث مكّةٌ كار إسلام» وزال ذُلكَ 
المعنئ » ولم تزل السب في الوَمَلٍ والاضطباع . 


E 
: مسألة : [لا يوذن للعيد]‎ 

ولا يُسَنُ الأذان والإقامة هة للعيدٍ » قال الشافعئٌ : ( فإ أَذّنَّ » وأقام . . كرهتّةُ ) . 
وب قالَ كانه أهل العِلّم . 

تقال سعيدٌ بن المسيّب : أَوَلَ مَنْ أحدث الأذانَ والإقامة في العيدين مُعاوية . 

وقالَ ابن سيرينَ : أوَّلُ مَنْ أحدتٌ ذلك مروانٌ » ثم أحدتّهُ الحَجّاجُ . 

وقال اوقلا اول ا 

فلم يختلفوا أنه مُحْدَتٌ » وإِنَّما اختلوا في أوَّلٍ مَنْ أحدنّة . 

دليلّنا : ما روى ابنُ عباس سي د ّم خَطْب بِمَيْر أَذانِ وَلا 
إِقَامَةٍ ) » وكذلك روي e‏ 

إذا ثبت هذا : قال الشافعئٌ : ( فإذا خرج الإمامُ إلى المصلَّى » فا لسّنّهُ : أنْ يناد 


1 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس أحمد في ١‏ المسند » ( 757/١‏ و7780 ) » وأبو داود ( ۱۱٤١‏ ) » وابن 
ماجه ( ١١75‏ ) فى الصلاة . 
وأضل الحديث.: رواه البخاري (:99/4 ٠)‏ ومسلم ( 84 ) (1) في العيدين من غير 
تفصيل . وفي الباب : 
رواه عن جابر » وابن عباس البخاري ( 95١‏ ) › ومسلم ( ۸۸1 )( ٩‏ ) » وفیه : ( قالا : 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ. . . ) . 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


لها : 


الصَّلاةَ جَامِعَةَ ) ؛ لما روئ الزهريٌ : ( أنَّ النبئ جي كان يأمرُ مناديّهُ يوم العيدٍ » 


فينادي : الصلاةً جامعة )20 . 


2 


قال الشافعئٌ ان قال : هلمّوا إلى الصلاة » أو حى على الصلاة. . فلا بأسَ 


2 
نعي 
2 


- قالَ ‏ وأحت أن ترفن ألفاظً الأذان ) . 


2 : وكذّلكَ يفعلُ لصلاة الاستسقاء والكسوفي والتراويح 


هه 
مسالة : [صلاة العيد ركعتان] : 


م يصلي صلاةً العيدٍ ركعتينِ 1 لقا رو ضفن ع فان ف الا 


رَكْعَتَانِ » وَضَّلاةٌ الفطر رَكْعَتَانِ » وَصَلاةٌ السَّمْرِ رَكْعََانِ » وَصَلاةٌ الجَمّعَةِ رَكْعَنَانِ » 
تَمَامٌ غَيْدُ َصْرٍ عَلَى لِسَانِ نيكم » وَقَدْ خاب مَنْ أ فر )20 . 


000 


(۲) 


(۳ 


ولأنّهُ نقل | لخلف عن | لسلفف » عن النبيّ بي وهو إجماعٌ لا خلاف فيه" 


أخرج الأثر عن الزهري الشافعي في « الأم » )١8/١(‏ في العيدين . قال عنه في 
« المجموع »( 18/5 ) : ضعيف مرسل » ويغني عنه : القياس على صلاة الكسوف . 

وسيأتي في الكسوف مرفوعاً من طريق الزهري » عن عروة » عن عائشة » وهو في 
« الصحيحين »2 . 

ولما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( لما كسفت الشمس على عهد 
رسول الله اة . . نودي : إن الصلاة جامعة ) . رواه البخاري ( ٠١55‏ ) » ومسلم ( ٩۱١‏ ) 
في الكسوف › وفيه : ( نودي : الصلاءٌجامعةٌ ) . وفى إعراب ( الصلاةٌ جامعةٌ ) : 

الصلاةٌ : اسم صرت على الفا رجا © ابرع صرب على الحال أي : احضروا 
الصلاة . ويقال فيهما : النصب على الحكاية . وقيل : برفعهما على أن الصلاة : مبتدأ » 
وجامعة : خبر » ومعناه : ذات جماعة . وقيل : جامعة : صفة » والخبر محذوف تقديره : 
فاحضروها . 
أخرج الخبر من طريق كعب بن عجرة عن عمر الفاروق النسائي في « الصغرى » ( ١57١‏ ) في 
الجمعة و( ٠١١١‏ ) في العيدين وفي « الكبرى » ( 54٠‏ ) و( ۱۷۳۳ ) و( ۱۷۷١‏ ) » وابن ماجه 
)1١5(‏ و( ٠٠١٤‏ ) في إقامة الصلاة » وابن خزيمة فى ١‏ صحيحه ) ( ٠٤١١‏ ) . قال 
التوارق في المجموع 6( 01/0 «جديت و 37 
قال في « المجموع 57١/5 (٩‏ ) : صلاة العيد ركعتان بالإجماع . 


باب : صلاة العيدين 1Y‏ 


والسنّةُ : أن تصلّئ جماعة ؛ أله نقلُ الخلف عن السلف » ٠‏ عن النبئ بل » فإذا كبر 
للإحرام . . قرا دعاء الاستفتاح عقيبَ تكبيرة الإحرام » وأمًا التعؤدُ : فيأتي به أَوَلَ 
الا 


١5 


وقال في ١‏ الفروع » : وقذ قيلَ فيه قول آخَرُ : أنّهُ يأتي بدعاء الاستفتاح بعد 
التكبيرات الزوائد . والمذهب الأول . 

وقال أبو يوسف : يأتي بالتعوّذ عقيبَ دعاء الاستفتاح » وهذا ليس بشيءٍ ؛ لأنَّ 
دعاءً الاستفتاح يراد لافتتاح الصلاة » وذلكَ يوجدٌ عقيبَ تكبيرة الإحرام » والتعوُدَ يراد 
لافتتاح القراءة » وذلك يوجد بعد التكبيرات الزوائدٍ . 

إذا ثبت هذا : وقَرَعَ مِنْ دعاء الاستفتاح ٠‏ فإِلّه يكبّدُ في الركعة الأولئ سَبْعَ تكبيرات 
قبل القراءة » وفى الثانية حَمْسَ تكبيرات قبل القراءة » وبه قال أبو بكر » وعمدٌء 

10 5 0 ر 5 > e“‏ 
و ل » وابن عمرّ » وعائشة » وأبو هريرة رضي الله عنهم . ومن الفقهاء 
الأوراعئ .+ واحمد > وإسحاق 

ا ا 


وقال الثورئ » وأبو حنيفة یک فی لار لات كيرات قل القراءو وف 
الثانية : ل ا 


e 
0 


دليلنا ماود سارت لحي اك الي عن ده عير ل ار ارو أن 
النبئ يا قال : * التُكبيد في الفطر في الأولئ ‏ سَبْعٌ تكبيرات © وَفِي اا 
تكبيراض قبل القراءة فنا وهدائصة + 


00 أخرجه عن عبد الله بن عمرو أبو داود ( ۱۱١۱‏ ) و(617١1١1)»‏ وابن ماجه ( ۱۲۷۸ ) في 
الصلاة » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( 7657 ) » والدارقطني في « السنن 0 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 788/8 ) . قال عنه في « المجموع » )7١/0(‏ : هذ 
مح ا اواو ل ل اجر الو 
صحيحاً . 


۳A۸‏ كتاب الصلاة 


وروت عائشة : ( أن النبيّ يل كا يكير في الفِطر وَالأضحى في الأول سَبْمَ 
تكبيراث قبل القِرّاءة » وَفِي الَانيَةَ حَمْسَ تكبيرات قَبْلَ القراءة )27 . 


فرع : [رفع اليدين حال التكبير] : 

ويستحي أن رفع يدبو في كل تكبيرة من هذه التكبيرات علو تنكبيو ۽ وبه قال أبو 
حنيفة » إلا أله قال : ( يرفعٌ إلى شحمتي أذنيه ) . وقذ مضئ الدليلٌ عليه في الصلاة 

وقالَ مالك » والثوري : ( لا يرفمُ يديه إلا في تكبيرة الافتتاح ) . 

دا مارو 013 عر اسل الد فك ان الأول ميا وف الائية 
خمساً » يرفعٌ يديه عندَ كلّ تكبيرة منها ) . ولا يُعْرَفُ له مخالفٌ . 

ولأنّها تكبيرةٌ في الصلاةٍ في حال الانتصاب » فيسنٌ فيها رفع اليدين » كتكبيرة 
الافتتاح . 

قال الشافعيئٌ : ( ويقففُ بينَ كلّ تكبيرتين بقدْرٍ آي » لا طويلة ولا قصيرة » يهِلّلُ الله 
ويحمَدُهُ ‏ وقال ‏ يمجّذة ) . 

وقال مالك : ( يقففُ بينَ كلّ تكبيرتين » ولا يقرأ شيئاً ) . 

وقال أبو حنيفة : ( يكبّرُ متوالياً » ولا يقفٌ ) . 

دليلنا : مارويّ : (أنَّ ابنَ مسعودٍ صل صلاةً العيدِ » وكانّ يقفُ بينَ كلّ 
تكبيرتين » يحمدٌ الله » ويكيرُهُ » ويصلّي على النيج يل )27 . ولا مخالف له . 


› في الصلاة‎ ) ١518٠ ( وابن ماجه‎ » ) ١١5١ و(‎ ) ١١59 ( أخرج خبر عائشة الصديقة أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في‎ » ) ۲۹۸/١ ( » والدارقطني في « السنن » ( 47/7 ) » والحاكم في « المستدرك‎ 
السنن الكبرى » ( ۳/ ۲۸۷ ) في العيدين . وفيه ابن لهيعة » وهو مختلف فيه » لكن يشدٌ من‎ « 
. إزره الحديث السابق » والله أعلم‎ 

() أخرج خبر عمر ابن المنذر في ١‏ الأوسط » ( 787/54 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 
(/ 74 ) في صلاة العيدين . وفي إسناده ابن لهيعة : اختلف فيه . قال في « المجموع » 
( 77/6) : بإسناد ضعيف ومنقطع . 

(۳) أخرج أثر ابن مسعود ابن المنذر في « الأوسط » ( 78٠/5‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »= 


باب : صلاة العيدين 1 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يقول بينَ كلّ تكبيرتين : سبحانً الله » والحمدٌ للرء ولا إلة 
إلا الله » والله أك . 

ومنهم مَنْ قال : يقولٌ : لا إلهَ إلا اله > وحدَهٌ لاشريكَ له » له الملك وله 
الحمدٌ » يحبي ويميثٌ » بيده الخيرُ » وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ . 

قال ابن الصبّاغ , والشيخ أبو نصر : ولو قال ما اعتادةٌ الناسُ ع فحسرٌ » 

: الله كب كبيراً » والحمد لل كثيراً » وسبحانً الله بُكرةٌ وأصيلاً » وصلَّئ الله على 

ا 


ولا يأتي بهذا الذكر بين تكبيرة ا التي بعدّها ؛ لأنَّ هذا الذكرٌ مِنْ توابع 
تكبيرات العيدٍ » وتكبيرةٌ الافتتاح لا تختصٌ بالعيدٍ . 


ْرعٌ فين OEE‏ 

فان نسي تكبيرات العيدٍ حتى شَرَّعَ في القراءة. . ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يأتي به ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ محلّهُ القيامٌ » 
وهوباق . ۰ 

و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( لا يأتي به )0 ؛ لأنَّ محلَهُ قد فات بالقراءة » 
كدعاء الاستفتاح . 

فإذا قلنا بالقديم » وذكرّ ذُلكَ في أثناء الفاتحة. . قطمَ الفاتحة وأتى بالتكبيراتِ › 
فإذا فرغ مِنَّ التكبيراتِ . . أعاد الفاتحةً ؛ لاه قد قطعها بغيرها متعَمّداً . 

وإنْ ذكرٌ ذلك بعد الفراغ مِنَ الفاتحة. . أت بالتكبيراتٍ » ولا يجب عليه إعادةٌ 


الفاتحة ؛ لأنّها وقعثٌ موقعها » ولكنْ يستحتٌ له أن يُعيدَها ؛ لتكو بعد التكبيرات . 


(#ر تتاو اح عله دوعا و ا ال €7 لفط 
( تحمل الله بين التكبيرتين > وتضلن عل الم كله ):. 

)1١(‏ في هامش ( سس ) : (سؤاء كان بعد القزاع من القراءة > أو في أثنائها » وعلى الجديد : لو 
عاد . . لا تبطل صلاته » والتفريعٌ عليه » كالتفريع على القديم ) ؛ لأنه هيئة . 
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وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 6٠١١‏ وجهاً آخرٌ : أنه يجبُ عليه إعادتها . 
والمذهبٌ الأول . 

وإنْ ذكرَ ذ ذلك ذ في الركوع . . لم يأت به » قولاً واحداً ؛ لأنّهُ فاتَ محلة . 


فرع : [فوات المأموم بعض التكبيرات] : 

وإن أدرك المأمومٌ الإمام » وقذ فاته ببعض التكبيرات. . فإنهُ يكير ما بقيَ مِنْ 
تكبيراتٍ الإمام » وهل يعيدٌ ما فاتة؟ على القوليْنِ في التي قبلها . 

وكذلكَ : إذا أدركة في القراءة . . فَهَلْ يقضي التكبيرات؟ على القولين . 

وإِنْ أدركَهُ راكعاً. . لم يأت بالتكبيرات » قولاً واحداً . 

وقال أبو حنيفة » ومحمّدٌ : ( يكبّرُ في حال الركوع تكبيرات العيدِ ) . 

لتا : نه كر مسنونٌ في حال القيام » ررم > كدعاء الاستفتاح . 


CET فرع‎ 

فإنْ كبر في الأول ثماني تكبيراتٍ » ثم شلك : هل نوئ الإحرام بواحدةٍ منها ؟ 
استأنفت”" الصلاةً ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ اليه » وإِنْ علم أَنَهُ نوئ بواحدةٍ منها » وشكّ في 
اهما نوئ ؟ 

قال الشافعئٌ : ( أخذ بالأشدّ » وأنَّهُ نوئ في الآخرة » ويعيدٌ تكبيرات العيدٍ ) . 


ا ةا :ينل علق اليقين. + 
(Y2 2‏ 
وكيد العفاء “5 


. استأنف : أعاد‎ )١( 

(۲) في حاشية ( س ) : ( المسبوق إذا أدرك مع الإمام تمام الركعة الثانية . . فالركعة أولئ صلاته : 
فعلئ القديم : يكبر مع الإمام خمس تكبيرات » ثم يكبر بعد اشتغال الإمام بالقراءة تكبيرتين » كما 
تكبيرات » ولا يزيد عليها » وأما الركعة الثانية : يلزمه خمس تكبيرات ؛ لأنها آخر صلاته ) . 
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فرع : آما يقرأ في صلاة العيد] : 

ويستحتٌ أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب : 3ق ولان لْمَجِيدِ» [ق: ١‏ » 
زفي العافة افا سور  :‏ أقتربت ألساعة وادشى ألْصَمَرُ 4 [القمر: ]١‏ . 

وقال أبو حنيفة : ( ليس بعضٌ السور بول مِنْ بعض ) . 

قال الك ناسين يرا فى ا AF:‏ سمح اسم ريك الأ € [الأعلى : ١]ء‏ وفي 
الثانية ترات و E‏ 

دليلنا : ما روي أنَّ ع عُمَرَ سألَ أبا واقدٍ الليثيٌ : ما کان رسول الله ككل : يقرا في صلاةٍ 
العيدٍ؟ فقال : ( قرا في الأولى بِمَاتَحَةٍ الكتّاب » وف ولان لْمَجِيدِ» [ق: ]١‏ » وفي 


le‏ ر کرای د 


الثانية : بفاتحة الكتاب » و أقتربت ألسَاعة وق الْصَمَرٌُ 4 [القمر: 2١7) 0١‏ . ويجهرُ فيهما 
بالقراءة . 

وقال علي رضي الله عنه : ( أَسْمِعْ مَنْ يَلِيكَ » ولا ترفغ صوتكٌ ) . 

ذليلنا خدیت أبى :واقن ».ولول السعوز يون لما 


374 
مسالة : [خطبة العيد] : 

فإذا فرع مِنّ الصلاةٍ .. خطب » وهو قول أبي بكرٍ » وعمرّ » وعليٌ » وأبي مسعودٍ 
البدريٌ . وروي عنْ عثمانَ : ( آل كان يصلّي » ثم يخطبٌ ) . 

وروي عنه : ( آنه حَطبَ » ٿه صلّى > لما كر النامئ عل عَهْدهِ ) : ورؤى ذلك 
عن ابن الزّيرٍ » ومروان بن الحكم . 

وروي : أنَّ مروانَ أخرج المنبرَ يوم العيدٍ » وخطب قبل الصلاة » فقام رجلٌ » 
فال + يا مر وان أخرجت المنبر في يوم لم يكنْ رسول الله بيا يأمرنا بإخراجه » 
وخطبت قبل الصلاة » وكان النبيئٌ كل بخطبٌُ بَعْدَ الصلاة؟ ! فقال أبو سعيد الخُدْرِيُ : 


ا مع 


)١(‏ أخرجه عن أبي واقد الليثي الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٤٦١‏ )2 ومسلم ( 441 ) في 
العيدين » والترمذي ( 4 ) في الصلاة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠١١١‏ ) في العيدين » 
وابن ماجه ( ۱۲۸۲ ) في إقامة الصلاة . 
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حطبتا العيدين » وحُطبتا الكسوفين » وحطبة الاستسقاء » وحطبة الجمعةٍ . وأربعٌ 
حُطب في الحجٌ : 

خُطَبةٌ بمكّةَ يوم السابع من ذي الحجّةِ » وخطبةٌ يوم عرفة » وخطبةٌ بمنئ يوم 
التحر » وَخْطَبَةٌ بمنيل يوم النفر الأول . 

وكلٌ هذه الحْطْب بعد الصلاة » إلا خُطَبَةَ الجمعة » وخُطبةَ عرفةً » فإنّهما قبل 
الصلاة » والفرق من ثلاثة أوجه : 

أحدُها : أنَّ حطبة الجمعة فرضٌ لصلاة فرض » فقدّمتْ » وسائرٌ الخطب نفل » 
فأخُرت ؛ ليتميّرٌ الفرضٌ عن النفل » ولا يدخلُ على ذُلكَ حطبةٌ عرفة ؛ لأنّها ليست 
للصلاة » وإتّما هي للوقت”" . 

والفرق اللاني : أنَّ صلاةً الجُمعةٍ لا تُصَلَّىْ إلا بجماعة » فإذا فاتَثُّ الجُمعة. . لم 
تقض فرادئ » فَقُدّمتْ على الصلاة ؛ لكي يَمْتَدَ الوقثُ » ويلح الناسُ الصلاةً » قلا 
وهم » وليْسَ كَذْلكَ صلاةٌ العيدين ؛ لأنّها صح فرادى » فلم بحت إلى تقديم 
الخطية عليها » لتلحقّ التاس الصلاة 

ولهكذا ذكرةٌ الشيخ أبو حامدٍ . 

والثالثُ - حكاة ابن الصبّاغ ‏ : أن الخُطبة في الجُمعة شر ط في الصّلاةٍ » فَلِذْلكَ 
قُدمث ؛ لتكامل د شرائط اللا » بخلافي غَيرِها » وأَمًا حُطبة عرف : فإنَّما قُدمتْ ؛ 


4 الترحميق ak‏ 210 الى الإبمان CER ٠»‏ في العلا 
و( ٤٤١‏ ) في الملاحم » والترمذي )7١7(‏ في الفتن » والنسائي في ١‏ المجتبى ٠‏ 
٠١9() 9۰۹۸ (‏ )في الإيمان » وابن ن ماجه ( 171/0 ) في إقامة الصلاة . 

)۲( أي : للموقف الكريم . 
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لبعلم النامن مناسكهي :وصلاتهم :وما ,يفحلو ته فقدمت:؛ ليشتغلرا بعد الصلدة 
1 )0 
بذلك ` . 


فرع : [الخطبة على المنبر] : 

والسنّهُ : أن يخطبَ على المنبر ؛ ل ١:‏ أَنَّ النبيَ لا كَانَ يَخْطبُ في الْعِيدٍ عَلَى 
ا 

قال الشافععيٌ : ( فإذا ظهرَ على المنبر . . سَّلَمَ عليهم » فيردٌ الناسٌ السلام عليه ؛ 
لأنّ هذا مرويٌ عالياً ) » فقيل : معناه : أنَّ السلامٌ يروى عالياً عن النبيّ بل » أو عن 
أعالي الصحابة » يريد : كبارّهم . 

ل . فوق المنبر . 

وقيل : ( عالياً) » : أنه يرفعُ صوتة . 

يي فيه وجهانٍ : 

اخ اليد E Ss‏ خط اسه 

يسن » وهو المنصوص في ع 5 

والثاني : لا يُسَنُّ ؛ لأنَّ في الجمعة إِنّما بسن لهُ ؛ ليفرعَ المؤّنُ من الأذانٍ » ولا 
أذانَ هاهنا » وهذا ليس بشيء ؛ لأنّهُ وإنْ لم يكن هناك أَذانٌ فإنَّهُ يحتاج إلى الجلوس ؛ 
ليستريح مِنْ تعب صعود المنبر ‏ وليتأهّبَ الناسُ للسماع”” . 

ويخطب قائما ؛ ل :( أَنّ النين يكل كَانَ بَخْطْبُ في العيلدين Oy‏ 


عرص 2 


» في هامش ( س ) : ( الجمعة في الحقيقة ظهر . إلا أنَّ لها شرائط » من جملتها : الخطبة‎ )١( 
. والشرط لا بد من تقديمه » وصلاة العيد ل ليست كذلك » فقدمت على الخطبة ) . اه بتصرف‎ 

)۲( أخرج كين الله على المدر سن جار بن فدات م :0ه ) ف العتدين © تزف + ری 
الناس ٠‏ فلما فرغ نبي الله يي . . نزل » وأتى النساء ) . 

(*) في هامش ( س ) : ( في الجمعة يجلس لسماع الأذان » وها هنا يجلس للاستراحة ) . اه 

(5) يدل له عموم قوله تبارك وتعالئ : « وتردرك يماك [الجمعة : ]١١‏ . 
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اه 


فإِنْ خطبَ جالساً .. جار ؛ ل( أن النبي وَل 0 في المي قَاعِداً على 
َاحِلَيهِ "2 » ولأنَّ صلاةً العيدٍ تصحٌ مِنّ القاعدٍ مع قدرته على القيام » فكذلك الخطبةٌ 
فيه . بخلافي الجمعة . 

قال في الفروع » : وقيلَ : إل الجلسة ليست بمعتبرة في شيء يِن الحُطْبِ ٠‏ وإلَّما 
المعتبذ حصولٌ الفصل » سوا كان بِجَلسةٍ » أو سَكتقٍ » أو كلام مِنْ غيره . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لِمَا روي عنْ عُبيدِ الله بن عبدٍ الله بن عتبةً بن مسعودٍ : أنه 
إن« انمق القذة أذ ابسطت كو العو طن ا بويعل ا 

وإطلاقٌ الستّة يقتضي سنه رسول الله كَل › فخصّ الجلسة » فَدَنَّ على أنَّ غيرها 
لا يموم مَقامّها . 


فرع : [وقت وعدد التكبير في الخطبتين] : 

ويستحت أن يبتدأ ويكبّرَ في الخطبة الأول تسح تكبيرات » وفي الثانية سبع 
تكبيرات ف > لما روي عنْ عُبِيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عتبة بن مسعود : أنه قال * 
( هو من السُِّنَّةِ ) . 


) وابن حبان في « الإحسان‎ » ) ٠٤٤١ ( » أخرجه عن أبى سعيد ابن خزيمة فى « صحيحه‎ )١( 
اماد سج على قرط سنل وال شی الخدت ورد عن أب بكزة رضي اله‎ ) 88 
.)7١0()1١5714( ومسلم‎ » ) ۱۷٤۱ ( عنه عند البخاري‎ 

(؟) في حاشية ( س ) : ( القيام في خطبة الجمعة فرضضٌ ؛ لأنَّ الخطبتين أقيمتا مُقام ركعتين › 
فأوجبنا القيام فيهما ) . أما القيام في خطبة العيد : فسنة كصلاتها . اه بتصرف وزيادة . 

)۳( أخرج أثر عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الشافعي في « الأم » ( ١5١١/١‏ ) » ومن طريقه 
البیهقی فى « السنن الكبرى » ( ۳/ ۲۹۹ ) فى العيدين وفى « معرفة السنن » ( ۱۹۱۸ ) . قال 
في « المجموع ؛ ( ۲۸/١‏ ) : إسناده ضعيف » والتابعي إذا قال من السنة . . فيه وجهان : 
أصخُهما : أنه موقوف » والثاني : أنه مرفوع مرسل . 

)٤(‏ قال في « المجموع » ( ۲۸/١‏ ) : إن هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة » وإنما هي مقدمة 
لها » وقد نصصّ الشافعي وكثيرون من الأصحاب على : أنهنّ لسن من نفس الخطبة » بل مقدمة- 
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قال الشافعئٌ : ( وإِنْ فصل بين كل تكبيرتينِ بحمدٍ الله والثناءِ عليه كانَ حستاً )° ؛ 
لاله ته روي ذلك عن عمرَ بن عبدٍ العزيز ا 

قال الشيخ أبو حامدٍ ا ا ا جمد ون ا 
لأنّ الشافعيّ قال : ( يكبر e‏ 


فرع الاي عط الي 


5 5 9 7 ع 
إذا خطبَ للعيد » فَإِنَّهُ يحمدٌ الله » ويصلي على النبيّ كَل › ويوصي بتقوئ الل › 


ويستحتٌ أن يُعَلَمَهِم في حطبة الفطر صدَّقة الفطر » ووقتَ وجوبها » وأنَّ السنّهَ أنْ 
ھ2 | 5 0 5 8 م 3 2 MO‏ 
يخرجّها قبل الصلاة » ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطرٍ » ويبيّنْ قدرّها وجنسّها ٠‏ . 


- 17 0 2 04 e 2 ۴ ٠. 
وفى الأضحى : : يعلمُهم أنَّ الأضحية سنه مؤكدةٌ ء ويبيئن وفت الذبح » وجنسنّ‎ 
وَسِنَّهُ . وأنّ المعيبَ لا يجزى ؛ لِمَا روي : أن النبيّ يك قال في‎ ٠ المذبوح‎ 
. خط :وله نيدن اجا حَدُكُمْ حَنَى بے لي »”*" . وإِنْ كان في الحجّ يوم السابع.‎ 


= لها ؛ لأنَّ افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه . فاحفظ هذا ؛ فإنه مهم 
خفيي . 

)١(‏ في حاشية ( س ) : ( وإنْ كبر ثلاثاً نسقاً » ثم حمد الله علئ ما جرت به العادة .. كان 
جائزاً ) . 

(؟) أخرج أثر عمر بن عبد العزيز الشافعي في « الأم 7١١/١ (٩‏ ) . 

(*) في هامش ( س ) : ( حتى إن كان في الناس من أخلّ بشيء من شرائطه . . يتداركه بالإعادة ) . 

(4) نقل في هامش ( س ) : ( أما تعليم الأضحية نفل وبع # ا تمل يعن الف + و فنعا 
النبئٌ بي » وأما تعليم زكاة الفطر : فلا وجه له ؛ لأنه مأمور بإخراجها قبل الصلاة » فلا يفتقر 
إلى تعليمها بعد الصلاة » والخبر لا يدل عليه » فلا وجه له بحال ) . والتعليل له بما سبق . 

)2 ا ل ل ال ل ا 
حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن لا يه بكو ف المصدر.حتى يعلى 
الإمام . وأصل الحديث مع قصته في البخاري ( 7777 ) في الأيمان » وأبو داود ( ۲۸٠١‏ ) في 
الضحايا . وفي نسخ : ( لا ينحرنٌ ) . 


5 كتاب الصلاة 


أمرّهم أن يُحرموا يوم التروية »> ويخرجوا إلى منئ » ويبيتوا ليلتهم » ويبكروا إلى 
عَرَفَاتٍ . 
وإ كاتت الخطبةٌ بعرّقةَ. . أمرَهُم ألا يخرجُوا منها » حنَّى تغيبت الشمسٌ › 
ويأمُرُهُم بالبيتوتة بالمزدلفة » وأنَّ عليهم أن يرمُوا يوم النحر جمرة العقبة بسبع 
وإنْ كانت يوم النحر. . أعلمَهم كيف يَنْحَرُونَ > وأينَ ينحرون » وكيفيّة الرمي في 
وإِنْ كانت يوم النفر الأوّلِ. . أخبرَهُم : أنهم مخيّرونَ بِينَ أن ينفِرُوا يومّهم » وبينَ 
أن يقهُوا حتّى يرمُوا اليوم الثالت . 
وغ ذلك ما اجره إليد ؟ لان دك ذلك يلبق فى الخطية:: 


فرع : [إعادة الخطبة لمن لم يسمعها] : 

قال في « الأمّ ‏ [۲۱۲/۱] : ( وإذًا خطب » ثم رأئ نساءً أو جماعة منّ الرجال لم 
يسمَعُوا الخطبة. . لم أرَ بأساً أن يأتيهم ٠‏ فيستأنف الخطبة لهم ) ؛ إ لما زوف ان 
التي بك 7 يوم الِيدٍ ٠‏ فَصَلَّ رَكْعتَينِ » وَلَمْ يِصَلٌ هما وَلا َمْدَهُمَا » ثم ّى 
الشّمَا ٠»‏ وَمَعَهُ ربلا » فَأمَرَهُنَ بالصَّدَقَةِ »> فَجَعَلَتِ الْمَرأَةُ تلقي خُرْصّها وَتُلقِي 
سِحَابَهًا » وَقَدْ رَس بلالٌ نَوبَهُ يطرخ فيو ٠‏ ف (الخُرْصُ ): الحَلَقَةُ » 
و(السّخَات ): القلادة . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس البخاري مختصراً ( 989 ) › ومسلم ( ۸۸٤‏ ) في العيدين › وأبو داود 
۱۱٤۲ (‏ ) وما بعده و( ۱۱١۹‏ ) » ةع ل الصلاة » رادي في 


الصلاة . قال الترمذي : 8 عم حت + 


باب : صلاة العيدين ۷ 


فرع : [من السنة استماع الخطبة] : 


اوس 
ع 
مه 
6 
د ا 
ê‏ 


ويستحبٌ للناس استماعٌ الخطبة''" ؛ لما رُوِيَ عن أبي مسعود البدريّ : 
عيدٍ : ( مَنْ شهدَ الصلاة معنا » فلا يبرخ حتّى يشهدَ الخطبة ) . 

فان جاءَ رجلٌ والإمامٌ يخطبُ » فن كان في المُصلَّىْ. . لم يستحبٌ له أنْ يُصَلَيَ 
التحيّة ؛ لأنَّهُ لا حرمّة لهذا الموضع > ولكنْ يجلسٌ ا 


ين ال عله ازل العيد علن القول الدع هرل 2 تج روان ا 
ال 


e‏ فة ُصلّي ركعتينٍ ؛ لقوله اة : « إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ وَالإِمَامُ 
. . فيصل ركع ْنِ من قَبْلٍ أن يَجْلِسَ » . 
فإذا قلنا : يجورٌ للمتفرد أن يصليّ صلاةً العيد » فما هاتانِ الركعتان"؟ فيه 
وجهانٍ : 
[الأو ]ف قال أو إمحاق :يضلا عك اليد + لاا مم من تحيّة المسجد 
وأوكد 4 وإذا هنلا مها SC‏ كه المسحل : 


و[الثاني] : قَالَ أبوعليٌ بن أبي هريرة N‏ وهو الأصخ ؛ 
لاله يحتاج إلى ا الخطبة 3 وصلاة العيد وال 0 ولان الإمام لم يَفْرْغْ 


)0010 ليس استماع الخطبة شرطاً لصحة صلاة العيد . قال الشافعي : ( لو ترك استماع خطبة العيد. . 
أو تكلم فيهاء أو انصرف وتركها.. كرهته » ولا إعادة عليه ) . اه ١‏ المجموع » 
(ه9/0؟). 

(0) أخرج الأثر عن أبي مسعود البدري ابن المنذر في « الأوسط » ( ۲۷۲/۲ ) . بلفظ : ( أول 
يما e‏ 
19 ل ا سن )27( اد ع ركسو قة الخد ...طبر زوا ل العيده وص اة 
في ضمنها » وإن صلى ركعتي التحية » وأخَّرَ صلاة العيد وما كان يخاف فوتها . . جاز » وأيّهما 
أولى بالخلاف؟ قيل : واستعمال لفظ القضاء لا يحسن ؛ لأنا بنا : أن العيد إنما يخرج وقتها 
بعد الزوال » وما يفعل في وقتها لا يسمّى قضاء ) . 1 

)€3 قال في « المجموع » ( ۲۹/١‏ ) : أصحهما عند جمهور الأصحاب : يصلي العيد » وتندرج = 


TEA‏ كتاب الصلاة 


مخ س اليك فلا يشتغل بالقضاءِ » فإذا فرغ الإمام مِنّ الخطبة. . صلی صلاةً 
)0 
العيل ‏ . 


2 
مسالة : [صحّة صلاة العيد للمنفرد] : 


قال الشافعئٌ : ( وتجوزٌ ضلدة الد للمنفردٍ في بيته › وللمسافر » والعبدٍ » 
والمرأة ) 


وقالٌ في مواضعَ من كتبه : ( لا يُصلي العيدَ إلا في الموضع الذي يصلي فيه 


الجمعة ) . 


ظا نذا : أنَّ المسافرٌ والعب والمرأة والمنفرة لا يصلُونَ العيد » وكذلكَ آهل 


ا جُمُعَةَ عليهم » وإنَّما يصلّيها أهلُ الأمصارٍ . 


واختلف أصحاينا فيها » فمنهُم مَنْ قال : يجوز للعبدٍ والمرأة والمسافر والمنفردٍ أنْ 


لوا الد ق واد 


لا 


وما ذكرة الشافعيٌ : ( لا يصلي إلا في الموضم الذي يصلّي فيه الجمعة ) أراة : 
يصلي العيد في المصرٍ في مواضعَ » كسائرٍ الصلوات ٠‏ وإنّما يصلّي في موضع 


واحدٍ » كالجمعة 1 


ومنهم مَنْ قال » فيه قولانٍ : 
أحذهما : : لا يصليها إلا أهلٌ الأمصار . ومَنْ يصلي الجمعة » وبه قال أبو حنيفة ؛ 


لأنّ النبيَ كل لمْ يصلٌ العيدَ بمنى ؛ لأنَّهُ كانَ مسافراً » كما لم يصلّ الجمعة بعرفات . 


(۱( 


التحية فيه » وبهذا قال أبو إسحاق المروزي » وممن صكّحه أبو حامد » وصاحب 
«الحاوي 4+ والقاقتي أبن الطبية: في المغرد > والدارتي + والتدتيجي رالنادان 
والبغوي › وغيرهم . وما صحّحه العمراني هنا قطع به سليم الرازي في « الكفاية » . وفي 
( س ) حاشية لا مزيد فيها »› ا E‏ 

في هامش ( س ) : ( في المسجد ؛ لأن صلاة العيد مِمّا شاع فيها الجماعة » فكانت في 
المسجد أفضل ) . 


باب : صلاة العيدين 1۹ 


والقول الثاني - وهو الصحيحٌ ‏ : أله يجوز فعلّها لكل واحدٍ ؛ لأنّها صلاة تفل » 
فاستوئ فيها الحُبٌ والعبد»› بالرخل اة والحاضدٌ والمسافدُ » كصلاة 
الاستسقاءِ » وسائرٍ التوافل » ومَنْ قال بهذا . . قال : إِنْما لم يُصلّ صل النبيئٌ كك العيدَ 
بمنى ؛ لاله كان مشغولاً باسك » فكانّ اشتغالة بالمناسك أولئ . 

فإذا قلنا : حكمّها حكم الجُمعة . . فماذا يكونُ حكمُها؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما - وهو قول الشيخ ا حامك - : أنّ حُكَمَهًا حكمُها في اعتبارٍ الجماعة » 
وألاً تقام إلا في موضع واحدٍ في المصرٍ » ولكن لاي ماقي ال A‏ فعلنا 
خارج البلدٍ . 

والثاني - وهو قول ابن الصبّاغ » وصاحب « الإبانة » [ق/ -5٠٠١‏ : أنَّ حكمّها حكم 
الجمعة في العددٍ » فلا يصح بأقلّ مِنْ أربعينَ رجلا على الشروط المذكورة فيهم في 
التجمعة + 

رط الخطبةٌ فيها » وإِنَّما يجوز للمسافر والعبدٍ والمرأة فعلها ٠‏ تبعاً للعددٍ 
المشروط » كما قلنا في صلاة الجمعة . 

فإذا قلنا بالقول الصحيح . . جار فعلها للمنفرد » إلا أنّهُ إذا صلأها وحدّه لم 
505 إن كانوا قساف . جارٌ أن يصلي بهم أحدُهم » وعقطة اق 
« الإبانة ‏ [ق/ ٠٠١‏ : ويصحٌ فعلها بغير خطبةٍ على هذا . 


مسألة : [ثبوت العيد بشهادة العدول] : 

إذا أصبحَ الناسٌ صياماً يوم الثلاثينَ مِنْ رمضانَ » فشهدَ شاهدان : أنّهما رأيا الهلالَ 
بالأمس . 

فإِنْ ثبت عدالتهما قبل الزوالٍ. . فإنَّ الإمامَ يأمرُ الناسَ بالإفطار » DY‏ بهم 
العيدَ » قولاً واحداً » ويكونٌ ذلك أداء . 

وإ شهدا بعد الزوال : أنّهما رأيا الهلالَ بالأمس » أو شهدا قبلَ الزوالٍ » ولم 
تثبث عدالتهما إلا بعد الزوال . . فإِنَّ الإمام يأمذ النامت بالإفطار » وهل يسن لهم أن 


56" كتاب الصلاة 
ان صلاة العيدِ'''؟ فيه قولانٍ » كالقولين في التّوافل » إذا فاتث .. هل يسرٌُ 
قضاؤها ؟ وقد مض ذكدهما . َ 

إن قلنا : لا يقضي . . فلا كلام . 

فان صلُّوا. . لم تكن صلاةً عيدٍ » بل تكونٌ نفلاً » كسائر النوافل . 

وإِنْ قلنا : يقضي - وهو الصحيحٌ - : فإ كان البلدُ صغيراً بحيث يتمكّنُ الإمامُ 0 
جمع الناس. . أمرّ بجميهم » وصلّى بهم العيد ؛ لأنَّ قضاءً الصلاة وما كان افرت إل 
وقت الصلاة . . كان أولى . 

فإن تراخئ ذلك إلى اليل . . فهل تقضئ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الفروع » . 

وان كان البلدُ كبيراً بحيثُ لا يتمكَنْ الإمامٌ مِنْ جمع الناس. . نه يو رها إلى 
الغ ؛ لكي يجتمعَ الناسٌ » ويُظهروا الزينة . 

وحكى في ١‏ الإبانةٍ » [ق/ ]٠٠١‏ وجهاً آخر ]لما لاف في الحال بكلّ حال » 
وإلّما تقضئ مِنّ الخٍِ . والمشهور هو الأول 

فأمًا إذا صامً الناسٌ يوم الثلاثينَ » فلمًا كان اللَيلُ شهدَ شاهدانٍ : أنّهما رأيا الهلالَ 
ليلةً الثلاثينَ » وأنَّ يوم الثلاثينَ الذي صامً الناسٌ فيه كان يوم فطر . . فإنّهم يصلُونَ يوم 
الحادي والثلائ ثينَ العيد » قولاً واحداً » وتكونُ أداء لا قضاء'"' » وهذا مرادٌ الشيخ أبي 
إسحاق في ١‏ المهذب » بقوله : إذا شهدوا ليلة الحادي والثلاثينَ .. صَلَوًا قولا 
واحداً ؛ لقوله 4 : « صَوْمْكمْ َم تومن ٠‏ وَيِطركم ؤم فون » رَأَضْحَاكُمْ يَومَ 
تَصَخُونَ . وَعَرفتكم ب يوم تعرٌ عَرفُونَ »20 . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( إذا شهدوا يوم الثلاثين برؤية الهلال » ولكن لم تم نقيت غدالتهم تی ريت 
تمس ٠‏ أرط الجر في ابرم الاني وتان الاعيار بوقت الشهادة »نوهل ين 
أم لا ؟ فعلئ ما ذكرناه ) 

(؟) في هامش ( س ) : ( إذا قلنا : إن الصلاة لا تسقط » فصلى من الغد . . فالمذهب : أنها قضاء 
كسائر الراك اقات وها 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۲۳۲١‏ ) في الصوم » والترمذي ( 1۹۷ ) في الزكاة › 
و( ۸٠۲‏ ) بنحوه في الصيام » وابن ماجه ( ٠١١١‏ ) في الصيام . قال الترمذي : هذا حديث = 


باب : صلاة العيدين 0 301 


فرع : [قضاء صلاة العيد للجميع] : 

إذا فاتثهُ صلاةٌ العيدٍ مع الإمام » وقلنا : إنه يجورٌ للمنفرو فعلها.. صلآها 
ركعتينٍ » كصلاة الإمام . 

وقالَ أحمدٌ : ( يصليها أربعاً ) . وروي ذُلكَ عن ابن مسعودٍ . 

وقال الثوريٌ : إن شاءَ صلّىئ ركعتين » وإ شاءَ صلى أربعاً . 

وقال الأوزاعيٌ : ( يصلي ركعتين » ولا يجهرٌ يهما » ولا يكير كما يكر الإمامٌ) . 

وقالَ إسحاق : إِنْ صلاها في الجَيَانِ0"". . صلذّها كصلاة الإمام » وإِنْ لم يصلّها 
في الجبّانِ . . صلأها أربعاً . 
دليلنا : قول عمر رضي الله عنه : ( صلاةٌ الفِطر رَكْعَنَانِ » وَصَلاةٌ الأضحَئ رَكْعَنَانٍ 
عَلَىْ لِسَانِ يكم ي ) . ولم يفرّق » ولأنّها صلاةٌ » فاستوى في عددها الانفراةٌ 
والجماعةٌ » كسائر الصلوات . 


وبالله التوفيق 
oF oF‏ # 


حسن غريب . وعن الثاني : حسن غريب صحيح . وفسر بعض آهل العلم هذا الحديث › 
فقال : إنما معنى هذا : أن الصوم والفطر مع الجماعة وعَظّم الناس . 

)١(‏ الجبّان : مثقّل الباء » وثبوت الهاء أكثر من حذفها » وهي المصلى في الصحراء » وربما أطلقت 
على المقبرة ؛ لأنّ المْصَلْى غالبا يكون في جوار المقبرة . روى الشافعينٌ في « ترتيب المسند » 
)€( : ( أذ النبيّ اة كان يَطْعَمُ قبل أن يخرج إلى الجڳان يوم الفطر » ويأمدُ به ) . المراد 
بالأمر هنا : الندب . 
ويؤخذ منه : أنَّ صلاة العيد في الجبّانة مستحيّة جماعة إذا ضاق المسجد . 


"oY‏ كتاب الصلاة 


باب التكبير 


و 0 2 

التكبيرٌ مسنون في العيديْنِ . 

وقال داود : ( هو واجبٌ فى عيدٍ الفطر ) . 

وقال النخعييٌ : إِنّما يفعل ذلك الحَوَاكُونَ9" . 

وقال ابن عبّاس : ( يكبّرُ معَ الإمام » ولا يكير المنفرة ) . 

وحُكي عن أبي حنيفة : أنه قال : ( لا يكبّد في الفطر » ويكبّد في الأضحئ ) . 

دليلنا : قوله تعالئ : ( ول ڪي وا آل ية وڪيا لدعلل مَاهَدَسك:» 

. ]١88 : [البقرة‎ 

قال الشافعيٌ : ( سمعثٌ مَنْ أرضاهٌ مِنْ أهل العلم يقولٌ في قوله تعالئ : 
ول ڪي لوا ليد 4 [البقرة : ]١86‏ : عَدَّة صوم رشان 3 ولك كيروا اه 4 عند 
كماله )° , 


وروى ابن عمر : ( أن التي ي كان يَحْرْجٌ يَوْمّ الفطر وَالأضحَئ رافعاً صَوْتَهُ 
55 ضر و و ر ر 2 0 5 
بالتهليل وَالتَكبِيرٍ » فياخذ طريقّ الحَدَّادِينَ حَنَّى ياتى المُصَلَئْ )7 . 


. الحوّاكون : جمع حاكَةٍ وحَوكةَ. والحوكة: جمع : حائك . والصنعة : الجياكة‎ )١( 
. والمقصود : العامة‎ 

(۲) ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في « أحكام القرآن » ( ۱/ ٩۷-۹٦‏ ) و« الأم )۲٠٠/۱( ٩‏ . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( ؟/ 55 ) » والحاكم في « المستدرك »( ۲۹۷/۱ 
و۲۹۸ ) » وابن خزيمة في « صحيحه » ( 157١‏ ) بلفظه » والبيهقي من طريق ابن خزيمة في 
« السئن الكبرى ٩‏ ( ۲۷۹/۳ ) فى العيدين . وفى إسناده : عبد الله العمري » وهو ضعيف . 
زاد اين خزيمة : ( فإذا فرغ رجع على الحذاتين حتى يأتي منزله ) . ورواه الشافعي في « الأم » 
)۲٠٠/٠(‏ موقوفاً على ابن عمر أيضاً . قال الدارقطني » والبيهقي عنه : والصحيح 
الموقوف . وكذا ذكره ابن حجر فى « تلخيص الحبير » ( 80/١‏ ) . 

الحدادين : قيل : بالحاء ل بالجيم آي الذين بكدو الان 


باب : التكبير 1007 


مسألةٌ : : [أوقات التكبير] : 

وأوّل وقت التكبير في عيدٍ الفطر إذا غابّتٍ الشمسُ مِنْ آخر يوم مِنْ رمضانٌ » وبه 
فال فا التاق ال 

وقالَ مالك » والأوزاعئ » وأحمدٌ » وإسحاق : ( لا يكير ليله الفطر » وإنّما يكير 
عند ذهابه إلى المُصِلَّىْ ) ؛ لحديث ابن عُمِرَ . 

دليلنا : قوله تعالى : وڪم آل وكيوا أله ع ما هگ € [لبقرة : 
٠‏ وإكمالٌ العدّة بغروب الشمس مِنْ آخر يوم مِنْ رمضانَ » ولا يمكنٌ حملٌ الواوٍ 
- هاهنا ‏ على الجمع ؛ لأنّ أحداً لا يقولٌ : إِنَّهُ يكر م جمع العدّة > فثبت أنَّ المرادٌ 
بها الاواتيث ٠‏ فيكون دير الآية : 3 ولتكملوا العدة + ئه لتكيروا الله ).. 

وأمًا حديثٌ ابن عُمر : فلا يعني : أنه لم يكر قبله . 

وأما آخِرٌ وقت تكبير عيدٍ الفطر : ففيه طريقانٍ : 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدُها : يسن التكبيدُ إلى أن يبر الإمامٌ للصلاة » ثم ينقطعٌ ؛ لاله إذا برل . 
بالناس حاجة إلى أن يأخذوا أهبةَ الصلاة » ويشتغلوا بالقيام إليها » فينبغي أن ينقطعَ 
التكبية . 

والثاني : يسن التكبيرٌ إلى أن يُحرم الإمامٌ بصلاة العيدٍ » لأنَّ الكلام مباحٌ لهم في 
هذه الحالة » فالتكبيرٌ أولى . 

والثالثٌ : ا ا ملز اعد والخطيتين لما رزوی الرهرق :آ0 
النبيّ لا كَانَ يكير في العِيدٍ > ئی باي الفصلن + وحن فض الاد وعدا 


(۱) الفقهاء السبعة وهم : ابن المسيب » والقاسم بن محمّد » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » وخارجة » وسليمان بن يسار » وسالم بن عبد الله » وعروة بن الزبير . فقهاء التابعين 
فى المدينة المنورة . 

(؟) ذكر أثر الزهري ابن المنذر فى « الأوسط »( "١١/5‏ ) . 


10٤‏ كتاب الصلاة 
القول إِنْما يجيء فيمَنْ لمْ يكن مح الإمام في الصلاة . 

ومِنْ أصحابتا مَنْ قال : المسالةٌ على قول واحدٍ » وأنَّهُ يكير إلى أنْ يحرم الإمامُ 
بالصلاة » قولاً واحداً . وتأوّل ما سواءٌ عليه . 
فرع : [التكبير في العيد] : 

ويسنٌ في عيدٍ الفطر التكبيرُ المطلق : وهو أن لا يُتحوّئ له وقتٌ » وإِنّما يكير 
الإتسان ف انمق وقدرٌ عليه في المنزل والسوق والمسجدٍ وغيرها » وفي الليل 
والنَّههارٍ » وهل يسن فيه التكبيرُ المقيّدُ » وهو أن يتحوّئ له أدبار الصلوات؟ فيه 
وجهان : 

أحدّهما : يسنٌ له ؛ لأنَّهُ عيدٌ يسل فيه التكبية المطلقٌ » فس فيه التكبيي المقيّدٌ › 

فعلئ هذا : يكبّرُ خلفَ ثلاث صلواتتي : المغرب » والعشاء » والصّبح . 

والثاني : لا يسن فيه التكبيدُ المقيّدُ ؛ لأنَّهُ لم يرو ذلك عن النبئت يك > ولا عن أحد 
مِنَّ الصحابة » بخلاف عيدٍ الأضح؛” . 


e 

مسالة : [تكبير الأضحى] : 
وأمًا التكبيرٌ في عيدٍ الأضحى : فاختلفَ أصحابنا في وقته : 
فقال أكثرهم : فيه ثلاثة أقوالٍ : 


)١(‏ قال النواوي في « الأذكار » ( ص/۲۸۸ ) : ويستحب التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس 
إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد » ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال » ويكثد 
منه عند ازدحام الناس ٠»‏ ويكيّرُ ماشياً وجالساً ومضطجعاً » وفي طريقه » وفي المسجد » وفي 
منزله » وعلى فراشه . 

وأما عيد الأضحى : فيكبر فيه بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلّيَ العصر من آخر 
أيام التشريق » ويكبر خلف هذه العصر » ثم يقطع . هذا هو الأصح الذي عليه العمل . 


باب : التكبير 100 


أحدُها : أنه يبتدأ بالتكبير بعد صلاةٍ الظهرٍ يوم النحرٍ » ويقطعٌة بعدَ صلاةٍ الصبح منْ 
اخر يوم من ام التشريق › فيكبّر عقيب خمسَ عشرة صلا مجموعة » وهو 
١‏ يح . ورُوي ذلك عن عثمانٌ » وابن ا وزید ر بن ثابت » وابنٍ ن عباس » 
ور فول الك براحي 

و ۴ ا 08 «ي(92؟) د كسا م 4 

ووجهة : أن الناس یع للحاج › والحاحٌ”" يقطعون التلبية مع اول حصاة » 
ويكبرونٌ مع الرئي » وإنما يرمونَ يوم النحرٍ » وأؤل صلاةٍ بعد رميهم : صلاة الظهرٍ 
يوم النحر » وآخرٌ صلاة يصليها الحاجٌ بمنئ : صلاة الصبح منْ آخر أيّام التشريق . 

والقول الثاني : أنه يكبّدُ بعدَ المغرب مِنْ ليلةٍ يوم النحرٍ » قياساً على عيدٍ الفطرٍ » 
ويقطعة بعد الصبح آخرّ ام التشريق » فيكيّدُ عقيبَ ثمانيَ عشرةً صلاةً ؛ لِمَا ذكرناه منّ 

والقول الثالثُ : أله يكير بعدَ الصبح مِنْ يوم عرفةً » ويقطعٌةُ بعد العصر مِنْ آخر يوم 
ا اسه (MD‏ 0 
مِنْ أيّامِ التشريق 

e‏ والثوريٌ » وأحمد » وإسحاق » وأبي يوسفّ ء 

ا e‏ : أَنَّ النبيئ كَل م صَلَّى صلاةً الصُبْح يوم عَرَقَةَ » ُه 
عَلَينَا TS‏ و ی اا ام 
الي 

ومِنْ أصحابنا من قال : هي على قول واحدٍ » وأنّهُ يكير بعد الظهر يوم النحر إلى 


(1) هكذا نص عليه في « المجموع » ( 79/5) » عن نص الشافعي في أكثر كتبه » وعن أكثر 
الأصحاب . 

(۲) يريد : الجماعة الحاجّة. 

(۳) فيكون التكبير في هذه الحالة عقب ثلاث وعشرينَ صلاةً . 

)٤(‏ أخرج خبر جابر الدارقطني في ١‏ السنن »( ٤۹/۲‏ ) في العيدين . وفيه عمرو بن شمر : قال عنه 
ابن معين : ليس بشيء » وقال الجوزجاني : زائغ كذاب » وقال البخاري : منكر الحديث . 


05> كتاب الصلاة 
بعد الصبح من آخر أيّام التشريق . والقولانٍ الآخرانٍ حكاهُماعنْ غيره . 

قال المحامليٌ : ولا يأتي في الحاجٌ إلا لهذا القول”"" ؛ لأنّهم قبل ذلك مشغولونَ 
بالتلبية والمناسك”' . هذا مذهينا . 

وقال أبو حنيفة : ( يكير بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر يوم النحرء 
لاغَيْرَ ) . ١‏ 

وقال الأوزاعئٌ » والمزنيٌ » ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ : ( يكر مِنَ الظهر يوم 
النحرٍ إلى بعد الظهرٍ من اليوم الثالثِ من أيام التشريق ) . 

وقال داود : ( يكبرُ منَ الظهرٍ يوم النحر إلى بعد العصر آخر أيّامِ التشريق ) . وهو 
قول الزهريّ » وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ » وروي ذلك عن ابن عباس . 

دليلنا : ما ذكرناةٌ للأقوال . 

قال الصَّيْمَريُ : وما الأوكد في التكبير؟ فيه قولانٍ : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( تكبيرٌ ليلةٍ النحرٍ آكدٌ مِنْ تكبير ليلةٍ الفطرٍ ) . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( تكبيز ليلةٍ الفطر آكذ منْ تكبير ليلةٍ النحر ) ؛ لقوله 


2د داع رعو 


تعالئ : «وَلحكيِنُوا اليد وكيوا اه عَكل ماهد دك »4 [البقرة : ]١86‏ . 


فرع : [التكبير عقب الصلوات] : 
ويُكبّرٌ في الأضحر' خلف الفرائض في الأمصارٍ والقرئ المقيمٌ > والمسافرٌ › 
والرجل #والمرا خا فى اع ار منفودا > 


(1) قال في « المجموع » ( ۳۹/١‏ ) : الحجاج يبدأون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى 
الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف . 

() في هامش ( س ) : ( جعل المصنف في الابتداء لغير الحاج ثلاثة أقوال » وفي الحاج قول »› 
وفي القطع ‏ من التكبير ‏ في الجميع قولان : بعد الصبح أو العصر ) . اه بزيادة توضيح 

(۳) لما في أثر إبراهيم النخعي ‏ عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 90/1  )‏ قال : كان يحبُ 
للنساء أن يكبزنَ دُيّر الصلاة أيام التشريق . 


باب : التكبير oV‏ 
وقال أبو حنيفة : ( التكبية مسنونٌ للرجال البالغينَ مِنْ أهل الأمصارٍ اعلا 
الفرضّ في جماعةٍ , فأما أهلّ السوادٍ والقرئ والمسافرونٌ › و دار مشر . فلا 
كلق ومسا :في ا فإنّما يكبَّدُ عقيب السلام » فإ أتئ يما ينافي الصلاةً » 
مثلُ : أن تكلم » أو خرج مِنَّ المسجدٍ. . لم يكبّز ) . 
دليلنا : ا 1 فَإِدًا افير يد متا سک کم فأذأڪروا أله [البقرة : ٠‏ ۲ 
وقوله تعالئ : # وذ موأ لَه فا ايام مَعدودات# [البقرة (YY:‏ 


وح سما« 


وقوله تعالئ : 3 سَهِدُوامسيفِع لهم ويروا سم أ [الحج :4[ . 
فخاطب الله لله الحجيج بالتكبير » وهم مسافرون '“. ولان كلّ مَنْ خوطب بالفرائض 
س لهُ التكبيرٌ » كأهل المصر إِذَا صلوا في جماعة”" . 
ويسنٌ التكبيد المُطْلَقُ في عيدٍ الأضحى » وهو أن يكبّرٌ كلّ وقت . 
ويسرٌ فيه التكبيد المقيّدٌ » وهو أن يكير خلف الفرائف " 
والذدل عل ذلك :تق الا ع الت :وها ف ال لت التؤافل ف 
طريقانٍ : 
مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ : 
أصحُهما : آنه لا يسن ؛ لأنَّ التّمَلَ تابعٌ للفرض » والتابعٌ لا يكونُ له ت 
(۱) ولأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لذا قال في « رحمة الأمة» ( ص/ا*١)‏ : 
والتكبير في عيد النحر مسنون بالاثفاق . 
(۲) قال الوزير يحيى بن محمّد في « الإفصاح » ( ١18/١‏ ) : واتفقوا على أنَّ هذا التكبير في حقٌّ 
المحلّ والمحرم خلف الجماعات . 
(*) في هامش ( س ) : ( فيه ثلاثة معان : أحدها : لأنها فريضة مؤداة . والثاني : لأنها صلاة 
مشروعة في أيام التكبير . والثالث : لأنها صلاة تفعل في أيام التكبير . وصلاة العيد هل يكبر 
خلفها ؟ فيه قولان ) . اه مقتصراً . 
(4) في هامش ( س ) : ( لا تتحقق النوافل المترتبة عقيب الفرائض وقبلها » بل تشمل كل راتبة 
وغيرها » كالوتر والضحى وغيرها » ولا خلاف فيها . والظاهر : أنه لا يكبر ؛ لأن النوافل 
تابعة للفرائض ٠»‏ ومعناه : أن أصل النفل تابع لأصل الفرض > فلا يسوی بينهما في التكبير ) . = 


TOA‏ كتاب الصلاة 

والثاني . 0 0 لأنّها لاو اة 3 فأشبهت الفرائف” © : 

ومنهم مَنْ قال : يكبز 3 قولاً واحداً ؛ لما ذكرناةٌ 5 

وإن صلى 3 وقامٌ » ولم يكبّز » ومشیٰ خطوات 4 فهل يكبّر ؟ 

قال أصحابُنا البغداديُونَ : يكير كما يصلّي السننَ الراتبة بعد الفرائض بعد قيامِه مِنْ 
مجلسه . 


وقال الخراسانيونَ : هل يكيّد؟ فيه قولان » بناءً على آنه لو ترك سجود السهو ء 
وسلّم » وتطاولت المدّة . هذا مها" . 
وقال مالك : ( إِنْ ذكرّه قريباً . . أتئ به » وإِنْ تباعد. . لم يأت به ) . وقد مضئ 


ديلا أن التكبيه مرد في ام التشريق »وه ياقية .. 


قرع : [التكبير بعد القضاء] : 

قال أصحابنا الخراسانيونَ : إذا فاتتة صلاةٌ في أيّامِ التشريق » فقضاها في أيّام 
التشريق. . كبر خلمَها قولاً واحداً . 

وهل یکول قضاءً أو أداء؟ فيه قولانِ » بناءً على أنه هل يكير خلف التّفل ؟ 

فإ قلنا : يكر خلف التّمْلٍ . . كان التكبيد خلف المقضيّة أداء ؛ لأنّها أولئ بالتكبير 


وإِنْ قلنا : لا يكبّرُ خلف النفل . . كان التكبيذ خلفَ المقضيّة قضاءً . 


فان فاته صلاةٌ في غير أيّامِ التشريق » فقضاها في أيّامِ التشريق » فان قلنا في التي 


= اه مع توضيح . وفي ( م ) : ( أحدهما ) بدل : ( أصحهما ) . 
(۱) كذا نص عليه في « مختصر المزني ٠١١/١ ( ٠‏ ) » ونقله النواوي في « المجموع » 
( 7/5 ) » وقال : والذي قبل هذا عندي أولى : أنه لا يكيّر إلا خلف الفرائض . 
(۲) قال في « المجموع » ( 17/5 ) : فرق المتولي بينه وبين سجود السهو. . . . » وأما التكبير : 
فهو شعار هذه الأيام. . . ومذهينا استحبابه مطلقاً . اه ملخصاً . 


باب : التكبير 84> 
قبلينا + تكون :اد فان ب ماهتا وإن فلا كرون ها قا فا ركد 
هاهنا . 


وأمّا البغداديّونَ : فقالوا : إذا فاتتة صلاةٌ في يام التشريق » فقضاها في غير أيَّامٍ 
التشريق » أو فاتثْهُ في غير أَيّام التشريق ٠»‏ فقضاها في أيّام التشريق . . لم يكبّر خلفها › 
وجهاً واحداً . 

وإ فاتتهُ صلاةً في هذه الأيّام ٠‏ فقضاها في هذه الأيّام . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يكير ؛ لأنَّ وقت التكبير باق . 

والثانى : لا يكير ؛ لأنَّ التكبير خلفَ هذه الصلوات يختصنٌ بوقتها » وقد فات 
الوقت » فلم يُقضّ . 


TT 
فرع : [ألفاظ التكبير] : ر‎ 

التكبيدُ : هو أن يقول : الله أكبذ » الله أكبث » الله أكبة » ثلاثاً نةا . 

قال الشافعئٌ : ( وما زادً مِنْ ذكر الله تعالى . . فَهُوَ حَسَرٌ » وإن قال : الله أكيه 
كبيراً » والحمدٌ لله كثيراً » وسبحانً الله بكرةً وأصيلاً » لا إلهَ إلا الله » ولا نعبدٌ إلا 
إا ملم الد و كي كارن لاله إلا الله وحدة دى وغد 
ونَصَرّ عبدَه » وهزم الأحزات وحدَهٌ > لا إله إلا الله » والله أكبر ) ؛ لما روي : ( أَنَّ 
النبيّ بل قَالَ ذَلِكَ عَلى الصَّمًَا )© . 

قال ابن الضكاغ + .والذي يقوله النائة > لا باس يو + .وسو + الله اكبيد فلاا¿ 
لا إله إلا الله » والله أكبدُ » ولله الحمد . هذا نقلٌّ أصحابنا البغداديينَ . 


(1) في حاشية ( س ) : ( فيه قولان » الجديد كما ذكره » والقديم : يكبر مرتين ) . 

(؟) في (م):(جنده). 

)۳( روى بعضه عن جابر ‏ بألفاظ متقاربة ‏ مسلم ( 1718 ) ( ٠٤۸‏ ) في حجة النَِيَ تل ٠‏ وأبو 
داود ( ۱۹٠١‏ ) وما بعده في المناسك » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۹۷۲ ) و( ۲۹۷۲ ) في 
الحج . وأورده الشافعي في « الأم “ ( ۲٠١/١‏ ) في باب : كيفيّة التكبير . 


0 كتاب الصلاة 


وقال صاحبُ « الإبانة » ]٠١١/3[‏ : يكر ثلاثاً نسقاً » وهل يهللٌ معَه؟ فيه قولان . 


هذا مذهينا . 


و 01 EEO‏ و 4ن 07 0 2 
دليلنا : ما روي : ( أن النبي َيه لمّا صَعِدَ الصّفا يَومَ التخر للسَّعْي » قال : « الله 


أكيه » الله أك » ثلاثاً نَسّقاً )27 . ته ذكر الدعاء الذى ذكرنا . 
: : تم ي 


قال الشافعئٌ : ( فثبتَ أنَّ التكبير المسنونً هذا ؛ لاه يوم عيدٍ ) . 
قال في ١‏ الإبانةٍ » [ق/ 11١-1١١‏ : إِذا اقتدئ بإمام لا يرئ التكبيرٌَ . . فهلٌ يكبّد 


هو؟ فيه وجهانٍ » حكاهما ابن سريج : 


(010 


(۲) 


أحدّهما : يكبّدُ ؛ لاله قد خرح من متابعته بالسلام . 
والثاني : يتابعُهُ في تركه”" . 

وبالله التوفيق 

اك #4 


أخرج الخبر عن ابن عباس البيهقي في « السئن الكبرى » ( ۳/ ٠١‏ ) » وتقدم في حديث جابر 
بمعناه » وذكره البيهقي في ١‏ معرفة السنن » ( 57/7 ) » ونقله في « المجموع » ( ٤۷١/١‏ ) : 
عن ابن عباس » وقال : رواه عنه ابن المنذر . والبيهقي . قال في الأذكار » 
(ص/ ۲۸۹-۲۸۸ ): قال جماعة من أصحابنا : ولا بأس أن يقول ما اعتاده الناس » وهو : الله 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر > لا إله إلا الله » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 

وقال ابن حجر في « تلخيص الحبير ۸٩ /۲ ( ٩‏ ) : وبعضه صم في مسلم ( 544 ) عن ابن 
الزبير : ( أنه َك كان يقول دبر كل صلاة ) . يعني قوله : ( لا إله إلا الله وحده. . . لا إله 
إلا الله » ولا نعبد إلا إياه. . . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) . 
قال النواوي في « حلية الأبرار ) ( ص/۲۸۹ ) : الأصح يعمل باعتقاد نفسه ؛ لأن القدوة 
انقطعت بالسلام من الصلاة بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم ٠‏ فإنه 
يتابعه من أجل القدوة . 

قال البخاري في « صحيحه  »‏ كما في « الفتح » ( 0574/7 ) قبل (  ) ٩۷١‏ تعليقاً في 
العيدين باب ( ١5‏ ) : ( كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد » 
فيكبرون » ويكبر آهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً ) . 

وقال البخاري ( ”/ 07١‏ ) في باب ( ١١‏ ) من العيدين : ( وكان ابن عمر وأبو هريرة 
رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبرّان » ويكبّر الناس بتكبيرهما ) . 


باب : صلاة الكسوف الا 


باب صلاة الكسوفب 


قال الأزهريٌ : يقال : حَسَفَتِ الشمسُ » وحَسَفَ القمز : إذا ذهب ضوؤهما » 
ومنه قوله تعالیٰ : # وكَسف الْقمر € [القيامة :4[ . 

يقال ركنا #الستد ضري E‏ 

وقال بعضّهم : كسفت الشمس : إذا تغطت + ومنه قول الشاعر : 
لقنن العا تيسن يكاين تبي عمك تمرم ابل اتر 

يعني : الشمسنُ طالعةٌ ليست مغطيةٌ نجوم اليل والقمرّ . 

والأصل في صلاةٍ الكسوفف : قوله غارف و وي ادال والنهار واش 
ور ا 00 ِنْقَمَرِوَآسَجدُو الى حَلَقَهُتَ4 [فصلت : 5/٠‏ . 

قال الشافعئٌ : ( فاحتملت الآيةٌ معنيين : 


أحدُهما : أنه أمرّنا بالسجود له » ونهئ عن السجودٍ للشمس والقمرٍ . 
والثاني 0 أمرَ بالسجود له عند حادث يعدت فيهما ) .2 وهذا أظهد ؛ لن 
الي لا صَلَّىْ عِنْدَ حُدُوثِ الحَادِث بهمًا . 
وروى الشافعئٌ بإسناده عن أبي مسعود البدريّ : : أنه قال 5 الوحت السو برع نات 
ِبْرَأهِيم ب بن النيَ ب ٠»‏ فَقَالَ النّاُ : إِنَّ السَّمْسَ الْكَسَفَتْ لمَؤْتِهِ » فَقَالَ النبث يكل 
« إِنَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتٍ الله لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ » فَإِذًا 0 
وبين الأرض » وهو للشمس كا لخسوف للقمر . 
(۲) البيت لجرير من بحر البسيط . ذكره في « الديوان» ( ص/756 ) › و العقد الفريد » 
0)©) » و« لسان العرب » مادة : ( كسف ) و( بكى ) . 


1Y‏ كتاب الصلاة 
ذلك . . فَافْرَعُوا إلى ذِكْرٍ الله » وَالصلاة» . 

والسنّة : أن يغتسل لها ؛ لأنّها صلاةٌ شرع لها الاجتماعٌ والخطبة » فسن لها الغسلٌ 
كالجمعة » وينادئ لها : ( الصلاةَ جامعة ) ؛ لما روي عن الزهريٌ » عن عروة » عن 

شد : اد : ( كسمت الشَّمْسُ » فَأَمَرَ رسول الله يل رَجُلاً ٠‏ قَنَادَىْ : الصَّلاةٌ 
»م حبك يِصَلى المت ؛ لأنَهَا قَدْ َف في وَفْتٍ لا يمن قَصدُ 
ال 


ما :ار وا وو 

ويجورٌ فعلها للمقيم والمسافر » في الجماعة والانفراد . 

وقالَ الثوريٌ » ومحمّدُ بن الحسن : لا يجورٌ فعلّها على الانفرادٍ . 

دليلنا : قوله كل : « ذا رايم ذَلِكَ . . كَأفْرَعُوا إِلَى ذِكْرٍ الثمرء وَالصَّلاةٍ» . وَل 
يفَرّقٌ . 

وروئ صفوانٌ بن عبد الله قالَ : ( رأيتُ ابنَّ عباس يصلَّي علئ ظهرٍ زمزم صلاةً 
ال 

قال الشافعٌ : ( فيحتملٌ ذلك ثلاثةَ معا 

أحدّها : أنْ يكو الإمامٌ غائباً » فصلاها ابن عباس منفرداً . 


e ۶ 


والثاني : يحتمل أن الإمامَ لم يفعلها › ٠‏ ففعلها ابن عباس لنفسِه . 


)١(‏ أخرجه عن أبي مسعود الأنصاري الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» ( 187 ) و«الأم» 
»)5١16/1(‏ والبخاري ( ٠١5‏ ) » ومسلم ( ٩١١‏ ) في الكسوف : باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف : الصلاة جامعة . 

(۲) أخرجه عن عائشة أم المؤمنين البخاري ( ٠١77‏ ) » ومسلم ( 401 )( ٤‏ ) في الكسوف . 

(۳) أخرج أثر صفوان عن ابن عباس الشافعئيٌ في « الأم » ( ۲۱۸/١‏ ) و« ترتيب المسند » )٤۸٤(‏ 
ونحوه (5860) وفيه : ( ضفة زمزم ) » والبخاري تعليقاً في صلاة الكسوف باب ( 4 ) . قال في 
«الفتح» (۲/ 1۲۷) : وصله الشافعي وسعيد بن منصور ‏ من طريق آخر ‏ جميعاً عن سفيان ابن 
عيينة » عن سليمان الأحول » قال : سمعت طاووساً يقول. . . إلخ. الضّفة : الجا 


باب : صلاة الكسوف TY‏ 


والثالتَ : يحتمل أن يكونّ ذلك وقتاً منهياً عن الصلاة فيه » وكانّ الإمامٌ ممّنْ يرى 
أنّها لا تصلّى في الوقت المنهيّ عنة » ففعلها ابن عباس ) . 

ويستحبٌ فعلها للنساء مع الإمام ارون عن سات آي بكر + انها قالت. : 
( كُسَفَتٍ الشَّمْنُ » فَقَامَ النيئ بك قياما ويلا فَرَأَنِتُ الممرأة اي ِي أمبرُ مني واي 
هى أَضْمَدُ مني قَائِمَةَ » فَقُلْتُْ : آنا أخرئ عَلَئ اليا )27 . 

رركا سكت ذلك لعو زراك eee E‏ فى لسري 
منفردات . 
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قال الشافعئ : ( فإن جَمّعْنَ . . فلا بأس » إلا أنّهنَّ لا يخطَبْنَ ؛ لأنَّ الخطبة مِنْ 


سه الرجالٍ » فإِنْ قامث واحدةٌ منهنّ » ووعظِبْهنَ » وذكّرتْهنَ » كان حسناً ) . 
فرع : [الجهر في خسوف القمر] : 

ويُصلي لخسوف القمرٍ » كما يُصلّي لخسوفي الشمس › إلا أنه يجهر في صلاة 
خسوف القمرٍ » ويسر في صلاة خسوف الشمس . 

وقال الكت وان تة ( يصلّي في خسوفي القمر فرائ » نك أن سان 
جماعة ) . 

دليلنا : قوله بل : « إِنَّ الَّمْسَ Ry‏ آیات الله لا ب خان 
وَلا لِحَيَاتِه » فَإِذَا رَأَيتَمْ ذَلِكَ . . فَأفْرَعُوا إلى ذِكْرِ اللهروَالصَلاة ا 

ولأنّها صلاةٌ خسوفي » فكانَ من سنّنها الجماعةً » ككسوفي الشمس . 

والدليل على الإسرار والجهرٍ : ما روي عن ابن مكاس + أنه :قال +( كدف 


لك ے٤‏ ت 


السَّمْسُ » فَقَامَ رسول الله اة يُصَلَىي E‏ ل 


)١(‏ أخرج خبر أسماء مسلم ( ٩٠١‏ ) بألفاظ متقاربة في الكسوف : باب ما عرض على النبيّ ية في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار . أحرئ : أجدرٌ وأولى . 

(؟) أخرج أثر ابن عباس الشافعي في «الأم » (١/90١؟7)»‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
۳۳١ /۳(‏ ) في صلاة الخسوف » وفيه : ( فلم نسمع له صوتاً ) . قال عنه النواوي في = 


٤‏ كتاب الصلاة 


وأمّا صلاةٌ خسوفي القمرٍ : فلانّها صلاةٌ ليل لها نظيرٌ بالنهارٍ » يسن في نظيرها 
الإسرارٌ » فسن فيها الجهز كالعشاءِ . 


كيان 

مسألة : [كيفية صلاة الكسوف] : 
وكيفيّة صلاةٍ الكسوفي : أنْ ينوي صلاةً الكسوفي » ويكيّرٌ » ثم يقرأ دعاءً التو جه » 

نم يعد » ويقرأً بم الكتاب » وبسورة البقرة » إن كان يحفظها » أو بقدرها من القرآنٍ 
انان ل ظا ٠‏ ثم ركع » ويسبّح بقذرٍ قراءة مئة ية من سورة البقرة » ثم يرف 
اسه ويستوي قائماً » و ويقرأ بفاتحة الكتاب وبقدر مئتي يو من سورة 
البقرة » ةيرك ويسبّح › قال الشافعيٌ : : ( بقدر ثي الركوع الأول ) . وروي 
عنة : ( بِقَدْرٍ ما يلي الركوعٌ الأول ) » يعني : دوت بقليل . 

قال أصحابّنا : وهذا أصحٌ . 

وقدَرهُ الشّيح أبو إسحاق بقدرٍ سبعينَ آيةَ » وقدّرهُ الشيحٌ أبو حامدٍ بقدرٍ ثمانينَ آية 
من سورة البقرة » ثم يسجدٌ كما يسجدُ في غيرها“ . 


5 « المجموع »( 0١/60‏ ) : بإسناد ضعيف . 

وأخرجه عن ابن عباس بنحوه الشافعي في « الأم 7١4/١ ( ٠‏ ) » والبخاري ( ٠٠١١‏ ) » 
ومسلم ( ٩٠۷‏ ) في الكسوف ., وأبو داود ( ١11894‏ ) في الاستسقاء . والنسائي في « الصغرى » 
( 115 ) في الكسوف . قال النواوي في ١‏ المجموع » ( 0١/5‏ ) : احتج الشافعي وأصحابنا 
في الإسرار بقراءة كسوف الشمس بحديث ابن عباس ؛ لقوله : ( قياماً طويلاً نحواً من سورة 
البقرة ) 

قالوا LSE GS‏ مقا يقب 
حديث سمرة عند الترمذي ( ٥٦۲‏ ) في الصلاة » والنسائي ف في « الصغرى » ( ٠٤۹١‏ ) في 
الكسوف » وابن ماجه ( ۱١١١‏ ) في الصلاة » قال : (صلَّى بنا انب بيه في كسوف ء 
لا نسمع له صوتاً ) . قال الترمذي : حسن صحيح » وقد ذهب إلى هذا بعض آهل العلم » وهو 
قول الشافعي . 

(1) في هامش ( س ) : ( لا يزاد في عدد تسبيحات السجود في صلاة الكسوف ؛ لأن السجود في 

سائر الصلوات متعدد » فأما الركوع : فواحد » فزيد في هذه الصلاة ركوع ؛ لإظهار الخشوع 
والتوجه إلى الله تعالى في إزالة هذا العارض ) . 


باب : صلاة الكسوف 110 

وقال أبو العبّاس ابن سُرَيْجِ : يطيلٌ السجود كما يطيلٌ الركوعَ » وليسَ بشيء"" ؛ 
لأنهُ لم ينقل ذلك عن النبيّ بي ٠‏ ولو فعله . . لنقلَ كما نقلّ في الركوع . 

م يقومٌ إلى الركعة الثانية » فإذا استوئ قائماً. . قراً الفاتحةً » ته يقرأ بعدَها بقدرٍ 
و البقرة » ثم يركع > ويسبّح فيه بقدر قراءة سبعينَ آية مِنْ سورة 
البقرة . هكذا قال عامّة ة أصحابنا . 

وقال أبو علي في « الإفصاح » : يسبّح فيه ف تدر ن وسبعين E‏ قال 
أصحابنا : وهذا يدل على أنَّ الصحيعٌ : أنَّ التسبيح في الركوع الثاني في الأولئ يلي 
التسبيح الأوَّلَ فيها ؛ لأنَّ السبعينَ أكثر من ثلئّي المئة » وبناءً هذه الصلاة : أنَّ الفعلٌ 
الغانى أخففٌ من الفعل الذي قبل 8 

قلت : وهذا يدل على أَنَّهُ يسبّحُ في الثاني من الأولئ بأكثرَ منْ قدرٍ السبعينَ آي 
ا 


ثم يرفعٌ م سه مِنَ الركوع *افإذا اتوك اا و ااا قا ا ا 
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من سورة البقرة ¢ ثم يركع 3 ويسبّحٌ بقذر قراءة خمسين آية مِنْ سورة البقرة 3 ع 
سجدتين . هذا قول الشافعيّ المشهورٌ”" . 

وقال في رواية « البويطئٌ » : ( يقرأ في القيام الأوَّلِ في الركعة الأولى سورة 
البقرة » وفي الثاني منها سورة آل عمرانَ » وفي الأوّل من الثانية سورة النساء » وفي 
الثانى منها سورة المائدة ) . 


)١(‏ في حاشية ( سس ) : ( عن « التتمة» في ١‏ البويطي » : أنَّ السجدتين بقدر الركوعين في 
طولهما » والأصل فيه : ماروي عن جابر : أنه ذكر كيفية صلاة رسول الله با »> وذلك في 
جملته : ( وركوعه نحواً من سجوده ) [أخرجه مسلم ( ١١) ٤‏ )في صلاة الكسوف] ) . 
أقول : أخرج عن حذيفة رضي الله عنهما مسلم ( ۷۷١‏ ) في صلاة المسافرين نحواً مما 
سبق : ( فكان سجوده قريباً من قيامه ) » وعن البراء عند مسلم ( 57١‏ ) في الصلاة » وفيه : 
( فوجدت قيامه فركعته . . . فسجدته . . . قريباً من السواء ) . وهذا ليس بحجة لصلاة الكسوف 
فحسب » وإنما هو صورة عامّة لهيئة صلواته يه . 
)۲( أورده الشافعي في ۲٠۷ /١ (  مألا ١‏ ) في الكسوف : قدر صلاة الكسوف . 


111 كتاب الصلاة 


قال أصحابنا : ولاق الأول . هذا مذهيّنا » وبه قال عثمانُ » واب بن عباس 
منّ الصحابة » ومن ٣‏ الفقهاء الك +ع E‏ 


وقال الثوري » والنخعييٌ » وأبو حنيفة : ( يصلي صلاة الخسوفي » كصلاة الصبح ). 


وروي عن حذيفة : ( أن ركع في صلاةٍ الخسوفي ست ركعات » وأربع 
دات 


وروي عن علي : ( أَنَهُ ركع خمسَ ركعاتٍ وسجد سجدتين > تو فعلّ في الركعة 
الثانية مث ذلك » وقالَ : ما صلأها أحدٌ بعد رسول الله بيا غيري ) . 


ومِنَ الناس مَنْ قال : الأخبارٌ ثابتةٌ في الكسوفي في كل ركعةٍ : ركوعانٍ » وثلاثٌ » 
وأربع”" » وله أنْ يفعلَ أيّها شاءَ . واختارَه ابنُ المنذرٍ . 

دليلنا : أنَّ ابنَ عباس » وعائشة رضي الله عنهما رويا : ( أنَّ النبيّ لاء صل صلاة 
الحُسُوف رَكْعَتَينِ » فِي كَل رَكْعَةٍ رُكُوعَانٍ )““ . فذكرا نحواً ما قلناةُ . 

قال في « الإبانة ‏ [ق/ ؟١٠]‏ : إذا امتدّ الخسوفٌ » وهو في الصلاة . . فهل يزيد 
ركوعاً آخرٌ؟ فيه وجهانٍ : 


» كنز العمال‎ ١ أخرجه من طريق الحسن العرني عن حذيفة ابن جرير الطبري كما ذكره في‎ )١( 
۰ ٠ +: وفی الباب‎ . ) 5018 ( 
في الكسوف » ولفظه : ( أن نبي الله ية صلّئ ست‎ )۷ ( ) ۹١١ ( عن عائشة عند مسلم‎ 
. ) ركعات » وأربع سجدات‎ 
. ) 1۲۸/۲ ( » وورد موقوفاً صحيحاً عن ابن عباس » كما في « فتح الباري‎ 
في صلاة الخوف » باب : من‎ ) ۳٤١/۳ ( » السئن الكبرى‎ ١ (؟) أخرج خبر علي البيهقي في‎ 
وقال : لو ثبت هذا عن علي لقلنا‎ » ) ۱۹۹٤ ( » استحب الفزع إلى الصلاة وفي « معرفة السنن‎ 
. به » وهم يثبتونه » ولا يأخذون به‎ 
. ولفظه ( صلئ ست ركعات وأربع سجدات ). وتقدم‎ ») ٦ ( ) 401 ( أخرجه عن عائشة مسلم‎ )۳( 
وعن ابن عباس أخرجه مسلم (408 ) و( 405 ) في الكسوف . باب من قال : إنه ركع‎ 
. ثمان ركعات في أربع سجدات‎ 
. )في الكسوف‎ ١() 40١ ( ومسلم‎ ,» ) ٠١55 ( أخرجه عن عائشة البخاري‎ )٤( 
. في الكسوف‎ ) ۹٠۷ ومسلم ( 107 ) و(‎ » ) ٠٠١۲ ( وعن ابن عباس أخرجه البخاري‎ 


باب : صلاة الكسوف 1Y‏ 
أحدُهما : يزيد » ولو امتدّ عشر ركعاتٍ » إلى أن ينجلي » وعلئ هذا يُحْمَلُ 
ما ورد من الأخبارٍ في الزيادة على ركوعَيْنِ . 
والثاني - وهو طريقةٌ أصحابنا البغداديّينَ » وهو الأصحٌ ‏ : آنه لا يزيد ؛ لأنَّ 
الأخبار في الزيادة على ركوعين غير صحيحة”" . 
قال في « الإبانةٍ » [ق/ 1٠١-٠07‏ : فإِنْ جلى الكسوف » وهو في القيام الأول . . 
فهلٌ يتجوّرٌ » ويقتصر على وك واحدٍ؟ 
إن قلنا : يزيد ركوعاً إِذَا امتدّ الخسوفٌ . . اقتصر - هاهنا علئ ركوع واحدٍ . 
وإ قلنا هنال : لا يزيد . . لم يقتصر ها هة" . 
قال في الإبانةٍ > [ق/ 1٠١"‏ : : وإِنْ فرغ مِنَ الصلاة » ولم ينجل الكسوفٌ . . فهل 
يعود إلى الصلاة ؟ 
إن فلا يريد وكوعاً تو إن اتشرف عاذ إل ال , 
ون قلنا : لا يزيد ركوعاً . . لم يعد إلى الصلاة . 


والوجة المذكورٌ في « الإبانة ) : في زيادة الركوع غريب 0 وما يفرّعٌ عليه . 


9 
مسالة : [إدراك الركوع الثاني] : 

قال في « الإبانة ؛ [ق/ 1٠١"‏ : وإِنْ أدرك المأمومٌ الإمام في الركوع الثاني .. فقذ 
قالَ الشافعئٌ : ( لم يكن مدركاً لتلكٌ الركعة ؛ لاله لم يُذرك معظّمّها ) . 


© ين حا كا ا a‏ 

:في هام ل من ) 4( وجه المع ٤‏ أنه ترك وكا التزمه بإحرامه. ووه الجرار ٠‏ أن الاصل في 
الصلاة ركوع واحد وقيام واحد » وإنما زدنا بسبب الحاجة » فإذا ارتفعت الحاجة . . يرجع إلى 
الأ ضر 

(۳) في حاشية ( س ) : ( في التتمة » وجهان : أحدهما : يكره ؛ لأنَّ الرسول ية ما صلَّى إلا 
موه واكان 5 لا يكر بل يتحت + لان الله الحاجة + وهو وجود الخسوف + والعلة 
باقية » وأما الرسول ية إنما صلى مرة ؛ لأن زمان الخسوف لم يمتد أكثر من ذلك ) . 


1۸ كتاب الصلاة 


قال الشافعييٌ قعل هذا يفمل الماموة ماي و من الركعة متابَعة لإمامه › ويصلي 
معهُ الركعة الثانية ع فإذا سلّمْ الإمام .. قم 0 > فان كان الكسوف باقياً. . 5 


الركعة القائية بهيفاتها :إن تجلن الكبوت::. غئلآها + تجوز نبهنا ):/ 
فان لم يقرأ في كلّ قيام إلا بأمّ القرآنٍ. أجرة ؛ :لان الفريفة هرف :ذلك > 
فالنافلة بذلك أولئ . 


وقال صاحبٌ « التقريب » : إذا أدركة في الركوع الثاني . . كان مدركاً للركعة”" . 


وحك الصَّيْمَريٌ : أنه لو اقتصرّ على ركوع واحدٍ. . أجزأة . 


د 
مسالة : [خطبة الكسوف] : 

Ss‏ امود ع 

فيهما » ويصلّي على النبيّ بيا ويوصي بتقوئ الشرء ويقراًآية ؛ لِمَا ذكرناءٌ في الجمعة . 

قال الشافعيٌ : ( ويحثُهمْ على الصدقةٍ » ويأمرُهُمْ بالتوبة » والاستغفار » والتزوع 
عنٍ المعاصي ) ؛ لاله قد روي ذلك عن النبي كلل . 

وقال مالك »+ وآبو خنتيفة : ( ل خط ) . 

دليلنا : ما روي عن عائشة : أنّها قالت : لگا كَسَفْتِ الشّمْسُ . . قام رسول الله كه 

لف عدف الال درا مما وك بال كلكا مجلم السو .> الصرت »وعدت 
لمن + فنعو لل ».وات عت ونان 29:1 الها لظ + إك کر كان و 
آیاتِ الثرلا يَحْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَات » قد اريم َك غاا وکوا 
وَتَصَدقُوا » , قال + فيا أكة من ا لز ون ا لضْحِكتم 
قليلاً » ولک ا 

00007 a yS 
. کالعیدينِ‎ 
. ) في حاشية ( س ) : ( لأنه أدرك ركوعاً صحيحاً معتداً به‎ )١( 
. في الكسوف » وسلف طرفه قريباً‎ ) ٩٠١ ( ومسلم‎ » ) ٠٠٤٤ ( أخرجه عن عائشة البخاري‎ )۲( 


باب : صلاة الكسوف 11۹ 


فقولنا : ( نافلة ) احترارٌ من الفريضة . 

وقولنا : ( يسع لها الجماعة ) احترارٌ مِنَّ النوافل التي لم تسن لها الجماعةٌ . 

وقولنا : ( تنفرد بوقت ) احترارٌ مِنَ التراويح ؛ لأنَّ وقتها ووقت العشاء واحدّ . 

زقاك القافرة a‏ 

قال أصحايّنا : أراد أله يخطبُ في الكسوفي في السفر » وفي غير عدو » إلا أنه إِذا 
كان منفرداً. . لم يخطبْ ؛ لأنَّ الخطبة لوعظ غيره وتذكيره . 


كان 
مسألة : [جلاء الكسوف قبل الصلاة] : 
فان لم يصلّ للخسوفي حى تجلى الخسوف. . لم يصلّ ؛ لقوله ب : « فَصَلُّوا 


وإ تحلى بخ السو جار اذ ا الفا م كا لى له كشن ع 


فان للها" سحاث أو حائلٌ » وهي كاسفةٌ .. صلَئ الكسوف ؛ لأنَّ الأصلّ 
بقازه ٠»‏ وكذلكَ إذا ظهرَ بعضٌ الشمس أو بعضٌ القمرٍ منجلياً . . لإلة يماي تلان 
الأصلّ بقاءٌ الكسوفي في الباقي منه . 

فان غابت الشمسٌ كاسفة. . لم يصلّ الكسوف ؛ لأنَّ الصلاةً إنّما تراد لكي يرد الله 
تعالق هليها نوها ولا نور لياف الا : 

وإِنْ غاب القمرُ خاسفاً » فإِنْ كان قبلَ طلوع الفجر . . صلى الخسوف ؛ لاه ينتفع 
بضويه في غير هذا اليوم في هذا الوقت . ١‏ 

وإِنْ لم يصلّ لخسوف القمر حتى طلعَ الفجرٌ الثاني » أو غات خاسفاً في هذا 
الوقت. . ففيه قولانٍ : 


: في الكسوف . وفي الباب أيضاً‎ ) 4١5 ( ومسلم‎ » ) ٠١6١ ( أخرجه عن المغيرة البخاري‎ )١( 
. عن جابر عند مسلم ( 404 )0( 4 ) في الكسوف‎ 

(۲) جللها : غطاها وغشاها . 

(۳) لأنها غربت وتحوّل قرصها عن تلك البقاع . 


ا" كتاب الصلاة 


[أحدهما] : قال في القديم الا يسان بال نَّ آيةَ القمر اللَّيلُ » وقد ذهب » فلا 
يصلّي لأجلِه » كالشمس دا ذهبت ئها » وهي النهارٌ ) 

لي ” 

وإِنْ كسفف القمرُ بعد طلوع الشمس › بقي كاسفاً إلى تلك الحالة. . لم يصلٌ 
ا ا م 

فإ طلعتٍ الشمسنٌ » وهو في صلاةٍ كسوف القمرٍ » أو تجلّى الكسوفٌ » وهو في 
الصلاة. . لم تَبطَنْ صلاتة ؛ لأنّها صلا أصل » فلا يخرج منها بخروج وقتها » كسائر 
الصلوات . 

وفيه احترازٌ مِنَّ الجمعة » فإنّها بدلٌ عن الظهر » ويخرجٌ منها بخروج وقتها إلى 
الظهر . 1 
فرع : [لا يصلَّئ لآية غير الخسوفين جماعة] : 

قال الشافعئ : ( ولا آمرُ بالصلاة جماعة لآيةِ سوًاها » وآمرُ بالصلاة منفردينَ )20 . 

وهذا كما قال : لا تستحتٌ صلاةٌ الجماعة لسائر الآياتٍ » مثل : الزلازل ء 
والطَلمَةٍ بالنهار » والريح الشديدة » والأمطارٍ الشديدة 1 


إن صلى الناسة متفر دين + لكلا يكرتو على غقلة: فلا با ٠:‏ 


)١(‏ ذكره في «الأم )۲۱۸/١( ٠‏ في باب : الصلاة ة في غير كسوف الشمس والقمر . قال في 
NS‏ : وروى الشافعي : ( أن علياً صلّى في زلزلة جماعة ) . وقال : هذا 
ثر عن عليٌ ليس بثابت » ولو ثبت . . قال أصحابنا : هو محمول على الصلاة منفرداً . قال 
ا ا او STG‏ 
وقال E‏ البيهقي : ا بطوله في « الكنز » ( 78004 ) 
و( ۲۳٣۰۵۵‏ ) و( ۲۳٠۵۲‏ ) عن عبد الله بن الحارث : ( أن ابن عباس بينما هو بالبصرة - و 
أمير عليها استعمله علي بن أبي طالب - إذ زلزلت الأرض » فانطلق إلى المسجد والناس معه » 
ا ال ) . رواها ابن جرير » وفي آخرها : فلما 
انصرف. . قال : ( هكذا صلاة الآيات ) . 


باب : صلاة الكسوف 0 


وقال أحمدٌُ » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور : ( يسن لها الصلاة بالاجتماع » كالكسوف ) 1 


2 
e 


دليلنا : نَّ هذه الآآياتٍ قذ كانث على عهدٍ رسول الله ية » ولم ينقل : أنه صلى لها 


وروی ابن عباس : أ النبئ كَل كَانَ إِذا رى ريحاً عَاصِفاً » قَالَ : « الله اج ل 
رِيّاحاً NS‏ ريحاً » . 


قال ابن عباس : ( لأنَّ كلّ موضع ذكرّ الله الريح » فهو عذات ) . 


e 
: فا : [اجتماع صلاة الكسوف وغيرها]‎ 


5 


إذا اجتمعث صلاةٌ الكسوف » وصلاةٌ ار ع 
بضلاة الجتازة 34 لكنها فرفر »ةتحش على الميك ال لهذا تدك 
النبيّ وك إلى الإسراع بها . 

فن كان وقثُ صلاة العيدٍ واسعاً. . بدأ بصلاةٍ الكسوفي قبلَ صلاةٍ العيدٍ ؛ لأنّه 
يك ر ر د بسكن الو لذ شرت أ على اله ا ر 
اهما مع 

وإِنْْ ضاق وقتٌ صلاة العيدٍ. . بدأ بصلاة العيدٍ قبل صلاة الكسوفي ؛ لأنه يُتَحَقَّقٌُ 
فواتهًا » ويْشسَّكُ في فواتٍ وقت صلاة الخسوفي . 


ء)17؟4/١( ترتيب المسند» ( 505 ) و«الأم»‎ ١ أخرجه عن ابن عباس الشافعي في‎ )١( 
» السنن الكبرى » ( ۳/ 57” ) فى الخوف‎ ١ والبيهقي ف فى‎ » ) ١197 ( » والطبراني ف في « الكبير‎ 
وذكره النواوي في «الأذكار » (/ا١01). قال في « مجمع الزوائد » ( 1۳4/1( : فيه‎ 
. حسين بن قيس الملقب ب: حنش » متروك » وقد وثقه حصين بن نمير » وبقية رجاله ثقات‎ 
. ونقل في « الفتوحات الربانية » عن الحافظ ابن حجر : أنه حديث حسن‎ 

وفى امش ( ن ) + ( اجعلها ست وغلامة الخير: لا:علامة العتاب + فإ لله خالن ذكر 
الات مع الريع فى قله سبحانه وتعالى : « أَرْسَلَاعَيم ليح مقي [الذاريات : ]4١‏ » وذكر 
النعمة مع الرياح في قوله تعالى : # وََرسَلَنا ليح لوْقِمَ» [الحجر : 7؟] ) . 
(۲) أي : فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين » ويقال : أمر مهم مطلوب فعله 


ون كتاب الصلاة 
فإذا فرغ مِنْ صلاةٍ العيدٍ » وكا الخسوف باقياً . . صلی لَهُ » وخَطبَ له وللعيدٍ 
وأمًا الاستسقاء : فإنّهُ يوْخُرُهُ عن ذلك كله إلى يوم آخَرَ ؛ لأنّهُ لا يفوت بتأخيره عن 
اليوم . 

وقد اعترض ابنُ داود على الشافعيٌ » وقالَ : كيف يجتممٌ الكسوفٌ ممّ صلا 
الواراا القع e GE‏ 
يوم من الشهر”" ٠‏ أو يومٌ العاشر؟! 

قال أصحابّنا : فالجواث : أله لا يمتنعٌ كسوفها في غير ذلك اليوم » وقذ روي : 
أنّها سفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن النبئ ية » وموته كان يوم العاشر مِنْ 
ربيع الأول » ا لل د 
كنول ال 4 امات رجز ووا ا اة 


ot 


لسع 


yT 

فان كانث غير الجمعة EERIE e‏ 
أنه يُحْشَئ فوائها » ثم صل الفريضة ؛ لأنّهُ يتحدّنُ أنّها لا تفوت . 

وإ كانَ وقتُ الفريضة ضيّقاً. . بدأ بصلاة الفريضة ؛ لأنّها فريضةٌ ٠‏ ويُخافٌ 
قوائها ء ثم يصلي ضلاة الكسنوفي . ١‏ 

وإ كانت القريضة الخ :© قاد كان واا واا ...حاط السيوق الول دنا 
ذكرناء في غير الجمعة" . 


)١(‏ مما يقرره علماء الفلك : أن كسوف الشمس لا يحصل إلا في المحاق آخر يوم من الشهر 
القمري » كما أن خسوف القمر لا يكون إلا في يوم النصف حيث يكون القمر بدراً » وأن الشهر 
يقدّر بتسعة وعشرين يوماً ونصفاً » فيرد نصفه إما لآخر الشهر » أو لبداية الشهر التالى . وا 
أعلم . 1 

(؟) في هامش ( س ) : ( نقل البويطي : أنه يبدأ بصلاة الجمعة ؛ لأنّها آكد » ثم بعد الفراغ من 
الجمعة إن كان قد بقي الخسوف . ا و 


باب : صلاة الكسوف A3‏ 


قال الشافعيٌ : ( ويقراً في كلّ قيام فاتحةً الكتاب » وف هو آله كد 4 
الإقه موا مات سد الحيدة e‏ رمن سند 

وإِنْ كان وقثُ الجمعةً ضيّقاً. . بدأ بها قبِلَ الكسوفي ؛ لأنّها فريضةٌ يخافٌ فوتها . 
اشرق ثافلة لا ن قو انها.: 

إن اجتمعَ الخسوفٌ مع الوتر » أوٍ التراويح » أو ركعتي الفجرٍ. . فإنّهُ يقدّمٌ صلاةً 
التتسرف وة حاف فرت نالرات لأنها اكد : 00 

قال في « الأمّ » [17/1؟] : ( وإِنْ كان الكسوفٌ حال الموقف بعرقة . . فإنَة يقدّمُ 
صلاةً الكسوفي على الدعاء » ثُمَ يخطبُ راكباً » ويدعُو » وإِنْ كسفت الشمسنُ وقتَ 
صلاة الظهر بعرفة. . قَدَّمَ صلاةً الكسوفي على الدفع إلى عرفة ؛ لأنَّهُ يُخافُ فوات صلاة 
الخسوفي » ولا يخافٌ فوات الدّفع )”© . 

وإِنْ حسف القمرُ بعدَ طلوع الفجر من ليلة المزدلفة » وهو بالمشعر الحرام صل 
الخسوف وإنْ كان يودي إلى فوات الدع إلى م: كم ؛ لأنها آكذ » 
ويستحب أن يُحَّفَ ؛ إلا يفوتة الدفمٌ قبل طلوع الشمس 

وإِنْ كسفت الشمسُ في اليوم الثامنٍ بمكة » 5 إنِ اشتغلَ بصلاة الخسوفي أن 
يفوتة الظهرٌ بمنىّ . . قدَّم صلاةً الخسوفي . 


وباللهرالتوفيقٌ والعفؤٌ والمغفرَةٌ 


. ) في حاشية ( س ) : ( من حيث شرع فيها الجماعة ؛ ولأن الوتر ر لا تفوت‎ )١( 

(۲) عبارة « الأم » : ( وإن كان الكسوف بعرفة عند الزوال .. قد صلاة الكسوف » ثم صلَّى الظهر 
والعصر . فإن خاف فوتهما. . بدأ بهما › > ثم صل الكسوف » ولم يدعه للموقف » وخفف 
صلاة الكسوف والخطبة ) . 


V€‏ كتاب الصلاة 


22 ا 5 2 ١‏ 
باب صَلاةٍ الاستسقاء”) 


وصلاةٌ الاستسقاءِ سُنَّةٌ » والأصل فيها : قوله تعالئ : 8 وَإِدْاسْتسْقٌِ موب لويد » 
[البقرة : ]٠١‏ 

وروی ابن عبّاس : ( اد الي يلل َرَج إِلَى المُصَلَّى للاسْتِسْقَاءِ “٠)‏ . 

وروي عن أنس : أنه قال : ( أَصَابِ آهل المَدِيئَةِ حط » يتما البيئ يكل يَخْطْبْ 
يوم الجْمّعَةٍ إِذْ قَامَ رج » فَقَالَ : يا وَسُولَ اشر هَلَكَ الكرَامٌ والشَاء ء فاع الله أن 
يَسْقِيَنَا » فَمَدَ النبيئ ل يَدَيْهِ » وَدَعَا » وَإِنَّ السّمَاءَ ا 
أت ساب » ثم َسنت عالقا » َكَرَجتا وض الما » حى تيا ماز ل 


ل mS‏ :ارو 
و ت ابوت , وَأَحتَبَسَ الوْكْبَانُ » ادع الله أن يَحْيِسَةُ ٠‏ سم رسو ل الله ل » 
i‏ مم حَوَالينَا ولا عَلَيْنَا » » فَنَظَرْتُ إِلَىْ السَحَاب يَتَصَدَّعُ حَوْلَ | لمك 2 


)١(‏ الاستسقاء : طلب السقيا » ويقال : سقى وأسقى » لغتان بمعنى . ومراد الفقهاء به : سؤال الله 
تعالى أن يسقيّ عباده عند حاجتهم : 

(۲( أخرج خبر ابن عباس أبو داود ( ٠٠١١‏ ) » في الاستسقاء » والترمذي ( 0058 ) في الصلاة » 
والنسائي في ١‏ الصغرى ۱٠۰١ ( ٩‏ ) و( ٠١٠۸‏ ) في الاستسقاء » وابن ماجه ( ۱۲١١‏ ) في 
إقامة الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 

عن عبد الله بن زيد رواه البخاري ( ٠١78‏ ) » ومسلم ( 845 ) » والترمذي (555 ) . 
قال عنه الترمذي : بحسن :صحيج + وقال: :.وعلى :هذا العمل عند .اهل العلم + وبهيقول 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق . وفي الباب : 

عن أبي هريرة » وآبي اللحم . وقال لى فلاا لاسا تحر سنا ادن > یکبر 
في الركعة الأولى سبعاً » وفي الثانية خمساً » واحتجٌ بحديث ابن عباس . 

)۳( أخرجه عن أنس البخاري ( ٠١١5‏ ) » ومسلم ( ۸٩۷‏ ) , وأبو داود ( 1١7/4‏ ) و( ۱۱۷۵ ) 
واللفظ له » والنسائي في « الصغرى »( ٠٠١٠١‏ ) في الاستسقاء . = 


باب : صلاة الاستسقاء Vo‏ 


TTS 
: مسالة : [الاستسقاء بطلب الحاكم]‎ 
› وَإِذا آراد الإمام الاستسقاءً . . وَعَظَ الناسَ » وأمرّهم بالخروج م مِنَ المظالم مِنْ دم‎ 
› أو مال » أو عرض » وصلح كل مشاجر › والصدقة »› وصوم ثلاثة يام متوالية‎ 
ويخرجون يوم م الرابع صياماً » وها أمرُوا بالخروج منّ المظالم ؛ لما روي عن ابن‎ 
6 آنه قال : ( إِذَا بِحْسَ المكَيَال وَالمِيرَانُ » خب القطر‎ : 


: ]169 : ولمم اوور 4*2 [البقرة‎  : eS 


تاك" دراك الأرضن و يمن القَطْرَ آثامُهٍُ ٠‏ ولأنَّ مَنْ عليه الدّينُ 
لا يدخل الجنَّةَ وهو عليه › NT‏ , 


وأمًا الصلح : فلقوله َل : « لا يَهْجُرَنً 


= القحط : الجدب » واحتباس المطر وفقده . الكراع : جماعة الخيل . الشاء : جمع : 
شاة » الغنم . مثل الزجاجة : أي : في صفائها ونقائها . هاجت : اشتدت . عزاليها : جمع : 
عزلاء > وهي فم القربة الكبيرة » والمراد : أنه أمطرت مطراً غزيراً انصب انصباباً كأفواه 
القِرَب . الركبان : جمع : راكب » وهم المسافرون من البوادي وغيرها . الإكليل : الجلية 
توضع على رأس العروس للزينة » والمراد : انقشاع الغيم عن قبة السماء وتنحيه . 

)01 لم نجده » وروی عن ابن عمر نحوه مرفوعاً ابن ماجه ( 5019 ) في الفتن » ولفظه : « يا معشر 
المهاجرين » حمس إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن تدركوهن : 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط » حتى يعلنوا بها » إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . 
ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين » وشدة المؤونة » وجور السلطان عليهم . 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر ه من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا . 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ساط الله عليهم عدر من غيرهم » فأخذوا بعض ما في 
أيديهم . 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه » : هذا حديث صالح للعمل به . 
إفة ذكر أثر مجاهد ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم» )۲٠١/۱(‏ » وفى نسختين : 
( بخطاياهم ) . 
(۳) أخرجه عن آبي أيوب الأنصاري البخاريٌ ( 7011 ) في الاستئذان و( 1۲۳۷ ) في السلام » = 


> كتاب الصلاة 


و 


وأمًا الصدقة : فتستحتٌ ؛ لقوله َل : « الصدقة تطفِىءٌ عَضْبَ الريك 0ع 
والقحط مِنّ الغضب . 


وأا الصومٌ : فلقوله لا : : « دَعْوَةٌ الصائِم ال" 


مسألَةٌ : [الصلاة في المصلّن] : 
والشئةٌ في الاستسقاء : أذ كر قن لهل ان 
فيه )”" » ولأنه أوسعٌ للجَمْع . 
قال أبو إسحاق : ولْأنّهِمْ يسألونَ المطرّ » فينبغي أن يكونوا حيثٌ يصيبُهم المطرُ . 
ويخرجٌ الاس متنظّفينَ بالعَسل والسواكِ في ثياب البذْلَة؟؟ » ولا يتطيّبونَ ؛ 


0 


رسول اله ا اشتشقى 


= ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في البرٌ والصلة » وأبو داود ( 41١‏ ) في الأدب » والترمذي ( 197 ) في 
البرّ والصلة ‏ بألفاظ متقاربة . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 
عن ابن مسعود » وأنس » وأبي هريرة » وهشام بن عامر » وأبي هند الداري . 
)١(‏ أخرجه عن أنس بن مالك الترمذي (774) في الزكاة »> وابن حبان في «الإحسان» 
(T4)‏ . قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
Ce (۲)‏ ن ماجه ( ۱۷١١۲‏ ) في الصيام » 
بن حبان في « الإحسان » ( ۳٤۲۸‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳/ ٤١‏ ) في 
الع e‏ 
وفي هامش ( س ) : ( ويخالف يوم عرفة ‏ للحجاج - لا يأمرهم بالصوم ؛ لأنهم مسافرون 
يوم عرفة قبل الوقوف وبعده » فيخشى أن يلحقهم من الصوم مشقة » وها هنا ليسوا بمسافرين » 
(۳) أخرجه عن عائشة أبو داود ( 11797 ) في الاستسقاء » والحاكم في « المستدرك » 
( ۳۲۸/۱ ) » وصحّحه على شرطهما . قال في « المجموع » ( 77/05 ) : رواه أبو داود بإسناد 
وفي هامش ( س ) : ( المستحببٌ : أن يكون في المصلى لحضور الأطفال الذين لا يؤمن 
أن يكون منهم من يلوث المسجد » وإن استسقى لعذر في المسجد. . لم يكره ) 
بتصرف . 
(6) البذلة : ثياب العمل والمهنة . 


باب : صلاة الاستسقاء YY‏ 
ل :أن الت وك شرج إلى الاسشقاء مذلا ولاهم برجو لوال » فيعيغي 
أن يكونوا بِزِيٌ السُوًّال" » ويخالفُ العيدَ ؛ لأنَهُ يوم زينة » فاستحبٌ إظهارٌ الزينة 

yy‏ ؛ لما روي : ( أن عم 
ا سْتَسْقَىْ بالعبّاس بن عبدٍ المطّلب » وقالَ : اللَّهُمّ » إن كنا إذا قطنا . :قوسلا إليك 
بنبّك » فتسقينا » وإنًا نتوسّلٌ إِليكَ بعم نبيّكَ » فاسقنا » فَسُقُوا )”" . 

فإن لم يكن هناك أحدٌّ مِنْ أهل الصلاح مِنْ أقرباء النبي مَل ا 
الصلاح مِنْ غيرهم ؛ لما روي : ( أن معاوية استسقئ بيزيدَ بن الأسودٍ » وقال : الله 
نا نستشقي إليك بِخَيْرنًا وَأَفْصَلِتَاة الله وإ نستسقي إليك بيزيد بن الأسودٍ › 
يا يزيدٌ , أَرْفَعْ يديك > فرفع يزيد يديه » ورفعَ الناسُ أيديهم > فثارث سحابة مِنَّ 
المغرب كأنّها تر وهَبَّتْ لها ريحٌ» فَسُقُوا حٌى كاد الناسٌ أن لا يبلغوا منازلهو)9© . 

Sl as‏ اي 
لقوله ل : « قول الله تعالى : لَوْلا مَشايخ رك ٠‏ وَصِبيَان رُضّعٌ ٠‏ وَبَهَائِم رُنّع. . 
لَصَبَيْتُ عَليْكَهُ العَذَاتِ ص r‏ 


Con 
E 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۱٠٣١‏ ) . وتقدم » ولفظه : ( خرج رسول الله ا متبذلاً 
متواضعاً. . ) . 

(؟) السؤال -جمع سائل -: وهو المحتاج الذي يطلب الصدقة والمعونة . 

(۳) أخرجه عن أنس البخاري ( ٠١٠١‏ ) فى الاستسقاء . وفى نسختين : ( بنييّنا ) . 

)€( أخرج أئر استسقاء مغاوية أبز زرغة الدمشقن في أ( تاريخ حمق 6 ( 93/1 )بسند تيح + ورو 
عن الضحاك ابن بشكوال في « المستغيثين بالله » ( ٠١١‏ ) : أنه وقع نحوه لمعاوية مع أبي مسلم 
الخولاني . ذكر هذا ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( ٠٠١١/۲‏ ) وزاد نسبته إلى اللالكائي في 
«السنة» وغيره . قال في « المجموع ‏ ( 59/0 ) : حديث استسقاء معاوية بيزيد مشهور . 1 

(5) في هامش ( سس ) : ( قال الشافعي : وأحبٌ للسادة أن يأمروا العبيد والعجائز من الإماء 
بالحضور » ليكتّروا سواد المسلمين » ويكثر الدعاء » فإن لم يفعلوا. . لم يجبروا على ذلك » 
ولا يجوز للعبيد الحضور ؛ لأن منفعتهم مستحقّة لسادتهم « فروع ٩‏ ) . 

(5) أخرجه عن أبي هريرة أبو يعلى في ١‏ المسند » ( 7407 ) » والبزار كما فى « كشف الأستار » 
(716)» والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 8/ 740) . قال النواوي في ١‏ المجموع » - 


YA‏ كتاب الصلاة 


كك إبى )واس 5 4 E‏ 
ولان الإنسان إذا كبرت سئه . . تساقطت ذنوية . 


والدليلٌ عليه : ما روي أن : النبي يكل قال : « إِذَا بَلَعَ العَبدُ تَمَانِينَ عاماً. . غَفَرَ الله 


له ما قم ِن َل وما تأر ٠٠»‏ ' . ذكرةٌ الشيخٌ أبو حامدٍ » وان الصباغ » ومن لا َنب 
0 إجابةٌ دعوته » ولهذا روي ( أن موسئ يل خرج يستسقي » فأوحئ الله 


: قل لي إسرديل RCE‏ . ليجع » قاد مُوْسَئ فيهم بذك » 


جع ال م ع ا بق منم معة إلا رَجُلَ أَعْوَرُ » فَفَالَ لَه ؤس : أما سمحت 


ل 


I E‏ +" كال اما لك ذلك 4 قال : لاء نَظَوتُ_بهذه العَيْنٍ مَدَةٌ إل 


رأة فقلختهاء قدا هر POE N‏ 


فرع : [لا يطلب إخراج البهائم] : 


قال الشافعئٌ : ( ولا آمرُ بإخراج البهائم ؛ لأ رسول الله ي لم يُخْرِجْهَا ٠‏ فان 


اخ ت وفوا 


للق 


(۲) 


(۳) 


( 594/0 ) : إسناده غير قويٌ . وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۳٠/٠١‏ ) › وقال : 
روا رار و ایر ای في 3 الأرسط واو يعلى © وق ابرا بن ی موه ف 

ركع چە راكد وهو الى ٠‏ رثع - جمع راتع -: الماشية ترعى كيف شاءت من 
خصب وسعة . 
ذكره عن أنس في « كنز العمال » ( 5571٠‏ ) : « إذا بلغ العبد ثمانين سنة. . فإنه أسير الله في 
الأرض » تكتب له الحسنات » وتمحيا عنه السيئات » » ونسبه لأبى يعلى . و( 57511 ) : 
« من بلغ من هذه الأمة ثمانين سنة . . حوّم الله تعالى جسده على النار »> 

وأورد أيضاً فى ( 57579 ) عن ابن عمر : ١‏ إن الله يحب أبناء الثمانين » » وقال : رواه 
الحاكم . : 

وكذا عن عائشة نحوه في ( 177177 ) : بلفظ : ١‏ من بلغ الثمانين من هذه الأمة لم 
يعرض » ولم يحاسب » وقيل له : ادخل الجنة » » وعزاه لأبي نعيم في « الحلية » . فمن 
مجموع معاني ما تقدَّم وأمثاله يحصل : أن لهذه الأحاديث أصلاً . والله تعالى أعلم . 
أخرج نحو هذا الأثر عن أبي هريرة الطحاوي في « مشكل الآثار » ( 717/١‏ ) . والدارقطني في 
« السنن ٦1/١ (٩‏ ) » والحاكم في « المستدرك /١ (٩‏ 777-770 ) » وصځحه 
قال في « المجموع » ( /١‏ ۷۲ ) : للأصحاب ثلاثة أوجه : = 


باب : صلاة الاستسقاء ۷۹ 


وقال أبو إشحاق : يستبحك إخراجها + لعل اله سبحانه آل يرحمَهما" ٠‏ ولمًا 
روي : ( اد قوم يُونْسَ ا أََاهُمْ العذاث .. جَاؤوا إلى يُونْسَ » قَمَوَ منهُم غيظاً 
عليهم ٠‏ فَنَوَقوا بِينَ الَّمَاءِ وأطفالِهنَ » وبينَ البهائم وأولادها » ودَعَوًا » فكثْرَ 
الضجيجٌ » فَصَرَفَ الله عَنْهُمُ العَذاب )29 . 

وروي : ( أنَّ سليمانَ كلك حَرجَ يستَْقي » فرأئ تملةٌ واقفةً على ظهرها » وقد 
رفكت لها عو قالت : الَهُمِنّكَ حلفتتا » قازرفتا » وإلا تيكتا » . 

ولو2 أنها كانت : ( اللَُم نا حَلقَ يِن خَلَقِكَ لا عى بنَاعَنْ رِرْقِكَ » فلا تَهْلِكنًا 
دیو ی آنه م فقال شلتمان ن له مومه : أَرْجِعُوا فق كُفِيَم بعَيْرِكُمْ › ف ل 

ويكرةٌ إخراح أهل الذَهَة للاستسقاء » فن خرجوا . . لم يُمْتَعُوا ؛ لأنَّهم جاؤوا في 
طلب الرزق » ولكنْ لا يختلطود بالمسلمية' . 

وقال مكحو : لا باس بإخراجهم . 

وقال إسحاق : لا يأمذهم بالخروج » ولا ينهاهُم عنه . 


أحدها : لايستحبٌ » ولا يكره » وهو ظاهر هذا النص . والثاني : يكره إخراجها . 
والثالث : يستحبٌ إخراجها » وتوقف معزولة عن الناس » ويباعد بين الأم وولدها . وصحّحه 
جممٌ . اه باختصار . 

)20 أي : الإنسان وجميع الحيوان . وفي نسختين : ( يرحمها ) » وفي أخرى : ( يرحمهم ) . 

(۲( أخرجه عن قتادة الطبري في « تفسيره ٩‏ ( ۱۷۹۱۲ ) عند الكلام على قوله تبارك ك وتعالول : # فلولا 
EGE‏ علتبا ]لا قوم يوش 4 [يونس : 48] » وذكره ابن كثير في « تفسير القرآن 
العظيم » ( 577/7 ) » والسيوطي في « الدر المنثور » ( ٥۷۲/۳‏ ) » وعزاه أيضاً إلى ابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي يا ا وه را لمر وفدّقوا بين كل بهيمة 
وولدها » ثم عجُوا إلى الله أربعين ليلة » قلمًا عرف الله منهم الصدق من قلوبهم. .. ) . وفي 
الباب أيضاً : 

عن ابن عباس ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ٥۷۳/۳‏ ) . 

(۳) أخرج هذا الأثر بنحوه عن أبي هريرة الحاكم في « المستدرك » ( 7557/١‏ ) » والدارقطني في 
« السنن » ( ٦٦/۲‏ ) في الاستسقاء . قال النواوي في « المجموع » ( 7١/5‏ ) : قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد . 


. في هامش ( س ) : ( خشية أن تنزل عليهم اللعنة > وهم في جملة المسلمين ) . اه بتصرف‎ )٤( 


8٠‏ كتاب الصلاة 
وقال الأوزاعيٌ : ( كتب يزيد بنُ عبدٍ الملكِ إلى عمال بإخراج أهل الذمَةٍ 
دليلنا : أنَّ الكَفّارَ أعداءٌ الله » فلا يتوسّل بهم إليه 


ع 
مسالة : [مكان الاستسقاء] : 

قال الشافعيٌ : ( ويُسْتَسْقئ حيثٌ لا يجمّعٌ مِنْ باديةٍ وقريةٍ ويفعله المسافرونَ › 
وَإنّماكانَ كذلكٌ ٠‏ لاه يسو للحاجة إلى المطرء وأهل الأمصار والبوادي والمسافرونٌ 
في ذلك سواء ) . 

و مل كنات وفرادئ ؛ لما ذكرناةٌ > فإِنْ نضب"'" ماءٌ الأنهار والآبارء 
واكم" الك جار أن بصا E‏ لأنَّ الحاجة إلى ذلك 
كالحاجة إلى المطر . 


e 
: مسالة : [ينادى للاستسقاء : الصلاة جامعة]‎ 
ولا يؤذّنُ لصلاةٍ الاستسقاء » ولا يقامٌ لها ؛ لِمَا روى أبو هريرة : ( أ النبئ كلل‎ 


حرج يَسْتَسْقِي » فَصَلَْ رَكْحََيْنِ بلا أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ » ُه حَطَبَئَا )© . 
ويستحبٌ أنْ ينادئ لها : ( الصلاءً جامعةٌ ) ؛ لأنها صلاةٌ شرع لها الاجتماعٌ 
والخطبة » ولم يشر فيها الأذانُ » فيشرعٌ فيها : ( الصلاةً جامعة ) »> كصلاة العيدٍ 


والكسوفب . 


. وقلَّ » وذهب » من باب : تعب » ويقال : ضرب‎ ٠ نضب : غار في الأرض‎ )١( 

(۲) استنصر : طلب النصرة » وهى العطاءٌ » والأصل فيها يدل على إتيان خير وإيتائه . 

)۳( أخرج خبر أبي هريرة ابن ماجه ( ۱۲۹۸ ( في إقامة الصلاة . قال البوصيري في « مصباح 
الزجاجة » : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ورواه أيضاً أحمد في ١‏ المسند » ( ۳٣۲/۲‏ ) » 
والطحاوي في « شرح معاني الاثار » ( ۳۲١ /١‏ ) > والبيهقي في « السنن الكبرى » (۳/ 07537 . 
وفي الباب : عن عائشة في الصحيحين وأبي داود )١١40(‏ أنه أمر رجلاً فنادى : أن الصلاة 
جامعة . وسلف . 


باب : صلاة الاستسقاء 1A1‏ 


0 


قال الشيخ أبو حامدٍ : ووقتهًا وقثُ صلاة الي" ؛ لما روى ابن عباس : ( أن 
التب بي صل صَلاة الاسْتِسْقَاءِ كَصَلاة العِيدَيْنِ ) . قال ابن الصبّاغ : إلاً أن الشافعيّ 
O E OEE E NEDO‏ 
لأنّ صلاة الاستسقاء لا تختصنٌ بيوم » فلم تختصّ بوقت . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ صلاةَ الاستسقاء كصلاة العيدٍ » يكر في الأولئ بَعْدَ دعاء التوجه 
سبع تكبيرات قبل القراءة > وفي الثانية خمساً قبل القراءة » وبه قال عمرٌ بن عبدٍ 
العزيز » وسعيدٌ بن المسيّب » ومكحول » وأبو يوسفّ . ومحمّدٌ . 

وقال مالك : ( يصلّي ركعتين » كصلاة الصبح » منْ غير تكبير زائ ) . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تسر الصلاةٌ في الاستسقاءِ » وإنَّما يسن الدعاء ) . 

دليكّها : ماروئ أبو هريرة : (أنَّ النبي يله خَرَجَ إلى الاستسقاءِ » فَصَلّى 
رَكْعَتَيْنِ ) . 

وروی ابن عباس : ( أ الت كله حَرَج إلى المُصَلَّىْ لِلاسْتِسْفَاءِ مُتَبدَلاً مُتَوَاضِعاً » 
0 

ر في لفقو ر ا ف وَآلمرمَانٍ اليد لق: ١‏ رفي الثَانِيَة 
بعد ار وق سق a‏ [القمر: ]١‏ . 

قال الشيخ أبو إسخاق :ومن اضحابنا من قال يقر في التائة سورة نزخ 
e‏ فع ؛ لأنّها تليق في الحالٍ » لذكر الاستسقاءِ فيها . 


لأوّل 


لاو ل أصمحٌ ٤‏ لما ذکرناه مِنْ حديث ابن عباس . 
ويجهرٌ فى القراءة فيهما » كما قلنا فى صلاة العيد . 


. في هامش ( س ) : ( صلاة الاستسقاء جائزة في كل الأوقات ) . اه باختصار‎ )١( 

(۲( رواه عن ابن عباس الترمذي (208) في الصلاة » والنسائي في «الصغرى» )١190١8(‏ و(١۲١١٠)‏ 
في الاستسقاء وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳) قياساً على صلاة العيد » قال في « المجموع »( ۷٤/١‏ ) : هكذا نصصّ عليه الشافعيٌ . 


18 كتاب الصلاة 


فرع : [خطبة الاستسقاء] : 

فإذا فرغ مِنَ الصلاة . . خطبَ خطبتينٍ يفصلّ بيتهما بجلسةٍ » كما قلنا في خطبة 
الجيعة ,: 

قال المحامليٌ : ويكبّرُ في أوَّلِ الخطبة » وأرادٌ : كما يكبّرُ في أوَّلِ خطبتي العيدٍ . 

وقال المسعوديٌ : [في « الإبانة ؛ق/ 1٠١7‏ : يستفتحٌ الخطبة بالاستغفارٍ مكان التكبير 
في خطبة العيدٍ . هذا مذهينا . 

وحُكي : ( أنَّ ابنَ الزبير > ا كم سارل اا البراءٌ بُ عازب ٠‏ وزيدٌ بن 
IN‏ 

وروي ذلك : عنْ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه . 

دليلّنا : ما روى ابن عباس : ( أنَّ النبي ية صََعَ في الاسسقَاء » كَمَا يَضْبَعٌ في 


العيد )"“ . 
وروى أبو هريرة : ( أن النبئ يكل حَرَجَّ إلى الاسْتِسْقَاءِ ا 0 
خطبَ ) . 


إذا ثبت هذا : فإنّه يحم الله تعالئ » ويصلي على النبين يل » ويُوصي بتقوئ الله › 


2 


ويقرأ آيةَ مِنْ كتاب الله » كما قلنا في خطبة الجمعةٍ » ويْكْرٌ منّ الاستغفار في الخطبة . 


ل الما روي ع سال بن عل لاه عن ار 


 : 5 e‏ الهم سفت عَيئاً مُِيئاً ٠‏ مين مَرِيئاً » مَرِيعا 
اقا محللا طا ا ل E‏ 


)١(‏ لعل المراد : أن كلاً من البراء وزيد قد كان إماماً مرّة » أو أن البراء أكّهم » وكان خلفه زيد بن 
أرقم » ويدلٌ على نحو هذا المعنى : 
ما رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳١۸/۲‏ ) قال : ( خرجنا مع عبد الله بن يزيد 
الأنصاري نستسقي » فصلَّى ركعتين وخافه زيد , بن أرقم ) . والله أعلم . 
)۲( تقدم في أول الباب عن ابن عباس » وفي رواية : ( صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد ) » 
وكذا في « المستدرك » » ذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٠١٤/۲‏ ) 


باب : صلاة الاستسقاء AY‏ 

الم ! إن بالعبّاد وَالبلادٍ و وَالبَهَائِمٍ مِنَّ الَلاَوَاء والجهد والضَّنْكِ مَا لا نَشْكُو إلا 

يك » الهم نيت 1 نا الع » وار لنا الضَّْعَ » وَآسْقِنَا ِن بَرَكَاتٍ السَمَاءِ » وني لن 

ين رات الأزض » الُم اهم َنَا هد وَالجُوع وَالْعريَ » واف عَنَا ِن البلاء 

مَا لا يَكْشفةُ ۴ ك ٤‏ اللہ إن نستغفرك » َك كُنْتَ غَمَارَا ‏ فأزسل السَّمَاءَ عَلَيْنَ 
1 0( 

مِدَرَارَ . 


قال الشافعئٌ 8 ( واخ أن نعل هلاك 3 ولا وقتَ للدعاء ¢ ولا تاو )د 


ف( المغيث ): الذي يغيث الخلق . و( الهنيءٌ ) TT‏ 
مثله » و( المريع ) : الذي تمرعٌ الأرضُ عليه » أي : تنبت عليه » و( الطَبق ) : الذ ٍ 
يطبق الأرضنَ » و العَدَقُ ) : المغدوقٌ الكثيرُ القطر . و( الضَّنْك ) : الضيق › و( اللأواء 
والجّهْد )- بضم الجيم - : الشدة » وبفتحها : النصب . 

م يخطبُ بع الخطبة الثانية مستقبلاً للناس » ثم يستقبل القبلة في بعضيها . 
ويدعُو الله » ويحوّلٌ رداءه » وينكّسُةٌ إذا كان مُرَبّعاً » في قوله الجديدٍ . 

وقال في القديم وي ام RE PE MCAD‏ كر 


الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » ٠‏ والشيخ أبو نَصْرٍ في « المعتمدٍ . 
و( التحويلٌ ): أن يجعلَ ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر . وما على الأيسر 
على الأيمن" . ۰ 


)١(‏ أخرجه من طريق سالم عن ابن عمر الشافعي في «الأم ۲۲۲/١ ( ٠‏ ) » وعنه البيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۳/ ٠١‏ و١٠۳‏ ) وفي « معرفة السنن » ( 75١١5‏ ) في الصلاة . 
غيثاً مغيثاً : مطراً خيّراً نافعاً » وإسناد الإغاثة إلى المطر مجاز عقلي » إذ المغيث حقيقة 
هو الله تعالى . هنيئاً مريئاً : نافعاً لا ضرر فيه ولا وباء . مريعاً : خصيباً . غدقاً : كثير الماء 
والخير . مجللاً : كثيراً يعم نفعٌه البلاد والعباد . سحا : شديد الوقع على الأرض . عاماً : 
شاملا . طبقاً : يغطي بخيره الأرض 00 : غزيراً متتابعاً . القانطين : اليائسين . أدرّ : 
أكثر لنا اللبن . الضرع : كالئدي للمرأة : المشقة . 
(۲) في هامش ( س ) 0 5 عاتقه الأيمن على عاتقه 
الأيسر » فيحصل أمران : أحدهما : انقلاب المحل » والثاني : يصير الباطن ظاهراً . وإن كان 
الرداء مربعاً. . فالأولى : أن يأخذ الطرف السفلي من شقه الأيسر » فيجعله على عاتقه = 


:58 كتاب الصلاة 

و( التنكيسنٌ ) : أن يجعلَ أعلاهٌ أسفلة ء فإذا كان الرداءُ ساجياً » وهو الطيلسان 
ال يني ادير لاي قدي ينها ذلك الجأ موامون .+ 

وقال أبو حنيفة : ( لا يفعلٌ شيئاً من ذلك ) . 

وقال محمّدُ بنٌ الحسن : يفعلٌ ذلك الإمامٌ » دونَ المأمومينَ . 

ليلا : ما روئ عبد ارين زيدٍ : ( أن النبي به رح وما يَنْتَسَقن + وَعَلَيهِ 
کا كؤداة + او الامو م و ف Ss Sl‏ 
أغلامًا » فتلت عليه » فَحَوَلَهًا » وَحَوَلَ الثّامره مَعَهُ )“ . 

قال الشافعئ : ( فأحبٌ التحويلَ ؛ لأنَّ النبيَ بيه فعلهُ »> وأحبُ القلبَ ؛ لأنَّ 
النبيئّ كَل أرادَ أن يفعله » وإِنَّما تركّة لثقل الْحَمِيصَةٍ ) . 

قال أبو عُبِيد : إِنَّما فعله النبيئ بل تفاؤّلاً ٠‏ ولكي يحول الله الخَلْقَ من حال الجَذب 
إلى حال الخضب . 

ويدعو الله سوا فيها ؛ لقوله تعالى : 8 أَدَعُوأْرَكَكةَ قمعا ويَحفيَة4 [الأعراف : 0ه 

قال ابن الصبّاغ : فيقولٌ : اللَّهُم إِنَّكَ أَمَرَْنَا بدعائِكَ » ووعدتنا إجابتكَ » وقذ 
دعوناك كما آمرتتا » فاستجث لنا كما وعدتنا » اللّهمَ امن علينا بمغفرة ما قارفا » 
وإجابَتِكَ في سقيانا » وسَعَةٍ في رزقِنا'" , م يدعُو يما شَاءَ مِنْ دين ودنيا . [و] ليجمغ 
في الدّعاء بِينَ الجهر والإسرارٍ . 


= الأيمن »ء فيصير الأعلى أسفل › والظاهر باطناً . فإن لم يفعل » أو شق عليه . . فيحول الطرف 
الذي على عاتقه الأيمن إلى الأيسر ‏ مثل ما يفعل في المقور_جاز ) 

)01( أخرجه عن عبد الله بن زيد البخاري ( ۱۰۲۲ ) و( ۱١۲۸‏ ) » ومسلم ( ۸٩٤4‏ )2 وأبو داود 
)۱١١١(‏ و( ١١١۷‏ ) في الاستسقاء . والترمذي (505 ) في الصلاة ٠‏ والنسائي في 
« الصغرى » ( ٠١١١‏ ) و( ٠١٠١١‏ ) وغيرها في الاستسقاء » وابن ماجه ( ١171‏ ) في إقامة 
الصلاة . قال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) أورده الشافعي في «الأم 4 ( ۲۲۲/١‏ ) › ونقله الإمام النواوي في «الأذكار» 
( ص/ ۲۹۸-۲۹۷ ) » ويكون من دعائه الاستغفار » يبدأ به دعاته » ويفصل به بين كلامه » 
ويختم به » ويدعو للمؤمنين والمؤمنات . 

امنن : أحسن وأنعم . ما قارفنا : ما قاربنا وخالطنا . 


باب : صلاة الاستسقاء 1A0‏ 


وَإِذّا حوّلوا ا . . تركوها محوّلةَ ؛ لينزعوها مم الثياب ؛ لأنَّهُ لم يرو : أن 
النبيئ ية وأصحابَهُ يرو 


فرع : [أنواع الاستسقاء] : 
قال الشافعيٌ : ( ويجوزٌ أن يستسقي بغير صلاةٍ ) . قال أصحابنا : الاستسقاءً على 


أحدُها ‏ وهو أفضلّها ‏ : أنْ يأمرّ الناسَ الإمامٌ بالصيام » ويستسقيّ بالصلاة 
والخطبة » كما ذكرناة . 

والثاني : أن يستسقي بالدعاء لا غير » ما قبِلَ الصلاة » أو بعدّها » نفلا كانت أو 
فرضاً ؛ لِمَا ذكرناة في أرَّلِ الباب في الرجل الذي قال للنبيّ ييو وهو على المنبرٍ يوم 
الجمعة : ( مَلَكَ الكراعٌ والشَّاءُ » قدعا النبيث كل ) . 


oe 


والثالث : أن يجمعَ الناسَ » ويدعوّ ؛ لِمَا روي : أنَّ عمر رضي الله عنه خَرَجَّ 
يَسْتَسْقي ٠‏ فَصَعِدَ المنبرَ» فلم يزذ على الاستغفار » حنَّى نزل » فقيل له : لو 
استسقيِتَ؟! فقال : ( لقد استسقَيْتٌ بمجاديح السماء التي يُسْتَثْرَلُ بها القطد ) . 

قال أبو عبج [في 3 الغريت © (10058//5 : ( المجاذيح ) :رادها : مجع > 
لضع ا ا ل د ا ار 
د TT TT‏ 0 
العرث من الأنواءِ . 


)00( أخرج أثر عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳١۹/۲‏ ) » وبنحوه الشافعي في ١‏ الأم » 
( ۲۲۲/۱ ) » بلفظ : ( استسقى عمر وكان أكثر دعائه الاستغفار ) . 
وأخرجه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » ( #/ 701 ) وفى « معرفة السئن والآثار ٩۷/۳ (٩‏ ) 
في صلاة الاستسقاء . ونسبه این كثير في 7 إرشاد الفقيه » ( 514/١‏ ) إلى سعيد بن منصور . 
يستنزل القطر : يطلب نزول المطر . 
(۲( أي : المشاكلة » وهي المشابهة والمماثلة . 


1A٦‏ كتاب الصلاة 

ام 
مسالة : [إذا تأخرت السقيا] : 

فان لم يُسْقَوا . . قال الشافعئٌ في موضع : ( يعودونّ مِنَ الغ )"2 . 

وقال في القديم : ( يخرجٌ ثلاثاً متوالياً إن لم يَشّْقَّ عليهم ) . 

وقال في ل الأ ۹/۱1 : ( يأمزهم بصيام ثلاثةٍ يام ) : 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : في ذلك قولانٍ » حكَّى قال ابن القطَانٍ : ليس في الاستسقاء 
مسألةٌ على قَوْلَّينِ إلا هذه : 

أحذهما : يأمرُّهم بصيام ثلاثة أيّامِ » ويخرجونٌ يوم الرابع صياماً » كما قلنا في 
الأول . 

والثاني : لا يأمرُهم بصيام ثلاث يام › بل يخرجونٌ من الغدٍ ؛ لأنّهم قذ صَامُوا 
الثلات » ويشق عليهم صومٌ ثلاث غيرها . 

وقال الشيخ أبو حامدٍ : ليسَتْ على قولَيْنِ » وإنَّما هي على حَاليْنِ : 

فإِنْ كان الإمام يعم أنَّهُ إذّا أخرجهم في اليوم الثاني » لا يش عليهم ٠‏ ولا يقطعُهم 
عنْ أشغالهم ومعاشهم . . فعلّ ذلك » وإِنْ كان يعلمُ أنه يقَطعُهم .. أمَرَهُم بالصوم . 
وخرجوا في اليوم الرابع . 

وأمًا قول ابن القطَّانِ : ليس في الاستسقاء مسألةٌ على قولّين غير هذه . . فقد مضئ 
ذكر مسألةٍ قبلها في القلب والتحويل على قولينٍ . 


فرع : [استسقاء المسلم لأخيه] : 


قال الشافعئٌ : ( وإِنْ كانت ناحيةٌ خصبة » وأخرى جدبة”” 


ا فحسرٌ أن ي قي 
أهل الخصبة لأهل لكيه ولسائر: الله )4790 أن الله تمان ا ف نوها 


(1) في هامش ( س ) : ( فإن لم يعودوا حتى سقوا. . لم يستسقوا ؛ لأنّهم قد أقاموا سنة الاستسقاء 
مرّة » وحصل مقصودهم ) . 

(؟) الحدية : القحط . 

(۳) في حاشية ( س) : ( يستحبٌ لهم الدعاء لإخوانهم ؛ لأنَّ المؤمنين كنفس واحدة» = 


باب : صلاة الاستسقاء TAY‏ 


ي > e r‏ ده ے2 
لغيره > فقال : «وَالديس جاو من بَعَدِهِمْ یھو رک رد عفرلا لوا الذي سقو 


الاين الآية [الحشر : ]٠١‏ 

قال الشافعي : ( وإذا تهياً الإمامٌ للاستسقاءِ » فَسُقُوا قبل أنْ يخرج . . استحبٌ لَهُ 
أن يخرج » ويَسْتِسْقِيَ » ويشكر الله تعالئ على ذُلكَ » ويسْتزيدَهُ مِنَّ المطر ) فإنٍ استدام 
المطرُ حنَّى تأذّى الناسٌ به » وخافوا أنْ يهدمٌ البيوتَ . . جار أن يدعو الله تعالئ أنْ 
يحبِسّهُ عنهم » ويصرفه إلى حيثٌ ينفعٌ ولا يضر مِنَ الآكام وبطون الأوديّة ؛ لما ذكرناةٌ 
في الخبر الأول في اول الباب . 

وروي : اد النبيّ كله كَانَ يَقُولُ في دُعَائِهِ في الاستسقاءٍ اللو ل وش 
سُفياعَدَابٍ » ولا قق ولا لاء » ولا ذم ولا عَرَقٍِ » الهم عل الَرَابٍ » وَمَمَاتٍ 
الجر » وَيُطونٍ الأؤديّة » الله حَوَالَِنَ E‏ 


مسألة : آلا يلزم الخروج للاستسقاء إلا في الجدب] : 
قال الشافعيٌ : ( وَإِنْ ندر الإمام أن يسستي:. . لزِمَهُ ذلك » ولا يَلزمةُ أن يُخرج 
الناسَ » وإِنْ أخرّجهم. . لم يلزمهم الخروجٌ معه ؛ لأنَهُ ليسسَ له أن يكرهّهُم على 
الخروج فِي غير حال الجَدّب ) . 
ال الفح رامق وا علو اذ لاما أذ کی ره اتروع اق بعال 
الجدب . 


= ولقوله بي : « دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب © ) . أخرجه عن أم الدرداء مسلم 
( ۲۷۳۳ ) في الذكر : باب فضل الدعاء بظهر الغيب . وفى الباب : 
عن فيد الاين عمرو : أن رسول الله کار قال : إن أسرع الذعاء إجابة دعوة غائب 
لغائب » . رواه أبو داود ( ۱۵۳۵ ) . 
)١(‏ أخرجهعن أنس مسلم ( 4417 ) في الاستسقاء » وتقدم . 
9 . البلاء : الاختبار والمحنة . الظراب ‏ واحلدها ظرب_: 
وهي الروابي الصغار . منابت : أصول . اللهم حوالينا ولا علينا : أنزل المطر على الجهات 
المحيطة بنا . وفيه : الدعاء بطلب الخير ودفع الضرر لا ينافي التوكل » وجواز الاستسقاء بغير 
صلاة مخصوصة » واستحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إن كثر وتضرروا به . 
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وإِنْ نذرٌ غير الإمام أن يستسقي. . لزمَهُ ذلِكَ ؛ لأنه نذرُ طاعةٍ » فإِنْ نَذْرَ أن يستسقي 
بالناس. . لزمَهُ في نفسه دون الناس ؛ لأنّه لا يملك إخراججهم'" . 


وو 


ويُستحتٌ أنْ يُخرج معه من يقدرٌ عليه ِن وله وعبده وأهله » ويجزئة أن ينتقي 
في داره » أو في المسجدٍ ؛ لأنَّ الاستسقاءَ هو الدعاءٌ #«وذللة لأ اا 


fa 


قال الشافعيٌ : ( وإنَ نذرٌ غير الإمام أن يستسقيّ » ويخطبَ . . لزمه مه أن يَسَتسقيّ › 


ويخطبج”" » ويجزثة أن يخطب قائماً وقاعداً ) : 
وإِنْ كانَ هناك نامنٌ. . قال الشيخ أبو حامدٍ : لزمَهُ أنْ يخطب قائماً . 


وإِنْ نذرَ أن يخطب على المنبر . . جارٌ أن يخطبَ على المنبر » أو على راجليه » أو 
نشَرٍ”" من الأرض ؛ لأنَّه لا يختصصٌ يمكانٍ دونَ مكانٍ . 

قال الشافعيئٌ : ( وأحبٌ أن يتمطْرَ الإنسانٌ في أوَلٍ مطر حت يصب ثيابة يدنه ؛ 
لما روي : ان النبي ڪيا كَانَ دا جَاءَ ول المَطر .. حَرَجَ حت يُصِيب جَسَدَهُ من 
يفول : « إِنَهُ قَرِيْبُ عَهْدِ برب )0 . 


2 


وروي : ( أنَّ ابنَ عَبَاس کان إِذَا جاء المطرٌُ » يأمرُ عبِدَهُ أنْ ثُخْرٍح وله وف اال 
المطر » فقيلَ لهُ فى ذُلكَ؟ فقال : أما قرت  :‏ ورلا مِنَ الما ماه مرگ لق : ؟] ؟ ! 


)01( في هامش ( س ) : ( في ١‏ التتمة » : ينعقد نذره إن كان مطاعاً » فيجمع الناس » ويستسقي »› 
وإن لم يكن مطاعاً. . فلا ينعقد ؛ لأنه التزم ما لا قدرة له عليه ) . 

(۲) في طرة ( س ) : ( ينعقد نذر الاستسقاء ؛ لأنه من جملة القرب » فان عّن الصلاة. . لزمته » 
وإلا بأن أطلق النذر. . فوجهان : أحدهما : لا تلزمه الصلاة ؛ لأن الاستسقاء بغير صلاة 

ئز . والثاني : تلزمه ؛ لأن إطلاق النذر يحمل على المعهود في الشرع . أما في الخصب : 

إن نذر أن يستسقي. . ففي المسألة وجهان : أحدهما : ينعقد ؛ لأن فيه سؤال دوام النعمة 
عليهم . والثاني : لا ينعقد ؛ لأنه لا حاجة بهم إلى ذلك ) . اه بتصرف . 

(*) النشز : المرتفع من الأرض . 

)٤(‏ أخرجه عن أنس مسلم ( 848 ) ( ٠١‏ ) في الاستسقاء » باب : الدعاء في الاستسقاء . حديث 
عهد بربه : أي بتكوين ربه إياه » ومعناه : أن المطر رحمة » وهي قريبة العهد بخلق الله لها › 
فيتبارك بها . 1 


باب : صلاة الاستسقاء ۸A4‏ 
فاح أنْ يتالني مِنْ بريه ) . 
وروي : أَنَّ النبيّ بل كانّ إذّا سال الوَادِي . . قَالَ لأَصْحَابه : « أخرجوا با إلى هذا 

الع ااه كقورا ‏ و و PEE‏ 
ويستحبٌ أنْ يدعوَ عند نزول الغيث ؛ لِمَّا روئ الشافعيئٌ بإسناده : أنَّ النبيَ يكل 

قال : « أطْلبُوا آسْتِجابَةَ الدُعَاءِ عِنْدَ بلا : عِنْدَ نيمء الجُيُوشٍ » وَإِقَامَةٍ اللا 


ركو ۳ 
وَنزولٍ الغيث 0 


فرع : [المطر من فضل الله تعالى] 

روى الشافعيٌ في ١‏ الأمٌ ؛ [۲۲۳/۱] : عن زيدٍ بن خالدٍ » قال |( صلی بنا 
رسول الله كه الم بع بالحدَنيةة في انر سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اليل ئه قَالَ 1 « أَتَدْرُونَ 
ما قَالَ رَيُكُمْ؟ » » قالُوا : اله وَرَسُولة عَم JI‏ م 
كاف بِالْكَوْكُبٍ › وَكَافْدٍ بي مُؤْمِنٌ بِالْكَرْكَبِ ء فَمَنْ قال : مُطِرْنَا بِمَضْل الله وَرَحْمَيَه . 
َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كاف باڵْكؤگب › وَمَنْ قال : مُطرز بنَوْءِ گذا ٠‏ َذَلِكَ کافڙ بي مُؤْمِنٌ 
ORE‏ ۰ 


(1) أخرج أثر ابن عباس البخاري في « الأدب المفرد ‏ ( ٠١۳۳‏ ) » وهو موقوف صحيح الإسناد . 
(۲) أخرجه عن يزيد ب بو الها الجايقي في 1 لآم as 0571/10 ١‏ 
( 09/8" ) . قال في « المجموع (٩‏ 85/0 ) : بإسناد منقطع ضعيف مرسلاً . 
(۳) رواه عن مكحول الشافعي في « الأم» ( ۲۲۳/۱ ) مرسلاً . وله شواهد : منها : ما رواه عن 
أبي أمامة البيهقي في « السنن الكبرى » ( / ٠‏ : « تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء 

في أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف › ونزول الغيث › وإقامة الصلاة » ورؤية الكعبة » . 
ومنها : حديث سهل بن سعد عند أبي داود ( ۲٠٠١‏ ) في الجهاد بسند صحيح › ولفظه : 
« ثنتان لا تردان ‏ : أو قلما تردان ‏ : الدعاء عند النداء » وعند البأس ٠‏ » وفى رواية : « وقت 
المطر » . ۰ 
(4:) أخرجه عن زيد بن خالد الجهنى الشافعى في « ترتيب المسند » ( ١‏ ) » والبخاري (857 ) 
في الأذان » ومسلم )۷١(‏ ر الإيمان 50 داود ( ۳۹۰١‏ ) في الطب » والنسائي في 
« الصغرى » ( ١076‏ ) في الاستسقاء وفي ١‏ عمل اليوم والليلة (٩‏ ۹۲۸ ) . ولا ريب أن المؤثر 
الحقيقي هو الله تعالى » ولا تأثير حقيقة لغيره » والله خلق أسباباً » وخلق مسبباتها عند حدوث- 
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و( الأنواء ) : هي البُرُوجٌ » وهي ثمانيةٌ وعشرون نجماً » يطلع في كل ثلاثة عشرٌ 


يوماً منها واحد » ويغيبُ رقييُه » والنَّوْهُ : هو النُقُوضُ » فَمَنْ قال : إِنَّ النوءَ هو 
الط + هذلك كاقة وة ارا آنه وق اجر الله فعا العادة يمجن الط 
فيه . . فيكرة أنْ يقال ذلك › ولكنٌ لا يكر قائِلهُ . 


e 


وقد روي عن عمرَ : أنه ال قفي رو جز غل ال E‏ يقي ِن توء الثْريا؟ 


فقال العبّاسٌ : العْوَاءٌ ‏ وَدعا الناس حت رل من المنبر » فَمُطدُوا صر أ 
)1( 
الان : 


فرع 


وروي : ( أن النببئ ية كان إذا برقت السَّمَاءُ » أو رَعَدَتَ .. عرف ذلك في 


: [إشفاقه ية من البرق والرعد] : 


O شف‎ OO 8: وَخهه‎ 


قال الشافعيٌ : ( ولا ينبغي لأحدٍ أن يب الريح . . فإنَّها خلقٌ لله مطيعة ) . 


وروي عن النبئ بل : | آنه قال : « الرّيحٌ مِنْ روح الل تأي بِالوَحْمَة » وتأتي 


بالعڌاب » فلا 2 وا واا الل رها » و ودرا بدن ا 2 
خَيْرَ عودوا به مِن شر 


(۳) 


الأسباب » وهذه سنة الله تعالى فى خلقه . 
ذكر الأثر عن عمر بنحوه المتقي الهندي في « كنز العمال ؛ ( 77015 ) في الاستسقاء » ونسبه 
لابن جرير » والمحاملي . 


أخرجه عن المطّلب بن حنطب الشافعي في « ترتيب المسند» ( ٥٠١‏ ) » والحديث مرسل 


ضعيف . وفي الباب : 

EY‏ : ( أن النبيّ يك كان إذا رأى 
ناشئاً في أفق السماء . . ترك العمل . . شري - بالا للمتجهول مم التقديد ‏ جلى هة + 
وانكشف » وزال عنه الخوف . 
أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( 505 ) » والبخاري فى « الأدب المفرد » 
(5١9ة)ء‏ انو داود ( ٥۰۹۷‏ ) في الأدب > والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 91 ) 
و( ٩۳۲‏ ) » وابن ماجه ( ۳۷۲۷) في الأدب » وابن حبان في « الإحسان» (ا١١١),‏ 
والحاكم في «المستدرك .)1١85/5()4‏ وصحّحه . قال النواوي في « المجموع »= 


باب : صلاة الاستسقاء 


1۹۱ 


وروي عن عروةً : أنه قال : ( إذاراً ل أحدكم البَرْقٌ . . لر يسير ل 

ل ا 
إذا نَشّرهما”'' » وما أحسن ما قال" ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ل ويح الرَعدُ جمدو » 
[الرعد : ]١١‏ ). 

و يستحبٌ لمَنْ سمِعَ الود أن يسبّح ؛ لما روي عن ابنِ عباس : قال : ( كنا مع 
عُمر رضي الله عنه في سَفَْرِ » فَأَصَابَنَا رَعْدٌ وَبَْقُ وَبرد » فَقَالَ لنَا کا قل 
يَسْمَعٌ الوَعْدَ : سُبْحَانَ مَنْ سمح الوَعْدُ بحَمْدِهِ » وَالمَلائْكَةٌ مِنْ خِيفته ( ثلاثاً ). . عُوفِيَ 
مِنْ ذَلِكَ الدَعْدٍ » فلا ذلك » فَعُوفِينَا )© . 

وروي عن بعض الصحابة : أله كانَ إذا سمعَ الرعدّ . . قال : ( سُبْحَان مَنْ سَبْحْتَ 


er 


(010 


(۲) 


(۳ 


وباللهالتوفیق ° 


)۸4/0( : بإسناد حسن . من روح الله : قال العلماء 
أخرج خبر عروة الشافعي في « الأم ۲۲١/١ ( ٩‏ ) و« ترتيب المسند » ( ٤41‏ ) » 


: أى : من رحمة الله تعالى بعباده . 
ي : من ر بيعب 


وأبو داود في 


« المراسيل » (۲۹ ) و( ٠٠١‏ ) مرفوعاً ومرسلاً » ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرى » 


0 0)مرسلةً . وله شاهد : 


EN N aS 


( البرق أو الودق فلا يشر إليه » وليصف ولينعت ) . الوّذق 
الضعيف » والإشارة إليه : تدلّ على الخقّة والرعونة » فنهئ عنها . 
ذكر الأثر عن الثقة الشافعي في « الأم » ( 755/١‏ ) و« أحكام القرآن »( ۹٩۸/١‏ 
( أجنحة الملك يسقن السحاب ) . 

قال الشافعي : ( ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن ) 
ذكره النواوي في « الأذكار » ( ص/ 73١”‏ ) . 


: المطر الشديد القوي . والهيّن 


4 ) ۰ وفيه : 


قال الحافظ ابن حجر : هذا حديث موقوف 3 


حسن الإسناد » وهو وإن كان عن كعب. . فقد أقره ابن عباس وعمر » وأخرجه الطبرانى فى 


« الدعاء ) ( 986 ) أيضاً . 

أخرج الأثر عن طاووين الشاقعي في a ۲۲/۱ (٠‏ 
ثبت في هامش ( س ) : ( تم 
تعالى eT OE Re SS:‏ 


ئز ) إن شاء الله 


المحتوى 14۳ 
ی يد يكم 
المحتوى 
كتاب الصلاة 
تيه 
مسألة : في شروط وجوب الصلاة 0 ااا 
- فرع : زوال العقل بجنون SS CSA ES ORE‏ ۱۲ 
- فرع : زوال العقل بسكر AEA‏ ا ESE SES‏ 
- فرع : الجنون في حال الرّدّة والسكر ا O‏ 
مسألةٌ : في إتمام وإعادة ما صلَيَ قبل البلوغ E Seo‏ 
مسألةٌ ترك الصلاة 2010001 1٥ ES SR ES‏ 
بات المواقيت 111000 WE AS RSE‏ 
مسأل وقت الصلاة SSS‏ من انق امن RS‏ ال ATE E‏ ال مك LN. SBT‏ 
ا ور رف ال اوتنج لوال الات TE ESER‏ 
- فرعٌ : في الدّلو EE e ERR ene‏ 
و 
مسألة وقت العصر O SO AN EAT A AS aE SS‏ 
ويه 
مسألة وقت المغرب متخ لات وكام أي وا ا قصب SEAR‏ و و TV‏ 
-فْرعٌ : الحفاظ على اسم المغرب ER‏ واس الم قاوس جام توا ل 
شال وقت العشاء الوا ع ST‏ جا وو ممق لالط وا اام و ADAR‏ 
- فَرعٌ : كراهية تسمية العشاء عتمة تو و الم الو ا اممو ا 
تيه 
مسألة وقت الفجر 00000708 00 ااا ا ISSA‏ 
و 
مسألة : وجود الغيم في السماء a SASSO as‏ وأ واو وا ونأل ۳٤‏ 
- فرع : سماع المؤذن ۳o E ON E A‏ 
-فْرعٌ : الصلاة من غير تأكد 000 ص 


مسألة : في وجوب الصلاة بأوَّلٍ وقتها اللا Se‏ لف AEA‏ 
- فرع : أفضلُ وقت الصبح ES‏ لتو ار ولا EASES‏ 
- فْرعٌ : أفضلٌ وقت الظهر واوا مدن ان سنس سور فر و ل با و ا 
- فْرعٌ : أفضل وقت العصر اسن أ سحاييده واثو أ ستل مه شو سوه ار 
- فرع : أفضل وقت المغرب lS:‏ ا ees‏ 
- فْرعٌ : أفضل وقت العشاء E O‏ و E‏ 
- فرع : تأخير الصلاة للغيم ا اا O‏ 
- فرع تأخير الصلاة LÊ A 1 [| EARS TSAR‏ 
مسألةٌ : الصلاة الوسطى ES NSA SN‏ 
مسأل : وقت أهل العُذر والضرورة sei‏ 
مسألةٌ : فيمن طرأ عليه مانع بعد الوقت NASER‏ 
مسألَةٌ : قضاء الصلاة E‏ ا O O‏ 
- فرع : نسيانٌ صلاةٍ غير معيّنة EET‏ 
باب الأذان عا انوت الاج و اوسن وري EA‏ م التو ب ا 
مسألةٌ : حكم الأذان والإقامة 11011111100 
- فرع : فيما لا يشرعٌ له الأذانٍ والإقامة AL ESR‏ 
-فَرعٌ : الأذان والإقامة للفوائت SE E O E‏ 


ش - فرع : الأذان والإقامة لمريد الجمع ا ال e ALES‏ 


مسألة : الأذان قبل الوقت جهو ف فاب ام اخ ام دده Ra‏ 
يه 

مسألة : كلمات الأذان اناك بعري ا ا ابت ا و ا ا 0 

- فْرعٌ : عدد كلمات الإقامة CE RS‏ ظص1! 
ويه و 

مسألة : أذان الكافر وغير المكلف ا ا ل د 

-فرعٌ : أذان المرأة والخنثى ESO aE‏ ا 
ويه 

مسألة : صفات المؤذن O NS‏ ا ا ا 

- فرع : حسن صوت المؤذن وأذان الأعمئ AD‏ اط ال IS‏ 


فرعٌ : أذان المُحْدِثِ والجنب ا NS BD O‏ 


باب طهارة البدن وما يُصَلَئْ فيه وعليه لاحو ا جو Ree ee‏ ما | 


: حكم النجاسة التي لا يعفئ عنها LDN SDS‏ 


: تبديل العظم والسنٌّ بنجس aS‏ عتم اع ابيع ونم رايم اسيل ف لجعو عا a E‏ 
حقن الدم وابتلاع النجاسة جر و 1 سن سيان يدا OCD‏ زوك لاج ل BES E‏ 


وصل الشعر ا E‏ 


مسا 
- فرع 
- فرع 


فرح : 
مسألةٌ : 


: وممًا يستحبٌ للمؤذن ل ف ل و او OO‏ بارش بوه تسا لامو عر بو قل E N‏ 


9 يستحب رفع الصوت a RT abe‏ يوجن ويف بابد ارق را O‏ و عه دان 
: الجهر والمخافتة في الأذان و ا ll‏ 
: الأذان والإقامة للمتأخر عن الجماعة دع نان مدع مج REESE‏ 


: ترتيبُ الأذان hE SRS ARS‏ 
: كراهة الكلام حال الأذان و تو الا خف ا م ا 
1 المؤذن يرتدٌ EE‏ امد عو يو ااا لله او امد أ رد واه ادق حي وحم ورنو وعم باخ وه دين :ا 


: الكلام حال الإقامة مح ال دا موك لجف و دخ اقيم و مع | ا 
: ما يقوله مستمع الأذان ا ل ا 
: سماع الأذان حال القراءة والذكر ماما وا لح ESET‏ 
: الدعاء بين الأذانين والخروج من المسجد ERS‏ 
: انتظار المؤذن للجماعة 5 وت جه او جوت اوعد NTSA OE‏ 


: ما يستحبٌ للمقيم Rosa SEE‏ عي جا ادع رج جو و يمل ف لب و لا اا EEE‏ 
١‏ : عدد المؤذنين ما حي ف ورف لمع جد و باو وا ا الها اه اا اع ل عن 
: أذان الجمعة DS ES ARR EDE Sa‏ 


: استدعاء الأئمة إلى الصلاة E SSA‏ ا 
١‏ : التطوع بالأذان 0 


مسألةٌ طهارة المكان RESA‏ حا ا 
- فرع : إصابة النجاسة للأرض ا 10 
- فرع : الشبهة في نجاسة أحد البيتين Blea‏ 
اقرع “مق ی بان تن EEE ER‏ 
ناله :رای نجاس في ثويه بعد لعن 000 
مسألة الصلاة في المقبرة EEE TEE‏ 
مسألةٌ : الصلاة في الحكام 00000 0 E‏ 
مسألةٌ : الصلاة في أعطان الإبل a‏ 
مسألةٌ : الصلاة في قارعة الطريق Sa‏ 


باب ستر العورة E SS E E a‏ 
نا :مث العؤوة ف قتروط العلا ا و 


: الصلاة بسفينة مشدودة بحبل نجس 11111116 


: كراهة الزروع في المسجد حل eS‏ كت وتم وار ووو وا 


: الثوث الشَّفافٌ PS‏ 


: في القميص أصابته نجاسة وخفيت عليه ER‏ 


aan‏ فاع عافد واوا .د ود مد ع ما هم 


eens هد .د عدا ود‎ oon 


هلعا و وا قاع وه وا .اوناع ود و وه هاه 


aan‏ .د ها ما عد ود وا م ما م م6 وه 


قاع قاو وه .ا .ا عدا ود فد .ا 6م هم هم 


nanos‏ .د .د مد مده 


هلها . وعدا فا فاه .داقاء دا م ود و ها م 


ano ans‏ .د .د ندا .د وه دافام 


فاه هه هد ود .د .د عد ود ود ورد فد فاه 


المحتوى 

مسألةٌ : لباس الرجل في الصلاة ASANE E‏ 
O E REESE‏ شي شوو 25201 
مسأل : الصلاة في ثوب الحرير أو المغصوب أو ما فيه صور 270 
ا ال نورق ال ار ال ل 0 
- فْرعٌ : الصلاة عرياناً SS SS LE O SSS‏ 
- فرع : من وجد السترة حال الصلاة 0 1# 
- فرع : صلاة مكشوفة الرأس و EE‏ نا 
تال #غراة الرتجال واتاء eee SS‏ 
- فرع : عراةٌ ومعهم من وجد سترة eS SRE‏ 
باب استقبال القبلة E ESED‏ 
مسألَةٌ : الصلاةٌ فوق الكعبة RC‏ 
فشالة تلخ قو نتن اليك الوط و 
-فْرعٌ : المجتهدان في القبلة اا 00 
- فَرِعٌ : الاجتهاد في القبلة لصلاتين أو صلّى شاكاً 21111111110006 
- فرع : التيقن بعد الاجتهاد أو كان له اجتهادان ROA DE‏ 
- فرعٌ : تغيّرُ الاجتهاد للجماعة A E RN SS‏ 
-فرعٌ : لو شك أثناء الصلاة أو دخل بلدا فيها محاريب a SEAS‏ 
سال دااع ون ل القبلة ا ل 
- فرع اتتلاف قول المقلد أو طا غيزه ا 111111 0011 
- فَرعٌ : معرفةٌ الأعمى القبلة ASE DSN,‏ ااا E E‏ 
مسألةٌ : خفاء دلائل القبلة بغيم وحكم تعلم ذلك o‏ 
- فرع : الغريق والمريض و ناه طون سمج أ ASSES‏ تو فر ب SES‏ 
مسألةٌ : في التنفل على الراحلة 00 A SE EASES‏ 
- فرع : المسافر يدخل بلدا مضلا A LE EASES‏ 
- قرع : تنقّل المسافر الماشي OE Ee‏ 


مسألةٌ : 


: النية لأكثر من صلاة فائتة م 


: نة الإمام والمأموم N‏ 


: التكبير بغير نية ال ارا ا جا 


: التكبير بالعربية e Sa‏ 
الجر بالتكبير E‏ 


:اكير واا بن اة 0 


: موضع نظر المصلي را يا ا E‏ ا 


naa ooo ®‏ .د .داعام امام 


.ماع هاه .اعد واوا ود ها هد .اود .د قافا ند فا 


oom‏ ود .د واه .د فاع عدوا رد .د وه ماه 


هاه اه ها ها وا ىا .د و عاعا.د ا ها .دا .د مث عدا را نام 


فاع ها هاه واو وقد ود وا عد عاعد .د فاو ا رام م.م 


فاه Gn‏ وا قاع .اماع .ا مدا مدا مدا ما امام 


ea ao aa ona‏ .د وا .ا م 66د م 


eon‏ فاع ود .د مدا شا .دا .د امام 


«ها. »ا م فاه وها. د .د .ارد هد .ا .د ماما ما م ”م 


المحتوى 
مَسْأَلَةٌ : استحباب التعوّذ ا ا ا O O‏ 
مَسْأَلَةٌ : قراءة الفاتحة AT EAS SR‏ 
فرع : قراءة البسملة ESN ROE T OE‏ 
- فرعٌ : الجهر بالبسملة نا م لمجو ساتاستوا ار أ سارل الطلة 4ق وس بار و 1 
فرعٌ : كيفية القراءة واد كن نام طن ماق عر و ال ا ارات Na ARA‏ 
-فرعٌ : ترتيب الفاتحة لح ال E‏ الوا او الو ا م 
- فرع : من قدّم علئ الفاتحة السورة أو سكت أثنائها E E‏ 
فرع : قطع القراءة بتأمين أو نحوه ا EAR‏ وج ا 
- فرع : النطق في غير اللسان O N‏ ا 
مسألةٌ : حكم التأمين SLE OS O‏ 
- فرعٌ : تأخير التأمين وفصله والدعاء بما يشاء 112111111111110 
ف أله روي لاه طم الا م اورف رد ا رو ا RAE‏ 
- فرع : تفسير القراءة بغير العربية O OT OE CDE‏ 
ونال + O ONE ET E N‏ 
مَسْأَلةٌ : القراءة بعد الفاتحة ل E O‏ 210001 
- فرع : قراءة السورة للمأموم وفيما زاد على الركعتين والتسوية بين الأوليين ويوجز 

في الأخريين aS Saa Sa‏ 
- فرع : قراءة المسبوق ا OEE‏ ار 0 
- قرع : ما يُجهَرُ به من الصلوات للرجل والمرأة وتلقين الإمام 10 0 151000 


- فرع : قصد فعل الأركان ESE‏ امو ان و e ERE‏ 
ما : الرفع من الركوع ا عفري هه O‏ و ا 
- فْرعٌ : الذكر في الاعتدال NN ALS SSS A‏ 
ا PTT ENO POE CEE‏ 
مسألةٌ : الرفع من السجود O OT‏ 
فرع : كراهة الإقعاء لس كماد لابج مك SEs OPENS DEENA‏ 


: السجدة الثانية > وأقاقاة ا هافا. قافا وا قاقاد قا د.ا هد قاقد وا واد .د ود .د ماما فد فد قاقد مدا .دام د قدا مد 6ام 


Ve» 
E مَسَْلةٌ : عن أحكام الركعة الثانية‎ 
e مَسألة : الجلوس للتشهد‎ 


مَسْألةٌ : ألفاظ التشهد EOE‏ 
مَسْأَلَة : حكم الصلاة غير الثنائية TE‏ 
مَسْألة : الدعاء آخر الصلاة ERE‏ 
مَسْأَلَةٌ : في السلام O‏ 
-فْرعٌ : نية السلام edese‏ 
- فرع : نية ال 1211111 
مسألةٌ : الدعاء بعد الصلاة ”ش11 
- فرع : انتظار خروج النساء E‏ 
- فرع : الانصراف من الصلاة EE‏ 
مَسألة : القنوت في الصلاة a‏ 


مسألةٌ : صلاة الوتر DS‏ 
-فرعٌ : مايقرأ في الوتر ET‏ 
فرع : قنوت الوتر م 
- فرع : وقت الوتر Ê a aS‏ 
عا قيام رمضان 100 


هاه هاه هد هد ong‏ م دافام 


فقا ع قافا هد هدو ها ود .د .د ود .د مدقا عد .د وعدا اعد مد هد فاه 


Saan‏ ود ود .د فاه واو .د .د ود هد ها 06اث. 


oom‏ .ا .ا .د .د ود ودود ود ود ود مد .د .دا مدا مدا م م6 مث 6د م 


هلها قاو واو وه واه وا ود ود ود و .ماع هد قامعا راد هد هد مام 


قافا ود فد قدا قاو ود قاع قاع قفاوف وهاه قاقد .را عدا .ارد هد 6اهم 


.عا ةا وا .د .ا .د .د .د .ا ما. وأقافا. .د قا هد اه قزر تاماه 


عقاو وا ود وا فد واءدا .د ود وا ورد ود oneness‏ 


هقفاو وا ودود ود ود ود ود ود ود وا .د ماود هد هد قاقد قد هد .دا مدا مام 


هله قاو وا واه ودود و .ا فاه واو هد قاع ود و .دا .د .داعا مام 


aro ona‏ هد قدا هد .دود ود ود .دا مد هد .د ما مامد هد ه 


nee Eo aaa‏ هد مدا مدا ىدام مام 


وه o‏ ونوا اها o ee‏ أل الوا حو امقر Km‏ وف “هد ها mle lele‏ 


هع وأعاوا ها قاع و فاه قاو واو و فى ه.ا .د واوا عدا مد فاه 


06 ودود واو ودود واو .د ها مد هد .د هد مدا مهد .د .د مد‎ ons 


المحتوى ءا 


باب جود التّلاوَةٍ ARIE ON NS ORR‏ 
مسألةٌ : سجود التلاوة لع ع مدويل ا ا ی و کک و ا 4ه 
قرع من سجود التلاوة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
- فرع اية السجدة فى الصلاة TE‏ ما مر اا حم ار لت 
مسالة + سجذات الثلارة TSN O A‏ ااا o oe ea‏ 
-فْرعٌ السجود عند منتهئ السجدة الجمطال ج خند لراك مه السو Ee ba ER‏ 
- فرع سجدة #ص * 5 هد دقان قاقد قاقد مد ود .د فد ند ما مد مدا .د .د وا عاعارد ندا مم 
- فرع شروط سجدة التلاوة مهن و e a‏ روا وأ كو اسح مق كه الح واو ورا واوا رمه وو ويه 
مطألة :“تجرد التلاوةه فى او کے ا ف ابا توت انزو مني بوك ويح الزن و1 TE‏ 2 
- فرع : السجود حال السفر وي يج PEE E SNE‏ 
مشألة : سجوه الشكر ENES‏ ا ا اا ESE TS AL O E r‏ 
مسألة : ما يستحبُ فى الصلاة لأجل التلاوة TOE‏ 
بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصَّلاةً » وَيُكْرَهُ فيهًا Ce SEE E‏ 
مسألةٌ : الكلام حال الصلاة ا aes‏ 
- فرعٌ : سبق الكلام ونحوه في الصلاة 211110110111077 
- فرع : الحزن والبكاء في الصلاة RS N E E‏ 
- فرع : إنذار الأعمى ونحوه اك ا ولسي دوين وا تع ريد يعن اد أ ELE TE TITTLE‏ 
- فرعٌ : القراءة في النفس ل E‏ 
-فْرعٌ : إيجاز الصلاة لحاجة الخ اب ا ا م ان لعا اج ع لد 
مسال : أكل المضلى 11111 E‏ 
مسال العمل النسي رقن الضلاة ااا 0 
-فرعٌ : قتل الأسودين ما ا خم قا ا ل ما الل بو ام ولاو ال ال اش ا 
مسألة : مكروهات الصلاة ا 
- فرعٌ : عد الآيات a Sy‏ ا 


o 


07 
باب جود السّهو ounce nna‏ 
مسألةٌ : السهو فى الصلاة aS‏ 
: 
مسألة : ما تركه المصلى . أو شك فى تركه . . 


: سهو الإمام حال اقتدائه 
: سها الإمام قبل الائتمام 
الفرة والساعن بعد صلاة الماع 
: سها في الجمعة 


: تذكر أنه لم يسجد إلا مرة في كل ركعة 
سلا ربعا واک واس 
: ترك التشهّد الأوّل 
: ترك دعاء الاستفتاح 
: من ترك ركعة 


بَابُ الاعات الي هي عَنِ الصّلاةٍ فيه 


مسأ 


: تخصيص بعض الأزمان بعدم الكراهة 
ا 
E‏ 


النهي في بعض البلدان 
من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس 


52 07 0 07 0 0 7 7 2-3 


هاأقاع د وها هاه .داعا هد ود قاع و م هم 


005 0 


.اماودا .د .د واه قام 


one 


7 


0 007 7 2 0 2 2 n ® 


02 07 0 0 0 0 2 2 2 


neon ®‏ ودود .دافام وهاه ه.ا . 


oan‏ هد مها .د ودا هد مدا .د ها همد 6د م 


هالو هده .اواو ود و وه .د .ا .ا .د ود و قداو وداعد قافا مام 


#الها ع هافقاقاه ماع وراو د و ود .د ود و هد و .دقان فداه همه 


6 ما رار ود ما مد م‎ na 


هها و هاه و واوا و وه و عا واه هد هد ود و قافا وه وهاه ٠.‏ 


هما مدا فد هد ود ود .د .د واوا ود ارد ها nC‏ .د .د م6 06م 


هله ها هد واوا و قدو enone nena‏ 


هله هد هد قاو هد وا nO‏ و عمد عار هد وم .د 6 م 


هه وا قاع ودود ود ود ود و قاد فاء د هد .د عهدا .دان قدا هد هد هاه 


NOG aan‏ فداه قافا عد فا قاع مدارام ا ما مام 


المحتوى 


: نة المأموم بالاقتداء 
: الائتمام بأكثر من إمام 
: أعذار ترك صلاة الجماعة 
: المشي بسكينة إلئ الجماعة 
: إذالم يحضر الإمام 
: تغيير نيه الاقتداء 
: عدم الاشتغال عند الإقامة بغير الفريضة 
: نسيان التسبيح في الركوع 
: إدراك الإمام ساجداً 
: حكم ما أدركه المسبوق 
: تعداد الجماعة في المسجد 
: استحباب إعادة الصلاة 
: ما يستحب للومام 


: صلاة كافر بمسلم 
: الكافر يسلم ويؤم الناس ثم يرتد 
: الصلاة خلف الفساق 


هه فقاعد .دا .ارد .ا وقا. د ماهم هد 6د هم 


2 02 7 0 0 0 2 2 0 


.اما .د م م6ام 


قأقا. د واوا .ا مد .ا مد .ام 


.اماه .اه .دام 


فعا ةا و هام وه »د عاه د عدا عداه» وا هد واف وه قا قا.ة قار ده 


.د وا ود وها ananassae‏ 


قافا ود واو واوا هد ها ها .د .د .د ود .د ود ود ود ها هد مهد همه 06 .م 


عه ها ود فا و وه ها هد ها ها .د .د .دا قارد زد وه هد هد مد م 06م 


وأعاو. د قاع ود ود هد ها هد وا ود .د وا ما ما مامد عد مد مد همد وف 


هلها هد هاه هاه هاه aaa‏ .د .د وه .د هاه فا ام 


هلها aOR‏ هد فاو ود قاف ها هد واو nea‏ وه وا ودام مدا قدا عد هد هد هد 6ا هم 


هه ها ها هاه هاو قاع وهاه هد فا. د .د قاقد و وفدا ورد و وا .دواع و واوا فد هد وه قافا وفا. د قاقد .دافام 


nne‏ قاع واو ناهد ما عد ود هد و ودا فد هد مدا .د قار د هد 6ه 


. .اود هدو ود هد و ه ا Sea‏ ود هد وام ودود ندا مدا هد .دا .د .د هد .د 6ه 


-فرعٌ : إمامة المجنون ا با لي ب م 
ا © إمانة الست 0 1 1 20111001 
دفو مامالا a‏ 0 
ER O A 00 8‏ 
- فْرعٌ : إمامة المُومىء O OTT‏ 
OE TOT TETER EE‏ 
-فَرعٌ : المقدم في الإمامة 0101001 
فرع : إمامة الأرتٌ والألئغ 995 ش55( 
- قرع : إمامة اللاحن EO‏ 
- فَرعٌ : صلاة الفريضة خلف المتنقّل a‏ 
- فر : صلاة الفرض خلف مصلي الجنازة والخسوف 
- فْرعٌ : كراهة إمامة من يكرهه المأتمُون E‏ 
فرعٌ : إمامة التمتام ونحوه EE OE‏ 
مال لرل بالامانة OS aa‏ 
- فرعٌ : تقديم صاحب البيت في الإمامة 52200 
- فَرعٌ : الإمام الراتب OOTY‏ 


باب مَوْقَف الإِمَام وَالمَأمُوم TE‏ 


- فرع 
مسا 
مسا 


2 


: كراهة ارتفاع موضع الإمام 
: استحباب الجماعة للنساء ا وت ا 
: صلاة نيّة الجماعة E Se eo ee‏ 
: موقف المرأة وصلاة الرجل خلف الصف 


.06 .د مد م .د .ا‎ oon 


فقاو وا وها .د .دا ود وا .د فاه قاقد ود هاه 6ه 


2 2 2 2 0 0 6 0 0 0 0 00 


٠م‎ 6 ها مد .د ما‎ nnn 


5 07 7 0 0 aoa aaa oon 


هاه هاه فاه واو ود ود و قافا .د ود ود .د ها م 


هه .ف ها .د ود .د .دا عد واو .د عدا مد قا عد فاه ٠.‏ 


فاه هاه فا ود .د .دافا مامد .دا .د عد عد فد و هد هم 


هاه وا .ا ع وا قاع واو وها .ارد ود هاه 6 6م 


02007 0 0 0 0 ooo on oo oa 


ههه .قاع واو ود ود وه eee‏ 


eee »ا قاع هد هد .د ودود فد و‎ na 


المحتوى 
قرع : تقدم المأموم ولا لطا E E‏ ا و خم EE‏ 
ا اتات ا الأول ز  a‏ 
- فرع 8 على المأموم أن يعلم حركات الومام cene‏ 
- فرع : صلاة المأموم خارج المسجد 0 E‏ 
-فْرعٌ : موقف المأموم في الفلاة م ا 
مسأل : الصلاة في دار بقرب المسجد EAE‏ 


- فرع : الصلاة في علو غير المسجد تمنع الاقتداء 

- فرع : وجود طريق بين الإمام والمأموم e‏ مله ته DA oe‏ 
- فرع : الصلاة في السفينة N oS‏ 
ات صلا المَريْضن 00 
مسأل : الصلاة مضطجعاً OOO‏ 
مسألةٌ : العجز أثناء الصلاة EO OS‏ 
باب صَلاةٍ المسَافر ENES AANA‏ 
مال ١‏ أنواع النبفو SD‏ ل 
- فَرعٌ : ما لو كان للبلد طريقان SORES‏ 
- فرع : سافر في سفينة ونحوها ومعه أهله ا 
- فرعٌ : صلاة الأسير يهل وي يوك يميق و SOE‏ ودبع “اها حو لوجي" رطام هد o RD‏ مها وان 
- فرع : تعدد نيّة المسافر SATEEN ASAE‏ 
مسألةٌ : الإتمام أفضل أم القصر ل م ا 
- فرع : ترك المسافر القصر 111 17711( 
اک ال نالفل ا 0 
- فرعٌ : تغيّر نيّة المسافر وال سد عام seas e‏ 
مسألة :اعدا السفن ل E‏ 


وهاه .د .دا مدا .د مد رد رد 06م 


۷۰٦ 
EOE فرعٌ : قصر أهل الخيام‎ - 
e فرع : خرج من بلده » ثم عاد لحاجة‎ 
مسألة : كون جميع الصلاة في السفر شرط القصر‎ 
فا ا الق م ا‎ 
A فرع : من أراد القصر بعد تركه‎ - 
SEALE قرع : الشك في النيّة‎ - 
20 مسألةٌ : اتتمام المسافر بالمقيم‎ 
فرع : المسافر يصلي خلف إمام الجمعة والصبح‎ - 
AES فَرعٌ : اثتمام المسافر بمقيم‎ - 
فرع : ائتمام المسافر بالمسافر ال ا‎ - 
e ا : إمامة المسافرين وغيرهم‎ 
. فرع : تفريق الإمام المصلين في صلاة الخوف‎ - 
Ele مسألةٌ : حكم القصر‎ 
-فرعٌ : د‎ 


-فَرعٌ : 

ي 

- فرع : 

- فرع : 

-فَيع 

ك 

مر 

مسألة 

قرع 

- فرع : أدرك الصلاة حضراً وصلاها سفراً 50 

2 

4 

مسألة : الجمع بين الصلوات 0 
و 

مسألة : الجمع بالمطر SS‏ وق ا SE RAS‏ 


OCS‏ .د ه.ا مد مدا ماع د مام 


eee قافا ود ارد فد‎ nne mon 


Soom mn‏ هد ةد .دا مدا .دا مدا مرا مانام 


Goan‏ وه هد ود .د .د قاقد هدام 


.عا قا واه واواه د هاه اها . .دافاو نافد ند .دافام 


٠.606 6. 6. ردا ما م‎ aoa oa om 


لقاو وف قاف aoa‏ وا هد وا .ارد ودار ه.ا همه 6 06م 


عاق قاو واوا وه واو nao‏ .د .ا و ٠.6‏ 


ARE EE AS SEAR Ea يقصر المكي‎ : 
E N NEE EET TE المسافر يؤمٌ غيرّه‎ : 


: القضاء في السفر تمق أو a‏ بوه و روف E‏ كي و روخ E‏ لم يد او قاين ور العا E RE‏ 


eens واوا ود واوا ود ود هد ودود ود‎ waad 


: استخلاف المسافر المقيم O CG‏ 


Som‏ واوا هد .ا .دا عد نامدا .د ما ماع عام 


المحتوى 


- فرع : 


- فرع : 


مسألة جوا اة الشوف فن الال سما ا 
اا #طلةةالكرف غد لك العدز E‏ 
اا + و ف ا 
4 
مسألة : صلاة ذات الرقاع OD EES‏ 
- فرع : كيفية صلاة الخوف 211101101098 
- فرع : كيفيّة قراءة الإمام ام EA‏ 
- فرع تعريف الطائفة OSE AAS‏ 
4 
مسألة : سهو الإمام RS‏ سحاد OCS E e‏ 
- فرعٌ : متابعة الإمام SS‏ 
مسألةٌ : كيفيّة صلاة المغرب ا 0110 
1 : 
مسألة : صلاة الخوف حضراً SES‏ 
- قرع : صلّى بطائفة ثلاثاً ا ا 00 
قرع 0 العدو في جهات A iS‏ م و e‏ ا ا أن 
r‏ : 1 
مسألة صلاة النبيّ كَل بعسفان ea Re Sê‏ 
مسآلة ؟ اكبان ابي س أ فنا جا يك عع عق ات افر ل د لطا اج 
له 
مسألة : صلاة الإمام حال الأمن بإحدى كيفيات صلاة الخوف 
- فرعٌ : صلاة الخوف في القتال المحرم ا SST‏ 
ما الج كن النخورك e‏ 
- فرع : الخطبة في المسجد EOE EY‏ 
فرع : صلاة الاستسقاء ونحوها SSS‏ 
4 95 
مسألة : ترك حمل السلاح حال الصلاة AREER‏ 


المطر المجيز للجمع E‏ 


جمع العصر مع الجمعة NO‏ 


الت الف سما ا 


٠.06م وام .د هد وا عدا‎ nenn 


.وام واوا فاع .د .د .د .د واوا م ٠”‏ 


oon‏ فاع .دا ورد فد فا م مام 


قاقد .قد .د عد هد .د عا .د عد رامد مام 


هفده .ا عا عدا هد فد ene‏ 


nese Soon»‏ ها مد م6 06ام 


عقاو و و ما ما عد عدا مد .د .دام مام 


nenn‏ .د وا فاع .دارا م مه 


eons ندا هد .ا .د .د‎ ona 


قفاو ود و فد هد ود ود وهاه ود .دا وام 


nao oR‏ .د ما مد مد م 


- فرع : إذا شي العدؤ صلوا صلاةً شد الخوف 
- فْرعٌ : بطلان الصلاة بالصياح ا 
- فرعٌ : لا تضرٌ الحركة القليلة و 
- فرح 8 الحمل علئ العدو ا aa‏ 
-فْرعٌ : الأمن حال الصلاة راكباً 

مسأل 8 ظنٌّ وجود العدو 2000000007 
-فرعٌ : خوف الغرق ع بن لاوج و e‏ 

3 و 
باب ما رةه 


مسألةٌ : وجوب الجمعة 

مسألةٌ : فرضية الجمعة على كل مسلم 

- فْرعٌ : وجوب الجمعة على المسافر 

- فرع تجب الجمعة على ذي رق 

- فرع : لا تجب على المريض 

- فرع أعذار الجمعة 

مسألةٌ : وجوت الجُمعةٍ على آهل المّدن 


5 الجمكن يصلى اغا 
: الصلاةٌ فى شدة الخوف 


5 حرية الح ع الراك 
: مزج الذهب بغيره 


: لبس اللؤلؤ 


: صفة نداء الجمعة 
إتفاق الد و السففة 


ه.ا .ا ما ود .د تا مد عم مام 


.هاه هد قاقد واوا .د ودود ود .ا .د وا .د .د م ما راع مام 


aa nnn‏ هد هد و ea‏ .اعد ها عمد ها مه 


هه oon‏ .قاع قاقد قدا قاع عقاف فد .د قاد قفد و فد وقد قفا.د د .د مد هد 6م 


enemas aan» 


TT هه‎ 


aan‏ فا و واع. و و nna‏ ود ود ودود .دا عقدا قدا .د .اه واوا .ا قاف هايا .د .دارا هام 


BONS @‏ ود وا وى هد هد فاعد .د .دا 6ه 


هاه اه واه .اواو ماود و و و قاع واوا و ود فاو و .د نا مد .د قاع مام 


هاه ها هاه .اوقا ود واو ه.ا ع هاد واه هاعد فقاو هدق هاش و وا واو .م عام قاعد قاف هد هد مف 


هاه هاهدا .ا .د .د واو ود ود هد عد وا .ع .اود فاه ود .د ها مداعد هم مد 6ه 


aan‏ ودقاعدا وه قاع ودود و .د وا .ا مام ماد هاوه وان وام .د وا. د 6ه 


المحتوى 

مدالة 5 يتقف ا 55 
مال «السشزيزم ال E ES‏ 
مسألة : البيع وقت الجمعة TT‏ 
مسألةٌ : لا تقام إلا في بناء 000 
ما العده لل ةة O‏ 
- فرع شرط عدد المجمعين ETE‏ 
مسال “اعدو قرط اة 55-8 
مخفا الج e‏ 
مسأل : القيام في الخطبة EEE‏ 
مسألةٌ : الألفاظ الواجبة فى الخطبة . . 
- فرع : الخطبة بالعربية EY‏ 
- فرع : يستحب في الخطبة N‏ 
نا يسن للخطبة Re‏ 
- فْرعٌ : إن استغلق الكلام 200 
فرع : شرب الماء حال الخطبة .. . . 
مال ركا اة EO‏ 
بَابُ هٍََ الجُمَُةٍ والتبكير 9 
مسألة : الغسل من الجنابة يوم الح لجمعة 
- فرع : يستحب مع غسل الجمعة .. . 
فيآلة الك الل BE‏ 
مال وع الراب ب اة »: 
- فرع : اتخاذ موضع لسماع الخطبة . 
ا قرا شووة الكواك نيرع ای 
- فرع : الاحتباء في الخطبة e‏ 


مسالةٌ : التنفل قبل الخطبة e‏ 


anu‏ هد وه و را قا واه nea‏ وا .د ما .اعد هد م6 6ه 


eens هد هام دافاو واه ودود و و وا و وا باع‎ aoa 


هاه ها و .ىد .د .ا .د واوا قد eases aaa‏ .د .د وا فداه مام 


هه هاه وى .د و و واو و واه اه ودود ود ود وا فد ه.ا .د ما مد م ود فداه 


هلماع هاه قاو ودود و واوا .ا ها .د وا هاه هد ما .اعم .اما ما ما مه مام 


هاه هاه ها هدو قاقد هاه فاه وه وا و واوا ف و واوا م ماعد ام ما ماهم 


neee nena هد قفد قاقد قاع‎ ona 


هه ها واه ها م ها عا وا. هاعد قافا ود ود ها وه اه ود مد ود .د .دا راردا مداه 


هاف oa‏ .قافا فاو قاف eGo‏ واو .د عافد .د eee‏ 


oon ود قاع فد هد .د .اود هد واو وفدا قاقد‎ aR 


nane‏ هداع قافقداه قاقام ا .د .د واو قاع .د مد م .ا .د ماع رام 


عقا ها ها ود و GGG‏ عد وه .هداعا ود ود واو قاقدا فد فادها .د مد م6 6ه 


هه هد .د وى ماود واو .قاع هد هداع .دوا وا هد هد وا nne‏ 


للا 


- فَرِعٌ : الصلاة على النبي إلا في الخطبة 0 
مسال #المسيوقي ال a‏ 
-فْرعٌ : أدرك ركعة ونسي سجدة ا حوره E‏ 
اة : مُنع المأموم من السجود 000 


- فرعٌ : تأخَّر المسبوق عن الإمام كثيراً 
- فرعٌ : سهو المأموم في الجمعة 


مسا : حدث الإمام في الصلاة NRE‏ 
فرع : استخلف مَنْ دخل معه » ولم يعلم أنها ثانية 
- قرع : لو صلئ إمام الجمعة جنباً ثم تذكّر 1 
عر فلن الج ارون مون E‏ 
مسألة تقام الجمعة بإذن الإمام A‏ 
ا اا ee sek‏ 


مسأ : الصلاة في المكان الأرفق 111 
مسا : الأكل قبل صلاة الفطر ENE‏ 
اا ل ت N E‏ 
ا “ضور السام عيرم اة 00 
مسألةٌ : التبكير لغير الإمام SSS‏ 
مسألةٌ : السنة لصلاة العيد 11 
مسا لا يؤدّن للعيد كت ذخ اع ا اذى لاوا وام اه 
اة ة العيد ركعتان ل 0 
- فْرعٌ : رفع اليدين حال التكبير 17001 
دفر 4سي التكزيراتك 


فقا هد قد هد وا و eee aa‏ 


ه.ا هه هاو وا و و وا قاع وا .د .د .د .د .د فا مام 


. .دقان فد 6د‎ eam 


enn قاعد و قاع وقد وا مد ها .ا .امد عد‎ mae 


ههه aoa cao ama ooo‏ .د مد مد م6 هم 


اهام هده و واو و .دا قاعدا عدا .ا .د .د .دا فد فا فد 


هه وام قفاوا ود و و .د oa‏ عد ند ند مثا م 


enone قاو .د مامد .د واو وا‎ aan 


٠.06 وا ود و عدوا هد فد و .د ود مهد .ا مد مدا مد هم‎ ann 


ooo مد‎ ooo onu ooo .ىوا .د قاو‎ 


oo‏ وا فا هد وها و هد قا. د هد .اما .د تاماعد مه 


هع ها هاه .ها .اه قاقد وه واو ود و واه ها .هد و ود ود ود ود و واو وا هاه مما هم وها هد ها 6 ه. 


فقاو وا و وا Ooo ooo‏ .د .د قد فاه 


المحتوى 

- فع : زيادة التكبير E BE a‏ نم 
- فْرعٌ : ما يقرأ في صلاة العيد ETE‏ 
فال خط الت 0 
قرع : الخطبة على المنبر 50 
-فْرعٌ : وقت وعدد التكبير في الخطب: 

فرع : ما يقال في خطبة العيد aa‏ 
- فرع : إعادة الخطبة لمن لم يسمعها . . . 
- فرع : من السنة استماع الخطبة 2 
مسأل صحّة صلاة العيد للمنفرد و 
ما اوت الد اة العلاول .+ 
- فَرِعٌ : قضاء صلاة العيد للجميع 59-6 


- فرعٌ : التكبير في العيد 1 
مال :كدر اسيم ا 3 
- فرع : التكبير عقب الصلوات Eis‏ 
- فرع : التكبير بعد القضاء ا 
- فرع : ألفاظ التكبير E‏ 
باب صلاة الكسوف EEE‏ 
- فَرعٌ : الجهر في خسوف القمر E‏ د 
فسألة + كيفية صلاة الكسوف 5 
مسأل إدراك الركوع الثاني la‏ 
شال »شط الكوسر تت AA‏ 
مسأل : جلاء الكسوف قبل الصلاة . . . . 


هوا هد ها ود عا. د ود .و .ا وام ود و عفاعه. 


ann‏ وا هد ود قاو اعد .اه عد قا رد ود .ا ما م مام 


ene nne .ها هاه هدو د ود وا ود ود وه ها ها‎ moa 


ooo‏ ود وه هداعا .دا .د .دا قدا ند فداه 


eGR ®‏ ود .د وا و .ورد .د فد م فد تن 


. 6 هد هد قار قاو .اعد .د .د هد ود مهد .دا مد مد‎ Saon 


000 00 0 00 0 1 1 0 0 0 0 nne Soon ¢» 


وهاه NGA‏ مدا عارد ا هد ها عد هد و66 مم6 مام 


فالواه ا و ها عد ها هد وه هد قا واو وا ود وا . .د.ا عدا ود د فا فد .ا ها . 


عقاو واوا هد و ىد واو واه د ود ود ود .دقام .د فد واه قاقد فد هاه 


aaa «®‏ وأقا قا ها .د .د عدا را نا م .ا 06م 


هلقاع قاع Sooo‏ هد ها وا واه وهاه فاو فد و .ا مدا را را مام 


۷1۲ 
- قرع : لا يصلى لآية غير الخسوفين جماعة 0 
مسألة : اجتماع صلاة الكسوف وغيرها 500 
بَابُ صَلاةٍ الاستسقاءِ RS‏ ا 
مسال : الاستسقاء بطلب الحاكم TY‏ 
مسألةٌ : الصلاة في المصلّئ 0000 
فْرعٌ : لا يطلب إخراج البهائم ل EET‏ 
سبال “مكاة الاتعيقاة 0 000 
اله ينادى للاستسقاء : الصلاة جامعة bre RA ee‏ 
فرع : خطبة الاستسقاء م ل ناه سما ا ع ا SSA‏ 
فرع : أنواع الاستسقاء 10 1 111111 
مسألةٌ : إذا تأخرت السقيا 101011111111 
فرع : استسقاء المسلم لأخيه EY‏ 
مسألة : لا يلزم الخروج للاستسقاء إلا في الجدب 5ط 
فرع : المطر من فضل الله تعالى 151070000 


: إشفاقه كيل من البرق والرعد ا ل ا 


هاه ها ها هد وى .اوداع د ود .د .د .د .ا هد واه قدا ود وا .د .د .دعا ماع فداقدام. ثرا فد فاه م6 م 


